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ومـن  ،وعلى آله وصحبه أجمعين   ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين     ،الحمد الله رب العالمين   
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
) ٥٦(} وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبـدونِ      {:قال تعالى ،فقد خلق االله تعالى الإنس والجن لعبادته      

 سورة الذاريات
 عنِ السـاعةِ    يسأَلُك الناس {:قال تعالى ، وجعل لهذه الحياة الدنيا اية محددة ،لا يعلمها إلا االله وحده          

 سورة الأحزاب) ٦٣(} قُلْ إِنما عِلْمها عِند اللَّهِ وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَرِيبا
ويحاسبون على أعمالهم إن خـيرا فخـير   ، وهناك حياة أخرى بعدها يعرض الناس فيها على االله تعالى    

ورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه            ونفِخ فِي الص  :وإن شرا فشر ،قال تعالى    
وأَشرقَتِ الْأَرض بِنورِ ربها ووضِع الْكِتـاب وجِـيءَ         ) ٦٨(ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ         

   قُضِياءِ ودهالشو ينبِيونَ بِالنظْلَملَا ي مهو قبِالْح مهني٦٩(ب (  لَـمأَع وهو مِلَتا عفْسٍ مكُلُّ ن تفِّيوو
وسِيق الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتِحت أَبوابها وقَـالَ لَهـم               ) ٧٠(بِما يفْعلُونَ   
 ا أَلَمهتنزخ               لَكِنلَى وذَا قَالُوا به مِكُمولِقَاءَ ي كُمونذِرنيو كُمباتِ رآَي كُملَيلُونَ عتي كُملٌ مِنسر أْتِكُمي 

      لَى الْكَافِرِينذَابِ عةُ الْعكَلِم قَّتى          ) ٧١(حثْـوم ـا فَبِـئْسفِيه الِدِينخ منهج ابولُوا أَبخقِيلَ اد 
  رِينكَبت٧٢(الْم (              مقَالَ لَها وهابوأَب تفُتِحا واءُوهى إِذَا جتا حرمةِ زنإِلَى الْج مهبا رقَوات الَّذِين سِيقو

       الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهتنز٧٣(خ (    لِلَّهِ الَّذِي ص دمقَالُوا الْحـا     وثَنرأَوو هـدعا وقَند
 امِلِينالْع رأَج ماءُ فَنِعشثُ نيةِ حنالْج أُ مِنوبتن ض٧٤-٦٨/الزمر)  [٧٤(الْأَر[ 

النارِ وأُدخِـلَ   كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ             : وقال تعالى 
 ]١٨٥/آل عمران)  [١٨٥(الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ 

 :قال أبو العتاهية
   ولو تمنعت بالحُجابِ والـحـرسِ    لا تأْمنِ الموت في طَرف وفي نفَس    

 ذةً       في جنبِ مدرعٍ منـا ومـتـرسِفما تزالُ سِهام الـمـوتِ نـافـ
 ما بالُ دينك ترضى أن تـدنـسـه        وثوبك الدهر مغسولٌ من الدنـسِ
 ترجو النجاةَ ولم تسلُك مسالِـكَـهـا     إن السفينةَ لا تجرِي علـى يبـس

 : وقال الشاعر عن الجنة
   فالموت لاشك يفنينا ويفنيها ها  لا تأسفن على الدنيا ومـا في

 عمل لدار البقاء رضوان خازا      والجار أحمد والجبار بانيهااو



 ٣

 قصورها ذهب والمسك طينتها        والزعفران حشيش نابت فيها 
 يامن يشتري الفردوس يعمرها         بركعة في ظلام الليل يحييها

 : محذرا من الناروقال آخر
 لعرض نار     لها الناس الوقود مع الحجارةإذا برزت ليوم ا

 يفر المرء حقاً من أخيــه      وينكر في المعاد من استزاره
 فلا الخل الحميم يغيث خلاً     ولا الجار اير يجير جاره

 إذا جاء الجليل لفصل حكمٍٍ     ونشرت الصحائف مستطارة
 ه البشارةفيفتضح المسيء بقبح فعله     ومن يك محسناً فل

يا أَيها الْإِنسانُ :كقوله تعالى، وقد قابل االله تعالى بين أهل الجنة وأهل النار في كثير من الآيات القرآنية
فَسوف يحاسب حِسابا ) ٧(فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ ) ٦(إِنك كَادِح إِلَى ربك كَدحا فَملَاقِيهِ 

فَسوف يدعو ثُبورا ) ١٠(وأَما من أُوتِي كِتابه وراءَ ظَهرِهِ ) ٩(وينقَلِب إِلَى أَهلِهِ مسرورا ) ٨(يرا يسِ
ه بلَى إِنَّ رب) ١٤(إِنه ظَن أَنْ لَن يحور ) ١٣(إِنه كَانَ فِي أَهلِهِ مسرورا ) ١٢(ويصلَى سعِيرا ) ١١(

  ]١٥-٦/الانشقاق) [١٥(كَانَ بِهِ بصِيرا 
يوم يسحبونَ ) ٤٧(إِنَّ الْمجرِمِين فِي ضلَالٍ وسعرٍ : وقابل بين نعيم الجنة وعذاب النار،كقوله تعالى

 قَرس سذُوقُوا م وهِهِمجلَى وارِ ع٤٨(فِي الن (ٍربِقَد اهلَقْنءٍ خيا كُلَّ شإِن) ةٌ ) ٤٩احِدا إِلَّا ونرا أَممو
) ٥٢(وكُلُّ شيءٍ فَعلُوه فِي الزبرِ ) ٥١(ولَقَد أَهلَكْنا أَشياعكُم فَهلْ مِن مدكِرٍ ) ٥٠(كَلَمحٍ بِالْبصرِ 

 طَرتسكَبِيرٍ مغِيرٍ وكُلُّ ص٥٣(و ( ٍرهناتٍ ونفِي ج قِينتإِنَّ الْم)دِرٍ ) ٥٤قْتلِيكٍ مم دقٍ عِندِ صِدقْعفِي م
 ]٥٥-٤٧/القمر)  [٥٥(

وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر إِنا أَعتدنا لِلظَّالِمِين نارا أَحاطَ : وقال تعالى
غِيثُوا يتسإِنْ يا وادِقُهرس فَقًا بِهِمترم اءَتسو ابرالش بِئْس وهجوِي الْوشلِ يهاءٍ كَالْماثُوا بِمإِنَّ ) ٢٩(غ

أُولَئِك لَهم جنات عدنٍ ) ٣٠(الَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنا لَا نضِيع أَجر من أَحسن عملًا 
أَنهار يحلَّونَ فِيها مِن أَساوِر مِن ذَهبٍ ويلْبسونَ ثِيابا خضرا مِن سندسٍ وإِستبرقٍ تجرِي مِن تحتِهِم الْ

 ]٣١-٢٩/الكهف) [٣١(متكِئِين فِيها علَى الْأَرائِكِ نِعم الثَّواب وحسنت مرتفَقًا 
الخصال الموجبة لدخول الجنة في (( ين مطولين الأول  هذا وقد من االله تعالى علي فكتبت كتاب

القرآن والسلدخول النار الموجبةُصالُالخِ(( والثاني  )) ةن  ((  
  :وهي،وقد قسمته لأربعة فصول،وفيه بعض الزيادات من القرآن الكريم، وهذا الكتاب هو مختصر لهما

 يمصفات من يستحق الجنة في القرآن الكر-الفصل الأول 
  صفة نعيم الجنة في القرآن والسنة -الفصل الثاني

 صفة من يستحق دخول النار في القرآن الكريم -الفصل الثالث



 ٤

 صفة عذاب النار في القرآن والسنة-الفصل الرابع 
 .والتعليق على بعض ما يلزم،وبشرح غريب الحديث، وقد قمت بشرح الآيات القرآنية بشكل مختصر

وفيه بعض ،وغالبها يدور بين الصحيح والحسن،لك المعتدلين في قبول الأخبار وقد سلكت فيه مس
وقد كثرت عند من كتب عن ،واستبعدت الأحاديث الواهية والمنكرة  فما دوما،الضعيف المتمم لهما

 .الجنة أو النار حتى الأئمة الكبار 
ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما يا أَيها الَّذِين آَمنوا اتقُوا اللَّه { : قال تعالى 

لَا يستوِي ) ١٩(ولَا تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ ) ١٨(تعملُونَ 
 ]٢٠-١٨/الحشر [}) ٢٠(جنةِ أَصحاب الْجنةِ هم الْفَائِزونَ أَصحاب النارِ وأَصحاب الْ

 .نسأل االله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ،بمنه وكرمه آميــــن
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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات

وبشرِ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأَنهار كُلَّما رزِقُواْ              {:قال تعالى 
ا                   مِنفِيه مهةٌ ورطَهم اجوا أَزفِيه ملَهابِهاً وشتواْ بِهِ مأُتلُ وا مِن قَبزِقْنذَا الَّذِي رقاً قَالُواْ هزةٍ ررا مِن ثَمه

 سورة البقرة) ٢٥(} خالِدونَ
أَنَّ لَهم عِنده في الآخِرةِ جنـاتٍ       ،عمالَ الصالِحةَ وعمِلُوا الأَ ،ويبشر االلهُ تعالى الذِين آمنوا بِااللهِ ورسولِهِ      

ولَهم فِيهـا أَزواج مطَهـرةٌ مِـن الـدنسِ والأَذى والآثـامِ ومسـاوِئِ               ،تجرِي الأَنهار في جنباتِها   
في الجَنةِ فَيظُنونَ أَنها مِن الثِّمارِ التِي عرفُوهـا في          وتأْتِيهِم الثِّمار   . .كَالََكَيدِ والمَكْرِ والخَدِيعةِ  ،الأَخلاَقِ

وتختلف عنها طَعماً مع أَنها تشـبِهها فِـي         ،أَو أَنها مِن الثِّمارِ التِي أَتتهم قَبلَ ذلِك فِي الجَنةِ         ( الدنيا  
هذا ما وعِدنا بِهِ في الدنيا جزاءً علَى الإِيمان والعمـلِ  :وا مِنها ثَمرةً قَالُواوكُلَّما رزِقُ.)شكْلِها ومنظَرِها  

لاَ يموتونَ فِيهـا    ،وعملُوا عملاً صالِحاً يبقَوو في الجَنةِ خالِدين أبداً       ،والذِين آمنوا إِيماناً صادِقاً   .الصالِحِ
 .ولا يحولُونَ عنها 

سورة ) ٨٢(} والَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ هم فِيها خالِدونَ         {:وقال تعالى 
 البقرة

 المَعاصِـي   وانتهوا عنِ ،فَأَدوا الواجِباتِ ،وعمِلُوا الأَعمالَ الصالِحاتِ  ،أَما الذِين آمنوا بِااللهِ وبِاليومِ الآخِرِ     
والعملِ الصـالِحِ  ،فَدخولُ الجَنةِ منوطٌ بِالإِيمانِ الصـحِيحِ .فَهؤلاءِ هم أَصحاب الجَنةِ يخلُدونَ فِيها أَبداً  

 .معاً
كَاةَ لَهم أَجرهم عِند ربهِـم      إِنَّ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ الز        {: وقال تعالى 

 سورة البقرة) ٢٧٧(} ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ
         هِمبر مِـن ماءَها جبِم قِيندالمُص مِنيِنالَى المُؤعااللهُ ت حدمـلاَةَ   ،يالص اتِ   ،المُقِـيمِينـالِحامِلِي الصعو

كِّينالمُزو،     مهرأَج مفَظُ لَهحي هأن مهنع برخيو،   لَيهِمع فولاَ خ مهأَنو،       مها فَـاتلَى مونَ عنزحي ملاَ هو
 .فِي الدنيا 

) ٥٧(}  الظَّالِمِين وأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُواْ الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُجورهم واللّه لاَ يحِب         {: وقال تعالى 
 سورة آل عمران



 ٦

            الِهِمملَى أَعافِياً عاباً وثَو مهثِيبةَ فَيالِحالَ الصممِلُوا الأَععوا بِااللهِ ونآم ونَ الذِيندتا المُهأمنيا   ،وفِي الـد
ولاَ يرفَـع   ،لا يحِب الظَّالِمِين المُتجاوِزِين لِحدودِهِ    وااللهُ  ،وفِي الآخِرةِ بِالخُلُودِ فِي جنتِهِ    ،بِالنصرِ والظَّفَرِ 

 .لَهم قَدراً 
والَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأَنهار خالِـدِين            {: وقال تعالى 

م اجوا أَزفِيه ما لَّهدا أَبظَلِيلاًفِيه ظِلا مخِلُهدنةٌ ورسورة النساء) ٥٧(} طَه 
     هِمبر مِن ماءَها جقُوا بِمدص الذِينةَ  ،والِحالَ الصممِلُوا الأَععو،      لِهِممعو انِهِملَى إيمع مهثِيبيفَإنَّ االلهَ س

الِحرِي     ،الصجةَ التِي تالجَن الِهِمخبِإد  ارها الأَنضِهداً   ،فِي أَرأَب الِدِينا خقُونَ فِيهبيلاَ    ،وا وهنولُونَ عحلاَ ي
والصـفَاتِ  ،والأَخـلاَقِ الرذِيلَةِ  ،مِن الحَـيضِ والـدنسِ والأَذَى     ،ولَهم فِيها أَزواج مطَهـرةٌ    ،يزولُونَ
 .رِفٍ كَثِيفٍ لاَ حر فِيهِ ولاَ قَر ويدخِلُهم فِي ظِلٍّ وا،الناقِصة

والَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأَنهار خالِـدِين            {: وقال تعالى 
 لنساءسورة ا) ١٢٢(} فِيها أَبدا وعد اللّهِ حقا ومن أَصدق مِن اللّهِ قِيلاً

الذِين لاَ يستجِيبونَ لِدعوةِ    ،ثَنى ببيانِ حالِ المُؤمِنِين السعداءِ    ،بعد أَنْ بين االلهُ تعالَى حالِ أَتباعِ الشيطَانِ       
إنَّ الـذِين آمنـوا     :فَقَالَ تعـالَى  ،مةِوما لَهم مِن الكَرامةِ التامةِ يوم القِيا      ،ولاَ يمتثِلُونَ لأَمرِهِ  ،الشيطَانِ

 مهقُلُوب قَتدصاتِ       ،ورالخَي وا بِهِ مِـنا أُمِربِم مهارِحوج مِلَتعو،          مِـن ـهنـوا عهـا نكُـوا مرتو
وهو وعد حق مِـن     ،ين فِيها أَبداً  ويكُونونَ خالِدِ ،سيدخِلُهم ربهم جناتٍ تجرِي فِيها الأَنهار     ،المُنكَراتِ

 .ولَيس أحد أصدق قَولاً مِن االلهِ ،وااللهُ هو القَادِر علَى أَنْ يعطِي ما وعد بِفَضلِهِ وجودِهِ،االلهِ
ورهم ويزيدهم من فَضلِهِ وأَما الَّـذِين       فَأَما الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُج      {: وقال تعالى 

) ١٧٣(} استنكَفُواْ واستكْبرواْ فَيعذِّبهم عذَابا أَلُيما ولاَ يجِدونَ لَهم من دونِ اللّهِ ولِيـا ولاَ نصِـيرا               
 سورة النساء

ويزِيدهم مِـن   ،فَيجزِيهِم ربهم ثَواب أَعمالِهِم الصـالِحةِ     ،اتِوعمِلُوا الأَعمالَ الصالِح  ،أما الذِين آمنوا  
فَيعذِّبهم عـذَاباً   ،وامتنعوا عن عِبادتِهِ  ،وأما الذِين استكْبروا عن طَاعةِ االلهِ     .فَضلِهِ وإِحسانِهِ وسعةِ رحمتِهِ   

ويجازِي المُسِـيءَ علَـى إِسـاءَتِهِ       ،جازِي المُحسِن علَى إِحسانِهِ بِالعدلِ والفَضـلِ      فَهو تعالَى ي  ،أَلِيماً
 .ولاَ ناصِراً ينصرهم مِن عذَابِ االلهِ وبأسِهِ ،ولَن يجِدوا لَهم ولياً يلِي أُمورهم ويدبرها.بِالعدلِ

 آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم تجرِي مِن تحتِهِم الْأَنهار فِـي             إِنَّ الَّذِين : وقال تعالى 
ب دعواهم فِيها سبحانك اللَّهم وتحِيتهم فِيها سلَام وآَخِر دعواهم أَنِ الْحمد لِلَّهِ ر            ) ٩(جناتِ النعِيمِ   

 الَمِين٩،١٠/يونس) [١٠(الْع[ 
    هقَواتو هِمبوا بِرنآم ا الذِيننِ     ،أَمااللهُ فِي الكَو لَقا خوا بِمرصبتقِيناً   ،وياناً وإِيم ذَلِك مهادـا   ،فَزمِلُوا معو

م وأَعمالَهم الصالِحاتِ ستكُونُ لَهم نوراً يهدِيهِم يوم        فَإِنَّ إِيمانه ،أَمرهم بِهِ ربهم مِن صالِحاتِ الأَعمالِ     
مهبا ربِه مهدعةِ التِي وةِ إِلَى طَرِيقِ الجَناما ،القِياتِهبنفِي ج ارهرِي الأَنجعِيمٍ تنةُ رِفهٍ ونج هِيو. 
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ويجِيـبهم  .أَي تقْدِيساً وتنزِيهاً لَك يا رب) سبحانك الَّلهم ( ى االلهِ بِكَلِمةِ يبدؤونَ كُلَّ دعاءٍ وثَناءٍ علَ  
سـلاَم  ( وتحييهِم المَلاَئِكَةُ بِقَـولِهِم     ،وهِي تدلُّ علَى السلاَمةِ مِن كُلِّ مكْروهٍ      ) سلام  ( ربهم بِكَلِمةِ   

{ :كَما قَالَ تعالَى فِي آيةٍ أُخرى     ،ويحيي بعضهم بعضاً بِكَلِمةِ سلاَمٍ    ،)بتم فَادخلُوها خالِدِين    علَيكُم طِ 
أَو ،مِن دعاءٍ يناجونَ بِـهِ ربهـم      ،وفِي آخِرِ كُلِّ حالٍ مِن أَحوالِهِم     } لاَّ يسمعونَ فِيها لَغواً إِلاَّ سلاَماً       

 )الحَمد اللهِ رب العالَمِين ( :مطْلَبٍ يطْلُبونه مِن إِحسانِهِ وكَرمِهِ يقُولُونَ
 ـــــــــــــــــ

 المنفقون في سبيل االله
م كَمثَلِ جنةٍ بِربوةٍ أَصـابها      ومثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ وتثْبِيتا مِن أَنفُسِهِ         :قال تعالى 

 صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهصِبي نِ فَإِنْ لَمفَيا ضِعأُكُلَه تابِلٌ فَآَت٢٦٥/البقرة) [٢٦٥(و[ 
        ناةِ االلهِ عضرم طَلَباً لِمالَهوفِقُونَ أَمني ونَ الذِينمِنا المُؤأم  ملَى       ،هع زِيهِمجيأَنَّ االله س قِّقُونَ مِنحتم مهو

انٍ    ،ذَلِكتسثَلِ بكَم مثَلُهةٍ  ( فَمنج (   ِضنِ الأَرةٍ عفِعترةٍ موببِر،    دِيدش طَرا مهابفَأَص )  ٌابِلو(،  ترفَـأَثْم
     الجِن ها مِنرغَي هترا أَثْمنِ مِمفَيلاً       ( انِ  ضِعقَب هثْمِرت تا كَانفَينِ مِمضِع أَو (       ا المَطَـرهصِـبي فَإنْ لَـم

دِيدتِها     ،الشبرةِ تدوكْفِيها لِجي فِيفخ طَرا مهابقِعِها ،أصونِ مسحداً   ،وحِلُ أَبمـلُ   .فَهِي لاَ تمع كَذَلِكو
 .تقَبلُه االلهُ ويكَثِّره وينميهِ بلْ ي،المُؤمِنِ لا يبور أبداً

 )    وى هنكُونُ المَعي قَدفِـي                :و ـعسوو قأَغْـد كَـثير ـريخ هابإنْ أص رالب ادانُ الجَوسالإِن كَذَلِكو
 ) .ره لاَ ينقَطِع وبِ،فَخيره دائِم،وإنْ أَصابه خير قَليلٌ أَنفَق بِقَدرِهِ،الإِنفَاقِ

 .وااللهُ لا يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن أعمالِ العِبادِ 
 ــــــــــــــــ

 المتقون
لَهم فِيها ما   ) ١٥(قُلْ أَذَلِك خير أَم جنةُ الْخلْدِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ كَانت لَهم جزاءً ومصِيرا              :قال تعالى 

 ]١٥،١٦/الفرقان) [١٦(ونَ خالِدِين كَانَ علَى ربك وعدا مسئُولًا يشاءُ
    لاَءِ المُكَذِّبِينؤد لِهمحا ماءِ      :قُلْ يـقِيـالِ الأَشح مِن لَك اهفْنصذَا الَّذِي ولَـى   ،أَهـرونَ عشحي الّذِين

  منهوهِهِم إلى ججو،  بِوجِهٍ ع ملَقَّاهتفِير  فَتزظٍ ويغتوسٍ ونِين       ،بقْـرهـا مقَةٍ مِنيض اكِنلْقُونَ في أَميلا ،و
أَذِلِك خير أم جنة الخُلدِ الَّّتِي وعـد االلهُ بِهـا عِبـاده             ...يستِطِيعونَ حراكاً ولاَ استنصاراً مِما هم فِيهِ      

 لَهم جزاءً ومصِيراً على ما أَطَاعوا ربهم فِي الدنيا؟وأَعدها لَهم لِتَِكُونَ ،المُتقِين
وغَيرِ ذَلِك مِمـا لاَ     ،والمَناظِرِ،والمَساكِنِ،والمَلاَبِسِ،والْمشارِبِ،  ولَهم فِي الجَنةِ ما يشتهونَ مِن المآكِلِ      

    تمِعلاَ أُذنٌ سو أتر نيع،   خ فِي ذَلِك مهداً  ورمداً سونَ أَبلاَ         ،الِدلاً وـوحفِيـهِ ت ما همونَ عغبلاَ يو
ولاَ ،وهو وعد مِن االلهِ واجِب الوقُوعِ     ،وأَحسن بِهِ إِلَيهِم  ،تفَضل بِهِ علَيهِمِ  ،وهذَا كُلُّه مِن فَضلِ االله    ،زوالاً

 قَعأَنْ ي مِن دب. 
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ثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار أُكُلُها دائِم وظِلُّها تِلْـك عقْبـى                م:وقال تعالى   
 ارالن ى الْكَافِرِينقْبعا وقَوات ٣٥/الرعد)  [٣٥(الَّذِين[  

      قِينا المُتااللهُ بِه دعةِ التِي وصِفَةُ الجَن  ،ناوهتا     ،عانِبِهوجا وائِهجفِي أَر ارهرِي الأَنجا تهـاءَ   ،أَنثُ شيحو
وظِلُّها ،)أُكُلُها دائِم (لاَ انقِطَاع لَها ولاَ فَناءَ      ،فِيها الفَواكِه والمَطَاعِم والمَشارِب   ،أَهلُها يفَجرونها تفْجيراً  

  كَمِشنلاَ ي ائِمولُ  دزلاَ يا    . وهصِفَت تمقَدي تةُ التذِهِ الجَنهو،      هِمبر دعِن قِيناءُ المُتزج هِي )  ى الذِينقْبع
 .ولاَ يستوِي أَصحاب الجَنةِ وأَصحاب النارِ .أَما الكَافِرونَ فَعقْباهم ومصِيرهم النار،)اتقَوا 
وقِيلَ لِلَّذِين اتقَوا ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُوا خيرا لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ ولَـدار                :تعالىوقال  

      قِينتالْم ارد ملَنِعو ريةِ خ٣٠(الْآَخِر (      ا الْأَنتِهحت رِي مِنجا تهلُونخدنٍ يدع اتنـا      جـا مفِيه ملَه اره
   قِينتالْم زِي اللَّهجي اءُونَ كَذَلِكشلُـوا  ) ٣١(يخاد كُملَيع لَامقُولُونَ سي بِينلَائِكَةُ طَيالْم مفَّاهوتت الَّذِين

 ]٣٢-٣٠/النحل)  [٣٢(الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ 
   الَى ععااللهُ ت بِرخياءِ  ودعالس مِنِيننِ المُؤ،  مـولِهِ؟ قَـالُوا        :فَإِذَا قِيلَ لَهسلَـى رع كُمبلَ رزاذَا أَنلَ  :مـزأَن

 .وآمن بِهِ ،وبركَةٌ لِمنِ اتبعه،فِيهِ خير ورحمةٌ،القُرآنَ
من أَحسـن عملَـه فِـي       :فَقَالَ،نِين فَيما أَنزلَه علَى رسولِهِ    ثُم يخبِر االلهُ تعالَى عما وعد بِهِ عِباده المُؤمِ        

وإِنَّ دار  .أَحسن االلهُ إِلَيهِ فِي الدنيا والآخِرةِ     . .وأَمر بِالمَعروفِ ونهى عنِ المُنكَرِ    ،فَآمن بِااللهِ ورسولِهِ  ،الدنيا
 .ونعِمت دار الآخِرةِ داراً لِلمتقِين ،والجَزاءُ فِيها أَتم مِن الجَزاءِ فِي الدنيا، الفَانِيةِالآخِرةِ خير مِن الدنيا

فِي تجرِي  ،يدخلُونها،)عدنٍ  (   والدار التِي وعد االلهُ بِها المُتقِين مِن عِبادِهِ فِي الآخِرةِ هِي جنات مقَامٍ              
   ارها الأَنضِها   ( أَرتِهحت ا  ) مِنورِهقُصا وارِهجأَش نيونَ    ،بهتشيونَ وطْلُبا يا مفِيه ملَهزِي  ،وجي كَذَلِكو

قَاهاتبِهِ و نآم نااللهُ كُلَّ م، لَهمع نسأَحو. 
     مِنِينالِ المُؤح نالَى ععااللهُ ت بِرخيااللهُ بِهِ        و را أَممِيعِ مبِج القَائِمِين ،  ـهنى عها نمِيعِ مج نع هِينتالمُنو )

  بِينالطَّي (      ارِهِمتِضاح دعِن احِهِموضِ أَرالمَلاَئِكَةُ لِقَب مهرضحت ونَ :فَقَالَ،حِينبطَي مهإِن،   ونَ مِـنلِصخم
وعلَى ،جزاءً لَهم علَى إِيمانِهِم بِربهِم    ،وتبشرهم بِالجَنةِ ،وإِنَّ المَلاَئِكَةَ تسلِّم علَيهِم   ،والسوءِ،الشركِ والدنسِ 

 .أَعمالِهِم الصالِحةِ 
مـن  ) ٣٢( لِكُلِّ أَوابٍ حفِـيظٍ      هذَا ما توعدونَ  ) ٣١(وأُزلِفَتِ الْجنةُ لِلْمتقِين غَير بعِيدٍ      :وقال تعالى   

لَهـم مـا    ) ٣٤(ادخلُوها بِسلَامٍ ذَلِك يوم الْخلُودِ      ) ٣٣(خشِي الرحمن بِالْغيبِ وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ       
 زِيدا منيلَدا واءُونَ فِيهش٣٥-٣١/ق)  [٣٥(ي[ 
حتى أصبحت على مرآى العِينِ     ،واجتنبوا معاصِيه ،ين آمنوا بِربهِم وخافُوه   الذِ،وأُدنِيتِ الجَنةُ مِن المُتقِين   

 .وهم يرونَ فيها ما أُعِد لَهم مِن لَهم مِن نعِيمٍ لا نفَاذَ لَه ،وذَلِك لِتطْمئِن قُلُوبهم،مِنهم
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   قِينتقَالَ للْميو-  الر قُولُهي        ارقُولُه المَلاَئِكَةُ الأطْهي الى أوعت ب-        كُمبكُم بِهِ ردعالذِي و عِيمالن وذا هه 
مقْلعٍ عـن   ،وقَد أعده االلهُ تعالى لِكُلِّ رِجاعٍ ثَوابٍ إلى ربـهِ         ،وجاءَت بِهِ كُتبه  ،على ألسنةِ رسلِهِ الكِرامِ   

 .اعٍ إلى االلهِ بالتوبةِ رج،معاصِيهِ
وجاء االلهَ يوم القِيامةِ بِقَلْـبِ منِيـبٍ   ،من خاف االلهَ في سِرهِ في الوقْتِ الذِي لَم يكُن أحد يراه غَير االلهِ     

 اضِعٍ لَهخ. 
   مِينقَالُ لهؤلاءِ الأبرارِ المُكَريال    : و مِن الِمِينةَ سلُوا الجَنخالخَوفِ  ادومِ والهُمذَابِ ويناً   ،عوا عقَروا وئِنواطْم
 .ولاَ أَنتم مِنه تخرجونَ ،فَهو دائِم علَيكُم لاَ تحولُونَ عنه ولا تزولُونَ،فَهذا يوم الخُلُودِ في هذا النعِيمِ

 .يدهم مِن فَضلِهِ فَوق ما سألوا مما لمْ يخطُر لَهم علَى بالٍ ثُم يزِ،ولَهم فيها ما يطْلُبونَ وما يشتهونَ
 ــــــــــــــــ

 من أتى االله بقلب سليم
 ]٨٨،٨٩/الشعراء) [٨٩(إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ ) ٨٨(يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ :قال تعالى

ولا ،ولوِ افْتدى بِمِلْءِ الأرضِ ذًهباً    ،لا يقِي المَرءَ من عذابِ االلهِ مالُه      ،يوم يبعثُ الخَلائِق  ،ةِوفي يومِ القِيام  
وهبن هفَعنلْقِ االلهِ ،يخ مِن دولا أح. 

مبرإٍ مـن الشـركِ     ،لْبٍ سـليمٍ  وأَنْ يأْتِي االلهَ ربه بق    ،وعملُه الصالِح ،ولا ينفَعه في ذَلك اليوم إِلاَّ إيمانه      
وآمن إيماناً صادقاً أنه لا إِله إلا االله وحده         ،وأخلَص العقِيدةَ لَه  ،وقَد أَخلَص الإِيمانَ اللهِ   ،والخَطَايا،والدنسِ

لَه رِيكفِيها،لا ش بيةَ آتيةٌ لا راعورِ ،وأنَّ السفي القُب نثُ معبوأنَّ ي. 
 ــــــــــــــ

  والعمل لها اليقين بالآخرة
إِني ظَننت أَني ملَاقٍ حِسـابِيه      ) ١٩(فَأَما من أُوتِي كِتابه بِيمِينِهِ فَيقُولُ هاؤم اقْرءُوا كِتابِيه          :قال تعالى 

كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِمـا     ) ٢٣(ها دانِيةٌ   قُطُوفُ) ٢٢(فِي جنةٍ عالِيةٍ    ) ٢١(فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ     ) ٢٠(
 ]٢٤-١٩/الحاقة)  [٢٤(أَسلَفْتم فِي الْأَيامِ الْخالِيةِ 

   الِهِممأَع فحص اسطَى النعيو،             ـنوراً لِكُـلِّ مـرسقُولُ فَرِحاً ملِهِ بِيمِيِنِهِ فَيمحِيفَةَ علَ صاونت نفَم
لْقَاهالِي   :يمحِيفَةُ أَعص ذِهِ هِيا ،هوهؤا فَاقْرذُوهخ،      اتنسحو يرا خا فِيهأَنَّ م لَمعي هلَ    ،لأَنـدب نمِم هلأَن

 .االلهُ سيئَاتِهِم حسناتٍ 
فَعمِلْـت خيـراً قَـدر مـا        ،ي هذَا اليومِ  إِننِي كُنت فِي الدنيا أَعتقِد يقِيناً بِأَننِي سأْحاسب أَمام االلهِ فِ          

تطَعتسِيراً        ،اساباً يالِي حِسملَى أَعنِي االلهُ عاسِبحلُ أَنْ يمأُؤ تكُنـا        ،ومو تقَـدتـا اعم قدص قَدو
تقَّعوسِيراً ،تابِي يةً .فَكَانَ حِسالِيةً خاضِيةً رعِيش عِيشي وارِ فَهومِ والأَكْدالهُم مِن. 

فِيها أَشجار ثِمارها دانِيةٌ مِمـن      .فِيها الخُضرةُ والمِياه والظَّلاَلُ الوارِفَةُ    ،فِي جنةٍ رفِيعةِ المَكَانِ والدرجاتِ    
 .فَيأْخذُونها بِدونِ عناءٍ ،يرِيدونَ قَطْفَها



 ١٠

 ـــــــــــــ
 نذور والخوف من يوم الحسابالوفاء ال

ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسـكِينا      ) ٧(يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطِيرا        :قال تعالى 
إِنا نخاف مِن ربنـا     ) ٩(ا شكُورا   إِنما نطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَ        ) ٨(ويتِيما وأَسِيرا   

وجـزاهم بِمـا    ) ١١(فَوقَاهم اللَّه شر ذَلِك الْيومِ ولَقَّاهم نضرةً وسرورا         ) ١٠(يوما عبوسا قَمطَرِيرا    
ودانِيـةً  ) ١٣(رونَ فِيها شمسا ولَا زمهرِيرا      متكِئِين فِيها علَى الْأَرائِكِ لَا ي     ) ١٢(صبروا جنةً وحرِيرا    

) ١٥(ويطَاف علَيهِم بِآَنِيةٍ مِن فِضةٍ وأَكْوابٍ كَانت قَوارِير         ) ١٤(علَيهِم ظِلَالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلًا      
عينـا فِيهـا    ) ١٧(سقَونَ فِيها كَأْسا كَانَ مِزاجها زنجبِيلًا       وي) ١٦(قَوارِير مِن فِضةٍ قَدروها تقْدِيرا      

وإِذَا ) ١٩(ويطُوف علَيهِم وِلْدانٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُؤا منثُـورا           ) ١٨(تسمى سلْسبِيلًا   
عالِيهم ثِياب سندسٍ خضر وإِستبرق وحلُّوا أَساوِر مِن فِضةٍ         ) ٢٠(بِيرا  رأَيت ثَم رأَيت نعِيما وملْكًا كَ     

)  ٢٢(إِنَّ هذَا كَانَ لَكُـم جـزاءً وكَـانَ سـعيكُم مشـكُورا              ) ٢١(وسقَاهم ربهم شرابا طَهورا     
 ]٢٣-٧/الإنسان[

لأَنَّ من أَوفَى بِما أَوجب علَى نفْسِهِ كَـانَ         ،نَ بِما أَوجبوا علَى أَنفُسِهِم مِن نذُورٍ      وهؤلاَءِ الأَبرار يوفُو  
خِيفَةَ سوءِ الحِسـابِ يـوم      ،ويتركُونَ المُحرماتِ التِي نهاهم ربهم عنها     ،أَكْثَر وفَاءً بِما أَوجبه االلهُ علَيهِ     

ةِالقِيااللهُ             ،ام حِمر ناسِ إِلاَّ ملَى الناً عامشِراً فَاشِياً عتنم هررض موي وهو. امونَ الطَّعطْعِميو،  تِهِموهش عم
فِيهِ ،لَه تِهِمغْبربِ     ،ون الكَساجِزِ عكِينِ  ( لِلْفَقِير العالمِس(،   وهأَب اتتِيمِ الذِي ماليو،وهلُوغِ    والب ونَ سِند 

وإِنهم إِنمـا يطْعِمـونَ الفُقَـراءَ والمَسـاكِين والأَيتـام           .والأَسِيرِ العاني الذِي لاَ يملِك لِنفْسِهِ قُوتاً        
 ـ    ،لأَنهم يرِيدونَ ثَواب االلهِ ورِضوانه وحده     ،والأَسرى ن أَحـدٍ غَيـرِهِ علَـى       لاَ يطْمعونَ فِي جزاءٍ مِ

فَاقِهِمهِ     ،إِنلَيفَقِ عالمُن كْرٍ مِنلاَ فِي شـةِ     .واممِ القِيوا فِي ينبا رنمحراءَ أَنْ يجر لُ ذَلِكفْعا نما إِننإِنو، وهو
  صِيبطَوِيلٌ ع موي،      ةِ أَهشِد مِن كْلَحتو وهجفِيهِ الو بِسعالِهِتو.   افُوها خم رااللهُ ش مهنأَمنـاً  ،فَآم مطَاهأَعو

وجزاهم االلهُ بِصبرِهِم   .والقَلْب إِذَا سر استنار الوجه      ،وسروراً تسر بِهِ قُلُوبهم   ،تكُونُ لَه وجوههم نضِرةً   
ولِباس مِن حرِيرٍ   ،وعيش رغْد ،جنةً لَهم فِيها منزِلٌ رحب    ، الجُوعِ والعريِ  وما يؤدي إِلَيهِ مِن   ،علَى الإِيثَارِ 

لاَ يقَاسـونَ حـراً     ،وهم متكِئُونَ فِي وضعِ من هو منعم      ،ويجلِسونَ فِي الجَنةِ علَى السرائِرِ والأَرائِكِ     .
وتسـخر قُطُوفَهـا    ،وتدنو أَشجار الجَنةِ بِظِلالِها علَى هؤلاَءِ الأَبرارِ السعداءِ       .مؤلِماً  ولاَ برداً   ،مزعِجاً

وهِي مِـن فِضـةٍ     ،ويطُوف علَـيهِم خـدم الجَنـةِ بِـأَوانِي الطَّعـامِ          .لأَمرِهِم لِينالُوا مِنها ما شاؤوا    
وصفَاءَ ،وقَد جعِلَت هذِهِ الأَكْواب جامِعةً بياض الفِضةِ      ،وهِي أَيضاً مِن فِضةٍ   ،كْوابِ الشرابِ وبِأَ،خالِصةٍ

 هتفَافِيشاجِ وجالز. 



 ١١

لاَ ،فَايةِ الشارِبِين وريهـم    وهذِهِ القَوارِير يحمِلُها إِلَيهِم السعاةُ وقَد قَدروا ما صبوه فِيها علَى قَدرِ كِ            
    قُصنلاَ تو زِيدجِبِيلِ            .تنبِالز تزِجةِ مرِ الجَنمخ ةِ كَأْساً مِنفِي الجَن اررلاَءِ الأَبؤقَى هسيو )  جزمي مفَه

 ) .ور بارِد والزنجبِيلُ حار الشراب لَهم مرةً بِالكَافُورِ ومرةً بِالزنجبِيلِ فَالكَافُ
 . ويسقَونَ فِي الجَنةِ مِن عينٍ غَايةٍ فِي السلاَسةِ والاستِساغَةِ 

كَأَنهم لِحسـنِ   ،وجوههم نضِـرةٌ  ،وهم شباب ،يخدِمونهم) وِلْدانٌ  ( َيطُوف علَى أَهلِ الجَنةِ غِلْمانٌ      
وهم لاَ يهرمـونَ ولاَ     ،اللؤلُؤ المَنثُـور  ،وكَثْرةِ انتِشارِهِم فِي قَضاءِ الحَاجاتِ    ،ونضرةِ وجوهِهِم ،وانِهِمأَلْ

لَرأَيت نعِيمـاً   ،الجَنةِوما هم علَيهِ مِن نعِيمٍ فِي       ،وإِذَا نظَرت إِلَى أَهلِ الجَنةِ    .ولاَ تتبدلُ أَحوالُهم  ،يشِيبونَ
مِمـا يلِـي أَبـدانهم      ،ويلْبس أَهلُ الجَنةِ الرفِيع مِـن الحَرِيرِ      .وملْكاً كَبِيراً لاَ يحِيطُ بِهِ وصف       ،عظِيماً

ويتحلَّونَ بِأَسـاوِر مِـن     ،لِي الخَارِج مِما ي ،ويلْبسونَ الثِّياب التِي لَها لَمعانٌ وبرِيق     ،كَالقُمصانِ ونحوِها 
وردِيءِ ،والغِلِّ،والحِقْدِ،ويسقِيِهِم ربهم شراباً طَهـوراً يطَهـر بـاطِن شـارِبِهِ مِـن الحَسـدِ              ،فِضةٍ

مةِ إِنما كَانَ ثَواباً لَكُم علَـى أَعمـالِكُم    إِنَّ هذَا الذِي أُعطِيتموه مِن الكَرا     :ويقَالُ لَهم تكْرِيماً  .الأَخلاَقِ
 .وقَد شكَر االلهُ لَكُم سعيكُم فَأَثَابكُم علَيهِ فِي الآخِرةِ ثَواباً حسناً ،الصالِحاتِ فِي الدنيا

 ــــــــــــــ
 من أسلم وجهه الله وهو محسن

جنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى تِلْك أَمانِيهم قُلْ هـاتوا برهـانكُم إِنْ               وقَالُوا لَن يدخلَ الْ   :قال تعالى 
   ادِقِينص متلَـا                ) ١١١(كُنو هِملَيع فولَا خهِ وبر دعِن هرأَج فَلَه سِنحم وهلِلَّهِ و ههجو لَمأَس نلَى مب

 ]١١١،١١٢/البقرة)  [١١٢(نَ هم يحزنو
 ودهى اليعاد،           مه لَى مِلَتِهِمكَانَ ع نةَ إَلاَ ملَ الجَنخدي لَن هى أَنارصتِ النعادو.     هِملَـيالَى ععااللهُ ت دفَر

فَإِنْ كَانَ  . لَهم دلِيلٌ ولاَ حجةٌ علَى ما يقُولُونَ       ولَيس،تِلْك أَشياءُ يتمنونها علَى االلهِ بِغيرِ وجهِ حق       :قَائِلاً
وبِما أَنهم لاَ يستطِيعونَ إِقَامةَ الدلِيلِ علَى دعواهم هذِهِ فَهم          .لِدعواهم هذِهِ أَساس فَلْيأتوا بِبرهانٍ علَيها     

بلَى سـيدخلُ   :االلهُ تعالَى علَى دعوى اليهودِ والنصارى تِلْك فَيقُولُ لَهم        ويرد  .إِذاً كَاذِبونَ متخرصونَ  
وهم يعملُونَ الصالِحاتِ فُهـؤلاءِ   ،وينقَادونَ لأَمرِهِ مطِيعِين مخلِصِين   .الجَنةَ الذِين يسلِمونَ وجوههم اللهِ    

فَلاَ خـوف   ،ويذْهِب عنهم الخَوف والحَزنَ يوم القِيامـةِ      ،ويدخِلُهم الجَنةَ ،واب أَعمالِهِم يوفِّيهِم ربهم ثَ  
ختص فَرحمةُ االلهِ لاَ ي   .ولاَ هم يحزنونَ علَى ما يتركُونه مِن أَمرِ الدنيا        ،علَيهِم فِيما يستقْبِلُونه مِن الأَمرِ    

 .كَانَ مِن أَهلِها ،وأَخلَص فِي عملِهِ،وكُلُّ من عمِلَ لَها،بِها شعب دونَ شعبٍ
 ـــــــــــــ

 الذين صبروا على البأساء والضراء



 ١٢

قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ    أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن            :قال تعالى 
                     اللَّـهِ قَرِيـب ـرصاللَّـهِ أَلَـا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآَم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حز٢١٤(و  (

 ]٢١٤/البقرة[
إِلى نـورِ   ،لَى الخُـروجِ مِـن ظُلْمـةِ الاخـتِلاَفِ        وإِ،  يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السـلْمِ       

الذِين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ فِيهِ الكِفَايـةُ          ،بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِ    ،الوِفَاقِ
       ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخلِد  بيلِ الحَقالأَذَى فِي سةِ الخَلْقِ،وايهِدةِ االلهِ   ،وـنبِس مهلاً مِـنهج

      ملَقَهذُ أَنْ خنى ملِ الهُدالَى فِي أَهعت. مقُولُ لَهلَـوا    :فَيتبـلَ أَنْ تـةَ قَبلُونَ الجَنخدت كُمونَ أَنبسحلْ ته
( وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ   ،)البأَساءُ  ( ين مِن قَبلِكُم مِن الأُممِ الذِين ابتلُوا بِالفَقْرِ         وتختبروا كَما فُعِلَ بِالذِ   

واشتدتِ الأُمور بِهِم حتى    ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً  ،)زلْزِلُوا  ( وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ     ،)الضراءُ  
ستونَ قَائِلِينمِنالمُؤولُ وسااللهِ :اءَلَ الر رصأْتِي نى يتم. 

ويجِيءُ نصره الذِي يـدخِره     ،حِينئِذٍ تتِم كَلِمةُ االلهِ   ،وحِينما تثْبت القُلُوب علَى مِثْلِ هذِهِ المِحنِ المُزلْزِلَةِ       
 .ين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر إِلاَّ نصر االلهِ لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِ

 ــــــــــــــ
 ااهدون الصابرون

) ١٤٢(أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَم الصـابِرِين               :قال تعالى 
 ]١٤٢/آل عمران[

 حلاَ تى               وـرادِ لِيالجِهائِدِ ودفِي الش كُمصحميالَى وعااللهُ ت كُمبِرتخلَ أَنْ يةَ قَبلُونَ الجَنخدت كُموا أَنبس
انِكُمإيم قاللهِ،صِد جِيبتسي نى مريتِهِ،وفِي طَاع لِصخيائِهِ،ودالِ أًَعقِتكَارِهِ،ولَى مع بِرصيوبِ والحُر . 

 ــــــــــــــ
 العاملون بطاعة االله تعالى

والَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ هم فِيهـا               :قال تعالى 
رِي مِن تحتِهِم الْأَنهار وقَالُوا الْحمد لِلَّـهِ الَّـذِي          ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ تج      ) ٤٢(خالِدونَ  

هدانا لِهذَا وما كُنا لِنهتدِي لَولَا أَنْ هدانا اللَّه لَقَد جاءَت رسلُ ربنا بِالْحق ونودوا أَنْ تِلْكُـم الْجنـةُ                    
معت متا كُنا بِموهم٤٢،٤٣/الأعراف)  [٤٣(لُونَ أُورِثْت[ 

مهقُلُوب ــت نآم ــذِين ــهِ  ،وال ــاؤوهم بِ ــا ج ــلَ االلهِ فِيم سقُوا رــد صــالَ ،و ممِلُوا الأَععو
لانِ والإِيمانُ والعمـلُ الصـالِح سـه      .فَهؤلاَءِ أَصحاب الجَنةِ يخلُدونَ فِيها أَبداً       ،بِجوارِحِهِم،الصالِحةَ

 .لأنَّ االلهَ لاَ يكَلِّف أَحداً إلاَّ قَدر طَاقَتِهِ واستِطَاعتِهِ ،ميسور فِعلُهما لِجمِيعِ الناسِ
 ـ،فَيصبِحونَ متحابين،وينزِع االلهُ ما فِي صدورِ أَهلِ الجَنةِ مِن حِقْدٍ وضغِينةٍ وحسدٍ           ن وتجرِي الأَنهار مِ

الحَمد اللهِ الذِي هدانا إلَـى      :وينظُرونَ إلَى ما هم فِيهِ مِن النعِيمِ فَيقُولُونَ       ،تحتِ أَقْدامِهِم فِي أَرضِ الجَنةِ    



 ١٣

( وينـادونَ   . هو الحَـق   لَقَد كَانَ ما جاءَ بِهِ رسلُ االلهِ      ،ولَولاَ هدى االلهِ لَما كُنا اهتدينا إِليهِ      ،طَرِيقِ الجَنةِ 
        امادِيهِم المَلاَئِكَةُ الكِرنت الَى أَوعادِيهِم االلهُ تنـا           :)ياهااللهُ إِي ثَكُمرأَو ا قَدهلُّونحت متةَ التِي أَنإنَّ هذِهِ الجَن

 . ثَواباً لَكُم وجزاءً علَى إِيمانِكُم وأَعمالِكُم الصالِحةِ
وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا حتى إِذَا جاءُوها وفُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها               :وقال تعالى 

      الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما      ) ٧٣(سقَندلِلَّهِ الَّذِي ص دمقَالُوا الْحأُ    ووبتن ضا الْأَرثَنرأَوو هدعو
 امِلِينالْع رأَج ماءُ فَنِعشثُ نيةِ حنالْج ٧٣،٧٤/الزمر)  [٧٤(مِن[ 

م الـذِين   ثُ،ثُم الـذِين يلُـونهم    ،ثُم الأَبرار ،المُقَربونَ:ويوِجّه المُتقُونَ إِلَى الجَنةِ جماعاتٍ إِثْر جماعاتٍ      
مهلُوني. . الِهِمتِقْبا لاسهابوأَب ملَه حفْتةَ تلُوا الجَنصا  ،فَإِذَا وـهاسرح مقْبِلُهتسيا  ( وتـهنزـةِ  ) خحِيبالت

فَادخلُوا الجَنـةَ لِتمكُثُـوا   ،اؤكُموطَاب سعيكُم وجز ،طَابت أَعمالُكُم وأَقْوالُكُم  :ويقُولُونَ لَهم ،والسلاَمِ
 .فِيها خالِدِين أَبداً 

           مااللهُ لَه هدالذِي أَع افِراءَ الوةِ الجَزونَ فِي الجَنايِنعي ونَ حِينمِنقُولُ المُؤيو ، المُقِيم عِيمالناللهِ الذِي   :و دالحَم
    سةِ رلَى ألْسِنا عندعا بِـهِ          كَانَ وندعا وا مقْندةِ فَصابِ الكَرِيمِ فِي الآخِرامِ بِالثَّوا بِـأَنْ   ،لِهِ الكِرنمأَكْرو

فَنِعم ،فَنتخِذُ مِنها مباءَةً ومسكَناً حيثُ نشاءَ     ،جعلَنا نتصرف فِي أَرضِ الجِنةِ تصرف الوارِثِ فِيما يرِثُ        
راالأَجلِنملَى عا عنرالَى ، أَجعا بِهِ االلهُ تنما الذِي أَكْرنابثَو ابالثَّو منِعو. 

  ــــــــــــــ
 من باعوا أنفسهم الله 

فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ    إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ            :قال تعالى 
    عِكُمـيوا بِبشِـربتاللَّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآَنِ والْقُرجِيلِ والْإِناةِ وروا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيو

        ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعاي١١١(الَّذِي ب (ـونَ       التاكِعونَ الرـائِحونَ السامِدونَ الْحابِدونَ الْعائِب
            مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ وننِ الْمونَ عاهالنوفِ ورعونَ بِالْمونَ الْآَمِراجِد١١٢(الس (

 ]١١٢-١١١/التوبة[
ويخبِرهم بِأَنه سيعوض المُؤمِنِين بِالجَنةِ عن بذْلِهِم أَنفُسهم وأَموالَهم         ،ي الجِهادِ يرغِّب االلهُ تعالَى الناس فِ    

ونَ فَهم حِين يجاهِد  ،وإِقَامةِ العدلِ فِي الأَرضِ   ،وِلإِحقَاقِ الحَق ،لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا    ،فِي سبِيلِ االلهِ  
 ماءَهدلُونَ أَعقْتي، ملُونَ هقْتيو،      لَى ذَلِكونَ عثَابنِ مفِي كِلاَ الحَالَي مهذَا      .وبِه مِنِينالمُؤ هادااللهُ عِب دعو قَدو

اءِ الحَقآنِ ،الجَزالقُرجِيلِ والإِناةِ ورولَيهِ فِي التقّاً عح لَهعجو. 
والنعِـيمِ  ، االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهدِهِ اللهِ إِلَى الاستِبشـارِ بِـذَلِك الفَـوزِ العظِيمِ                ثُم يدعو 

الوعدِ الذِي يقْطَعه   ولاَ أَكْثََر مِنه التِزاماً بِ    ،لأَنه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْعهدِ          ،المُقِيمِ
 .ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الربِحِ الذِي يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِ ،علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ

          أَمو مهفُسأَن مهى مِنرتاش الذِين مِنِينالَى صِفَاتِ المُؤعااللهُ ت ددعا ينهةِ  وبِالجَن مالَهو،مهو:   ونَ مِـنائِبالت



 ١٤

والحَامِد نَ اللهِ علَى نِعمِـهِ      ،والمُحافِظُونَ علَيها ،القَائِمونَ بِعِبادةِ ربهِم  ،التارِكُونَ لِلْفَواحِشِ ،الذُّنوبِ كُلِّها 
وقِيلَ أَيضاً إِنَّ   ( ،تِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِن العِبرِ و الآياتِ       لِلاعتِبارَِ و الاس  ،السائِحونَ فِي الأَرضِ  ،وأَفْضالِهِ

وإِرشادِهِم إِلَى  ،وهم مع ذَلِك كُلِّهِ يسعونَ فِي نفْعِ خلْقِ االلهِ        .والمُصلُّونَ) معنى السائِحِين هنا الصائِمونَ     
أَي إِنهم  ( ويجِب تركَه طَاعةً اللهِ     ،مع العِلْمِ بِما ينبغِي فِعلُه    ،ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ  ،فِبِأَمرِهِم بِالمَعرو ،طَاعتِهِ

 .ةِ ويبشر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِين بِهذِهِ الصفَاتِ الكَرِيمةِ بِخيريِ الدنيا والآخِر.)يحفَظُونَ حدود االلهِ 
 ــــــــــــــ

 المحسنون
لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ ولَا يرهق وجوههم قَتر ولَا ذِلَّةٌ أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ هـم               :قال تعالى 

 ]٢٦/يونس) [٢٦(فِيها خالِدونَ 
سـيكُونُ جـزاؤهم    ،ويحسِنونَ العملَ فِي الحَياةِ الدنيا    ،دعوةِ االلهِ يخبِر االلهُ تعالَى أَنَّ الذِين يستجِيبونَ لِ      

وسيضاعِف االلهُ لَهـم ثَـواب    ،)وهلْ جزاءُ الإِحسانِ إِلاَّ الإِحسانُ      ( الحُسنى مِن االلهِ فِي الدارِ الآخِرةِ       
  الِهِممةٌ  ( أَعادزِيو(،خِلُهديسةَ والجَن م،    أَتر نيا لاَ عم طِيهِمعيسو،  تمِعلاَ أُذُنٌ سلَـى    ،وع طَـرلاَ خو

 .قَلْبِ بشرٍ 
والزيادةُ .الحُسنى الجَنةُ ( :}لِّلَّذِين أَحسنواْ الحسنى وزِيادةٌ     {  فِي تفْسِيرِ قَولِهِ تعالَى      �وقَالَ رسولُ االلهِ    

مِن القَتـرةِ   ،مِما يعترِي وجوه الكَفَرةِ   ،ولاَ يغشى وجوههم قَتام أَسود    .)ر إِلَى وجهِ االلهِ عز وجلَّ       النظَ
 .ولاَ يلْحق بِالمُؤمِنِين صغار ولاَ هوانٌ ولاَ ذِلَّةٌ ،والغبرةِ

    مِنِينالمُؤ صِفالَى يعقَالَ االلهُ تى     ورةٍ أُخوراً      {  فِي آيـرسةً ورضن ملَقَّاهاليوم و ذَلِك راالله ش مقَاهفَو. {
 مهوهجو قهرا-لاَ يلُوهعلاَ يو مهوهجى وشغلاَ ي . 

 إِنهم كَانوا قَبلَ ذَلِك محسِنِين      آَخِذِين ما آَتاهم ربهم   ) ١٥( إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ       :وقال تعالى 
وفِي أَمـوالِهِم حـق     ) ١٨(وبِالْأَسحارِ هم يستغفِرونَ    ) ١٧(كَانوا قَلِيلًا مِن اللَّيلِ ما يهجعونَ       ) ١٦(

 ]١٩-١٥/الذاريات)  [١٩(لِلسائِلِ والْمحرومِ 
    روا بااللهِ ونآم ا الذِينلِهِ أمس،  وهأطَاعو مهباتقَوا رهِ ،واصِيعوا مبنتاجـومِ في       ،والي ونَ في ذَلككُوني مهفَإِن

    هارري فيها الأنجاتٍ تنجو اتِينسوا               .بـا كَـانم فُـوقعـيمٍ ين مِـن همبر ماها آتبِم مهةً أعينقَرِير
فَنالُوا هـذا الجَـزاءَ     ،طَلَباً لمَرضاةِ ربهِم  ، الحَياةِ الدنيا يعملُونَ الأعمالَ الصالِحةَ     لأم كَانوا في  ،يؤملُونَ
 ظِيمالع. 

وكَـانوا يحيـون الْلِّيـلَ    .ويقُومونَ لِلصلاةِ والعِبادةِ في معظَمِهِ،كَانوا ينامونَ القَلِيلَ مِن ساعاتِ الْلِّيلِ 
جهتمدِين،           وبلَفُوا في ليلتِهِم الـذُّنأس همفَارِ كَأنتِغذُوا في الاسرِ أخحالس قْتاءَ ولُـوا في  .فَإذا جعجو

لا و،ولاَ يسألُ النـاس   ،ولِلْمتعفِّفِ الذِي لا يجد ما يغنِيهِ     ،أموالِهِم جزءاً معيناً خصصوه للسائِلِ المُحتاجِ     
 .يفْطَن إليهِ أحد لِيتصدق عليه 



 ١٥

 ـــــــــــــــ
 البعيدون عن الشهوات،المحافظون على الصلاة

إِلَّا من  ) ٥٩(فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهواتِ فَسوف يلْقَونَ غَيا            :قال تعالى 
جناتِ عدنٍ الَّتِـي وعـد      ) ٦٠(لَ صالِحا فَأُولَئِك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ شيئًا         تاب وآَمن وعمِ  

لَا يسمعونَ فِيها لَغوا إِلَّا سلَاما ولَهم رِزقُهـم فِيهـا   ) ٦١(الرحمن عِباده بِالْغيبِ إِنه كَانَ وعده مأْتِيا        
 ]٦٣-٥٩/مريم)  [٦٣(تِلْك الْجنةُ الَّتِي نورِثُ مِن عِبادِنا من كَانَ تقِيا ) ٦٢(بكْرةً وعشِيا 

      الِحِيناءُ الصبِيلاَءِ الأَنؤدِ هعب اءَ مِنج ثُم  ،   مِنِينالمُؤ مِن مهبِعت نمامِـرِهِ      ،وأَوودِ االلهِ وـدبِح القَـائِمِين 
 هائِضفَر يندوءٍ ،المُؤس لْفا  ،ختِهإِقَاملاَةَ وكُوا الصريا   ،تنواتِ الدهلَى شلُوا عأَقْبنَ    ،ولْقَـوي فولاَءِ سؤفَه

ورجع عن تـركِ    ،الصالِحِوالعملِ  ،وصِدقِ الإِيمانِ ،إِلاَّ من تدارك نفْسه بِالتوبةِ    .خسارةً وشراً يوم القِيامةِ   
لأَنَّ ،ويدخِلُـه الجَنـةَ   ،وخِتامه،ويحسِن عاقِبته ،فَإِنَّ االلهَ تعالَى يقْبلُ توبته    ،وعنِ اتباعِ الشهواتِ  ،الصلاَةِ

 .بِ أَعمالِهِ الصالِحةِ ولاَ ينقِصه االلهُ شيئاً مِن ثَوا،التوبةَ تجب ما قَبلَها
 ) .أَخرجه ابن ماجه ( ." )التائِب مِن الذَّنبِ كَمن لاَ ذَنب لَه " :وفِي الحَدِيثِ ( 

     ائِبِينالَى التعا االلهُ تخِلُهدالتِي ي اتالجَنةِ     ، وائِمةِ الدالإِقَام اتنج نٍ   ( هِيدع اتنااللهُ     ال،)ج ـدعتِـي و
وتصدِيقِ ،وإِنما آمنوا بِهِ بِسببِ إِيمانِهِم بِااللهِ     ،ولَم يروه ،وهِي مِن الغيبِ الَّذِي يؤمِن بِهِ     ،عِباده المُتقِين بِها  

      هِمبدِ رعِن بِهِ مِن موهاؤا جلِهِ بِمسر،    و لِفخالَى لاَ يعااللهُ تداً وأَب هدع،         ـمهببِـهِ ر مهعِـدـا يفَإِنَّ م
وفِي هذِهِ الجَناتِ لاَ يسمع نزلاَؤها كَلاَماً لَغواً تافِهـاً لاَ           )  أَو سيأْتِيهِ   ( وسيصِلُ إِلَى العِبادِ    ،سيحصلُ
 ى لَهنعم،  هةَ مِنلاَ فَائِدونَ المَ  ،وعمسا يمإِنلاَمِ  وبِالس مهونيحةِ     ،لاَئِكَةَ يادـعالسانِ وبِالاطْمِئْن مهعِرشا يمِم
كَما كَانَ حـالُهم  ) بكْرةً وعشِياً ( ويأْتِيهِم ما يشتهونَ مِن الطَّعامِ والشرابِ فِي طَرفَيِ النهارِ       ،والرضا

الَّذِين يطِيعونَ  ،هِي الَّتِي يورِثُها عِباده المُتقِين    ، الَّتِي بين االلهُ أَوصافَها العظِيمةُ فِيما تقَدم       والجَنةُ.فِي الدنيا 
 ويعفُونَ عنِ الناسِ ،ويكْظِمونَ الغيظَ،ربهم فِي السراءِ والضراءِ

 ـــــــــــــــ 
 ت دونهمن صدع بالحق وما

اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم    ) ٢٠(وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين            :قال تعالى 
خِذُ مِن دونِهِ آَلِهـةً إِنْ      أَأَت) ٢٢(وما لِي لَا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ         ) ٢١(أَجرا وهم مهتدونَ    

إِنـي  ) ٢٤(إِني إِذًا لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ      ) ٢٣(يرِدنِ الرحمن بِضر لَا تغنِ عني شفَاعتهم شيئًا ولَا ينقِذُونِ           
بِما غَفَر لِـي ربـي      ) ٢٦(مِي يعلَمونَ   قِيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَو      ) ٢٥(آَمنت بِربكُم فَاسمعونِ    
 مِينكْرالْم لَنِي مِنعج٢٧-٢٠/يس)  [٢٧(و[ 

 وجاءَ رجلٌ مِن أَطْرافِ المَدِينةِ يسعى مسرِعاً إِلَى حيثُ كَـانَ يجتمِـع النـاس وهـم يحـاوِرونَ       
 .عوا رسلَ االلهِ إِلَيكُم يا قَومِ اتبِ:فَقَالَ لَهم،الرسلَ



 ١٦

        هِمبالَةَ ررِس لِيِغِهِمبلَى تاً عرونَ أَجطْلُبلا ي وا الذِينبِعـاداً       ،اتلاَ فَسضِ واً فِي الأَرلُوونَ عطْلُبلاَ يو، مهو
  بِهداهم فَإِذَا اتبعتموهم اهتديتم،مهتدونَ إِلَى سبِيلِ االلهِ القَوِيمِ

بِأَنـه  ،ولْينصح قَومه،الذي جاءَ يسعى مسرِعاً لِيدافِع عنِ الرسلِ ،ويبدوا أَنَّ أَهلَ المَدِينةِ اتهموا مواطِنهم     
فَااللهُ ،ولاَ يخلِص العِبـادةَ لَـه     ، االلهَ ولِماذَا لاَ يعبد  :فَأَجابهم قَائلاً ،ومؤمِن بِما جاؤوهم بِهِ   ،موالٍ لِلرسلِ 

لَقَهالذي خ والَى هعت، الِهِمملَى أَعع مهازِيجةِ لِيامالقِي مومِيعاً يج الخَلْق جِعرهِ يإِلَيو. 
          لاَ تو رضالَى لاَ تعااللهِ ت رةً غَيآلِه دبنِي أَنْ أَعونرِديدلْ تهوفَعاً  ،نـرزِلَ بِي ضنأَنْ ي نمحااللهُ الر ادفَإِذَا أَر

 .ولَم تنقِذْنِي مِن عذَابِهِ ،ولَم تشفَع لِي عِنده،لَم تنفَعنِي تِلْك الآلِهةُ شيئاً
 .واضِحٍ ،لاَلٍ بينٍكُنت فِي ض، إِني إِنْ اتخّْذْت تِلْك الأَصنام آلِهةً مِن دونِ االلهِ

عِند ،فَاشهدوا لِي بِذَلِك  ،واتبعتكُم،إِني آمنت بِربكُم الذي أَرسلَكُم    :ثُم قَالَ الرجلُ المُؤمِن لِلرسلِ الكِرامِ     
 .ربكُم الكَّرِيمِ 

 ) همقَو اطَبا خمإِن هقَالَ إِن نم اكنهبِهِ قَائِلاً،و متأَن متالذِي كَفَر كُمببِر تني آمإِن . ( 
     لُوههِ فَقَتلَيوا عثَبو مى أَنَّ القَووريو ،     مهنيب هنع افِعدي نم جِدلَم يةَ   ،والَى الجَنعااللهُ ت لَهخلَى  ،فَأَدع همأَكْرو

ادخلِ الجَنةَ جزاءً لَك علَى ما قَدمت مِن إِيمانٍ وعملٍ          :ويقُولُ تعالَى إِنه قَالَ لَه    .ربهِحسنِ إِيمانِهِ وثِقَتِهِ بِ   
ا لَيـت   ي:قَالَ،وعاين ما أَكْرمه االلهُ بِهِ بِسببِ إِيمانِهِ وصبرِهِ       ،فَلَما دخلَها .وما أَسلَفْت مِن إِحسانٍ   ،صالِحٍ

وتصدِيقي بِما جاءَ بِـهِ رسـلُه   ،بِسببِ إِيمانِي بِربي،والخَيرِ العمِيمِ،قَومِي يعلَمونَ بِما أَنا فِيهِ مِن النعِيمِ      
 امالكِر. 

 ــــــــــــــ
 أن يكونوا عبادا الله حقا

الَّذِين آَمنوا بِآَياتِنا وكَانوا مسـلِمِين      ) ٦٨(لَا أَنتم تحزنونَ    يا عِبادِ لَا خوف علَيكُم الْيوم و      :قال تعالى 
يطَاف علَيهِم بِصِحافٍ مِن ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفِيها       ) ٧٠(ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وأَزواجكُم تحبرونَ      ) ٦٩(

وتِلْك الْجنةُ الَّتِي أُورِثْتموهـا بِمـا كُنـتم         ) ٧١(عين وأَنتم فِيها خالِدونَ     ما تشتهِيهِ الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَ    
 ]٧٣-٦٨/الزخرف)  [٧٣(لَكُم فِيها فَاكِهةٌ كَثِيرةٌ مِنها تأْكُلُونَ ) ٧٢(تعملُونَ 

فَقَـد آمنـتكُم    ،يا عِبـادِي لاَ تخـافُوا مِـن عِقَابِي        :يامةِويقُولُ االلهُ تعالَى لِلْمتحابين فِي االلهِ يوم القِ       
همِن،كُمنع ضِيترا،وينفِي الد ملَّفْتا خلَى موا عنزحلاَ تو. همِن ريةِ خفِي الآخِر لَكُم هترخفَالذِي أد. 

فَلاَ يخـافُونَ   ،والرضـا ،رِيمةِ صِفَةَ الذِين يستحِقُّونَ الأَمن مِـن االلهِ        يبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ الكَ      
ذَابا      ،العينفِي الد لَّفُوها خلَى مونَ عنزحلاَ يو،        مهقُلُوب ـتنآم الـذِين ملاَءِ هؤفَقَالَ إِنَّ ه،  ـفَتصو
مهفُوسن،عِ االله برلِش تقَادوان مهاهِرظَوو مهاطِنو. 

 مقَالَ لَهونَ         : ودعستا وونَ فِيهمعنةَ تكُم الجَنظَراؤنونَ ومِنا المُؤهلُوا أَيخونَ  ( ادربحااللهُ    ) ت هـدا أَعبِم
 .تعالَى لَكُم مِن عطَاءٍ غَيرِ ممنونٍ ولاَ مقْطُوعٍ 



 ١٧

  سأَنْ ي دعبامِ           والطَّع اعوا أَنهلَيب عذَه انٍ مِنبِأَو هِملَيع طَافةِ يوا فِي الجَنقِرابٍ   ،تبِأَكْو هِملَيع طَافيو
كُلُونَ فَيـأْ ،وتتلَذُّذُ بِـهِ الأَعين   ،وفِي كُلٍّ مِن الأَوانِي والأَكْوابِ ما تشتهِيهِ الأَنفُس       ،لِلشرابِ مِن ذَهبٍ  

إِنهم باقُونَ فِي هذَا النعِـيمِ فِـي الجَنـةِ          :ويقَالُ لَهم إِكْمالاً لِسرورِهِم   ،ويشربونَ وينعمونَ ويتلَذَّذُونَ  
 .خالِدِين أَبداً 

وقَد جعلَها االلهُ باقِيةً لَكُم كَـالمِيراثِ       ،هِي الجَنةُ إِنَّ هذِهِ   :ثُم يقَالُ لِهؤلاَءِ الراتِعِين فِي هذَا النعِيمِ الدائِمِ       
ولَكُم فِيها مِن أَصـنافِ     .وإِيمانِكُم بِربكُم ،جزاءً لَكُم علَى أَعمالِكُم الصالِحةِ    ،الذِي يبقَى عنِ المُورثِ   

 . ما تتخيرونَ بِغيرِ حِسابٍ لِتتِم لَكُم النعمةُ والغِبطَةُ والحُبور الفَواكِه ما لاَ حصر لَه تأْكُلُونَ مِنها
 ــــــــــــــــ

 المستقيمون
أُولَئِـك  ) ١٣(إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هـم يحزنـونَ                :قال تعالى 

 ]١٣،١٤/الأحقاف)  [١٤(ب الْجنةِ خالِدِين فِيها جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ أَصحا
ولَم يخلِطُوا إِيمانهم   ،ثُم ثَبتوا علَى تصدِيقِهِم بِذَلِك    ،ولاَ معبود سِواه  ،ربنا االلهُ لا إِلَه غَيره    :إِنَّ الذِين قَالُوا  
أُولئِك لا خوف علَيهِم فِيما يستقْبِلُونه مِن أَمرِهِم يوم القيامة ولا           ،ولَم يخالِفُوا أَمر االلهِ   ،مٍبِشِركٍ أَو ظُلْ  

 .يحزنونَ علَى ما خلَّفُوه وراءَهم في الدنيا 
هم أَصحاب الجَنةِ يخلُـدونَ فِيهـا       ،صالِحِوَهؤلاءِ الذِين آمنوا باالله واستقَاموا علَى الإِيمانِ والعملِ ال        

 .ثَواباً لَهم مِن عِندِ االله وجزاءً لَهم علَى ما قَدموا مِن أَعمالٍ صالِحاتٍ فِي الدنيا ،أبداً
 ــــــــــــــــ

 التائبون الداعون الشاكرون
هِ إِحسانا حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرها وحملُه وفِصـالُه ثَلَـاثُونَ            ووصينا الْإِنسانَ بِوالِدي  :قال تعالى 

شهرا حتى إِذَا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعِين سنةً قَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتِي أَنعمت علَي وعلَى                  
يالِدو                  ـلِمِينسالْم ي مِـنإِنو كإِلَي تبي تتِي إِنيلِي فِي ذُر لِحأَصو اهضرا تالِحلَ صمأَنْ أَع١٥( و (

 ـ                الص ـدعةِ ونابِ الْجحفِي أَص ئَاتِهِميس نع زجاوتنمِلُوا وا عم نسأَح مهنلُ عقَبتن الَّذِين قِ أُولَئِكد
 ]١٦-١٥/الأحقاف)  [١٦(الَّذِي كَانوا يوعدونَ 

وبما جـاءَ بِـهِ مِـن كِتـابٍ مِـن عِنـدِ             ، بعد أَنْ أَمر االلهَ تعالى عِباده بالإِيمانِ بِهِ وبِتصدِيقِ رسولِهِ         
أَنـه أَمـر الإِنسـانَ    :والِدينِ فأَخبر تعالَىحثَّ الناس علَى الإِحسانِ إِلى ال   ،والاستِقَامةِ علَى الإِيمانِ  ،االلهِ

وجعلَ عقُوقَهما مِـن    ،وجعلَ برهما مِن أَفْضلِ القُرباتِ إِلى االلهِ      ،وبِالحُنو علَيهِما ،بالإِحسانِ إِلى والديهِ  
إِنَّ أُمه قَاست في حملِـهِ مشـقَّةً        :فَقَالَ،نَ بِبِر والديهِ  ثُم بين تعالى سبب توصِيتِهِ الإِنسا     ،كَبائِرِ الذُّنوبِ 

واسـتِحقَاق  ،وكُـلُّ ذَلِـك يسـتدعي مِـن الإِنسـانِ الشكر          ،وقَاست في وضعِهِ مشقَّةً وأَلماً    ،وتعباً
حتى .ونَ شهراً تتحملُ فِيها الأٌم أَعظَم المَشاق      ثَلاثُ،وفِطَامِهِ،ومدةُ حملِ الطّفْلِ  .وجميلَ الصحبةِ ،التكريمِ



 ١٨

رب أَلْهِمنِـي ووفِّقْنِـي إِلى شـكْرِ      :وبلَغَ أَربعِين سنةً مِن عمرِهِ قَالَ     ،إِذَا بلَغَ الطّفْلُ كَمالَ قُوتِهِ وعقْلِهِ     
    لَيبِها ع تمعالتِي أَن تِكمنِع، لَى وعَّويمٍ  ،الِدةِ جِسصِح شٍ ،مِنيةِ ععسالِحا    ،ولاً صمل عمي أَعلَنعواج

    كدعِن هتثُوبالَ مي لأَننع رضِيكتِي     ،ييارِياً في ذُرس لاَحالص ملِ اللهعاجوبِي التِي      ،وذُن مِن إِليك بتإِني ت
أَي مِن لَفي فِيما سنع رتدامِيص، ائِكقَضو لأَمرِك سلِمِينالمُست ي مِنإِنو. 

المُستدرِكُونَ مـا فَـات بِالتوبـةِ       ،المُنِيبونَ إِليهِ ،التائِبونَ إِلى االلهِ  (  وهؤلاءِ المُتصِفُونَ بِالصفَاتِ السابِقَةِ     
ويصفَح عن سيئاِم فَيغفِـر  ،لى مِنهم أحسن ما عمِلُوه في الدنيا      هم الذِين يتقَبلُ االلهُ تعا    . ) .والاستِغفَارِ

ويقْبلُ القَليلَ مِن   ،ولمْ يترسخ فِعلُه في نفُوسِهِم    ،لَهم الكَثير مِن الزلَلِ الذِي صدر مِنهم فِي حِياتِهم الدنيا         
ولا يخلِف االلهُ   ، الجَنةِ تحقيقاً للوعدِ الصدقِ الذِي وعدهم بِهِ ربهم فِي الدنيا          وهم في عِدادِ أَهلِ   .العملِ

 .وعده أَبداً 
 .وروِي أَنَّ هذهِ الآيةَ نزلَت في سعدِ بنِ أَبي وقَّاصٍ  ( 

        ضِييقِ ردكْرٍ الصفي أَبي ب لَتزها نضاً أَنأَي وِيرو  هنااللهُ ع .        وصـىم ومِنٍ فَهؤلَى كُلِّ مع طَبِقنةُ توالآي
وأَنْ ،وأَنْ يسعى في إِصـلاَحِ ذُريتـهِ      ،وبأَنْ يعملَ صالِحاً  ،مأْمور بِشكْر أَنعمِ االله علَيهِ وعليهِما     ،بِوالِديهِ

 ) .نةِ يدعو االلهَ أَنْ يوفقَه إِلى عملِ أَهلِ الجَ
  ـــــــــــــــــ

 من قتل في سبيل االله
ويدخِلُهم ) ٥(سيهدِيهِم ويصلِح بالَهم    ) ٤(والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ أَعمالَهم         :قال تعالى   

 ما لَهفَهرةَ عن٦(الْج ( ٦-٤/محمد[ي[ 
  زِي الشجالى     وااللهُ يعبِيلِهِ تقُتِلُوا في س داءَ الذِينه،  ئَاتِهِميس نع اوزجتيو،     ميها لَهمنيو ممالَهأع ملَه رثَميو

ويـدخلِهم ربهـم    .ويصلِح حـالَهم في الآخِـرةِ       ،وسيهدِي االلهُ الشهداءَ في سبيلِهِ إلى طَريقِ الجَنةِ       .
 .وكَأنه يعرِفُه مِن قَبلُ ،فَيجِد كُلُّ واحِد فيها مقَره لا يضِلُّ في طَلَبِه،الجَنةَ

 ــــــــــــــــ
 من خاف مقام ربه وى النفس عن الهوى

)  ٤١(لْمـأْوى  فَإِنَّ الْجنـةَ هِـي ا  ) ٤٠(وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى :قال تعالى 
 ]٤١-٤٠/النازعات[

وحسب ،فَحاذَر ذَلِك اليوم  ،وأَنه سيسأَلُ عن أَعمالِهِ   ، وأَما من علِم أَنه سيقُوم بين يدي ربهِ يوم القِيامةِ         
هابارِمِ    ،حِسفِي المَح قُوعالو هفْسن بنجاقِ،وسِيالاناتِ   ووهالشى واءَ الهَورو .  اءَهزةُ جكُونُ الجَنا ،فَتفِيهو

 هصِيرمو اهأْوم. 
 ــــــــــــــــ

 الذين يؤثرون ما عند االله على متاع الدنيا
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رةِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ والْخيلِ     زين لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النساءِ والْبنِين والْقَناطِيرِ الْمقَنطَ        :قال تعالى 
قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ   ) ١٤(الْمسومةِ والْأَنعامِ والْحرثِ ذَلِك متاع الْحياةِ الدنيا واللَّه عِنده حسن الْمآَبِ            

        اتنج هِمبر دا عِنقَوات لِلَّذِين ذَلِكُم ةٌ           مِنـرطَهم اجوأَزـا وفِيه الِـدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت
 ]١٤،١٥/آل عمران)  [١٥(ورِضوانٌ مِن اللَّهِ واللَّه بصِير بِالْعِبادِ 

            ناةِ الدذِهِ الحَيواتِ فِي ههالش بلَى حع اسالن فَطَر هالَى أنعااللهُ ت بِرخايسِاءِ     ،يالن واعٍ المَلَذَّاتِ مِنأن مِن
نِينالبث   ،والحَرامِ وعالأنلِ والخَيالِ ووالأَمةِ    ،ونيا الفَانِياةِ الدةُ الحَيرهز هِيائِلَةُ ،وا الزهتزِينو،   قَاسلاَ ت هِيو

 .وعِنده حسن الثَّواب ،وعِند االلهِ حسن المَرجِعِ،ين فِي الآخِرةِبِما ادخره االلهُ لِعِبادِهِ المُؤمِنين الصالِحِ
                  وائِلِ؟ هعِيمِها الزن نيا مِناةِ الداسِ فِي الحَيللن نيا زرٍ مِميبِخ كُمبِرونَ أنْ أُخرِيداسِ أتلِلن دمحا مقُلْ ي  

مِن جناتٍ تتفَجر فِي أرضِـها      ،الذِين أخبتوا إلى ربهِم وأنابوا إليهِ     ،لْمتقِين مِن عِبادِهِ  ما أعده االلهُ تعالَى لِ    
ارهأبداً     ،الأن مهنولُ عزفِيها لا ت لَّدِينخلاً   ،موحا تهنونَ عغبلاَ يسِ      ،ونالـد ةٌ مِنرطَهم اجوفِيها أز ملَهو 

ويغمرهم رِضوانُ االلهِ فَلاَ يسخطُ علَـيهِم       .وغَيرِ ذَلِك مِما يعترِي النساءَ    ،والخُبثِ والكَيدِ وسوءِ الخُلُقِ   
 .يعطِي كُلَّ واحِدٍ بِحسبِ ما يستحِق مِن العطَاءِ ،وااللهُ بصِير بِالعِبادِ،ربهم أبداً

 ــــــــــــــــ
 الذاكرون االله في كل أحوالهم

الَّذِين ) ١٩٠(إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآَياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ            :قال تعالى 
        ونَ فِي خفَكَّرتيو وبِهِمنلَى جعا وودقُعا وامقِي ونَ اللَّهذْكُرذَا       يه لَقْتا خا منبضِ رالْأَراتِ واوملْقِ الس

ربنا إِنك من تدخِلِ النار فَقَد أَخزيته وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ           ) ١٩١(باطِلًا سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ      
)١٩٢ (    نا يادِينا منمِعا سنا إِننبـا              رنع كَفِّـرا ونوبا ذُنلَن ا فَاغْفِرنبا رنفَآَم كُمبوا بِرانِ أَنْ آَمِنادِي لِلْإِيم

 ـ       ) ١٩٣(سيئَاتِنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِ      ا ربنا وآَتِنا ما وعدتنا علَى رسلِك ولَا تخزِنا يوم الْقِيامـةِ إِنـك لَ
   ادالْمِيع لِفخ١٩٤(ت (              كُمضعثَى بأُن ذَكَرٍ أَو مِن كُمامِلٍ مِنلَ عمع ي لَا أُضِيعأَن مهبر ملَه ابجتفَاس

رنَّ عـنهم   مِن بعضٍ فَالَّذِين هاجروا وأُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأُوذُوا فِي سبِيلِي وقَاتلُوا وقُتِلُـوا لَـأُكَفِّ              
سيئَاتِهِم ولَأُدخِلَنهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ثَوابا مِن عِندِ اللَّهِ واللَّه عِنـده حسـن الثَّـوابِ                

 ]١٩٥-١٩٠/آل عمران) [١٩٥(
وما فِيها  ،وفِي خلْقِ الأَرضِ  ،وكَواكِب وسياراتٍ ،وما فِيها مِن مشاهِد عظِيمةٍ    ،  إنَّ فِي خلْقِ السماواتِ   

ويطُولُ ،وتقَارضِهِما الطُّولَ والقِصر  ،وفِي تعاقُبِ اللَّيلِ والنهارِ   ،وأَنهارٍ وجِبالٍ وأَشجِارٍ ونبات   ،مِن بِحارٍ 
وعظِـيم  ، وبراهِين وحججاً ودلائِل علَى وحدانِيـةِ االلهِ       لآياتٍ...ويطُولُ الآخر تارةً أخرى   ،هذا تارةً 

إِنهـم الـذِين    :ويصِف االلهُ تعالَى أُولِي الأَلْبابِ فَيقُولُ عـنهم       .لأهلِ العقُولِ والأَلْبابِ الزكِيةِ     ،قُدرتِهِ
ــ ــدِين وعلَ ــائِمِين وقَاعِ ــذْكُرونَ االلهَ قَ ــعِ ي ــي جمِي ــر االلهِ فِ ــونَ ذِكْ قْطَعلاَ يو ــوبِهِم نى ج

الِهِموأَح،ائِرِهِمربِس،تِهِمأَلْسِنارِ           ...وـرأَس ا مِنا فِيهوا ممفْهضِ لِيالأَراتِ واوملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو
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ثُم يرجِعونَ إلَى أَنفُسِهِم ويقُولُونَ     ،وحِكْمتِهِ،وقُدرتِهِ، الخَالِقِ تدلُ علَى ،ومِن حِكَمٍ وعِبرٍ وعِظَاتٍ   ،خلِيقَتِهِ
وإنمـا خلَقْتـه    ،ربنا تنزهت عـنِ العبـثِ والباطِلِ      ،سبحانك ربنا ما خلَقْت هذا الخَلْق عبثاً وباطِلاً       

ضِ  ،بِالحَقعب انِ مِنسالإِنثاً    وبع لُقْهخت لَم لْقِكةٍ  ، خلِحِكْم هلَقْتا خمإِنو.       إلَيـك الخَلْـق شِـرى حتمو
  الِهِمملَى أَعع مهتباسمِلُوا    ،حا عوا بِماؤأَس زِي الذِينجى   ،فَتنسوا بِالْحنسأَح زِي الذِينجتـونَ   .وتِمي ثُم

ائِلِينس ماءَهعارِ دالن ذابع مهقِيأنْ ي مهبر . 
     قََائِلِين هِمبلِر ماءَهجرو مائَهعونَ دابِعتي ثُم  :       ـهأَذْلَلْتو ـهتنأَه فَقَد ارالن خِلَهدت نم كا إِننبر، ترأَظْهو

وبعد أَنْ عرفُـوا    .لِمونَ لاَ يجِدونَ يوم القِيامةِ من ينصرهم مِن االلهِ        والظَّا،خِزيه لأَهلِ الجَمعِ يوم القِيامةَ    
واسـتِجابتِهِم لِدعوتِـهِ    ،عبروا عن وصـولِ دعـوةِ الرسـولِ إلَيهِم        ،االلهَ حق المَعرِفَةِ بِالذِّكْرِ والفِكْرِ    

آمِنـوا  :ويقُـولُ ،)وهو الرسـولُ    ( نا سمِعنا داعِياً يدعو الناس إلَى الإِيمانِ بِك         ربنا إن :فَقَالُوا،سِراعاً
كُمببِر،  لَه جِيبِينتسا منا   ،فآمنوبا ذُنلَن نا فَاغْفِربا  ،ريِئَاتِنس نع زجاوتو،  كنيبا وننيا بالأَ  ،فِيم عا مفَّنوتو اررب

 ا بِهِمأَلْحِقْنو الِحِينالص. 
      لِكسانِ رلَى لِسا عنتدعا وا مآتِنا ونبالخَلْقِ     ،  ر امةِ أَمامالقِي موا يزِنخلاَ تالذِي     ،و ادعالمِي لِفخلاَ ت كإن

   امالكِر لُكسر هنع ربأَخ،   الخَلْقِ ي امقِي وهو   كيدي نيةِ بامالقِي مرِ     ،وبِالخَي الِحِينالص امِلِينزِي العجت كإنو
 .وتجزِي الذِين أساؤوا بِما يستحِقُونَ مِن عذَابِ النارِ ،والحُسنى

          أَلُوا فِي الآياتِ السا سم مهبابِ رو الأَلْبونَ ذَومِنأَلَ المُؤا سفِي     ،ابِقَاتِلَم قِهِملِصِد مهبر ملَه ابجتاس
انِهِمضِ     ،إيمالأَراتِ واوملْقِ السفِي خ فَكُّرِهِمتو ذِكْرِهِمثِ  ،وبـنِ العع ـمهبر زِيهِهِمنتو،  ـدِيقِهِمصتو
لَهسر، مقَالَ لَهو:     مهامِلٍ مِنلَ عمع عيضلاَ ي هثَى      إنأُن ذَكَـرٍ أو امِـلٍ        ، مِـنفِّي كُـلَّ عوـيس ـهإنو
هرابِ      ،أَجاءٌ فِي الثَّوويهِ سلَد مهمِيعجضٍ    ( وعب مِن كُمضعوا إلى       ،)بأَتكِ ورارِ الشد وا مِنراجه فَالذِين

لاَ ،ومفَارقَةِ أَهلِهِم وأَمـوالِهِم ،هم إلى الخُروجِ مِن دِيارِهِموضايقَهم المُشرِكُونَ حتى اضطَرو ،دارِ الإِيمانِ 
فَهؤلاءِ جمِيعاً  ...ويقْتلُونَ صابِرِين محتسبِين  ،والَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ    ،لِشيءٍ إلاَّ أنْ يقُولُوا ربنا االلهُ     

   س مهنااللهُ ع كَّفِريس ماهطَايخو ئَاتِهِمـا      ،ياتِهبنفِي ج ارهرِي الأنجاتٍ تنج مخِلُهديسو،   ذَلِـك منِيلُهيو
 ولِلْعِبادِ الصالِحِين .والعظِيم لاَ يعطِي إلاَّ جزِيلاً    ،لأنَّ االلهَ عظِيم  ،وثَواباً جزِيلاً مِنه  ،جزاءً لَهم مِن عِندِ االلهِ    

 .عِند االلهِ خير الجَزاءِ والثَّوابِ 
 ــــــــــــــــ

 المحافظون على حدود االله
تِلْك حدود اللَّهِ ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها               :قال تعالى 

ظِيمالْع زالْفَو ذَلِك١٣/النساء) [١٣( و[ 
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فَـلاَ تعتـدوا    ،وهذِهِ الأَنصِبةُ التِي حددها االلهُ تعالَى لِلْورثَةِ بِحسبِ قُربِهِم مِن المَيتِ هِي حـدود االلهِ              
ولَم يزِد  ،فَلَم ينقِص لِبعضِهِم  ،ورثَةِفَيما فَرضه االلهُ لِلْ   ،وأَمر رسولِهِ ،ومن يطِع أَمر االلهِ   .ولاَ تتجاوزوها ،فِيها

 .وهذا هو الفَوز العظِيم ،بعضهم بِحِيلةٍ أَدخلَه االلهُ جنةً تجرِي مِن تحتِها الأَنهار خالِداً فِيها
 ـــــــــــــــــ

 أداء الفرائض
الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ومِمـا       ) ٢(هدى لِلْمتقِين   ذَلِك الْكِتاب لَا ريب فِيهِ      :قال تعالى 

) ٤(والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالْآَخِرةِ هـم يوقِنـونَ             ) ٣(رزقْناهم ينفِقُونَ   
 ]٥-٢/البقرة)  [٥( مِن ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ أُولَئِك علَى هدى

الـذِين  ،وهو هدى ونور يهتدِي بِهِ المُتقُونَ     ،منزلٌ مِن عِندِ االلهِ   ) الكِتاب  (  لاَ شك في أَنَّ هذَا القُرآنَ       
 .رك وأَسباب العِقَابِ ويتقُونَ الش،يجتهِدونَ في العملِ بِطَاعةِ االلهِ

              هِمواسح تحت قَعانٍ بما لاَ يإيمانٍ وإِذعزمٍ وقُونَ بِحدصي الذين مقُونَ ههؤلاءِ المُتبِ  ( ويونَ ) الغمِنؤفَي
ويؤدونها حـق   ،وهم يقِيمونَ الصلاةَ  . المَوتِ وبِالحَياةِ بعد ،وبِملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ وجنتِهِ ولِقَائِهِ    ،بِااللهِ

وينفِقُونَ مما رزقَهم االلهُ    ، ركُوعها وسجودها وتِلاوتها   -وحضورِ قَلْبٍ   ، بِخشوعٍ تام  -أَدائِها ويتِمونَ   
 .ويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم ،في وجوهِ الخَيرِ

وبما أُنزِلَ علَى من قَبلَك مِـن       ،ؤلاءِ المُتقُونَ هم الذين يصدقُونَ بما جِئْت بِهِ يا محمد مِن عِندِ االلهِ             وه
لِينسالمُر،  مهنيقُونَ بفَرلا ي،      هِمبر بِهِ مِن موهاؤونَ بما جدحجلا يو،   قِ مونَ بِصِدقِدتعي مهبِهِ   و مهاءَتا ج

 .النبوات مِن البعثِ والحِسابِ في الآخِرةِ 
وتأْدِيةِ ،وإِقَامةِ الصـلاَةِ  ،وإِيمانٍ بِالبعثِ والحِسـابِ   ،مِن إِيمانٍ بااللهِ  : فَهؤلاءِ المُتصِفُونَ بالصفَاتِ المُتقَدمةِ   

وهم المُفْلِحونَ الفَائِزونَ الذِين أَدركُوا ما طَلَبوه بعـد         ،بهِم ونورٍ وبصِيرةٍ  هم علَى هدى مِن ر    ...الزكَاةِ
 .ونجوا مِن شر ما اجتنبوه ،السعيِ الحَثِيثِ فِي الحُصولِ عليهِ

نهم اثْني عشر نقِيبا وقَالَ اللَّه إِني معكُم لَـئِن          ولَقَد أَخذَ اللَّه مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ وبعثْنا مِ       :قال تعالى و
               كُمـننَّ عا لَـأُكَفِّرنسا حضقَر اللَّه متضأَقْرو موهمترزعلِي وسبِر متنآَمكَاةَ والز متيآَتلَاةَ والص متأَقَم

 كُمخِلَنلَأُدو ئَاتِكُميبِيلِ               ساءَ السولَّ سض فَقَد كُممِن ذَلِك دعب كَفَر نفَم ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج 
 ]١٢/المائدة) [١٢(

تِـي تحـوي    إنه أَخذَ العهود والمَواثِيق علَى بنِي إِسرائِيلَ لَيعملُن بِأَحكَـامِ التـوراةِ ال            :  يقُولُ تعالَى 
مهترِيعش.   لاَملَيهِ السى عوسم رأَمطٍ    ،وكُلِّ سِب مِن ارتخبِأنْ ي،     رشيِ عائِيلَ الاثْنرنِي إِساطِ ببأَس قِيباً ،مِنن

وأَخذَ المِيثَاق وتكَفَّـلَ لَـه     ،اءَفَاختار موسى النقَب  ،بِالوفَاءِ بِتنفِيذِ ما أُمروا بِهِ    ،يكُونُ كَفِيلاً علَى جماعتِهِ   
فَسار بِهِم موسى إلى الأرضِ المُقَدسـةِ التِـي وعـدهم االلهُ السـكْنى              .النقَباءُ بِالوفَاءِ بِما الْتزموا بِهِ      

فَرأوا أجسـام   ،باءَ يتحسسـونَ الأخبـار    فَلَما دنا مِنها بعثَ موسى النقَ     ،وكَانَ فِيها الكَنعانِيونَ  ،فِيها



 ٢٢

فَنكَثُوا ،وكَانَ موسى قَد نهاهم عن ذَلِـك      ،ورجعوا يحدثُونَ قَومهم بِما رأوا    ،فَهابوهم،الكَنعانِيين قَويةً 
انِ ،المِيثَاققِيببِهِ إلاَّ ن زِملْتي لَمو. 

وإني ناصِـركُم  ،إنكُم بِحِفْظِي ورِعـايتِي :تعالَى لِبني إسرائِيلَ علَى لِسان موسى علَيهِ السلاَم    وقَالَ االلهُ   
سـمِيع علِـيم    ،ومبصِـر لأَفْعالِكُم  ،وإني مشـرِف علَيكُم   ،ومعِينكُم ما دمتم محافِظِين علَى المِيثَـاقِ      

ودفَعتم زكَـاةَ   ،وأديتموها حـق أَدائِهـا    ،فَإذا أقَمـتم الصـلاَةَ    ،وقَادِر علَى مجازاتِكُم  ،مبِضمائِرِكُ
الِكُمومِيعاً  ،أَملِي جسبِر متنآمي     ،وحالو وا بِهِ مِناؤا جفِيم موهمقْتدصلَى   ،وع موهمترآزو موهمترصنو

إذَا فَعلْتم كُـلَّ    ...)أَقْرضتم االلهُ   ( وابتِغاءَ مرضاتِهِ   ،وأَنفَقْتم الأَموالَ فِي سبِيلِ االلهِ    ،)عزرتموهم  ( ق  الحَ
   ئَاتِكُميس كُمنلأكَفِّرنَّ ع ذَلِك، كُموبونَّ ذُنحأمو، لَيكُما عهرتأسلَيها  ،وع لا أَؤاخِذُكُمفِي   و كُمخِلَنلأدو 

ومن خـالَف هـذا المِيثَـاق بعـد عقْـدِهِ           .وأسكِنكُم جنتِي التِي تجرِي مِن تحتِها الأَنهار      ،رحمتِي
 .وعدلَ عنِ الهُدى إلَى الضلالِ ،فَقَد أَخطَأَ الطَّرِيق الواضِح،وتوكِيدِهِ

نونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ             والْمؤمِ:وقال تعالى 
                كِـيمح زِيـزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميو

وعد اللَّه الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ومساكِن طَيبةً فِي              ) ٧١(
 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك راللَّهِ أَكْب انٌ مِنورِضنٍ وداتِ عن٧١،٧٢/التوبة)  [٧٢(ج[ 

ويتصِفُونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ التِي يأْمرهم بِها      ،وتراحم،وتعاونٌ،ومودةٌ، والمُؤمِنات بينهم أُخوةٌ    المُؤمِنونَ
مهدِين:   رلُونَ الخَيفْعيونَ وداضعتيونَ وراصنتونَ بِهِ ،فَيرأْميو،   كَرِ ونِ المُنونَ عهتنيو  ـهننَ عوهنونَ ،يقِيميو

ويطِيعونَ االلهَ ورسـولَه فِيمـا      ،ويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم إِلَى مسـتحِقِّيها     ،الصلاَةَ ويؤدونها حق أَدائِها   
رأَم،    رجزو هنى عها نكُونَ مرتيفَاتِ ا   .وذِهِ الصصِفُونَ بِهالمُتا        وينااللهُ فِـي الـد مهمحريةِ سةِ الْكَرِيمبلطَّي

فَجعلَ المُـؤمِنِين   ،وهو حكِيم فِي قِسمتِهِ الصفَاتِ بين خلْقِهِ      ،يعِز من يشاءُ  ،وااللهُ عزِيز الجَانِبِ  ،والآخِرةِ
 .ختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِ والمُنافِقِين ي،يختصونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ

            ارها الأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنةْ جفِي الآخِر مخِلُهديس هاتِ أَنمِنالمُؤو مِنِينااللهُ المُؤ دعـا   ،وونَ فِيهقِيمي
ووعدهم بِرِضوانٍ مِنه أَكْبـر     ،وطَيبةِ القَرارِ فِي هذِهِ الجَناتِ    ،فِي مساكِن طَيبةْ حسنةِ البِناءِ    ،خالِدِين أَبداً 

 .وذَلِك هو الفَوز العظِيم ،وأَجلَّ مِما هم فِيهِ مِن النعِيمِ
لَبيك ربنا وسعديك والْخيـر فِـي       :فَيقُولُونَ.إِنَّ االلهَ عز وجلَّ يقُولُ يا أَهلَ الجَنةِ       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    

كيدقُولُ،يقُولُونَ  :فَي؟ فَيمضِيتلْ ره:      ـداً مِـنـطِ أَحعت ا لَـما منتطَيأَع قَدو با رى يضرا لاَ نا لَنمو
لْقِكقُولُ.خقُولُونَ     :فَي؟ فَيذَلِك لَ مِنأَفْض طِيكُمأَ:أَلاَ أُعقُولُ     و؟ فَيذَلِك لَ مِنيءٍ أَفْضش ي:  كُملَيأُحِلُّ ع

 ) .رواه الشيخانِ ومالِك " ( رِضوانِي فَلاَ أَسخطُ علَيكُم بعده أَبداً 
 ـــــــــــــــــ

  من أهل الكتاب�الذين آمنوا بالرسول 



 ٢٣

 لِلَّذِين آَمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّـذِين           لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً   :قال تعالى 
وإِذَا سـمِعوا  ) ٨٢(آَمنوا الَّذِين قَالُوا إِنا نصارى ذَلِك بِأَنَّ مِنهم قِسيسِين ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ    

 ا أُنم                  ـعا منبا فَاكْتنا آَمنبقُولُونَ ري قالْح فُوا مِنرا ععِ مِممالد مِن فِيضت مهنيى أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الر
  اهِدِين٨٣(الش (            با رخِلَندأَنْ ي عطْمنو قالْح ا مِناءَنا جمبِاللَّهِ و مِنؤا لَا نا لَنمو    الِحِينمِ الصالْقَو عا من

)٨٤ (                سِـنِينحاءُ الْمـزج ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنا قَالُوا جبِم اللَّه مهفَأَثَاب
 ]٨٥-٨٢/المائدة)  [٨٥(

هـم اليهـود    ،) واتبعـوه    �الذِين آمنوا بِمحمـدٍ     (   إنَّ أَكْثَر الناسِ عداوةً لِلْمؤمِنِين    :يقُولُ تعالَى 
الذِين قَالُوا عن أَنفُسِهِم إنهـم يتـابِعونَ        ،وإِنَّ أَقْرب الناسِ مودةً لِلْمسلِمِين هم النصارى      .والمُشرِكُونَ

ولأَنَّ بينهم قِسيسِين يتولَّـونَ تعلِـيمهم أَحكَـام         ، الرقَّةِ والرأْفَةِ  لِما فِي قُلُوبِهِم مِن   ،المَسِيح علَى دِينِهِ  
ولأَنَّ بينهم رهباناً يضرِبونَ لَهم المَثَلَ فِـي        ،ويبصرونهم بِما فِي دِينِهِم مِن سمو وآدابٍ وفَضائِلَ       ،الدينِ

 التدِ وهـا  الزتِهنفِتـا وفِهرخزيا وننِ الداضِ عرالإِعفِ وقَش،     مِـن فالخَـو فُوسِـهِمونَ فِـي نمنيو
ود كَانَ اليه ( .حِينما يتبين لَهم أنه حق    ،وإنهم لاَ يستكْبِرونَ عنِ الإِذْعانِ لِلْحق     ،والانقِطَاع لِلْعِبادةِ ،االلهِ

         مِنِينؤةَ لِلْمدِيدالش مهتاودع تضضِ الصِفَاتِ التِي اقْتعرِكُونَ فِي بتشرِكُونَ يالمُشو:    ـوتالعرِ وكَـالكِب
وكَـانَ  . القَومِيـةِ  والعصبِيةِ) مِن حنانٍ ورحمةٍ    ( وضعفِ العاطِفَةِ الإِنسانِيةِ    ،والبغي والأَثَرةِ والقَسوةِ  

وأَكْثَر حريةً فِـي الفِكْـرِ      ،وأَعظَم سخاءً وإِيثَاراً  ،مشرِكُو العربِ فِي جاهِلِيتِهِم أَرق مِن اليهودِ قُلُوباً       
 ) .واستِقْلالاً فِي الرأْيِ 

أَي ( تفيِض عيـونهم بِالـدمعِ      ،وتلِي علَيهِم القُرآنَ  ،رآنِ  وإذَا سمِعوا ما أَنزلَ االلهُ علَى رسولِهِ مِن القُ        
       ونِهِميع مِن معسيلَ الدى يتكُونَ حبي(،       الحَق وآنُ هالقُر هنيا بفُوا أَنَّ مرع مهلأَن،    ذَلِك مِن مهعنمي لَمو

    لا تو ارتِكْبلاَ اسو وتع   مهغَير عنما يكَم بصآنُ      .عاءَ بِهِ القُرالذِي ج ونَ الحَقعمسي حِينو،  طَابِقم وهو
   بِهِماءَ فِي كُتا جلِم،             ملَهعج دٍ الذِينمحةِ مأُم عم مهبكْتأنْ يو مهانإيم مهلَ مِنقَبتونَ إلى االلهِ بِأنْ يعرضتي 

أنَّ النبِي الأَخِـير الـذِي   ،ومِما يتناقََلُونه عن أَسلاَفِهِم،لأنهم يعلمونَ مِن كُتبِهِم،االلهُ شهداءَ علَى الناسِ   
  نيلُ بِهِ الدكْمي، رِيعشالت تمياسِ    ،ولَى الناءَ عدهش وهبِعتكُونُ مـ ،ي  جونَ حكُونيو     ـرِكِينلَـى المُشةً ع

طِلِينالمُبى    .وارصالن ونَ مِنمِنلاَءِ المُؤؤقُولُ هيو:            ـرِيكلاَ ش هـدحبِااللهِ و مِنؤأنْ ن ا مِننعنما الذِي يمو
ولِهِ             ،لَهسانِ رلَى لِسع الحَق ا مِناءَنا جاعِ مبنِ اتا عندصا الذِي يمو�،       الحَـق حور هأن رأنْ ظَه دعب

 .الذِي بشر بِهِ المَسِيح وإِننا لَنطْمع أنْ يدخِلَنا ربنا مع القَومِ الذِين صلَحت أَحوالُهم بِالعقَائِدِ الصحِيحةِ               
واعتِرافِهِم بِـهِ بِإدخـالِهِم فِـي       ،صـدِيقِهِم بِـالحَق   وعلَى ت ،فَجازاهم االلهُ علَى إِيمانِهِم بِهِ وبِرسـلُهِ      

وسيكُونونَ فِيها خالِدِين أبداً وذَلِـك هـو        ،وإسكَانِهِم فِي جناتٍ تجرِي فِي جنباتِها الأَنهار      ،رحمتِهِ
 .الجَزاءُ الذِي أَعده االلهُ لِمن أَحسن عملاً 



 ٢٤

واكْتب لَنا فِي هذِهِ الدنيا حسنةً وفِي الْآَخِرةِ إِنا هدنا إِلَيك قَالَ عذَابِي أُصِيب بِهِ من أَشاءُ                 :تعالىوقال  
) ١٥٦(نا يؤمِنونَ   ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذِين هم بِآَياتِ           

                 مهرـأْمجِيـلِ يالْإِناةِ ورـوفِـي الت مهدا عِنوبكْتم هونجِدالَّذِي ي يالْأُم بِيولَ النسونَ الربِعتي الَّذِين
         مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهيكَرِ وننِ الْمع ماههنيوفِ ورعبِالْم       مهـرإِص مهـنع عضيائِثَ وبالْخ هِملَيع

                مه أُولَئِك هعزِلَ مالَّذِي أُن وروا النعباتو وهرصنو وهرزعوا بِهِ ونآَم فَالَّذِين هِملَيع تالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانو
 ]١٥٦،١٥٧/الأعراف) [١٥٧(الْمفْلِحونَ 

أَثْبِتا ولَن ،   لِكفَضو تِكمحا   { بِرنيا      } واكتب لَنةً فِي هـذِهِ الـدباةً طَييـطَةٍ في      ،حسبافِيـةٍ وع مِن
هـدنآ  { إِننا تبنا إِلَيك    ،ونيلِ رِضوانِك ،ومثُوبةٍ حسنةٍ فِي الآخِرةِ بِدخولِ الجَنةِ     ،وتوفِيقٍ لِطَاعةِ ،الرزقِ
 كلِ} إِلَيةِ العِجادعِب ا مِنائِنفَهس طَ مِنا فَرمِم، لَيهِمكَارِ عالإِنو يِهِمها فِي نقَلاءِ مِنقْصِيرِ العت مِنو. 

من أَشـاءُ مِـن     لَقَد أَوجبت أَنْ يكُونَ عذَابِي خاصاً أُصِيب بِهِ         :ورد االلهُ تعالَى علَى دعاءِ موسى قَائِلاً      
وسأُثْبِت رحمتِي بِمشِيئَتِي لِلَّـذِين  ،أَما رحمتِي فَقَد وسِعت كُلَّ شيءٍ    ،الذِين لَم يتوبوا  ،الكُفَّارِ والعصاةِ 

  اصِيالمَعو قُونَ الكُفْرتةَ  ،يوضكَاةَ المَفْرونَ الزدؤيقَاتِ التِ  ،ودونَ الصتؤيو    مـهفُوسا نكَّى بِهزتي ت، لِلَّذِينو
 وما جاؤوهم بِهِ ،ويصدقُونَ رسلِي،يؤمِنونَ ويصدقُونَ بِجمِيعِ آياتِي الدالَّةِ علَى الوحدانِيةِ

إِنهم الذِين يتبِعـونَ محمـداً الـنبي        :ولُويتابِع االلهُ تعالَى وصف الذِين يشملُهم بِرحمتِهِ الواسِعةِ فَيقُ        
يأُ    ،الأُمقْرلاَ يو بكْتجِيلِ       ،الذِي لاَ يالإِناةِ وورةُ بِهِ فِي التارالبِشو فُهصاءَ وج قَدـلِ    ،وبِفِع مهرأْمي وهو

ويضـع عـنهم   ،ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ مِـن الرزقِ   ،ن فِعلِ المُنكَرِ  وينهاهم ع ،وبِالأَمرِ بِالمَعروفِ ،الخَيراتِ
مِن غَيـر   ،والقِصاصِ فِي القَتلِ العمدِ أَوِ الخَطَإِ     ،كَاشتِراطِ قَتلِ النفْسِ فِي صِحةِ التوبةِ     ،التكَالِيف الشاقَّةَ 

فَقَـد جـاءَ    ...وتحرِيمِ السبتِ ،وقَطْعِ موضِعِ النجاسةِ مِن الثَّوبِ    ،عضاءِ الخَاطِئَةِ وقَطْعِ الأَ ،شرعٍ لِلديةِ 
 .محمد بِما هو يسر وِسماحةٌ 

 ـ " : يوصِي أَمِيرِينِ أَرسـلَهما فِـي بعـثَينِ إِلى الـيمنِ    �وقَالَ رسولُ االلهُ     [  را ولاَ بشـرا ولاَ تنفِّ
 " ] .وتطَاوعا ولاَ تختلِفَا ،تعسرا

رفِع عن أُمتِي الخَطَأُ والنسـيانُ      " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وسهلَها لَها ، أُمورها �ووسع االلهُ علَى محمدٍ     
ومِن كُلِّ  ،مِن قَومِ موسى وعِيسى   ،حِين بعِثَ ،لنبِي الأُمي فَالذِين آمنوا بِالرسولِ ا   " وما استكْرِهوا علَيهِ    

ونصـروه بِاللِّسـانِ    ،مع التعظِـيمِ والإِجلاَلِ   ،وعزروه بِأَنْ منعوه وحموه مِن كُلِّ مـن يعادِيـهِ         ،أُمةٍ
الفَـائِزونَ  ،فَأُولَئِـك هـم المُفْلِحونَ    . .وهو القُرآنُ ،زِلَ مع رِسالَتِهِ  واتبعوا النور الأَعظَم الذِي أُن    ،واليدِ

 .بالرحمةِ والرضوانِ 
 ــــــــــــــــ

 الصادقون مع االله



 ٢٥

ا الْأَنهار خالِدِين فِيهـا  قَالَ اللَّه هذَا يوم ينفَع الصادِقِين صِدقُهم لَهم جنات تجرِي مِن تحتِه     :قال تعالى 
 ظِيمالْع زالْفَو ذَلِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رد١١٩/المائدة) [١١٩(أَب[ 

هذَا هو اليـوم    :قَالَ تعالَى ،وااللهُ تعالَى أَعلَم بِصِدقِهِ   ،مِن عِباَدةِ من عبدوه   ،علَيهِ السلاَم ،وحِين تبرأَ عِيسى  
    مقُهصِد ادِقِينفِيهِ الص فَعنالذِي ي، مهحِيدوت دِينحالمُوفِـي       ،و ارهرِي الأَنجت اتنج ادِقِينكُونُ للصتسو

ورضوا عما أَكْرمهم   ،ضا ربهِم ورِضوانِهِ  ولَقَد فَازوا بِرِ  ،وسيكُونونَ فِيها خالِدِين أَبداً   ،جزاءً وفَاقاً لَهم  ،جنباتِها
مهببِهِ ر،هِملَيبِهِ ع معأَنو، همِن ظَمالذِي لاَ أَع ظِيمالع زالفَو وذَا ههو. 

 ـــــــــــــــ
 ااهدون في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم

منوا معه جاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم وأُولَئِك لَهم الْخيرات وأُولَئِـك          لَكِنِ الرسولُ والَّذِين آَ   :قال تعالى 
أَعد اللَّه لَهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ذَلِك الْفَوز الْعظِـيم              ) ٨٨(هم الْمفْلِحونَ   

 ]٨٩-٨٨/التوبة)  [٨٩(
والمُؤمِنِين جاهدوا فِـي سـبِيلِ االلهِ بِـأَموالِهِم         ،�  إذَا تخلَّف الْمنافِقُونَ عنِ الجِهادِ فَإِنَّ رسولَ االلهِ         

فُسِهِمأَناتِ   ،ورااللهُ بِالخَي مهدعلاَءِ وؤهـرِ     :وصقِيـقِ النحا بِتينوِ الْكُفْـرِ  ،فِي الدحمو،إِعـةِ   ولاَءِ كَلِم
 .وفِي الآخِرةِ بِرِضا االلهِ وجناتِهِ ،والتمتعِ بِالمَغانِمِ،االلهِ

         فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينالمُج لِصِينالمُخ مِنِينلاَءِ المُؤؤالَى لِهعااللهُ ت دأَع قَدو،      ـانِهِملَـى إِيمع ماءً لَهزج
 .وهذَا هو الفَوز العظِيم ،جناتٍ تجرِي الأنهار فِي جنباتِها،هِم فِي طَاعةِ االلهِ ورسولِهِوإِخلاَصِ

  ـــــــــــــــ
 السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن اتبع طريقهم

صارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّـه عـنهم         والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَن    :قال تعالى 
      ظِـيمالْع زالْفَـو ا ذَلِـكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضر١٠٠(و (

 ]١٠٠/التوبة[
وهم الذِين هـاجروا قَبـلَ صـلْحِ        ( ، السابِقِين الأَولِين مِن المُهاجِرِين     يخبِر االلهُ تعالَى عن رِضاه عنِ     

وعلَى التـابِعِين  ،) فِي بيعتي العقَبةِ والرضوانِ      �وهم الذِين بايعوا الرسولَ     ( ومِن الأَنصارِ   ،)الحُديبِيةِ  
مِن عِز ونصـرٍ ومغـنمٍ      ،ر تعالَى بِرِضاه عنهم بِما أَسبغَ علَيهِم مِن نِعمةٍ فِي الدنيا          ويخبِ.لَهم بِإِحسانٍ 

وهم مخلَّـدونَ فِيهـا     ،مِن جناتٍ تجرِي الأَنهار فِـي جوانِبِهـا       ،وبِما أَعده لَهم فِي الآخِرةِ    ،وهدى
 .وز الذِي فَاز بِهِ هؤلاَءِ الكِرام البررةُ هو أَعظَم الفَوزِ والفَ.أَبداً

 ــــــــــــــــ
 أن يكونوا من أولي الألباب



 ٢٦

) ١٩(  أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبـابِ               :قال تعالى 
        ونَ الْمِيثَاققُضنلَا يدِ اللَّهِ وهوفُونَ بِعي نَ          ) ٢٠(الَّذِينـوشخيلَ ووصبِهِ أَنْ ي اللَّه را أَمصِلُونَ مي الَّذِينو

الصلَاةَ وأَنفَقُـوا مِمـا     والَّذِين صبروا ابتِغاءَ وجهِ ربهِم وأَقَاموا       ) ٢١(ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ     
جنات عدنٍ يـدخلُونها    ) ٢٢(رزقْناهم سِرا وعلَانِيةً ويدرءُونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ           

سلَام علَيكُم  ) ٢٣(ةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ       ومن صلَح مِن آَبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم والْملَائِكَ      
 ]٢٤-١٩/الرعد) [٢٤(بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ 

 ـ،الذِي يعلَم أَنَّ الذِي أَنزلَ علَيك يا محمد مِن ربك هو الحَق           ، لا يستوِي المُهتدِي مِن الناسِ     ذِي لاَ  ال
ولَو فَهِمه  ،ولاَ يفْهمه ،لأنه يكُونُ كَالأَعمى لاَ يهتدِي إِلَى خيرٍ      ،الذِي لاَ يعلَم ذَلِك   ،مع الضالِّ ،شك فِيهِ 

 ـ         .ولاَ صدق بِهِ ولاَ انتفَـع     ،ما انقَاد إِلَيهِ   أَص ـمونَ هبِـرتعيعِظُـونَ وتي قُـولِ   ؟ فَالـذِينالع ابح
 ) .أُولُو الأَلْبابِ ( والبصائِرِ المُدرِكَةِ ،السلِيمةِ

هم الـذِين يوفُـونَ بِعهـدِ االلهِ إِذَا         ،فِي الدنيا والآخِرى  ،والمُهتدونَ الذِين ستكُونُ لَهم العاقِبةُ والنصرةُ     
 .ولا يفْجرونَ ولاَ يخونونَ ،ولاَ يغدرونَ بِذِمةٍ،ع عِبادِهِولاَ ينقِضونَ عهدهم م،عاهدوا

ويحسِـنونَ إِلَـى الأَقْرِبـاءِ      ، وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ المُهتدونَ يصِلُونَ الأَرحـام التِـي أَمـر االلهُ بِوصلِها           
ويراقِبونـه فِـي    ،ويخشونَ ربهم فِيما يأْتونَ   ،ويبذُلُونَ المَعروف ،سنىويعامِلُونهم بِالمَودةِ والحُ  ،والفُقَراءِ

ةِ،ذَلِكارِ الآخِرابِ فِي الدوءَ الحِسافُونَ سخيو، ماهطَايخو وبِهِمذُن نفْحِ عمِ الصدعو. 
   بِرصونَ يدتونَ المُهمِنلاَءِ المُؤؤهالمَآثِمِ     وارِمِ وتِكَابِ المَحنِ ارـا طَاعـةً       ،ونَ عفَتِهقَارم ـنونَ عنِعتميو

وينفِقُونَ مِما رزقَهم االلهُ علَى     ،ويؤدونَ الصلاةَ حق أَدائِها   ،وطَمعاً بِمرضاتِهِ وجزيلِ ثَوابِهِ   ،وتقَرباً إِلَيهِ ،اللهِ
لاَ يمنعهم مِن ذَلِك حـالٌ      ،فِي السر والعلَنِ  . .مِن أَقْرِباءَ ومحتاجِين وسائِلِين   ،يهِم نفَقَتهم من تجِب علَ  
ن العاقِبـةِ   فَهؤلاَءِ لَهم حس  ،واحتِمالاً وحِلْماً وعفْواً  ،فَإِذَا آذَاهم أَحد قَابلُوه بِالجَمِيلِ صبراً     ،مِن الأَحوالِ 

 .فِي الدارِ الآخِرةِ 
ويجمع االلهُ  .لاَ يخرجونَ مِنها  ،والإِقَامةُ فِيها خالِدِين أَبداً   ، وتِلْك العاقِبةُ الحَسنةُ هِي دخولُ جناتِ عدنٍ      

لِتقَر بِهِم أَعينهم؛ وتـدخلُ     ، الصالِحِين لِدخولِ الجَنةِ   بينهم وبين أَحبابِهِم مِن الآباءِ والأَزواجِ والأَبناءِ      
وتقُـولُ لَهـم    .وبِرِضـوانِ االلهِ علَـيهِم      ،علَيهِم المَلائِكَةُ مِن كُلِّ بابٍ مسلِمِين مهنئِين بِدخولِ الجَنةِ        

فَفُـزتم  ،واحتملْـتم المَشـاق والآلاَم    ،لَقَد صبرتم فِي سبِيلِ االلهِ    ،ائِم لَكُم وأَمن د ،سلاَم علَيكُم :المَلاَئِكَةُ
 .فَنعِمت عاقِبتكُم فِي الدارِ الآخِرةِ ،بِرِضوانِ االلهِ

 ـــــــــــــــ
 المتواضعون الخاشعون

ذَا ذُكِّروا بِها خروا سجدا وسبحوا بِحمدِ ربهِم وهم لَا يستكْبِرونَ           إِنما يؤمِن بِآَياتِنا الَّذِين إِ    :قال تعالى 
فَلَا تعلَم  ) ١٦(تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ            ) ١٥(



 ٢٧

أَفَمن كَانَ مؤمِنا كَمن كَانَ فَاسِقًا لَا       ) ١٧(هم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ         نفْس ما أُخفِي لَ   
) ١٩(أَما الَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم جنات الْمأْوى نزلًا بِما كَانوا يعملُونَ             ) ١٨(يستوونَ  

 ]١٩-١٥/سجدةال[
وخروا سـجداً  ،وأَطَاعوها ممتثِلين، إِنما يصدق بآياتِ االلهِ الذِين إِذا وعِظُوا ا استمعوا إِليها خاشِعين  

 .والانِقِيادِ إِِليها ،وهم لا يستكْبِرونَ عن اتباعِها،اللهِ خضوعاً وخشيةً
وخوفاً ،ولِيدعوا ربهم تضرعاً إِليـهِ    ،عهم لِيقُوموا في اللِّيلِ إِلى الصلاةِ والناس نِيام       وهم يهجرونَ مضاجِ  

مهنفْوِهِ ععاً فِي عطَمخطِهِ وس مِن،متِهِ لَهفِرغمالٍ ،وم مِن مقَهزا رفِقُونَ مِمنيو. 
   ظَمع دأَح لَمعلاَ يعـيمِ                   وًالن ـاتِ مِـنفِـي الجَن فَـاهأَخةِ وررالى لِهؤلاءِ الكِرامِ البعااللهُ ت هدا أَعةَ م

لَقَد أَخفَوا أَعمالَهم فَأَخفَى    ،جزاءً وِفَاقاً بِما كَانوا يعملُونَ    ،واللذَائِذِ التِي لَم يطَّلِع أَحد على مِثْلِها      ،المُقِيمِ
 .ولَم يخطُر علَى قَلبِ بشرٍ ، لَهم ما لَم تره عينااللهُ

 ــــــــــــــ
 من اصطفاهم االله تعالى من هذه الأمة

م سابِق  ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنا فَمِنهم ظَالِم لِنفْسِهِ ومِنهم مقْتصِد ومِنه            :قال تعالى 
        لُ الْكَبِيرالْفَض وه اتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكري٣٢(بِالْخ (         مِـن اوِرأَس ا مِننَ فِيهلَّوحا يهلُونخدنٍ يدع اتنج

      رِيرا حفِيه مهاسلِبا ولُؤلُؤبٍ وا       ) ٣٣(ذَهنع بلِلَّهِ الَّذِي أَذْه دمقَالُوا الْحو      فُـورـا لَغنبنَ إِنَّ رزالْح
  كُور٣٤(ش (                 ـوبـا لُغا فِيهنسملَا يو بصا نا فِيهنسملِهِ لَا يفَض ةِ مِنقَامالْم ارا دلَّنالَّذِي أَح)٣٥ (

 ]٣٥-٣٢/فاطر[
وأَورثَهم ،مِن أُمةِ محمـدٍ   ،فَاهم مِن عِبادِهِ  هم الذِين اصطَ  ، ثُم جعلَ االلهُ تعالى القَائِمِين بالقُرآنِ العظيمِ      

ابالكِت.    ركَانٍ آخالى في معقَالَ تاسِ      { :ولِلن ترِجةٍ أُخأُم ريخ متكُن{،       لَـى أَنَّ الـذِينع لَّ ذَلِكفَد
 :جعلَهم أقساماً ثَلاَثَةًو،�اصطَفَاهم االلهُ لِلقِيامِ بِالقُرآنِ هم أُمةُ محمدٍ 

 .مرتكِب بعض المُحرماتِ ، مِنهم ظَالِم لِنفْسِهِ مفَرطٌ فِي فِعلِ بعضِ الواجِباتِ-
-   صِـدقَتم مهمِناتِ   ، واجِببِالو القَـائِم وهاتِ  ،ومرحلِلْم ـارِكـضِ         ،التعـلِ بفي فِع ـرقَصي قَـدو

ــتحباتِ ــاتِ ،المُس وهالمَكْر ــض علُ بفْعياتِ -.ورــالخَي ــابِق بِ س مهــن ــلُ - ومِ ــو الفَاعِ هو 
فَضلٌ عظِيم  ،وذَلِك الاصطِفَاءُ ،وذَلِك المِيراثُ .التارِك لِلْمحرماتِ والمَكْروهاتِ    ،والمُستحباتِ،لِلْواجِباتِ

   االلهِ لاَ ي مِن هرقَد رااللهُ من عباده      .قَد مطَفَاهاص الذِين امرِثُـوا القُرآنَ   ،وهؤلاءِ الكِرالذين أُو،  ـبوالكُت
ويلْبسونَ فِيهـا حلِيـاً مِـن       ،يوم القِيامةِ ،هِي مأْواهم ) جنات عدنٍ   ( ستكُونُ جنات الإِقَامةِ    ،السابِقَةَ
وهذِهِ الجَنات هِي الفَضلُ الكَبِير الذِي من االلهُ بِـهِ علَـيهِم            ،ويلْبسونَ فِيها ثِياباً مِن حرِيرٍ    ،ؤٍولُؤلُ،ذَهبٍ

ب عنـا  الْحمد اللهِ الذِي أَذْه:ويتحلَّونَ بِالذَّهبِ واللُؤلُؤِ  ،ويلْبسونَ الحَرِير ،ويقُولُونَ حِين يدخلُونَ الجَنةَ   .
  فنَ  ( الخَوالحَز (   فوختنو ذَرحا نا كُنمِم.       وبِ المُذْنِبِينلِـذُن الى غَفُورعتو هانحبنا سبإِنَّ ر،  ـكُورش



 ٢٨

 الِ المُطِيعِينلأَفْع.            مِن الكَرِيم هذَا المَقَاما هذِهِ المَترِلَةَ وطَانالذِي أَع والى هعتِهِ  وااللهُ تمحرهِ ونملِهِ وفَض، لَمو
لُغَ ذَلِكبالُنا لِتمأَع كُناءٌ،تيلاًَ إِعو بعلاَ تاءٌ ونارِ عنا فِي هذِه الدسملاَ ي. 

 ــــــــــــــــ
 المخلصون

إِنا أَخلَصناهم ) ٤٥(يدِي والْأَبصارِ واذْكُر عِبادنا إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب أُولِي الْأَ:  وقال تعالى
واذْكُر إِسماعِيلَ والْيسع وذَا ) ٤٧(وإِنهم عِندنا لَمِن الْمصطَفَين الْأَخيارِ ) ٤٦(بِخالِصةٍ ذِكْرى الدارِ 

جناتِ عدنٍ مفَتحةً لَهم ) ٤٩(قِين لَحسن مآَبٍ هذَا ذِكْر وإِنَّ لِلْمت) ٤٨(الْكِفْلِ وكُلٌّ مِن الْأَخيارِ 
 ابو٥٠(الْأَب ( ٍابرشةٍ وةٍ كَثِيرا بِفَاكِهونَ فِيهعدا يفِيه كِئِينتم)فِ ) ٥١الطَّر اتقَاصِر مهدعِنو
 ابر٥٢(أَت ( ِابمِ الْحِسوونَ لِيدوعا تذَا مه)٥٣ (َّفَادٍ إِنن مِن ا لَها مقُنذَا لَرِزه )٤٥/ص) [٥٤-

٥٤[ 
الذِين شرفَهم االلهُ تعالَى ،إِبراهِيم وإِسحاق ويعقًُوب:واذْكُر يا محمد أَيضاً صبر عِبادِ االلهِ

وآتاهم البصِيرةَ فِي الدينِ والفِقْهِ فِي ،وقَواهم علَى العملِ الصالِحِ الذِي يرضى االله عنه،بِطَاعتِهِ
 .ويتفَكَّرونَ بِعقُولِهِم ،فَجعلَهم مِمن يعملُونَ الصالِح بِأَيدِيهِم،والعملِ بِطَاعةِ ربهِم،أَسرارِهِ

إِنه الفِقْه فِي ،)والأَبصارِ ( وقَالَ فِي معنى ،قُوةٍإنهم ذَوو :وقَالَ ابن عباسٍ فِي معنى أُولِي الأَيدِي ( 
فَهذِهِ مِيزتهم ،هِي ذِكْرهم الدار الآخِرةَ لِيعملُوا لَها،وإِنَّ االلهَ تعالَى أَخلَصهم وميزهم خاصةٍ) .الدينِ 

 مهترِفْعو. 
لَتعةُ جيرذِهِ السهاراًويأَخ ينبجتااللهِ م دعِن مه،ماهسِو نلَى مع نطَفَيصماعِيلَ .وماءَ االلهِ إِسبِياذْكُر أَنو

 ورحمةَ االلهِ،وجعلَهم مِن المُصطَفَين الأَخيارِ وتأَملْ صبرهم،واليسع وذَ الكِفْلِ الذِين شرفَهم االلهُ تعالَى
 بِهِم. 

هدرس مقَدذَا الذِي تهامِ،واءِ الكِربِيارِ الأَنبأَخ مِن،ملَه فِيهِ ذِكْر،فرشو،اسِنِهِمحةٌ بِمادإِشو، ذْكِيرفِيهِ تو
مِكلِقَوو لَك.نالحَس قَلبااللهِ المُن دعِن ماءُ لَهدعونَ السمِنوالمُؤ، المآبو الكَرِيم. 

 ا آمِنِينلُوهخدلِي ماماً لَها إِكْرهابوةٌ أَبحفَتةٍ مإِقَامارٍ وتِقْراس اَتنج وه نالحَس ذَا المآبهون .ولِسجيو
طْلُبونَ ما يشاؤونَ مِن أَنواعِ وي،فِي الجَنةِ متكِئِين علَى الأَرائِكِ فِي وضعِ المُطْمئِن المُرتاحِ فِي جلْستِهِ

 .وهذَا هو منتهى النعِيمِ ،الفَواكِهِ والشرابِ بِلاَ تحدِيدٍ
وهن متساوِيات فِي السن ، وعِندهم نِساءٌ لاَ يمدونَ أَبصارهن إِلَى غَيرِ أَزواجِهِن حياءً وخفَراً

هعمم، مهنيى إِلَى الوِفَاقِ بعأَد كُونَ ذَلِكلِي. 
هو ما وعد االلهُ عِباده المُتقِين بِأَنه سيجزِيهِم ،فَيما تقَدم،وهذَا النعِيم فِي الجَناتِ التِي وصفَها االلهُ تعالَى

 .بِهِ فِي يومِ الحِسابِ فِي الآخِرةِ 
 ـــــــــــــــــ



 ٢٩

 من تابوا واتبعوا سبيل االله
الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين :قال تعالى

لِلَّذِين ا فَاغْفِرعِلْمةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تسِعا ونبوا رنحِيمِ آَمالْج ذَابع قِهِمو بِيلَكوا سعباتوا واب٧( ت (
 زِيزالْع تأَن كإِن اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآَب مِن لَحص نمو مهتدعنٍ الَّتِي وداتِ عنج مخِلْهأَدا ونبر

 كِيم٨(الْح (ئَاتِ ويالس قِهِمو ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكو هتحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ الست نم)٩ (
 ]٩-٧/غافر[

هِمبر شرمِلُونَ عحي الَى، إِنَّ المَلاَئِكَةَ الذِينعونَ االلهَ تهزنلِهِ يوح مِن مه المَلاَئِكَةَ الذِينو، هوندمحيو
ويسأَلُونه تعالَى أَنْ يغفِر لِلمسِيِئين الذِينِ تابوا وأَقْلَعوا عما ،ولاَ يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ،عمِهِ وآلاَئِهِعلَى نِ

) يقِي ( ه تعالَى أَنْ يجنب ويسأَلُون،وتركِ المُنكَرِ،واتبعوا ما أَمرهم بِهِ ربهِم مِن فَعلِ الخَيرِ،كَانوا فِيهِ
 .هؤلاَءِ التائِبِين الْمنِيبِين عذَاب النارِ 

ائِبِينالت مِنِينؤلِلْم ماءَهعد ارالمَلاَئِكَةُ الأَطْه ابعتتاتِ التِي ،وم الجَنخِلَهدالَى أَنْ يعم تهبأَلُونَ رسفَي
وأَنْ يدخِلَ معهم الجَناتِ الصالِحِين مِن آبائِهِم وأَزواجِهِم ،ى بِها علَى أَلْسِنةِ رسلِهِوعدهم تعالَ

مهنيأَع بِهِم قَرلِت اتِهِمذُرِيو،هلَ لِلْبكُونَ أَكْمي ورراضِعِ السوةِ فِي مشِيرلِ والعبِالأَه اعتِمةِ فَإِن الاجج
واصرِف عنهم عاقِبةَ ما .الحَكِيم فِي شرعِهِ وفَعلِهِ وتدبِيرِهِ ،فَأَنت يا رب الغالِب الذِي لاَ يقَاوم،والأُنسِ

 تِهِمبولَ تئَاتِ قَبيلِ السفِع مِن فُوهرئاتِ ( اقْتيلَ السفِع مهنع رِفأَوِ اص(،نما وةَ ماقِبع هنع رِفصت 
هتحِمر كُونَ قَدت كةِ فَإِنامالقِي موئَاتِ ييالس مِن كَبتار،ذَابِكع مِن هنيجنو، رالأَكْب زالفَو وذَا ههو

 زفَو دِلُهعالذِي لاَ ي. 
  ــــــــــــــــ

 �طاعة االله والرسول 
س علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ حرج ومن يطِعِ اللَّه لَي:قال تعالى

 ]١٧/الفتح) [١٧(ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومن يتولَّ يعذِّبه عذَابا أَلِيما 
إِنه لا إِثمَ ولاَ ملاَمةَ علَى الذِين :فَيقُولُ، تعالى في هذِهِ الآيةِ الأَعذَار المُبِيحةَ للقُعودِ عنِ الجِهادِ يبين االلهُ

ومِن ،يتخلَّفُونَ عنِ الخُروجِ إِلى الجِهادِ مع المُؤمِنِين بِسببِ ما بِهِمْ مِن عِلَلٍ تمنعهم مِن الخُروجِ
وبين لَهم ما أَعده ،ورغَّبهم فِيهِ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على الجِهادِ.كَالعمى والعرجِ والمَرضِ:القِتالِ

 الدعوةَ إِلى مجاهدةِ ويجِبِ،ومن يطِع االلهَ ورسولَه:فَقَالَ تعالى،لِلْمجاهِدِين مِن أجرٍ وثَوابٍ في الآخِرةِ
فَإِنَّ االلهَ سيدخِلُه يوم القِيامةِ جِناتٍ تجري الأَنهار ،وإعلاءً لِكَلِمةِ ربهِ،الكُفَّارِ والمُشرِكِين دِفَاعاً عن دِينهِ

 . فإِنَّ االلهَ سيعذِّبه عذَاباً أَلِيماً ويرفُضِ الخُروج إِلى الجِهادِ،ومن يعصِ االلهَ ورسولَه،مِن تحتِها
 ـــــــــــــــــ

 الذين لا يوادون من حاد االله ورسوله



 ٣٠

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آَباءَهم أَو :قال تعالى
ناتٍ أَبنج مخِلُهديو هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءَه

 بحِز أُولَئِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاللَّهِ ت باللَّهِ أَلَا إِنَّ حِز
 )اادلة) ( ٢٢(هم الْمفْلِحونَ 

لأَنَّ ،وبين موادةِ أَعداءِ االلهِ وأَعداءِ رسولِهِ، لاَّ تجِد قَوماً يجمعونَ بين الإِيمانِ بِااللهِ واليومِ الآخِرِ
وأَقْرِباءَهم أَو أَبناءَهم الذِين هم ،ولَو كَانَ هؤلاَءِ الكَافِرونَ هم أَهلَهم،فِرِينالمُؤمِنِين حقّاً لاَ يوالُونَ الكَا

اسِ إِلَيهِمالن بأَقْر،ةِ الكَافِرِينادوم نونَ عنِعتمي ونَ الذِينمِنالمُؤو،مهتشِيرعو ماءَهبوا أَقْركَان لَوو،مه 
انَ فِي قُلُوبِهِممااللهُ الإِي تثَب ى،الذِينالهُد ملَه نيزةِ القَلْبِ،وأْنِينبِطُم ماهقَوو، لَى الحَقاتِ عالثَّبو }

 هنوحٍ مبِر مهدأَيا الأَ،}وتِهحت رِي مِنجاتٍ تنةِ فِي جامالقِي موااللهُ ي مخِلُهديسوارها ،ننَ فِيهقَوبيو
ورضوا بِما آتاهم االلهُ ،فَأَدخلَهم الجَناتِ،وأَدخلَهم فِي رحمتِهِ،رضِي االلهَ عنهم،خالِدِين أَبداً

مهنتِهِ،عمحفِي ر ملَهخأَداتِ،والجَن ملَهخفَ،فَأَد م االلهُ مِناها آتوا بِمضرلِهِوبِهِ ،ض مهضوا عبِمو
وهم أَهلُ الفَلاَحِ ،وأَهلُ كَرامتِهِ،وحِزبه،وجنده،وهؤلاَءِ هم أَنصار االلهِ.لاِسخاطِهِم الأَقَارِب والأَبناءَ

 .والسعادةِ والنصرِ فِي الدنيا والآخِرةِ 
 ــــــــــــــــــ

  ورسوله وااهدون في سبيلهالإيمان باالله
تؤمِنونَ بِاللَّهِ ) ١٠(يا أَيها الَّذِين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ :قال تعالى

يخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجتولِهِ وسرونَ ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ١١(ر ( فِرغي
 زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلْكُمديو كُموبذُن لَكُم

 ظِيم١٢(الْع (حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب )١٣-١٠/الصف) [١٣[ 
وتِجارةٍ ،أَلاَ ترِيدونَ أَنْ أَدلِّكُم علَى صفَقَةٍ رابِحةٍ،والمُصدقُونَ بِرسلِهِ وكُتبِهِ وآياتِهِ،يا أَيها المُؤمِنونَ بِااللهِ

 وتنقِذُكُم مِن عذَابِ االلهِ الأَلِيمِ يوم القِيامةِ؟،تفُوزونَ فِيها بِالربحِ العظِيمِ،نافِعةٍ
لَه رِيكلاَ ش هدحو وهدبعتوا بِااللهِ ومِنؤأَنْ ت فَقَةُ هِيهِذِهِ الصدٍ، ومحولِهِ مسقُوا بِردصتهِ ،ولَيع لَهزا أَنمو

كَانَ ،فَإِنْ فَعلْتم ذَلِك،بِأَنفُسِكُم وأَموالِكُم،وعِزةِ دِينِهِ،يلِ رفْعِ كَلِمةِ االلهِمِن القُرآنِ وتجاهِدوا فِي سبِ
هذَا إِنْ كُنتم تعلَمونَ ما ،مِن النفْسِ والمَالِ والزوجِ والولَدِ:ذَلِك خيراً لَكُم مِن كُلِّ شيءٍ فِي الدنيا

وإِنْ . لِعِبادِهِ المُؤمِنِين المُخلِصِين المُجاهِدِين فِي الآخِرةِ مِن جزِيلِ الثَّوابِ فِي جناتِ النعِيمِ أَعده االلهَ
م مساكِن وأَسكَنكُ،وأَدخلَكُم جناتٍ تجرِي الأَنهار فِي جنباتِها،فَعلْتم ذَلِك ستر االلهُ ذُنوبِكُم ومحاها

ولَكُم يا .وهو الفَوز الذِي لاَ فَوز أَعظَم مِنه،وهذا هو منتهى ما تصبوا إِليهِ النفُوس،طَيِبةً تقَر بِها العيونَ
نِعمةٌ أُخرى ،ي وعدكُم االلهُ بِهِالذِ،مع الفَوزِ فِي الآخِرةِ،أَيها المُؤمِنونَ المُجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى

 .وبشر يا محمد المُؤمِنين بِهذَا الجَزاءِ ،تجنونَ مغانِمه،وفَتح قَرِيب،وهِي نصر مِن االلهِ،تحِبونها



 ٣١

 ــــــــــــــــ
 أصحاب التوبة النصوح

 
توبوا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحا عسى ربكُم أَنْ يكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم يا أَيها الَّذِين آَمنوا :قال تعالى 

 نيى بعسي مهورن هعوا منآَم الَّذِينو بِيالن زِي اللَّهخلَا ي موي ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج خِلَكُمديو
دِيهِمأَي ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كا إِنلَن اغْفِرا ونورا نلَن مِما أَتنبقُولُونَ ري انِهِممبِأَي٨/التحريم) [٨( و[ 

  . يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يتوبوا توبةً صادِقَةً جازِمةً تمحو ما سبقَها مِن السيئَاتِ
فَتستغفِر االله ،هو الندم علَى الذَّنبِ حِين يفْرطُ مِنك: عنِ التوبةِ النصوحِ فَقَالَ�وسئِلَ رسولُ االلهِ " 

 ) .أَخرجه ابن أَبِي حاتِمٍ " ( ثُم لاَ تعود إِليهِ أَبداً ،بِندامتِك مِنه عِند الحَاضِرِ
ي ثُمليهِمااللهُ ع ابوحاً تصةً نبووا تابإِنْ ت مهأَن مِنِينؤالَى لِلْمعت نيب،ملَه غَفَراتٍ ،ونتِهِ جمحبِر ملَهأَدخو

وقَدر ،سولِهِ الكَرِيمِوهو اليوم الذِي يرفَع االله فِيهِ قَدر ر.تجرِي الأَنهار فِي جنباتِها فِي يومِ القِيامةِ
هعم مِنينالمُؤ.دِيهِمأَي ينى بعسومِ يالي فِي ذَلِك مهورلُ نعجيو،انِهِممبِأَي مهبكُتونَ وشمي أَلُونَ ،حِينسيو

مهورن مقِي لَهبأَنْ ي مهباطَ بِ،رروا الصوزى يجتح طْفِئُهوبِهِم ،هِفَلا يذُن مِن مهبونَ رفِرغتسيو
 .ولاَ يعجِزك شيءٌ ،ربنا العظِيم إِنك قَادِر علَى كُلِّ شيءٍ:وَيقُولُونَ،السالِفَةِ

 ــــــــــــــــــ
  من اتصفوا بالصفات التالية

إِلَّا ) ٢١(وإِذَا مسه الْخير منوعا ) ٢٠(مسه الشر جزوعا إِذَا ) ١٩(إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعا :قال تعالى
 لِّينص٢٢(الْم ( َونائِمد لَاتِهِملَى صع مه الَّذِين)٢٣ ( لُومعم قح الِهِموفِي أَم الَّذِينو)ائِلِ ) ٢٤لِلس

إِنَّ ) ٢٧(والَّذِين هم مِن عذَابِ ربهِم مشفِقُونَ ) ٢٦(يومِ الدينِ والَّذِين يصدقُونَ بِ) ٢٥(والْمحرومِ 
إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت ) ٢٩(والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ ) ٢٨(عذَاب ربهِم غَير مأْمونٍ 
والَّذِين هم ) ٣١(فَمنِ ابتغى وراءَ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْعادونَ ) ٣٠(ين أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومِ

والَّذِين هم علَى صلَاتِهِم ) ٣٣(والَّذِين هم بِشهاداتِهِم قَائِمونَ ) ٣٢(لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ 
عنِ الْيمِينِ ) ٣٦(فَمالِ الَّذِين كَفَروا قِبلَك مهطِعِين ) ٣٥(اتٍ مكْرمونَ أُولَئِك فِي جن) ٣٤(يحافِظُونَ 

 الِ عِزِينمنِ الشع٣٧(و ( ٍعِيمةَ ننلَ جخدأَنْ ي مهرِئٍ مِنكُلُّ ام عطْمأَي)٣٨-١٩/المعارج)  [٣٨[ 
إِذَا نزلَت بِهِ ،كَثِير المَنعِ،إِذَا مسه مكْروه،فَهو شدِيد الجَزعِ،التأَثُّرِ إِنَّ الإِنسانَ خلِق سرِيع الانفِعالِ و

إِنَّ الإِنسانَ إِذَا مسه :فَقَالَ،)هلُوعاً ( ثُم فَسر تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ الكَرِيمةِ والتِي بعدها معنى قَولِهِ .نِعمةٌ
رنُالشهِ الحُزلَيلَى عوتاس ربِ، والضعةِ الرشِد مِن هقَلْب لَعخانا ،وهدعب ريصِلَ إِلَيهِ خأَنْ ي مِن ئِسيو
 .ومنع حق االلهِ فِيها ،وإِذَا حصلَت لَه نِعمةٌ مِن االلهِ بخِلَ بِها علَى غَيرِهِ.أَبداً



 ٣٢

إِلاَّ المُؤمِنِين الذِين ،التِي تتمثَّلُ بِالهَلَعِ والجَزعِ والمَنعِ،نِي االلهُ تعالَى مِن صِفَاتِ الإِنسانِ الذَمِيمةِولاَ يستثْ
 .وهم المُصلُّونَ ،هداهم االلهُ إِلَى الخَيرِ

وفِي هذَا إِشارةٌ إِلَى فَضلِ ، يشغلُهم عنها شاغِلٌلاَ،الذِين يحافِظُونَ علَى أَداءِ الصلَواتِ فِي أَوقَاتِها
 .المُداومةِ علَى العِبادةِ 

ينفِقُونه علَى ذَوِي .وطَلَباً لِمرضاتِهِ ،والذِين يجعلُونَ فِي أَموالِهِم نصِيباً معيناً ينفِقُونه تقَرباً مِن االلهِ
 .تِ والبائِسِين الذِين يسأَلُونهم العونَ الحَاجا

 فَاتِهِمرصتو الِهِمأَقْوو الِهِمفِي أَفْع ذَلِك آثَار رظْهتو لُونَ لَهمعابِ فَيالحِسادِ ومِ المَعوونَ بِيمِنؤي الذِينو . 
فَيكُونُ ذَلِك ،ومِنِ ارتِكَابِ المَحظُوراتِ، الفُروض والواجِباتِ والذِين هم خائِفُونَ وجِلُونَ مِن تركِهِم

ولاَ يأْمنه أَحد ،وإِنْ زاد فِي الطَّاعاتِ،ولاَ ينبغِي لِعاقِلِ أَنْ يأَمن عذَاب االلهِ.سبباً فِي حِرصِهِم علَى أَداءِ 
ويحرِصونَ علَى أَلاَّ يقَارِفُوا ،ن يكُفُّونَ أَنفُسهم عما حرم االلهُ علَيهِم مِن النساءِوالذِي.إِلاَّ بِأَمانٍ مِن االلهِ 

 مااللهُ لَه هبِحي ماً لَمرحم. 
ولاَ يلاَمونَ إِذَا أَتوا ،هم لاَ يأْثَمونَفَإِن،أَو مِن إِماءٍ يملِكُونهن،ولاَ يقْربونَ إِلاَّ ما أَحلَّه االلهُ مِن أَزواجٍ

 ماءَهإِمو ماءَهاءِ.نِسالإِماجِ ووالأَز مِن االلهُ لَه نلَّهأَح نرِ مةِ غَياقَعوى إِلَى معس نملَى ،ودٍ عتعم وفَه
والذِين إٍِذَا ،ولَم يخونوا،نوا علَى أَمانةٍ ردوها إِلَى أَصحابِهاوالذِين إِذَا ائْتمِ.متجاوِز حدوده،حرماتِ االلهِ

 .ولَم يتأَولُوا ،ولَم يغدِروا،عاهدوا عهداً راعوه ووفَوا بِهِ
والشهادةُ أَمانةٌ مِن ،يكْتمونها ولاَ يغيرونهاولاَ ،إِذَا دعوا إِلَى أَدائِها عِند الحُكَّامِ،والذِين يؤدونَ الشهادةَ

 .الأَماناتِ التِي أَمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَدائِها علَى الوجهِ الأَكْملِ والصحِيحِ 
ويتمونها بِركُوعِها ،ق أَدائِهايؤدونها ح، والذِين يحافِظُونَ علَى أَداءِ صلَواتِهِم فِي أَوقَاتِها

ويجتِهِدونَ قَبلَ الدخولِ فِي الصلاَةِ أَنْ يستبعِدوا عن أَنفُسِهِم ما يمكِن أَنْ ،وخشوعِها،وسجودِها
ومِن ركُوعٍ ،ما يفْعلُونَ مِن ذِكْرِ االلهِوفَهمِ ما يقْرؤونَ مِن القُرآنِ وإِدراكِ ،يلْهِيهم عن ذِكْرِ االلهِ

وهؤلاَءِ الذِين يتمتعونَ بِالصفَاتِ السالِفَةِ ويقُومونَ بِالعِباداتِ علَى الوجهِ الأَكْملِ كَما أَمر .وسجودٍ
ويكْرِمهم بِفَيضٍِ ،ويؤمنهم مِن هولِ الفَزعِ فِي ذَلِك اليومِ،االلهُ تعالَى يدخِلُهم ربهم فِي جنتِهِ يوم القِيامةِ

 لِصِينالمُخ الِحِينالص هادا عِبااللهُ بِه صتاتِ التِي اخامالكَر مِن. 
 ـــــــــــــــــ

 الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر
ةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم ولْتكُن مِنكُم أُم:قال تعالى

 ]١٠٤/آل عمران) [١٠٤(الْمفْلِحونَ 



 ٣٣

تتولَّى ،شرِيعِ وفِقْههوحِكْمةَ الت، لِتكُن مِن المُؤمِنِين جماعةٌ متخصصةٌ متميزةٌ تعرِف أَسرار الأَحكَامِ
ومِن واجِبِ كُلِّ مسلِمِ أنْ ،وتنهى عنه،وتحارِب المُنكَر،وتأمر بِالمَعروفِ،القِيام بِالدعوةِ إلى الدين

إلى ذَلِك طَاعتا اسم كَرالمُن ارِبحا،ييا ونونَ فِي الدالفَائِز ملاءِ هؤهةِ ولآخِر. 
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ :قال تعالىو

 اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميو كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه
وعد اللَّه الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ومساكِن طَيبةً فِي ) ٧١(

 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك راللَّهِ أَكْب انٌ مِنورِضنٍ وداتِ عن٧١،٧٢/التوبة)  [٧٢(ج[ 
ويتصِفُونَ بِالصفَاتِ الحَمِيدةِ التِي يأْمرهم بِها ،وتراحم،وتعاونٌ،ومودةٌ، المُؤمِنونَ والمُؤمِنات بينهم أُخوةٌ

مهدِين:رلُونَ الخَيفْعيونَ وداضعتيونَ وراصنتونَ بِهِ،فَيرأْميو،هننَ عوهنيكَرِ ونِ المُنونَ عهتنيونَ ،وقِيميو
ويطِيعونَ االلهَ ورسولَه فِيما ،ويؤدونَ زكَاةَ أَموالِهِم إِلَى مستحِقِّيها،الصلاَةَ ويؤدونها حق أَدائِها

رأَم،رجزو هنى عها نكُونَ مرتيالمُ.وا وينااللهُ فِي الد مهمحريةِ سةِ الْكَرِيمبفَاتِ الطَّيذِهِ الصصِفُونَ بِهت
فَجعلَ المُؤمِنِين ،وهو حكِيم فِي قِسمتِهِ الصفَاتِ بين خلْقِهِ،يعِز من يشاءُ،وااللهُ عزِيز الجَانِبِ،والآخِرةِ

 .والمُنافِقِين يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِ ،تِ الحَمِيدةِيختصونَ بِالصفَا
ارها الأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنةْ جفِي الآخِر مخِلُهديس هاتِ أَنمِنالمُؤو مِنِينااللهُ المُؤ دعا ، وونَ فِيهقِيمي

ووعدهم بِرِضوانٍ مِنه أَكْبر ،وطَيبةِ القَرارِ فِي هذِهِ الجَناتِ،كِن طَيبةْ حسنةِ البِناءِفِي مسا،خالِدِين أَبداً
 .وذَلِك هو الفَوز العظِيم،وأَجلَّ مِما هم فِيهِ مِن النعِيمِ

 ـــــــــــــــــــ
 أن يكونوا من أولياء االله

) ٦٣(الَّذِين آَمنوا وكَانوا يتقُونَ ) ٦٢(ا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ أَلَ:قال تعالى
 ظِيمالْع زالْفَو وه اتِ اللَّهِ ذَلِكدِيلَ لِكَلِمبةِ لَا تفِي الْآَخِرا ويناةِ الديى فِي الْحرشالْب م٦٤(لَه(  

 ]٦٤-٦٢/يونس[
اءَهلِيالَى أَنَّ أَوعااللهُ ت بِرخي،هدحو ةَ لَهادوا العِبلَصأَخقَوا واتوا ونآم الذِين مههِ،ولَيكُلَ عوالتو، فولاَ خ

 .لَّفُوه وراءَهم فِي الدنيا ولاَ يحزنونَ علَى ما خ،علَيهِم مِما يستقْبِلُونه مِن أَهوالِ الآخِرةِ
وكَانوا يتقُونَ االلهَ ،وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ،بِأَنهم الذِين آمنوا بِااللهِ:)أَولِياءَ االلهِ (  ويقُولُ تعالَى معرفاً 

ورِهِممِيعِ أُملاَنِ،فِي جعو هِمفِي سِر هوناقِبريوتِهِمي، مهبضِي االلهَ ررا يونَ إِلاَّ بِمقُومفَلاَ ي. 
وبِإِلْهامِهِم الحَق ،لَهم البشرى فِي الحَياةِ الدنيا بِالنصرِ والعِزةِ،وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ المُتقُونَ

رالخَيو،روا شا أَقَامضِ ملاَفِ فِي الأَرتِخبِالاسااللهِو ع،الحَق هوا دِينرصنو، هتلَوا كَلِمأَعولُ ( وسقَالَ رو
وهِي فِي الآخِرةِ الجَنةُ ،أَو ترى لَه،إِنَّ البشرى فِي الحَياةِ الدنيا هِي الرؤيا الصالِحةُ يراها العبد" :�االلهِ 



 ٣٤

 ) ( "ةَ عن رريرو هأَب اهوسول االله ر�( . ُلدبااللهِ لاَ ي مِن دعذَا وهو ) ِاتِ االلهدِيلَ لِكَلِمبلاَ ،)لاَ تو
لَفخلاَ يو ريغالَةَ،يحلاَ م كَائِن ثَابِت رقَرلْ مب. ظِيمالع زالفَو نِ هِييارةِ الدادعى بِسرشذِهِ البهو. 

 ـــــــــــــــــ
  أقرض االله قرضا حسناًمن

يوم ترى الْمؤمِنِين ) ١١(من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعِفَه لَه ولَه أَجر كَرِيم :قال تعالى
ت تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار والْمؤمِناتِ يسعى نورهم بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم بشراكُم الْيوم جنا

 ظِيمالْع زالْفَو وه ا ذَلِكفِيه الِدِين١٢-١١/الحديد) [١٢(خ[ 
 فَيعد االلهُ لَه،محتسِباً أَجره عِند االلهِ،وطَمعاً فِي مثُوبتِهِ ومرضاتِهِ،من هذَا الذِي ينفِق مالَه فِي سبِيلِ االلهِ

ويثيبه مثُوبةً كَرِيمةً فِي جناتِ عدنٍ ،فَيضاعِف لَه ذَلِك القَرض أَضعافاً مضاعفَةً،ذَلِك قَرضاً اللهِ تعالَى
 يوم القِيامةِ؟

قِيندصى المُترةِ تاممِ القِيوفِي ياتِ،ومِنالمُؤو مِنينالمُؤ مِن، مهورى نعسبِ يسبِح دِيهمأَي نيب
الِهِممأَع،انِهِممبِأَي مهبكُونُ كُتتو،امالمَلاَئِكَةُ الكِر مقُولُ لَهتفِي :و ارهرِي الأَنجاتٍ تنوا بِجشِرأَب

 .وهذَا الذِي فُزتم بِهِ هو الفَوز العظِيم ،جنباتِها جزاءً لَكُم مِن ربكُم علَى إِيمانِكُم وأَعمالِكُم الصالِحةِ
 ــــــــــــــــ

 أن يحكموا االله والرسول في كل أمور حيام
 إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا:قال تعالى

) ٥٢(ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولَئِك هم الْفَائِزونَ ) ٥١(وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 
 ]٥١،٥٢/النور[

سمعاً وطَاعةً :فَإِنهم يقُولُونَ،نهموإِلَى رسولِهِ لِيحكُم بي، أَما المُؤمِنونَ المُخلِصونَ فَإِنهم إِذَا دعوا إِلى االلهِ
ويسلَمونَ مِما ،لأَنهم ينالُونَ ما يطْلبونَ،هم المُفْلِحونَ،وهؤلاءِ الذين يقُولُونَ هذَا القَولَ،اللهِ ولِرسولِهِ

ومن يخش االلهَ فِيما صدر عنه مِن ،نتهِ عما نهيا عنهوي، ومن يطِعِ االلهَ ورسولَه فِيما أَمرا بِهِ.يرهبونَ
والآمِنونَ مِن كُلِّ شر ،فَهؤلاءِ هم الفَائِزونَ بِكُلِّ خيرٍ،ويتقَّهِ فِيما يستقْبلُ مِن الزمانِ والأَعمالِ،الذُّنوبِ

 .فِي الدنيا والآخِرةِ 
 ـــــــــــــــ

 إعطاء المحتاجين حقهم
فَآَتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ذَلِك خير لِلَّذِين يرِيدونَ وجه اللَّهِ وأُولَئِك هم :قال تعالى

 ]٣٨/الروم)  [٣٨(الْمفْلِحونَ 
طُ الرسبالذِي ي والى هعوإِذا كَانَ االلهُ تقز،هقْدِريونَ،ووالمُؤِمِن أَنت بِيها النونَ ،فأَعطِ يا أَيطِيعستا تم

ملا مالَ لَه اكِينِ الذينالأَقَارِبِ والمَس مِن تاجِينالمَالِ لِلفُقَراءِ والمُح مِن أبناءِ ،إِعطَاءَه افرينسولِلْم



 ٣٥

مهفَقَتن تقَطَعان بيلِ الذينالس،و لَدِهِمةِ إِلى بدوالع وا مِنكَّنملِيت طَانِهِمأَوو لِهِمأَه نونَ ععيدب مثمَّ .ه
وهو الذِي يتقَبلُ العملَ ،إِنّ الإِعطَاءِ لهؤلاءِ المُحتاجِين فيهِ خير للمعطِين عند االلهِ:يقُولُ تعالى

الِحالثَّو،الص جزِي بهِ فَاعِلَهالجَزيلَوي طَوا ما ،ابأع مهلأَن فْقَتِهِمطُونَ في صهؤلاءِ المُع بحقَد رو
ذَلِك خير لِلذِين :هو} ذَلِك خير لِمن يريد وجه االلهِ { :وقِيلَ إنَّ معنى( وحصلُوا على ما يبقَى ،يفْنى

 ) .مة يريدون النظر إِلى وجهِ االلهِ يوم القِيا
 ـــــــــــــــــ

 الإيثار
والَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم :قال تعالى

اصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح مه فْسِهِ فَأُولَئِكن حش وقي نمةٌ و
 ]٩/الحشر)  [٩(الْمفْلِحونَ 

مهمكَرو مفَهرشو ملَهناً فَضبِيارِ مصلَى الأَنالَى ععى االلهُ تأَثْن ، اجِرِينانِهِم المُهولَ االلهُ الفَيءَ لإِخعج حِين
مهونالَى،دعوالذِ:فَقَالَ تاجِرِينلَ المُهةِ قَبرالهِج اروا دكَنس ين،اجِرِينالمُه لَ كَثِيرٍ مِنوا قَبنآمونَ ،وحِبي

اجِرِينالمُه،رالخَي منَ لَهونمتيو،فُسِهِملأَن هنونمتا يكَم،ورِهِمفِي د اجِرِينوا المُهكَنأَس قَدو، مكُوهرأَشو
وأَعينهم ،وقَد فَعلُوا ذَلِك ونفُوسهم طَييةٌ.ي أَموالِهِم حتى نزلَ بعضهم عن بعضِ نِسائِهِ لِلْمهاجِرِينفِ

لَهم االلهُ بِهِ مِن ولاَ ضِيقاً بِهِم لِما فَض.لاَ يجِدونَ فِي أَنفُسِهِم حسداً لِلْمهاجِرِين،قَرِيرةٌ بِما يفْعلُونَ
 .ولِما خصهم بِهِ مِن مغنمِ بنِي النضِيرِ دونهم ،المَنزِلَةِ والشرفِ والتقْدِيمِ فِي الذِّكْرِ والرتبةِ

سِكُم ومن يوق شح نفْسِهِ فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطِيعوا وأَنفِقُوا خيرا لِأَنفُ:وقال تعالى
إِنْ تقْرِضوا اللَّه قَرضا حسنا يضاعِفْه لَكُم ويغفِر لَكُم واللَّه شكُور حلِيم ) ١٦(فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 

 ]١٧-١٦/التغابن)  [١٧(
الجَه مِن متطَعتا اسى االلهِ مقْوذُلُوا فِي تالطَّاقَةِ فَابولِ االلهِ ." دِ وسقَالَ ر قَدوا �ورٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم 

متطَعتا اسم همِن، وهنِبتفَاج هنع كُمهِيتا نمهِ " ( ولَيع فَقتبِهِ االلهُ ) م كُمرأْما يوا مأَطِيعوا ومعواس
ولُهسرو،لُوا بِهِ وماعواجِينتالمُحاءِ والفُقَرلَى الأَقَارِبِ وااللهُ ع قَكُمزا رفِقُوا مِمادِ االلهِ ،أَنوا إِلَى عِبسِنأَحو

ومن يبتعِد عنِ البخلِ والحِرصِ .كَما أَحسن االلهُ إِلَيكُم يكْن ذَلِك خيراً لأَنفُسِكُم فِي الدنيا والآخِرةِ
لَى المَالِع، الفَائِزِين مِن كُنةِ االلهِو.يالٍ فِي طَاعم مِن مفَقْتا أَنباً إِليهِ،مقَرتو، ذَلِك دعالَى يعفَإِنَّ االلهَ ت

الحَسنةُ بِعشرةِ أَمثَالِها إِلَى  - أَضعافاً كَثِيرةً -وهو يخلفُه ويرده إِلَى المُنفقِين ،الإِنفَاق مقَدماً إِلَيه تعالَى
وااللهُ شكُور يجزِي علَى القَلِيل ،ويسترها علَيكُم، ويمحو عنكُم بِها سيئَاتِكُم-سبعِمِئَةِ ضِعفٍ 

قُوبةِ عِباده علَى الذُّنوبِ والأَخطَاءِ لَعلَّهم ولاَ يعاجِلُ بِالع،يغفِر ويستر،وهو كَثِير الحِلْمِ والمَغفِرةِ،بِالكَثِيرِ
 ينفِرغتسونَ مجِعريونَ ووبتي. 

 ـــــــــــــــــ



 ٣٦

 أن يتولوا االله ورسوله والمؤمنين
ةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آَمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَا:قال تعالى

 ]٥٦-٥٥/المائدة)  [٥٦(ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آَمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ ) ٥٥(
مِنِينالمُؤولِهِ وسرالاَةِ االلهِ وولَى مع مِنِينالَى المُؤعثُّ االلهُ تحيادِقِينونَ ، الصدؤيلاَةَ وونَ الصقِيمي الذِين

الِهِموكَاةَ أَماكِينِ،زالمَسفَاءِ وعالض مِن اجِينتونَ المُحاعِدسيكُوعِ اللهِ ،وونَ الرائِمد مهو. 
وهو منصور فِي الدنيا ،ح فِي الدنيا والآخِرةِ وكُلُّ من رضِي بِموالاَةِ االلهِ ورسولِهِ والمُؤمِنِين هو مفْلِ

 .ولاَ يغلَب من يتولاَّهم االلهُ ،وحِزبِ االلهِ هم الغالِبونَ،لأنه يكُونُ فَِي حِزبِ االلهِ،والآخِرةِ
 ــــــــــــــــــ

  اللَّهِالَّذِين آَمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ
الَّذِين آَمنوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عِند اللَّهِ :  قال تعالى

) ٢١(فِيها نعِيم مقِيم يبشرهم ربهم بِرحمةٍ مِنه ورِضوانٍ وجناتٍ لَهم ) ٢٠(وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ 
 ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهدا أَبفِيه الِدِين٢٢-٢٠/التوبة)  [٢٢(خ[ 

فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ االلهِ بِأَموا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم ةً ، فَالذِينجرااللهِ د دعِن ظَمأَع مه
وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ .وسقَوا الحَاج فِي الجَّاهِلِيةِ،كْثَر مثُوبةً مِن الذِين عمروا المَسجِد الحَراموأَ،ومقَاماً

 .ورِضوانِهِ وجناتِهِ ،المُجاهِدونَ فِي االلهِ حق جِهادِهِ هم الفَائِزونَ بِرحمةِ االلهِ
 مهرشبلاَءِ يؤهابِهِ وفِي كِت مهبولِهِ،رسانِ رلَى لِسعو،تِهِموم لاَئِكَتِهِ حِينانِ ملَى لِسعو، ةٍ مِنمحبِر

 هو والرِضوانُ مِن االلهِ،وسيبقَونَ فِيها أَبداً فِي نعِيمٍ مقِيمٍ،وبِأَنه سيدخِلُهم جناتِهِ الواسِعةَ،ربهِم ورِضوانٍ
 .وأَكْملُ الجَزاءِ ،وأَعلَى النعِيمِ،نِهايةُ الإِحسانِ

وااللهُ ، وسيكُونُ هؤلاَءِ الكِرام مخلَّدِين فِي الجَنةِ أَبداً وهذا جزاءٌ لَهم مِن ربهِم علَى أَعمالِهِم الصالِحةِ
 .وقَام بِما فَرضه علَيهِ الإِسلاَم ،من آمن وجاهدتعالَى عِنده الأَجر العظِيم لِ
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 بِالْمكَارِهِ وحفَّتِ النـار     حفَّتِ الْجنةُ  « -�- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       رضي االله عنه   عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  ١.»بِالشهواتِ 

فَـذَهب  ،اذْهب فَانظُر إِلَيها،يا جِبرِيلُ:قَالَ،لَما خلَق اللَّه الْجنةَ  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ظَرفَقَالَ،فَن: با را أَ    ،يبِه عمسلاَ ي تِكعِزودا ،حلَهخكَارِهِ ،إِلاَّ دا بِالْمفَّهقَالَ ،فَح ـا    :ثُمهإِلَي ظُرفَان باذْه

يـا  :قَـالَ ،فَلَما خلَـق اللَّـه النار     ،لَقَد خشِيت أَنْ لاَ يدخلُها أَحـد      ،يا رب :فَقَالَ،فَذَهب فَنظَر إِلَيها  
فَحفَّها ،فَيدخلُها،وعِزتِك لاَ يسمع بِها أَحد    ،يا رب :فَقَالَ،فَذَهب فَنظَر إِلَيها  ،ااذْهب فَانظُر إِلَيه  ،جِبرِيلُ

 وعِزتِك لَقَد خشِيت أَنْ لاَ يبقَى     ،يا رب :فَقَالَ،فَذَهب فَنظَر إِلَيها  ،اذْهب فَانظُر إِلَيها  :ثُم قَالَ ،بِالشهواتِ
 ٢.أَحد إِلاَّ دخلَها

 عندما رأى ما أعده االله تعالى من النعيم المقيم          -عليه السلام -ولعلّ هذا هو السبب الذي جعل جبريل      
فوعزتك " لذا قال ، ظن أن كل من يسمع بالجنة ونعيمها سيعمل من أجل أن يدخلها           ،لعباده في الجنة  

 ".لا يسمع ا أحد إلا دخلها
ارجـع  :ثمّ قال لجبريل  ، أمر االله تعالى بالجنة فحفّت بالمكاره     ،  ذلك -عليه السلام  -بعد أن قال جبريل   

فعلم بذلك أنـه لم     .فإذا هي قد حفّت  بالمكاره       ،فرجع إليها ، إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها      
بل هو طريق وعـر محفـوف بالمتاعب والآلام والدموع والعـرق والـدم            ، يعد الطريق إليها سهلاً   

فمن أراد الجنـة    ، ليس طريقًا مليئًا بالمتع والشهوات والتروات     ، وبذل كل ما في الوسع    ، والتضحيات
 وهي الأمور التي تكرههـا الـنفس        -ونعيمها فليوطِّن نفسه لتحمل هذه المكاره التي حفت ا الجنة         

ففي الحديث  ، ط ا  فلا يصل إلى الجنة أحد إلا إذا تجرع من غصص هذه المكـاره التي تحي              -لمشقتها
والتي ينبغي على من يريـد      -التي حفت ا الجنة   -الشريف قد شبه حال التكاليف الشاقة على النفس       

والصبر على الطاعــات  ، الجنة أن يؤديها ويقـوم ا خير قيام كالصبر على المحن والبلايا والمصائب         
ذلك بحـال أسوارٍ كثيفــةٍ مـن       شبه كل   ، التي تشق على النفس كالجهاد في سبيل االله وغير ذلك         

                                                 
  )٧٣٠٨(صحيح مسلم  - ١
 صحيح) ٧٣٩٤)(٤٠٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢



 ٣٨

وهذه الأسوار الكثيفـة   ، الأشواك التي يكمن فيها كل حيوان ضار من الوحوش والحيات والعقارب          
الكريهـة محيطـة ببستانٍ عظيمٍ تلتف به من كل مكان بحيـث لا يستطيع أن يصل أحد إلى هـذا                  

ويتجشم المشاق التي تلحقه    ، لأسوار البغيضة البستان ولا يحظى بالتنعم بما فيه إلا بعد أن يتخطى هذه ا           
كذلك الجنة لا ينالهـا     ، وصبرٍ دائم ،ولا شك أن ذلك يحتاج إلى جهادٍ طويل شاق        ،حين سلوكه فيها  

راضـيا  ، صابرا على ما يصـيبه    ،مجاهدا نفسه ، ويحظى بنعيمها الدائم إلا من تخطى شدائد دنيــاه       
فالجنـة  ،مضحيا بالنفس والمال في سبيل نيل مطلوبه      ، خير قيام  قائما بتكاليف الإسلام  ،بقضاء االله تعالى  

إنّ االلهَ اشترى من المؤمنين أنفُسهم      ( :قال تعالى ، هي الثمن الذي اشترى االله به نفوس المؤمنين وأموالهم        
ا في التـوراةِ    وأموالَهم بأنَّ لهم الجنةَ يقاتِلون في سبيلِ االلهِ فيـقتـلونَ ويـقتـلونَ وعـدا عليهِ حقً            

                 به وذلك هـو الفـوز متعالذي باي عكميوا بِببشِرتااللهِ فاس َـى بعهدِهِ مِن والإنجيلِ والقرآنِ ومن أَوف
وجلّ في عنقه بيعة         :قال شمر بن عطية   } ١١١:التوبة{) العظيـم ـا أو    ، ما من مسلمٍ إلا الله عز وفَّّى

 .٣مات عليها ثمّ تلا الآية السابقة
بل أكد االله تعالى الوعد الذي ذكره في هــذه الآية وأخبر بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزلـه                   

َّـى ، ثمّ بشر من قام بمقتضى هذا العقد      ، التوراة والإنجيــل والقرآن  :على رسله في كتبه العظيمة     ووفَّ
 .ذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم

 :ورحم االله من قال
 بـل أنتِ غاليةٌ على الكسلانِ ......... سلعةَ الرحمنِ لست رخيصةً يا 

 في الألـفِ إلا واحـد لا اثنانِ ......... يا سلعة الرحمـن ليس ينالُها 
 فلقـد عرِضتِ بأيسـر الأثمانِ .ِ........يا سلعة الرحمن أين المشتري

 وتِ ذو إمكانفالمهر قبل المـ......... يا سلعة الرحمن هل من خاطبٍ 
 حجِـبت بكلِّ مكـارهِ الإنسان......... يا سلعة الرحمن لـولا أنهـا 
 وتعــلت دار الجـزاءِ الثاني......... ِما كان قـطُّ من متخلفٍ 

 ليصـد عنها المبطلُ المتواني..........  لكنها حجِـبت بكلِّ كـريهـةٍ
 إلى رب العلا بمشيئةِ الرحمنِ ........ وتنالهـا الهـمم التي تسـمو 
 تجِد راحاتهِ يوم المعادِ الثاني......... فاتعـب ليومِ معادِك الأدنى 

 : طرفًا من بعض التكاليف التي قد حفَّت ا الجنة مع مشقتها على النفس- الآن-ولنذكر
 :الجهاد في سبيل االله-١

                                                 
 )٢/٣٩٩(تفسير ابن كثير - ٣
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، ولنشر تعاليم الدين السمحة   ، وا شر الأعداء عن حوزة الإسلام      وهو فرض كفاية على المسلمين ليكفُّ     
تكَفَّلَ اللَّه لِمن جاهد    «  قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -فعن أَبِى هريرةَ    ،وفضله عظيم 

أَو يرجِعه إِلَى مسـكَنِهِ     ،بِأَنْ يدخِلَه الْجنةَ  ،ماتِهِلاَ يخرِجه إِلاَّ الْجِهاد فِى سبِيلِهِ وتصدِيق كَلِ       ،فِى سبِيلِهِ 
 همِن جرالَ { الَّذِى خا نم عةٍ } مغَنِيم رٍ أَوأَج ٤» مِن. 

جه إِلاَّ جِهـادا    تضمن اللَّه لِمن خرج فِى سبِيلِهِ لاَ يخرِ        « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
فِى سبِيلِى وإِيمانا بِى وتصدِيقًا بِرسلِى فَهو علَى ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّـذِى                  

دِهِ ما مِن كَلْمٍ يكْلَم فِى سبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ         والَّذِى نفْس محمدٍ بِي   . خرج مِنه نائِلاً ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ        
                   ـقشلاَ أَنْ يدِهِ لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِى نو كمِس هرِيحمٍ ونُ دلَو هنلَو كُلِم ئَتِهِ حِينيةِ كَهامالْقِي مواءَ يج

 تغزو فِى سبِيلِ اللَّهِ أَبدا ولَكِن لاَ أَجِد سـعةً فَـأَحمِلَهم ولاَ              علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِلاَف سرِيةٍ     
يجِدونَ سعةً ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عنى والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَودِدت أَنى أَغْزو فِى سبِيلِ اللَّهِ                 

 الجرح:الكلم.  ٥»فَأُقْتلُ ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ فَأُقْتلُ ثُم أَغْزو 
من مات ولَم يغز ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه مات علَى شعبةٍ            « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

  . ٦»مِن نِفَاقٍ 
فإنه إما أن يقتل    ، ذلك لأنَّ فيه مشقة وشدة    و،   وهو مع فرضيته وفضيلته إلا أنه مكروه على النفس        

لذا قـال   ، ومع أن النفس تكرهه إلا أنه خير لها       ، مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء    ، الإنسان أو يجرح  
كُتِب عليكم القتـــالُ وهـو كُره لَّكُم وعسى أنْ تكرهوا شيئًا وهو خير  لَّكم وعسى               ( :تعالى

 .}٢١٦:البقرة{) هـو شر لكم واالله يعلم وأنتم لا تعلمـونأنْ تحبوا شيئًا و
كَذلِك فَرض االلهُ الجِهاد    ،كَما أَمر االلهُ تعالَى بِالإِنفَاقِ علَى اليتامى والمَساكِينِ لِحِمايةِ المُجتمعِ مِن داخِلِهِ           

 لِمِينلَى المُسينِ  ،عاءِ الددةِ أَعبارحمائِها     لِ،ودأَع رةِ شلِمةِ المُساعالجَم نكُفُّوا عة إِذَا    .يكِفَاي ضفَر ادالجِهو
      اقِيننِ البقَطَ عةِ سالأُم ضعبِهِ ب قَام،       دقَع لِمٍ غَزا أَوسلَى كُلِّ مع اجِبو ادالجِهو،    عينلَيهِ أَنْ يع فَالقَاعِد

 .وأَنْ ينفِر إِذا استنفِر ،وأَنْ يغيثَ إِذَا استغاثُوا بِهِ،لناسإِذا استعانَ بِهِ ا
إِلَى مخاطِرِ الحُروبِ   ،مِن تحملِ مشقَّةِ السفَرِ   ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ      :ويذْكُر االلهُ تعالَى  

    قَتحٍ ورج ا مِنا فِيهمرٍ وأَسالِ ،لٍ وكٍ لِلْعِيرتلِ   ،ومالعةِ وعنالصةِ وارجكٍ لِلترتكُونُ فِيهِ    ،إلخ. .وي قَد لكِنو
 شـيئاً   وقَد يحِب المَـرءُ   .والاستِيلاءُ علَى أَموالِهِم وبِلاَدِهِم   ،الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر والظَّفَر بِالأَعداءِ      

  لَه رش وهادِ   ،ونِ الجِهع ودالقُع همِنالحُكْمِ      ،ولَى البِلادِ واءِ عداستِيلاءُ الأَع هقُبعي فَقَد،    اقِـبوع لَمعااللهُ يو
 ادها العِبلَمعا يمِم ورِ أَكْثَرالأُم. 

                                                 
  )٤٩٦٩(ومسلم  ) ٣١٢٣(يح البخارى صح - ٤
  )٤٩٦٧(صحيح مسلم  - ٥
  )٥٠٤٠(صحيح مسلم  - ٦
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 :والرضا بقضاء االله، الصبر على النوائب-٢
آل {) حسِبتم أن تدخلُوا الجنةَ ولَما يعلمِ االلهُ الذين جاهدوا مـنكم ويعلـم الصـابرين           أَم(:قال تعالى 

 } ١٤٢:عمران
ولاَ تحسبوا أَنكُم تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ يختبِركُم االلهُ تعالَى ويمحصكُم فِي الشدائِدِ والجِهادِ لِيـرى                

 .ويصبِر علَى مكَارِهِ الحُروبِ ،وقِتالِ أًَعدائِهِ،ويخلِص فِي طَاعتِهِ،ويرى من يستجِيب اللهِ،يمانِكُمصِدق إ
أَم حسبتم أن تدخلوا الجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الذين خلَوا من قبلِكم مستهم البأْســـاءُ              (:وقال تعالى 

الضــراءُ وزلْزِلُوا حتى يقولَ الرســولُ والذين آمنوا معـه متـى نصـر االلهِ أَلا إنَّ نصـر االلهِ                   و
٢١٤:البقرة{)قريب { 

إِلى نـورِ   ،وإِلَى الخُـروجِ مِـن ظُلْمـةِ الاخـتِلاَفِ        ، يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السـلْمِ       
الذِين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ فِيهِ الكِفَايـةُ          ،اعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِ    بِاتب،الوِفَاقِ

        بيلِ الحَقالأَذَى فِي سو ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةِ الخَلْقِ،لِدايهِدـ ،و  بِس مهلاً مِـنهةِ االلهِ جن
      ملَقَهذُ أَنْ خنى ملِ الهُدالَى فِي أَهعت. مقُولُ لَهلَـوا    :فَيتبـلَ أَنْ تـةَ قَبلُونَ الجَنخدت كُمونَ أَنبسحلْ ته

( وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ   ،)ساءُ  البأَ( وتختبروا كَما فُعِلَ بِالذِين مِن قَبلِكُم مِن الأُممِ الذِين ابتلُوا بِالفَقْرِ            
واشتدتِ الأُمور بِهِم حتى    ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً  ،)زلْزِلُوا  ( وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ     ،)الضراءُ  

   ونَ قَائِلِينمِنالمُؤولُ وساءَلَ الرسااللهِ :ت رصأْتِي نى يتـنِ     .ملَى مِثْـلِ هـذِهِ المِحع القُلُوب تثْبما تحِينو
ويجِيءُ نصره الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ            ،حِينئِذٍ تتِم كَلِمةُ االلهِ   ،المُزلْزِلَةِ

 .نصر إِلاَّ نصر االلهِ 
الـذين يثبتـون علـى البأسـاء        .ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية      .ستحقونهإنه مدخر لمن ي   

الذين يستيقنون أن لا نصـر إلا       .الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    .الذين يصمدون للزلزلة    .والضراء
 لا إلى ،}نصر االله   { فهم يتطلعون فحسب إلى     ،وحتى حين تبلغ المحنة ذروا    .وعندما يشاء االله  ،نصر االله 

 .ولا نصر إلا من عند االله .ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند االله،أي حل آخر
والتجرد الله  ،والصبر والثبات ،بعد الجهاد والامتحان  ،جديرين ا ،مستحقين لها ،ذا يدخل المؤمنون الجنة   

 .وإغفال كل ما سواه وكل من سواه ،والشعور به وحده،وحده
فيصـفو  ،ويطهرهـا في بوتقـة الألم     ،ويرفعها على ذواا  ،ةإن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قو      

وعندئـذ  .فتتلألأ حتى في أعين أعدائها وخصومها،ويهب العقيدة عمقاً وقوة وحيوية ،عنصرها ويضيء 
يلقى أصحاا ما يلقـون في أول       ،وكما يقع في كل قضية حق     ،يدخلون في دين االله أفواجاً كما وقع      

 ..وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين،ز إليهم من كانوا يحاربومحتى إذا ثبتوا للمحنة انحا،الطريق
يقع أن ترتفـع أرواح أصـحاب       . يقع ما هو أعظم منه في حقيقته       - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   

وأن تنطلق مـن إسـار الحـرص علـى الدعـة            ،الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها      
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وكسـب  ،وهذا الانطلاق كسـب للبشـرية كلها      . .ا في النهاية  والحرص على الحياة نفسه   ،والراحة
كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضـراء الـتي          .للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء      

 .والمؤتمنون على راية االله وأمانته ودينه وشريعته ،يعانيها المؤمنون
 ..وهذا هو الطريق. .وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية المطاف

 .وللجماعة المسلمة في كل جيل ،هذا هو الطريق كما يصفه االله للجماعة المسلمة الأولى
ثم .ثم يجيء النصـر   .وتوجه إلى االله وحده   . .وصبر وثبات .ومحنة وابتلاء . .إيمان وجهاد :هذا هو الطريق  

 ..يجيء النعيم
لتنقيتـهم وترقيتـهم وليميــز الخبيـث مـن        وابتلاء االله تعالى للعبـاد وامتحام إنمـا يكون        

ولقد فتنا الذين مـن     *أَحسِب الناس أن يتركُوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون         * ألم(:قال تعالى ، الطيب
 .}٣-١:العنكبوت{) قبلهم فَلَيعلَمن االلهُ الذين صدقُوا ولَيعلَمن الكاذبين

نما هو حقيقة ذات تكاليف؛ وأمانة ذات أعبـاء؛ وجهـاد يحتـاج إلى              إن الإيمان ليس كلمة تقال إ     
حتى ،وهم لا يتركون لهـذه الـدعوى      .آمنا:فلا يكفي أن يقول الناس    .وجهد يحتاج إلى احتمال   ،صبر

كما تفتن النـار الـذهب      .يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوم         
 الرخيصة العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحـاؤه              لتفصل بينه وبين العناصر   

 .وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب 
ولقـد فتنـا الـذين مـن        { :في ميزان االله سبحانه     ،وسنة جارية ،هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت     

 ..}فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ،قبلهم
لوب قبل الابتلاء؛ ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلـم              واالله يعلم حقيقة الق   

مغيب عن علم البشر؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه                  ،االله
فلا يأخذوا أحداً   ،وتربية للناس من جانب   ،وعدل من جانب  ،وهو فضل من االله من جانب     .من أمرهم 

 !فليسوا بأعلم من االله بحقيقة قلبه.وبما حققه فعله، من أمرهإلا بما استعلن
ونعود إلى سنة االله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منـهم ويعلـم                  

 .الكاذبين 
وفي قلوم تجـرد    ،لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة          ،إن الإيمان أمانة االله في الأرض     

وإا .وعلى المتاع والإغراء  ،وعلى الأمن والسلامة  ،وإلا الذين يؤثروا على الراحة والدعة     .ا وإخلاص له
فهي أمانة كريمـة؛    .وتحقيق كلمته في عالم الحياة    ،وقيادة الناس إلى طريق االله    ،لأمانة الخلافة في الأرض   

 طراز خاص يصبر على الابتلاء      وهي أمانة ثقيلة؛ وهي من أمر االله يضطلع ا الناس؛ ومن ثم تحتاج إلى             
. 



 ٤٢

ولا ،ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله؛ ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنـه          
وهـذه هـي الصـورة البـارزة     .يملك النصرة لنفسه ولا المنعة؛ ولا يجد القوة التي يواجه ا الطغيان  

فهناك فتن كثيرة في صور     .لكنها ليست أعنف صور الفتنة    و.المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة     ،للفتنة
 .ربما كانت أمر وأدهى ،شتى

وقـد  .وهو لا يملك عنهم دفعاً    ،هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه          
 للأذى  واتقاء االله في الرحم التي يعرضها     ،يهتفون به ليسالم أو ليستسلم؛ وينادونه باسم الحب والقرابة        

وهناك فتنة  .وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير                .أو الهلاك 
وتصـفق لهـم   ،تـف لهـم الدنيا  ،ورؤية الناس لهـم نـاجحين مرموقين  ،إقبال الدنيا على المبطلين   

همل منكر لا يحس    وهو م .وتصفو لهم الحياة  ،وتصاغ لهم الأمجاد  ،وتتحطم في طريقهم العوائق   ،الجماهير
ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكـون              ،ولا يحامي عنه أحد   ،به أحد 

 .من أمر الحياة شيئاً 
حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكـل مـن           ،وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة      

ريب طريد وهناك فتنة من نوع آخر قـد نراهـا           غ موحش   حوله غارقاً في تيار الضلالة؛ وهو وحده      
وهي مـع ذلـك راقيـة في        ،فتنة أن يجد المؤمن أمماً ودولاً غارقـة في الرذيلـة          .بارزة في هذه الأيام   

ويجدها غنيـة  .يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان    ،متحضرة في حياا  ،مجتمعها
 !وهي مشاقة الله،قوية

وثقلة اللحـم   ،وجاذبية الأرض .فتنة النفس والشهوة  .أكبر من هذا كله وأعنف    . الفتنة الكبرى  وهنالك
وصعوبة الاستقامة على صـراط الإيمـان       .أو في الدعة والاطمئنان   ،والرغبة في المتاع والسلطان   ،والدم

 ـ،وفي ملابسـات الحيـاة  ،مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس   ،والاستواء على مرتقاه   ق وفي منط
 !وفي تصورات أهل الزمان،البيئة

ولم يثبت إلا من    .وكان الابتلاء أشد وأعنف   .كانت الفتنة أشد وأقسى   ،وأبطأ نصر االله  ،فإذا طال الأمد  
أمانة ،ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى    ،وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان       .عصم االله 

وأن ،وما باالله حاشا الله أن يعذب المؤمنين بـالابتلاء        .نسان  وأمانة االله في ضمير الإ    ،السماء في الأرض  
فهي في حاجة إلى إعـداد خـاص لا يـتم إلا            .ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة    .يؤذيهم بالفتنة 

وإلا ،وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام    ،بالمعاناة العملية للمشاق؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات       
والـنفس تصـهرها   .على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء  ،ية في نصر االله أو في ثوابه      بالثقة الحقيق 

وتطرقها بعنف وشدة   .وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع     ،الشدائد فتنفي عنها الخبث   
فلا يبقى صامداً إلا أصلبها عوداً؛      ،وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات   .فيشتد عودها ويصلب ويصقل   

وهؤلاء هم الـذين    ،النصر أو الأجر  :وثقة فيما عنده من الحسنيين    ،وأشدها اتصالاً باالله  ،واها طبيعة وأق



 ٤٣

وإم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة     .مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار      .يسلَّمون الراية في النهاية   
المحن؛ وبما ذاقوا في سبيلها مـن  على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن؛ وبما بذلوا لها من الصبر على             

ثم يصـبر   .ومن رغائبه ولذاته  ،ومن راحته واطمئنانه  ،والذي يبذل من دمه وأعصابه    .الآلام والتضحيات 
على الأذى والحرمان؛ يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل؛ فلا يسلمها رخيصة بعـد                  

 .كل هذه التضحيات والآلام 
فإن أبطـأ   .وما يشك مؤمن في وعد االله     .الحق في النهاية فأمر تكفل به وعد االله         فأما انتصار الإيمان و   

وحسب المـؤمنين   .وليس أحد بأغير على الحق وأهله من االله       .فيها الخير للإيمان وأهله   ،فلحكمة مقدرة 
ليكونوا أمنـاء علـى حـق       ،أن يكونوا هم المختارين من االله     ،ويقع عليهم البلاء  ،الذين تصيبهم الفتنة  

 ٧وأن يشهد االله لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء.االله
 .  ٨» من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يصِب مِنه « :-� -قَالَ أَبو هريرةَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

فَمن ،وإِنَّ االلهَ إِذَا أَحب قَوما ابتلاَهم     ،عِظَم الْجزاءِ مع عِظَمِ الْبلاَءِ    :أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَنسٍ 
 ٩.ومن سخِطَ فَلَه السخطُ،رضِي فَلَه الرضا

وكذلك قولـه فلـه   .أو فله جزاء رضاه.أي رضا االله تعالى عنه جزاء لرضاه     ) فمن رضي فله الرضا     ( 
إذ الظاهر أنه تعالى يوفقهم للرضـا       .لاهمثم الظاهر أنه تفصيل لمطلق المبتلين لالمن أحبهم فابت        .السخط

 فلا يسخط منهم أحد
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع:   بِيالِهِ      :�قَالَ النمدِهِ وسمِنِ فِي جؤلاءُ بِالْمالُ الْبزا يلْقَى  ،مى يتح

  ١٠"وما علَيهِ خطِيئَةٌ،اللَّه تعالَى
يبتلَى الرجلُ  ،الأَنبِياءُ ثُم الأَمثَلُ فَالأَمثَلُ   « :أَى الناسِ أَشد بلاَءً؟ قَالَ      :- �-سئِلَ النبِى   : قَالَ وعن سعدٍ 

ولاَ يـزالُ   ،وإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ خفِّف عنـه       ،علَى حسبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ صلاَبةٌ زِيد صلاَبةً         
 ١١.»الْبلاَءُ بِالْعبدِ حتى يمشِى علَى الأَرضِ ما لَه خطِيئَةٌ 

 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٣
لـذا  ، وغالبا ما يحدث للقائم ا شدائد ومشاكل وصعوبات كـثيرة         ، وهي عبادة شاقة على النفس    

 عن المنكر أوصاه بالصبر لما سيقابله بسبب ذلك من          بعدما أوصى لقمان ابنه بالأمر بالمعروف والنهي      
يا بني أَقِمِ الصلاةَ وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ المُنكَـرِ واصـبِر            (:كما حكاه القرآن الكريم   ،إيذاء ومشقة 

 .}١٧:لقمان{) علَى مــا أَصـابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الأُمورِ
                                                 

٧ - ��ل ا����ن ����� �� �� )٨٩: ص( +�� *( )'&% ا�$#"د - ت- ١ط-
  )٥٦٤٥(صحيح البخارى - ٨
 صحيح لغيره) ٤١٦٧(سنن ابن ماجه  - ٩

 صحيح) ٧٨٧٩(المستدرك للحاكم  - ١٠
 يحصح) ٢٨٣٩(سنن الدارمى  - ١١



 ٤٤

لأَنَّ الصلاةَ  ،وأَتمِمها بِركُوعِها وسجودِها وخشوعِها   ،يا بني أَد الصلاَة في أَوقَاتِها     ،مانُ لابنِهِ ثُم قَالَ لُق  
تصـفُو  وإِذا فَعلَ الإنسانُ ذلِك     ،والانتِهاءِ عن فِعلِ المُنكَرِ   ،وتحملُه علَى فِعلِ المَعروفِ   ،تذَكِّر العبد بِربهِ  

ثمَّ حثَّ لُقْمانُ ابنه علَى احتِمالِ أَذَى النـاسِ إِذا          ،ويسهلُ علَيها احتِمالُ الصعابِ في االلهِ     ،نفْسه وتسمو 
إِنَّ هذا الذي   :م قَالَ لَه  ثُ،والانتِهاءِ عن فِعلِ المُنكَرِ   ،قَابلُوه بِالسوءِ والأَذى علَى حثِّهِ إِيَاهم علَى فِعلِ الخَيرِ        

 ) .مِن عزمِ الأُمورِ ( والتمسك بِها ،أَوصاه بِهِ هو مِن الأمورِ التي ينبغِي الحِرص عليها
 :وغير ذلك من تكاليف الإسلام-٤

ينوا بِالصـبرِ  واسـتعِ (:وعلى النفوس الضعيفة قال تعالى،  أثقل شيءٍ على المنافقـين- مثلاً - فالصلاة
 لَى الخَاشِعِينةٌ إِلاَّ عا لَكَبِيرهإِنلاةِ والص٤٥:البقرة{) و{ . 

وضـبطِ  ،بِالصبرِ علَى الفَرائِضِ  ،وما فَرضه علَيهِم  ،يأْمر االلهُ تعالَى عِباده بِالاستِعانةِ علَى أَداءِ التكَالِيفِ       
وينبههم االلهُ تعالَى إِلَى    .لَعلَّهم يبلُغونَ ما يؤملُونَ مِن خيرِ الدنيا والآخِرةِ       ،وبِالصلاةِ،لمَعاصِيالنفْسِ عنِ ا  

 علَـى   أَمر شـاق ثَقِيـلٌ    ...أَنَّ القِيام بِهذِهِ الوصِيةِ التِي يطْلب مِن الناسِ الأَخذَ بِها مِن صبرٍ وصلاةٍ            
 .المُتذَلِّلَةَ مِن مخافَتِهِ ،إِلاَّ النفُوس المُؤمِنةَ الخَاشِعةَ المُستكِينةَ لِطَاعةِ االلهِ،النفُوسِ

ولا تخفى مشـقة  ،والزكاة والصدقـة ثقيلتـان وشاقتان على البخــلاء والحريصين على جمع المال     
والصيــام وما يتطلبـه    ، ـــاق وصبرٍ وجلَد  الحج وما يتطلبه من جهدٍ وسفر وصعـوبات وإنف       

 .وغير ذلك من المشقات، من صبـرٍ على الجوع والعطش  والشهوةِ ارا
والتي على المسلم أن يتحمل ما يعرض له        ، ولعلي أكون قد بينت جانبا من المكاره التي حفت ا الجنة          

اليف شاقَّة إلا أنه لا يـدرك الغـالي إلا          وهي وإن كانت تك   ،منها ويصبر على ذلك ليفوز بنعيم الجنة      
من خاف أَدلَج ومن أَدلَج بلَغَ الْمنزِلَ       «  :-�-قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فعن أبي هريرةَ  قَالَ    ، بالعمل الشاق 

 ر ليلاسا:أدلج.  ١٢»أَلاَ إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ غَالِيةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ الْجنةُ 
 بعدما رأى حقيقة الجنة وقد حفت بالمكـاره         -عليه السلام -ولعلَّ هذا هو السبب الذي جعل جبريل      

 ".وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد":لذا قال لربه تعالى، يخشى ألا يدخلها أحد
  ـــــــــــــــ 
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وإِنَّ رِيح  ،من قَتلَ نفْسا معاهدةً بِغيرِ حقِّها لَم يرح رائِحةَ الْجنةِ         :قَالَ،�رسولَ االلهِ   أَنَّ  ،عن أَبِي بكْرةَ   

  ١٣ ..الْجنةِ لَيوجد مِن مسِيرةِ مِائَةِ عامٍ
                                                 

 صحيح ) ٢٦٣٨(سنن الترمذى - ١٢
 صحيح) ٧٣٨٢)(٣٩١ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٣



 ٤٥

وإِنَّ رِيحهـا   ،هِ لَم يرح رائِحةَ الْجنـةِ     من قَتلَ معاهدا فِي عهدِ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي بكْرةَ  و
 ١٤.لَيوجد مِن مسِيرةِ خمسِ مِائَةِ عامٍ

الْجنةُ الَّتِـي   ،هذِهِ الأَخبار كُلُّها معناها لاَ يدخلُ الْجنةَ يرِيد جنةً دونَ جنةِ الْقَصدِ مِنه            :قَالَ أَبو حاتِمٍ   
  الَ      هِيذِهِ الْخِصلَ هفَع نم رِيدي فَعأَرلَى وةَ       ،أَعنهِ الْجلَيع اللَّه مرا حهئًا مِنيش كَبتلُ    ،أَوِ ارخـدلاَ ي أَو

ي الْجِنانِ ينالُها الْمرءُ    لأَنَّ الدرجاتِ فِ  ،الْجنةَ الَّتِي هِي أَرفَع الَّتِي يدخلُها من لَم يرتكِب تِلْك الْخِصالَ          
  .وحطُّه عنها يكُونُ بِالْمعاصِي الَّتِي ارتكَبها،بِالطَّاعاتِ
لِتنم عينـك ولْتسـمع أُذُنـك    :فَقِيلَ لَه،أُتِي�إِنَّ نبِي اللَّهِ :يقُولُ،أَنه سمِع ربِيعةَ الْجرشِي   ،وعن عطِيةَ 

 قِلْ قَلْبِكعلْيقَلَ قَلْبِي     :قَالَ،وعأُذُنِي و تمِعسنِي ويع تامقَالَ،فَن: ـةً       :فَقِيلَ لَهبأْدم عـنصا واربنى د ديس
      ارلَ الدخد اعِيالد ابأَج نا فَماعِيلَ دسةِ  ،فَأَربأْدالْم أَكَلَ مِنو،  ديالس هنع ضِيرجِـبِ     ،وي لَـم نمو

   ارلِ الدخدي لَم اعِيةَ  ،الدبأْدلِ الْمني لَمو،  ديهِ السلَيطَ عخسو، اللَّه ديفَالس،   دمحاعِي مالدةُ ،�وبأْدالْمو
 ١٥"الْجنةُ  

 سورة يونس) ٢٥(} اء إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍواللّه يدعو إِلَى دارِ السلاَمِ ويهدِي من يش{:قال تعالى
جنةُ الْفِردوسِ هِي ربوةُ الْجنةِ الْعلْيـا الَّتِـي هِـي أَوسـطُها             :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن سمرةَ 

 ".وأَحسنها
ومِنها تفَجـر أَنهـار     ،وأَعلاها وأَوسطُها ،ةُ الْجنةِ الْفِردوس ربو :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن سمرةَ 

  ١٦".الْجنةِ
هلْ :ثُم قَالَ :قَالَ،سورة مريم ) ٨٥(} يوم نحشر الْمتقِين إِلَى الرحمنِ وفْدا     {:وعن علِي ؛ فِي هذِهِ الآيةِ     

ولَكِنهم يؤتونَ بِنوقٍ لَـم تـر       ، ؟ أَما وااللهِ ما يحشرونَ علَى أَقْدامِهِم       تدرونَ علَى أَي شيءٍ يحشرونَ    
ثُم ينطَلَق بِهِم حتى يقْرعوا باب      ،فَيجلِسونَ علَيها ،وأَزِمتها الزبرجد ،علَيها رِحالُ الذَّهبِ  ،الْخلاَئِق مِثْلَها 

ن١٧.ةِالْج  
فَأَتينا علَـى  ،سِرت وسار معِـي جِبرِيـلُ علَيـهِ السـلَام    " :أَنه قَالَ�  عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

 الْبـارِدةُ  يا جِبرِيلُ ما هذِهِ الريح  :وسمِعت صوتا فَقُلْت  ،فَوجدت رِيحا طَيبةً ووجدت رِيح الْمِسكِ     ،وادٍ
يا رب أَهنِنِي بِـأَهلِي ومـا       :هذَا صوت الْجنةِ تقُولُ   :ورِيح الْمِسكِ ؟ وما هذَا الصوت ؟ قَالَ       ،الطَّيبةُ

ــر حرِيرِي ــد كَثُ ــدتنِي فَقَ عسِي،ودنسقِي،وربتإِسي،وقَرِيبعلُؤِي،ولُؤانِي،وجرمــتِ،و فِضبِي ،يوذَهو
لَكِ كُلُّ مسلِمٍ ومسلِمةٍ ومـؤمِنٍ ومؤمِنـةٍ        :فَآتِنِي ما وعدتنِي قَالَ   ،ومائِي،وعسلِي،وفَواكِهِي،وأَبارِيقِي

                                                 
 صحيح) ٧٣٨٣)(٣٩٢ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٤
 حسن ، وربيعة مختلف في صحبته) ٤٤٦٣)(٤٥٥ص  / ٤ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٥
 سنح ) ٦٧٤٣و٦٧٤٢)(٣٥٣ص  / ٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٦
 ضعيف) ٣٥١٤٨)(١١٩ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧



 ٤٦

ادا ومـن   ولَم يشرِك بِي شيئًا ولَم يتخِـذْ مِـن دونِـي أَنـد            ،ومن آمن بِي وبِرسلِي وعمِلَ صالِحا     
لَا أُخلِف  ،أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا     ،ومن توكَّلَ علَي كَفَيته   ،ومن سأَلَنِي أَعطَيته ومن أَقْرضنِي جزيته     ،خشِينِي

 أَفْلَح قَد ادونَالْمِيعمِنؤالْم،الِقِينالْخ نسأَح اللَّه كاربقَالَ،تت: ضِيتر ١٨"قَد.  
فَإِنَّ الْجنةَ لاَ خطَر لَها ،أَلاَ هلْ مشمرٍ لِلْجنةِ:ذَات يومٍ لأَصحابِهِ� قَالَ النبِي :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ

لَأْلَأُ   ،هِيتي ورةِ نبالْكَع برو، زتهةٌ تانحيرو، ديشم رقَصو، طَّرِدم رهنةٌ   ،وضِـيجةٌ نةٌ كَثِيرفَاكِهةٌ ،وجوزو
نحـن  :قَالُوا،وحلَلٌ كَثِيرةٌ فِي مقَامٍ أَبدا فِي حبرةٍ ونضرةٍ فِي دارٍ عالِيةٍ سـلِيمةٍ بهِيـةٍ              ،حسناءُ جمِيلَةٌ 

 ١٩.ثُم ذَكَر الْجِهاد وحض علَيهِ،نْ شاءَ اللَّهإِ:قُولُوا:قَالَ،الْمشمرونَ لَها يا رسولَ االلهِ
 جارٍ يتبع بعضه بعضا:مطرد-طالب لها عن صدق ورغبة ،ساع لها غاية السعي:مشمر للجنة

بةِ ريحانةٌ تهتـز    هِي ورب الْكَع  ،أَلَا مشمر لَها  :وذَكَر الْجنةَ فَقَالَ   �يحدثُ عنِ النبِي    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٢٠"ونعِيمٍ فِي مقَامٍ آبِدٍ ،وزوجةٌ لَا تموت فِي خلُودٍ،ونهر مطَّرِد،ونور يتلَأْلَأُ

 مِثْـلَ   ما رأَيت مِثْلَ النارِ نام هارِبها ولاَ       « -�- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       رضي االله عنه     وعن أَبِى هريرةَ  
 ٢١.»الْجنةِ نام طَالِبها 

   لَمنِ أَسدِ بيز نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسا     :�قَالَ روهجري نةَ منالْج خِلُ اللَّهدا يمإن،     ـنم ارالن بنجا يمإِنو
 ٢٢.وإِنما يرحم اللَّه من يرحم،يخشاها

نِ مسِ بأَن نولُ اللَّهِ :قَالَ،الِكٍوعسا ،:�قَالَ رهلَيع رِيصةَ إِلَّا حنلُ الْجخد٢٣"لَا ي 
اغْمِسـوه  :يؤتى بِأَشد الْمؤمِنِين ضرا فِي الدنيا فَيقَـالُ       " :قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٢٤"لَا :هلْ رأَيت ضرا قَطُّ ؟ فَيقُولُ:ينغمِس غَمسةً فِي الْجنةِ فَيقَالُفَ:غَمسةً فِي الْجنةِ قَالَ
فَيصـبغُ  ،يوم الْقِيامةِ ،مِن أَهلِ النارِ  ،يؤتى بِأَنعمِ أَهلِ الدنيا   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

يـا  ،وااللهِ،لاَ:هلْ رأَيت خيرا قَطُّ ؟ هلْ مر بِك نعِيم قَطُّ ؟ فَيقُولُ        ،يا ابن آدم  :ثُم يقَالُ لَه  ،فِي النارِ صبغةً  
با    ،ريناسِ فِي الدالن دى بِأَشتؤيةِ  ،ونلِ الْجأَه ةً   ،مِنغبةِ صنغُ فِي الْجبصفَي، قَالُ لَهفَي:  نا ابيمآد، تأَيلْ ره

 ٢٥..ولاَ رأَيت شِدةً قَطُّ،ما مر بِي بؤس قَطُّ،يا رب،وااللهِ،لاَ:بؤسا قَطُّ ؟ هلْ مر بِك شِدةٌ قَطُّ ؟ فَيقُولُ

                                                 
١٨ -  انِيبهمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي ننحسن ) ٢٢(صِفَةُ الْج 
 حسن) ٧٣٨١)(٣٨٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٩
٢٠ - انِيبهمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي ننحسن) ٢٥(  صِفَةُ الْج 
 صحيح لغيره) ٥٦٢٢( و صحيح الجامع ٣٧٧ و ٣٤٣و جرجان ) ٩٠٣(صحيحة وال ) ٢٨٠٥(سنن الترمذى  - ٢١
 صحيح مرسل) ٣٥٤٩٠)(٢٣٢ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢
٢٣ -  انِيبهمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي ننحسن ) ٣١(صِفَةُ الْج 
٢٤ - انِيبهمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي ننحسن ) ٣٢(  صِفَةُ الْج 
 )٧٢٦٦(ح مسلم صحي - ٢٥



 ٤٧

 ـ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    مِن أَهـلِ   ،ي الـدنيا  يؤتى بِأَشد الناسِ كَـانَ بـلاَءً فِ
هـلْ رأَيـت    ،يا ابن آدم  :عز وجلَّ ،فَيقُولُ االلهُ ،فَيصبغُ فِيها صبغةً  ،اصبغوه صبغةً فِي الْجنةِ   :فَيقُولُ،الْجنةِ

ثُم يؤتى بِأَنعمِ الناسِ كَـانَ      ، أَكْرهه قَطُّ  ما رأَيت شيئًا  ،لاَ وعِزتِك :بؤسا قَطُّ ؟ أَو شيئًا تكْرهه ؟ فَيقُولُ       
هلْ رأَيت خيرا قَطُّ ؟ قُرةَ عينٍ قَطُّ  ،يا ابن آدم  :فَيقُولُ،اصبغوه فِيها صبغةً  :فَيقُولُ،مِن أَهلِ النارِ  ،فِي الدنيا 
 ٢٦.ولاَ قُرةَ عينٍ قَطُّ، قَطُّما رأَيت خيرا،لاَ وعِزتِك:؟ فَيقُولُ

والنار مِثْـلُ   ،الْجنةُ أَقْرب إِلَى أَحـدِكُم مِـن شِـراكِ نعلِـهِ          :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
أحد السيور من الجلد والتي تمسك بالنعل على ظهر القدم:الشراك.٢٧.ذَلِك 

كَيف يكُونُ هذَا مِنـك ؟      ،يا ربِ :قَالَ،أَو غَيره مِن الأَنبِياءِ   ،ي الْهذَيلِ ؛ أَنَّ موسى    وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِ    
ويشـربونَ مـا    ،وأَعداؤك يأْكُلُونَ ما شاؤوا   ،ويطْلبونَ ويقَّطَّعون ،أَولِياؤك فِي الأَرضِ خائِفُونَ يقْتلُونَ    

إِلَـى أَكْـوابٍ   ،فَينظُر مـا لَـم يـر مِثْلَـه قَطُّ    ،انطَلِقُوا بِعبدِي إِلَى الْجنـةِ :فَقَالَ،ذَاونحو ه ،شاؤوا
وإِلَى الْخدمِ كَـأَنهم لُؤلُـؤ      ،وإِلَى الثِّمارِ ،وإِلَى الْحورِ الْعِينِ  ،ونمارِق مصفُوفَةٍ وزرابِي مبثُوثَةٍ   ،موضوعةٍ

انطَلِقُـوا  :ما ضر أَولِيائِي ما أَصابهم فِي الدنيا إِذَا كَانَ مصِيرهم إِلَى هذَا ؟ ثُـم قَـالَ                :فَقَالَ،نونٌمكْ
ائِي ما أَعطَيـتهم    ما نفَع أَعد  :فَقَالَ،ثُم أَفَاق ،فَيخرج مِنها عنق فَصعِق الْعبد    ،فَانطَلِق بِهِ إِلَى النارِ   ،بِعبدِي

 ٢٨.لاَ شيءَ:فِي الدنيا إِذَا كَانَ مصِيرهم إِلَى هذَا ؟ قَالَ
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،   بِينِ النى قَالَ  " : قَالَ -� -عوسإِنَّ م: بر هِ     ،أَيلَيع رقْتت مِنؤالْم كدبإِنَّ ع

فَيقُـولُ  .هذَا مـا أَعـددت لَـه      ،يا موسى :يفْتح لَه باب إِلَى الْجنةِ فَينظُر إِلَيها فَيقُولُ       فَ:قَالَ،فِي الدنيا 
 لَو كَانَ أَقْطَع الْيدينِ والرجلَينِ يسحب علَى وجهِهِ منذُ  يومِ خلَقْته إِلَى يومِ             ،وعِزتِك وجلَالِك :موسى
عبدك الْكَافِر توسع علَيـهِ     ،أَي رب :ثُم قَالَ موسى  " :قَالَ."وكَانَ هذَا مصِيره لَم ير بؤسا قَطُّ        ،الْقِيامةِ

أَي وعِزتِـك  :وسـى فَقَالَ م.هذَا ما أَعددت لَه،يا موسى:فَيفْتح لَه باب مِن النارِ فَيقُولُ:قَالَ،فِي الدنيا 
لَالِكجو،            هصِيرذَا مكَانَ هةِ واممِ الْقِيوإِلَى ي هلَقْتخ موذُ ينا مينالد لَه تكَان ا قَـطُّ       ،لَوـريخ ري ٢٩"لَم 

 وفيما مضى من الزمان،بمعنى أبدا:قط.
 ٣٠..وحفَّتِ النار بِالشهواتِ،ةُ بِالْمكَارِهِحفَّتِ الْجن:قَالَ،�وعن أَنسٍ أَنَّ رسولَ االلهِ 

لَما خلَق اللَّه الْجنةَ والنار أَرسلَ جِبرِيـلَ        «  قَالَ   -�-عن رسولِ اللَّهِ     رضي االله عنه     وعن أَبِى هريرةَ  
هلِها فِيها قَالَ فَجاءَها ونظَر إِلَيها وإِلَى مـا أَعـد اللَّـه    إِلَى الْجنةِ فَقَالَ انظُر إِلَيها وإِلَى ما أَعددت لأَ     

                                                 
 صحيح) ١٤٠١٠(مسند أحمد - ٢٦
 )٦٤٨٨(صحيح البخارى - ٢٧
 حسن مقطوع) ٣٥١٤٢)(١١٥ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٨
 حسن) ١٢٠٨٦(مسند أحمد - ٢٩
  )٧٣٠٨(صحيح مسلم - ٣٠



 ٤٨

فَأَمر بِها فَحفَّت بِالْمكَارِهِ فَقَالَ     . لأَهلِها فِيها قَالَ فَرجع إِلَيهِ قَالَ فَوعِزتِك لاَ يسمع بِها أَحد إِلاَّ دخلَها            
  ا فَانهإِلَي جِعـهِ            ارإِلَي عجكَارِهِ فَربِالْم فَّتح قَد ا فَإِذَا هِىهإِلَي عجا قَالَ فَرا فِيهلِهلأَه تددا أَعإِلَى م ظُر

       دا أَحلَهخدأَنْ لاَ ي خِفْت لَقَد تِكعِزفَقَالَ و .        ا أَعإِلَى ما وهإِلَي ظُرارِ فَانإِلَى الن با  قَالَ اذْهلِهلأَه تدد
فَـأَمر بِهـا    . فَإِذَا هِى يركَب بعضها بعضا فَرجع إِلَيهِ فَقَالَ وعِزتِك لاَ يسمع بِها أَحد فَيدخلُها             . فِيها

د خشِيت أَنْ لاَ ينجو مِنها أَحد إِلاَّ        فَرجع إِلَيها فَقَالَ وعِزتِك لَقَ    . فَحفَّت بِالشهواتِ فَقَالَ ارجِع إِلَيها    
 ٣١.»دخلَها 

فمن هتك الحجاب   ،إذ جعل الجنة والنـار محجوبتان بالمكاره والشهـوات        ،وذلك من التمثيل الحسن   
 -وهى العبادات الشاقة علـى الـنفس      -فهتك حجاب الجنة باقتحام بالمكاره    ،وصـل إلى المحجوب    

 ب الشهوات المحرمة وهتك حجاب النار بارتكا
أَلَا وإِنَّ الشر بِحـذَافِيرِهِ  ،أَلَا إِنَّ الْخير بِحذَافِيرِهِ فِي الْجنةِ:قَالَ� عن رسولِ اللَّهِ ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ

شهوةٍ فَمتى ما يكْشف بِرجلٍ حِجاب شـهوةٍ        أَلَا وإِنَّ النار سهلَةٌ بِ    ،أَلَا وإِنَّ الْجنةَ حزنةٌ بِربوةٍ    ،فِي النارِ 
ومتى ما يكْشف بِرجلٍ حِجاب صبرٍ وكُرهٍ أَشـفَى علَـى           ،وهوى أَشفَى علَى النارِ وكَانَ مِن أَهلِها      

 ٣٢" منازِلَ أَهلِ الْجنةِ يوم لَا يقْضى إِلَّا بِالْحق فَاعملُوا بِالْحق تنزِلُوا بِالْحق،وكَانَ مِن أَهلِها،الْجنةِ
 إِنَّ الدنيا عرض حاضِر يأْكُـلُ مِنهـا الْبـر    -�-كَانت خطْبةُ رسولِ اللَّهِ :وعن شدادِ بنِ أَوسٍ قَالَ 

الْفَاجِرو،    قْضِى فِيهي ادِقص دعةَ وإِنَّ الآخِروقَادِر لِكـةِ  ،ا منذَافِيرِهِ فِـى الْجبِح كُلُّه ريإِنَّ الْخأَلاَ ،أَلاَ و
واعلَموا أَنكُم معروضـونَ علَـى      ،واعملُوا وأَنتم مِن اللَّهِ علَى حذَرٍ     ،وإِنَّ الشر كُلُّه بِحذَافِيرِهِ فِى النارِ     

  م كُمأَنو الِكُممأَع             هرا يريةٍ خلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نفَم همِن دلاَ ب كُمبةٍ    ) ٧(لاَقُو اللَّهِ رلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو
 هرا يرقارب:أشفى-   ٣٣. » سورة الزلزلة)٨(ش 

من خاف أَدلَج ومن أَدلَج بلَـغَ       :�ولُ االلهِ   سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رس     :وعن بكَير بن فَيروز قَالَ    
   ٣٤"الْمنزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعةَ االلهِ غَالِيةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعةَ االلهِ الْجنةُ 

 السير في أول الليل والمراد التشمير والجد في الطاعة:الإدلاج
ومن أَدلَج فَقَد بلَـغَ     ،من خاف أَدلَج  :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،بِيهِعن أَ ،وعنِ الطُّفَيلِ بنِ أُبي بنِ كَعبٍ     

جاءَ الْموت بِما فِيهِ    ،جاءَتِ الراجِفَةُ تتبعها الرادِفَةُ   ،أَلا إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ الْجنةُ    ،أَلا إِنَّ سِلْعةَ اللَّهِ غَالِيةٌ    ،الْمنزِلَ
"٣٥      

                                                 
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٢٧٥٨(سنن الترمذى - ٣١
٣٢ -نصِفَةُ الْج  انِيبهمٍ الْأَصيعحسن ) ٤٢(ةِ لِأَبِي ن 
 حسن لغيره) ٦٠١٨)(٢١٦ص  / ٣ج (السنن الكبرى للبيهقي - ٣٣
 حسن ) ٢٦٣٨(سنن الترمذى - ٣٤
 حسن) ٧٨٥٢(المستدرك للحاكم  - ٣٥



 ٤٩

نهِيك بـن  :يقَالُ لَه،ومعه صاحِب لَه،� أَنَّ لَقِيطًا خرج وافِدا إِلَى رسولِ االلهِ ،وعن عاصِمِ بنِ لَقِيطٍ
 حتى قَـدِمنا علَـى رسـولِ االلهِ    ،فَخرجت أَنا وصـاحِبِي :قَالَ لَقِيطٌ،عاصِمِ بنِ مالِكِ بنِ الْمنتفِقِ

فَقَام فِـي النـاسِ   ،فَوافَيناه حِين انصرف مِن صلاَةِ الْغـداةِ ،� فَأَتينا رسولَ االلهِ ،نسِلاَخِ رجبٍلاِ،�
فَهلْ مِنِ امرِئٍ   أَلاَ  ،أَلاَ لأُسمِعنكُم ،أَلاَ إِني قَد خبأْت لَكُم صوتِي منذُ أَربعةِ أَيامٍ        ،أَيها الناس :فَقَالَ،خطِيبا

أَو حـدِيثُ  ،أَلاَ ثُم لَعلَّه أَنْ يلْهِيه حدِيثُ نفْسِـهِ ،� اعلَم لَنا ما يقُولُ رسولُ االلهِ :بعثَه قَومه ؟ فَقَالُوا
أَلاَ ،أَلاَ اجلِسـوا  ،عِيشـوا هلْ بلَّغـت ؟ أَلاَ اسـمعوا ت       ،أَلاَ إِني مسـؤولٌ   ،أَو يلْهِيه الضلاَلُ  ،صاحِبِهِ
مـا  ،يا رسولَ االلهِ:قُلْت،حتى إِذَا فَرغَ لَنا فُؤاده وبصره ،وقُمت أَنا وصاحِبِي  ،فَجلَس الناس :قَالَ،اجلِسوا

عز ،ضـن ربـك   :فَقَالَ،أَبتغِي لِسقَطِهِ وعلِم أَني   ،وهز رأْسه ،عِندك مِن عِلْمِ الْغيبِ ؟ فَضحِك لَعمر االلهِ       
قَد علِم  ،عِلْم الْمنِيةِ :وما هِي ؟ قَالَ   :قُلْت،وأَشار بِيدِهِ ،بِمفَاتِيحِ خمسٍ مِن الْغيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ االلهُ       ،وجلَّ

    هونلَمعلاَ تو دِكُمةُ أَحنِيى متالْ ،م عِلْمحِمِ    وكُونُ فِي الري حِين نِيم،   هونلَمعلاَ تو هلِمع ا فِـي    ،قَدم عِلْمو
فَيظَلُّ ،وعِلْم يومِ الْغيثِ يشرِف علَيكُم آزِلِـين آزِلِـين مشـفِقِين          ،وما أَنت طَاعِم غَدا ولاَ تعلَمه     ،غَدٍ

كحضي،   رأَنَّ غِي لِمع بٍ  قَدإِلَى قُر قَالَ لَقِيطٌ ،كُم:ا      :قُلْتـريخ كحضي بر مِن مدعن مِ   ،لَنـوي عِلْمو
مِن ،فَإِنا مِن قَبِيلٍ لاَ يصدق تصدِيقَنا أَحـد       ،علِّمنا مِما تعلِّم الناس وما تعلَم     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،الساعةِ

ثُم يتـوفَّى   ،تلْبثُونَ ما لَبِثْـتم   :قَالَ،وعشِيرتِنا الَّتِي نحن منها   ،وخثْعمٍ الَّتِي توالِينا  ،لَّتِى تربو علَينا  مذْحِجٍ ا 
 كُمبِين �،ما لَبِثْتثُونَ ملْبت ةُ،ثُمائِحثُ الصعبت لَى ظَ،ثُمع عدا تم إِلَهِك رمءٍ إِلاَّ    لَعـيش ـا مِـنرِهه

اتم،   كبر عم لاَئِكَةُ الَّذِينالْملَّ ،وجو زع، كبر حبلَّ ،فَأَصجو زضِ  ،عفِي الأَر طِيفـهِ    ،يلَيع لَـتخو
الْبِلاَد، كبلَ رسلَّ ،فَأَرجو زشِ    ،عردِ الْععِن بٍ مِنضاءَ بِهمالس،رمفَلَع        ا مِـنرِهلَى ظَهع عدا تم إِلَهِك 

فَيقُولُ ،فَيستوِي جالِسـا  ،حتى تجعلَه مِن عِندِ رأْسِهِ    ،إِلاَّ شقَّتِ الْقَبر عنه   ،ولاَ مدفَنِ ميتٍ  ،مصرعِ قَتِيلٍ 
كبر:ميها كَانَ فِيهِ  ،مقُولُ،لِمي: با ري، موسِ الْيأَم،لِهِ    ودِيثًا بِأَهح هبسحاةِ ييدِهِ بِالْحهلِع،ولَ  :فَقُلْتسا ري

الأَرض ،أُنبئُك بِمِثْلِ ذَلِك فِـي آلاَءِ االلهِ      :كَيف يجمعنا بعد ما تمزقُنا الرياح والْبِلَى والسباع ؟ قَالَ         ،االلهِ
   ردم هِيا وهلَيع فْترةٌ أَشالِيةٌ ب،ا  :فَقُلْتدا أَبيحلاَ ت،  كبلَ رسأَر لَّ ،ثُمجو زاءَ ،عما السهلَيـثْ   ،علْبت فَلَم

مِـن  ولَعمر إِلَهِك لَهو أَقْدر علَى أَنْ يجمعهم        ،حتى أَشرفْت علَيها وهِي شربةٌ واحِدةٌ     ،علَيك إِلاَّ أَياما  
فَتنظُرونَ إِلَيـهِ وينظُـر     ،أَو مِن مصارِعِهِم  ،فَيخرجونَ مِن الأَصواءِ  ،الْماءِ علَى أَنْ يجمع نبات الأَرضِ     

كُمقَالَ،إِلَي:ولَ االلهِ  :قُلْتسا ري،      احِدو صخش وهضِ ومِلْءُ الأَر نحنو فكَيهِ   ،وإِلَي ظُرنـا ؟    ننإِلَي ظُرنيو
ترونهما ويريانِكُم سـاعةً    ،الشمس والْقَمر آيةٌ مِنه صغِيرةٌ    ،عز وجلَّ ،أُنبئُك بِمِثْلِ ذَلِك فِي آلاَءِ االلهِ     :قَالَ

 أَنْ يراكُم وترونـه مِـن أَنْ ترونهمـا          ولَعمر إِلَهِك لَهو أَقْدر علَى    ،لاَ تضارونَ فِي رؤيتِهِما   ،واحِدةً
انِكُميريا   ،وتِهِميؤونَ فِي رارضلاَ ت،ولَ االلهِ  :قُلْتسا رـا     ،ينبـا رلُ بِنفْعا يـلَّ  ،فَمجو ز؟    ،ع ـاهإِذَا لَقِين

بِيدِهِ غَرفَـةً   ،عز وجلَّ ،فَيأْخذُ ربك ،ى علَيهِ مِنكُم خافِيةٌ   لاَ يخفَ ،تعرضونَ علَيهِ بادِيةٌ لَه صفَحاتكُم    :قَالَ
فَأَما الْمسلِم فَتدع وجهه    ،فَلَعمر إِلَهِك ما تخطِئُ وجه أَحدِكُم مِنها قَطْرةٌ       ،فَينضح قَبِيلَكُم بِها  ،مِن الْماءِ 



 ٥٠

طَةِ الْبياءِمِثْلَ الرضدِ،يومِيمِ الأَسبِمِثْلِ الْح هطُمخفَت ا الْكَافِرأَمو، كُمبِين رِفصني لَى ،� أَلاَ ثُمع رِقفْتيو
عز ،يقُـولُ ربـك   ،حس:فَيقُـولُ ،فَيطَأُ أَحـدكُم الْجمر   ،فَيسلُكُونَ جِسرا مِن النارِ   ،أَثَرِهِ الصالِحونَ 

فَلَعمر إِلَهِك مـا  ،علَى أَظْمإِ وااللهِ ناهِلَةٍ قَطُّ ما رأَيتها،� أَلاَ فَتطَّلِعونَ علَى حوضِ الرسولِ ،وإِنه:وجلَّ
       حا قَدهلَيع قَعإِلاَّ و هدي كُممِن احِدطُ وسبالأَذَ   ،يلِ وـوالْبفِ والطَّو مِن هرطَهىي،   سـمالش سـبحتو

رالْقَما   ،واحِدا ومهنَ مِنورلاَ تقَالَ،و:ولَ االلهِ  :قُلْتسا ر؟ قَالَ   ،ي صِربا نفَبِم:      كتـاعس ـرِكصبِمِثْـلِ ب
يـا رسـولَ    :قُلْـت :الَقَ،وأَجهت بِهِ الْجِبالَ  ،فِي يومٍ أَشرقَته الأَرض   ،وذَلِك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ   ،هذِهِ
إِلاَّ أَنْ  ،والسـيئَةُ بِمِثْلِهـا   ،الْحسـنةُ بِعشـرِ أَمثَالِها    :فَبِما نجزى مِن سيئَاتِنا وحسـناتِنا ؟ قَـالَ        ،االلهِ

فُوعقَالَ،ي:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رةُ ،ينا الْج؟ قَالَ  ،أَمارا النإِلَهِ :أَم رمابٍ    لَعوةَ أَبعبارِ لَسإِنَّ لِلن انِ   ،كابب نها مِنم
ما مِنهن بابانِ إِلاَّ يسِير الراكِب بينهما       ،وإِنَّ لِلْجنةِ لَثَمانِيةَ أَبوابٍ   ،إِلاَّ يسِير الراكِب بينهما سبعِين عاما     

وأَنهارٍ مِن  ،علَى أَنهارٍ مِن عسلٍ مصفى    :فَعلَى ما نطَّلِع مِن الْجنةِ ؟ قَالَ      ،لَ االلهِ يا رسو :قُلْت،سبعِين عاما 
 لَعمر إِلَهِك ،وبِفَاكِهةٍ،وماءٍ غَيرِ آسِنٍ  ،وأَنهارٍ مِن لَبنٍ لَم يتغير طَعمه     ،ما بِها مِن صداعٍ ولاَ ندامةٍ     ،كَأْسٍ

أَو مِـنهن   ،أَو لَنـا فِيهـا أَزواج     ،يا رسـولَ االلهِ   :قُلْت،وأَزواج مطَهرةٌ ،وخير مِن مِثْلِهِ معه   ،ما تعلَمونَ 
غَيـر أَنْ لاَ    ،مويلْـذَذْنَ بِكُ  ،تلَذُّونهن مِثْلَ لَذَّاتِكُم فِـي الدنيا     ،الصالِحات لِلصالِحِين :مصلِحات ؟ قَالَ  

الُدوقَالَ لَقِيطٌ،ت:فَقُلْت: بِيالن هجِبي هِ ؟ فَلَمونَ إِلَيهتنمونَ والِغب نحا نم أَقُضِى �،ـولَ   :قُلْتسـا ري
وزِيـالِ  ،وإِيتاءِ الزكَاةِ،علَـى إِقَـامِ الصـلاَةِ   :وقَالَ،يـده � فَبسطَ النبِي :علَى ما أُبايِعك ؟ قَالَ،االلهِ

 وأَنَّ لَنا ما بين الْمشرِقِ والْمغـرِبِ ؟ فَقَـبض النبِـي    :قُلْت،وأَنْ لاَ تشرِك بِااللهِ إِلَها غَيره،الْمشرِكِ

�هدي، هابِعطَ أَصسبطِينِيهِ     ،وعئًا لاَ ييرِطٌ شتشي مأَن ظَنقَالَ،و:ا   :قُلْتثُ شِئْنيا حهحِلُّ مِننِـي   ،نجلاَ يو
      هدطَ يسفْسِهِ ؟ فَبلَى نإِلاَّ ع ؤرقَالَ،امو:  لَك ذَلِـك،     ـثُ شِـئْتيحِـلُّ حإِلاَّ      ،ت ـكلَينِـي عجلاَ يو

كفْسقَالَ،ن: هنا عفْنرصقَالَ ،فَان نِ  :ثُما إِنَّ ذَينِ  ،ها إِنَّ ذَيـاسِ فِـي الأُولَـى          لَ،هقَى النأَت مِن إِلَهِك رمع
بنو الْمنتفِقِ  :من هم يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      ،أَحد بنِي بكْرِ بنِ كِلاَبٍ    ،فَقَالَ لَه كَعب ابن الْخدارِيةِ    ،والآخِرةِ

 لُ ذَلِكا:قَالَ،أَهفْنرصهِ ،فَانلَيع لْتأَقْبفَقُ،وولَ االلهِ  :لْتسا ري،        تِهِماهِلِيرٍ فِي جيخ ى مِنضم ندٍ مِملْ لأَحه
فَلَكَأَنه وقَع حر بـين جِلْـدِي       :قَالَ،وااللهِ إِنَّ أَباك الْمنتفِق لَفِي النارِ     :قَالَ رجلٌ مِن عرضِ قُريشٍ    :؟ قَالَ 

ثُـم إِذَا  ،وأَبوك يـا رسـولَ االلهِ  :فَهممت أَنْ أَقُولَ، لأَبِي علَى رؤوسِ الناسِمِما قَالَ،ووجهِي ولَحمِي 
أَو ،ما أَتيت علَيهِ مِن قَبرِ عـامِرِي      ،وأَهلِي لَعمر االلهِ  :وأَهلُك ؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،الأُخرى أَجملُ 

شِيرِ ،قُرشم فَقُلْ،كٍمِن:  دمحم كلَنِي إِلَيسأَر،  كوؤسا يبِم كرشفِـي       :فَأُب طْنِـكبو هِكجلَى وع رجت
وكَـانوا  ،وقَد كَانوا علَى عملٍ لاَ يحسِـنونَ إِلاَّ إِياه        ،ما فَعلَ بِهِم ذَلِك   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،النارِ



 ٥١

فَمن ،يعنِـى نبِيـا  ،بعثَ فِي آخِرِ كُلِّ سبعِ أُممٍ،عز وجلَّ،ذَلِك بِأَنَّ االلهَ :أَنهم مصلِحونَ ؟ قَالَ   يحسبونَ  
الِّينالض كَانَ مِن هبِيى نصع،دِينتهالْم كَانَ مِن هبِين أَطَاع نم٣٦.و 
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 لبيان شرف الجنة فإنه قد ذُكِر لها عدة أسماء في القرآن الكريم باعتبار صفاا 

( هـو فالاسم العام المتناول لتلك الدار وما فيها من النعـيم           ،وإن كان مسماها واحداً باعتبار الذات     
  }  ٦٣:مريم{)انَ تقِيـاتِلْك الجَنـةُ الَتِي نـورِثُ مِن عِبادِنـا من كَ( : قال تعالى،)الجنة

 . }٤٣الأعراف {)ونودوا أَن تِلْكُم الجَنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ(:وقال تعالى
) لَهم دار السلامِ عِند ربهِم وهو ولِيهم بِما كَانوا يعملُـونَ          (:لقوله تعالى  )دار السلام (ومن أسمائها *
 .}١٢٧عامالأن{
الَّذِي أَحلَّنا دار المُقَامةِ مِن فَضلِهِ لاَ يمسنا فِيها نصب ولاَ يمسنا            ( الآية الكريمة  ففي )دار المقامة (ومنها*

 وبا لُغ٣٥فاطر{) فِيه{. 
 . }١٥النجم {) عِندها جنةُ المَأْوى (:لقوله تعالى) جنة المأوى (ومنها*
 )          جناتِ عدنٍ الَتِي وعد الرحمن عِباده بِالْغيبِ :(  قال تعالى ) عدنجنات(ومنها*
 "إقامة "هذا الاسم لجميع الجنان إذ معنى عدن :وقال بعض العلماء. }٦١مريم{
الآخِرةَ لَهِـي   وإِنَّ الدار   (:موت فيها قال تعالى     لا  التي  إذ هي دار الحياة الدائمة     )دار الحيوان (ومنها*

 .}٦٤العنكبوت {) الحَيوانُ
) الَّذِين يرِثُونَ الفِـردوس هـم فِيهـا خالِـدونَ     * أُولَئِك هم الوارِثُونَ  (: قال تعالى  )الفردوس(ومنها

 . }١١-١٠المؤمنون{
فَإِنه أَوسطُ الْجنـةِ وأَعلَـى      ،سِ ذَا سأَلْتم اللَّه فَاسأَلُوه الْفِردو     :"-�-قال النبي  وفى صحيح البخارى  

 " .٣٧ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ ،أُراه فَوقَه عرش الرحمنِ،الْجنةِ

                                                 
 حسن ) ١٦٦٣٥(ومسند أحمد ) ١١٢٩٧)(١٥ص  / ١٥ج  (-المسند الجامع  - ٣٦

القبور وأصلها من الصوى    : الأصواء  -الفراق  : الزيال  -الملاءة تكون من قطعة واحدة      : الريطة  -م  تس:  تخطم   -الماء الحار   :  الحميم  
لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة النظر       : تضارون  -لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة النظر        : تضارون  -الأعلام فشبه القبور ا     

ما شأنك ومـا  : مهيم -الطين اليابس : المدرة -و واحد وربما كانوا من أب واحد    الجماعة من الناس من قوم شتى أو من نح        : القبيل  -
 تمطر: ضب -التى شربت حتى رويت : الناهلة -خبرك ؟ 

  )٢٧٩٠(صحيح البخارى  - ٣٧



 ٥٢

  }   ٥١الدخان {) إِنَّ المُتقِين فِي مقَامٍ أَمِينٍ(  : قال تعالى)المقام الأمين(ومنها*
) فِي مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتـدِرٍ      * إِنَّ المُتقِين فِي جناتٍ ونهرٍ        (:قال تعالى ) مقعد صدق (ومنها*
 }٥٥-٥٤القمر{
،  وهو اسم جامع لجميع الجنات وما تشتمل عليه من النعيـم الظاهر والبـاطن   )جنات النعيم (ومنها*

 .  }٨لقمان { )   م جنات النعِيمِإِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَه(:قال تعالى
الِهِمخبإِد زِيهِمجيالى سعونَ فإِنَّ االله تالِحالص رارونَ الأَبمِنا المُؤةِ،أَمامالقِي موونَ فِيها،يمعناتٍ ينفِي ج. 
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وأول الأمم دخولا إلى الجنة هـم       ،� إلى الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد         ر دخولاً إن أول البش  
وقد وردت الأحاديث في    .وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة هو أبو بكر الصديق رضي االله عنه             ،أمته
 :ذلك

وأَنا أَولُ من يقْرع بـاب      ،بعا يوم الْقِيامةِ  أَنا أَكْثَر الأَنبِياءِ ت   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٣٨.الْجنةِ

آتِى باب الْجنةِ يوم الْقِيامةِ فَأَستفْتِح فَيقُولُ الْخازِنُ         « -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و
دمحفَأَقُولُ م تأَن نقُولُ. مفَي لَكدٍ قَبلأَح حلاَ أَفْت تأُمِر ٣٩.» بِك 

 - رضى االله عنـه      -وعن عبدِ الرحمنِ بنِ هرمز الأَعرج مولَى ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ               
بيد أَنهم أُوتوا الْكِتاب مِن     ،نَ يوم الْقِيامةِ  نحن الآخِرونَ السابِقُو  « : يقُولُ - � -أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     

الْيهـود غَـدا    ،فَالناس لَنـا فِيـهِ تبع     ،فَهدانا اللَّه ،ثُم هذَا يومهم الَّذِى فُرِض علَيهِم فَاختلَفُوا فِيهِ       ،قَبلِنا
  .٤٠»والنصارى بعد غَدٍ 

  رأَبِى ه نولُ اللَّهِ      وعسةَ قَالَ قَالَ رري-�- »           ـنلُ مأَو ـنحنةِ وامالْقِي مولُونَ يونَ الأَوالآخِر نحن
               ا اخلِم ا اللَّهاندلَفُوا فَهتفَاخ دِهِمعب مِن اهأُوتِينا ولِنقَب مِن ابوا الْكِتأُوت مهأَن ديةَ بنلُ الْجخدلَفُوا فِيـهِ   يت

           لَه ا اللَّهاندلَفُوا فِيهِ هتالَّذِى اخ مهموذَا يفَه قالْح ةِ     -مِنعمالْج موـودِ       - قَالَ يها لِلْيغَـدا ولَن موفَالْي 
 ٤١.»وبعد غَدٍ لِلنصارى 

                                                 
  )٥٠٥(صحيح مسلم  - ٣٨
 )٥٠٧(صحيح مسلم - ٣٩
  )٢٠١٥(ومسلم  ) ٨٧٦(صحيح البخارى - ٤٠
  )٢٠١٧(صحيح مسلم - ٤١



 ٥٣

وأسـبقهم  ، على مكان في الموقف   وأسبقهم إلى أ  ، فهذه الأمة المحمدية أسبق الأمم خروجاً من الأرض       
وأسبقهم إلى دخول   ،وأسبقهم إلى جواز الصراط   ، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم    ،إلى ظلّ العرش  

 .الجنة
نـه  أَتانِى جِبرِيلُ فَأَخذَ بِيدِى فَأَرانِى باب الْجنةِ الَّذِى تدخلُ مِ         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 أَما إِنـك  �فَقَالَ رسولُ االلهِ .فَقَالَ أَبو بكْرٍ يا رسولَ االلهِ ودِدت أَنى كُنت معك حتى أَنظُر إِلَيهِ   .أُمتِى
 ٤٢.يا أَبا بكْرٍ أَولُ من يدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِى

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسةِ الَّـذِي        :�قَالَ رنالْج ابانِي بدِي فَأَررِيلُ بِيذَ جِبأَخ
فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،ودِدت أَني كُنت معك حتى أَراه     ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،تدخلُ مِنه أُمتِي  

�: نلُ مأَو كا إِنتِي أَمأُم مِن لُهخد٤٣"ي 
هلْ تدرونَ من أَولُ من يدخلُ الْجنةَ مِن خلَقِ االلهِ          :أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

االلهِ الْفُقَراءُ الْمهاجِرونَ الَّذِين يسد بِهِـم       أَولُ من يدخلُ الْجنةَ مِن خلَقِ       :قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :؟ قَالُوا 
ورالثُّغ،  كَارِهالْم قَى بِهِمتتو، مهدأَح وتمياءً     ،وا قَضلَه طِيعتسرِهِ لاَ يدفِي ص هتاجحو،  ـنلِم قُولُ اللَّهفَي

وخِيرتك مِن خلْقِـك    ،ربنا نحن سكَّانُ سماواتِك   :يقُولُ الْملاَئِكَةُ فَ،إِيتوهم فَحيوهم :يشاءُ مِن ملاَئِكَتِهِ  
وتسد بِهِـم  ،إِنهم كَانوا عِبادا يعبدونِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا   :قَالَ،فَنسلِّم علَيهِم ،أَفَتأْمرنا أَنْ نأْتِي هؤلاَءِ   

ورالثُّغ،تو  كَارِهالْم قَى بِهِمت، مهدأَح وتميـاءً       ،وا قَضلَه طِيعتسرِهِ لاَ يدفِي ص هتاجحقَالَ،و:  ـأْتِيهِمفَت
  ذَلِك دلاَئِكَةُ عِنابٍ    ،الْمكُلِّ ب مِن هِملَيلُونَ عخدارِ     {:فَيـى الـدقْبع مفَـنِع متربا صبِم كُملَيع لاَمس {

 ٤٤].الرعد[
 قَـالَ قَـالَ     - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    ف، صفات أول من يدخلون الجنة     -�-وقد ذكر النبي  

لاَ يبصقُونَ فِيها ولاَ    ،أَولُ زمرةٍ تلِج الْجنةَ صورتهم علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ          « -� -رسولُ اللَّهِ   
ومجامِرهم ،أَمشـاطُهم مِـن الـذَّهبِ والْفِضـةِ       ،آنِيتهم فِيهـا الذَّهب   ،طُونَ ولاَ يتغوطُـونَ   يمتخِ
لاَ ،مِن الْحسنِ ،يرى مخ سوقِهِما مِن وراءِ اللَّحمِ     ،ولِكُلِّ واحِدٍ مِنهم زوجتانِ   ،ورشحهم الْمِسك ،الأَلُوةُ

اخاغُضبلاَ تو مهنيب تِلاَف،احِدو قَلْب مها ،قُلُوبشِيعةً وكْرب ونَ اللَّهحبس٤٥» ي  . 
لُها     ( :قَوشِيعة وكْرونَ اللَّه بحبسرهمَا ) يقَد أَي، طُبِيام     :قَالَ الْقُرإِلْزكْلِيف وت نع سبِيح لَيسذَا الته، قَدو

ووجـه  " يلْهمونَ التسبِيح والتكْبِير كَما يلْهمون الـنفَس        " :سره جابِر فِي حدِيثه عِند مسلِم بِقَولِهِ      فَ

                                                 
 حسن ) ٤٦٥٤( داودسنن أبى - ٤٢
 صحيح) ٤٤٤٤(المستدرك للحاكم  - ٤٣
 صحيح) ٧٤٢١)(٤٣٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٤
 )٧٣٣٠(ومسلم ) ٣٢٤٥(صحيح البخارى - ٤٥



 ٥٤

           همِن لَه دلَا بهِ فِيهِ ولَيان لَا كُلْفَة عسفُّس الْإِننبِيه أَنَّ تشا  ،التبِيحست فُّسهمنلَ تعب ،فَجـبسو    مه أَنَّ قُلُـو
 .  ٤٦ومن أَحب شيئًا أَكْثَر مِن ذِكْره ،تنورت بِمعرِفَةِ الرب سبحانه وامتلَأَت بِحبهِ

لَى إِنَّ أَولَ زمرةٍ يدخلُونَ الْجنةَ ع      « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
لاَ يبولُـونَ ولاَ    ،ثُم الَّذِين يلُونهم علَى أَشد كَوكَبٍ درى فِى السماءِ إِضـاءَةً          ،صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ   

رهم الأَلُوةُ الأَنجوج   ومجامِ،ورشحهم الْمِسك ،أَمشاطُهم الذَّهب ،يتغوطُونَ ولاَ يتفِلُونَ ولاَ يمتخِطُونَ    
سِتونَ ذِراعا فِـى    ،علَى خلْقِ رجلٍ واحِدٍ علَى صورةِ أَبِيهِم آدم       ،وأَزواجهم الْحور الْعِين  ،عود الطِّيبِ 

 .٤٧» السماءِ 
لغـة فى   :نجوجالأ-  يوضع فيه النار للبخور    الذيجمع مجمر وهو    :اامر-العود الذى يتبخر به     :الألوة
  يتبخر بهالذيالعود 

أَولُ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِى علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ           « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 ثُم هم بعد ذَلِك منـازِلُ لاَ يتغوطُـونَ ولاَ           الْبدرِ ثُم الَّذِين يلُونهم علَى أَشد نجمٍ فِى السماءِ إِضاءَةً         

             ـملاَقُهأَخ كالْمِس مهحشرةُ والأَلُو مهامِرجمو بالذَّه ماطُهشقُونَ أَمزبلاَ يخِطُونَ وتملاَ يولُونَ وبي
 مآد لَى طُولِ أَبِيهِماحِدٍ علٍ وجلُقِ رلَى خا عاعونَ ذِرالألوة .٤٨»سِت: 

] مِجمـر [جمـع :)اـامر (و،عرقهم كالمسـك في طيـب رائحتـه       :أي) رشحهم المسك ( ومعنى
 .   هوالذي يتبخر به وأُعد له الجمر:والثاني، هو الذي يوضع فيه النار للبخور:والأول،]مجمر[و

الألنجوج هو العود الذي   : حجر في الفتح   وقال الحافظ ابن  ، العود الهندي الذي يتبخر به    ):الألوة(ومعنى
سـتون ذراعـا في     (تفسير التفسير وقوله  ) العود(و، )الألوة( هنا تفسير   ) الألنجوج(ولفظ  ، يتبخر به 
 ٤٩"في العلو والارتفاع:أي)السماء

 فِيها ومِن ثَم قَالَ الْإِسماعِيلِي بعد       وقَد يقَال إِنَّ رائِحة الْعود إِنما تفُوح بِوضعِهِ فِي النار والْجنة لَا نار            
ينظَر هلْ فِي الْجنة نار ؟ ويجاب بِاحتِمالِ أَنْ يشـتعِل بِغيـرِ نـار بـلْ                 :تخرِيج الْحدِيث الْمذْكُور  

يحتمل أَنْ يشتعِل بِنارٍ لَا ضرر فِيها ولَـا         و،وإِنما سميت مِجمرة بِاعتِبارِ ما كَانَ فِي الْأَصل       ،كُن:بِقَولِهِ
 أَو يفُوح بِغيرِ اِشتِعال ،إِحراق

 طُبِيقَالَ الْقُرو:                 ـمة لَهاجح أَيسِخ ؟ وتلَا ت ورهمعشد ورم مهط وشإِلَى الْم مة لَهاجح قَال أَيي قَد
 طْيب مِن الْمِسك ؟إِلَى الْبخور ورِيحهم أَ

                                                 
 )٣٠ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٤٦
  )٧٣٢٨(وصحيح مسلم) ٣٣٢٧(صحيح البخارى - ٤٧
 )٧٣٢٩(صحيح مسلم: - ٤٨
 )  ٩/٥٩٠(ابن حجرفتح الباري للحافظ  - ٤٩



 ٥٥

ويجاب بِأَنَّ نعِيم أَهل الْجنة مِن أَكْل وشرب وكِسوة وطِيب ولَيس عن أَلَم جوع أَو ظَمـأ أَو                  : قَالَ
نعمونَ بِنوعِ مـا كَـانوا      والْحِكْمة فِي ذَلِك أَنهم ي    ،وإِنما هِي لَذَّات متتالِية ونِعم متوالِية     ،عري أَو نتن  

 .يتنعمونَ بِهِ فِي الدنيا
 وِيوقَالَ النو:                   ا مِـننـهميـا با إِلَّا مينل الدم أَهعنئَة تيلَى هة عنل الْجم أَهعنة أَنَّ تنل السب أَهذْهم

  .٥٠السنة علَى أَنَّ نعِيمهم لَا اِنقِطَاع لَهودلَّ الْكِتاب و،التفَاضل فِي اللَّذَّة
عرِض علَـي أَولُ  :�قَالَ رسولُ االلهِ :فعن أَبِى هريرةَهريرةَ يقُولُوأول ثلاثة يدخلون الجنة بعد أولئك       

وعفِيف متعفِّـف ذُو    ، ربهِ ونصـح لِسـيدِهِ     وعبد مملُوك أَحسن عِبادةَ   ،الشهِيد:ثَلاَثَةٍ يدخلُونَ الْجنةَ  
  ٥١.عِيالٍ

وأَولُ ثَلاثَـةٍ يـدخلُونَ   ،عرِض علَي أَولُ ثَلاثَةٍ يدخلُونَ الْجنةَ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أبي هريرةَ  
ارـ     ،الن  نلُونَ الْجخـدلُ ثَلاثَةٍ يا أَوةَفَأَم: ـهِيدفَالش،           ـحصنـهِ وبةَ رـادبع ـنسأَح لُـوكمم دبعو

وذُو ثَروةٍ مِـن مـالٍ لاَ       ،فَأَمِير مسلَّطٌ :وأَما أَولُ ثَلاثَةٍ يدخلُونَ النار    ،متعفِّف ذُو عِيالٍ  ،وعفِيف،لِسيدِهِ
 ٥٢"ير فَجور وفَقِ،يؤدي حق اللَّهِ فِي مالِهِ
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بِيعالش نةَ:قَالَ،عبعش نةَ بغِيرالْم تمِعرِ،سبلَى الْمِنع،بِيإِلَى الن هفَعرقُولُ  � يـأَلَ   :يـى سوسإِنَّ م

هبلَّ ،رجو زفَقَالَ،ع: بر أَي،زِلَةً ؟ فَقَالَ      أَينى منةِ أَدنلِ الْجـةِ        : أَهنلُ الْجلَ أَهخا دم دعجِيءُ بلٌ يجر
أَترضى أَنْ يكُونَ لَك مِثْلُ ما      :فَيقَالُ لَه :قَالَ،وأَخذُوا أَخذَاتِهِم ،وقَد نزلُوا منازِلَهم  ،ادخلْ:فَيقَالُ لَه ،الْجنةَ
فَإِنَّ لَك هذَا ومِثْلَـه     :فَيقَالُ لَه :قَالَ،قَد رضِيت ،أَي رب ،نعم:فَيقُولُ:لِملِكٍ مِن ملُوكِ الدنيا ؟ قَالَ     كَانَ  

  مِثْلَهو مِثْلَهو مِثْلَهقُولُ:قَالَ،وفَي:  بر أَي ضِيتقَالَ،ر:  ثَ        :فَقَالَ لَـهةَ أَمـرشعـذَا وه الِـهِ  فَـإِنَّ لَـك
هعقُولُ،مفَي:  بر أَي ضِيتقَالَ،ر: قَالُ لَهفَي:       ـكفْسن تهتا اشذَا مه عم فَإِنَّ لَك، كنيع لَذَّتفَقَـالَ  ،و

ي غَرست كَرامتهم   إِن،وسأُحدثُك عنهم ،إِياها أَردت :فَأَي أَهلِ الْجنةِ أَرفَع منزِلَةً ؟ قَالَ      ،أَي رب :موسى
ومِصداق ذَلِك فِي   :قَالَ،ولاَ خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ    ،ولاَ أُذُنٌ سمِعت  ،فَلاَ عين رأَت  ،وختمت علَيها ،بِيدِي

                                                 
 )٣٠ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٥٠
 حسن) ٤٣١٢)(١٥١ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥١
  حسن) ١٤٢٩(المستدرك للحاكم - ٥٢



 ٥٦

) ١٧(} اء بِما كَـانوا يعملُـونَ     فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍ جز         {:عز وجلَّ ،كِتابِ االلهِ 
  ٥٣سورة السجدة
 بِيعرِ     :قالَ،وعن الشبلَى الْمِنةَ عبعش نةَ بغِيرالْم تمِعس،   بِينِ النـى  :�عوسقَالَ،أَنَّ م:بـلِ   ،رأَه أَي

كَيف أَدخلُ  :فَيقُولُ،ادخلِ الْجنةَ :فَيقَالُ،أَهلُ الْجنةِ رجلٌ يجِيءُ بعدما يدخلُ     :الْجنةِ أَدنى منزِلَةً ؟ فَقَالَ    
     ذَاتِهِمذُوا أَخأَخو مازِلَهنم اسلَ النزن قَدو، قَالُ لَهلِكٍ          :فَيا كَانَ لِمةِ مِثْلَ منالْج مِن كُونَ لَكى أَنْ يضرت

أَي رب  :فَيقُولُ،لَـك هـذَا ومِثْلُـه ومِثْلُـه ومِثْلُـه         :فَيقَالُ،نعم أَي رب  :فَيقُولُ:قَالَ،مِن ملُوكِ الدنيا  
ضِيتر، قَالُ لَهفَي:     هعثَالِهِ مةَ أَمرشعذَا وه قُولُ،إِنَّ لَكفَي:  ضِيتر بر أَي، قَالُ لَهـا      :فَيـذَا مه عم لَك

لَذَّتو كفْسن تهتاشكني٥٤ ع. 
إِنَّ أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً رجلٌ صـرف اللَّـه          «  قَالَ   -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

ى هذِهِ الشجرةِ أَكُونُ فِى     وجهه عنِ النارِ قِبلَ الْجنةِ ومثَّلَ لَه شجرةً ذَات ظِلٍّ فَقَالَ أَى رب قَدمنِى إِلَ              
فَيقُولُ يا ابن آدم ما يصرِينِى مِنـك        « وساق الْحدِيثَ بِنحوِ حدِيثِ ابنِ مسعودٍ ولَم يذْكُر         . »ظِلِّها  

قَطَعت بِهِ الأَمانِى قَالَ اللَّه هـو       ويذَكِّره اللَّه سلْ كَذَا وكَذَا فَإِذَا ان      « إِلَى آخِرِ الْحدِيثِ وزاد فِيهِ      . »
 ثُم يدخلُ بيته فَتدخلُ علَيهِ زوجتاه مِن الْحورِ الْعِينِ فَتقُولاَنِ الْحمد لِلَّـهِ              - قَالَ   -لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ    

 ا لَكانيأَحا ولَن اكيقُولُ- قَالَ -الَّذِى أَحفَي  طِيتا أُعمِثْلَ م دأَح طِىا أُع٥٥.» م  
إِنَّ أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً رجلٌ صرف اللَّه وجهه عنِ النارِ قَبلَ :قَالَ� أَنّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي سعِيدٍ

قَدمنِي إِلَى هذِهِ الشجرةِ أَكُونُ فِي ظِلِّها وآكُـلُ مِـن           ،أَي رب :فَقَالَ،ومثَلَ لَه شجرةً ذَات ظِلٍّ    ،الْجنةَ
فَتمثَّلُ ،فَيقَدمه اللَّه إِلَيها ،لا وعِزتِك :فَهلْ عسيت إِنْ أُعطِيك أَنْ تسأَلَنِي غَيره ؟ فَيقُولُ        :قَالَ اللَّه لَه  ،ثَمرِها

قَدمنِي إِلَى هذِهِ الشجرةِ أَكُونُ فِي ظِلِّها وآكُلُ        ،أَي رب :فَيقُولُ،لٍّ وثَمرةٍ وماءٍ  لَه شجرةٌ أُخرى ذَات ظِ    
لا ،لا وعِزتِـك :هلْ عسيت إِنْ فَعلْت أَنْ تسأَلَنِي غَيره ؟ فَيقُولُ        :فَيقُولُ لَه ،مِن ثَمرِها وأَشرب مِن مائِها    

فَأَكُونُ تحـت نِجـافِ   ،قَدمنِي إِلَى بـابِ الْجنـةِ  ،أَي رب:فَيقُولُ،فَيبرز لَه باب الْجنةِ   ،ك غَيره أَسأَلُ
أَدخِلْنِـي  أَي رب   :فَيرى أَهلَ الْجنـةِ ومـا فِيهـا فَيقُـولُ         ،فَيقَدمه اللَّه إِلَيها  ،فَأَنظُر إِلَى أَهلِها  ،الْجنةِ
فَيتمنى ويذَكِّره اللَّه سلْ مِن     ،تمن:فَيقُولُ اللَّه لَه  ،هذَا لِي :قَالَ،فَإِذَا دخلَ الْجنةَ  ،فَيدخِلُه اللَّه الْجنةَ  ،الْجنةَ

ثُم يدخلُ الْجنةَ تبدر    ،هو لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ   :قَالَ اللَّه لَه  ،حتى إِذَا انقَطَعت بِهِ الأَمانِي    ،كَذَا سلْ مِن كَذَا   
ما أُعطِي أَحد   :فَيقُولُ،وأَحيانا لَك ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَحياك لَنا    :فَتقُولانِ لَه ،علَيهِ زوجتاه مِن الْحورِ الْعينِ    

 طِيتا أُع٥٦" مِثْلَ م 

                                                 
 )٤٨٥(صحيح مسلم - ٥٣
 صحيح) ٧٤٢٦)(٤٤٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٤
  )٤٨٢(صحيح مسلم  - ٥٥
 صحيح ) ٣١٦(مسند أبي عوانة - ٥٦



 ٥٧

رجلٌ صرف اللَّه وجهـه     ،إِنَّ أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً    :قَالَ،�ي سعِيدٍ الْخدرِي ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ        وعن أَبِ 
 فِـي   قَدمنِي إِلَى هذِهِ الشـجرةِ أَكُـونُ      ،أَي ربِ :فَقَالَ،ومثِّلَ لَه شجرةٌ ذَات ظِلٍّ    ،عنِ النارِ قِبلَ الْجنةِ   

ومثِّـلَ لَـه    ،فَقَدمه اللَّه إِلَيها  ،وعِزتِك،لاَ:فَقَالَ،هلْ عسيت إِنْ فَعلْت أَنْ تسأَلَنِي غَيره      :فَقَالَ اللَّه ،ظِلِّها
فِي ظِلِّها وآكُـلَ مِـن      قَدمنِي إِلَى هذِهِ الشجرةِ لأَكُونَ      ،أَي ربِ :فَقَالَ،شجرةٌ أُخرى ذَات ظِلٍّ وثَمرةٍ    

فَيقَدمـه اللَّـه    ،وعِزتِك،لاَ:فَقَـالَ ،هلْ عسيت إِنْ أُعطِيتك ذَلِك أَنْ تسـأَلَنِي غَيره        :فَقَالَ اللَّه ،ثُمرِها
أَكُونُ فِي  ،دمنِي إِلَى هذِهِ الشجرةِ   قَ،أَي ربِ :فَيقُولُ،فَتمثَّلُ لَه شجرةٌ أُخرى ذَات ظِلٍّ وثَمرٍ وماءٍ       ،إِلَيها
هـلْ عسـيت إِنْ فَعلْـت أَنْ تسـأَلَنِي          :فَيقُولُ،وأَشـرب مِـن مائِهـا     ،وآكُلُ مِـن ثَمرِها   ،ظِلِّها
هرقُولُ،غَيلاَ:فَي،هرأَلُك غَيلاَ أَس تِكعِزا،وهإِلَي اللَّه همقَدفَي. 
فَأَكُونُ تحت نِجافِ الْجنةِ وأَنظُر إِلَى      ،قَدمنِي إِلَى بابِ الْجنةِ   ،أَي ربِ :فَيقُولُ،فَيبرز لَه باب الْجنةِ   :قَالَ

فَإِذَا ،فَيدخِلُه اللَّه الْجنةَ  ،جنةَأَدخِلْنِي الْ ،أَي ربِ :فَيقُولُ،فَيرى أَهلَ الْجنةِ وما فِيها    ،فَيقَدمه اللَّه إِلَيها  ،أَهلِها
حتى إِذَا  ،سلْ مِن كَذَا وكَـذَا    :ويذَكِّره اللَّه ،فَيتمنى،تمن:فَيقُولُ اللَّه ،هذَا لِي وهذَا لِي   :قَالَ،دخلَ الْجنةَ 

فَيدخلُ علَيهِ زوجتاه مِن الْحورِ     ،ثُم يدخلُ بيته  :قَالَ،مثَالِهِهو لَك وعشرةُ أَ   :قَالَ اللَّه ،انقَطَعت بِهِ الأَمانِي  
 ٥٧.ما أُعطِي أَحد مِثْلَ ما أُعطِيت:فَيقُولُ،واختارنا لَك،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي اختارك لَنا:فَتقُولاَنِ لَه،الْعِينِ

آخِـر رجلَـينِ    " : قَالَ -� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : رضي االله عنهما   وأَبِي هريرةَ   ،يوعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِ   
ما أَعددت لِهذَا الْيومِ ؟ هلْ عمِلْت خيرا قَطُّ ؟ هـلْ  ،يا ابن آدم  :يخرجانِ مِن النارِ يقُولُ اللَّه لِأَحدِهِما     

ما أَعـددت   ،يا ابن آدم  :ويقُولُ لِلْآخرِ .وهو أَشد حسرةً  ،فَيؤمر بِهِ إِلَى النارِ   ،لَا يا رب  :رجوتنِي ؟ فَيقُولُ  
" :قَـالَ ."إِلَّا أَني كُنت أَرجوك     ،لَا يا رب  :لِهذَا الْيومِ ؟ هلْ عمِلْت خيرا قَطُّ ؟ هلْ رجوتنِي ؟ فَيقُولُ           

وأَشـرب  ،وآكُلَ مِن ثِمارِها  ،أَقِرنِي تحت هذِهِ الشجرةِ فَأَستظِلَّ بِظِلِّها     ،يا رب :فَترفَع لَه شجرةٌ فَيقُولُ   
وأَغْـدق  ،أَحسن مِن الْأُولَى  ثُم يرفَع لَه شجرةً هِي      ،فَيقِره تحتها ،ويعاهِده أَنْ لَا يسأَلَه غَيرها    ،مِن مائِها 

وأَشـرب مِـن   ،]وآكُلُ مِن ثَمرِها    [ أَقِرنِي تحتها لَا أَسأَلُك غَيرها فَأَستظِلُّ بِظِلِّها        ،يا رب :فَيقُولُ،ماءً
] أَي رب هذِهِ لَا أَسأَلُك غَيرهـا        :فَيقُولُ[ ها ؟ أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لَا تسأَلَنِي غَير     ،يا ابن آدم  :فَيقُولُ،مائِها

هِي أَحسـن مِـن    ،ثُم يرفَع لَه شجرةً عِند بابِ الْجنـةِ       ] ويعاهِده أَنْ لَا يسأَلَه غَيرها      [ فَيقِره تحتها ،  
فَأَستظِلُّ بِظِلِّها وآكُلُّ   [ أَقِرنِي تحتها   ] لَا أَسأَلُك غَيرها ف     [ هذِهِ  ،يا رب :فَيقُولُ،وأَغْدق ماءً ،الْأُولَيينِ

أَي رب هذِهِ لَا    :فَيقُولُ،أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لَا تسأَلَنِي غَيرها     ،ابن آدم :فَيقُولُ،وأَشرب مِن مائِها  ،مِن ثَمرِها 
فَلَا يتمالَـك   ،فَيسمع أَصوات أَهـلِ الْجنـةِ     .فَيدنِيهِ تحتها ويعاهِده أَلَّا يسأَلَه غَيرها     ،]يرها  أَسأَلُك غَ 

ار ثَلَاثَةِ أَيامٍ مِن    فَيسأَلُ ويتمنى مِقْد  ،سلْ وتمن :- عز وجلَّ    -فَيقُولُ اللَّه   ،أَدخِلْنِي الْجنةَ ،أَي رب :فَيقُولُ
قَـالَ  ."لَك ما سأَلْت    ] ابن آدم   [ :فَإِذَا فَرغَ قَالَ  ،فَيسأَلُ ويتمنى ،ويلَقِّنه اللَّه ما لَا عِلْم لَه بِهِ      ،أَيامِ الدنيا 

                                                 
 صحيح) ٣٥١٤٧)(١١٨ص  / ١٣ج (ف ابن أبي شيبة مصن - ٥٧



 ٥٨

حـدثْ بِمـا    :فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ  ."أَمثَالِهِ معه   وعشرةُ  " :وقَالَ أَبو هريرةَ  ."ومِثْلُه معه   " :أَبو سعِيدٍ 
تمِعس، تمِعا سثُ بِمدأُح٥٨.و 

فَقِيـلَ  ،إِني لَأَعرِف آخِر رجلٍ خروجا مِن النارِ رجلٌ خـرج زحفًا          :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ  
ةَ :لَهنلِ الْجخلُ،ادخدفَي، جرخي قُولُ،ثُمفَي: با رازِلَ   ،ينالْم اسذَ النأَخ قَد، قَالُ لَهانَ الَّـذِي    :فَيمالز ذْكُرأَت

تضـايقُوا  و،تنافَس أَهلُ الدنيا فِـي دنياهم     ،يا رب :فَيقُولُ،تمنه:فَيقُولُ،نعم:فَيقُولُ،كُنت فِيهِ فِي الدنيا   
 ٥٩.فَهو أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلاً،لَك مِثْلَها وعشرةَ أَضعافِ ذَلِك:فَيقُولُ،فَأَنا أَسأَلُك مِثْلَها،فِيها

 الأَولِين والآخِرِين يجمع اللَّه:"قَالَ� عنِ النبِي ،حدثَنا عبد اللَّهِ بن مسعودٍ،وعن مسروقِ بن الأَجدعِ
لِمِيقَاتِ يومٍ معلُومٍ قِياما أَربعِـين سـنةً شاخِصـةً أَبصـارهم إِلَـى السـماءِ ينتظِـرونَ فَصـلَ                    

ثُم ينادِي منـادٍ أَيهـا   ،وينزِلُ اللَّه عز وجلَّ فِي ظُلَلٍ مِن الْغمامِ مِن الْعرشِ إِلَى الْكُرسِي          :"قَالَ،"الْقَضاءِ
اسالن:                 لِّيـوئًا أَنْ ييرِكُوا بِهِ ششلا تو وهدبعأَنْ ت كُمرأَمو قَكُمزرو لَقَكُمالَّذِي خ كُمبر ا مِنوضرت أَلَم

أَلَيس ذَلِـك عـدلا مِـن ربكُـم؟         ،كُلَّ ناسٍ مِنكُم ما كَـانوا يتولَّـونَ ويعبـدونَ فِـي الـدينِ             
فَينطَلِقُونَ ويمثَّلُ لَهم أَشياءُ ما     :"قَالَ،"فَلْينطَلِق كُلُّ قَومٍ إِلَى ما كَانوا يعبدونَ فِي الدنيا        :"قَالَ،"بلَى:قَالُوا

وإِلَى الأَوثَانِ مِن الْحِجـارةِ     ،مِنهم من ينطَلِق إِلَى الْقَمرِ    و،فَمِنهم من ينطَلِق إِلَى الشمسِ    ،كَانوا يعبدونَ 
ويمثَّلُ لِمن كَـانَ يعبـد      ،ويمثَّلُ لِمن كَانَ يعبد عِيسى شيطَانُ عِيسى      :"قَالَ،"وأَشباهِ ما كَانوا يعبدونَ   

ما لَكُـم لا  :فَيتمثَّلُ الرب عز وجلَّ فَيأَتِيهِم فَيقُولُ:"،قَالَ"وأُمته� حمد ويبقَى م،عزيرا شيطَانُ عزيرٍ
؟ هلْ تعرِفُونه إِنْ رأَيتموه   :فَيقُولُ،فَيقُولُونَ إِنَّ لَنا لإِلَها ما رأَيناه بعد      :"قَالَ،"تنطَلِقُونَ كَما انطَلَق الناس؟   

يكْشِـف عـن    :مـا هِـي؟ فَيقُولُـونَ     :فَيقُولُ:قَالَ،إنَّ بيننا وبينه علامةً إِذَا رأَيناها عرفْناها      :فَيقُولُونَ
هم ويبقَى قَـوم ظُهـور    ،فَعِند ذَلِك يكْشف عن ساقٍ فَيخِر كُلُّ من كَانَ بِظَهرِهِ طَبـق           :"قَالَ،"ساقِهِ

ثُم ،وقَد كَانَ يدعونَ إِلَى السجودِ وهـم سـالِمونَ        ،كَصياصِي الْبقَرِ يرِيدونَ السجود فَلا يستطِيعونَ     
 يعطَى نـوره    فَمِنهم من ،فَيرفَعونَ رءُوسهم فَيعطِيهِم نورهم علَى قَدرِ أَعمالِهِم      ،ارفَعوا رءُوسكُم :يقُولُ

ومِنهم من يعطَى نورا مِثْـلَ      ،ومِنهم من يعطَى نوره أَصغر مِن ذَلِك      ،مِثْلَ الْجبلِ الْعظِيمِ يسعى بين يديهِ     
 يعطَى نوره علَى إِبهـامِ قَدمِـهِ   حتى يكُونَ رجلا،ومِنهم من يعطَى نورا أَصغر مِن ذَلِك ،النخلَةِ بِيمِينِهِ 

والرب عز وجلَّ أَمامهم حتى     :"قَالَ،"وإِذَا طُفِئَ قَام  ،فَإِذَا أَضاءَ قَدم قَدمه فَمشى    ،يضِئُ مرةً ويفِيءُ مرةً   
        م ضحفِ ديالس دكَح هقَى أَثَربارِ فَيفِي الن رمقُولُ:"قَالَ،"زِلَّةٍييوا:ورم،   ورِهِمرِ نلَى قَدونَ عرمفَي، مهمِن

ومِنهم من يمر كَانقِضاضِ    ،ومِنهم من يمر كَالسحابِ   ،ومِنهم من يمر كَالْبرقِ   ،من يمر كَطَرفِ الْعينِ   
حتى يمر  ،ومِنهم من يمر كَشد الرجلِ    ،ومِنهم من يمر كَشد الْفَرسِ    ، كَالريحِ ومِنهم من يمر  ،الْكَوكَبِ

ويصِـيب  ،وتعلَق رِجلٌ ،الَّذِي أُعطِي نوره علَى إِبهامِ قَدميهِ يحبو علَى وجهِهِ ويديهِ ورِجلَيهِ تخِر رِجلُ            
                                                 

 حسن) ١٢٠٢٧(مسند أحمد  - ٥٨
 صحيح) ٧٤٢٧)(٤٤٧ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٩



 ٥٩

ج ارالن هبانو،    لُصخى يتح الُ كَذَلِكزا   ،فَلا يهلَيع قَفو لَصقَالَ ،فَإِذَا خ ثُم:     طَانِي اللَّهأَع لِلَّهِ لَقَد دمالْح
فَيغتسِـلُ  ،عِند بـابِ الْجنةِ   فَينطَلَق بِهِ إِلَى غَدِيرٍ     :"قَالَ،"ما لَم يعطِ أَحدا أَنْ نجانِي مِنها بعد إِذْ رأَيتها         

     مانِهأَلْوةِ ونلِ الْجأَه هِ رِيحإِلَي ودعقُـولُ          ،فَيـابِ فَيخِـلالِ الْب ةِ مِننا فِي الْجى مرخِلْنِـي   :فَيأَد بر
رب اجعلْ بينِي وبينها حِجابا لا أَسمع       :ارِ؟ فَيقُولُ وقَد نجيتك مِن الن   ،أَتسأَلُ الْجنةَ :فَيقُولُ اللَّه لَه  ،الْجنةَ

فَيرى أَو يرفَع لَه منزِلٌ أَمام ذَلِـك كَأَنمـا هـو فِيـهِ إِلَيـهِ                :"قَالَ،"فَيدخلُ الْجنةَ :"قَالَ،"حسِيسها
لْمقُولُ،حزِلَ   :فَينالْم طِنِي ذَلِكأَع بر،فَي قُولُ لَه:    هرأَلُ غَيست كَهتطَيإِنْ أَع لَّكقُولُ،فَلَعلا    :فَي تِـكعِزلا و

 هرغَي أَلُكأَس،    همِن نسكُونُ أَحزِلٍ ينم أَيـهِ            :قَالَ،وإِلَي وا همكَأَن رزِلٌ آخنم ذَلِك امأَم لَه فَعري ى أَوريو
لْمقُولُ،حزِلَ  :فَينالْم طِنِي ذَلِكأَع،   لالُهلَّ جج قُولُ اللَّهفَي:    هرأَلُ غَيست كَهتطَيإِنْ أَع لَّكقَالَ،فَلَع:  تِكعِزلا و

       همِن نسكُونُ أَحزِلٍ ينم أَيو هرأَلُ غَيقُولُ اللَّ     :قَالَ،لا أَسفَي كُتسي ثُم زِلَهنفَي طَاهعلَّ  فَيجو زع ه:  ا لَكم
فَيقُولُ اللَّـه  ،وأَقْسمت لَـك حتـى اسـتحييتك   ،رب لَقَد سأَلْتك حتى استحييتك  :لا تسأَلُ؟ فَيقُولُ  

أَتسـتهزِئ  :ا وعشرةَ أَضعافِهِ؟ فَيقُولُ   أَلَم ترض أَنْ أُعطِيك مِثْلَ الدنيا منذُ خلَقْتها إِلَى يومِ أَفْنيته          :تعالَى
فَرأَيت عبد اللَّهِ بن مسعودٍ إِذَا بلَغَ هـذَا         :قَالَ،"فَيضحك الرب عز وجلَّ مِن قَولِهِ     ،وأَنت رب الْعِزةِ  ،بِي

    حِكدِيثِ ضذَا الْحه كَانَ مِنلٌ  ،الْمجر فَقَالَ لَه:نِ   يمحدِ الربا عدِيثَ     ،ا أَبذَا الْحثُ هدحت كتمِعس قَد
حِكْتكَانَ ضذَا الْمه تلَغا با كُلَّمارولَ اللَّهِ :فَقَالَ،مِرسر تمِعي سا � إِناردِيثَ مِرذَا الْحثُ هدحي

فَيقُـولُ الـرب عـز      :"قَالَ،ضحِك حتى تبـدو أَضراسـه     كُلَّما بلَغَ هذَا الْمكَانَ مِن هذَا الْحدِيثِ        
فَينطَلِق يرمـلُ فِـي     :قَالَ،الْحقِ الناس :فَيقُولُ،أَلْحِقْنِي بِالناسِ :فَيقُولُ،سلْ،ولَكِني علَى ذَلِك قَادِر   :وجلَّ

ارفَع رأْسـك مـا لَـك؟       :فَيقَالَ لَه ،ه قَصر مِن درةٍ فَيخِر ساجِدا     الْجنةِ حتى إِذَا دنا مِن الناسِ رفِع لَ       
ثُم يلْقَى رجـلا فَيتهيـأُ      :قَالَ،إِنما هو منزِلٌ مِن منازِلِك    :رأَيت ربي أَو تراءَى لِي ربي فَيقَالُ لَه       :فَيقُولُ

إِنما أَنـا خـازِنٌ مِـن       :فَيقُولُ،رأَيت أَنك ملَك مِن الْملائِكَةِ    :ما لَك؟ فَيقُولُ  ،مه:لَ لَه لِلسجودِ لَه فَيقَا  
انِكزهِ           ،خلَيا عا أَنلَى مِثْلِ مانٍ عمرقَه دِي أَلْفي تحت بِيدِكع مِن دبقَالَ،ع:     حفْتى يتح هامأَم طَلِقنفَي لَه
رةٍ  :"قَالَ،"الْقَصرفِي د وها ،وقَائِفُهفَةٍ سوجا،مهابوأَبا،وأَغْلاقُهاءُ     ،ورضةٌ خرهوج قْبِلُهتسا تها مِنهفَاتِيحمو

كُـلِّ جـوهرةٍ سـرر    مبطَّنةٌ بِحمراءَ كُلُّ جوهرةٍ تفْضِي إِلَى جوهرةٍ علَى غَيرِ لَونِ الأُخـرى فِـي             
اجوأَزا             ،ولَلِهاءِ حرو ا مِـناقِهس خى مرلَّةً يونَ حعبا سهلَياءُ عنياءُ عروح ناهنأَد ائِفصوا  ،وهكَبِـد

وإِذَا ،بعِين ضِعفًا عما كَانت قَبلَ ذَلِك     إِذَا أَعرض عنها إِعراضةً ازدادت فِي عينِهِ س       ،مِرآته وكَبِده مِرآتها  
           لَ ذَلِكا كَانَ قَبمفًا عضِع عِينبا سنِهيفِي ع اددةً ازاضرإِع هنع تضرا ،أَعقُولُ لَهتِ    :فَيدداللَّهِ لَقَـدِ ازو

فَيقَالُ ، لَقَـدِ ازددت فِـي عينِـي سـبعِين ضِـعفًا           وأَنت واللَّـهِ  :وتقُولُ لَه ،فِي عينِي سبعِين ضِعفًا   
لَه:رِفقَالَ،أَش:رِفشفَي،قَالُ لَهفَي:هرصب فُذُهنامٍ يةُ مِائَةِ عسِيرم لْكُكم." 

فَكَيـف  ،هـلِ الْجنـةِ منزِلا    أَلا تسمع ما يحدثُنا ابن أُم عبدٍ يا كَعب عـن أَدنـى أَ             :فَقَالَ عمر :قَالَ
ملاهأَع، بفَقَالَ كَع":  مِنِينؤالْم ا أَمِيري:   أَتر نيا لا عم،  تمِعلا أُذُنٌ سا       ،وارـلَ دعلَّ ججو زع إِنَّ اللَّه



 ٦٠

لا جِبرِيـلُ   ،ثُم لَم يرها أَحد مِن خلْقِهِ     ،بقَهاثُم أَطْ ،والأَشرِبةِ،والثَّمراتِ،فَجعلَ فِيها ما شاءَ مِن الأَزواجِ     
فَلا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِمـا كَـانوا              ":ثُم قَرأَ كَعب  ،"ولا غَيره مِن الْملائِكَةِ   

نتينِ وزينهما بِما شاءَ وأَراهما مـن شـاءَ مِـن           وخلَق دونَ ذَلِك ج   :"قَالَ،]١٧:السجدة" [يعملُونَ
من كَانَ كِتابه فِي عِلِّيين نزلَ تِلْك الدار الَّتِي لَم يرها أَحد حتى إِنَّ الرجلَ مِـن أَهـلِ                   :خلْقِهِ،ثُم قَالَ 

 فَما تبقَى خيمةٌ مِن خِيمِ الْجنةِ إِلا دخلَها مِن ضوءِ وجهِهِ فَيستبشِـرونَ              عِلِّيين لَيخرج فَيسِير فِي ملْكِهِ    
ويحك يـا   :فَقَالَ،"قَد خرج يسِير فِي ملْكِهِ    ،هذَا رجلٌ مِن أَهلِ عِلِّيين    ،واها لِهذَا الريحِ  :فَيقُولُونَ،بِرِيحِهِ
بذِ ،كَعا    إِنَّ ههاقْبِضو لَتسرتقَدِ اس هِ الْقُلُوب، بةِ       :"فَقَالَ كَعامالْقِي موي منهدِهِ إِنَّ لِجفْسِي بِيالَّذِي نو

رب : لَيقُـولُ  حتى إِنَّ إِبراهِيم خلِيلَ اللَّـهِ     ،ولا نبِي مرسلٍ إِلا يخِر لِركْبتيهِ     ،لَزفْرةً ما مِن ملَكٍ مقَربِ    
 ٦٠ "حتى لَو كَانَ لَك عملُ سبعِين نبِيا إِلَى عملِك لَظَننت أَنك لا تنجو،نفْسِي نفْسِي

الوثَن كلُّ ما لَه جثَّة معمولة مـن جـواهِر       :وقيل،جمع وثَن وهو الصنم   : الأوثان -السحاب  : الغمام -
كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد وقد يطْلَق الوثَن علـى غـير            ،ةالأرض أو من الخَشب والحِجار    

وهو الموضع الذي تزلُّ فيـه      .الدحض والمزلة بمعنى واحد   : الدحض -الصورة بِلا جثَّة    :والصنم،الصورة
لأمـين  الخـازن ا :القهرمـان -انقبض وانزوى : استحيا-تترلق فيه الأقدام : مزلة-الأقدام ولا تستقر  

جمع الحُلَّة وهي ثوبان    :الحلل-ثوبان من جنس واحد     : الحُلَّة -مفرغة  :مجوفة-المحافظ على ما في عهدته      
 -أطل وأقبل واقترب وعلا ونظر وتطلـع        : أشرف -الصد والانصراف   : الإعراض -من جنس واحد    

رفَع إليه أعمالُ الصـالحين مـن       ت،هو اسم لدِيوان الملائكة الحَفَظَة    :وقيل،اسم للسماء السابعة  :عِلِّيون
 .أراد أعلَى الأمكِنة وأشرف المراتِب من اللّه في الدار الآخرة:وقيل،العباد

فأجروه علـى ظـاهر     ،هذا الحديث مما يب القول فيه شيوخنا      « :قال أبو سليمان الخطابي رحمه االله     
تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه       على نحو مذهبهم في التوقف عن       ،ولم يكشفوا عن باطن معناه    ،لفظه

يوم يكْشف عن ساقٍ ويدعونَ إِلَى السجودِ فَلَـا         {:وقد تأوله بعضهم على معنى قوله     ،من هذا الباب  
قـال أبـو    .عـن شـدة وكـرب     :فروي عن ابن عباس أنه قـال      ،سورة القلم ) ٤٢(} يستطِيعونَ

أي عن قدرته التي تنكشف عن      .«ف ربنا عن ساقه     يوم يكش » :فيحتمل أن يكون معنى قوله    :سليمان
 ٦١الشدة والمعرة

هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ ،وعسلَى :قَالَ� أَنّ رشِي عملٌ يجةَ رنلُ الْجخدي نم آخِر
فَـإِذَا جاوزهـا الْتفَـت      ،وتصفَعه النـار مرةً   ،و أُخرى ويمشِي مرةً ويحب  ،ويكْبو أُخرى ،الصراطِ مرةً 

ولَن يعطِيه أَحـدا    ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي نجانِي مِنكِ لَقَد أَعطَانِي شيئًا لَم يعطَه أَحد مِن الأَولِين            :فَقَالَ،إِلَيها
أَدنِنِي مِن هذِهِ الشجرةِ لأَستظِلَّ بِظِلِّها ولأَشرب مِن        ،أَي رب :فَيقُولُ،ه شجرةٌ وترفَع لَ :مِن الآخِرِين قَالَ  

                                                 
 صحيح) ٩٦٤٨ و٩٦٤٧)(٣٠٥ص  / ٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٠
 )٢٨٧ص  / ٢ج  (-الأسماء والصفات للبيهقي  - ٦١



 ٦١

لَـم  لَعلِّي إِنْ أَعطَيتكَها أَنْ تسأَلَنِي غَيرها ؟ فَيعاهِده أَنْ لا يسأَلَه غَيرها وربه عز وجلَّ يع               :فَيقُولُ،مائِها
فَيدنِيهِ اللَّه عز وجلَّ مِنها فَيشرب مِن مائِها        ،وربه تعالَى يعذِره لأَنه يرى ما لا صبر لَه علَيهِ         ،أَنه سيفْعلُ 

أَدنِنِي مِن هذِهِ الشجرةِ    ،أَي رب :قُولُفَي،ويستظِلُّ بِظِلِّها ،فَترفَع لَه شجرةٌ أُخرى هِي أَحسن مِن الأُولَى         
أَلَـم تعاهِـدنِي أَنْ لا تسـأَلَنِي        ،يـا ابـن آدم    :فَيقُولُ،فَلأَستظِلَّ بِظِلِّهـا ولأَشـرب مِـن مائِهـا        

فَيدنِيهِ ،ا فَلأَستظِلَّ بِها وأَشرب مِن مائِها     ولَكِن هذِهِ فَأَدنِنِي لا أَسأَلُك غَيره     ،أَي رب ،بلَى:فَيقُولُ،غَيرها
فَترفَع لَه شجرةٌ أُخرى علَـى بـابِ الْجنـةِ هِـي أَحسـن مِـن                ،مِنها فَيستظِلُّ ويشرب مِن مائِها    

أَلَم تعاهِدنِي أَنْ   ،يا ابن آدم  :فَيقُولُ،لأَشرب مِن مائِها  أَدنِنِي مِن هذِهِ فَلأَستظِلَّ بِظِلِّها و     :فَيقُولُ،الأُولَيينِ
ولَكِن هذِهِ فَلأَستظِلَّ بِظِلِّها وأَشـرب مِـن مائِهـا لا أَسـأَلُك            ،بلَى يا رب  :فَيقُولُ،لا تسأَلَنِي غَيرها  

وربه تعالَى يعذِره لأَنه يرى     ،وربه عز وجلَّ يعلَم أَنه سيسأَلُه غَيرها      ،هافَيعاهِده أَنْ لا يسأَلَه غَير    ،غَيرها
 ـ   :فَيدنِيهِ اللَّه تعالَى مِنها فَيسمع أَصوات أَهلِ الْجنةِ ،فَيقُولُ        ،ما لا صبر لَه علَيهِ     نخِلْنِي الْجأَد با را ،ةَيي

أَيرضِيك أَنْ أُعطِيك مِثْلَ الدنيا ومِثْلَها معهـا ؟      ،يا ابن آدم  :فَيقُولُ،رب أَدخِلْنِي الْجنةَ لا أَسأَلُك غَيرها     
 ـ   ،أَتستهزِئ بِي وأَنت رب الْعالَمِين    ،أَي رب :فَيقُولُ أَلا :وقَالَ،ي اللَّـه عنـه    فَيضحك ابن مسعودٍ رضِ

أَلا تسـأَلُونِي  :فَقَالَ،� هكَذَا فَعلَ رسولُ االلهِ :ومِم ضحِكْت ؟ فَقَالَ:تسأَلُونِي مِما ضحِكْت ؟ قَالُوا
إِني لا أَستهزِئ   :يقُولُفَ،مِن ضحِكِ رب الْعالَمِين   :ومِم تضحك يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :مِم أَضحك ؟ قَالُوا   

اءُ قَدِيرا أَشلَى مي علَكِنو ك٦٢"مِن 
إِنَّ آخِر من يدخلُ الْجنـةَ رجـلٌ يمشِـي علَـى     :قَالَ،� عن رسولِ االلهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ

تبارك الَّذِي نجـانِي    :فَيقُولُ،خرى حتى إِذَا جاوزها الْتفَت إِلَيها     وتسفَعه النار أُ  ،فَهو يكْبو مرةً  ،الصراطِ
        الَمِينالْع ا مِندأَح طَاها أَعئًا ميطَانِي شأَع اللَّهِ لَقَدا فَوهةٌ:قَالَ،مِنرجش لَه فَعرت قُولُ،ثُمفَي:با رنِنِـي  ،يأَد

يا ابن آدم لَعلِّـي إِنْ أَعطَيتكَـه سـأَلْتنِي          :فَيقُولُ اللَّه :قَالَ، أَستظِلُّ بِظِلِّها وأَشرب مِن مائِها     مِنها لَعلِّي 
فَيدنِيـهِ  ،ر لَه علَيهِوهو يعلَم أَنه فَاعِلُه لِما يرى مِما لاَ صب   ،ويعاهِده أَنْ لاَ يفْعلَ   ،لاَ يا رب  :فَيقُولُ،غَيرها

يـا  :فَيقُولُ،ثُم ترفَع لَه شجرةٌ أُخرى هِي أَحسن مِن الْـأُولَى         ،مِنها فَيستظِلُّ بِظِلِّها ويشرب مِن مائِها     
با      ،رائِهم مِن برأَشا وظِلَّ بِظِلِّهتا لأَسهنِنِي مِنقُولُ،أَدفَي: ـا ؟          أَلَـمهرـأَلَنِي غَيسنِي أَنْ لاَ تاهِـدعت 

فَيعاهِده أَنْ لاَ يسـأَلَه غَيرهـا   ،ولَكِن أَدنِنِي مِنها لأَستظِلَّ بِظِلِّها وأَشرب مِن مائِها       ،بلَى يا رب  :فَيقُولُ
فَترفَع لَه شجرةٌ أُخرى عِند بابِ      :قَالَ،لِما يرى ما لاَ صبر لَه علَيهِ      مِنها ويعلَم أَنه سيسأَلُه غَيرها      ،فَيدنِيهِ

أَلَـم  :فَيقُولُ،أَدنِنِي مِنها لأَستظِلَّ بِظِلِّها وأَشرب مِن مائِها      ،يا رب :فَيقُولُ،الْجنةِ هِي أَحسن مِن الْأُولَيينِ    
فَإِذَا دنا مِنها سمِع أَصوات أَهـلِ       ،ولَكِن أَدنِنِي مِنها  ،بلَى يا رب  :فَيقُولُ،نْ لاَ تسأَلَنِي غَيرها   تعاهِدنِي أَ 

 الدنيا ومِثْلَها   أَيرضِيك يا ابن آدم أَنْ أُعطِيك     :فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعلاَ   ،أَدخِلْنِي الْجنةَ ،يا رب :فَيقُولُ،الْجنةِ

                                                 
  )٤٨١(ومسلم) ٢٤٨(الآحاد والمثاني  - ٦٢



 ٦٢

ولَكِننِي علَـى مـا أَشـاءُ       ،ما أَستهزِئ بِك  :أَتستهزِئ بِي وأَنت رب الْعالَمِين ؟ فَيقُولُ      :فَيقُولُ،معها
قَالَ،قَادِر:     لَهقَو ودٍ إِذَا ذَكَرعسم نفَكَانَ اب:   حِكبِي ؟ ض زِئهتسقَالَ ،أَت ؟     :ثُم كحا أَضأَلُونِي مِمسأَلاَ ت
 ٦٣.إِذَا ذَكَر ذَلِك ضحِك� كَانَ رسولُ االلهِ :مِم تضحك ؟ فَقَالَ:فَقِيلَ

      هنالَى ععت اللَّه ضِيةَ رامأَبِي أُم نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَ      :"�قَالَ رتلٌ يجةَ رنلُ الْجخدلٍ يجر إِنَّ آخِر لَّب
يـا رب   :فَيقُولُ،كَالْغلامِ يضرِبه أَبوه وهو يفِر مِنه يعجِز عنه عملُه أَنْ يسعى          ،علَى الصراطِ ظَهرا لِبطْنٍ   

وأَدخلْتـك  ،جيتـك مِـن النارِ    عبدِي إِنْ أَنا ن   :فَيوحِي اللَّه تعالَى إِلَيهِ   ،ونجنِي مِن النارِ  ،بلِّغْ بِي الْجنةَ  
وعِزتِك وجلالِك لَئِن تنجِينِي مِن النارِ      ،نعم،يا رب :أَتعترِف لِي بِذُنوبِك وخطَاياك؟ فَيقُولُ الْعبد     ،الْجنةَ

   ايطَايخوبِي وبِذُن لَك رِفَنتلأَع، رالْجِس وزجقُ،فَييفْسِهِ     ون نيبو هنيا بفِيم دبولُ الْع:     لَـه فَـترتلَئِنِ اع
أَغْفِرها لَك  ،اعترِف لِي بِذُنوبِك وخطَاياك   ،عبدِي،فَيوحِي اللَّه إِلَيهِ  ،بِذُنوبِي وخطَاياي لَيردنِي إِلَى النارِ    

فَيـوحِي اللَّـه    ،ولا أَخطَأْت خطِيئَـةً قَطُّ    ،وعِزتِك ما أَذْنبت ذَنبا قَطُّ    ،لا:فَيقُولُ الْعبد ،وأُدخِلُك الْجنةَ 
أَرِنِـي  ،يـا رب  :فَيقُولُ،فَيلْتفِت الْعبد يمِينا وشِمالا فَلا يـرى أَحـدا        ،عبدِي إِنَّ لِي علَيك بينةً    ،إِلَيهِ

كتنيب،طِقنتساتِ   فَيقَّرحبِالْم هجِلْد اللَّه ،   دبالْع أَى ذَلِكقُولُ،فَإِذَا ري: با ري،     ظَـائِمالْع تِـكعِزدِي وعِن
اترمضدِي     ،الْمبهِ علَّ إِلَيجو زع وحِي اللَّهفَي،   كا مِنبِه فرا أَعا  ،أَنلِي بِه رِفتاع، ا لَكهخِلُ،أَغْفِرأُدو ك

هـذَا  :يقُولُ،حتى بدت نواجِذُه   �ثُم ضحِك رسولُ اللَّهِ     ،فَيدخلُ الْجنةُ ،فَيعترِف الْعبد بِذُنوبِهِ  ،الْجنةَ
 ٦٤".فَكَيف بِالَّذِي فَوقَه؟،أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً

 .أحد غير االله الخفية التى لم يطلع عليها :"العظائم المضمرات"
لأنه قال في حديث أبي سعيد أدنى أهل الجنة الذي          ؛ولا منافاة بين هذه الأحاديث      : المنذري قال الحافظ 

وفي حـديث أبي    ،وقال في حديث أنس من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم          ،له ثمانون ألف خادم   
 .هريرة من يغدوعليه ويروح خمسة عشر ألف خادم 

ن ألف خادم يقوم على رأسه منهم عشرة آلاف ويغدو عليه منهم كل يـوم               فيجوز أن يكون له ثمانو    
  .خمسة عشر ألفا واالله سبحانه أعلم
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 صحيح) ٧٤٣٠)(٤٥٥ص  / ١٦ج  (- صحيح ابن حبان - ٦٣
 فيه مجاهيل ) ٧٥٦٧)(١٧١ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٤



 ٦٣

رأَيـت  :� اللَّـهِ    قَالَ رسولُ :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ، رضي االله عنه   بن أبي طالب   جعفر
 ٦٥"جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ ملَكًا يطِير مع الْملائِكَةِ بِجناحينِ

ملَكًا يطِير  ،رأَيت جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ    :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنهما      
  .٦٦"حيثُ يشاءُ مقْصوصةٌ قَوادِمه بِالدماءِ،احينِ يطِير بِهِماذَا جن،فِي الْجنةِ

دخلْت :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     ، عنه حمزة بن عبد المطلب رضي االله     
فَرعا فَإِذَا جفِيه تظَرةَ فَنارِحةَ الْبنلائِكَةِالْجالْم عم طِيررِيرٍ ، يلَى سكِئٌ عتةُ مزمإِذَا ح٦٧"و 

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     :قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديامٍ    ،سلٌ قَالَ إِلَى إِمجرو
 ٦٨"فَأَمره ونهاه فَقَتلَه ،جائِرٍ

فَقَد رسـولُ   :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما       :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلٍ      
 ـ   :فَقَالَ رجلٌ :قَالَ،يوم أُحدٍ حمزةَ حِين فَاءَ الناس مِن الْقِتالِ        �اللَّهِ   وهو ،كِ الشـجرةِ  رأَيته عِنـد تِلْ
وأَعتذِر ،اللَّهم إِني أَبرأُ إِلَيك مِما جاءَ بِهِ هؤلاءِ لأَبِي سفْيانَ وأَصحابِهِ          ،وأَسد رسولِهِ ،أَنا أَسد اللَّهِ  :يقُولُ

     امِهِمهِزلاءِ مِنِ انؤه عنا صمِم كولُ اللَّهِ    ،إِلَيسارِ رفَس� نهوكَى   ،حب هتهبأَى جا رـا    ،فَلَمأَى ما رلَمو
  هِقثِّلَ بِهِ شقَالَ ،م بٍ        :ثُمى بِثَومارِ فَرصالأَن لٌ مِنجر ؟ فَقَام أَلا كُفِّن، ابِرـولُ اللَّـهِ      :قَالَ جسفَقَـالَ ر

�:امالْقِي موالَى يعاللَّهِ ت داءِ عِندهالش ديةُسزم٦٩"ةِ ح 
يا أَبـا   :قَالُوا،أَنَّ معاذَ بن جبلٍ لَما حضرته الْوفَاةُ      ،فعن يزِيد بنِ عمِيرةَ   ، رضي االله عنه   عبد االله بن سلام   

والْعِلْم ،لْتمسهما وجدهما إِنَّ الْعملَ والإِيمانَ مظَانهما منِ ا     :ثُم قَالَ ،أَجلِسونِي:قَالَ،عبدِ الرحمنِ أَوصِنا  
وعِنـد  ،عِند عويمِرٍ أَبِـي الدرداءِ    :فَالْتمِسوا الْعِلْم عِند أَربعةٍ   ،والإِيمانُ مكَانهما منِ الْتمسهما وجدهما    

 انَ الْفَارِسِيلْمودٍ    ،سعسنِ مدِ االلهِ ببع دعِنو، ع دعِنو         ـلَمـا فَأَسودِيهلاَمٍ الَّذِي كَانَ ينِ سدِ االلهِ بي ،بفَإِن
 ٧٠.إِنه عاشِر عشرةٍ فِي الْجنةِ:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ 
 ٧١.نةِعبد اللَّهِ بن سلاَّمٍ عاشِر عشرةٍ فِي الْج:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ

  نِ سِيرِيننِ ابادٍ   :قَالَ،وعببن ع سالِكٍ      :قَالَ قَيبن م دعا سلَقَةٍ فِيهفِي ح تكُن، رمع ناباللَّـهِ    ،و دبع رفَم
ما ،سبحانَ اللَّـهِ  :قَالَ،اكَذَا وكَذَ :إِنهم قَالُوا :فَقُلْت لَه ،فَتبِعته،هذَا رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ    :فَقَالُوا،بن سلامٍ 

        بِهِ عِلْم ملَه سا لَيقُولُوا مأَنْ ي مغِي لَهبناءَ        ،يرضـةٍ خضوفِي ر ضِعا وودمكَأَنَّ ع تأَيا رمإِن،  صِـبفَن
                                                 

 صحيح لغيره) ٤٩٣٥(  المستدرك للحاكم - ٦٥
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 ٦٤

ثُم أَخـذْت   ،فَرقَيت،ارقَه:يلَ لِي فَقِ،وفِي أَسفَلِها منصف مِثْلُ منصفِ الْوصِيفِ     ،وفِي وسطِها عروةٌ  ،فِيها
يموت عبد اللَّهِ بن سلامٍ وهـو آخِـذٌ         :" �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،�فَقَصصتها علَى رسولِ اللَّهِ     ،بِالْعروةِ

 ٧٢"بِالْعروةِ الْوثْقَى
فَتجوز فِيهِما علَيهِ أَثَر مِن     ،فَصلَّى ركْعتينِ ،فَجاءَ رجلٌ ،دخلْت مسجِد الْمدِينةِ  :قَالَ،عن قَيسِ بن عبادٍ   و

فَلْينظُر إِلَــى ،مــن ســره أَنْ ينظُــر إِلَــى رجــلٍ مِــن أَهــلِ الْجنــةِ:فَقَالَ رجــلٌ،الْخشــوعِ
إِنـي  "وسأُحدثُك لِم ذَلِك،  ،نبغِي لأَحدٍ أَنْ يقُولَ ما لا يعلَم      ما ي ،سبحانَ اللَّهِ :فَقَالَ،فَأَخبرته،فَاتبعته،هذَا

      بِيلَى النا عهتصا فَقَصيؤر تأَيةٍ   ،�رضوي فِي ركَأَن تأَيا  ،رتِهعس مِن ا،فَذَكَرنِهسحا،ورِهضخفِي ،و
       ـفَلُهدِيدٍ أَسح مِن ودما عطِهسضِ  واءِ     ،فِـي الأَرـمفِـي الس ـلاهأَعةٌ   ،وورأْسِـهِ عفَقَـالَ  ،فِي ر

ــي ــعد:لِ اص،فَقُلْت:طِيعــت لا أَس،ــب ــن خلْفِي،فَأَتانِي منصِ ــابِي مِ ــي ،فَقَالَ بِثِي ــرت فِ فَصِ
ــالَ،أَعلاها ــتيقَظْت،استمسِك:فَقَ دِي،فَاســي ي ــ،وإِنها لَفِ ــتها علَ صــهِ فَقَص ــولِ اللَّ سى ر
فَإِذَا هو عبد   ". فَأَنت علَى الإِسلامِ  ،الْوثْقَى:والْعروةُ،عمود الإِسلامِ :والْعمود،الإِسلام:الروضةُ:"فَقَالَ،�

 ٧٣"اللَّهِ بن سلامٍ
   رةَ بن الْحشرخ نةَ :قَالَ،وعدِينالْم تقَدِم،  يشإِلَى م تلَسفَج     بِيجِدِ النسةٍ فِي مكَّأُ   ،�خوتي خياءَ شفَج

  ا لَهصلَى عمِ   ،عالْقَو ضعب ةِ    :فَقَالَ لَهنلَ الْجأَه لٌ مِنجذَا رنِ    ،هيتكْعلَّى رةٍ فَصارِيس لْفخ فَقَام،  ـتفَقُم
وإِننِي رأَيت  ،يدخِلُها من يشاءُ  ،الْجنةُ لِلَّهِ :فَقَالَ،ن أَهلِ الْجنةِ  زعم بعض الْقَومِ أَنك رجلٌ مِ     :"فَقُلْت،إِلَيهِ

     بِيدِ النهلَى عا عيؤانِي   ،�رلا أَتجكَأَنَّ ر تأَيفَقَالَ لِـي  ،ر:طَلِقبِي  ،ان بـا    ،فَـذَهجهنـذَنِي مفَأَخ
ثُم عرضـت لِـي     ،إِنك لَست مِن أَهلِها   :فَقَالَ،فَأَردت أَسلُكَها ،سارِيفَعرضت لِي طَرِيق عن ي    ،عظِيما

    لَكْتمِينِي فَسي نى عرأُخ لِقٍ    ،طَرِيقلٍ زبإِلَى ج تيهتى انتدِي ،حذَ بِيلَ بِي ،فَأَخجلَـى     ،فَزـا عفَإِذَا أَن
فَزجلَ بِـي حتـى    ،فَأَخذَ بِيدِي ،وإِذَا أَنا بِعمودٍ فِي أَعلاه عروةٌ مِن ذَهبٍ       ،ملَّكفَلَم أَتقَار ولَم أَت   ،ذِروتِهِ

وأَما الطَّرِيق  ،فَالْمحشر:أَما الْمنهج الْعظِيم  ،رأَيت خيرا :"فَقَالَ،�فَقَصصتها علَى النبِي    ،أَخذْت بِالْعروةِ 
وأَما الطَّرِيق الَّتِي عرِضت لَك عـن       ،ولَست مِن أَهلِها  ،فَطَرِيق أَهلِ النارِ  :ي عرِضِت لَك عن يسارِك    الَّتِ

مِينِكةِ  :ينلِ الْجأَه فَطَرِيق،  لِقلُ الزبا الْجأَماءِ :ودهزِلَةُ الشنفَم،   متةُ الَّتِي اسورا الْعأَما وبِه كْتةُ  :سوـرفَع
وهو عبد  ،وأَنا أَرجو أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِ الْجنةِ      ". وأَنت مستمسِك بِها إِنْ شاءَ اللَّه حتى تموت       ،الإِسلامِ

 ٧٤.اللَّهِ بن سلامٍ
   رةَ بن الْحشرخ نقَالَ،وع:     سلَقَةٍ فِي ما فِي حالِسج تئَةِ     كُنيالْه سِنح خيا شةِ فِيهدِينجِدِ الْم،  دبع وهو

من سره أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ مِـن أَهـلِ   :قَالَ الْقَوم،فَلَما قَام،فَجعلَ يحدثُهم حدِيثًا حسنا ،اللَّهِ بن سلامٍ  
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 ٦٥

فَتتبعته حتى كَاد أَنْ يخـرج مِـن        :قَالَ،فَلأَعلَمن مكَانَ بيتِهِ  ،هِ لأَتبعنه واللَّ:قُلْت،فَلْينظُر إِلَى هذَا  ،الْجنةِ
سـمِعت الْقَـوم    :قُلْت لَـه  ،ما حاجتك يا ابن أَخِي    :فَقَالَ،فَأَذِنَ لِي ،فَاستأْذَنت،ثُم دخلَ منزِلَه  ،الْمدِينةِ

فَأَعجبنِي أَنْ أَكُـونَ    ،فَلْينظُر إِلَى هذَا  ،من سره أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ الْجنةِ        :ما قُمت يقُولُونَ لَك لَ  
كعةِ   :قَالَ،منلِ الْجبِأَه لَمأَع اللَّه،     قَـالُوا ذَلِـك مِم ثُكدأُحسـا          :وإِذْ أَت ـائِمـا نـا أَنمنيـي بنِي إِن
لا :فَقَالَ لِـي  ،فَذَهبت لآخذَ فِيها  ،فَإِذَا أَنا بِجوادٍ علَى شِمالِي    ،فَانطَلَقْت معه ،فَأَخذَ بِيدِي ،قُم:فَقَالَ،آتٍ

ينـا  فَأَت،خـذْ هاهنا :فَقَـالَ لِـي  ،وإِذَا جـواد علَـى يمِينِي  ،فَإِنها طُرق أَصحابِ الشمالِ،تأْخذْ فِيها 
ثُم ،فَفَعلْت ذَلِـك مِـرارا  ،فَجعلْت إِذَا أَردت أَنْ أَصعد خررت علَى استِي،اصعد فَوق هذَا  :فَقَالَ،جبلا

اصـعد  : لِي فَقَالَ،فِي أَعلاه حلَقَةٌ  ،وأَسفَلُه فِي الأَرضِ  ،انطَلَق بِي حتى أَتى بِي عمودا رأْسه فِي السماءِ        
فَإِذَا أَنـا متعلِّـق     ،فَأَخذَ بِيدِي فَزجلَ بِي   ،كَيف أَصعد فَوق هذَا ورأْسه فِي السماءِ      :قُلْت،إِلَى فَوقِ هذَا  

ــةِ ــرف الْعمود،بِالْحلَقَ ص ثُم،رحِ،فَخــب ــى الص تــةِ ح ــا بِالْحلَقَ ــت متعلِّقً ــي فَأَت،وبقِي يت النبِ
�،هتربهِ ،فَأَخلَيا عهتصقَالَ،فَقَص":    ارِكسي نع تأَيالَّتِي ر قالِ     ،الطُّرـمابِ الشـحأَص قطُر ا ،فَهِيأَمو

 مِينِكي نع تأَيالَّتِي ر قمِينِ،الطُّرابِ الْيحأَص قطُر ـلُ ،فَهِيبا الْجأَمو: نم ـواءِ  فَهدـهزِلَـةُ الش، لَنو
الَهنت، ودما الْعأَملامِ  ،والإِس ودمع وةُ ،فَهورا الْعأَملامِ  :وةُ الإِسورع ـى       ،فَهِيتـا حكًا بِهمِستالَ مزت لَنو

وتم٧٥"ت  
دخلْت الْبارِحةَ الْجنةَ فَإِذَا أَنـا  :قَالَ� ي أَنّ النبِ،عن أَبِيهِ،فعنِ ابنِ بريدةَ،زيد بن حارثة رضي االله عنه

 ٧٦"فَبشره بِها حِين أَصبح،لِزيدِ بنِ حارِثَةَ رضِي اللَّه عنه:لِمن أَنتِ يا جارِيةُ ؟ قَالَت:فَقُلْت،بِجارِيةٍ
وكَانَ ،حدثَنِي أَبِي الَّذِي أَرضـعنِي :قَالَ:قَالَ،بن الزبيرِ ،فعن عبادِ بن عبدِ اللَّهِ      غزوة مؤتة الثلاث   قادة

لَكَأَني أَنظُر إِلَى جعفَرٍ حِين اقْتحم      ،واللَّهِ:قَالَ،وكَانَ فِي تِلْك الْغزاةِ غَزوةِ مؤتةَ     ،أَحد بني مرةَ بن عوفٍ    
أَخذَ عبد اللَّـهِ بـن رواحـةَ        ،فَلَما قُتِلَ جعفَر  ،ثُم قَاتلَ الْقَوم حتى قُتِلَ    ،اثُم عقَره ،عن فَرسٍ لَه شقْراءَ   

 :ثُم قَالَ،ويتردد بعض الترددِ،فَجعلَ يستنزِلُ نفْسه،ثُم تقَدم بِها وهو علَى فَرسِهِ،الرايةَ
 فْسا ني تمأَقْسههِنكْرلَت ةً أَوطَائِع هزِلننلَت هزِلننلَت 

هنا الروشدو اسالن لَبإِنْ أَج هنالْج هِينكْراكِ تالِي أَرم 
هنطْفَةٌ فِي شإِلا ن تلْ أَنه هئِنطْمتِ مكُن ا قَدلَطَالَم 

 :وقَالَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ
لِيتِيص تِ قَدوالْم امذَا حِموتِي هملِي تقْتت إِنْ لَم فْسا ن 

 وما تمنيتِ فَقَد أُعطِيتِ إنْ تفْعلِي فِعلَهما هدِيتِ
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اشـدد بِهـذَا    :فَقَـالَ ،حمٍفَلَما نزلَ أَتاه ابن عمر لَه بِعظْمٍ مِن لَ        ،ثُم نزلَ . وجعفَرا،صاحِبيهِ زيدا :يعنِي
كلْبص،       لَقِيت ا قَدذِهِ مه كامأَي لَقِيت قَد كةً     ،فَإِنشهن همِن شهتدِهِ فَاني نم ذَهةَ فِي   ،فَأَخطَمالْح مِعسثُم

فَأَخذَ الرايةَ  ،حتى قُتِلَ ،فَقَاتلَ،فَتقَدم،ثُم أَخذَ سيفَه  ،ثُم أَلْقَاها مِن يدِهِ   ،وأَنت فِي الدنيا  :فَقَالَ،ناحِيةِ الناسِ 
مـا أَنـا   :قَالَ. أَنت:قَالُوا،اصطَلِحوا علَى رجلٍ مِنكُم ،يا أَيها الناس  :وقَالَ،ثَابِت بن أَقْرم أَحد بلْعجلانَ    

حتى انصـرف  ،ثُم انحـاز ،فَلَما أَخذَ الرايةَ دافَع الْقَـوم     ،دِ بن الْولِيدِ  فَاصطَلَح الناس علَى خالِ   . بِفَاعِلٍ
ثُم ،فَقَاتلَ بِها حتى قُتِـلَ شـهِيدا      ،أَخذَ الرايةَ زيد بن حارِثَةَ    :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،ولَما أُصِيبوا ،بِالناسِ

 فَرعا جذَها    فَقَ،أَخهِيدى قُتِلَ شتا حلَ بِهات ."    بِيالن تمص ارِ   ،�ثُمصالأَن وهجو تريغى تتح،  هوا أَنظَنو
قُتِلَ فَقَاتلَ بِها حتى    ،ثُم أَخذَها عبد اللَّهِ بن رواحةَ     :"قَالَ،كَانَ فِي عبدِ اللَّهِ بن رواحةَ بعض ما يكْرهونَ        

فَرأَيت فِي سرِيرِ عبـدِ     ،لَقَد رفِعوا لِي فِي الْجنةِ فِيما يرى النائِم علَى سررٍ مِن ذَهبٍ           :"ثُم قَالَ ،"شهِيدا
 عبد اللَّهِ بن رواحةَ     وتردد،مضيا:بِم هذَا؟ فَقِيلَ لِي   :فَقُلْت،اللَّهِ بن رواحةَ ازوِرارا عن سرِيري صاحِبيهِ      

 ٧٧".ومضى،بعض الترددِ
إِني رجلٌ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�أَنَّ رجلا أَسود أَتى النبِي      ، ،فعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه     الرجل الأسود 

دويحِ ،أَسالر تِننهِ ،مجالْو الَ لِي  ،قَبِيحلَ     فَإِنْ،لاَ مى أُقْتتلاءِ حؤه لْتا قَاتـا ؟ قَـالَ      ، أَنأَن نفِـي  :فَـأَي
وقَالَ لِهذَا  ،وأَكْثَر مالَك ،وطَيب رِيحك ،قَد بيض اللَّه وجهك   :فَقَالَ �فَأَتاه النبِي   ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،الْجنةِ

 ٧٨"تدخلُ بينه وبين جبتِهِ،نازعته جبةً لَه مِن صوفٍ،ته مِن الْحورِ الْعِينِلَقَد رأَيت زوج:أَو لِغيرِهِ
كَانَ عمرو بن الْجموحِ أَعرج شدِيد الْعرجِ وكَانَ        :فعن أَشياخٍ مِن بنِى سلَمةَ قَالُوا     ،عمرو بن الْجموحِ  

  نةُ بعبأَر ولِ اللَّهِ       لَهسر عونَ مزغي اببولُ اللَّهِ        -�-ونَ شسر ادا أَرا فَلَمدٍ    -�- إِذَا غَزإِلَى أُح هجوتي 
                    ـكنع اللَّـه عضو فَقَد كْفِيكن نحفَن تدةً فَلَو قَعصخر لَ لَكعج لَّ قَدجو زع إِنَّ اللَّه وهنب قَالَ لَه 

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ بنِى هـؤلاَءِ يمنعـونِى أَنْ          : فَقَالَ -�-الْجِهاد فَأَتى عمرو بن الْجموحِ رسولَ اللَّهِ        
«  :-�-ولُ اللَّهِ   فَقَالَ لَه رس  . أَخرج معك واللَّهِ إِنى لأَرجو أَنْ أُستشهد فَأَطَأَ بِعرجتِى هذِهِ فِى الْجنةِ           

        ادالْجِه كنع اللَّه عضو فَقَد تا أَننِيهِ   . »أَمقَالَ لِبو: »         قُهزرلَّ يجو زع لَّ اللَّهلَع وهعدأَنْ ت كُملَيا عمو
  ٧٩. فَقُتِلَ يوم أُحدٍ شهِيدا-�-فَخرج مع رسولِ اللَّهِ . »الشهادةَ؟ 

يا رسـولَ  :فَقَالَ،-�  -أَتى عمرو بن الْجموحِ إِلَى رسولِ اللَّهِ :قَالَ،أَنه حضر ذَلِك،وعن أَبِى قَتادةَ
ت رِجلُـه   أَرأَيت إِنْ قَاتلْت فِى سبِيلِ اللَّهِ حتى أُقْتلَ أَمشِى بِرِجلِى هذِهِ صحِيحةً فِى الْجنةِ؟ وكَان              ،اللَّهِ

فَمر علَيهِ رسولُ اللَّـهِ  ،ومولًى لَهم،فَقُتِلُوا يوم أُحدٍ هو وابن أَخِيهِ،نعم:-�  -قَالَ رسولُ اللَّهِ ،عرجاءَ

                                                 
 حسن) ١٩٦)(٤٧٤ص  / ١٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٧
 صحيح) ٢٤٦٣(المستدرك للحاكم - ٧٨
 نحس) ١٨٢٧٧)(٢٤ص  / ٩ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٩
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 -�  -سـولُ اللَّـهِ   فَأَمر ر،كَأَنى أَنظُر إِلَيك تمشِى بِرِجلِك هذِهِ صحِيحةً فِى الْجنةِ:فَقَالَ،-�  -
 ٨٠.بِهِما وبِمولاهما فَجعِلُوا فِى قَبرٍ واحِدٍ

من قُتِلَ الْيوم ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،يوم أُحدٍ� جاءَ عمرو بن الْجموحِ إِلَى رسولِ االلهِ :قالَ،وعن جابِر
فَقَالَ لَه عمـر    ،لاَ أَرجِع إِلَى أَهلِي حتى أَدخلَ الْجنةَ      ،ي نفْسِي بِيدِهِ  فَوالَّذِ:قَالَ،.نعم:دخلَ الْجنةَ ؟ قَالَ   

فَإِنَّ مِنهم من لَو أَقْسم علَـى  ،مهلاً يا عمر:� فَقَالَ رسولُ االلهِ ،لاَ تألَّ علَى االلهِ،يا عمرو:بن الْخطَّابِ
هرااللهِ لَأَب:مهوحِمِنمالْج نو برمتِهِ، عجرةِ بِعنفِي الْج وضخ٨١.ي 

دخلْت الْجنة فَرأيت ( :� قال رسول االله :روى ابن عساكر عن عائشة قالت:زيد بن عمرو بن نفيل
ية وكان على الحنيف  ،وزيد هذا كان يدعو إلى التوحيد في الجاهلية       ،٨٢)لِزيدٍ بنِ عِمرو بنِ نفَيلٍ درجتينِ     

  عليه السلامإبراهيمملة 
دخلْت الْجنةَ فَسمِعت    « -�-فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ،الرميصاء أم أنس بن مالك    

 . ٨٣»خشخشةً بين يدى فَإِذَا هِى الْغميصاءُ بِنت مِلْحانَ أُم أَنسِ بنِ مالِكٍ 
دخلْت الْجنةَ فَسمِعت خشفَةً فَقُلْت من هذَا قَالُوا هذِهِ الْغميصـاءُ           «  قَالَ   -�- عنِ النبِى    وعن أَنسٍ 

 .٨٤»بِنت مِلْحانَ أُم أَنسِ بنِ مالِكٍ 
 ـ،سـمِعت حشـفَةً أَمامِي  :قَـالَ � أَنّ رسولَ االلهِ ،فعن  بريدةَ ،بلال المؤذن مـن هـذَا ؟   :تفَقُلْ

ولا ،مـا أَحـدثْت إِلا توضـأْت     ،يا رسولَ االلهِ  :بِم سبقْتنِي إِلَى الْجنةِ ؟ قَالَ     :وقَالَ،فَأَخبره،بِلالٌ:فَقَالُوا
 ٨٥"بِها :توضأْت إِلا رأَيت أَنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ ركْعتينِ أُصلِّيهِما قَالَ

ب نةَوعدير، بِيـةَ    :قَالَ� أَنّ الننالْج لْـتخد ـامِي حِـينفَةً أَمشخ تمِعس،ـذَا ؟   :فَقُلْته ـنم
ولا ،ما أَحـدثْت إِلا توضـأْت     ،يا رسولَ اللَّهِ  :بِم تسبِقُنِي إِلَى الْجنةِ ؟ فَقَالَ     :فَقَالَ،فَأَخبره،بِلالٌ:قَالُوا

أْتضونِتيتكْعوءِ رضلَى أَثَرِ الْوع تلَّي٨٦. إِلا ص 
مـن هـذَا ؟   :فَقُلْت،ما دخلْت الْجنةَ إِلاَّ سـمِعت خشخشـةً  :� قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن بريدةَ

أَنا :فَقُلْت،� لِرجلٍ مِن أُمةِ محمدٍ : قَالُوالِمن هذَا ؟:فَقُلْت،ثُم مررت بِقَصرٍ مشيدٍ بدِيعٍ،بِلاَلٌ:فَقَالُوا
دمح؟ قَالُوا    ،م رذَا الْقَصه نبِ  :لِمرالْع لٍ مِنجلِر،فَقُلْت: بِيرا ع؟ قَالُوا    ،أَن رذَا الْقَصه نـنِ    :لِمب ـرملِع

   هنع اللَّه ضِيطَّابِ رفَقَالَ لِبِلاَلٍ ،الْخ: س ةِ ؟ قَالَ    بِمننِي إِلَى الْجقْتب:   أْتضوإِلاَّ ت ثْتدا أَحم،  أْتضوا تمو
                                                 

 صحيح ) ٣٧٩٧(غاية المقصد فى زوائد المسند - ٨٠
 صحيح) ٧٠٢٤)(٤٩٣ص  / ١٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨١
 حسن) ٣٣٦٧(وصحيح الجامع ) ١٤٠٦(والصحيحة ) ١٩/٥١٢(ابن عساكر : أخرجه  - ٨٢
 صوت احتكاك الشىء اليابس: الخشخشة -صحيح ) ١٢٢٧٩(مسند أحمد  - ٨٣
 حركة المشى وصوته:  الخشفة - ) ٦٤٧٤(صحيح مسلم  - ٨٤
 صحيح) ٢٦٣(الآحاد والمثاني  - ٨٥
 صحيح) ١٠٠٥)(٤٣٥ص  / ١ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٦
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 تلَّيإِلاَّ ص،    هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمقَالَ لِعو:رالْقَص لْتخلَد كترلاَ غَيولَ االلهِ:فَقَالَ،لَوسا ري،  لَـم
كلَيع لأَغَار ٨٧.أَكُن 

من هذَا ؟ قَالَ جِبرِيلُ :فَقُلْت،فَسمِعت خشفَةً أَمامِي،أُدخِلْت الْجنةَ:� قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن جابِرٍ
لاَمهِ السلَيذَا بِلاَلٌ:ع٨٨.ه 

مِن ،يا جِبرِيـلُ " :فَقَالَ،فَسمِع وجسا،ةَ دخلَ الْجن-�  -لَيلَةَ أُسرِي بِنبِي اللَّهِ :  وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
رأَيت لَـه  ،قَد أَفْلَح بِلَالٌ" : لِلناسِ حِين جاءَ-�  -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،هذَا بِلَالٌ الْمؤذِّنُ:قَالَ."هذَا ؟ 

  .٨٩"كَذَا وكَذَا 
ما هـذِهِ ؟  :فَقُلْت،فَسمِعت فِيها قِراءَةً،دخلْت الْجنةَ:الَقَ� أَنّ النبِي ،فعن عائِشةَ،حارثة بن النعمان

   ٩٠"وكَانَ برا بِأُمهِ،كَذَاكُم الْبِر،كَذَاكُم الْبِر،كَذَاكُم الْبِر،حارِثَةُ بن النعمانِ:قَالُوا
مشي في الجنة سمعت صوت رجـل  بينا أنا أ« :� قال رسول االله :قال،وعن أبي هريرة رضي االله عنه

اسم جـامع  :البر  ٩١»كذلكم البر  كذلكم البر     ،هذا حارثة بن النعمان   :من هذا ؟ قالوا   :بالقرآن فقلت 
  لكل معاني الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة

 علَى ابـنِ    -�-لُ اللَّهِ   روى مسلم في صحيحه عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ صلَّى رسو           :  أبو الدحداح 
                لْفَهى خعسن هبِعتن نحنبِهِ و قَّصوتلَ يعفَج هكِبلٌ فَرجر قَلَهىٍ فَعرسٍ عبِفَر أُتِى احِ ثُمدحقَالَ   -الد - 

       بِىمِ إِنَّ النالْقَو لٌ مِنجلَّقٍ   «  قَالَ   -�-فَقَالَ رععِذْقٍ م مِن ى    -  كَملدم ـنِ       - أَوـةِ لاِبنفِـى الْج 
 .٩٢»لأَبِى الدحداحِ « أَو قَالَ شعبةُ . »الدحداحِ 

            بِيى النى أَتلا أَتجأَنَّ ر هنالَى ععت اللَّه ضِيسٍ رأَن نـا        :فَقَالَ،�وعأَنلَةً وخولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلانٍ نسا ري
 ح ائِطِي         أُقِيما حبِه ى أُقِيمتا حاهطِينِي إِيعأَنْ ي هرا فَأَمولُ اللَّهِ    ،ائِطِي بِهسلَـةٍ    :�فَقَالَ ربنخ اها إِيطِهأَع

فَـأَتى أَبـو    ،فَفَعلَ،بِعنِـي نخلَتـك بِحائِطِي    :فَقَـالَ ،فَأَتى أَبـو الدحـداحِ الرجلَ     ،فَأَبى،فِي الْجنةِ 
فَقَالَ رسـولُ   ،فَاجعلْها لَه وقَد أَعطَيتكَها   ،يا رسولَ اللَّهِإِني قَدِ ابتعت النخلَةَ بِحائِطِي      :فَقَالَ،الدحداحِ

                                                 
 صحيح) ٧٠٨٦)(٥٦١ص  / ١٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٧
 صحيح) ٧٠٨٤)(٥٥٩ص  / ١٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٨
 صحيح لغيره) ٣٣٧٢(امع  وصحيح الج٩/٢٧٩والإتحاف ) ١٤٠٥(والصحيحة ) ٢٣٦٦(مسند أحمد  - ٨٩
 صحيح) ٣٣٧١( وصحيح الجامع ٩/٣١٣ومجمع ) ٢٨٥( والحميدي  و)٤٤٢٥(مسند أبي يعلى الموصلي - ٩٠
 صحيح ) ٢٤٥(خلق أفعال العباد للبخاري - ٩١
  ) ٢٢٨٣(صحيح مسلم  - ٩٢

يتوثب ويقـارب  : يتوقص -ه وحبسه أمسكه ل: عقل  -لا سرج عليه    : العرى  -غصن النخلة فيه التمر كالعنقود من العنب        :  العذق  
 الخطو
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 أُم الدحـداحِ   يـا :فَقَالَ،فَأَتى أَبو الدحداحِ امرأَتـه    ،كَم مِن عِذْقِ رداحٍ لأَبِي الدحداحِ مِرارا      :�اللَّهِ  
 ٩٣.ربِح الْبيع أَو كَلِمةً تشبِهها:فَقَالَت،اخرجِي مِن الْحائِطِ فَقَد بِعته بنخلَةٍ فِي الْجنةِ

 أَبـو   قَـالَ ،]١١الحديد آية   "[من ذَا الَّذِي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا      ":لَما نزلَت :قَالَ،وعن أَبِي مسعودٍ  
فَناولَـه  ،أَرِنِـي يدك  :قَالَ،يا أَبا الدحـداحِ   ،نعم:يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يرِيد مِنا الْقَرض؟ قَالَ        :الدحداحِ

هدائِطِي    :فَقَالَ،يي حبر تضأَقْر ي قَدلَةٍ    ،إِنخمِائَةٍ ن ائِطِي سِتفِي حاءَ إِلَ  ،وج ثُم     ا أُمى يادائِطِ فَنى الْح
 ٩٤.اخرجِي فَقَد أَقْرضته ربي:فَقَالَ،لَبيك:فَقَالَت،وهِي فِي الْحائِطِ،الدحداحِ

 جنـةً أَو  لاَ تسبوا ورقَةَ فَإِني رأَيت لَـه :قَالَ،� أَنّ النبِي ،فعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها،ورقة بن نوفل
 ٩٥"جنتينِ 

وتمنى علـى االله أن  ،في أول أمره� عندما جاءته خديجة بالرسول  � وورقة بن نوفل آمن بالرسول 
 .لينصره� يدرك ظهور أمر الرسول 

  ـــــــــــــــ
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أَبو بكْرٍ وعمـر  :� قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،بِيهِعن أَ،فعن عونِ بنِ أَبِي جحيفَةَ،سيدا كهول أهل الجنة
لِينسرالْمو ينبِيإِلاَّ الن الآخِرِينو لِينالأَو ةِ مِننلِ الْجولِ أَها كُهدي٩٦.س 

 الْجنةِ مِن الأَولِين والآخِرِين     أَبو بكْرٍ وعمر سيدا كُهولِ أَهلِ      « -�-وعن علِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 .٩٧»إِلاَّ النبِيين والْمرسلِين لاَ تخبِرهما يا علِى ما داما حيينِ 

لِ الْجنـةِ   أَبو بكْرٍ وعمر سيدا كُهولِ أَه     : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عونِ بن أَبِي جحيفَةَ    
لِينالأَو مِن،لِينسرالْمو ينبِيلا النا خم الأَخِرِين٩٨.و 

- إِذْ طَلَع أَبو بكْرٍ وعمر فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ     -�-وعن علِى بنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ كُنت مع رسولِ اللَّهِ           
الْجنةِ مِن الأَولِين والآخِرِين إِلاَّ النبِيين والْمرسلِين يا علِى لاَ تخبِرهما           هذَانِ سيدا كُهولِ أَهلِ      « -�
«.٩٩ 

                                                 
 صحيح ) ١٨٢١٤)(١٦٥ص  / ١٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٣
 صحيح لغيره) ١٥٧٩٢ و١٠٨٧٠( ومجمع الزوائد  ) ١٨٢١٥)(١٦٥ص  / ١٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٤
 صحيح ) ٧٣٢٠( يح الجامع وصح) ٤٠٥(  والصحيحة ٨/٧٢٠ وفتح ٩/٤١٦ومجمع ) ٤٢١١( المستدرك للحاكم  - ٩٥
 صحيح لغيره) ٦٩٠٤)(٣٣٠ص  / ١٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٦
 صحيح لغيره ) ١٠٠(سنن ابن ماجه - ٩٧
 صحيح لغيره) ١٧٧١٧)(٤٧٨ص  / ١٥ج  (-المعجم الكبير للطبراني   ٩٨
 صحيح لغيره ) ٤٠٢٨(و  )٤٠٢٧(سنن الترمذى - ٩٩



 ٧٠

لِيع نولِ اللَّهِ :قَالَ،وعسر دا عِنالِسج تكْرٍ� كُنو بلَ أَبفَأَقْب،رمعولُ اللَّـهِ  ،وسـذَانِ  :� فَقَالَ ره
ا كُهديسلِينسرالْمو ينبِيإِلا الن الآخِرِينو لِينالأَو ةِ مِننلِ الْجولِ أَه،لِيا عا،يمهبِرخ١٠٠"لا ت 
لِيع نقَالَ،وع: بِيالن دعِن تكُن �رمعكْرٍ وو بلَ أَبفَقَالَ،فَأَقْب:   ـةِ مِـننلِ الْجولِ أَها كُهديذَانِ سه

لِينالأَو،الآخِرِينو،لِينسرالْمو ينبِي١٠١"إِلا الن  
فَأَقْبلَ أَبـو  ،كُنـت معـه  :قَـالَ ،� عنِ النبِـي  ،رضِـي اللَّـه عنـه   ،وعن علِي بنِ أَبِـي طَالِبٍ 

 ١٠٢ين والآخِرِين إِلاَّ النبِيين والْمرسلِين ،هذَانِ سيدا كُهولِ أَهلِ الْجنةِ مِن الأَولِ:فَقَالَ،وعمر،بكْرٍ
هذَانِ سيدا كُهولِ أَهلِ الْجنةِ مِن الأَولِـين        «  لأَبِى بكْرٍ وعمر     -�-وعن أَنسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 لِينسرالْمو ينبِيإِلاَّ الن الآخِرِين١٠٣.»و 

 ١٠٤"وعمر سيدا كُهولِ أَهلِ الْجنةِ،أَبو بكْرٍ:� قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ، بنِ مالِكٍوعن أَنسِ
هذَانِ سـيدا كُهـولِ   :فَقَالَ،وعمر،فَأَقْبلَ أَبو بكْرٍ،� كُنت عِند رسولِ االلهِ :قَالَ علِي:قَالَ،وعن جابِرٍ

ةِ مِننلِ الْجأَهالآخِرِينو لِينالأَو ،لِينسرالْمو ينبِيإِلاَّ الن،لِيا عا يمهبِرخ١٠٥.لاَ ت 
       بِىالن دعِن تقَالَ كُن لِىع نفَقَالَ       -�-وع رمعكْرٍ وو بلَ أَبـلِ       «  فَأَقْبولِ أَها كُهديذَانِ سه لِىا عي

 .  ١٠٦» بعد النبِيين والْمرسلِين الْجنةِ وشبابِها
فيجعل كهلا وهـو    ،شاب كهل :لأنه يقال ،وأسنان الكهول يدخل في أسنان الشباب     :  قال أبو جعفر  

والتكهـل هـو آخـر مـدة        ،إنما يكون شيخا بعدما يخرج من التكهل      ،ولا يقال شيخ كهل   ،شاب
واالله نسـأله   ،لحال الذي يحصد مثله عليهـا     إذا بلغ ا  :يعنون،قد اكتهل هذا الزرع   :ومنه قالوا ،الشباب
 ١٠٧التوفيق

الْكَهلُ مِن الرجالِ من زاد علَى ثَلَاثِين سنةً إِلَى الْأَربعِين وقِيلَ مِـن ثَلَـاثٍ               :وقَالَ الْجزرِي فِي النهايةِ   
   سِينمامِ الْخمإِلَى ت ثَلَاثِينلُ    ،وجهِلَ الراُكْت قَدلًا     وكَه ارولَةَ فَصلَغَ الْكُهلَ إِذَا بكَاهلِ   ،وبِالْكَه ادقِيلَ أَرو

 .١٠٨ههنا الْحلِيم الْعاقِلُ أَي أَنَّ اللَّه يدخِلُ أَهلَ الْجنةِ الْجنةَ حلَماءَ عقَلَاءَ 

                                                 
 صحيح) ٥٣٣(مسند أبي يعلى الموصلي - ١٠٠
 صحيح) ٦٢٤(ند أبي يعلى الموصلي مس - ١٠١
 صحيح لغيره) ٨٣١(مسند البزار  - ١٠٢
 صحيح لغيره) ٧٢٢٤(مسند البزار  و)٤٠٢٦(سنن الترمذى - ١٠٣
 صحيح لغيره) ٩٧٦(المعجم الصغير للطبراني - ١٠٤
 صحيح) ٤٩٠(مسند البزار  - ١٠٥
 صحيح لغيره) ٦١٢(مسند أحمد  - ١٠٦
  )١٦٨٠(مشكل الآثار للطحاوي - ١٠٧
 )٧٥ص  / ٩ج  (-ة الأحوذي تحف - ١٠٨
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وآتـوا  { وإِلَّا لَم يكُن فِي الْجنةِ كَهلٌ كَقَولِهِ تعالَى ،يثِفَاعتبِر ما كَانوا علَيهِ فِي الدنيا حالَ هذَا الْحدِ       
   مالَهوى أَمامتقِيلَ.} الْيةَ       :ونلَ الْجخفَد لِمِينسالْم لًا مِنكَه اتم نا مديس،      نلْ ملٌ ،با كَهفِيه سلَي هلِأَن

وإِذَا كَانا سيدي الْكُهولِ فَمِن أَولَى أَنْ يكُونـا سـيدي شـبابِ أَهلِهـا               ،لَاثِينيدخلُها اِبن ثَلَاثٍ وثَ   
  ١٠٩"  هذَانِ سيدا كُهولِ أَهلِ الْجنةِ وشبابِها بعد النبِيين والْمرسلِين:قُلْت وقَع فِي رِوايةِ أَحمد.اِنتهى

الْحسن  « -�-عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى رضى االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            ف، أهل الجنة  سيدا شباب 
 .١١٠»والْحسين سيدا شبابِ أَهلِ الْجنةِ 

سين سيدا شـبابِ أَهـلِ   الْحسن والْح:أَنه قَالَ� عن النبِي ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنهو 
 ١١١"الْجنةِ إِلاَّ ابنيِ الْخالَةِ

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع، بِينِ النةِ:قَالَ،� عنلِ الْجابِ أَهبا شديس نيسالْحو نسالَةِ ،الْحيِ الْخنإِلاَّ اب
ميرم نى ابكَرِ،عِيسز نى بيحياو١١٢.ي 

الْحسـن والْحسـين سـيدا شـبابِ أَهـلِ      :-�  -قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ
 ١١٣.إِلاَّ ما كَانَ لِمريم بِنتِ عِمرانَ،وفَاطِمةُ سيدةُ نِسائِهِم،الْجنةِ

هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسـلِ      :� قَالَ رابِ أَهـبا شدـيس نـيسالْحو ـنسالْح
 ١١٤"وأَبوهما خير مِنهما،الْجنةِ

إِنَّ الْحسن والْحسين سـيدا شـبابِ أَهـلِ    :فَقَالَ،� أَتانِي جِبرِيلُ :قَالَ،� عنِ النبِي ،وعن حذَيفَةَ
ن١١٥"ةِالْج 

        كدهى عتى منِى أُمأَلَتفَةَ قَالَ سذَيح ننِى   -وععت -   بِىـذُ كَـذَا         . -�- بِالننم دها لِى بِهِ عم فَقُلْت
سـتغفِر لِـى     فَأُصلِّى معه الْمغرِب وأَسأَلُه أَنْ ي      -�-فَنالَت مِنى فَقُلْت لَها دعِينِى آتِى النبِى        . وكَذَا
 فَصلَّيت معه الْمغرِب فَصلَّى حتى صلَّى الْعِشاءَ ثُم انفَتلَ فَتبِعتـه فَسـمِع              -�-فَأَتيت النبِى   . ولَكِ

إِنَّ « قَـالَ   . »مك  ما حاجتك غَفَر اللَّه لَك ولأُ     « قَالَ  . قُلْت نعم . »من هذَا حذَيفَةُ    « صوتِى فَقَالَ   
هذَا ملَك لَم ينزِلِ الأَرض قَطُّ قَبلَ هذِهِ اللَّيلَةِ استأْذَنَ ربه أَنْ يسلِّم علَى ويبشرنِى بِأَنَّ فَاطِمةَ سـيدةُ                   

 .١١٦»هلِ الْجنةِ نِساءِ أَهلِ الْجنةِ وأَنَّ الْحسن والْحسين سيدا شبابِ أَ

                                                 
 )٧٦ص  / ٩ج  (-تحفة الأحوذي  - ١٠٩
 صحيح ) ٤١٣٦(سنن الترمذى - ١١٠
 هذَا حدِيثٌ قَد صح مِن أَوجهٍ كَثِيرةٍ ، وأَنا أَتعجب أَنهما لَم يخرجاه: صحيح وقال ) ٤٧٧٨(المستدرك للحاكم  - ١١١
 صحيح) ٦٩٥٩)(٤١١ص  / ١٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ١١٢
 صحيح لغيره ) ٣٧٢٤(غاية المقصد فى زوائد المسند - ١١٣
 صحيح) ٤٧٧٩(المستدرك للحاكم  - ١١٤
 صحيح) ٥٦٣٠(المستدرك للحاكم - ١١٥
 حسن ) ٤١٥٠(سنن الترمذى - ١١٦
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ثُم ،ثُم قَـام يصـلِّي حتـى صـلَّى الْعِشـاءَ     ،فَصلَّيت معه الْمغرِب� أَتيت النبِي :قَالَ،وعن حذَيفَةَ
جرخ،هتعبفَقَالَ،فَات:       لَيع لِّمسأَنْ ي هبأْذَنَ رتاس لَكلِي م ضرنِي أَنَّ ،عرشبا      ودـيس نـيسالْحو نسالْح 

 ١١٧.شبابِ أَهلِ الْجنةِ
ثُم خـرج  ،ثُم قَام يصلِّي حتى صلَّى الْعِشـاءَ ،فَصلَّيت معه الْمغرِب� أَتيت النبِي :قَالَ،وعن حذَيفَةَ

هتعبفَقَالَ،فَات:    هبأْذَنَ رتلِي اس ضرع لَكابِ           مـبا شديس نيسالْحو نسنِي أَنَّ الْحرشبيو لَيع لِّمسأَنْ ي 
 ١١٨.أَهلِ الْجنةِ

      بِىالن تيفَةَ قَالَ أَتذَيح نوع-�-           رِيدي وهو هتبِعت اءَ ثُمالْعِشو رِبغالْمو رصالْعو رالظُّه هعم تلَّيفَص 
داً          يأَح كَلِّمي هكَأَن لْفَها خأَنو رِهِ فَقَامجح ضعلُ بخقَالَ    - قَالَ   -د ذَا   «  ثُمه نفَةُ . »مذَيح قَالَ .قُلْت

 سـيدا  فَإِنَّ جِبرِيلَ جاءَ يبشرنِى أَنَّ الْحسـن والْحسـين  « قَالَ . قُلْت لاَ. »أَتدرِى من كَانَ معِى    « 
غَفَر اللَّه لَك يا حذَيفَـةُ ولأُمـك        « قَالَ  . قَالَ فَقَالَ حذَيفَةُ فَاستغفِر لِى ولأُمى     . »شبابِ أَهلِ الْجنةِ    

«.١١٩ 
لِيع نولُ االلهِ :قَالَ،وعسةِ:� قَالَ رنلِ الْجابِ أَهبا شديس نيسالْحو نس١٢٠.الْح 

 ١٢١قد ورد من طرق كثيرة تبلغ مبلغ التواترو
مع عِلْمِكُم أَنَّ هذَا    ،كَيف تقْبلُونَ هذَا عن رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         : فَقَالَ قَائِلٌ : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

   نسالْحو هلَ كَانَ مِنئِذٍ طِفْلَانِ لَ   ،الْقَوموي نيسالْحنِ ويابا بِشسا        ،يدـيـا سمهأَن اربلُ إِخذَا الْقَوا همإِنو
أَنهما قَـد   : فَكَذَا جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ وعونِهِ       . ولَيسا حِينئِذٍ مِن الشبابِ؟     ،شبابِ أَهلِ الْجنةِ  

كَما ، مِن رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم هذَا الْقَولُ فِيهِما لَيسا بِشـابينِ             كَانا فِي الْوقْتِ الَّذِي كَانَ    
تةِ        ،ذَكَرنلِ الْجابِ أَهبش يدينِ سيابانِ شكُونيا سمهى أَننعبِم لَكِنو،      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص هكَانَ مِنو

فِ  عأْنتسنِ فِي الْميابانِ شكُونا يمهأَن ربأَخ هتِهِ؛ لِأَنوبلَامِ نأَع ا مِنلَـامِ االلهِ  ،لَمإِلَّا بِإِع هكُونُ مِنلَا ي ذَلِكو
إِذْ كَانـا لَولَـا   ،لَ فِيهِما ذَلِك الْقَولَ ولَولَا ذَلِك لَما قَا   ،عز وجلَّ إِياه أَنه سيكُونُ ويكُونانِ بِهِ كَما قَالَ        

ولَما كَانَ لَـه    ،أَو يموت أَحدهما قَبلَ ذَلِك    ،ذَلِك الْقَولُ قَد يجوز عِنده أَنْ يموتا قَبلَ أَنْ يكُونا شابينِ          
عقَلْنا أَنَّ  ،فَكَانَ فِيهِ حقِيقَةُ بلُوغِهِما أَنْ يكُونا كَما قَالَ       ،قَولَصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ يقُولَ لَهما ذَلِك الْ        

إِلَّا ابنيِ  : " فَأَما قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     . ذَلِك إِنما جاز لَه لِإِعلَامِ االلهِ عز وجلَّ إِياه أَنه كَائِن فِيهِما           

                                                 
 صحيح) ٦٩٦٠)(٤١٣ص  / ١٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ١١٧
 صحيح) ٣٢٨٤١)(٩٦ص  / ١٢ج (مصنف ابن أبي شيبة  ١١٨
 صحيح) ٢٤٠٣٤(دمسند أحم - ١١٩
 صحيح لغيره) ٣٢٨٤٣)(٩٧ص  / ١٢ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٠
  )١٥٠٩٣-١٥٠٨٢( مجمع الزوائد :انظر  - ١٢١
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ى      الْخيحيو ميرم نى ابا؛          " الَةِ عِيسملَه اببقِيقِهِ الشحةِ بِتنلِ الْجابِ أَهبش ئِذٍ مِنموا يماهائِهِ إِيتِثْنفَلِاس
ا كَذَلِكمها وينالد ا مِنجرا خمهلِأَن،فِيقوالت أَلُهسااللهَ ن١٢٢". و 

وأفضـل  ،ويتقبلها بقبول حسن  ،السيدة الفاضلة هي التي يرضى عنها را      ،ةسيدات نساء أهل الجن   
وسـيدات نسـاء أهـل      ،ونسـاء أهـل الجنـة يتفاضلن      ،النساء هن اللواتي يحزن جنات النعيم     

خطَّ رسـولُ   :قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     ، بنت مزاحم  وآسية،ومريم،وفاطمة،خديجة:الجنة
إِنَّ أَفْضلَ نِساءِ أَهلِ الْجنةِ :قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم:أَتدرونَ ما هذَا ؟ قَالُوا:ثُم قَالَ،أَربع خطُوطٍ� اللَّهِ 

ةُ فِرعونَ مع مـا     وآسِيةُ بِنت مزاحِمٍ امرأَ   ،ومريم بِنت عِمرانَ  ،وفَاطِمةُ بِنت محمدٍ  ،خدِيجةُ بِنت خويلِدٍ  
قَالَت رب ابنِ لِي عِندك بيتا فِي الْجنةِ ونجنِي مِن فِرعونَ وعملِهِ            ،قَص اللَّه علَينا مِن خبرِها فِي الْقُرآنِ      

 مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجن١٢٣"و 
هنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ اباوعولُ اللَّهِ :قَالَ،مسطَّ رطُوطٍ� خةَ خعبضِ أَرقَالَ،فِي الأَرا :وونَ مردأَت

خدِيجـةُ بِنـت   :أَفْضلُ نِسـاءِ أَهـلِ الْجنـةِ   :� فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،اللَّه ورسولُه أَعلَم:هذَا ؟ فَقَالُوا
 ١٢٤"وامرأَةُ فِرعونَ :وأَحسِبه قَالَ،ومريم بِنت عِمرانَ،وفَاطِمةُ بِنت محمدٍ،خويلِدٍ

اللَّـه  :أَتدرونَ ما هذَا ؟ قَـالُوا :قَالَ،فِي الأَرضِ خطُوطًا أَربعةً� خطَّ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
لَمأَع ولُهسرولُ االلهِ ،وسلُ:� فَقَالَ رلِدٍ  أَفْضيوـتِ خـةُ بِندِيجةِ خنلِ الْجاءِ أَهنِس ،   ـتـةُ بِنفَاطِمو

 ١٢٥.وآسِيةُ بِنت مزاحِمٍ امرأَةُ فِرعونَ،ومريم بِنت عِمرانَ،محمدٍ
ثُم فَاطِمةُ بنـت    ،م بنت عِمرانَ  مري:سيدات نِساءِ أَهلِ الْجنةِ   : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ١٢٦.ثُم آسِيةُ امرأَةُ فِرعونَ،ثُم خدِيجةُ،محمدٍ
وأنَّ ،فَبشرنِي ؛ أَنَّ فَاطِمةَ سِيدةُ نِساءِ أمتِـي ،نزلَ ملَك مِن السماءِ:قَالَ � عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

و نسةالْحنلِ الْجابِ أهبا شديس نيس١٢٧.الْح 
«  يقُـولُ  -�  - يقُولُ سمِعت النبِى - رضى االله عنه -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ سمِعت علِيا 

   .١٢٨»وخير نِسائِها خدِيجةُ ،خير نِسائِها مريم ابنةُ عِمرانَ
 ع نفَرٍ قال    وععج ندِ اللَّهِ بولَ اللَّهِ        :بسر تمِعقُولُ سا بِالْكُوفَةِ يلِيع تمِعقُـولُ    -�-سي  »  ـريخ

 ١٢٩.وأَشار وكِيع إِلَى السماءِ والأَرضِ.»نِسائِها مريم بِنت عِمرانَ وخير نِسائِها خدِيجةُ بِنت خويلِدٍ 
                                                 

 )٢٢١/ ٥(شرح مشكل الآثار  - ١٢٢
 صحيح) ٣٨٣٦(المستدرك للحاكم  - ١٢٣
 صحيح) ٤٨٥٢(المستدرك للحاكم  ١٢٤
 صحيح  ) ٧٠١٠)(٤٧٠ص  / ١٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٥
 صحيح ) ١٨٥٣٦)(٣١٤ص  / ١٦ج  (-م الكبير للطبراني المعج - ١٢٦
 صحيح ) ١١٩٤٩( الكبرى"أخرجه النسائي في  - ١٢٧
  )٣٤٣٢(صحيح البخارى - ١٢٨
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نسٍ وعأَن ،   بِيقَالَ،�أَنّ الن:   الَمِيناءِ الْعنِس مِن كبسانَ  :حرعِم بنت ميرلِدٍ  ،ميوخ ةُ بنتدِيجخةُ ،وفَاطِمو
 ١٣٠.وآسِيةُ امرأَةُ فِرعونَ،بنت محمدٍ

 بِىنِ النع رِىعى الأَشوسأَبِى م نوع-  �-الر لَ مِنقَالَ كَم الِ كَثِيرـاءِ إِلاَّ  ،جسالن لْ مِنكْمي لَمو
وفَضلُ عائِشةَ علَى النساءِ كَفَضلِ الثَّرِيدِ علَى سـائِرِ الطَّعـامِ           ،مريم بِنت عِمرانَ وآسِيةُ امرأَةُ فِرعونَ     

«١٣١.  
     دِيادٍ الأَسدِ اللَّهِ بن زِيبع نقَالَ،وع:تمِعاسِرٍ   سبن ي ارمقُولُ، عا   :يهسِيرا منأُم تارس لَقَد،  لَمعا لَتهأَنو

 ١٣٢.ولَكِن اللَّه ابتلانا لِيعلَم إِياها نطِيع أَو إِياه،فِي الدنيا والآخِرةِ� أَنها زوجةُ نبِينا 
أَتؤذِي ،اسكُت مقْبوحا منبوحا  :فَقَالَ لَه عمار  ،نالَ مِن عائِشةَ عِند علِي    أَنَّ رجلا   ،وعن عمرِو بن غَالِبٍ   

 ١٣٣. �حبِيبةَ رسولِ اللَّهِ 
من :فَقَالَ لَه عمار  ،كَانَ رجلٌ عِند علِي فَتناولَ عائِشةَ     :قَالَ،وعن عرِيبِ بن حميدٍ أَو حميدِ بن عرِيبٍ       

 ١٣٤.فِي الْجنةِ؟ اسكُت مقْبوحا� ذَا الَّذِي تتناولُ زوجةَ نبِينا 
 كُن حِزبينِ فَحِزب فِيهِ عائِشةُ وحفْصةُ -�  - أَنَّ نِساءَ رسولِ اللَّهِ - رضى االله عنها -وعن عائِشةَ 

وكَانَ الْمسلِمونَ قَد علِموا ،-�  -أُم سلَمةَ وسائِر نِساءِ رسولِ اللَّهِ والْحِزب الآخر ،وصفِيةُ وسودةُ
  -فَإِذَا كَانت عِند أَحدِهِم هدِيةٌ يرِيد أَنْ يهدِيها إِلَى رسولِ اللَّـهِ  ، عائِشةَ-�  -حب رسولِ اللَّهِ 

 فِى بيتِ عائِشةَ بعثَ صاحِب الْهدِيةِ إِلَى رسولِ اللَّـهِ  -�  - رسولُ اللَّهِ حتى إِذَا كَانَ، أَخرها-�
 يكَلِّـم  -�  -فَقُلْن لَهـا كَلِّمِـى رسـولَ اللَّـهِ     ،فَكَلَّم حِزب أُم سلَمةَ، فِى بيتِ عائِشةَ-�  -

اسإِ،الن دِىهأَنْ ي ادأَر نقُولُ مولِ اللَّهِ فَيسـوتِ    -�  -لَى ريب ثُ كَـانَ مِـنيهِ حدِهِ إِلَيهةً فَلْيدِيه 
فَقُلْـن لَهـا    .فَقَالَت ما قَـالَ لِـى شـيئًا       .فَسأَلْنها،فَلَم يقُلْ لَها شيئًا   ،فَكَلَّمته أُم سلَمةَ بِما قُلْن    ،نِسائِهِ

فَقُلْن لَهـا  .فَقَالَت ما قَالَ لِى شيئًا.فَسأَلْنها،فَلَم يقُلْ لَها شيئًا،ته حِين دار إِلَيها أَيضا قَالَت فَكَلَّم .فَكَلِّمِيهِ
وأَنا فِى  ،أْتِنِىفَإِنَّ الْوحى لَم ي   ،لاَ تؤذِينِى فِى عائِشةَ   « فَقَالَ لَها   .فَدار إِلَيها فَكَلَّمته  .كَلِّمِيهِ حتى يكَلِّمكِ  

ثُم إِنهن دعـونَ فَاطِمـةَ      .قَالَت فَقَالَت أَتوب إِلَى اللَّهِ مِن أَذَاك يا رسولَ اللَّهِ         .»ثَوبِ امرأَةٍ إِلاَّ عائِشةَ     
ك ينشدنك اللَّه الْعدلَ فِـى   تقُولُ إِنَّ نِساءَ-�  - فَأَرسلْن إِلَى رسولِ اللَّهِ -�  -بِنت رسولِ اللَّهِ 

فَقُلْن .فَأَخبرتهن،فَرجعت إِلَيهِن .قَالَت بلَى .»أَلاَ تحِبين ما أُحِب     ،يا بنيةُ « فَقَالَ  .فَكَلَّمته.بِنتِ أَبِى بكْرٍ  

                                                                                                                                            
  )٦٤٢٤(صحيح مسلم  - ١٢٩
 صحيح ) ١٨٥٣٧)(٣١٤ص  / ١٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٠
 )٥٤١٨(صحيح البخارى - ١٣١
 صحيح ) ١٨٦٣١)(٣٤٦ص  / ١٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٢
 صحيح ) ١٨٦٣٢)(٣٤٦ص  / ١٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٣
 صحيح ) ١٨٦٣٣)(٣٤٦ص  / ١٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٤
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وقَالَت إِنَّ نِساءَك ينشدنك اللَّه     ،فَأَتته فَأَغْلَظَت ،نت جحشٍ فَأَرسلْن زينب بِ  ،فَأَبت أَنْ ترجِع  .ارجِعِى إِلَيهِ 
 .الْعدلَ فِى بِنتِ ابنِ أَبِى قُحافَةَ 

لَى عائِشةَ  لَينظُر إِ-�  -فَسبتها حتى إِنَّ رسولَ اللَّهِ ،وهى قَاعِدةٌ.حتى تناولَت عائِشةَ،فَرفَعت صوتها
بنيلَى زع درةُ تائِشع تكَلَّمقَالَ فَت كَلَّملْ تا،ههتكَتى أَستح.    بِـىالن ظَـرفَن إِلَـى  -�  -قَالَـت 

 .١٣٥» إِنها بِنت أَبِى بكْرٍ « وقَالَ ،عائِشةَ
م يوم عائِشةَ قَالَت عائِشةُ فَـاجتمع صـواحِبِى إِلَـى أُم            قَالَ كَانَ الناس يتحرونَ بِهداياه    ،وعن عروةَ 

وإِنا نرِيد الْخيـر كَمـا ترِيـده       ،واللَّهِ إِنَّ الناس يتحرونَ بِهداياهم يوم عائِشةَ      ،فَقُلْن يا أُم سلَمةَ   ،سلَمةَ
قَالَـت  ، أَنْ يأْمر الناس أَنْ يهدوا إِلَيهِ حيثُ ما كَانَ أَو حيثُ ما دار-�  - فَمرِى رسولَ اللَّهِ،عائِشةُ

 بِىةَ لِلنلَمس أُم ذَلِك تى-�  -فَذَكَرنع ضرفَأَع قَالَت ،    ضرفَـأَع ذَاك لَـه تذَكَـر إِلَى ادا عفَلَم
فَإِنه واللَّهِ ما نزلَ علَـى      ،يا أُم سلَمةَ لاَ تؤذِينِى فِى عائِشةَ      « ى الثَّالِثَةِ ذَكَرت لَه فَقَالَ      فَلَما كَانَ فِ  ،عنى

 ١٣٦.» الْوحى وأَنا فِى لِحافِ امرأَةٍ مِنكُن غَيرِها 
أَنْ يأْمر الناس فَيهـدوا لَـه حيـثُ    � م رسولَ االلهِ كَلَّمننِي صواحِبِي أَنْ أُكَلِّ:قَالَت،وعن أُم سلَمةَ

 فَسكَت رسولُ االلهِ ،وإِنا نحِب الْخير كَما تحِب عائِشةَ،فَإِنَّ الناس يتحرونَ بِهداياهم يوم عائِشةَ،كَانَ

فَكَلَّمته مِثْـلَ   :قَالَت،فَقُلْن واللَّهِ لاَ ندعه   ،خبرتهن أَنه لَم يكَلِّمنِي   فَأَ،فَجاءَنِي صواحِبِي ،ولَم يراجِعنِي ،�
يا أُم سلَمةَ لاَ تـؤذِينِي فِـي   :ثُم قَالَ،� الْمقَالَةِ الْأُولَى مرتينِ أَو ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِك يسكُت رسولُ االلهِ 

أَعـوذُ  :فَقُلْـت :قَالَت،ي واللَّهِ ما نزلَ الْوحي علَي وأَنا فِي بيتِ امرأَةٍ مِن نِسائِي غَير عائِشةَ         فَإِن،عائِشةَ
 ١٣٧.بِاللَّهِ أَنْ أَسوءَك فِي عائِشةَ

 كما غرت لخديجة لكثرة ذكر رسول االله � وعن عائشة أا قالت ما غرت على امرأة لرسول االله 

 ١٣٨.أن يبشرها ببيت في الجنة � ياها وثنائه عليها وقد أوحي إلى رسول االله إ�
ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولُ االلهِ :وعسفِيهِ� قَالَ ر ضِهِ الَّذِي قُبِضرفِي م: توالْم لَينُ عوهلَي هإِن

 ١٣٩"أَني أُرِيتكِ زوجتِي فِي الْجنةِ
هذِهِ زوجتك :فَقَالَ،فِي خِرقَةِ حرِيرٍ� جاءَ بِي جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم إِلَى رسولِ االلهِ :قَالَت،عن عائِشةَو

 ١٤٠.فِي الدنيا والآخِرةِ

                                                 
  )٢٥٨١(صحيح البخارى - ١٣٥
  )٣٧٧٥(صحيح البخارى - ١٣٦
 صحيح) ٧١٠٩)(٤٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٣٧
 صحيح) ٨٣٠٣)(٢٧٤ص  / ٥ج  (- الرسالة السنن الكبرى للإمام النسائي - ١٣٨
 صحيح) ٣٠٠٨(الآحاد والمثاني  - ١٣٩
 صحيح) ٧٠٩٤)(٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٤٠
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ا ترضين أَنْ تكُونِي زوجتِي فِي أَم:فَقَالُ،فَتكَلَّمت أَنا:قَالَت،ذَكَر فَاطِمةَ� أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن عائِشةَ
ةِ ؟ قُلْتالآخِرا ويناللَّهِ:الدلَى وةِ:قَالَ،بالآخِرا وينتِي فِي الدجوتِ ز١٤١.فَأَن 

فَخيلَ إِلَي أَنَّ   :قَالَت،أَما إِنكِ مِنهن  :من أَزواجك فِي الْجنةِ ؟ قَالَ     ،يا رسولَ االلهِ  :أَنها قَالَت ،وعن عائِشةَ 
 ١٤٢.ذَاك أَنه لَم يتزوج بِكْرا غَيرِي

وضرب اللَّه مثَلًا لِلَّـذِين     {  :قال تعالى عن أسيا بنت مزاحم وعن مريم بنت عمران عليهما السلام             و
         ب كدنِ لِي عِناب بر نَ إِذْ قَالَتوعأَةَ فِرروا اِمنآَم          نِي مِـنجنلِهِ ومعنَ ووعفِر نِي مِنجنةِ ونا فِي الْجتي

   مِ الظَّالِمِين١١(الْقَو (              قَتـدصـا ووحِنر ا فِيهِ مِـننفَخا فَنهجفَر تنصانَ الَّتِي أَحرعِم تناب ميرمو
 ]١١،١٢/التحريم[} ) ١٢(قَانِتِين بِكَلِماتِ ربها وكُتبِهِ وكَانت مِن الْ

                 ـاجِينتحوا مإِذَا كَان الَطَةُ الكَافِرِينخم مهرضلاَ ت مهلَى أَنع مِنِينؤالَى لِلْمعااللهُ ت هبرض رثَلٌ آخذَا مهو
ةً اللهِ      ،إِليهِملِصخةً ممِنؤنَ موعأَةُ فِررتِ امكَان كَا،فَقَداراً   وبةً جنُ طَاغِيوعنَ فِر،      كُفْـر ـهرأَتام را ضفَم

وقَـد سـأَلَت   .لاَ يؤاخِذُ أَحداً بِذَنبِ غَيرِهِ،زوجِها حِين أَطَاعت ربها لِيعلَم الناس أَنَّ االلهَ حكِيم عادِلٌ   
وأَنْ ينقِذَها مِن فِرعونَ    ،وأَنْ يبنِي لَها عِنده بيتاً فِي الجَنةِ      ، مِن رحمتِهِ  امرأَةُ فِرعونَ ربها أَنْ يجعلَها قَرِيبةً     

وضرب االلهُ مثَلاً آخر لِلَّذِين آمنوا حالَ مـريم ابنـة           .وأَنْ ينجيها مِن قَومِهِ الظَّالِمِين      ،وأَعمالِهِ الخَبِيثَةِ 
وأَرسلَ إِليها ملَكاً كَرِيمـاً مـن       ،وما أُوتِيت مِن كَرامةٍ فِي الدنيا والآخِرةِ فاصطَفَاها االلهُ ربها         ،عِمرانَ

شرها بِأَنها  فَب،فَاستعاذَت بِااللهِ مِن شرهِ   ،وهِي فِي خلْوتِها  ،ملاَئِكَتِهِ تمثَّلَ لَها فِي صورةِ بشرٍ دخلَ علَيها       
ونفَخ فِيها المَلَـك مِـن روحِ االلهِ فَحملَـت          .ويكُونَ نِبِياً كَرِيماً    ،سيكُونُ لَها ولَد يولَد بِكَلِمةٍ مِن االلهِ      

وكَانت فِي عِدادِ   ،لَى رسلِهِ وأَنبِيائِهِ  وبِكُتبِهِ التِي أَنزلَها ع   ،وصدقَت مريم بِشرائِعِ االلهِ   ،علَيهِ السلاَم ،بِعِيسى
 .القَانِتِين العابِدِين المُطِيعِين اللهِ تعالَى 

يا مريم إن االله اختاركِ لطاعته وطهركِ مـن الأخـلاق           :  حين قالت الملائكة   -أيها الرسول -واذكر  
على الطاعة لربك، وقومي في خشوع      يا مريم داومي    . الرذيلة، واختاركِ على نساء العالمين في زمانك      

 ١٤٣..شكرا الله على ما أولاكِ من نعمه؛ وتواضع، واسجدي واركعي مع الراكعين
 ـــــــــــــــ

����א�
	��א���+*א�
	��א���+*א�
	��א���+*א�
	��א���+*

����������;�;�;�;��#"��د'%ل���05א����א�����#"��د'%ل���05א����א�����#"��د'%ل���05א����א�����#"��د'%ل���05א����א��
 

                                                 
 صحيح) ٧٠٩٥)(٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٤١
 صحيح) ٧٠٩٦)(٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٤٢
 )٥٥/ ١(التفسير الميسر  - ١٤٣
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وجدوا عِنـده  ،ا إِلَى بابٍ مِن أَبوابِهاحتى إِذَا أَتو،يساق الَّذِين اتقُوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا :قال،عن علي 
فَأَذْهبت ،فَعمدوا إِلَى أَحدِهِما كَأَنما أُمِروا فَشرِبوا مِنها      ،شجرةً يخرج مِن تحتِ ساقِها عينانِ تجرِيانِ      

وا إِلَى الْأُخرى فَتطَهروا مِنها فَجرت علَـيهِم بِنضـرةِ          ثُم عمد ،ما فِي بطُونِهِم مِن قَذَرٍ وأَذًى أَو بأْسٍ       
ثُم انتهـوا   ،ولَم تشعثْ أَشعارهم كَأَنما دهِنوا بِالدهانِ     ،فَلَم يغيروا ولَم تغير أَبشارهم بعدها أَبدا      ،النعِيمِ

وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا حتى إِذَا جاؤوها وفُتِحـت أَبوابهـا           {: فَقَالُوا إِلَى خزنةِ الْجنةِ  
       الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَهقَالَ:قال،سورة الزمر ) ٧٣(} و:    أَو ملْقَـاهت ثُم

أَبشِر بِما  :كَما يطَيف ولَدانُ أَهلِ الدنيا بِالْحمِيمِ يقْدم مِن غَيبتِهِ يقُولُونَ لَه          ،قَّتهم الْوِلْدانُ يطَيفُونَ بِهِم   تلَ
إِلَى بعضِ أَزواجِهِ مِن الْحورِ الْعِـينِ       ثُم ينطَلِق غُلَام مِن أَهلِ أُولَئِك الْوِلْدانِ        ،أَعد اللَّه لَك مِن الْكَرامةِ    

وهو ذَا  ،أَنا رأَيته :أَنت رأَيته ؟ فَيقُولُ   :قَد جاءَ فُلَانٌ بِاسمِهِ الَّذِي كَانَ يدعى بِهِ فِي الدنيا فَيقُولُونَ          :فَيقُولُ
فَإِذَا ،فَإِذَا انتهى إِلَى منزِلِهِ نظَر إِلَى أَساسِ بنيانِـهِ        ،وم علَى بابِها  يأْتِي فَيستخِف إِحداهن الْفَرح حتى تقُ     

   رضأَخ قَهلُؤِ فَولُ اللُّؤدننٍ    ،جكُلِّ لَو مِن رمأَحو فَرأَصقِ       ،ورقْفِهِ فَإِذَا مِثْلُ الْبإِلَى س هأْسر فَعر لَا أَنَّ  ،ثُمفَلَو
وزرابِي ،مصفُوفَةٍ،وأَكْوابٍ موضوعةٍ ،ثُم رأْسه فَنظَر إِلَى أَزواجِهِ    ،ه تعالَى قَدره لَأَلَم أَنْ يذْهب بصره      اللَّ

غِلٍّ تجرِي مِـن تحـتِهِم      ونزعنا ما فِي صدورِهِم من      {:ثُم اتكَوا فَقَالُوا  ،فَنظَر إِلَى تِلْك النعمةِ   ،مبثُوثَةٍ
الأَنهار وقَالُواْ الْحمد لِلّهِ الَّذِي هدانا لِهذَا وما كُنا لِنهتدِي لَولا أَنْ هدانا اللّه لَقَد جاءت رسلُ ربنـا                   

  ت ما كُنتا بِموهمةُ أُورِثْتنالْج واْ أَن تِلْكُمودنو قلُونَبِالْحمـادٍ   ،سورة الأعراف) ٤٣(} عنـادِي مني ثُم
 ١٤٤"وتصِحونَ فَلَا تمرضونَ أَبدا ،وتقِيمونَ فَلَا تظْعنونَ أَبدا،تحيونَ فَلَا تموتونَ أَبدا

الأرض الواسـعة   : المرج -عتبة تكون تحت الباب     :  الأسكفة  -جمع بشرة وهي جلد الإنسان      :أبشار
  الكلأ والماءذات

فَإِنَّ ،أَما بعـد  :ثُم قَالَ ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،خطَبنا عتبةُ بن غَزوانَ   :قَالَ،عن خالِدِ بنِ عميرٍ الْعدوي    و
وإِنكُم ،يتصابها صـاحِبها  ،صبابةِ الإِناءِ ولَم يبق مِنها إِلاَّ صبابةٌ كَ     ،وولَّت حذَّاءَ ،الدنيا قَد آذَنت بِصرمٍ   

فَإِنه قَد ذُكِر لَنا أَنَّ الْحجر يلْقَى مِـن         ،فَانتقِلُوا بِخيرِ ما بِحضرتِكُم   ،منتقِلُونَ مِنها إِلَى دارٍ لاَ زوالَ لَها      
 منهفَةِ جا   ،شع عِينبا سوِي فِيههافَيا   ،مرا قَعلَه رِكدلأَنَّ ،لاَ يمااللهِ لَتوو،متجبأَفَع،      نيا با أَنَّ ملَن ذُكِر لَقَدو

ولَيأْتِين علَيها يوم وهو كَظِيظٌ مِن الزحـامِ ؛ ولَقَـد           ،مِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ مسِيرةُ أَربعِين سنةً      
فَالْتقَطْت ،حتى قَرِحـت أَشـداقُنا    ،ما لَنا طَعام إِلاَّ ورق الشجرِ     ،�يتنِي سابِع سبعةٍ مع رسولِ االلهِ       رأَ

 .فَاتزرت بِنِصفِها،فَشقَقْتها بينِي وبين سعدِ بنِ مالِكٍ،بردةً

                                                 
هذا حديث صحيح وحكمـه   ) ٤٧٢٥(والمطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني   ) ٢٩٥(هاني  صفة الجنة لأبي نعيم الأصب     - ١٤٤

 .  حكم المرفوع ، إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور 
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وإِني أَعوذُ بِـااللهِ    ،إِلاَّ أَصبح أَمِيرا علَى مِصرٍ مِن الأَمصارِ      ،بح الْيوم مِنا أَحد   فَما أَص ،واتزر سعد بِنِصفِها  
حتى يكُونَ آخِر عاقِبتِها    ،وإِنها لَم تكُن نبوةٌ إِلاَّ تناسخت     ،وعِند االلهِ صغِيرا  ،أَنْ أَكُونَ فِي نفْسِي عظِيما    

ا ،لْكًامندعاءَ برونَ الأُمبرجتونَ وربخت١٤٥".فَس 
البقية اليسيرة من الشـراب     :الصبابة-جوانب الفم   : الأشداق -مسرعة الانقطاع   : حذاء -أعلم  :آذن

 الممتلئ المزحوم:الكظيظ-خرجت ا قروح :قرحت-الانقطاع والذهاب :الصرم-تبقى أسفل الإناء 
   منِ عالِدِ بخ نرٍوعانَ   :قَالَ،يوغَز نةُ ببتع طَبهِ   ،خلَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح ثُم:      ا قَـدينفَإِنَّ الد دعا بأَم

نتقِلُونَ مِنها إِلَى   وإِنكُم م ،وإِنما بقِي مِنها صبابةٌ كَصبابةِ الإِناءِ صبها أَحدكُم       ،وولَّت حذَّاءَ ،آذَنت بِصرمٍ 
 فَلَقَد بلَغنِي أَنَّ الْحجر يلْقَى مِـن شـفِيرِ          - يرِيد مِن الْخيرِ     -فَانتقِلُوا ما بِحضرتِكُم    ،دارٍ لاَ زوالَ لَها   

منها     ،جامع عِينبا سرا قَعلُغُ لَهبا يلَأَنَّ  ،فَممااللهِ لَت مايو،ةِ         أَفَعنيِ الْجاعرمِص نيا بلِي أَنَّ م ذُكِر لَقَدو متجِب
ولَقَد رأَيتنِي سابِع سبعةٍ مع رسـولِ االلهِ        ،ولَيأْتِين علَيهِ يوم وهو كَظِيظٌ مِن الزحامِ      ،مسِيرةَ أَربعِين عاما  

�      الش قرإِلاَّ و اما طَعا لَنا    ماقُندأَش همِن تى قَرِحترِ حةً  ،جدرب قَطْتلَقَدِ الْتو،     نـيبنِـي ويا بهقَقْتفَش
واتزر سعد بِنِصفِها ما مِنا أَحد الْيوم حي إِلاَّ أَصبح أَمِيرا علَـى مِصـرٍ مِـن                 ،فَاتزرت بِنِصفِها ،سعدٍ

وإِنها لَم تكُن نبوةٌ إِلاَّ تناسخت حتى       ،أَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ عظِيما فِي نفْسِي صغِيرا عِند االلهِ         و،الأَمصارِ
 ١٤٦.تكُونَ عاقِبتها ملْكًا ستبلُونَ الْأُمراءَ بعدنا

ما بين كُلِّ مِصراعينِ مِن مصـارِيعِ الْجنـةِ         :�رسولُ االلهِ   قَالَ  :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ   
ثُم تشـقَّق مِنـه بعـد       ،وبحر الْعسلِ ،وبحر اللَّبنِ ،وبحر الْخمرِ ،وإِنَّ فِي الْجنةِ بحر الْماءِ    ،سبعِين سنةً 

اره١٤٧"الأَن 
أَنتم توفُونَ سبعِين أُمـةً أَنـتم آخِرهـا         «  قَالَ   -�-يةَ عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       وعن حكِيمِ بنِ معاوِ   

 يوم  وأَكْرمها علَى اللَّهِ عز وجلَّ وما بين مِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ مسِيرةُ أَربعِين عاماً ولَيأْتِين علَيهِ               
 الممتلئ المزحوم :الكظيظ. ١٤٨»وإِنه لَكَظِيظٌ 

إِنَّ ما بين الْمِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ لَكَما        ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ   
رجهكَّةَ وم نيب،صبكَّةَ وم نيا بكَم ىأَو١٤٩.ر 

                                                 
  )٧٦٢٥(صحيح مسلم  - ١٤٥
 صحيح) ٧١٢١)(٦٠ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٤٦
 صحيح) ١٤٧٥(الآحاد والمثاني - ١٤٧
 يحصح) ٢٠٥٥٨(مسند أحمد  - ١٤٨
 صحيح ورواه البخاري ومسلم مطولا) ٧٣٨٩)(٤٠١ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٤٩
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        بِىدٍ قَالَ قَالَ النعنِ سلِ بهس نمِائَةِ أَلْفٍ           « -� -وععبس ونَ أَلْفًا أَوعبتِى سأُم ةَ مِننالْج لَنخدلَي- 
ووجوههم ،نـةَ حتى يدخلَ أَولُهم وآخِرهم الْج    ،آخِذٌ بعضهم بِبعضٍ  ، متماسِكِين -شك فِى أَحدِهِما    

 .١٥٠» علَى ضوءِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ 
 -لَيدخلَن الْجنةَ مِن أُمتِى سبعونَ أَو سبعمِائَةِ أَلْفٍ         «  قَالَ   -� -وعن سهلِ بنِ سعدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

لاَ يـدخلُ أَولُهـم حتـى يـدخلَ         ،آخِذٌ بعضهم بعضا  ،اسِكُونَ متم -لاَ يدرِى أَبو حازِمٍ أَيهما قَالَ       
مهرِ ،آخِردلَةَ الْبرِ لَيةِ الْقَمورلَى صع مهوهج١٥١»و.  

       بِىلٍ أَنَّ النبنِ جاذِ بعم نقَالَ   -�-وع  »      ا مدرا مدرةَ جنةِ الْجنلُ الْجلُ أَهخدي    أَو اءَ ثَلاَثِيننأَب لِينكَح
 ١٥٢.»ثَلاَثٍ وثَلاَثِين سنةً 

 جمع أمرد والمَرد نقاء الخدين من الشعر:المرد-جمع أجرد وهو الذى نزع عنه الشعر :الجرد
نى شبابهم ولاَ تبلَـى     أَهلُ الْجنةِ جرد مرد كُحلٌ لاَ يفْ       « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 مهاب١٥٣.»ثِي 
أَبناءَ ،مكَحلِين،جِعادا،بيضـا ،مردا،يدخلُ أَهلُ الْجنةِ الْجنـةَ جردا     :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

ثَلاَثِينثَلاَثٍ و،ملْقِ آدلَى خع،ا فِي عاعونَ ذِرسِت عٍطُولُهعِ أَذْربضِ س١٥٤.ر 
-جمع جعد وهو منقبض الشعر غـير منبسـطه   :الجعاد-جمع أجرد وهو الذى نزع عنه الشعر   :الجرد
 جمع أمرد والمَرد نقاء الخدين من الشعر :المرد

 دِييبنِ الزامِرٍ   ،وعع نب ملَيا سثَندح،     دِيدِي كَرِبٍ الْكِنعم نب امولَ اللَّـهِ       أَنَّ الْمِقْدسأَنَّ ر مثَهدح � 
فَمن ، إِلاَّ بعِثَ ابن ثَلاَثِين سـنةً -إِنما الناس فِيما بين ذَلِك ، سقَطًا ولاَ هرما -ما مِن أَحدٍ يموت     :قَالَ

ومن كَانَ مِـن أَهـلِ النـارِ        ،بِ أَيوب كَانَ مِن أَهلِ الْجنةِ كَانَ علَى مسحةِ آدم وصورةِ يوسف وقَلْ          
  ١٥٥.عظِّموا وفُخموا كَالْجِبالِ

     امِرٍ الْكَلاعِيبن ع ملَيقَالَ،وعن س:     دِيدِي كَرِبٍ الْكِنعامِ بن ما لِلْمِقْدـةَ    :قُلْنـا كَرِيما أَبي،   ـاسإِنَّ الن
ولَقَد أَخذَ بِشحمةِ أُذُنِي هذِهِ وإِني لأَمشِي       ،لَقَد رأَيته ،بلَى واللَّهِ :قَالَ،�لَّهِ  يدعونَ أَنك لَم تر رسولَ ال     

حدثْنا ما سـمِعت مِـن رسـولِ اللَّـهِ         . يا أَبا كَرِيمةَ  :أَترى أَنه يذْكُره؟ قُلْنا   :ثُم قَالَ لِعمي  ،مع عم لِي  
وقَلْـبِ  ،يحشر ما بين السقْطِ إِلَى الشيخِ الْفَانِي يوم الْقِيامـةِ فِـي خلْـقِ آدم             :مِعته يقُولُ س:قَالَ،�

                                                 
  )٦٥٤٣(صحيح البخارى  - ١٥٠
  )٥٤٨(حيح مسلم  و)٦٥٥٤( صحيح البخارى - ١٥١
 حسن ) ٢٧٤٢(سنن الترمذى  - ١٥٢
 حسن ) ٢٧٣٥(سنن الترمذى - ١٥٣
 حسن) ٣٥١٤٠)(١١٤ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٤
 حسن) ١٨٣٩)(٨٢ص  / ٣ج (اميين  مسند الش - ١٥٥
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وبأَي،   لِينكَحا مدرم فوسنِ يسحا،واللَّهِ  :قُلْن بِيا نبِالْكَافِرِ؟ قَالَ  ،ي ففَكَي:   صِيرى يتارِ حلِلن ظَّمعغِلَظُ  ي 
  لم يكتمل خلقهالذي:السقط- ١٥٦.وقَرِيضةُ النابِ مِن أَسنانِهِ مِثْلُ أُحدٍ،جِلْدِهِ أَربعِين ذِراعا
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ذَلِك :فَيقَالَ لَه ،من يتمنى علَى االلهِ   ،ةِ منزِلَةً إِنَّ أَدنى أَهلِ الْجن   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عن أَبِي هريرةَ   

  هعم مِثْلُهو كَذَا  ،لَككَذَا و لَقَّنيو، قَالَ لَهفَي:   هعم مِثْلُهو لَك ذَلِك،   رِيدعِيدٍ الْخو سولُ االلهِ   :فَقَالَ أَبسقَالَ ر
 ١٥٧.ذَلِك لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ:�
رٍ   وعيمنِ عدِ بيبع ولُ االلهِ    :قَالَ،نسزِلَـةً     :�قَالَ رنةِ منلِ الْجى أَهنةٍ        ،إِنَّ أَدلُـؤلُؤ مِـن ارد لٌ لَـهجلَر

 ١٥٨.مِنها غُرفُها وأَبوابها،واحِدةٍ
 أَسفَلَ أَهلِ الْجنةِ أَجمعِين درجةً لَمن       إِنَّ" : يقُولُ -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

فِي كُلِّ  ،والْأُخرى مِن فِضةٍ  ،واحِدةٌ مِن ذَهبٍ  ،بِيدِي كُلِّ واحِدٍ صحِيفَتانِ   ،يقُوم علَى رأْسِهِ عشرةُ الْآفٍ    
     ى مِثْلُهرفِي الْأُخ سنٌ لَيةٍ لَواحِدآخِرِ  ،و أْكُلُ مِنا     يلِهأَو أْكُلُ مِنا يا مِثْلَ مالطِّيـبِ     ،ه ا مِنلِآخِرِه جِدي

ولَـا  ،ولَـا يتغوطُونَ  ،لَـا يبولُونَ  ،ثُم يكُونُ ذَلِك رِيح الْمِسـكِ الْأَذْفَرِ      ،واللَّذَّةِ مِثْلَ الَّذِي يجِد لِأَولِها    
 .١٥٩" ابِلِين إِخوانا علَى سررٍ متقَ،يتمخطُونَ

 الاستنثار وإلقاء مخاط الأنف: الامتخاط-التبرز : التغوط-جيد إلى الغاية رائحته شديدة :أذفر-
" أَلَا أُخبِركُم بِأَسفَلِ أَهلِ الْجنةِ درجـةً ؟  " :يقُولُ� سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،عن عبد االله بن عمرو

رجلُ يدخلُ الْجنةَ مِن بابِ الْجنةِ فَيتلَقَّاه غِلْمانه فَيقُولُونَ مرحبا بِسيدِنا           " :قَالَ، اللَّهِ بلَى يا رسولَ  :قَالُوا
هِ فَيرى الْجِنـانَ    فَتمد لَه الزرابِي أَربعِين سنةً ثُم ينظُر عن يمِينِهِ وعن شِمالِ          :قَد آنَ لَك أَنْ تزورنا قَالَ     

لِمن هذَا ؟ فَيقَالُ لَك حتى إِذَا انتهى رفِعت لَه ياقُوتةٌ حمراءُ وزبرجدةٌ خضراءُ لَهـا سـبعونَ                  :فَيقُولُ
فَيرقَى حتى إِذَا انتهوا    ،رأْ وارقَه شِعبا فِي كُلِّ شِعبٍ سبعونَ غَرفَةً فِي كُلِّ غَرفَةٍ سبعونَ بابا فَيقُولُونَ اقْ            

                   سبٍ لَيذَه فَةً مِنحص عِينبهِ بِسى إِلَيعسولٌ فَيفِيهِ فُص مِيلٌ فِي مِيلٍ لَه هتعهِ سلَيكَأَ علْكِهِ اترِيرِ مإِلَى س
كَما يجِد لَذَّةَ أَولِها ثُم يسعى علَيهِ بِأَلْوانِ الْأَشرِبةِ فَيشرب          فِيها صحفَةٌ مِن لَونِ أُختِها يجِد لَذَّةَ آخِرِها         

اتركُوه وأَزواجه فَينطَلِق الْغِلْمانُ ثُم ينظُر فَإِذَا حوراءُ مِن الْحورِ الْعِينِ           :مِنها ما اشتهى ثُم يقُولُ الْغِلْمانُ     

                                                 
 حسن ) ١٧٠٥٤ و ١٧٠٥٣)(٢١٤ص  / ١٥ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٥٦
 صحيح  ) ٣٥١٣٣)(١١٠ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٧
 صحيح مرسل) ٣٥١٣١)(١١٠ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٨
 .رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ ، ورِجالُه ثِقَات  )  ١٨٦٧٠(مع الزوائدومج ) ٧٨٨٩(المعجم الأوسط للطبراني - ١٥٩
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 علَى سرِيرِ ملْكِها علَيها سبعونَ حلَّةً لَيس مِنها حلَّةٌ مِن لَونِ صاحِبتِها فَيرى مخ سـاقِها مِـن              جالِسةٌ
ا مِـن الْحـورِ     أَن:من أَنتِ ؟ فَتقُولُ   :وراءِ اللَّحمِ والدمِ والْعظْمِ والْكِسوةُ فَوق ذَلِك فَينظُر إِلَيها فَيقُولُ         

الْعِينِ مِن اللَّاتِي خبئْن لَك فَينظُر إِلَيها أَربعِين سنةً لَا يصرِف بصره ثُم يرفَع بصره إِلَى الْغرفِ فَوقَه فَإِذَا                   
 فَيرتقِي إِلَيها أَربعِين سنةً لَـا يصـرِف   أَما آنَ لَك أَنْ يكُونَ لَنا فِيك نصِيب     :أُخرى أَجملُ مِنها فَتقُولُ   

بصره عنها حتى إِذَا بلَغَ النعِيم مِنهم كُلَّ مبلَغٍ وظَنوا أَنْ لَا نعِيم أَفْضلُ مِنه تجلَّى لَهم الرب عز وجلَّ                    
    كاربنِ تمحهِ الرجونَ إِلَى وظُرنقُولُ  فَيالَى فَيعتنِ       : ومحلِيلِ الـرهونَ بِتباوجتلِّلُونِي فَيةِ هنلَ الْجا أَهي، ثُم

 ١٦٠"يا داود قُم فَمجدنِي كَما كُنت تمجدنِي فِي الدنيا فَيمجد داود علَيهِ السلَام ربه عز وجلَّ :يقُولُ
إِنَّ أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً لَمن ينظُـر إِلَـى          :�ويرٍ قَالَ سمِعت ابن عمر يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ          وعن ثُ 

            ظُرني نلَى اللَّهِ مع مهمأَكْرةٍ ونةَ أَلْفِ سسِيررِهِ مرسمِهِ ودخعِيمِهِ وناجِهِ ووأَزانِهِ وةً    جِنوهِهِ غُدجإِلَى و 
 ١٦١).وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ إِلَى ربها ناظِرةٌ(�وعشِيةً ثُم قَرأَ رسولُ اللَّهِ 

فِي ملْكِهِ  إِنَّ أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً لَمن يرى        :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما      
وجـوه يومئِـذٍ    :ثُم تـلا  ،وإِنَّ أَفْضلَهم منزِلَةً لَمن ينظُر فِي وجهِ اللَّهِ تعالَى كُلَّ يومٍ مرتينِ           ،أَلْفَي سنةٍ 

 ١٦٢" وجهِ اللَّهِ عز وجلَّ ينظُر كُلَّ يومٍ فِي:قَالَ،إِلَى ربها ناظِرةٌ،الْبياض والصفَاءُ:قَالَ،ناضِرةٌ
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،وعسر نقَالَ ،�ع هأَن:          ونَ أَلْـفانثَم زِلَةً الَّذِي لَهنةِ منلِ الْجى أَهنإِنَّ أَد

كَمـا بـين الْجابِيـةِ إِلَـى        ،برجدٍ وياقُوتٍ وينصب لَه قُبةٌ مِن لُؤلُؤٍ وز     ،واثْنانِ وسبعونَ زوجا  ،خادِمٍ
  ١٦٣.صنعاءَ

 حجر كريم من الجواهر وهو الزمرد:  الزبرجد-أقام ورفع : نصب 
مٍ إِنَّ أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً ولَيس فِيهِم لَمن علَيهِ كُلَّ يـو           " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أبي هريرة   

  ١٦٤"لَيس مِنهم خادِم إِلَّا معه طُرفَةٌ لَيست مع صاحِبِهِ ،ويروح خمسةَ عشر أَلْف خادِمٍ
 السير أول النهار: الغدو-الخسيس الحقير : الدني

ةً إِنَّ لَه لَسبع درجاتٍ وهـو علَـى         إِنَّ أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَ    :�قَالَ رسول االلهِ    :قال،وعن أَبِي هريرةَ   
 ولاَ -السادِسةِ وفَوقَه السابِعةُ وإِنَّ لَه لَثَلاَثَمِائَةِ خادِمٍ ويغدى علَيهِ ويراح كَلَّ يومٍ ثَلاَثُمِائَـةِ صـحفَةٍ      

نٌ لَيس فِى الأُخرى وإِنه لَيلَذُّ أَولَه كَما يلَذُّ آخِره وإِنـه             فِى كُلِّ صحفَةٍ لَو    -أَعلَمه إَلاَّ قَالَ مِن ذَهبٍ      
لَيقُولُ يا رب لَو أَذِنت لِى لأَطْعمت أَهلَ الْجنةِ وسقَيتهم لَم ينقُص مِما عِندِى شىءٌ وإِنَّ لَه مِن الْحورِ                   

                                                 
 حسن ) ٣٢٦(صِفَةُ الْجنةِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ١٦٠
 ضعيف ) ٢٧٥٠(سنن الترمذى - ١٦١
 ضعيف) ٣٨٨٠(المستدرك للحاكم - ١٦٢
 حسن) ٧٤٠١)(٤١٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٦٣
 فيه جهالة ) ٢٠٢(أَبِي الدنياصِفَةُ الْجنةِ لِابنِ  - ١٦٤
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  سنِ ويالْعِينِ لاَثْن               مِيلٍ مِـن را قَدهدقْعذُ مأْخلَي نهةَ مِناحِدإِنَّ الْوا وينالد اجِهِ مِنوى أَزةً سِوجوز عِينب
 ١٦٥.الأَرضِ

كُلُّ خـادِمٍ علَـى     إِنَّ أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلًا من يسعى إِلَيهِ أَلْف خادِمٍ           " :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
     هاحِبهِ صلَيع سلٍ لَيمةَ  :قَالَ،"عذِهِ الْآيلَا هتو:}        مهتسِـبح مهتأَيونَ إِذَا رلَّدخانٌ موِلْد هِملَيع طُوفيو

 ١٦٦سورة الإنسان) ١٩(} لُؤلُؤا منثُورا 
يطَاف علَيهِم بِصِحافٍ من ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفِيها ما تشتهِيهِ         {: ةِفِي هذِهِ الْآي  ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

ما مِن أَهلِ الْجنةِ أَحـد إِلَّـا        " :قَالَ،سورة الزخرف ) ٧١(} الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين وأَنتم فِيها خالِدونَ     
 ١٦٧"علَى عملٍ لَيس علَيهِ صاحِبه كُلُّ غُلَامٍ ،يسعى علَيهِ أَلْف خادِمٍ
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سـورة  ) ٧٥(} ومن يأْتِهِ مؤمِنا قَد عمِلَ الصالِحاتِ فَأُولَئِك لَهم الـدرجات الْعلَـى           {:قال تعالى  

 سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ لَـا يسـتوِي           وما لَكُم أَلَّا تنفِقُوا فِي    {:وقال سبحانه ،طـه
                   ـدعا وكُللُوا وقَاتو دعأَنفَقُوا مِن ب الَّذِين نةً مجرد ظَمأَع لَئِكلَ أُوقَاتحِ ولِ الْفَتمِن قَب أَنفَق نمِنكُم م

لَا يستوِي الْقَاعِـدونَ مِـن      (:وقال تعالى ،سورة الحديد ) ١٠(}  تعملُونَ خبِير  اللَّه الْحسنى واللَّه بِما   
                اهِـدِينجالْم ـلَ اللَّـهفَض فُسِهِمأَنو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجالْمرِ ورأُولِي الض رغَي مِنِينؤالْم

  ع فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم            لَى الْقَاعِدِينع اهِدِينجالْم لَ اللَّهفَضى ونسالْح اللَّه دعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاعِدِين
] ٩٦-٩٥/النسـاء )  [٩٦(درجاتٍ مِنه ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما         ) ٩٥(أَجرا عظِيما   

ن آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِي سبِيلِ اللّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عِند اللّهِ             الَّذِي{:وقال تعالى ،)
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا فِي         {(:وقال تعالى ،سورة التوبة ) ٢٠(} وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ  

سِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قِيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا                الْمجالِ
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد ادلة) ١١(} الْعِلْمسورة ا. 

والْجنةُ درجات متفَاضِـلَةٌ    ":قال،ن تيمية ومن الذين وضحوا هذه المسألة شيخ الإسلام اب       
وأَولِياءُ اللَّهِ الْمؤمِنونَ الْمتقُونَ فِي تِلْـك الـدرجاتِ بِحسـبِ إيمـانِهِم             ،تفَاضلًا عظِيما 

                                                 
 حسن) ١١٢٢٣(مسند أحمد  - ١٦٥
 حسن ) ٣٦٢(البعث والنشور للبيهقي - ١٦٦
١٦٧ - انِيبهمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نن٣٥٤(  صِفَةُ الْج (  رِينِ السادِ بنلِه دهوالز)صحيح موقوف) ١٧١ 
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ماهقْوتالَى .وعتو كاربقَالَ ت: }ا لَهلْنجاجِلَةَ عالْع رِيدكَانَ ي نم  ثُـم رِيدن ناءُ لِمشا نا مفِيه 
ومن أَراد الْآَخِرةَ وسعى لَها سعيها وهـو        ) ١٨(جعلْنا لَه جهنم يصلَاها مذْموما مدحورا       

 عطَاءِ ربـك ومـا   كُلا نمِد هؤلَاءِ وهؤلَاءِ مِن) ١٩(مؤمِن فَأُولَئِك كَانَ سعيهم مشكُورا    
انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ ولَلْـآَخِرةُ أَكْبـر          ) ٢٠(كَانَ عطَاءُ ربك محظُورا     

 ] .٢١-١٨/الإسراء[} ) ٢١(درجاتٍ وأَكْبر تفْضِيلًا 
        نم دمي هالَى أَنعتو هانحبس اللَّه نيطَائِهِ         فَبع ةَ مِنالْآخِر رِيدي نما وينالد رِيدي،  طَاءَهأَنَّ عو

انظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعـضٍ       { :ما كَانَ محظُورا مِن بر ولَا فَاجِرٍ ثُم قَالَ تعالَى         
 .}ولَلْآخِرةُ أَكْبر درجاتٍ وأَكْبر تفْضِيلًا 

وأَنَّ ، فَبين اللَّه سبحانه أَنَّ أَهلَ الْآخِرةِ يتفَاضلُونَ فِيها أَكْثَر مِما يتفَاضلُ الناس فِي الدنيا               
لِ سائِرِ عِبادِهِ وقَد بين تفَاضلَ أَنبِيائِهِ علَيهِم السلَام كَتفَاض،درجاتِها أَكْبر مِن درجاتِ الدنيا

تِلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ منهم من كَلَّم اللّـه ورفَـع             {:الْمؤمِنِين فَقَالَ تعالَى  
 اللّه ما اقْتتلَ    بعضهم درجاتٍ وآتينا عِيسى ابن مريم الْبيناتِ وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ولَو شاء           

          ن كَفَرم مهمِنو نآم نم مهلَفُواْ فَمِنتلَكِنِ اخو اتنيالْب مهاءتا جدِ معن بدِهِم معمِن ب الَّذِين
         رِيدا يلُ مفْعي اللّه لَكِنلُواْ وتا اقْتم اء اللّهش لَوو {)سورة البقرة ) ٢٥٣،  قَالَ تـالَى  وع:}  

 .سورة الإسراء) ٥٥(} ولَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَى بعضٍ وآتينا داوود زبورا
الْمؤمِن الْقَـوِى خيـر     « :-�- وفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           

مؤمِنِ الضعِيفِ وفِى كُلٍّ خير احرِص علَى ما ينفَعك واستعِن بِاللَّـهِ            وأَحب إِلَى اللَّهِ مِن الْ    
ولَكِن قُلْ قَدر اللَّـهِ     . ولاَ تعجِز وإِنْ أَصابك شىءٌ فَلاَ تقُلْ لَو أَنى فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا            

ع حفْتت لَ فَإِنَّ لَواءَ فَعا شمطَانِ ويلَ الش١٦٨»م . 
                 ـمِعس ـهاصِ أَننِ الْعرِو بمع ناصِ عنِ الْعرِو بملَى عوسٍ مأَبِى قَي ننِ عيحِيحفِي الصو

وإِذَا حكَـم  ،إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ« يقُولُ :-�  -رسولَ اللَّهِ 
هتفَاج رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم ١٦٩»د.   

وما لَكُم أَلَّا تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِ لَـا     {:وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   
         جرد ظَمأَع لَئِكلَ أُوقَاتحِ ولِ الْفَتمِن قَب أَنفَق نوِي مِنكُم متسي  ـدعأَنفَقُوا مِن ب الَّذِين نةً م

                                                 
  )٦٩٤٥(صحيح مسلم  - ١٦٨
  )٤٥٨٤( ومسلم ١٣٣/٩ ) ٧٣٥٢(صحيح البخارى  - ١٦٩



 ٨٤

         ـبِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتقَالَ ،سـورة الحديـد   ) ١٠(} وو
بِيلِ اللَّـهِ   لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي س          { :تعالَى

بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وكُلـا            
تٍ مِنـه   درجا) ٩٥(وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما           

{ :وقَـالَ تعـالَى   ،]٩٥،٩٦/النساء[} ) ٩٦(ومغفِرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما       
أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آَمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ وجاهد فِـي              

الَّذِين آَمنوا وهـاجروا    ) ١٩( يستوونَ عِند اللَّهِ واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين          سبِيلِ اللَّهِ لَا  
وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عِند اللَّهِ وأُولَئِك هـم الْفَـائِزونَ               

)٢٠( ر مهرشبي          قِيمم عِيما نفِيه ماتٍ لَهنجانٍ وورِضو هةٍ مِنمحبِر مهب)ا  ) ٢١فِيه الِدِينخ
       ظِيمع رأَج هدعِن ا إِنَّ اللَّهد٢٢(أَب  ( {]الَى ،]١٩،٢٢/التوبةعقَالَ تو:}    اءآن قَانِت وه نأَم

     ذَرحا يقَائِما واجِدلِ ساللَّي          الَّذِينونَ ولَمعي وِي الَّذِينتسلْ يهِ قُلْ هبةَ رمحو رجريةَ والْآخِر
 يرفَعِ اللَّه الَّـذِين  ..{: وقَالَ تعالَى  ،سورة الزمر ) ٩(} لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ     

 .١٧٠ سورة اادلة) ١١(} لْم درجاتٍ واللَّه بِما تعملُونَ خبِيرآمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِ
واعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحاا في            :( قال القرطبي 

 - رضى االله عنه     -فعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى     ...... فبعضها أعلى من بعض وارفع    ،الأعمال
بِىنِ النـونَ   «  قَالَ -�  - عاءَيرتـا يكَم قِهِمفَو فِ مِنرلَ الْغونَ أَهاءَيرتةِ ينلَ الْجإِنَّ أَه

قَـالُوا يـا    .»لِتفَاضلِ ما بينهم    ،الْكَوكَب الدرى الْغابِر فِى الأُفُقِ مِن الْمشرِقِ أَوِ الْمغرِبِ        
رِجالٌ آمنوا  ،بلَى والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ   « منازِلُ الأَنبِياءِ لاَ يبلُغها غَيرهم قَالَ       تِلْك  ،رسولَ اللَّهِ 

 لِينسرقُوا الْمدص١٧١»بِاللَّهِ و.  
ذلك ليعلم أنه عـنى الإيمـان   ،ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين ،ولم يذكر عملا  

وإلا فكيف تنال تلـك الغرفـات       ،ير سؤال آية ولا تلجلج    البالغ وتصديق المرسلين من غ    
ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات و          ،بالإيمان والتصديق الذي للعامة   

أُولَئِك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ      {:و قد قال االله تعالى    ،و هذا محال  ،أرفع الدرجات 
  ةً وحِيا تافِيهلَاموالصبر بذل النفس الثبات له وقوفاً بـين يديـه          ،سورة الفرقان ) ٧٥(} س

                                                 
 فما بعدها) ١٨٨ص  / ١١ج  (-مجموع الفتاوى  - ١٧٠
 الذاهب الماشى: الغابر - ) ٣٢٥٦(صحيح البخارى - ١٧١



 ٨٥

وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتِي     {:و قال في آية أخرى    .بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين    
         لَه لَئِكا فَأُوالِحمِلَ صعو نآم نلْفَى إِلَّا ما زنعِند كُمبقَرت      مهمِلُوا وا عفِ بِمعاء الضزج م

فذكر شأن الغرفـة و أـا لا تنـال بـالأموال            ،سورة سبأ ) ٣٧(} فِي الْغرفَاتِ آمِنونَ  
ثم بين لهـم جـزاء الضـعف وأن محلـهم           ،لعمل الصالح او إنما تنال بالإيمان و    ،والأولاد
وبجميع أموره  ، كل ما نابه   يعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق قلب مطمئناً به في         ،الغرفات

فلا يكون العمل الصـالح     .فإذا عمل عملاً صالحاً فلا يخلطه بضده وهو الفاسد        ،وأحكامه
الذي لا يشوبه فساد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمـن آمـن وبجميـع أمـوره و                   

 .١٧٢فلهذا كانت مترلته دون غيره .والمخلط ليس إيمانه وعمله هكذا،أحكامه
من آمن بِـااللهِ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،رضِي اللَّه عنه  ،عن أَبِي هريرةَ  ف،ة كثيرةٌ  الجن اتِدرجإنَّ  :قلت 

أَو جلَس  ،كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ جاهد فِى سبِيلِ االلهِ          ،وبِرسولِهِ وأَقَام الصلاَةَ وصام رمضانَ    
إِنَّ فِى الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه    « :قَالَ.فَقَالُوا يا رسولَ االلهِ أَفَلاَ نبشر الناس      .ى أَرضِهِ الَّتِى ولِد فِيها    فِ

ا سـأَلْتم اللَّـه فَاسـأَلُوه       فَـإِذَ ،ما بين الدرجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ      ،لِلْمجاهِدِين فِى سبِيلِ االلهِ   
سودةِ،الْفِرنلَى الْجأَعةِ ونطُ الْجسأَو هنِ،فَإِنمحالر شرع قَهفَو اهةِ ،أُرنالْج ارهأَن رفَجت همِن١٧٣.و 

 درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ بين        إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ   :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
وهو أَعلَـى   ،فَهو أَوسطُ الْجنةِ  ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَاسأَلُوه الْفِردوس    ،كَما بين السماءِ والأَرضِ   ،الدرجتينِ

 ١٧٤.فَجر أَنهار الْجنةِومِنه ت،وفَوقَه الْعرش،الْجنةِ
وقَولُه وهو  ،فِي الْعرضِ ،فَهو أَوسطُ الْجنةِ يرِيد بِهِ أَنَّ الْفِردوس فِي وسطِ الْجِنانِ         :�قَولُه  :قَالَ أَبو حاتِمٍ  

 .فِي الاِرتِفَاعِ:أَعلَى الْجنةِ يرِيد بِهِ
فِى الْجنةِ مِائَةُ درجةٍ مـا بـين كُـلِّ           « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      االله عنه     رضب وعن أَبِى هريرةَ    

 ١٧٥.»درجتينِ مِائَةُ عامٍ 
 إذ، أن يكون درج الجنة أكثر من مائـة يولا ينف، على أــا غاية في العلو والارتفاع       يدلُّ والحديثُ

درجـات   بحصـر  لا الإخبار ،هي للمجاهدين في سبيل االله     ئةالمراد منه الإخبار بأن هذه الدرجات الما      
أمـا هـذه    ،فى درجة ليس فوقها درجة     فهـو، فوق هذا كله     -�-النبي ويؤيد ذلك أن مترلة   ،الجنة

                                                 
 )١٠١ص  / ٢ج  (-  التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - ١٧٢
  )٢٧٩٠(صحيح البخارى - ١٧٣
 صحيح) ٤٦١١)(٤٧١ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٧٤
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٢٧٢١(ترمذى سنن ال  ١٧٥



 ٨٦

 إِنَّ لِلَّهِ تِسـعةً وتِسـعِين        :"-� ونظير ذلك قولــه  . الدرجات المائة ينالهـا آحاد أمته بالجهـاد     
 ١٧٦". واحِدا من أَحصاها دخلَ الْجنةَاسما مِائَةً إِلاَّ

لا الإخبار بحصـر    ،  فالمراد من هذا الحديث الإخبار عن دخول الجنة بإحصاء هذه الأسماء وحفظها             
قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،ومما يؤيد أن الله تعالى أكثر من تسعة وتسعين اسما حديث ابنِ مسعودٍ            ،هذه الأسماء 

ماضٍ ،ناصِيتِي بِيـدِك ،اللَّهم إِني عبدك ابن عبدِك ابن أَمتِك    :إِذَا أَصابه هم أَو حزنٌ    ، عبد قَطُّ  ما قَالَ :�
 ككْمح فِي،  كاؤقَض لٌ فِيدع،    لَك ومٍ هبِكُلِّ اس أَلُكأَس،  كفْسبِهِ ن تيما   ،سفِي كِت هلْتزأَن أَو بِـك، أَو

   لْقِكخ ا مِندأَح هتلَّمع،      كدبِ عِنيبِهِ فِي عِلْمِ الْغ تأْثَرتقَلْبِي      ،أَوِ اس بِيـعآنَ رلَ الْقُـرعجأَنْ ت،  ـورنو
يـا رسـولَ    :قَالُوا،حاإِلاَّ أَذْهب اللَّه همه وأَبدلَه مكَانَ حزنِهِ فَر       ،وذَهاب همي ،وجِلاَءَ حزنِي ،بصرِي

 .١٧٧.ينبغِي لِمن سمِعهن أَنْ يتعلَّمهن،أَجلْ:ينبغِي لَنا أَنْ نتعلَّم هذِهِ الْكَلِماتِ ؟ قَالَ،االلهِ
الانفـراد  : الاستئثار -النافذ  : الماضي -والمراد أنه مالكه يتصرف فيه حيث شاء        ،مقدم الرأس :الناصية
 بالشيء
ما بين كُـلِّ    ،الْجنةُ مِائَةُ درجةٍ  " :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ف، حديث يؤيد ذلك    وهذا

  .١٧٨"درجتينِ مسِيرةُ خمسِمِائَةِ عامٍ 
َّـة تتفاوت منازلهم بحسـب درجاتـهم في العمـل والفضــل حـتى أن أهــل                وأهل الجن

 اهم من هو أسفل منهم كالنجوم في السماءالدرجات العلى لير
كَمـا  ،إِنَّ أَهلَ الْجنةِ لَيتراءَونَ أَهلَ الْغرفِ مِن فَوقِهِم       :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   ف

   ابِرالْغ يرالد كَبنَ الْكَواءَورفِي الْأُفُقِ مِ    ،ت ائِررِبِ   أَوِ الْغغرِقِ أَوِ الْمشالْم ولَ االلهِ  :قَالُوا،نسا ري،  تِلْـك
مهرا غَيهلُغباءِ لاَ يبِيازِلُ الأَنندِهِ:قَالَ،مفْسِي بِيالَّذِي نلَى وب،لِينسرقُوا الْمدصوا بِاللَّهِ ونالٌ آم١٧٩..رِج 

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ    أَ -�-وع ها      « نونَ فِيهراوزتةِ لَينلَ الْجا  « وفي رواية » إِنَّ أَهنَ فِيهاءَورتلَي
. »كَما تراءَونَ الْكَوكَب الشرقِى والْكَوكُب الْغربِى الْغارِب فِى الأُفُقِ الطَّالِع فِى تفَاضلِ الـدرجاتِ               

بلَى والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ أَقْوام آمنـوا بِاللَّـهِ ورسـولِهِ            « لَّهِ أُولَئِك النبِيونَ قَالَ     قَالُوا يا رسولَ ال   
 لِينسرقُوا الْمدص١٨٠و 

 والجمع غرف وغرفات ،العِلِّيةُ والحجرة مطلقا:الغرفة-نظر ورأى :تراءى

                                                 
  )٢٧٣٦(صحيح البخارى - ١٧٦
 صحيح لغيره) ٩٧٢)(٢٥٣ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٧٧
 صحيح ) ٥٦٣(والعظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ) ٦٢(البعث لابن أبي داود السجستاني  - ١٧٨
 )٧٣٢٢(صحيح مسلم  - ١٧٩
 صحيح) ٨٦٤٧(مسند أحمد - ١٨٠



 ٨٧

     بِىنِ النلٍ عهس نقَالَ -� -وع    »          كَـبنَ الْكَواءَورتا تةِ كَمنفِى الْج فرنَ الْغاءَورتةِ لَينلَ الْجإِنَّ أَه
  .١٨١»كَما تراءَونَ الْكَوكَب الْغارِب فِى الأُفُقِ الشرقِى والْغربِى « وزاد عن أبي سعيد»   فِى السماءِ 

 إِنَّ أَهلَ الْجنةِ لَيتراءَونَ أَهلَ الْغـرفِ فِـى          " :-�-قَالَ رسولُ إتحاف اللَّهِ     وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ      
 .  ١٨٢"الْجنةِ كَما ترونَ الْكَوكَب الدرى فِى السماءِ 

كَما تـرونَ   ،ونَ أَهلَ الْغرفِ فَوقَهم   إِنَّ أَهلَ الْجنةِ لَيتراءَ   :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن سهلِ بن سعدٍ   
مهنيا بلِ مفَاضرِبِ لِتغالْمرِقِ وشالْمفِي الأُفُقِ و ابِرالْغ يرالد كَب١٨٣".الْكَو 

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ -�-وع  »رنَ فِى الْغاءَورتةِ لَينلَ الْجإِنَّ أَه   كَـبنَ الْكَواءَوـرتا تفَةِ كَم
فَقَالُوا يا رسولَ اللَّهِ    . »الشرقِى أَوِ الْكَوكَب الْغربِى الْغارِب فِى الأُفُقِ أَوِ الطَّالِع فِى تفَاضلِ الدرجاتِ             

 ١٨٤.» آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وصدقُوا الْمرسلِين بلَى والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ وأَقْوام« قَالَ .أُولَئِك النبِيونَ
والكوكب الغربي أو الغارب على الشك الغابر بالغين المعجمة والباء الموحدة المراد به هنا هو الذاهب                

 الذي تدلى للغروب 
 الربيعِ بِنت الْبراءِ وهى أُم حارِثَـةَ بـنِ          فعن قَتادةَ حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم       ،وفى الجنة جنانٌ كثيرة   

    بِىتِ الناقَةَ أَتراللَّهِ    -� -س بِىا ني فَقَالَت ،           مـهس هابرٍ أَصدب موكَانَ قُتِلَ يارِثَةَ وح نثُنِى عدحأَلاَ ت
بةِ   ،غَرنفَإِنْ كَانَ فِى الْج،تربإِنْ كَ ،صكَاءِ      وهِ فِى الْبلَيع تدهتاج ذَلِك رارِثَةَ  « قَالَ  .انَ غَيح ا أُما ،يهإِن

 .١٨٥» وإِنَّ ابنكِ أَصاب الْفِردوس الأَعلَى ،جِنانٌ فِى الْجنةِ
  لا يعرف راميهالذي:الغرب

فَجاءَت ،فَقَتلَه،فَأَصـابه سـهم   ،يوم بدرٍ ما انطَلَق لِقِتالٍ    انطَلَق حارِثَةُ بن عمتِي نظَّارا      :وعن أَنسٍ قَالَ  
وإِلاَّ ،وأَحتسِب،ابنِي حارِثَةُ إِنْ يكُن فِي الْجنةِ أَصبِر      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،�عمتِي أُمه إِلَى رسولِ االلهِ      

عنا أَصى مرتفَس،فَقَالَ الن ارِثَةَ:�بِيح ا أُمةٌ،يانٌ كَثِيرا جِنهلَى،إِنسِ الأَعودارِثَةَ فِي الْفِرإِنَّ ح١٨٦.و 
قـال  ،وعلى قدر هـذا الخـوف     ،وتكون لمن خاف مقام ربه    ،ومن فضة ،من ذهب : نوعان والجنانُ

فَبِـأَي  ) ٤٨(ذَواتا أَفْنانٍ   ) ٤٧(كُما تكَذِّبانِ   فَبِأَي آَلَاءِ رب  ) ٤٦(ولِمن خاف مقَام ربهِ جنتانِ      { :تعالى
فِيهِما مِن كُلِّ   ) ٥١(فَبِأَي آَلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٥٠(فِيهِما عينانِ تجرِيانِ    ) ٤٩(آَلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ    

متكِئِين علَى فُرشٍ بطَائِنها مِن إِستبرقٍ وجنـى        ) ٥٣(ذِّبانِ  فَبِأَي آَلَاءِ ربكُما تكَ   ) ٥٢(فَاكِهةٍ زوجانِ   
فِيهِن قَاصِرات الطَّرفِ لَم يطْمِثْهن إِنس قَبلَهم ولَا        ) ٥٥(فَبِأَي آَلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٥٤(الْجنتينِ دانٍ   

                                                 
 )٦٥٥٦ و٦٥٥٥(صحيح البخارى  - ١٨١
  )٧٣١٩(صحيح مسلمو) ٢٨٨٦(سنن الدارمى - ١٨٢
 صحيح لغيره) ٥٦٤٤)(٤١٦ص  / ٥ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٣
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٢٧٥٤(سنن الترمذى  - ١٨٤
 )٢٨٠٩(صحيح البخارى - ١٨٥
 صحيح) ٤٦٦٤)(٥٢٠ص  / ١٠ ج (-صحيح ابن حبان  - ١٨٦
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فَبِـأَي آَلَـاءِ ربكُمـا      ) ٥٨(كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ    ) ٥٧(ربكُما تكَذِّبانِ   فَبِأَي آَلَاءِ   ) ٥٦(جانٌّ  
ومِن دونِهِمـا   ) ٦١(فَبِأَي آَلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٦٠(هلْ جزاءُ الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُ      ) ٥٩(تكَذِّبانِ  
فِيهِما ) ٦٥(فَبِأَي آَلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     ) ٦٤(مدهامتانِ  ) ٦٣(أَي آَلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     فَبِ) ٦٢(جنتانِ  

 ]٦٧-٤٦/الرحمن [}) ٦٧(فَبِأَي آَلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ ) ٦٦(عينانِ نضاختانِ 
  هرب شِيخ نمو ،  مفي أع هاقَبرلَيهِ   ،الِهِوع قَائِم هأن قَدتمالِِـهِ    ،واعلَـى أعع رِفشم،     ـهكِنـا يبِم ارِفع

هردةِ ،صنِ في الآخِريتزِيهِ بِجِنجيسِ؟.فَإِنَّ االلهَ سالإِنو الجِن رشعا مونَ يكَذِّبالِفَةِ تمِ االلهِ السعأَن فَبأي 
 تانِ الجَناتهـارِ     والثِّم مِنارِ وجالأش ألوانٍ مِنواعٍ وا أناتما ذَوه قِينالمُت هادزِي االلهُ بِهِما عِبجانِ يانِ اللَّت

 فَبأي أَنعمِ االلهِ السالِفِ ذِكْرها تكَذِّبونَ يا معشر الجِن والإِنسِ؟.
نيع دوجينِ تتينِ الجَناتفي ها  وانِ فِيهِمرِيجاءٍ تا م. 

 ) أو معروف وغَرِيب .( صِنف رطْب وصِنف يابِس :وفِيهِما مِن كُلِّ نوعٍ مِن أنواعِ الفَواكِهِ صِنفَانِ 
بطَائنها مِن غَلِيظِ الديباجِ    ،رشٍعلَى فُ ،الذِين أكْرمهم االلهُ تعالى بِالجَنتينِ    ،ويضطَجِع هؤلاءِ الأبرار السعداءُ   

ولَم يذْكُرِ االلهُ تعالى الظَّهائِر لأنَّ البطَائِن إذا كَانت مِن الديباجِ فإنَّ الظَّهائِر ستكُونُ أهم               ) ( استبرقٍ  ( 
 نسأحطِ،)وتسي مهةً مِنانِينِ ديتالجَن اركُونُ ثِمتونَ ورِيدما يحِين لُوسج مهونَ قِطَافَها ويع. 

          اجِهِنورِ أزنَ إلى غَيظُرنرِ فَلاَ يصالب اتاءٌ غَضِيضاتِ نِسذِهِ الجَنفي هو،       ـنسئاً أحـيا شفِيه نريفَلاَ ي
 . مِن الإِنسِ ولاَ مِن الجِن وهن أبكَار لَم يمسسهن قَبلَ أزواجِهِن أحد لا،مِنهم

      الِهِنمفي ج نهفِ كَأنالطَّر اتضِيضةُ الغوسلاءِ النؤهو ،هائِنبو، فَاءِ ألوانِهِنصـانُ   :وجالمَرو اقُوتالي
لِّلَّـذِين أَحسـنواْ الحسـنى      { رةِ  لَيس لِمن أحسن العملَ في الدنيا إلا الجَزاءُ الحَسن عند االلهِ في الآخِ            .

 }.وزِيادةٌ
أعدهما االلهُ تعـالى    ،جنتانِ أُخريانِ أَقَلُّ مِنهما فَضلاً وصِفَةً     ،السالِفِ وصفُهما ،ومِن وراءِ هاتينِ الجَنتينِ   

ونَ بِأعفِعترلاَ ي نادِهِ ممعِب مِن قِينتلِلْم بينبِةِ المُقَرترإلى م مالِهِم. 
      رالخُض احِينيالرو اتاتبنِ النيتينِ الجَناتفي ه تبنتوادِ    ،وها إلى السنلَو رِبضتِها    ،التِي يـرضةِ خشِد مِن

 فيهما عينانِ تفُورانِ بالمَاءِ ولاَ تنقَطِعانِ.
في أبي بكـر    } ولِمن خاف مقَام ربهِ جنتـانِ       { :نزلت هذه الآية  :الخراسانيوعطاء  ،قال ابن شوذب  

 .الصديق
ولمن خاف مقامـه بـين يـدي        :يقول تعالى ،والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره         

 ـ ، ]٤٠:النازعـات [ } ونهى النفْس عنِ الْهـوى      { ،يوم القيامة ،عز وجل ،االله ولا آثـر   ،غولم يط
فله يـوم القيامـة عنـد ربـه         ،واجتنب محارمه ،فأدى فرائض االله  ،وعلم أن الآخرة خير وأبقى    ،الدنيا
جنتـانِ مِـن   «  قَـالَ    -� -فعن أَبِى بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ عن أَبِيهِ أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ                ،جنتان
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وما بين الْقَومِ وبين أَنْ ينظُروا إِلَى ربهِم        ،نتانِ مِن ذَهبٍ آنِيتهما وما فِيهِما     آنِيتهما وما فِيهِما وج   ،فِضةٍ
 ١٨٧»إِلاَّ رِداءُ الْكِبرِ علَى وجهِهِ فِى جنةِ عدنٍ 

اف مقَـام ربـهِ     ولِمن خ :( حماد لا أعلمه إلا رفعه في قوله      :قال،عن أبيه ،وعن أبي بكر بن أبي موسى     
 ١٨٨.وجنتان من ورق لأصحاب اليمين،للسابقين:جنتان من ذهب للمقربين أو قال:قال) جنتانِ 

       بِيالن مِعس هاءِ أَندرـرِ       -� -وعن أَبِي الدبلَـى الْمِنقُـولُ عي وهـهِ        : وبر قَـامم ـافخ ـنلِمو
ولِمن خاف مقَـام ربـهِ      : الثَّانِيةَ -� - وإِنْ سرق يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ النبِي          وإِنْ زنى :فَقُلْت،جنتانِ
ولِمن خاف مقَـام ربـهِ      : الثَّالِثَةَ -� -وإِنْ زنى وإِنْ سرق يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ النبِي           :فَقُلْت،جنتانِ
   ١٨٩"وإِنْ رغِم أَنف أَبِي الدرداءِ ،نعم:" وإِنْ زنى وإِنْ سرق يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ :لْتفَقُ،جنتانِ

وإِنْ ،فَقُلْت يا رسولَ اللَّـهِ    } ولِمن خاف مقَام ربهِ جنتانِ    {:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
ن؟ قَالَ    ز قرإِنْ سى و:   قرإِنْ سى ونإِنْ زقَالَ،و:  هِ فَقُلْتلَيا عهترفَكَر:   قرإِنْ سى ونإِنْ زإِنْ   ،وى ونإِنْ زو

 ١٩٠.وإِنْ زنى وإِنْ سرق وإِنْ رغِم أَنفُك يا عويمِر:سرق ؟ قَالَ
ن أدلِّ دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنـوا واتقـوا؛             فهي م ،وهذه الآية عامة في الإنس والجن     

فَبِأَي آلاءِ ربكُمـا    .ولِمن خاف مقَام ربهِ جنتانِ    { :ولهذا امتن االله تعالى على الثقلين ذا الجزاء فقال        
 .} تكَذِّبانِ 

تحمل من كل ثمـرة نضـيجة       ،رة حسنة أغصان نضِ :أي} ذَواتا أَفْنانٍ   { :ثم نعت هاتين الجنتين فقال    
إن الأفنان أغصان الشـجر     :هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة    .}فَبِأَي آلاءِ ربكُما تكَذِّبانِ     { ،فائقة

 .يمس بعضها بعضا
 :وقال الشاعر:قال،ظل الأغصان على الحيطان:قال) ذَواتا أَفْنانٍ ( وعن عكرِمة

 يل حمامة تدعو على فَنن الغصونِ حماماما هاج شوقَك مِن هدِ
 ١٩١تدعوا أبا فَرخين صادف ضاريا ذا مِخلَبين مِن الصقُّورِ قَطاما

ــاس ــن عب ــن اب ــانٍ { :وع ــا أَفْن اتــوان:}ذَو ــا أل ــن . ذوات ــن ســعيد ب ــد روي ع و ق
 هذا القول أن فيهما     ومعنى. وأبي سِنان مثل ذلك   ،والنضر بن عربي  ،وخصيف،والسدي،والحسن،جبير

 .واختاره ابن جرير،فنونا من الملاذ
 .واسعتا الفناء} ذَواتا أَفْنانٍ{ :وقال الربيع بن أنس،كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة:وقال عطاء

                                                 
  )٤٦٦(وصحيح مسلم   )٤٨٧٨(صحيح البخارى  - ١٨٧
 صحيح) ٥٧ص  / ٢٣ج  (-تفسير الطبري  - ١٨٨
 صحيح) ٨٩١٧(مسند أحمد - ١٨٩
 صحيح لغيره) ٩٧٣(مسند الشاميين - ١٩٠
 حسن مقطوع)٥٩ص  / ٢٣ج  (-تفسير الطبري  - ١٩١
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ينبـئ بسـعتها    } ذَواتا أَفْنانٍ   { :وقال قتادة . واالله أعلم ،ولا منافاة بينها  ،وكل هذه الأقوال صحيحة   
 .زيتها على ما سواهاوفضلها وم

           ـا قَالَـتهنع اللَّـه ضِيكْرٍ رةِ أَبِي بناءَ ابمأَس نـولَ االلهِ      :وعسر تـمِعةَ     �سرسِـد ذَكَـرو
فِيها فِـراش   ،اكِبٍويستظِلُّ بِالْفَننِ مِنها مِائَةُ ر    ،يسِير فِي ظِلِّ الْفَننِ مِنها الراكِب مِئَةَ سنةٍ       :فَقَالَ،الْمنتهى

 ١٩٢"الذَّهبِ كَأَنَّ ثَمرها الْقِلالُ
جمـع  : القـلال  -.شجرة في أقْصى الجنة إليها ينتهي عِلُم الأولّين والآخِرين ولا يتعداها          :سِدرةُ المُنتهى 

 ١٩٣القلة وهي الجرة الكبيرة
 ،ن دوما فى الدرجوم:قال ابن عباس" ومِن دونِهِما جنتانِ "( :وفي قوله تعالى
فيهمـا  :فالجنتان الأوليان ، وهذا هو الراجح عنـد المفسـرين    ،ومن دوما فى الفضل   :وقال ابن زيد  
أمـا  ،هي الفـوارة :والنضاخة،النضخ دون الجري ،ففيهما عينان نضاختان:الثانيتان  أما،عينان تجريان   

هـي  :وقال ابن جريج    ،فوران والجريان فهي السارحة وهى أفضل من الفوارة لأا تتضمن ال        :الجارية
وجنتان لأصحاب  ،)عينان تجريان (و) فيهما من كل فاكهة زوجان    (جنتان منها للسابقين المقربين   :أربع

إن الأوليين مـن ذهـب      :وقال ابن زيد  ) فيهما عينان نضاختان  (و) فيهما فاكهة ونخل ورمان   (اليمين  
 ١٩٤.والأُخريين من ورِقٍ لأصحاب اليمين،للمقربين

الجنان :كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين الأوليين ؟ قل            :فإن قيل : قال القرطبي  
فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخـوف        ،الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن الخائفين لهم مراتب         

ومـذهب الضـحاك أن     . والجنتان الأخريان لمن قصرت حال في الخوف من االله تعالى         ،من االله تعالى  
ومِـن  {:وقوله،والأخريين من ياقوت وزمرد وهما أفضل من الأوليين       ،الجنتين الأوليين من ذهب وفضة    

وإلى هذا القول ذهب أبو عبداالله الترمذي الحكـيم في          . أي من أمامهما ومن قبلهما    } دونِهِما جنتانِ 
أي أقـرب وأدنى إلى  ،أي دون هذا إلى العـرش    } انِومِن دونِهِما جنت  {ومعنى  :فقال" نوادر الأصول "

والأخريان ،الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم     :وقال مقاتل ،..وأخذ يفضلهما على الأوليين     ،العرش
 ١٩٥.جنة الفردوس وجنة المأوى
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 صحيح ) ١١٣(والزهد لهناد بن السري) ٣١٤١(الآحاد والمثاني - ١٩٢
 فما بعدها) ٥٠١ص  / ٧ج  (-انظر تفسير ابن كثير  - ١٩٣
 .   الفضة:الورِق،)  ١٧/١٤٠(تفسير القرطبي  - ١٩٤
 )١٨٤ص  / ١٧ج (تفسير القرطبي   - ١٩٥



 ٩١

 }٥٠:ص{)م الأَبواب جناتِ عدنٍ مفَتحةً لَّه:( قال تعالى
 ا آمِنِينلُوهخدلِي ماماً لَها إِكْرهابوةٌ أَبحفَتةٍ مإِقَامارٍ وتِقْراس اَتنج وه نالحَس ذَا المآبهو. 

فتهمهم انفتحـي   ،فَتكلم وتكلم ،أبواب يرى ظاهرها من باطنها    :فقال،وذكر أبواب الجنة  ،وعن الحسن 
 ١٩٦.فتفعل،انغلقي

وكَانت ،فَرفِع إِلَيـهِ الـذِّراع    ، بِلَحمٍ -� - قَالَ أُتِى رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
هجِبعقَالَ      ،ت ةً ثُمسها نهمِن سهةِ    « فَنامالْقِي مواسِ يالن ديا سأَن،     ـعمجي ذَلِك ونَ مِمردلْ تهو   ـاسالن 

فَيبلُغُ الناس مِـن    ،وتدنو الشمس ،وينفُذُهم الْبصر ،يسمِعهم الداعِى ،الأَولِين والآخِرِين فِى صعِيدٍ واحِدٍ    
غكُم أَلاَ تنظُرونَ من يشـفَع      الْغم والْكَربِ ما لاَ يطِيقُونَ ولاَ يحتمِلُونَ فَيقُولُ الناس أَلاَ ترونَ ما قَد بلَ             

لَكُم إِلَى ربكُم فَيقُولُ بعض الناسِ لِبعضٍ علَيكُم بِآدم فَيأْتونَ آدم عليه السلام فَيقُولُونَ لَه أَنـت أَبـو           
أَلاَ ترى  ،اشفَع لَنا إِلَى ربك   ،ئِكَةَ فَسجدوا لَك  وأَمر الْملاَ ،ونفَخ فِيك مِن روحِهِ   .الْبشرِ خلَقَك اللَّه بِيدِهِ   

                      مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب ى قَدبإِنَّ ر مقُولُ آدا فَينلَغب ا قَدى إِلَى مرفِيهِ أَلاَ ت نحا نإِلَى م
   مِثْلَه هدعب بضغي لَنو،إِنو    هتيصةِ فَعرجنِ الشانِى عهن فْسِى  ،هفْسِى نفْسِى نرِى  ،نوا إِلَى غَيبـوا  ،اذْهباذْه

وقَد سماك اللَّه عبـدا     ،فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ يا نوح إِنك أَنت أَولُ الرسلِ إِلَى أَهلِ الأَرضِ           ،إِلَى نوحٍ 
أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ فَيقُولُ إِنَّ ربى عز وجلَّ قَد غَضِب الْيوم غَضبا لَم                ،ع لَنا إِلَى ربك   شكُورا اشفَ 

  مِثْلَه لَهقَب بضغي،   مِثْلَه هدعب بضغي لَنفْ        ،ومِى نلَى قَوا عهتوعةٌ دوعلِى د تكَان قَد هإِنفْسِـى    وسِـى ن
أَنت نبِى اللَّهِ وخلِيلُـه     ،فَيقُولُونَ يا إِبراهِيم  ،فَيأْتونَ إِبراهِيم ،اذْهبوا إِلَى إِبراهِيم  ،نفْسِى اذْهبوا إِلَى غَيرِى   

 لَهم إِنَّ ربى قَد غَضِب الْيوم غَضبا        مِن أَهلِ الأَرضِ اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيهِ فَيقُولُ             
       مِثْلَه هدعب بضغي لَنو مِثْلَه لَهقَب بضغي اتٍ       ،لَمثَلاَثَ كَذَب تكَذَب تكُن ى قَدإِنـو     -وأَب نهفَـذَكَر 

فَيقُولُونَ ،فَيأْتونَ موسى ،يرِى اذْهبوا إِلَى موسى   اذْهبوا إِلَى غَ  ، نفْسِى نفْسِى نفْسِى   -حيانَ فِى الْحدِيثِ    
اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما        ،فَضلَك اللَّه بِرِسالَتِهِ وبِكَلاَمِهِ علَى الناسِ     ،يا موسى أَنت رسولُ اللَّهِ    

وإِنى قَـد   ،ولَن يغضب بعده مِثْلَه   ،يوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه     نحن فِيهِ فَيقُولُ إِنَّ ربى قَد غَضِب الْ       
فَيأْتونَ عِيسـى   ،اذْهبوا إِلَى عِيسـى   ،اذْهبوا إِلَى غَيرِى  ،نفْسِى نفْسِى نفْسِى  ،قَتلْت نفْسا لَم أُومر بِقَتلِها    

   ى أَنا عِيسقُولُونَ يفَي        همِن وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتكَلِمولُ اللَّهِ وسر ا     ،تبِيدِ صهفِى الْم اسالن تكَلَّمو
                      لَـهقَب ـبضغي ا لَـمبغَض موالْي غَضِب ى قَدبى إِنَّ رقُولُ عِيسفِيهِ فَي نحا نى إِلَى مرا أَلاَ تلَن فَعاش

مِثْلَه،     مِثْلَه هدعب بضغي لَنا     -وبذَن ذْكُري لَمفْسِى   - وفْسِى نفْسِى نـوا إِلَـى       ، نبرِى اذْهوا إِلَى غَيباذْه
ر اللَّه  وقَد غَفَ ، فَيقُولُونَ يا محمد أَنت رسولُ اللَّهِ وخاتم الأَنبِياءِ        -� - فَيأْتونَ محمدا    -� -محمدٍ  

      رأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم لَك،               ـتحفَـآتِى ت طَلِقفِيهِ فَأَن نحا نى إِلَى مرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعاش

                                                 
 حسن) ٢٢١ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ١٩٦



 ٩٢

 الثَّناءِ علَيهِ شيئًا لَم يفْتحـه       فَأَقَع ساجِدا لِربى عز وجلَّ ثُم يفْتح اللَّه علَى مِن محامِدِهِ وحسنِ           ،الْعرشِ
        كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يي لِى ثُمدٍ قَبلَى أَحع، طَهعلْ تس، فَّعشت فَعاشأْسِى ،ور فَعـا    ،فَأَرتِى يفَأَقُولُ أُم

بر،        أُم خِلْ مِنأَد دمحا مقَالُ يفَي با رتِى يأُم           ـنِ مِـنمابِ الأَيالْب مِن هِملَيع ابلاَ حِس نم تِك
ثُم قَالَ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ إِنَّ مـا        ،أَبوابِ الْجنةِ وهم شركَاءُ الناسِ فِيما سِوى ذَلِك مِن الأَبوابِ         

يا بةِ كَمنارِيعِ الْجصم نِ مِنياعرالْمِص نيبريحِمكَّةَ وم ى،نرصبكَّةَ وم نيا بكَم ١٩٧ »أَو.  
 قبض على اللحم وانتزعه بمقدم الأسنان:س

إِنَّ ما بين الْمِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ لَكَمـا        ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
م نيبرجهى،كَّةَ ورصبكَّةَ وم نيا بكَم ١٩٨.أَو 

ما بين مِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ مسِـيرةُ        :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ   
عِ سِنِينب١٩٩.س 

فِى الْجنةِ ثَمانِيةُ   «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    -الله عنه    رضى ا  -فعن سهلِ بنِ سعدٍ     ،وللجنة ثمانية أبواب  
 . ٢٠٠» فِيها باب يسمى الريانَ لاَ يدخلُه إِلاَّ الصائِمونَ ،أَبوابٍ

سـبِيلِ اللَّـهِ    من أَنفَق زوجينِ فِى     «  قَالَ   -� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
ومن ،فَمن كَانَ مِن أَهلِ الصلاَةِ دعِى مِن بـابِ الصـلاَةِ  .هذَا خير،نودِى مِن أَبوابِ الْجنةِ يا عبد اللَّهِ 

ومن كَانَ  ،ن بابِ الريانِ  ومن كَانَ مِن أَهلِ الصيامِ دعِى مِ      ،كَانَ مِن أَهلِ الْجِهادِ دعِى مِن بابِ الْجِهادِ       
 بِأَبِى أَنت وأُمى يا رسولَ      - رضى االله عنه     -فَقَالَ أَبو بكْرٍ    .»مِن أَهلِ الصدقَةِ دعِى مِن بابِ الصدقَةِ        

« مِن تِلْك الأَبوابِ كُلِّها قَـالَ       فَهلْ يدعى أَحد    ،ما علَى من دعِى مِن تِلْك الأَبوابِ مِن ضرورةٍ        ،اللَّهِ
معن. مهكُونَ مِنو أَنْ تجأَرالضرر أى لا يزاحم بعضهم بعضا:الضرورة. ٢٠١» و 

 رِيهنِ الزنِ    ،وعمحدِ الربع نب ديمنِي حربةَ  ،أَخريرا هولَ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبسر تمِعقُولُ،�سي: أَن نم فَق
ولِلْجنـةِ  ،هـذَا خير  ،يا عبـد االلهِ   :زوجينِ مِن شيءٍ مِن الأَشياءِ فِي سبِيلِ االلهِ دعِي مِن أَبوابِ الْجنةِ           

ابولاَةِ        ،أَبابِ الصب مِن عِيلاَةِ دلِ الصأَه كَانَ مِن نعِ     ،فَمادِ دلِ الْجِهأَه كَانَ مِن نمـابِ     وب مِـن ي
ومن كَانَ مِن أَهلِ الصيامِ دعِي مِن بـابِ         ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الصدقَةِ دعِي مِن بابِ الصدقَةِ        ،الْجِهادِ

هلْ يـدعى   ، ضرورةٍ ما علَى أَحدٍ يدعى مِن تِلْك الأَبوابِ مِن       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  :الريانِ قَالَ 
 ٢٠٢.نعم وأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم:مِنها كُلُّ أَحدٍ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ

                                                 
 )٥٠١(وصحيح مسلم  ) ٤٧١٢(صحيح البخارى - ١٩٧
 صحيح) ٧٣٨٩)(٤٠١ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٩٨
 صحيح) ٧٣٨٨)(٤٠٠ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٩٩
  )٣٢٥٧(صحيح البخارى - ٢٠٠
 )٢٤١٨(ومسلم  ) ١٨٩٧(صحيح البخارى - ٢٠١
 صحيح) ٣٤١٨)(٢٠٦ص  / ٨ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٢
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هـو مخصـوص    :وقِيـلَ ،هو علَى الْعموم فِي جمِيـع وجـوه الْخير        :قِيلَ) فِي سبِيل اللَّه    ( :وقَوله
 .هذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي .هروالْأَول أَصح وأَظْ،بِالْجِهادِ

معنـاه  :وقِيلَ.لَك هنا خير وثَواب وغِبطَة    :معناه:قِيلَ) يا عبد اللَّه هذَا خير      :نودِي فِي الْجنة  ( :�قَوله  
ولَا بد مِن   ،فَتعالَ فَادخلْ مِنه  ،به ونعِيمه هذَا الْباب فِيما نعتقِده خير لَك مِن غَيره مِن الْأَبواب لِكَثْرةِ ثَوا           
فَمن كَانَ مِن أَهل الصـلَاة  ( :�قَوله .تقْدِير ما ذَكَرناه أَنَّ كُلّ منادٍ يعتقِد ذَلِك الْباب أَفْضل مِن غَيره     

من كَانَ الْغالِـب    :معناه:قَالَ الْعلَماء .هاد والصيام وذَكَر مِثْله فِي الصدقَة والْجِ    ) دعِي مِن باب الصلَاة     
 ته ذَلِكطَاعله ومهِ فِي علَيع. 

سمي باب الريان تنبِيهـا علَـى أَنَّ   :قَالَ الْعلَماء ) دعِي مِن باب الريان     ( :فِي صاحِب الصوم   �قَوله  
 .٢٠٣وهو مشتق مِن الري ،فِي الْهواجِر سيروى وعاقِبته إِلَيهِالْعطْشان بِالصومِ 

وتقَـدم فِـي أَوائِـل      ،وقَع فِي الْحدِيث ذِكْر أَربعة أَبواب مِن أَبواب الْجنة         ":قال الحافظ ابن حجر   
وأَما الثَّلَاثَة الْأُخرى فَمِنها باب الْكَاظِمِين الْغـيظ        ،بِلَا شك وبقِي مِن الْأَركَان الْحج فَلَه باب       ،الْجِهاد

إِنَّ لِلَّـهِ   " والْعافِين عن الناس رواه أَحمد بن حنبل عن روح بن عبادةَ عن أَشعث عن الْحسن مرسلًا                 
 )حسن مرسل"( من عفَا عن مظْلِمة بابا فِي الْجنة لَا يدخله إِلَّا

وأَما الثَّالِث  ، ومِنها الْباب الْأَيمن وهو باب الْمتوكِّلِين الَّذِي يدخل مِنه من لَا حِساب علَيهِ ولَا عذَاب              
ويحتمِل أَنْ  ،يحتمِل أَنْ يكُون باب الْعِلْم واَللَّه أَعلَم      و،فَلَعلَّه باب الذِّكْر فَإِنَّ عِند الترمِذِي ما يومِئ إِلَيهِ        

يكُون بِالْأَبوابِ الَّتِي يدعى مِنها أَبواب مِن داخِل أَبواب الْجنة الْأَصلِية لِأَنَّ الْأَعمال الصـالِحة أَكْثَـر                 
  .٢٠٤"واللَّه أَعلَم،عددا مِن ثَمانِية

فذكر الترمذي الحكيم أبو عبد االله أبواب الجنة في نوادر الأصول فـذكر بـاب               :قلت ":قال القرطبي 
فإذا طلعت الشمس من    ،فهو منذ خلقه االله مفتوح لا يغلق      ،وهو باب التوبة  ،وهو باب الرحمة  ،�محمد  

 منـها   فبـاب .وسائر الأبواب مقسومة علـى أعمـال الـبر        ،مغرا أغلق فلم يفتح إلى يوم القيامة      
وباب ،وبـاب للصـلة   ،وبـاب للجهاد  ،وباب للحج ،وباب للزكاة و الصدقة   ،وباب للصوم ،للصلاة
 .فعلى هذا أبواب الجنة أحد عشر باباً ،و باب الصلة،وباب العمرة،فزاد باب الحج،للعمرة
واو و أما كون الواو في و فتحـت أبواـا           ،قد ذكرنا أا أكثر من ثمانية و باالله توفيقنا        :قلت: ثم قال 
فقد جاء ما يدل على أا ليست كذلك في قوله تعـالى  ،و أن أبواب الجنة كذلك ثمانية أبواب   ،الثمانية

فخلو المتكبر وهو   ،هو االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر              
 .ثامن اسم من الواو يدلُّ على بطلان ذلك القول وتضعيفه 

                                                 
 )٤٧٥ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٢٠٣
 ٤٨٧ص : بيوالتذكرة للقرط )٤٦٤ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٠٤
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نوع    ويدرٍ الْعيمنِ عالِدِ بانَ   :قَالَ، خوغَز نةُ ببتا عنطَبهِ   ،خلَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح ثُم:  ـدعا بفَإِنَّ ،أَم
وإِنكُم ،يتصابها صـاحِبها  ،ولَم يبق مِنها إِلاَّ صبابةٌ كَصبابةِ الإِناءِ      ،وولَّت حذَّاءَ ،الدنيا قَد آذَنت بِصرمٍ   

فَإِنه قَد ذُكِر لَنا أَنَّ الْحجر يلْقَى مِـن         ،فَانتقِلُوا بِخيرِ ما بِحضرتِكُم   ،منتقِلُونَ مِنها إِلَى دارٍ لاَ زوالَ لَها      
 منهفَةِ جا   ،شامع عِينبا سوِي فِيههلَ  ،فَي رِكدا لاَ يرا قَعلأَنَّ ،همااللهِ لَتوو،متجبأَفَع،      نيا با أَنَّ ملَن ذُكِر لَقَدو

 ٢٠٥"ولَيأْتِين علَيها يوم وهو كَظِيظٌ مِن الزحامِ ،مِصراعينِ مِن مصارِيعِ الْجنةِ مسِيرةُ أَربعِين سنةً
 -لَيدخلَن الْجنةَ مِن أُمتِى سبعونَ أَو سبعمِائَةِ أَلْفٍ         «  قَالَ   -� -رسولَ اللَّهِ   وعن سهلِ بنِ سعدٍ أَنَّ      

لاَ يـدخلُ أَولُهـم حتـى يـدخلَ         ،آخِذٌ بعضهم بعضا  ، متماسِكُونَ -لاَ يدرِى أَبو حازِمٍ أَيهما قَالَ       
مهآخِر،ع مهوهجرِ ودلَةَ الْبرِ لَيةِ الْقَمور٢٠٦» لَى ص. 

  ٢٠٧ على أا أكثر من الثمانية إذ هي غير ما تقدم فهذه الأحاديث مع صحتها تدلُّ
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 جمع حافظ:كحفظة ،جمع خازن:خزنة

نةِ زمـراً حتى إِذَا جـاءُوها وفُتِحت أَبوابها وقَـالَ         وسِيق الَذين اتقَـوا ربـهم إِلَى الجَ     (:قال تعالى 
  الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لاما سهتنزخ م٧٣الزمر {) لَه{ 

ثُم الـذِين   ،ثُم الـذِين يلُـونهم    ،ارثُم الأَبر ،المُقَربونَ:ويوِجّه المُتقُونَ إِلَى الجَنةِ جماعاتٍ إِثْر جماعاتٍ      
مهلُوني. . الِهِمتِقْبا لاسهابوأَب ملَه حفْتةَ تلُوا الجَنصا  ،فَإِذَا وـهاسرح مقْبِلُهتسيا  ( وتـهنزـةِ  ) خحِيبالت

فَادخلُوا الجَنـةَ لِتمكُثُـوا   ،وطَاب سعيكُم وجزاؤكُم ،لُكُمطَابت أَعمالُكُم وأَقْوا  :ويقُولُونَ لَهم ،والسلاَمِ
 .فِيها خالِدِين أَبداً 

وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ       ،وهم من الملائكة  ،   وهذه الآية الكريمة تثبت وجود خزنة للجنة      
فَيقُولُ بِـك   . يامةِ فَأَستفْتِح فَيقُولُ الْخازِنُ من أَنت فَأَقُولُ محمد       آتِى باب الْجنةِ يوم الْقِ     « -�-اللَّهِ  

 لَكدٍ قَبلأَح حلاَ أَفْت ت٢٠٨»أُمِر. 
وكرامته-�-يثبت كذلك فضل النبي، ةوهذا الحديث كما يثبت وجود خزنة للجن . 

                                                 
  )٧٦٢٥(صحيح مسلم  - ٢٠٥
  )٥٤٨(ومسلم ) ٦٥٥٤(صحيح البخارى - ٢٠٦
 فما بعد) ٩١ص  / ٢ج  (-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  - ٢٠٧
  )٥٠٧(صحيح مسلم - ٢٠٨
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 نساوِ   :قَالَ،وعن الْحعم نةُ بعصعفِ  قَالَ صنالأَح مةَ عذَةِ   :يببِالر ا ذَرأَب تيأَت،؟      :فَقُلْت الُكا مم ا ذَرا أَبي
 �سـمِعت رسـولَ االلهِ      :قَالَ، حدِيثًا سمِعته مِنـه    �حدثَنا عن رسولِ االلهِ     :فَقُلْت،مالِي عملِي :قَالَ

فَرسانِ :وما زوجانِ ؟ قَالَ   :قُلْت:قَالَ،الِهِ فِي سبِيلِ االلهِ ابتدرته خزنةُ الْجنةِ      من أَنفَق زوجينِ مِن م    :يقُولُ
 .عبدانِ مِن رقِيقِهِ،مِن خيلِهِ بعِيرانِ مِن إِبِلِهِ

ومِن كُلِّ شيءٍ   {:قَالَ اللَّه عز وجلَّ   ،زوجينِالْعرب فِي لُغتِها تسمي الْفَردينِ الْمتلاَزِمينِ       :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 ٢٠٩].الذاريات[} خلَقْنا زوجينِ
لَقِيـت أَبـا ذَر بِالربـذَةِ وقَـد أَورد رواحِـلَ            :قَالَ،حدثَنِي صعصعةُ بن معاوِيةَ   :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

ا،لَهقَاها   ،فَسهردأَص ا     ثُمهمِن احِلَةٍ لَهقِ رنةً فِي عبقِر لَّقع قَدا،وهمِن برشلِي،  هابـحـقِي أَصسيو، ذَلِكو
ما سـمِعت مِـن    ،يا أَبا ذَر  :قُلْت،مالِي عملِي :ما مالُك ؟ قَالَ   :يا أَبا ذَر  :فَقُلْت،خلُق مِن أَخلاَقِ الْعربِ   

من أَنفَق زوجينِ مِن مالِهِ ابتدرتـه حجبـةُ         : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ ؟ قَالَ   �رسولِ االلهِ   
وإِنْ ،وإِنْ كَانت خيلاً فَفَرسانِ   ،إِنْ كَانَ رِجالاً فَرجلاَنِ   :يا أَبا ذَر ما هذَانِ الزوجانِ ؟ فَقَالَ       :قُلْت،الْجنةِ

 �سـمِعت رسـولَ االلهِ      :فَقَـالَ ،إِيهٍ يا أَبا ذَر   :قُلْت.حتى عد أَصناف الْمالِ كُلَّه    ،انت إِبِلاً فَبعِيرانِ  كَ
 ٢١٠.ما مِن مسلِمينِ يموت لَهما ثَلاَثَةُ أَولاَدٍ إِلاَّ أَدخلَهما اللَّه الْجنةَ بِفَضلِ رحمتِهِ:يقُولُ

وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهِم إِلَـى الْجنـةِ        :ثُم قَالَ ،ذَكَر النار فَعظَّم أَمرها ذِكْرا لَا أَحفَظُه      " :وعن علِي قَالَ  
تِ ساقِها عينانِ تجرِيـانِ   وجدوا عِنده شجرةً تخرج مِن تح     ،زمرا حتى إِذَا انتهوا إِلَى بابٍ مِن أَبوابِها       

ثُم ،فَأَذْهب ما فِي بطُونِهِم مِن قَذًى أَو أَذًى أَو بأْسٍ         ،كَأَنما أُمِروا بِهِ فَشرِبوا مِنها    ،فَعمدوا إِلَى إِحداهما  
ولَا تشعثُ  ،النعِيمِ ولَم تغير أَشعارهم بعدها أَبدا     عمدوا إِلَى الْأُخرى فَتطَهروا مِنها فَجرت علَيهِم نضرةُ         

ثُم ،سلَام علَيكُم طِبتم فَادخلُوها خالِدِين    :فَقَالُوا،ثُم انتهوا إِلَى الْجنةِ   ،رءُوسهم أَبدا كَأَنما دهِنوا بِالدهانِ    
أَبشِـر  :يطِيفُونَ كَما يطِيف وِلْدانُ أَهلِ الدنيا بِالْحمِيمِ يقْدم علَيهِم مِن غَيبتِهِ يقُولُونَ لَه       تلْقَاهم الْوِلْدانُ   

اجِهِ مِن الْحورِ   ثُم ينطَلِق غُلَام مِن أُولَئِك الْوِلْدانِ إِلَى بعضِ أَزو        :بِما أَعد اللَّه لَك مِن الْكَرامةِ كَذَا قَالَ       
أنا رأَيتـه وهـو   :أَنت رأَيته قَالَ:قَد جاءَ فُلَانٌ بِاسمِهِ الَّذِي كَانَ يدعى بِهِ فِي الدنيا قَالَت  :فَيقُولُ،الْعينِ

إِذَا انتهى إِلَى منزِلِهِ نظَر إِلَـى أَسـاسِ    فَ،بِأَثَرِي فَيستخِف إِحداهن الْفَرح حتى تقُوم علَى أُسكُفَّةِ بابِها        
فَنظَر إِلَـى   ،ثُم رفَـع رأْسـه    ،صرح أَخضر وأَحمر وأَصفَر مِن كُلِّ لَونٍ      ،فَإِذَا جندلٌ اللُّؤلُؤ فَوقَه   ،بنيانِهِ
فَإِذَا أَزواجـه   ،ثُم طَأْطَأَ رأْسه  ،ز وجلَّ قَدره لَأَلَم أَنْ يذْهب بصره      ولَولَا أَنَّ اللَّه ع   ،فَإِذَا مِثْلُ الْبرقِ  ،سقْفِهِ

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي هدانا لِهـذَا      :( :ثُم اتكَئُوا فَقَالُوا  ،وزرابِي مبثُوثَةٌ ،وأَكْواب موضوعةٌ ونمارِق مصفُوفَةٌ   
 ا كُنمو       ا اللَّهاندلا أَنْ هلَو دِيته( فتناديهم الملائكة :قال) ا لِن:        مـتـا كُنا بِموهمةُ أُورِثْتنالْج أَنْ تِلْكُم

                                                 
 صحيح) ٤٦٤٤)( ٥٠٢ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٩
 صحيح) ٤٦٤٥)( ٥٠٢ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢١٠



 ٩٦

_ راه قَـالَ    أُ_ تحيونَ فَلَا تموتونَ أَبدا وتقِيمونَ فَلَا تظْعنونَ أَبدا وتصحونَ          :ثُم ينادِي منادٍ  ) تعملُونَ  
 ٢١١"فَلَا تمرضونَ أَبدا 
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 ـ    ت قُلُوبنـا  عن أبي الَمدِلَّةِ مولَى أُم الْمؤمِنِين سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ إِنا إِذَا رأَيناك رقَّ

          لاَدالأَواءَ وسا الننممشا وينا الدنتبجأَع اكقْنإِذَا فَارةِ ولِ الآخِرأَه ا مِنكُنـونَ    « قَالَ  . وكُونت لَو-  أَو 
نـدِى لَصـافَحتكُم الْملاَئِكَـةُ       علَى كُلِّ حالٍ علَى الْحالِ الَّتِى أَنتم علَيها عِ         -قَالَ لَو أَنكُم تكُونونَ     

               ملَه فِرغي ونَ كَىذْنِبمٍ يبِقَو اءَ اللَّهوا لَجذْنِبت لَم لَوو وتِكُميفِى ب كُمتارلَزو ـا     . »بِأَكُفِّهِمـا يقَالَ قُلْن
نةُ ذَهبٍ ولَبِنةُ فِضةٍ ومِلاَطُها الْمِسك الأَذْفَر وحصباؤها        لَبِ« رسولَ اللَّهِ حدثْنا عنِ الْجنةِ ما بِناؤها قَالَ         

اللُّؤلُؤ والْياقُوت وترابها الزعفَرانُ من يدخلُها ينعم لاَ يبأَس ويخلُد لاَ يموت لاَ تبلَى ثِيابه ولاَ يفْنـى                  
ترد دعوتهم الإِمام الْعادِلُ والصائِم حتى يفْطِر ودعوةُ الْمظْلُومِ تحملُ علَـى الْغمـامِ              شبابه ثَلاَثَةٌ لاَ    

 . ٢١٢»وتفْتح لَها أَبواب السمواتِ ويقُولُ الرب عز وجلَّ وعِزتِى لأَنصرنكِ ولَو بعد حِينٍ 
والغالب أن تراب الجنة من الزعفران فإذا عجِن بالماء         :قال ابن القيم  . أي طينها المسك  :سكوملاطها الم 

 ٢١٣ الطيب صار مسكا
          مِنِينؤالْم لَى أُمودِ االلهِ مبع نااللهِ ب ديبدِلَّةِ عةَ   ،وعن أبي الْمريرا هأَب مِعس هقُولُ،أَنا:يولَ االلهِ  :قُلْنسا ري،ا إِن

وشـممنا النسـاءَ    ،وإِذَا فَارقْنـاك أَعجبتنـا الدنيا     ،وكُنا مِن أَهلِ الآخِرةِ   ،إِذَا كُنا عِندك رقَّت قُلُوبنا    
لاَدالأَوفَقَالَ،و:            ـافَحدِي لَصهِ عِنلَيع متالِ الَّذِي أَنلَى الْحالٍ علَى كُلِّ حونَ عكُونت لاَئِكَـةُ   لَوالْم كُمت
بِأَكُفِّكُم،   وتِكُميفِي ب كُمأَن لَوو،         ملَه فِرغي ونَ كَيذْنِبمٍ يبِقَو اءَ اللَّهوا لَجذْنِبت لَم لَوا:قَالَ،وولَ  :قُلْنسا ري

وحصباؤها ،لَبِنةٌ مِن فِضةٍ ومِلاَطُها الْمِسك الأَذْفَر     و،لَبِنةٌ مِن ذَهبٍ  :حدثْنا عنِ الْجنةِ ما بِناؤها ؟ قَالَ      ،االلهِ
  اقُوتأَوِ الْي لُؤانُ ،اللُّؤفَرعا الزهابرتو،  معنا يلْهخدي نم، سؤبفَلاَ ي،       ـهابلَـى ثِيبلاَ ت وتملاَ ي لُدخيلاَ ،وو

 هاببى شفْني،  رثَلاَثَةٌ لاَ ت مهتوعد ادِلُ :دالْع امالإِم،  فْطِري حِين ائِمالصامِ     ،وملَى الْغلُ عمحظْلُومِ تةُ الْموعدو
  ٢١٤.وعِزتِي لَأَنصرنكِ ولَو بعد حِينٍ:ويقُولُ الرب،وتفْتح لَها أَبواب السماواتِ

                                                 
٢١١ - نسدِ معنِ الْجاب حسن موقوف ) ٢١٤٧(د 
 صحيح لغيره) ٨٢٦٤(مسند أحمد  - ٢١٢
 ١٢٨ص : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم  - ٢١٣
 صحيح لغيره) ٧٣٨٧)(٣٩٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢١٤
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الـدق  :الـرض -واحدة اللَّبِن وهي التي يبنى ا الجِـدار         :اللَّبِنة- ئطالطين الذى يطلى به الحا    :الملاط
 غار الحصى المنكسرصوالرضاض ،الجَرِيش والكسر

 ٢١٥»ولبنة من فضة ،إن حائط الجنة لبنة من ذهب« :قال� عن رسول االله ،وعن أبي هريرة 
رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،وعسئِلَ رس �ننِ الْج؟ قَالَ:ةع هِي فـى لاَ     :كَييحـةَ ينلُ الْجخـدي ـنم

وتمي،  أَسبلاَ ي معنيو،  هابلَى ثِيبلاَ تو،  هاببلَى شبلاَ يولَ االلهِ :قِيلَ،وسارا ؟ قَالَ   ،يهاؤبِن فكَي:    ـةٌ مِـنلَبِن
 ٢١٦.وترابها الزعفَرانُ،صباؤها اللُّؤلُؤ والْياقُوتوح،مِلاَطُها مِسك،ولَبِنةٌ مِن ذَهبٍ،فِضةٍ

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَحاطَ حـائِطَ الْجنـةِ لَبِنـةً مِـن             " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي    و
فَلَما نظَـر الْملَائِكَـةُ إِلَـى       ،وغَرس فِيهـا الْأَشـجار    ،هـار ثُم شقَّق فِيها الْأَن   ،ولَبِنةً مِن فِضةٍ  ،ذَهبٍ

 ٢١٧" طُوباك فِي منازِلِ الْملُوكِ :قَالَت،وزهرِها،حسنِها
تكَلَّمِي :هِ ثُم قَالَ لَها   وغَرس غَرسها بِيدِ  ،ولَبِنةٌ مِن فِضةٍ  ،حائِطُ الْجنةِ لَبِنةٌ مِن ذَهبٍ    :وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ   

ونَ:فَقَالَتمِنؤالْم أَفْلَح لَائِكَةُ.قَدلُوكِ :فَقَالَتِ الْمزِلَ الْمناكِ م٢١٨"طُوب 
ثُم نظَـر   ،هـا وشق فِيها أَنهار  ،ودلَّى فِيها ثِمارها  ،خلَق اللَّه جنةَ عدنٍ بِيدِهِ    :قَالَ،يرفَعه،وعنِ ابنِ عباسٍ   

 ٢١٩.وعِزتِي لا يجاوِرنِي فِيكِ بِخيلٌ:قَالَ،قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ:فَقَالَ،إِلَيها
إِنَّ فِي الْجنةِ مراغًا مِن مِسكٍ مِثْلَ مراغِ دوابكُم         " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ     

ا فِي الدي٢٢٠" ن  . 
إِني سائِلُهم عن تربـةِ     " : لِلْيهودِ -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  رضي االله عنهما   وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     

الْخبـز مِـن    " :-� - فَقَالَ النبِـي  ،خبزةٌ يا أَبا الْقَاسِمِ   :فَسأَلَهم فَقَالُوا ". وهِي درمكَةٌ بيضاءُ    ،الْجنةِ
 .٢٢١" الدرمكِ 

الدقيق الخالص المنقَّى الأبيض أى أن      :الدرمكة-الدقيق الخالص المنقَّى الأبيض     :الدرمك-الخبز  :الخبزة 
 تربة الجنة فى بياضه
فَإِنَّ الْجنةَ لاَ خطَر لَها ، لِلْجنةِأَلاَ هلْ مشمرٍ:ذَات يومٍ لأَصحابِهِ� قَالَ النبِي :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ

لَأْلَأُ   ،هِيتي ورةِ نبالْكَع برو، زتهةٌ تانحيرو، ديشم رقَصو، طَّرِدم رهنةٌ   ،وضِـيجةٌ نةٌ كَثِيرفَاكِهةٌ ،وجوزو

                                                 
 صحيح ) ٢٤٦(البعث والنشور للبيهقي - ٢١٥
 يح لغيرهصح) ٣٥٠٨٧)(٩٥ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٦
  والصواب وقفهضعيف ) ٢٥١(البعث والنشور للبيهقي - ٢١٧
٢١٨ -  انِيبهمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي ننصحيح موقوف ) ٢٤٢(صِفَةُ الْج 
 حسن ) ١٢٥٥٥)(٢٩٣ص  / ١٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٩
 حسن ) ١٨٢٨(المعجم الأوسط للطبراني - ٢٢٠
 حسن) ١٥٢٦٤(مسند أحمد  - ٢٢١



 ٩٨

نحـن  :قَالُوا، فِي حبرةٍ ونضرةٍ فِي دارٍ عالِيةٍ سـلِيمةٍ بهِيـةٍ          وحلَلٌ كَثِيرةٌ فِي مقَامٍ أَبدا    ،حسناءُ جمِيلَةٌ 
 ٢٢٢.ثُم ذَكَر الْجِهاد وحض علَيهِ،إِنْ شاءَ اللَّه:قُولُوا:قَالَ،الْمشمرونَ لَها يا رسولَ االلهِ

 -ارٍ يتبع بعضـه بعضـا       ج: مطرد -طالب لها عن صدق ورغبة      ،ساع لها غاية السعي   :مشمر للجنة 
 النعيم العظيم: الحبرة-مكتملة النمو :نضيجة

إن ريحانتـها نضـرة أبـدا       :وتقديره،هذا أوجز ما يكون من الكلام وأحسنه      :قال أبو محمد رحمه االله    
ولا ينفـد   ،ولا يهرمـون  ،ولأهلها أزواج لا يموتـون    ،وأارها جارية ،ونورها مشرق لا يتغاير   ،غضة

  ٢٢٣نوهم فيها خالدو،نعيمهم
يا أَبـا   ،درمكَةٌ بيضاءُ مِسك  :ما تربةِ الْجنةِ ؟ قَالَ    :لابن صائِدٍ  �قال رسولُ االلهِ    :قال،عن أَبِي سعِيدٍ  و

 .٢٢٤ .صدقْت:قَالَ،القاسِمِ
 الدقيق الخالص المنقَّى الأبيض أى أن تربة الجنة فى بياضه:الدرمكة

  ـــــــــــــــ 
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 } ٧٢:الرحمن{)حور مقْصورات فِي الخِيامِ(:قال تعالى

وقَد لاَزمن  ،قَد قَصرنَ طَرفَهن عن النظَرِ إلى غَيرِ أزواجِهِن       ،حور العيونِ ،وفي الجَنةِ نِساءٌ حِسانُ الوجوهِ    
نهوتيب،بِطَو نقَاتِ فَلَسافَاتٍ في الطُّر. 

إِنَّ «  قَالَ   -� -عن أَبِى بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ               ف ،وهذه الخيام غير الغرف   
مـا يـرونَ الآخـرِين      ،ها أَهلٌ فِى كُلِّ زاوِيةٍ مِن   ،عرضها سِتونَ مِيلاً  ،فِى الْجنةِ خيمةً مِن لُؤلُؤةٍ مجوفَةٍ     

 .٢٢٥» يطُوف علَيهِم الْمؤمِنونَ 
إِنَّ لِلْمؤمِنِ فِي الْجنةِ لَخيمةً مِن لُؤلُـؤةٍ  :قال� عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،عن أَبِي بكْرِ بنِ عبد االله بنِ قَيسٍو

فَلاَ يـرى بعضـهم     ،مِيلاً ،لِلْمؤمِنِ فِيها أَهلُونَ يطُوف علَيهِم الْمـؤمِن       واحِدةٍ مجوفَةٍ طُولُها سِتونَ     
 ٢٢٦.بعضا

                                                 
  لغيرهحسن) ٧٣٨١)(٣٨٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٢
 )١٠٩(الأمثال للرامهرمزي - ٢٢٣
 )٧٥٣٥(صحيح مسلم - ٢٢٤
  )٤٨٧٩(صحيح البخارى - ٢٢٥
  )٧٣٣٧(صحيح مسلم  - ٢٢٦
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فِي كُـلِّ   ،طُولُها سِتونَ مِيلاً  ،إِنَّ الْخيمةَ درةٌ  :قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي موسى     
 ٢٢٧.لاَ يراهم غَيرهم،هلٌ لِلْمؤمِنِزاوِيةٍ مِنها أَ

إِنَّ فِي الْجنةِ خيمةً مِـن لُؤلُـؤةٍ        : قَالَ ،�أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ       
 ٢٢٨"يطُوف علَيهِم الْمؤمِن ،لٌ لا يراهم الآخِرونَفِي كُلِّ زاوِيةٍ مِنها أَه،عرضها سِتونَ مِيلا،مجوفَةٍ

) وزرابِـي مبثُوثَـةٌ   * ونمـارِق مصـفُوفَةٌ     * ٌ وأَكْواب موضـوعةٌ     *فِيها سرر مرفُوعةٌ    (:وقال تعالى 
 }،١٦-١٣:الغاشية{

والزرابى ، تعالى الفُرش بأا مرفوعة    وتأمل كيف وصف االله   .هي البسط :والزرابى،هي الوسائد :والنمارق
دالٌ علـى   :بـثُّ الزرابـي   ، فرفع الفرش دالٌ على سمكها ولينها     .والنمارق بأا مصفوفة  ،بأا مبثوثة 

دالٌ على أا مهيأة للاستناد إليها دائمـاً وأـا          :وصف المساند ، كثرـا وانتشارها في كل موضع    
 ٢٢٩ليست مخبأة تصف في وقتٍ دون وقت

قـال الحسـن    }، ٧٦:الـرحمن {)متكِئِين علَى رفْـرفٍ خضـرٍ وعبقَـرِيٍّ حِسـانٍ         (:وقال تعالى 
، الرفرف هنـا ريـاض الجنـة      :قالوا:وقال الزجاج ،المرافق:وقال ابن كيسان  ،البسط:الرفارف:وغيره
بس الرفرف ثيــاب خضـر يتخـذ منـها المحـا          :قال في الصحاح  ، المحابس:وقالوا،الوسائد:وقالوا

كل وشي من البسط    :قال أبو عبيدة  ،والطنافس الموشية الثمينة  ، الزرابي:ومعنى العبقري .رفرفة:الواحدة،
ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا      ،العبقري موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن       :قال الجوهري ، عبقري

 ٢٣٠وهو واحد وجمع،عبقري:من حذقه وجودة صنعته وقوته فقالوا
لَكِنِ الَّذِين اتقَوا ربهم لَهم غُرف من        {: على ذلك قول االله تعالى     يدلُّ، عظيمة فى الجنة غرف وقصور   و

            ادالْمِيع اللَّه لِفخاللَّهِ لَا ي دعو ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجةٌ تنِيبم فا غُرقِهـا  ،سورة الزمر ) ٢٠(} فَوأَم
وبِأَنْ يجعلَ لَهـم    ،فَإِنَّ االلهَ يجزِيهِم علَى إِيمانِهِم وعملِهِم الصالِحِ بِإِدخالِهِم الجَنةَ        ، االلهِ المُتقُونَ مِن عِبادِ  

وهذَا ،وتجرِي الأَنهار خِلاَلَ أَشـجارِها    ،مِن فَوقِها غُرف محكَمةُ البنيانِ    ) غُرف  ( فِيها دوراً شاهِقَةً    
قِينتلِلم قااللهِ ح مِن دعأبداً،و هدعو لِفخااللهُ لاَ يو. 

 ذلـك تمثيـل أو   فيحتى لا تتوهم النفوس أن  ، وأا مبنيةٌ ، فأخبر تعالى أـا غُـرف فـوق غرف      
 .على الحقيقة  بل هـو،خيال

ربكُم عِندنا زلْفَى إِلَّا من آمن وعمِلَ صالِحا فَأُولَئِك         وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتِي تقَ      {: وقال تعالى 
 .سورة سبأ) ٣٧(} لَهم جزاء الضعفِ بِما عمِلُوا وهم فِي الْغرفَاتِ آمِنونَ

                                                 
 صحيح) ٣٥١١٧)(١٠٥ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٧
 صحيح) ٧٣٣١(مسند أبي يعلى الموصلي - ٢٢٨
   ١٩٨:صحادي الأرواح لابن القيم  - ٢٢٩
 )٥/١٤٣(تفسير فتح القدير للشوكانى  - ٢٣٠



 ١٠٠

   دمحا مي مبِها    أإِنَّ  :قُلْ لَه اسونَ النفَاخِرالتي ت الَكُموكُم ا ،ملادأَواسِ    ولَى النع ونَ بِهِمكْبِرتست لا ،لذِين
وااللهُ يضاعِف لِمن آمن وعمِلَ صالِحاً جـزاءَ عملِـهِ          ،وليست دليلاً علَى عِنايتِهِ بِكُم    ،تقربكُم مِن االلهِ  

ويجعلُ مسـكَنه فِـي غُرفَاتِهـا       ،دخِلُه الجَنـةَ  وي،فَيجزِيهِ بِالحَسنةِ عشرةَ أَمثَالِها إِلى سبعِ مِئَةِ ضِعفٍ       
 .وهو آمِن مِن كُلِّ خوفٍ وشر وهولٍ ،العالِيةِ

 سورة الفرقان ) ٧٥(} أُولَئِك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فِيها تحِيةً وسلَاما{: وقال تعالى
في ،والمنازِلِ الرفيعةِ ،بالدرجاتِ العالية ،يوم القِيامةِ ،يجزونَ،مِنونَ المُتصِفُون بالصفَاتِ السابِقَةِ   وهؤلاءِ المؤ 

ليهم وع،فلهم السلام ،وتتلقاهم المَلائِكَةُ في الجَنةِ بالتحِيةِ والسلامِ     ،لصبرِهِم على القِيامِ بِما أَمر االلهُ     ،الجَنةِ
 لامالس. 

وضرب اللَّه مثَلًا لِّلَّذِين آمنوا اِمرأَةَ فِرعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ لِي عِندك بيتا               {وأخبر عن امرأة فرعون      
مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ ومعنَ ووعنِي مِن فِرجنةِ ونالتحريمسورة) ١١(} فِي الْج . 

                 ـاجِينتحوا مإِذَا كَان الَطَةُ الكَافِرِينخم مهرضلاَ ت مهلَى أَنع مِنِينؤالَى لِلْمعااللهُ ت هبرض رثَلٌ آخذَا مهو
ةً اللهِ      ،إِليهِملِصخةً ممِنؤنَ موعأَةُ فِررتِ امكَان ةً    ،فَقَدنُ طَاغِيوعكَانَ فِراراًوبج،      كُفْـر ـهرأَتام را ضفَم

وقَـد سـأَلَت   .لاَ يؤاخِذُ أَحداً بِذَنبِ غَيرِهِ،زوجِها حِين أَطَاعت ربها لِيعلَم الناس أَنَّ االلهَ حكِيم عادِلٌ   
وأَنْ ينقِذَها مِن فِرعونَ    ، يبنِي لَها عِنده بيتاً فِي الجَنةِ      وأَنْ،امرأَةُ فِرعونَ ربها أَنْ يجعلَها قَرِيبةً مِن رحمتِهِ       

 .وأَنْ ينجيها مِن قَومِهِ الظَّالِمِين ،وأَعمالِهِ الخَبِيثَةِ
كَما تـراءَونَ   ،فَةَ فِى الْجنـةِ   إِنَّ أَهلَ الْجنةِ لَيتراءَونَ الْغر    :قَالَ، �أَنَّ رسولَ االله    ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   
 ٢٣١.الْكَوكَب فِى السماءِ

   رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نولَ االلهِ    ،وعسقَالَ،�أَنَّ ر:       قِهِمفَو فِ مِنرلَ الْغنَ أَهاءَورتةِ لَينلَ الْجـا  ،إِنَّ أَهكَم
     ابِرالْغ ىرالد كَبنَ الْكَواءَورتالأُفُقِ ت رِبِ   ،مِنغرِقِ أَوِ الْمشالْم مِن،  مهنيا بلِ مفَاضـولَ   :قَالُوا. لِتسا ري

رِجالٌ آمنـوا بِـااللهِ وصـدقُوا       ،بلَى والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ   :قَالَ. تِلْك منازِلُ الأَنبِياءِ لاَ يبلُغها غَيرهم     ،االلهِ
لِينسر٢٣٢.الْم 

ةَ  وعريرأَبِي ه ن،   بِينِ النقَالَ. �ع:            كَـبنَ الْكَوورت نَ أَواءَورا تةِ كَمننَ فِى الْجاءَورتةِ لَينلَ الْجإِنَّ أَه
النبِيونَ قَـالَ بلَـى     قَالُوا يا رسولَ االلهِ أُولَئِك      .الدرى الْغارِب فِى الأُفُقِ والطَّالِع فِى تفَاضلِ الدرجاتِ       
لِينسرقُوا الْمدصوا بِااللهِ ونآم امأَقْودِهِ وفْسِى بِيالَّذِى ن٢٣٣.و 

 فيبحسب اختلاف أصحاا    ،  العلو والصفة  في  ويستفاد مـن هـذا الحديث أن هذه الغرف مختلفة         
 .فبعضها أعلى من بعض وأرفـع، الأعمال

                                                 
  )٧٣١٩(ومسلم  ) ٦٥٥٥(صحيح البخارى - ٢٣١
 )٧٣٢٢(صحيح مسلم  - ٢٣٢
 صحيح) ٨٦٩٥(مسند أحمد  - ٢٣٣
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 واعتمرنا معه فَلَما دخلَ مكَّةَ طَاف وطُفْنـا  -� - أَبِى أَوفَى قَالَ اعتمر رسولُ اللَّهِ وعن عبدِ اللَّهِ بنِ 
هعم،    هعا ماهنيأَتةَ وورالْمفَا وى الصأَتو،       دأَح همِيركَّةَ أَنْ يلِ مأَه مِن هرتسا نكُناحِ  .وص لِـى   فَقَالَ لَه ب

بشروا خدِيجةَ بِبيتٍ فِى الْجنـةِ مِـن        « قَالَ  .أَكَانَ دخلَ الْكَعبةَ قَالَ لاَ  ،قَالَ فَحدثْنا ما قَالَ لِخدِيجةَ          
 بصلاَ نفِيهِ و بخبٍ لاَ صلؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف :القصب.٢٣٤»قَص 

هذِهِ خدِيجةُ أَتتك بِإِناءٍ فِيهِ طَعـام أَو    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،� النبِي   �برِيلُ  أَتى جِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
ابربٍ             ،شقَص ةِ مِننتٍ فِي الْجيا بِبهرشبو لاَما السهبر ا مِنهلَيأْ عفَاقْر كتأَت فِيـهِ    ،فَإِذَا هِي بخلاَ س
صلاَ نو٢٣٥ .ب. 

لاَ ،أُمِرت أَنْ أُبشر خدِيجةَ بِبيتٍ فِي الْجنةِ مِن قَصـبٍ         :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    
  ٢٣٦.ولاَ نصب،سخب فِيهِ

 ..لأا حازت قصب السبق في التصديق بالرسالة فكان جزاؤها قصراً من قصب :قـيل
فَقُلْـت  ،دخلْت الْجنةَ فَإِذَا أَنا بِقَصرٍ مِن ذَهبٍ       « -� -رِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         وعن جابِ 

قَـالَ  .»  فَما منعنِى أَنْ أَدخلَه يا ابن الْخطَّابِ إِلاَّ ما أَعلَم مِن غَيرتِك           .لِمن هذَا فَقَالُوا لِرجلٍ مِن قُريشٍ     
 ٢٣٧"وعلَيك أَغَار يا رسولَ اللَّهِ

لِمن هـذَا   :فَقُلْت،فَإِذَا أَنا بِقَصرٍ مِن ذَهبٍ    ،دخلْت الْجنةَ :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
عمر بن الْخطَّابِ يا أَبا حفْصٍ لَولاَ       :من هو ؟ قِيلَ   :قُلْت،فَظَننت أَنه لِي  ،لِفَتى مِن قُريشٍ  :الْقَصر ؟ فَقَالُوا  

هلْتخلَد تِكرغَي مِن لَما أَعولَ االلهِ:فَقَالَ،مسا رهِ،يلَيع أَغَار تكُن نم،كلَيع أَغَار أَكُن ي لَم٢٣٨.فَإِن        
إِنَّ فِى الْجنةِ جنتينِ آنِيتهما ومـا       «  قَالَ   -�-يسٍ عن أَبِيهِ عنِ النبِى      وعن أَبِى بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قَ       

فِيهِما مِن فِضةٍ وجنتينِ آنِيتهما وما فِيهِما مِن ذَهبٍ وما بين الْقَومِ وبين أَنْ ينظُروا إِلَى ربهِم إِلاَّ رِداءُ                   
 .»كِبرِياءِ علَى وجهِهِ فِى جنةِ عدنٍ الْ

     بِىنِ النادِ عنذَا الإِسبِهونَ مِيلاً فِى كُلِّ            «  قَالَ   -�-وا سِتهضرفَةٍ عوجةٍ مرد ةً مِنميةِ لَخنإِنَّ فِى الْج
لَيع طُوفي رِيننَ الآخورا يلٌ ما أَههةٍ مِناوِيز مِنؤالْم ٢٣٩.»هِم 

إِنَّ أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً لَرجلٌ لَـه دار مِـن لُؤلُـؤةٍ             " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبيدِ بنِ عميرٍ   
لَيهِ نعلَانِ مِن نارٍ يغلِي مِنهمـا دِماغُـه        وإِنَّ أَدنى أَهلِ النارِ عذَابا لَرجلٌ ع      .مِنها غُرفُها وأَبوابها  ،واحِدةٍ

                                                 
 )٦٤٢٧(ومسلم  ) ١٧٩١(صحيح البخارى - ٢٣٤
 )٧٠٠٩)(٤٦٩ص  / ١٥ج  (-وصحيح ابن حبان   )٦٤٢٦(صحيح مسلم  - ٢٣٥
 صحيح) ٧٠٠٥)(٤٦٦ص  / ١٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٦
  )٧٠٢٤(صحيح البخارى - ٢٣٧
 صحيح) ٥٤)(٢٥٠ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٨
 .  قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ صحِيح)   ٢٦٢٠و٢٧١٩(سنن الترمذى - ٢٣٩
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وتخرج أَحشاؤه مِـن جنبيـهِ      ،وأَشفَاره لَهب النارِ  ،وأَضراسه جمر ،مسامِعه جمر .كَما يغلِي الْمِرجلُ  
 ٢٤٠كَثِيرِ يفُور وسائِرهم كَالْحب الْقَلِيلِ فِي الْماءِ الْ،وقَدميهِ

لَرجلٌ علَيهِ نعلاَنِ يغلِي مِنهمـا      ،إِنَّ أَدنى أَهلِ النارِ عذَابا    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبيدِ بنِ عميرٍ   
وتخرج أَحشـاءُ جنبيـهِ مِـن       ،رِوأَشفَاره لَهب النا  ،وأَضراسه جمر ،مسامِعه جمر ،دِماغُه كَأَنه مِرجلٌ  

 ٢٤١.فَهو يفُور،وسائِرهم كَالْحب الْقَلِيلِ فِي الْماءِ الْكَثِيرِ،قَدميهِ
 وله صوت عند غليان الماء فيه،سواء كان مِن نحاس وغيره،إناء يغلى فيه الماء:  المرجل

تدخل عليها كل يوم    ،لكل خيمة أربعة أبواب   و،ولكل خيرة خيمة  ،لكل مسلم خيرة  :قال،وعن عبد االله  
ولا ،ولا سـخرات  ،ولا ذفـرات  ،لا مراحـات  ،من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك         

 ٢٤٢"طماحات حور عين كأن بيض مكنون 
 ٢٤٣ . مِصراعٍ مِن ذَهبٍلَها أَربعةُ آلاَفِ،فَرسخ فِي فَرسخٍ،الْخيمةُ لُؤلُؤة مجوفَةٌ:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

فَرسخ فِـي   ،الْخيمةُ درةٌ مجوفَةٌ  :قَالَ ابن عباسٍ  :قَالَ،}حور مقْصورات فِي الْخِيامِ   {وعنِ ابنِ عباسٍ ؛     
 جانب الباب:المصراع ٠   ٢٤٤.فِيهِ أَربعةُ آلاَفِ مِصراعٍ،فَرسخٍ

   رِيعالِكٍ الأَشأَبِي م نوع،   بِينِ النا       :قَالَ،�عاطِنِهب ا مِنهى ظَاهِررفًا يةِ غُرنإِنَّ فِي الْج،   ا مِـنهاطِنبو
 ٢٤٥.وصلَّى بِاللَّيلِ والناس نِيام،وأَفْشى السلاَم،أَعدها اللَّه لِمن أَطْعم الطَّعام،ظَاهِرِها

    منِ عدِ اللَّهِ ببع نولَ اللَّهِ    ،رٍووعسقَالَ،-� -أَنَّ ر:             ـا مِـنهى ظَاهِرـرفَـاً يـةِ غُرنإِنَّ فِـى الْج
لِمـن أَلاَنَ   :لِمن هِى يا رسـولَ اللَّـهِ؟ قَـالَ        :فَقَالَ أَبو موسى الأَشعرِى   .وباطِنها مِن ظَاهِرِها  ،باطِنِها
الْكَلاَم،امالطَّع مأَطْعو،بوامنِي اسالنا ولِلَّهِ قَائِم ٢٤٦.ات 

إِنَّ فِي الْجنةِ غُرفًا يرى ظَاهِرها مِن باطِنِها وباطِنهـا          :قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
 ـ   :فَقَالَ أَبو مالِكٍ الأَشعرِي   ،مِن ظَاهِرِها  وأَطْعـم  ،لِمـن أَطَـاب الْكَلام    :هِ ؟ قَـالَ   لِمن يا رسولَ اللَّ

امالطَّع،امنِي اسالنا وقَائِم اتب٢٤٧"و 
   رِيعالِكٍ الأَشأَبِي م نوع،   بِينِ النا       :قَالَ،�عاطِنِهب ا مِنهى ظَاهِررفًا يةِ غُرنإِنَّ فِي الْج،   ا مِـنهاطِنبو

 ٢٤٨.وصلَّى بِاللَّيلِ والناس نِيام،وأَفْشى السلاَم،اللَّه لِمن أَطْعم الطَّعامأَعدها ،ظَاهِرِها

                                                 
 صحيح مرسل ) ٨(الزهد لأسد بن موسى  - ٢٤٠
 صحيح مرسل) ٣٥٢٧٠)(١٥٧ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٤١
 ضعيف) ٣٠٦(ة الجنة لابن أبي الدنيا صف - ٢٤٢
 صحيح ومثله لا يقال بالرأي) ٣٥١٩٣)(١٣٣ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٤٣
 صحيح لغيره) ٣٥١٩٧)(١٣٥ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٢٤٤
 صحيح) ٥٠٩)(٢٦٢ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٥
 صحيح لغيره ) ٤٠١٨(غاية المقصد فى زوائد المسند - ٢٤٦
 صحيح) ٢٧٠(المستدرك للحاكم  - ٢٤٧
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  رمنِ عنِ ابوع،   بِيا       :قَالَ �أَنَّ الناطِنِهب ا مِنهى ظَاهِررفًا يةِ غُرنـا فِـي      ،إِنَّ فِي الْجاطِنِهب ى مِنريو
الْكَلاَم وأَفْشى السلاَم وأَطْعم الطَّعام وأَدام الصيام       لِمن أَطَاب   :هِي يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ     لِمن  :قِيلَ،ظَاهِرها

 امنِي اسالنا ولِ قَائِمبِاللَّي اتب٢٤٩"و 
 لِيع نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسى ظَاهِ      :�قَالَ رـرفًا يةِ غُرنا    إِنَّ فِي الْجاطِنِهب ـا مِـنهر،    ـا مِـنهاطِنبو

أَعدها اللَّـه لِمـن أَطْعـم       :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يا رسولَ االلهِ تِلْك منازِلُ الأَنبِياءِ     :فَقَالَ رجلٌ ،ظَاهِرها
امالطَّع،لامى السأَفْشو،اميالص امأَدو،اسالنلِ ولَّى بِاللَّيصوام٢٥٠. نِي 

إِنَّ فِي الْجنـةِ غُرفًـا يـرى ظُهورهـا مِـن            " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضي االله عنه  قَالَ    ،  وعن علي 
 لِمن" :�لِمن هِي يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ          :فَقَام أَعرابِي فَقَالَ  ،"وبطُونها مِن ظُهورِها    ،بطُونِها

 ٢٥١"وصلَّى بِاللَّيلِ والناس نِيام ،وأَطْعم الطَّعام،وأَفْشى السلَام،قَالَ طَيب الْكَلَامِ
بلَى يا رسـولَ  :قُلْت:قَالَ،"أَلَا أُحدثُكُم بِغرفِ الْجنةِ ؟      " :�قَالَ لَنا النبِي    :قَالَ،وعن جابر بن عبد االله    

إِنَّ فِي الْجنةِ غُرفًا مِن أَصـنافِ الْجـوهرِ كُلِّـهِ يـرى ظَاهِرهـا مِـن                 " :قَالَ،نا أَنت وأَمنا  اللَّهِ بِأَبِي 
ولَـا أُذُنٌ سـمِعت     ،ما لَا عـين رأَت    ،فِيها مِن النعِيمِ واللَّذَّاتِ والسرفِ    ،وباطِنها مِن ظَاهِرِها  ،باطِنِها

وأَدام ،وأَطْعم الطَّعـام  ،لِمـن أَفْشـى السـلَام     " :يا رسولَ اللَّهِ ولِمن هذِهِ الْغرف ؟ قَالَ       :قُلْت:قَالَ،"
اميالص،     امنِي اسالنلِ ولَّى بِاللَّيصا:قَالَ،"و؟ قَـالَ        :قُلْن ذَلِك طِيقي نمولَ اللَّهِ وسا ري: "   طِيـقتِـي تأُم 
ذَلِك،  ذَلِك نع كُمبِرأُخسو:          لَامى السأَفْش هِ فَقَدلَيع در هِ أَولَيع لَّمفَس اهأَخ لَقِي نم،    لَـهأَه مأَطْع نمو

    مهبِعشى يتامِ حالطَّع مِن الَهعِيو،  امالطَّع مأَطْع انَ  ،فَقَدضمر امص نمكُلِّ ،و مِنامٍ   ورٍ ثَلَاثَةَ أَيهش ،  امأَد فَقَد
اميةَ    ،الصـاءَ الْآخِرلَّى الْعِشص نمةٍ      ،واعماةَ فِـي جـدـلَّى الْغصو،        ـاسالنـلَ وـلَّى اللَّيص فَقَـد

امنِي،ودهالْيى،وارصالنو، وسجالْم٢٥٢" و 
ومساكِن طَيبةً فِـي جنـاتِ   ":عن قَولِهِ� سئِلَ رسولُ اللَّهِ :قَالا،وأبي هريرة،وعن عِمرانَ بن حصينٍ

فِي كُلِّ دارٍ   ،فِيها سبعونَ دارا مِن ياقُوتةٍ حمراءَ     ،قَصر فِي الْجنةِ مِن لُؤلُؤةٍ    :"قَالَ] ١٢الصف آية   "[عدنٍ
علَى كُلِّ سرِيرٍ سبعونَ فِراشـا مِـن كُـلِّ          ،لُّ بيتٍ سبعونَ سرِيرا   وكُ،سبعونَ بيتا مِن زمردةٍ خضراءَ    

فِي كُلِّ  ،فِي كُلِّ بيتٍ سبعونَ مائِدةً علَى كُلِّ مائِدةٍ سبعونَ لَونا مِن الطَّعامِ           ،علَى كُلِّ فِراشٍ امرأَةٌ   ،لَونٍ
 ٢٥٣".ويعطَى الْمؤمِن مِن الْقُوةِ ما يأْتِي علَى ذَلِك كُلِّهِ فِي غَداةٍ واحِدةٍ،ةًبيتٍ سبعونَ وصِيفًا ووصِيفَ

                                                                                                                                            
 صحيح) ٥٠٩)(٢٦٢ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٨
 صحيح لغيره) ١٢٤٧(مسند الشاميين - ٢٤٩
 صحيح لغيره) ٧٠٢(مسند البزار  - ٢٥٠
 صحيح لغيره ) ٣٢١٠(شعب الإيمان للبيهقي  - ٢٥١
 حسن لغيره ) ٢٤٣(البعث والنشور للبيهقي - ٢٥٢
 ضعيف ) ١٤٧٦٨)(٤٩ص  / ١٣ ج (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٥٣
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( :قال تعالى ،واعلم أن أهل الجنة يعرفون غرفهم ومساكنهم حين دخولهم الجنة وإن لم يروها قبل ذلك              
       الَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينو  ٤(م (    مالَهب لِحصيو دِيهِمهيس)ـةَ    ) ٥نالْج مخِلُهـديو

 ما لَهفَهر٧-٤/محمد)  [٦(ع. ([ 
سيوفقهم أيام حيام في الـدنيا إلى  ،والذين قُتلوا في سبيل االله من المؤمنين فلن يبطِل االله ثواب أعمالهم      

عرفهم ا ونعتـها  ،ويدخلهم الجنة، في الدنيا والآخرة   ويصلح حالهم وأمورهم وثوام   ،طاعته ومرضاته 
. ثم عرفهم إذا دخلوا الجنة منازلهم ا      ،-ومن جملته الشهادة في سبيله    -ووفقهم للقيام بما أمرهم به      ،لهم

ث وحي،يهتدي أهلها إلى بيوم ومسـاكنهم     :قال) ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهم     ( في قوله ،وعن مجاهد 
 ٢٥٤.كأم سكاا منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا،قسم االله لهم لا يخطئون

يدخل أهل الجنـة    :بلغنا عن غير واحد قال    :قال) ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهم     ( في قوله ،وقال ابن زيد  
فتلك قـول   :قال؛ ر الدنيا ولهم أعرف بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا التي يختلفون إليها في عم            ،الجنة

 ٢٥٥).ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهم ( االله جلّ ثناؤه
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال لهم تفرقوا إلى منـازلكم فهـم   :قال أكثر أهل التفسير:" وقال القرطبي   

  .٢٥٦"أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم
  وتأَبِى الْم نوع       رِىدعِيدٍ الْخا سأَنَّ أَب اجِىولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنه     -كِّلِ النسقَالَ قَالَ ر - �-: »

مظَـالِم  ،فَيقَص لِبعضِهِم مِن بعضٍ   ،فَيحبسونَ علَى قَنطَرةٍ بين الْجنةِ والنارِ     ،يخلُص الْمؤمِنونَ مِن النارِ   
 ب تا  كَانينفِى الد مهنةِ        ،ينولِ الْجخفِى د مقُّوا أُذِنَ لَهنوا وذِّبى إِذَا هتـدِهِ      ،حـدٍ بِيمحم فْسالَّذِى نفَو

  .٢٥٧»لأَحدهم أَهدى بِمنزِلِهِ فِى الْجنةِ مِنه بِمنزِلِهِ كَانَ فِى الدنيا 
 طُبِيفِ :قَالَ الْقُر قَعالًا             وشِما ومِينة ينلَى طَرِيق الْجع ملُّهدلَائِكَة تلَام أَنَّ الْمن سد اللَّه ببدِيث عي ح، وهو

والْمراد أَنَّ الْملَائِكَة تقُول ذَلِك لَهم قَبلَ دخولِ        ،محمول علَى من لَم يحبس بِالْقَنطَرةِ أَو علَى الْجمِيع        
ويحتمِل أَنْ يكُون الْقَـول     :قُلْت.فَمن دخلَ كَانت معرِفَته بِمنزِلِهِ فِيها كَمعرِفَتِهِ بِمنزِلِهِ فِي الدنيا         ،لْجنةِا

جه عبد اللَّـه بـن      وحدِيث عبد اللَّه بن سلَام الْمذْكُور أَخر      ،بعد الدخول مبالَغةٌ فِي التبشِير والتكْرِيم     
   ٢٥٨.الْمبارك فِي الزهد وصححه الْحاكِم 

  ـــــــــــــــ

                                                 
 حسن) ١٦٠ص  / ٢٢ج  (-تفسير الطبري  - ٢٥٤
 صحيح) ١٦٠ص  / ٢٢ج  (-تفسير الطبري  - ٢٥٥
 )٤٤١ص  / ١ج  (-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  - ٢٥٦
  )٦٥٣٥(صحيح البخارى - ٢٥٧
 )٣٨٢ص  / ١٨ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٥٨



 ١٠٥
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أَي لَهم ما يشـتهونَ مِـن الْمطَـاعِمِ         ) ولَهم رِزقُهم فِيها بكْرةً وعشِيا    : (قَولُه تعالَى " :قال القرطبي 
الْمـالَى               وعلِهِ تولا عشيا كَقَو ةَ ثَمكْرنِ إِذْ لَا بيقْتالْو نذَيه رفي قَد ا أَيشِيعةً وكْرارِبِ بها  :" شوغُـد

 ـ: وقِيلَ. أَي قَدر شهرٍ، قَالَ معناه ابن عباسٍ وابن جريجٍ وغَيرهما         " شهر» ١«شهر ورواحها    ع مفَهر
. اعتِدالَ أَحوالِ أَهلِ الْجنةِ وكَانَ أَهنأَ النعمةِ عِند الْعربِ التمكِين مِن الْمطْعمِ والْمشربِ بكْرةً وعشِيا              

 وعشاءً معا فَذَلِك هو النـاعِم       قَالَ يحيى بن أَبِي كَثِيرٍ وقَتادةُ كَانتِ الْعرب فِي زمانِها من وجد غَداءً            
لَتزقِيلَ. فَنا قَالَ      : وقَطِعٍ كَمنم را غَيفِيه مقُهرِز لَا ممنوعة   : (أَيةٍ وقْطُوعقُولُ » ٢«) لَا ما تـا  : كَمأَن

   سِي فِي ذِكْرِكأُمو بِحأُص .   ائِمد ذِكْرِي لَك كُ  . أَيمِلُ أَنْ تتحيو       بِلَـذَّاتِهِم ـاغُلِهِمشلَ تةُ قَبكْرونَ الْب
وهذَا يرجِع إِلَى الْقَولِ    . والْعشِي بعد فَراغِهِم مِن لَذَّاتِهِم لِأَنه يتخلَّلُها فَترات انتِقَالٍ مِن حالٍ إِلَى حالٍ            

طَعام الْمؤمِنِين فِي   : إِسماعِيلَ بنِ أَبِي أُويسٍ قَالَ قَالَ مالِك بن أَنسٍ        وروى الزبير بن بكَّارٍ عن      . الْأَولِ
وعوض اللَّه عز وجـلَّ     : ثُم قَالَ " ولَهم رِزقُهم فِيها بكْرةً وعشِيا    " الْيومِ مرتانِ وتلَا قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ      

مِنِينؤالْم           هِمبةِ رادلَى عِبا بِهِ عوقْواءِ لِيدالْغ لًا مِندب ورحامِ السيقِيلَ.  فِي الصلِـأَنَّ     : و ذَلِك ا ذَكَرمإِن
    هئَتيهاءِ ود٣«غير  [صِفَةَ الْغ« [      لُوكإِلَّا الْم رِفُهعذَا لَا يهئَتِهِ، ويهاءِ وشكَ. صِفَةِ الْعكُـونُ فِـي   وي ذَلِك

وخرج الترمِذِي الْحكِيم   . الْجنةِ رِزق الْغداءِ غَير رِزقِ الْعشاءِ تتلَونُ علَيهِم النعم لِيزدادوا تنعما وغِبطَةً           
يا رسولَ اللَّهِ هلْ فِي     : ابةَ قَالَا قَالَ رجلٌ    عنِ الْحسنِ وأَبِي قِلَ     ٢٥٩مِن حدِيثِ أَبانٍ  ) نوادِرِ الْأُصولِ (فِي  

ولَهم رِزقُهـم   :" قَالَ سمِعت اللَّه تعالَى يذْكُر فِي الْكِتابِ      ) وما هيجك علَى هذَا   (الْجنةِ مِن لَيلٍ؟ قَالَ     
لَـيس  : (الَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      فَقَ. الليل بين البكرة والعشي   : فقلت" فِيها بكْرةً وعشِيا  

                  ا مِـنايدالْه فطُر أْتِيهِمتو ودلَى الْغع احوالراحِ وولَى الرع ودالْغ دري ورنءٌ ووض وا هملٌ إِنلَي اكنه
وهذَا فِي غَايـةِ    ) تِي كَانوا يصلُّونَ فِيها فِي الدنيا وتسلِّم علَيهِم الْملَائِكَةُ        اللَّهِ تعالَى لِمواقِيتِ الصلَاةِ الَّ    

ا لَيس فِي الْجنةِ لَيلٌ ولَا نهار وإِنم      : وقَالَ الْعلَماءُ ). التذْكِرةِ(الْبيانِ لِمعنى الْآيةِ وقَد ذَكَرناه فِي كِتابِ        
    اررِفُونَ مِقْـدعيابِ ووإِغْلَاقِ الْأَببِ وجاءِ الْحخارِ بِإِرهالن لِ مِناللَّي اررِفُونَ مِقْدعا يما إِندورٍ أَبفِي ن مه

 ٢٦٠..ي وغيرهماذَكَره أَبو الْفَرجِ الْجوزِي والْمهدوِ. النهارِ بِرفْعِ الْحجبِ وفَتحِ الْأَبوابِ
ولهم طعامهم وما يشـتهون مـن       :يقول) ولَهم رِزقُهم فِيها بكْرةً وعشِيا      ( وقوله ":٢٦١وقال الطبري 

وإنما يعني أن الـذي بـين       ،المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة ووقت العشي من ار أيام الدنيا           
                                                 

  جداأبان ضعيف - ٢٥٩
 )١٤٧ص  / ٢ج  (-والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  )٣٥٢٠ص  / ١ج  (-كام القرآن للقرطبي الجامع لأح - ٢٦٠
 )٢٤٨ص  / ٥ج  (-وانظر تفسير ابن كثير  )٢٢٠ص  / ١٨ج  (-وتفسير الطبري  - ٢٦١
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وكذلك ما بين العشاء والغـداء      ، الدنيا وعشائه  غدائهم وعشائهم في الجنة قدر ما بين غداء احدنا في         
خلَـق السـماواتِ    (و) خلَق الأرض فِي يـومينِ    ( وذلك كقوله ،وذلك لأنه لا ليل في الجنة ولا ار       

 .من أيام الدنيا:يعني به) والأرض فِي سِتةِ أَيامٍ 
ولَهـم  :( عن قـول االله   ،زهير بن محمد  سألت  :قال،ثنا الوليد بن مسلم   :قال،كما حدثنا علي بن سهل    
يعرفون ،ولهم مقدار الليـل والنـهار  ،هم في نور أبد،ليس في الجنة ليل:قال) رِزقُهم فِيها بكْرةً وعشِيا   

 .وفتح الأبواب،ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب،مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب
 رى ظاهرهـا مـن      :فقال،وذكر أبواب الجنة  ،عن الحسن ،ن خليد ع،ثنا الوليد :قال،حدثنا عليأبواب ي

 .فتفعل،فتهمهم انفتحي انغلقي،فَتكلم وتكلم،باطنها
كانت العـرب في  :قال،عن يحيى ،ثنا عامر بن يساف   :قال،ثنا موسى بن إسماعيل   :قال،حدثني ابن حرب  

 ولَهم رِزقُهم فِيها بكْرةً وعشِيا      (فأنزل االله ،فذاك الناعم في أنفسهم   ،زمام من وجد منهم عشاء وغداء     
 .قدر ما بين غدائكم في الدنيا إلى عشائكم:)

ولَهم رِزقُهم فِيها   :( في قوله ،عن قتادة ،أخبرنا معمر :قال،أخبرنا عبد الرزاق  :قال،حدثنا الحسن بن يحيى   
فأخبرهم االله أن لهم في     ،عشاء عجب له  كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء وال      :قال) بكْرةً وعشِيا   

 .قدر ذلك الغداء والعشاء،الجنة بكرة وعشيا
ليس بكرة  :قال،عن مجاهد ،عن ابن أبي نجيح   ،أخبرنا الثوري :فال،أخبرنا عبد الرزاق  :قال،حدثنا الحسن 

ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا،ولا عشي. 
فِيهـا  } ولَهم رِزقهم فِيها بكْـرة وعشِـيا        { :عن قتادةقَوله   ،ثنا سعيد :قال،ثنا يزيد :قال،حدثنا بشر 

شِيعة وكْرانِ بتاعل،سلَي ثَم سلَي ملَه ور،فَإِنَّ ذَلِكنء ووض وا هم٢٦٢.إِن 
والعشي يـرد علـى     ،البكور يرد على العشي   :قال} ولَهم رِزقُهم فِيها بكْرةً وعشِيا      { :وعن الحسن 

 ٢٦٣.ليس فيها ليل،البكور
في مثل وقت البكُرات ووقـت      :أي} ولَهم رِزقُهم فِيها بكْرةً وعشِيا      { :وقوله"  :٢٦٤ وقال ابن كثير  

  ،يعرفون مضيها بأضواء وأنوار،لا أن هناك ليلا أو ارا ولكنهم في أوقات تتعاقب،العشيات
لاَ ،أَولُ زمرةٍ تلِج الْجنةَ صورهم علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ         :�وقَالَ رسولُ االلهِ    :لَقَا،فعن أَبِي هريرةَ  

امِرهم ومج،وأَمشاطُهم مِن الذَّهبِ والْفِضةِ   ،ولاَ يتغوطُونَ فِيها آنِيتهم   ،ولاَ يمتخِطُونَ فِيها  ،يبصقُونَ فِيها 

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٧٩٤٤(تفسير الطبري  - ٢٦٢
 صحيح مقطوع) ٢٤٨ص  / ٥ج  (-تفسير ابن كثير  - ٢٦٣
 )٢٤٧ص  / ٥ج  (-ن كثير تفسير اب - ٢٦٤



 ١٠٧

ولاَ تبـاغُض  ،لاَ اختِلاَف بيـنهم ،ولِكُلِّ واحِدٍ مِنهم زوجتانِ يرى مخ سوقِهِما مِن وراءِ اللَّحمِ       ،الأَلُوةُ
 ٢٦٥.قُلُوبهم علَى قَلْبٍ واحِدٍ يسبحونَ اللَّه بكْرةً وعشِيا

الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ بِبابِ الْجنةِ فِي قُبةٍ خضراءَ يخـرج           :� رسولُ االلهِ    قَالَ:وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ٢٦٦.إِلَيهِم رِزقُهم مِن الْجنةِ بكْرةً وعشِيا

لٌ ولَا نهار لَكِن تعرف     والْجنةُ لَيس فِيها شمس ولَا قَمر ولَا لَي       :"    ويقول ابن تيمية في هذا الموضوع       
 لَمأَع اَللَّهشِ ورلِ الْعقِب مِن رظْهورِ يةُ بِنشِيالْعةُ وكْر٢٦٧"الْب 
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سنة وجاءت ال ،وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من مسافات شاسعة      ،للجنة رائحةٌ عبقةٌ زكية تملأ  جنباا      
فعـن أَبِـى هريـرةَ عـن رسـولِ االلهِ            ،وأن بعض الذنوب تحرم صاحبها رائحة الجنة      ،بإثبات ذلك 

قَوم معهم سِياطٌ مِثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِهـا النـاس ونِسـاءٌ             :صِنفَانِ مِن أُمتِي لَم أَرهما    :قَالَ،�
  م اتارِيع اتةَ         كَاسِينلُونَ الْجخدائِلَةِ لاَ يتِ الْمخةِ الْبنِممِثْلُ أَس نهوسؤر مِيلاَتم ونَ  ،ائِلاَتجِدلاَ يو

 .٢٦٨.وإِنَّ رِيحها لَتوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا،رِيحها
 واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين: البخت

أَلاَ « : قَـالَ    -�- عن آبائِهِم دِنيةً عن رسولِ اللَّهِ        -�-ين مِن أَبناءِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       وعن ثَلاَثِ 
 ـ                  ي هجِيجا حفَأَن هفْسٍ مِنرِ طِيبِ نيئًا بِغيش هذَ مِنأَخ طَاقَتِهِ أَو قفَو كَلَّفَهو هقَصتانا وداهعم ظَلَم نم مو

أَلاَ ومن قَتلَ معاهدا لَه ذِمةُ اللَّـهِ وذِمـةُ          « : بِإِصبعِهِ إِلَى صدرِهِ     -�-وأَشار رسولُ اللَّهِ    . »الْقِيامةِ  
 ٢٦٩. »رسولِهِ حرم اللَّه علَيهِ رِيح الْجنةِ وإِنْ رِيحها لَتوجد مِن مسِيرةِ سبعِين خرِيفًا

                                                 
 )٧٤٣٦)(٤٦٣ص  / ١٦ج  (-وصحيح ابن حبان ) ٧٣٣٠(مسلم  - ٢٦٥
 صحيح) ٤٦٥٨)(٥١٥ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٦
 )٣١٢ص  / ٤ج  (-مجموع الفتاوى  - ٢٦٧
  )٧٤٦١)(٥٠٠ص  / ١٦ج  (-وصحيح ابن حبان   )٥٧٠٤( صحيح مسلم  - ٢٦٨

أن يلبسن ثيابا رقاقًـا     :  لجمالها ومنها  إظهارامنها أن تستر بعض بدا وتكشف بعضه        :جهأو)كاسيات عاريات ( ذكر العلماء في معنى   
مـائلات متبختـرات في مشـيتهن ممـيلات     :مائلات إلـيهم وقيـل  ،مميلات للرجال بزينتهن:أي)مميلات مائلات (و.تصف ما تحتها  

 � والحديث من نبوءات النبي.هى نوع من الإبل)البخت(و،أكتافهن
 صحيح) ١٩٢٠١)(٢٠٥ص  / ٩ج (لكبرى للبيهقي السنن ا - ٢٦٩



 ١٠٨

فَهو فِي ذِمةِ اللَّهِ عز     ،من صلَّى الْغداةَ  :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَقَد خفَر ذِمةَ اللَّهِ عـز      ،ةُ رسولِهِ أَلا ومن قَتلَ معاهدا لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِم       ،فَلا يتبِعنكُم اللَّه مِن ذِمتِهِ    ،وجلَّ
 ٢٧٠"وإِنَّ رِيحها لَتوجد مِن مسِيرةِ سبعِين خرِيفًا،لا يرِيح رِيح الْجنةِ،وجلَّ
عهـده وأمانـه في     :ذمة االله -والحق  ،والحُرمة،والضمان،والأمانِ،العهد: الذمة والذمام  -الصبح  :الغداة
الزمانُ المَعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويطلق على العـام  : الخَرِيف- الآخرةوالدنيا  

 كله
من قَتلَ نفْسا معاهدةً بِغيرِ حقِّها حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ أَنْ يشم            :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي بكْرةَ  

ه٢٧١.ارِيح 
وإِنَّ رِيح  ،من قَتلَ نفْسا معاهدةً بِغيرِ حقِّها لَم يرح رائِحةَ الْجنةِ         :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي بكْرةَ  

 ٢٧٢.الْجنةِ لَيوجد مِن مسِيرةِ مِائَةِ عامٍ
        بِىنِ النرٍو عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نـةِ         «  قَالَ   - � -وعنـةَ الْجائِحر حري ا لَمداهعا مفْسلَ نقَت نإِنَّ ،مو

  .٢٧٣»رِيحها يوجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما 
ها لَتوجـد مِـن   وإِنَّ رِيح،ثَلَاثَةٌ لَا يجِدونَ رِيح الْجنةِ" :قَالَ،�أَنَّ نبِي اللَّهِ    ،وعن مجاهِدٍ أَبِي الْحجاجِ   

 ٢٧٤ "والْبخِيلُ الْمنانُ ،ومدمِن الْخمرِ،الْعاق لِوالِديهِ:مسِيرةِ خمسِمِائَةِ عامٍ
الفخور على مـن أعطـى     : المنان -الاستخفاف بالوالدين وعصياما وترك الإحسان إليهما       : العقوق

عطاءَه فسِدحتى ي 
 انِيمَقَالَ الْكَر:كْثِير           ية فِي التالَغبود الْمقْصلِ الْما بودقْصوصِهِ مصد بِخدكُون الْعمِل أَنْ لَا يتـذَا  ،حلِهو

خص الْأَربعِين والسبعِين؛ لِأَنَّ الْأَربعِين يشتمِلُ علَى جمِيع أَنواع الْعدد لِأَنَّ فِيهِ الْآحاد وآحاده عشـرة                
و      هِـيرِهِ وبِقَـد هاؤـزة إِذْ أَجسِت وهد الْكَامِل ودق الْعد فَودع عبالسالْأَلْف مِئَات وات ورشالْمِائَة ع

 .وأَما الْخمسمِائَةِ فَهِي ما بين السماء والْأَرض ،النصف والثُّلُث والسدس بِغيرِ زِيادة ولَا نقْصان
إِنَّ الْأَربعِين أَقَلُّ زمن يدرِك بِهِ رِيـح الْجنـة مـن فِـي              :واَلَّذِي يظْهر لِي فِي الْجمع أَنْ يقَال      : قُلْت

ختلِف ذَلِك  وي،والْخمسمِائَةِ ثُم الْأَلْف أَكْثَر مِن ذَلِك     ،والسبعِين فَوق ذَلِك أَو ذُكِرت لِلْمبالَغةِ     ،الْموقِف
فَمن أَدركَه مِن الْمسافَة الْبعدى أَفْضلُ مِمن أَدركَه مِن الْمسافَة الْقُربى           ،بِاختِلَافِ الْأَشخاص والْأَعمال  

 ذَلِك نيبفَقَالَ        ،و مِذِيرح الترا فِي شخنيش إِلَى ذَلِك ارأَش قَدو: يب عمالْج       ـات أَنَّ ذَلِـكايوذِهِ الرن ه

                                                 
 حسن) ٦٤٥٢(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٧٠
 صحيح) ٤٨٨٢)(٢٤٠ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٧١
 صحيح) ٧٣٨٢)(٣٩١ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٢
  )٦٩١٤(صحيح البخارى  - ٢٧٣
 صحيح مرسل ) ١٥٦٦(ذيب الآثار للطبري - ٢٧٤



 ١٠٩

     ماجردو ازِلهمنتِ مفَاواص بِتختِلَافِ الْأَشلِف بِاختخفَقَالَ       .ي بِيرن الْعوه فِي كَلَام اِبحت نأَير ثُم: رِيح
ه مِن إِدراكه فَتارة يدرِكه من شاءَ اللَّه مِـن          الْجنة لَا يدرك بِطَبِيعةٍ ولَا عادة وإِنما يدرك بِما يخلُق اللَّ          

 .  ٢٧٥مسِيرة سبعِين وتارة مِن مسِيرة خمسمِائَةٍ 
  ـــــــــــــــ
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من كتب له الشقاوة مـن  ثم إن ،مترلا في الجنة ومترلا في النار    :جعل االله لكل واحد من بني آدم مترلين       
والذين كتب لهم السعادة من أهل      ،أهل الكفر والشرك يرثون منازل أهل الجنة التي كانت لهم في النار           

قال تعالى في حق المؤمنين المفلحين بعد أن ذكـر          ،الجنة يرثون منازل أهل النار التي كانت لهم في الجنة         
الَّذِين يرِثُونَ الْفِردوس هم فِيهـا خالِـدونَ        ) ١٠(ارِثُونَ  أُولَئِك هم الْو  ( :أعمالهم التي تدخلهم الجنة   

  ] ) ١١-١٠/المؤمنون)  [١١(
ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ لَه منزِلاَنِ منزِلٌ فِى الْجنةِ ومنـزِلٌ             « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 ٢٧٦.») أُولَئِك هم الْوارِثُونَ( ذَا مات فَدخلَ النار ورِثَ أَهلُ الْجنةِ منزِلَه فَذَلِك قَولُه تعالَى فِى النارِ فَإِ
ومساكن إخوام التي أعـدت     ،يرثون مساكنهم :قال) أُولَئِك هم الْوارِثُونَ    ( في قوله، ،وعن أبي هريرة  

 ٢٧٧.لهم لو أطاعوا االله
قال ابـن   ،والجنة التي نورث من عبادنا هـن سـواء        ،الوارثون الجنة أورثتموها  :قال،جريجوعن ابن    

هم يرثون أهل   ،ومترل الذين من أهل النار    ،يرث الذي من أهل الجنة أهله وأهل غيره       :قال مجاهد :جريج
بنِـي مترلـه    فأما المؤمن فَي  ،ومترل في النار  ،وذلك أنه مترل في الجنة    ،فلهم مترلان في الجنة وأهلان    ،النار

ويبني مترلـه الـذي في      . وأما الكافر فيهدم مترله الذي في الجنة      . ويهدم مترله في النار   ،الذي في الجنة  
 ٢٧٨.النار

فإذا كـان يـوم     . أن كل عبد له مترل في الجنة ومترل في النار         ،"خسارم أنفسهم "إنّ معنى :وقد قيل 
وجعل لأهل النـار منـازلَ أهـل الجنـة في           ،نةجعل االله لأهل الجنة منازلَ أهل النار في الج        ،القيامة

بما فرط منـهم    ،لبيعهم منازلهم من الجنة بمنازل أهل الجنة من النار        ،فذلك خسران الخاسرين منهم   ،النار
الَّذِين يرِثُونَ الْفِـردوس    :وذلك معنى قول االله تعالى ذكره     ،وظلمهم أنفسهم ،في الدنيا من معصيتهم االله    

                                                 
 )٣٦٩ص  / ١٩ج  (-جر فتح الباري لابن ح - ٢٧٥
 صحيح) ٤٤٨٥(سنن ابن ماجه   ٢٧٦
 صحيح) ١٢ص  / ١٩ج  (-تفسير الطبري  - ٢٧٧
 صحيح) ١٣ص  / ١٩ج  (-تفسير الطبري  - ٢٧٨



 ١١٠

  الِدا خفِيه مم خلقوا لعبـادة االله     ،فالمؤمنون يرثون منازل الكفار   . ٢٧٩] ١١:سورة المؤمنون [،ونَهلأ
وترك أولئك ما أمروا به مما خلقـوا        ،فلما قام هؤلاء بما وجب عليهم من العبادة       ،وحده  لا شريك له    

وهو ما ثبـت في     ،بل أبلغ من هذا أيضا    ،أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا رم عز وجل         ،له
         بِىنِ النوبٍ        «  قَالَ   -�-صحيح مسلم عن أبي موسى  عبِـذُن لِمِينسالْم مِن اسةِ نامالْقِي موجِىءُ يي

 ٢٨٠.»أَمثَالِ الْجِبالِ فَيغفِرها اللَّه لَهم ويضعها علَى الْيهودِ والنصارى 
إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ دفَع اللَّه عز وجلَّ إِلَى كُلِّ مسـلِمٍ          « -�-هِ  وعن أَبِى موسى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ      

 ٢٨١.»يهودِيا أَو نصرانِيا فَيقُولُ هذَا فَكَاكُك مِن النارِ 
 ـ          {وهذا الحديث كقوله تعالى      قِيـن كَـانَ تا مادِنعِب ورِثُ مِنةُ الَّتِي ننالْج سـورة  ) ٦٣(} اتِلْك

فهم يرثون  ،سورة الزخرف ) ٧٢(} وتِلْك الْجنةُ الَّتِي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ      {:وقوله تعالى ،مريم
 ٢٨٢.نصيب الكفار في الجنان 

   اللَّه هحِمر قِيهيدِيثِ      " :قَالَ الْبا لِحفْسِيردِيثُ تذَا الْحكُونَ هأَنْ ي بِهشياءِ ولَى    ، الْفِدإِذَا أُورِثَ ع الْكَافِرو
والْمؤمِن إِذَا أُورِثَ علَى الْكَافِرِ مقْعده مِن النارِ يصِير فِي التقْدِيرِ كَأَنه فُـدِي  ،الْمؤمِنِ مقْعده مِن الْجنةِ  

الْبخارِي رحِمه اللَّه حدِيثَ الْفِداءِ بِرِوايةِ بريدِ بـنِ عبـدِ اللَّـهِ             وقَد علَّلَ   .واللَّه أَعلَم ،الْمؤمِن بِالْكَافِرِ 
عن عبـدِ اللَّـهِ بـنِ       ،عن أَبِيهِ وبِرِوايةِ أَبِي حصينٍ عنـه      ،عن رجلٍ مِن الْأَنصارِ   ،عن أَبِي بردةَ  ،وغَيرِهِ
زِيددٍ،ييمةِ حايبِرِووهنع ، بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نع �، بِينِ النع ربقَالَ الْخ ةِ� ثُمفَاعأَنَّ ،فِي الشو

نيأَبو ارِ أَكْثَرالن ونَ مِنجرخي ونَ ثُمذَّبعا يمى.قَووسنِ أَبِي مةَ بدردِيثُ أَبِي بحأَبِيهِ،و نع،بِينِ النع  

قَد صح عِند مسلِمِ بنِ الْحجاجِ وغَيرِهِ رحِمهم اللَّه مِن الْأَوجهِ الَّتِي أَشرنا إِلَيها وغَيرِها ووجهه ما                 �
اهنةِ    ،ذَكَرفَاعدِيثَ الشافِي حنلَا ي ذَلِكو،       رِدوم درإِنْ واءِ ودِيثَ الْفِدمِنٍ      فَإِنَّ حـؤومِ فِي كُـلِّ ممالْع

فَيحتملُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِهِ كُلَّ مؤمِنٍ قَد صارت ذُنوبه مكَفَّرةً بِما أَصابه مِن الْبلَايا فِي حياتِهِ فَفِـي                   
فَإِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ دفَع اللَّه إِلَـى كُـلِّ      ،أَيدِيهاإِنَّ أُمتِي أُمةٌ مرحومةٌ جعلَ اللَّه عذَابها بِ       ،بعضِ أَلْفَاظِهِ 

وحدِيثُ الشفَاعةِ يكُونُ فِيمن لَم تصِر      ،رجلٍ مِن الْمسلِمِين رجلًا مِن أَهلِ الْأَديانِ فَكَانَ فِداؤه مِن النارِ          
حتملُ أَنْ يكُونَ هذَا الْقَولُ لَهم فِي حدِيثِ الْفِداءِ بعد الشفَاعةِ واللَّه أَعلَـم              وي،ذُنوبه مكَفَّرةً فِي حياتِهِ   

 يجِيءُ يوم الْقِيامةِ ناس مِن الْمسلِمِين بِذُنوبٍ مِثْلِ" :قَالَ� عنِ النبِي « أَبِى بردةَ عن أَبِيهِ قَالَ :وأَما حدِيثُ 
فَهذَا حـدِيثٌ   ،فِيما أَحسِب أَنا قَالَه بعض رواتِهِ     " " الْجِبالِ يغفِرها اللَّه لَهم ويضعها علَى الْيهودِ والنصارى         

 كَانَ مسلِم بن الْحجاجِ استشهد      وإِنْ،وشداد أَبو طَلْحةَ مِمن تكَلَّم أَهلُ الْعِلْمِ بِالْحدِيثِ فِيهِ        ،شك فِيهِ راوِيهِ  

                                                 
 )٢٩٤ص  / ١١ج  (-تفسير الطبري  - ٢٧٩
  )٧١٩٠(صحيح مسلم  - ٢٨٠
  )٧١٨٧(صحيح مسلم - ٢٨١
 فما بعد) ٤٦٤ص  / ٥ج  (-تفسير ابن كثير  - ٢٨٢



 ١١١

والَّذِين خالَفُوه فِي لَفْظِ الْحدِيثِ عـدد وهـو         ،بِهِ فِي كِتابِهِ فَلَيس هو مِمن يقْبلُ مِنه ما يخالِف فِيهِ كيف           
احِدى،ونعفَلَا م هفَظُ مِنأَح الَفَهخ ناحِدٍ مِمكُلُّ وولَ والْأُص اهوا رخِلَافِ ظَاهِرِ م عم اهوا رأْوِيلِ مالِ بِتتِغلِلِاش 

 ٢٨٣"واللَّه أَعلَم :الصحِيحةَ الْممهدةَ فِي
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وثَر نهر فِى الْجنةِ حافَّتاه مِن ذَهبٍ ومجـراه         الْكَ « -�-عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

 ٢٨٤»علَى الدر والْياقُوتِ تربته أَطْيب مِن الْمِسكِ وماؤه أَحلَى مِن الْعسلِ وأَبيض مِن الثَّلْجِ 
   رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�: هن ثَربٍ   الْكَوذَه مِن اهافَتةِ حنفِي الْج ـاقُوتِ  ،رلَى الْيع اهرجمو

 ٢٨٥. وماؤه أَحلَى مِن الْعسلِ وأَشد بياضا مِن الثَّلْجِ،تربته أَطْيب مِن الْمِسك،والدرِ
نهر فِى الْجنةِ حافَّتاه مِن ذَهبٍ والْماءُ يجرِى        الْكَوثَر   « -�-وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ         

 .  ٢٨٦»علَى اللُّؤلُؤِ وماؤه أَشد بياضاً مِن اللَّبنِ وأَحلَى مِن الْعسلِ 
 خاصة ذو اللون الأحمر،حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس:  الياقوت

ر في الجنـة    « :هو  :قال،سورة الكوثر ) ١(} إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر  {: عز وجل  في قوله ،وعن ابن عباس  
شـاطئاه  ،وأحلـى مـن العسل    ،ماؤه أشد بياضـا مـن اللبن      ،عمقه في الأرض سبعون ألف فرسخ     

 ٢٨٧»دون الأنبياء عليهم السلام  �والزبرجد والياقوت خص االله عز وجل به نبيه ،اللؤلؤ
   نِ مسِ بأَن نضِ       " :قَالَ،الِكٍوعفِي الْأَر وددةِ أُخنالْج ارهونَ أَنَّ أَنظُنت لَّكُملَى     ،لَعةٌ عائِحا لَسهاللَّهِ إِنلَا و

" :فَر ؟ قَـالَ   ما الْأَذْ :قُلْت،"أَحد حافَّتيها اللُّؤلُؤ والْأُخرى الْياقُوت وطِينه الْمِسك الْأَذْفَر         ،وجهِ الْأَرضِ 
 جيد إلى الغاية رائحته شديدة:  أذفر- ٢٨٨ "الَّذِي لَا خِلْطَ لَه 

 رِيهنِ الزاسٍ  ،وعبع نارٍ             " :قَالَ،أَنَّ ابـوج هتحاقُوتِ تالْي ابهِ قِبلَيع خديالْب قَالُ لَها يرهةِ ننإِنَّ فِي الْج
اتابِتلُ الْ  ،نقُولُ أَهةِينج:       ارِيوالْج ونَ تِلْكفَّحصتجِيئُونَ فَيخِ فَيديا إِلَى الْبطَلِقُوا بِنلًا   ،انجر تبجفَإِذَا أَع

 ٢٨٩مِنهم جارِيةٌ مس مِعصمها فَتبِعته ونبت مكَانها أُخرى 

                                                 
 )٤٠٢(ان للبيهقيشعب الإيم - ٢٨٣
 .وقَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٣٦٨٦(سنن الترمذى - ٢٨٤
 صحيح) ٣٢٣١٩)(٤٤٠ص  / ١١ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٨٥
 صحيح) ٥٤٧٩(مسند أحمد  - ٢٨٦
 فيه ضعف ) ١٤١(صفة الجنة لابن أبي الدنيا  - ٢٨٧
 صحيح ) ٦٦(صفة الجنة لابن أبي الدنيا  - ٢٨٨
 رجاله ثقات لكن الزهري لم يسمع من ابن عباس ) ٦٧( أبي الدنيا صفة الجنة لابن - ٢٨٩



 ١١٢

  البناء المستدير المقوس اوفالخيمة الصغيرة أو: القبة-ر في الجنة :  البيدج والبيدخ
فَضـربت  ،فَإِذَا أَنا بِنهرٍ حافَّتاه مِـن اللُّؤلُؤِ      ،دخلْت الْجنةَ :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
أَو أَعطَاك  ،هذَا الْكَوثَر أَعطَاكَه اللَّه   :ما هذَا ؟ قَالَ   ،يا جِبرِيلُ :فَقُلْت،فَإِذَا مِسك أَذْفَر  ،بِيدِي مجرى الْماءِ  

كبر. 
وأَحلَى مِن  ،بياضه بياض اللَّبنِ  ،فَإِذَا أَنا بِنهرٍ يجرِي   ،دخلْت الْجنةَ :قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

هـذَا  :ما هذَا ؟ فَقَالَ   :فَقُلْت لِجِبرِيلَ ،فَإِذَا الثَّرى مِسك أَذْفَر   ،ربت بِيدِي فَض،وحافَّتاه خِيام اللُّؤلُؤِ  ،الْعسلِ
اللَّه طَاكَهالَّذِي أَع ثَرالْكَو. 

 لَهانِ بِأَنَّ قَويالْب لُؤِ:�ذِكْراللُّؤ مِن اهافَّتبِهِ،ح ادفِ:أَروجلُؤِ الْماللُّؤ ابقِب. 
  نسٍوعولَ االلهِ    ،أَنسثَ �أَنَّ ردقَالَ،ح:        رهلِي ن ضرةِ إِذْ عنفِي الْج ا أَسِيرا أَننيلُـؤِ    ،باللُّؤ ابقِب اهافَّتح

بِيدِهِ إِلَـى   وضرب  ،أَتدرِي ما هذَا ؟ هذَا الْكَوثَر الَّذِي أَعطَاك ربك        :فَقَالَ الْملَك الَّذِي معه   ،الْمجوفِ
 ٢٩٠.فَأَخرج مِن طِينِهِ الْمِسك،أَرضِهِ
 جيد إلى الغاية رائحته شديدة: أذفر-ناحِية الموضع وجانبه :الحَافة

       بِىنِ النسٍ عأَن نةَ عادقَت نقَالَ  .-� -وع »         قِب اهافَترٍ حها بِنةِ إِذَا أَننفِى الْج ا أَسِيرا أَنمنيب   رالـد اب
 كبر طَاكالَّذِى أَع ثَرذَا الْكَورِيلُ قَالَ ها جِبذَا يا هم فِ قُلْتوجالْم. هفَإِذَا طِين-  ـهطِيب أَو -  ـكمِس 

 ٢٩١»أَذْفَر.  
 - أَو مِن تحتِ جِبـالِ       -لاَلِ  أَنهار الْجنةِ تخرج مِن تحتِ تِ     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

  ٢٩٢.مِسكٍ
مرمرةٌ بيضـاءُ   " :ما أَرض الْجنةِ ؟ قَالَ    :قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ:يقُولُ،أَنه سمِع أَباه  ،وعن زميل بن سماك    

 الساعةَ الَّتِي تكُونُ قَبلَ طُلُوعِ الشـمسِ ؟         أَما رأَيت " :فَما نورها ؟ قَالَ   :قُلْت."كَأَنها مِرآةٌ   ،مِن فِضةٍ 
  سما شفِيه سلَي ها إِلَّا أَنهورن كَذَلِك، رِيرهملَا زو".ةٍ ؟ قَالَ:قُلْتدا ؟ أَفِي خهارها أَنـا  ،لَا" :فَمهلَكِنو

 ٢٩٣ "قَالَ اللَّه تعالَى لَها كُونِي ،ولَا هاهنا،هاهنالَا تفِيض ،تجرِي علَى أَرضِ الْجنةِ منسكِبةً
شِدةُ البرد وهو الذي أعده اللّه عذاباً للكفَّار في الدار          :الزمهرِير-وهو نوع من الرخامِ صلْب      :  المَرمر
 الآخرة

                                                 
 صحيح) ٦٤٧٤ -٦٤٧٢)(٣٩٠ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٠
  )٦٥٨١(صحيح البخارى  - ٢٩١
 صحيح لغيره) ٧٤٠٨)(٤٢٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٢
  حسن) ٥٨٥(العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني - ٢٩٣

وى عن أبيه روى عنه عبد ربه بن بارق بن سماك الحنفي وزميل خاله سمعت أبي يقول ذلك الجرح والتعديل           فيه زميل بن سماك الحنفي ر     
  )٢٨٠٧ ]( ٦٢٠ص- ٣ج [ 



 ١١٣

 لَقِي عبد اللَّهِ بن عباسٍ بِالْمدِينةِ بعـدما كُـف      يحدثُ أَنه ،أَنَّ سِماكًا سمِع أَباه   ،وعن زميل بن سماك    
أَمـا  " :ما نورها ؟ قَـالَ    :قُلْت" مرمرةٌ كَأَنها مِرآةٌ    " :يا ابن عباسٍ ما أَرض الْجنةِ ؟ قَالَ       :بصره فَقَالَ 

لشمسِ فَذَلِك نورها إِلَّا أَنه لَيس فِيها شـمس ولَـا زمهرِيـر             رأَيت الساعةَ الَّتِي تكُونُ قَبلَ طُلُوعِ ا      
لَا ولَكِنها تجرِي علَى أَرضِ الْجنةِ مستكِنةً لَا تفِـيض          " :فَما أَنهارها ؟ أَفِي أُخدودٍ ؟ قَالَ      :قُلْت:قَالَ،"

شجرةٌ فِيها ثَمر   " :فَما حلَلُ الْجنةِ ؟ قَالَ    :قُلْت."عز وجلَّ لَها كُونِي فَكَانت      قَالَ اللَّه   ،هاهنا ولَا هاهنا  
 فَإِذَا أَراد ولِي اللَّهِ عز وجلَّ مِنها كِسوةً انحدرت إِلَيهِ مِن غُصنِها فَانفَلَقَت لَه عن سبعِين               ،كَأَنه الرمانِ 

 تا كَانكَم جِعرفَت طَبِقنت انٍ ثُمأَلْو دعا بانلَّةً أَلْو٢٩٤ "ح 
وبحر ،فِي الْجنةِ بحر لِلْمـاءِ    " :يقُولُ �سمِعت النبِي   :عن أبيه قَالَ  ،وعن حكيم بن معاوية القشيري     

فَحـدثْت بِهـذَينِ    :قَالَ علِي بن عاصِمٍ   " شتق الْأَنهار مِنها بعد     ثُم ت ،وبحر لِلْخمرِ ،وبحر لِلْعسلِ ،لِلَّبنِ
 ٢٩٥لَم أَسمعهما :الْحدِيثَينِ بهز بن حكِيمٍ فَقَالَ

لَا واللَّهِ إِنها لَسائِحةٌ علَى     ،رضِلَعلَّكُم تظُنونَ أَنَّ أَنهار الْجنةِ أُخدود فِي الْأَ       " :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
" :ما الْأَذْفَر ؟ قَـالَ    :قُلْت،"أَحد حافَّتيها اللُّؤلُؤ والْأُخرى الْياقُوت وطِينه الْمِسك الْأَذْفَر         ،وجهِ الْأَرضِ 

 جيد إلى الغاية رائحته شديدة:  أذفر-  ٢٩٦" "الَّذِي لَا خِلْطَ لَه  
ذَاك نهر أَعطَانِيهِ اللَّه يعنِـى فِـى        «  ما الْكَوثَر قَالَ     -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ          

مر إِنَّ هـذِهِ    قَالَ ع . »الْجنةِ أَشد بياضا مِن اللَّبنِ وأَحلَى مِن الْعسلِ فِيها طَير أَعناقُها كَأَعناقِ الْجزرِ              
 جمع جزور وهو البعير:الجزر- ٢٩٧.»أَكَلَتها أَنعم مِنها  « -�-قَالَ رسولُ اللَّهِ . لَناعِمةٌ
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وفي ،أغصـان :أي} ٤٨آية{) ذَواتا أَفْنان (:في سورة الرحمن  ،فى وصف الجنتين الأوليين   -قال االله تعالى  

 }٦٨آية{)فِيهِما فَاكِهةٌ ونخلٌ ورمان(:وصف الجنتين الثانيتين قال
وظِـلٍّ  * وطَلْحٍ منضود ٍ  * فِي سِدرٍ مخضودٍ    * وأَصحاب اليمِينِ مــا أَصحاب اليمِينِ      (:وقال تعالى 

قطـع  :وقيـل ،أي لا شوك فيه   :ضودووصفه بأنه مخ  ،شجر النبق :والسدر} ٣٠-٢٧الواقعة{)ممدودٍ
كَـانَ أَصـحابُ رسـولِ اللَّـهِ        :قَالَ،عن أَبِي أُمامةَ رضِي اللَّه عنه      ،ف شوكه وجعل مكانه ثمراًعظيماً   

                                                 
  وحسنه المنذري في الترغيب حسن) ١٤٠(صفة الجنة لا بن أبي الدنيا  - ٢٩٤
 فيه ضعف) ٢٢٩(البعث والنشور للبيهقي - ٢٩٥
 صحيح موقوف ) ٦٦(وصفة الجنة ) ٣٣٧(صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني - ٢٩٦
 حسن ) ٢٧٣٨(سنن الترمذى  - ٢٩٧



 ١١٤

لَقَد ذَكَر اللَّه فِي    ،لَ اللَّهِ يا رسو :فَقَالَ،إِنَّ اللَّه ينفَعنا بِالأَعرابِ ومسائِلِهِم أَقْبلَ أَعرابِي يوما       :يقُولُونَ،�
وما هِي  :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،الْقُرآنِ شجرةً مؤذِيةً وما كُنت أَرى أَنَّ فِي الْجنةِ شجرةٌ تؤذِي صاحِبها           

ودٍ يخضِد اللَّه شوكَه فَيجعلُ مكَانَ      فِي سِدرٍ مخض  :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَإِنَّ لَها شوكًا  ،السدر:؟ قَالَ 
فَإِنها تنبِت ثَمرا تفْتق الثَّمرةُ معها عنِ اثْنينِ وسبعِين لَونا ما مِنها لَونٌ يشبِه الآخـر                ،كُلِّ شوكَةٍ ثَمرةٌ  

"٢٩٨ 
               :-يصف الجنة-وقال أمية بن أبى الصلت.

 ٢٩٩فيها الكواعب سدرها مخضود .   الحدائق في الجنان ظليلةإن
وهو قول ابن عباس وعلـى وأبـوهريرة  وأبـو سـعيد             ،قاله أكثر المفسرين  ،هو شجر الموز  :والطلح
 .-رضى االله عنهم-الخدرى

إِنَّ فِى  « :لَ قَا -� - يبلُغُ بِهِ النبِى     - رضى االله عنه     -يفسره حديث أَبِى هريرةَ     ف:وأما الظل الممدود  
) ٣٠(} وظِلٍّ ممـدودٍ    {واقْرءُوا إِنْ شِئْتم    ،الْجنةِ شجرةً يسِير الراكِب فِى ظِلِّها مِائَةَ عامٍ لاَ يقْطَعها         

 .  ٣٠٠» سورة الواقعة
لاَ ،راكِب فِي ظِلِّهـا مِائَـةَ سـنةٍ       فِي الْجنةِ شجرةٌ يسِير ال    :�وقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٣٠١.يقْطَعها
إِنَّ فِى الْجنةِ لَشجرةً يسِير الراكِب فِى ظِلِّها مِائَـةَ         «  قَالَ   -�-وعن سهلِ بنِ سعدٍ عن رسولِ اللَّهِ         

 .»عامٍ لاَ يقْطَعها 
إِنَّ فِى الْجنةِ شجرةً يسِير الراكِب الْجواد الْمضـمر         «  قَالَ   -�-ى   وزاد أَبو سعِيدٍ الْخدرِى عنِ النبِ     

 ٣٠٢.»السرِيع مِائَةَ عامٍ ما يقْطَعها 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،وعسر نلٌ   ،�عجر قَالَ لَه هولَ االلهِ  :أَنسا رى ؟ قَالَ   ،يا طُوبم:رجةٌ فِي  ش

 ٣٠٣.ثِياب أَهلِ الْجنةِ تخرج مِن أَكْمامِها،الْجنةِ مسِيرةُ مِائَةِ سنةٍ
 المعد للسباق بالعلف والتمرين:المضمر

    دٍ الْبِكَالِيينِ زب امِروعن ع،      ـلَمِيدٍ السبع نةَ ببتع مِعس هقُولُ،أَني:      إِلَـى ر ابِـيرأَع ـولِ االلهِ  قَـامس
لَيس تشبِه شجرا   :قَالَ،أَي شجرِنا تشبِه  :فَقَالَ،فِيها شجرةٌ تدعى طُوبى   :ما فَاكِهةُ الْجنةِ ؟ قَالَ    :فَقَالَ،�

  ضِكرِ أَرجش ؟ قَالَ    ،مِن امالش تيأَت لَكِنولَ االلهِ   :وسا رةٌ بِ  :قَالَ،لاَ يرجا شهإِنةَ    وـزيمى الْجعدامِ تالش
                                                 

 حسن) ٣٧٧٨(المستدرك للحاكم - ٢٩٨
 )  ١٧/١٥٨(تفسير القرطبي  - ٢٩٩
  )٤٨٨١(صحيح البخارى  - ٣٠٠
 صحيح) ٧٤١٢)(٤٢٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٠١
  )٧٣١٧و٧٣١٦(صحيح مسلم - ٣٠٢
 حسن) ٧٤١٣)(٤٢٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٣



 ١١٥

لَوِ ارتحلْت جذَعةً مِن إِبِلِ أَهلِـك مـا         :ما عِظَم أَصلِها ؟ قَالَ    :قَالَ،ثُم ينشر أَعلاَها  ،تشتد علَى ساقٍ  
 ٣٠٤.أَحطْت بِأَصلِها حتى تنكَسِر ترقُوتاها هرما

يسِير «  يقُولُ وذُكِر لَه سِدرةُ الْمنتهى قَالَ        -�-ى بكْرٍ قَالَت سمِعت رسولَ اللَّهِ       وعن أَسماءَ بِنتِ أَبِ   
الراكِب فِى ظِلِّ الْفَننِ مِنها مِائَةَ سنةٍ أَو يستظِلُّ بِظِلِّها مِائَةُ راكِبٍ شك يحيى فِيها فَراش الذَّهبِ كَأَنَّ                  

را الْقِلاَلُ ثَمجمع قلة أى كقلال هجر فى الكبر: القلال-الغصن :الفنن. ٣٠٥»ه 
إِنَّ فِي الْجنةِ لَشجرةٌ يسِير الراكِـب فِـي         :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،وعن زِيادٍ مولَى بنِي مخزومٍ     

والَّذِي أَنزلَ التوراةَ علَى    ،صدق:فَقَالَ،فَبلَغَ ذَلِك كَعبا  ،}ظِلٍّ ممدودٍ و{:واقَرؤوا إِنْ شِئْتم  ،ظِلِّها مِئَةَ عامٍ  
ثُم أَدار بِأَصلِ تِلْـك     ،أَو جذَعةً ،لَو أَنَّ رجلاً ركِب حِقَّةً    ،�والْفُرقَانَ علَى لِسانِ محمدٍ     ،لِسانِ موسى 

وإِنَّ أَفْنانهـا مِـن وراءِ   ،ونفَخ فِيها مِن روحِهِ،إِنَّ اللَّه غَرسها بِيدِهِ،تى يسقُطَ هرِما ما بلَغها ح  ،الشجرةِ
 ٣٠٦.وما فِي الْجنةِ نهر إِلاَّ يخرج مِن أَصلِ تِلْك الشجرةِ،سورِ الْجنةِ

مدود شجرةٌ فِي الْجنةِ علَى ساقٍ قَدر ما يسِير الراكِب الْمجِد فِـي             الظِّلُّ الْم " :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ   
أَهلُ الْغرفِ وغَيرهم فَيتحدثُونَ فِـي      ،فَيخرج إِلَيها أَهلُ الْجنةِ   " :قَالَ."ظِلِّها مِائَةَ عامٍ فِي كُلِّ نواحِيها       

فَيرسِلُ اللَّه رِيحا مِن الْجنةِ فَتحرك تِلْك الشجرةَ بِكُـلِّ لَهـوٍ        ،بعضهم ويذْكُر لَهو الدنيا   فَيشتهِي  ،ظِلِّها
 ٣٠٧ "كَانَ فِي الدنيا 

بادِى الصالِحِين  قَالَ اللَّه أَعددت لِعِ    « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
   أَتر نيا لاَ عم،  تمِعلاَ أُذُنَ سرٍ    ،وشلَى قَلْبِ بع طَرلاَ خو،    مءُوا إِنْ شِئْتفَاقْر}     فِيا أُخم فْسن لَمعفَلَا ت

 .  ٣٠٨سورة السجدة ) ١٧(} لَهم من قُرةِ أَعينٍ جزاء بِما كَانوا يعملُونَ
أَعددت لِعِبادِي الصالِحِين مـا لاَ عـين        :قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   :قَالَ،�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،ي هريرةَ وعن أَبِ 

أَتر،  تمِعلاَ أُذُنٌ سرٍ،وشلَى قَلْبِ بع طَرلاَ خابِ االلهِ،وفِي كِت ذَلِك اقدمِصـ { :و  م فْـسن لَمعا فَلَا ت
 ٣٠٩.سورة السجدة) ١٧(} أُخفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍ جزاء بِما كَانوا يعملُونَ

    كَالِيدٍ الْبيز نب امِروقَالَ ع، ـلَمِيدٍ السبع نةَ ببتع مِعس هقُولُ،أَنـولِ االلهِ     :يسإِلَـى ر ابِـيرأَع قَـام
ثُم يمِدنِي اللَّـه فِيـهِ      ،هو كَما بين صنعاءَ إِلَى بصرى     :ذِي تحدثُ عنه ؟ فَقَالَ    ما حوضك الَّ  :فَقَالَ،�

أَما الْحوض فَيزدحِم علَيهِ فُقَـراءُ      :�فَقَالَ  ،فَكَبر عمر :قَالَ،بِكُراعٍ لاَ يدرِي بشر مِمن خلِق أَي طَرفَيهِ       

                                                 
 حسن) ٧٤١٤)(٤٣٠ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٤
 صحيح لغيره ) ٢٧٣٧(سنن الترمذى - ٣٠٥
 حسن) ٣٥١١٦)(١٠٥ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٠٦
 حسن ) ٤٣(صفة الجنة لابن أبي الدنيا  - ٣٠٧
  )٧٣١٠(ومسلم  ) ٣٢٤٤(صحيح البخارى - ٣٠٨
 صحيح) ٣٦٩)(٩١ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٩



 ١١٦

هبِيلِ االلهِ     الْملُونَ فِي سقْتي الَّذِين بِيلِ االلهِ   ،اجِرِينونَ فِي سوتميو،      برفَأَش اعالْكُر اللَّه نِيورِدو أَنْ يجأَرو
ه٣١٠.مِن 

لَّذِي تحدثُ عنه ؟    ما حوضك ا  : فَقَالَ -� -جاءَ أَعرابِي إِلَى رسولِ اللَّهِ      :وعن عتبةَ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ      
خلِق أَين طَرفَاه ؟    ] مِمن  [ لَا يدرِي إِنسانٌ    ،يمِدنِي اللَّه فِيهِ بِكُراعٍ   ،كَما بين الْبيضاءِ إِلَى بصرى    " :قَالَ

". رمع راجِرِي     " :فَقَالَ،فَكَبهاءُ الْمهِ فُقَرلَيع رِدفَي ضوا الْحبِيلِ اللَّهِ     أَمقَاتِلُونَ فِي سي الَّذِين ونَ فِي  ،نوتميو
إِنَّ ربي وعـدنِي أَنْ     " :-� -وقَالَ رسولُ اللَّهِ    ."وأَرجو أَنْ يورِدنِي الْكُراع فَأَشرب مِنه       ،سبِيلِ اللَّهِ 

 تبارك  -ثُم يحثِي ربي    ،ثُم يشفَع كُلُّ أَلْفٍ لِسبعِين أَلْفًا     ،حِسابٍيدخِلَ الْجنةَ مِن أُمتِي سبعِين أَلْفًا بِغيرِ        
إِنَّ السـبعِين الْـأُولَى يشـفِّعهم اللَّـه فِـي           " :وقَـالَ ،فَكَبر عمر ." بِكَفَّيهِ ثَلَاثَ حثَياتٍ     -وتعالَى  
ائِهِمآب،ائِهِمنأَبائِرِهِ،وشعواخِرِ       ،ماتِ الْأَوثَيى الْحدفِي إِح لَنِي اللَّهعجو أَنْ يجأَرو.  ابِيرـا  :فَقَالَ الْـأَعي

أَي شـجرِ   :فَقَـالَ ،"طَابِق الْفِردوسِ   ،وفِيها شجرةٌ تدعى طُوبى   .نعم" :فِيها فَاكِهةٌ ؟ قَالَ   ،رسولَ اللَّهِ 
لَـا يـا رسـولَ      :قَالَ."ولَكِن أَتيت الشام ؟     ،لَيس تشبِه شيئًا مِن شجرِ أَرضِك     " :لَأَرضِنا تشبِه ؟ قَا   

فَما :قَالَ."ثُم ينتشِر أَعلَاها    ،تنبت علَى ساقٍ واحِدٍ   ،فَإِنها تشبِه شجرةً بِالشامِ تدعى الْجوزةَ     " :قَالَ،اللَّهِ
ظْما ؟ قَالَ   علِهـا          " : أَصمرـا ههتقُورت كَسِـرنـى تتا حهتا قَطَعلَم لِكإِبِلِ أَه ةٌ مِنذَعج لَتحتلَوِ ار

ا ينثَنِي  لَ،مسِيرةُ شهرٍ لِلْغرابِ الْأَبقَعِ   " :قَالَ.ما عظْم الْعنقُودِ فِيها ؟    :قَالَ."نعم  " :فِيها عِنب ؟ قَالَ   :قَالَ."
   رفْتلَا ي؟ قَالَ     :قَالَ."و هةِ مِنبالْح ظْما عا ؟      " :فَمظِيممِهِ عغَن ا مِنسيت وكأَب حلْ ذَبقَالَ."ه:معقَـالَ .ن: "

   كأُم طَاها فَأَعهابإِه لَخذَا :فَقَالَ،فَسغِي هباد،        ـرـا نوبذَن ـها مِنأَفْرِي لَن ا ؟   ] بِـهِ   [ وِي  ثُمنتاشِـيم
  .٣١١"وعامةَ عشِيرتِك " :� -فَقَالَ النبِي ."فَإِنَّ  تِلْك الْحبةَ تشبِعنِي وأَهلَ بيتِي ؟ " :قَالَ.نعم:قَالَ."

 وإلقاء ما فيهما،الاغتراف بملء الكفين: الحثو والحثي-ر الكوثر :الحوض
 -كِـبر السـن وضـعفه    : الهـرم -ة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتـان   عظمة مشرف : الترقُوة -

 الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ: الإهاب-الذي فيه سواد وبياض :الأبقع
إن العنقـود   « :فقال،فتذاكروا الجنة ،كنا مع عبد االله بالشام أو بعمان      :قال،وعن عبد االله بن أبي الهذيل     

 ٣١٢»نا إلى صنعاء من عناقيدها من هاه
    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نعولَ اللَّهِ    :وسا قِطْفًا       " : قَالَ -� -أَنَّ رهلُ مِناونأَت تبةُ فَذَهنالْج لَيع ترِضع

     هنيبنِي ويفَحِيلَ ب وهلٌ ."أُرِيكُمجولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رسا ري،   ةِ مِنبثَلُ الْحا مبِ ؟ قَالَ   ملْـوٍ   " : الْعِنظَمِ دكَأَع
 وفيما مضى من الزمان،بمعنى أبدا: قط-إناء يستقى به من البئر ونحوه :الدلو  .٣١٣"فَرت أُمك قَطُّ 

                                                 
 حسن) ٦٤٥٠)(٣٦١ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣١٠
 حسن ) ٤٠٩(المعجم الأوسط للطبراني - ٣١١
 حسن ) ٤٤(صفة الجنة لابن أبي الدنيا  - ٣١٢
 حسن) ١١٤٧(مسند أبي يعلى الموصلي - ٣١٣



 ١١٧

شمس أَنْ تبلُغه   فَإِذَا رجلٌ نائِم تحت شجرةٍ قَد كَادتِ ال       ،نزلْنا لِلصفَاحِ " :قَالَ،وعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     
فَأَتيته أُسـلِّم   ،فَلَما استيقَظَ إِذَا هو سلْمانُ    ،فَانطَلَق فَأَظَلَّه :قَالَ،انطَلِق بِهذَا النطْعِ فَأَظِلَّه   :فَقُلْت لِلْغلَامِ :قَالَ
يا جرِير هلْ تدرِي ما     ، لِلَّهِ فِي الدنيا رفَعه اللَّه يوم الْقِيامةِ       فَإِنه من تواضع  ،يا جرِير تواضع لِلَّهِ   :فَقَالَ،علَيهِ

   ةِ ؟ قُلْتامالْقِي موي اترِي:الظُّلُمقَالَ،لَا أَد:مهنياسِ بالن ظُلْم،      نـيب اهأَر ا لَـا أَكَـادـديوـذَ عأَخ ثُم
فَأَين النخلُ والشجر   ،يا أَبا عبدِ اللَّهِ   :قُلْت،ير لَو طَلَبت فِي الْجنةِ مِثْلَ هذَا لَم تجِده        يا جرِ :فَقَالَ،أُصبعيهِ
 ٣١٤ وأَعلَاها الثَّمر ،والذَّهب،أُصولُها اللُّؤلُؤ" :؟ قَالَ

سـورة  ) ١٤(} هِم ظِلَالُهـا وذُلِّلَـت قُطُوفُهـا تـذْلِيلًا        ودانِيةً علَي {:فِي قَولِهِ ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   
 ٣١٥ "علَى أَي حالٍ شاءُوا ،ومضطَجِعِين،وقُعودا،قِياماإِنَّ أَهلَ الْجنةِ يأْكُلُ مِن ثِمارِ الْجنةِ " :قَالَ،الإنسان

سـورة  ) ٦٨(} فِيهِما فَاكِهةٌ ونخلٌ ورمـانٌ    {:لِهِ عز وجلَّ  فِي قَو ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما      
وسعفُها كِسوةٌ لِأَهلِ الْجنـةِ   ،نخلُ الْجنةِ جذُوعها زمرد أَخضر وكَرانِيفُها ذَهب أَحمر       " : قَالَ ،الرحمن

وأَلْين ،وأَحلَى مِن الْعسـلِ   ، أَمثَالُ الْقِلَالِ أَوِ الدلَاءِ أَشد بياضا مِن اللَّبنِ        مِنها مقَطَّعاتهم وحلَلُهم وثَمرها   
 ٣١٦ "ولَيس لَها عجم ،مِن الزبدِ

 الكرب بفتح الكاف والراء بعدهما باء موحدة هو أصول السعف الغلاظ العراض
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع ، ر نولِ االلهِ   علٌ   ،�سجر قَالَ لَه هولَ االلهِ  :أَنسا رى ؟ قَالَ   ،يا طُوبةٌ فِي  :مرجش

 ٣١٧.ثِياب أَهلِ الْجنةِ تخرج مِن أَكْمامِها،الْجنةِ مسِيرةُ مِائَةِ سنةٍ
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) ٢١(ولَحـمِ طَيـرٍ مِمـا يشـتهونَ         ) ٢٠(وفَاكِهةٍ مِما يتخيرونَ    (: في قوله  -وجلعز  - ذكره االله 

 ]) ٢٠،٢١/الواقعة[
فَيختارونَ ،ويطُوف الوِلْدانُ المُخلَّدونَ علَى هؤلاَءِ الأَبرارِ مِن السابِقِين بِأَلْوانٍ كَثِيرةٍ مِن الفَاكِهـةِ            :أي  

مِنمهفُوسمِيلُ إِلَيهِ نا تا مرِ.هومِ الطَّيلُح افٍ مِننبِأَص هِملَيطُوفُونَ عيونَ  ،وهتشا يا مهذُونَ مِنأْخفَي. 

                                                 
 حسن ) ٢٧٦(البعث والنشور للبيهقي - ٣١٤
 حسن ) ٢٧٣(البعث والنشور للبيهقي - ٣١٥
 حسن ) ٢٧١(لبعث والنشور للبيهقي وا) ٣٧٧٦(المستدرك للحاكم - ٣١٦
 حسن) ٧٤١٣)(٤٢٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣١٧



 ١١٨

وبشرِ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ أَنَّ لَهـم        {:فقد وصفها االله تعالى بقوله    :أما عن الفاكهة في الجنة    
واْ بِهِ                   جأُتلُ وا مِن قَبزِقْنذَا الَّذِي رقاً قَالُواْ هزةٍ ررا مِن ثَمهزِقُواْ مِنا ركُلَّم ارها الأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تن

 .سورة البقرة) ٢٥(} متشابِهاً ولَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وهم فِيها خالِدونَ
  رشبولِهِ     يسروا بِااللهِ ونآم الى الذِينعةَ  ،االلهُ تالِحالَ الصممِلُوا الأَععـاتٍ        ،ونةِ جفي الآخِـر هدعِن مأَنَّ لَه

ولَهم فِيهـا أَزواج مطَهـرةٌ مِـن الـدنسِ والأَذى والآثـامِ ومسـاوِئِ               ،تجرِي الأَنهار في جنباتِها   
وتأْتِيهِم الثِّمار في الجَنةِ فَيظُنونَ أَنها مِن الثِّمارِ التِي عرفُوهـا في            . .كَالََكَيدِ والمَكْرِ والخَدِيعةِ  ،الأَخلاَقِ

ها تشـبِهها فِـي     وتختلف عنها طَعماً مع أَن    ،أَو أَنها مِن الثِّمارِ التِي أَتتهم قَبلَ ذلِك فِي الجَنةِ         ( الدنيا  
هذا ما وعِدنا بِهِ في الدنيا جزاءً علَى الإِيمان والعمـلِ  :وكُلَّما رزِقُوا مِنها ثَمرةً قَالُوا.)شكْلِها ومنظَرِها  

لاَ يموتونَ فِيهـا    ، خالِدين أبداً  وعملُوا عملاً صالِحاً يبقَوو في الجَنةِ     ،والذِين آمنوا إِيماناً صادِقاً   .الصالِحِ
 .ولا يحولُونَ عنها 

 أَنهم قَالُوا هـذَا الَّـذِي       -أَحدهما: يعنِي فِي الدنيا، وفِيهِ وجهانِ    ) مِن قَبلُ (ومعنى  " : وقال القرطبي 
أَنَّ لَونها يشبِه لَونَ ثِمارِ الدنيا، فَـإِذَا أَكَلُـوا           هذا الذي رزقنا الدنيا، لِ     -والثاني. وعِدنا بِهِ فِي الدنيا   

يعنِي فِي الْجنةِ لِأَنهم يرزقُونَ ثُم يرزقُونَ، فَإِذَا أُتوا بِطَعـامٍ           " مِن قَبلُ :" وجدوا طَعمه غَير ذَلِك وقِيلَ    
هذَا الَّذِي رزِقْنا مِن قَبلُ، يعنِـي       : وا مِنها، ثُم أُتوا مِنها فِي آخِرِ النهارِ قَالُوا        وثِمارٍ فِي أَولِ النهارِ فَأَكَلُ    

) أُتواو. (أُطْعِمنا فِي أَولِ النهارِ، لِأَنَّ لَونه يشبِه ذَلِك، فَإِذَا أَكَلُوا مِنها وجدوا لَها طَعما غَير طَعمِ الْأَولِ                
  تيأَت اءِ    . فُعِلُوا مِنالتةِ وزمالْه مةُ بِضاعمالْج أَهقَرو .  روونُ الْأَعارأَ هقَروا" وأُتـاءِ   " والتةِ وزمحِ الْهبِفَت .

، "بِـهِ " حالٌ مِن الضمِيرِ فِي   ) بِهِ متشابِهاً (. فَالضمِير فِي الْقِراءَةِ الْأُولَى لِأَهلِ الْجنةِ، وفِي الثَّانِيةِ لِلْخدامِ        
. قَالَه ابن عباسٍ ومجاهِد والْحسـن وغَيـرهم       . أَي يشبِه بعضه بعضا فِي الْمنظَرِ ويختلِف فِي الطَّعمِ        

هذَا علَى وجهِ التعجبِ، ولَـيس      : ابن عباسٍ . لِّ الصفَاتِ يشبِه ثَمر الدنيا ويبايِنه فِي ج     : وقَالَ عِكْرِمةُ 
. فِي الدنيا شي مِما فِي الْجنةِ سِوى الْأَسماءِ، فَكَأَنهم تعجبوا لِما رأَوه مِن حسنِ الثَّمرةِ وعِظَمِ خلْقِها                

ولَيس كَثِمارِ الدنيا الَّتِي لَا     ] ٢٣: الزمر" [كِتاباً متشابِهاً :" يهِ، كَقَولِهِ تعالى  خِيارا لَا رذْلَ فِ   : وقَالَ قَتادةُ 
: والْمـرأَةُ . جمع زوجٍ: وأَزواج. ابتِداءٌ وخبر ) ولَهم فِيها أَزواج  . (تتشابه، لِأَنَّ فِيها خِيارا وغَير خِيارٍ     

 الر جولِزأَةِ  . جرالْم جولُ زجالرو . عِيمةً    : قَالَ الْأَصجوقُولُ زت برالْع كَادلَا تو .    ـهاءُ أَنكَى الْفَرحو
 :زوجةٌ، وأَنشد الْفَرزدق: يقَالُ

 ستبِيلُهاكَساعٍ إِلَى أُسدِ الشرى ي... وإِنَّ الَّذِي يسعى لِيفْسِد زوجتِي 
واللَّهِ إِني لَأَعلَم أَنها زوجته فِـي       :  وقَالَ عمار بن ياسِرٍ فِي شأْنِ عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي اللَّه عنها           

    لَاكُمتاب اللَّه لَكِنةِ، والْآخِرا وينالد .    هارتاخو ،ارِيخالْب هذَكَرائِيةٌ. (الْكِسرطَهاجِ   ) مولِلْـأَز ـتعن .
ومطَهرةٌ فِي اللُّغةِ أَجمع مِن طَاهِرةٍ وأَبلَغُ، ومعنى هذِهِ الطَّهارةُ مِن الْحيضِ والبصاق وسـائر أقـذار                 

لَـا  : قَـالَ " مطَهرةٌ:" يحٍ عن مجاهِدٍذكر عبد الرازق قَالَ أَخبرنِي الثَّورِي عنِ ابنِ أَبِي نجِ     . الآدميات
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          قْنصبلَا يو نِينملَا يو نحِضلَا ينَ ولِدلَا يو طْنوغتلَا يو لْنبـلِ       . يفِ أَهصذَا كُلِّهِ فِي ولَى ها عنيأَت قَدو
      ابِ التكِت ا مِنعِيمِهنةِ ونصِفَةِ الْجةِ ونةِالْجلِلَّهِ . ذْكِر دمالْحونَ  . (وفِيها خالِد مهو " ... (مأٌ" لَهدتبم ".

الْبقَاءُ : والْخلُود. ويجوز فِي غَيرِ الْقُرآنِ نصب خالِدِين علَى الْحالِ       . خبره، والظَّرف ملْغى  " خالِدونَ
. خلَّد اللَّه ملْكَه أَي طَولَـه  : عملُ مجازا فِيما يطُولُ، ومِنه قَولُهم فِي الدعاءِ       وقَد تست . ومِنه جنةُ الْخلْدِ  

ريهقَالَ ز: 
 ولَا خالِدا إِلَّا الْجِبالَ الرواسِيا... أَلَا لَا أَرى علَى الْحوادِثِ باقِيا 

 ٣١٨..بدي حقيقةوأَما الَّذِي فِي الْآيةِ فهو أ
 ، ولاُ تمنع ممن أرادها، بأا كثيرة ودائمة لا تنقطع-أيضاً-ووصف فاكهة الجنة

 ].٣٤-٣٢/الواقعة[} ) ٣٣(لَا مقْطُوعةٍ ولَا ممنوعةٍ ) ٣٢(وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ {:فقال تعالى
 .فَهم يجِدونها فِي كُلِّ حِينٍ ، تنقَطِع عنهم أَبداًلاَ.ويتمتعونَ فِي الجَنةِ بِأَلْوانٍ كَثِيرةٍ مِن الفَاكِهةِ

وعندهم من الفواكه الكـثيرة     :أي} لا مقْطُوعةٍ ولا ممنوعةٍ     .وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ { :وقوله": قال ابن كثير  
زِقُوا مِنها مِـن    كُلَّما ر { ،ولا خطر على قلب بشر    ،ولا أذن سمعت  ،المتنوعة في الألوان ما لا عين رأت      

يشـبه الشـكلُ    :أي] ٢٥:البقـرة [} ثَمرةٍ رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذِي رزِقْنا مِن قَبلُ وأُتوا بِهِ متشـابِها             
ثُم ذَهـب بِـى إِلَـى       :قال-�-فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         .ولكن الطعم غير الطعم   ،الشكلَ
 ٣١٩" الْمنتهى وإِذَا ورقُها كَآذَانِ الْفِيلَةِ وإِذَا ثَمرها كَالْقِلاَلِ السدرةِ

فَإِذَا ورقُهـا   ،ركَبت البراق ثُم ذُهِب بي إلى سدرة المُنتـهى        " :�أن رسول االله    ،وعن أنس بن مالك   
فَما أحد يستطيع أنْ    ،ا مِن أمرِ االله ما غَشيها تغيرت      فَلَما غَشِيه :قال؛ وإذَا ثمَرها كالقلال    ،كآذَانِ الفِيلَةِ 

 ٣٢٠".فأَوحى االلهُ إليّ ما أوحى:قال،يصِفَها مِن حسنها
 � -فَصلَّى رسولُ اللَّهِ    ،-� -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ قَالَ انخسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ             

وهو ،ثُم رفَع فَقَام قِياما طَوِيلاً    ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً   ،ام قِياما طَوِيلاً نحوا مِن قِراءَةِ سورةِ الْبقَرةِ       فَقَ،-
ام قِياما طَوِيلاً وهو    ثُم قَ ،ثُم سجد ،وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ   ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً   ،دونَ الْقِيامِ الأَولِ  
وهو دونَ  ،ثُم رفَع فَقَام قِياما طَوِيلاً    ،وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ   ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً   ،دونَ الْقِيامِ الأَولِ  

ثُم انصـرف وقَـد تجلَّـتِ       ،ثُم سجد ،لِوهو دونَ الركُوعِ الأَو   ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً   ،الْقِيامِ الأَولِ 
سماتِ اللَّهِ       « - � -فَقَالَ  ،الشآي انِ مِنتآي رالْقَمو سملاَ        ،إِنَّ الشـدٍ وتِ أَحـوسِـفَانِ لِمخلاَ ي
ثُم رأَينـاك   ،رأَيناك تناولْت شيئًا فِى مقَامِك    ،قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ   .»فَإِذَا رأَيتم ذَلِك فَاذْكُروا اللَّه      ،لِحياتِهِ

تكَعةَ   « - � -قَالَ  .كَعنالْج تأَيى را ،إِنقُودنع لْتاونـتِ          ،فَتقِيـا بم ـهمِن ملأَكَلْـت هتبأَص لَوو
                                                 

 )٢٤٠/ ١(تفسير القرطبي  - ٣١٨
  )٤٢٩(صحيح مسلم - ٣١٩
 صحيح) ٥١٦ص  / ٢٢ج  (-تفسير الطبري  - ٣٢٠
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قَالُوا بِم يا رسولَ اللَّهِ     .»ورأَيت أَكْثَر أَهلِها النساءَ     ، قَطُّ أَفْظَع  فَلَم أَر منظَرا كَالْيومِ   ،وأُرِيت النار ،الدنيا
لَو أَحسنت إِلَى إِحداهن    ،ويكْفُرنَ الإِحسانَ ،يكْفُرنَ الْعشِير « قِيلَ يكْفُرنَ بِاللَّهِ قَالَ     .»بِكُفْرِهِن  « قَالَ  

كُلَّه رهالد،ا قَطُّ ثُمريخ كمِن تأَيا رم ئًا قَالَتيش كمِن أَت٣٢١» ر.  
   هاسٍ أَنبنِ عنِ ابولِ االلهِ       :قَالَ،وعسدِ رهلَى عع سمفَتِ الشسـولُ االلهِ     ،�خسلَّى رفَص�،  ـاسالنو

هعةِ      ،مقَرةِ الْبورس ا مِنوحا طَوِيلاً نامقِي ا طَوِيلاً   ثُ،فَقَامكُوعر كَعر م، فَعر ـا طَوِيلاً   ،ثُمامقِي فَقَام،  ـوهو
دونَ ،ثُم قَام قِياما طَوِيلاً   ،ثُم سجد ،وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ   ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً   ،دونَ الْقِيامِ الأَولِ  

وهـو دونَ   ،فَقَام قِيامـا طَوِيلاً   ،ثُم رفَع ، طَوِيلاً وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ     ثُم ركَع ركُوعا  ،الْقِيامِ الأَولِ 
ثُم انصـرف وقَـد تجلَّـتِ       ،ثُم سجد ،وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ   ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً   ،الْقِيامِ الأَولِ 

سمفَقَالَ،الش: ماتِ االلهِ     إِنَّ الشآي انِ مِنتآي رالْقَمو دٍ   ،ستِ أَحوسِفَانِ لِمخاتِهِ ،لاَ ييلاَ لِحو،   مـتأَيفَإِذَا ر
ذَلِك، وا اللَّهـذَا             :فَقَالُوا. فَاذْكُره قَامِـكئًا فِـي مـيش لْـتاونت اكنأَيولَ االلهِ رسا ري،   ـاكنأَير ثُم

تكَعكَعةَ    :قَالَ،تنالْج تأَيي رةَ     -إِننالْج أُرِيت ا  ،- أَوقُودنا عهمِن لْتاونـا      ،فَتم همِن ملَأَكَلْت هذْتأَخ لَوو
بِم يا رسـولَ االلهِ ؟  :واورأَيت أَكْثَر أَهلِها النساءَ قَالُ،فَلَم أَر كَالْيومِ منظَرا قَطُّ ،ورأَيت النار ،بقِيتِ الدنيا 

لَو أَحسنت إِلَـى إِحـداهن      ،ويكْفُرنَ الإِحسانَ ،يكْفُرنَ الْعشِير :يكْفُرنَ بِاللَّهِ ؟ قَالَ   :بِكُفْرِهِن قِيلَ :قَالَ
رهالد،ئًا قَالَتيش كمِن أَتر ا قَطُّ:ثُمريخ كمِن تأَيا راللَّهِ متأخرت:تكعكعت-  ٣٢٢.و 

 فِي الظُّهرِ أَوِ الْعصرِ إِذْ رأَيناه       - � -بينا نحن صفُوف خلْف رسولِ اللَّهِ       :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
         ذَهأْخلِي لَهاونتي ثُم ذَهأْخلَاةِ لِيهِ فِي الصيدي نيئًا بيلُ شاونتي،ثُم  هنيحِيلَ ب ،       رـأَخت ا ثُـمنرأَختو رأَخت ثُم

يا رسولَ اللَّهِ رأَيناك الْيوم تصنع فِي صلَاتِك شيئًا لَم تكُن           :فَلَما سلَّم قَالَ أُبي بن كَعبٍ     ،الثَّانِيةَ وتأَخرنا 
ولَو ،لَي الْجنةُ بِما فِيها مِن الزهرةِ والنضرةِ فَتناولْت قِطْفًا مِنها لِآتِيكُم بِـهِ         إِني عرِضت ع  " :تصنعه قَالَ 

           هنيبنِي ويفَحِيلَ ب هونقُصنضِ لَا يالْأَراءِ ومالس نيب نم هلَأَكَلَ مِن هذْتفَ     ،أَخ ـارالن لَيع تضرع ـا  ثُملَم
   ترأَخا تاعِهعش رح تدجو،        نيأَفْش مِناءُ اللَّاتِي إِنِ ائْتسا النفِيه تأَير نم أَكْثَرو، ]   خِلْنب أَلْنسإِنْ يو

[،    نفَيأَخ أَلْنإِنْ سا  -وكَرِيقَالَ ز :  فْننَ    -أَلْحكُرشي لَم طِينإِنْ أُعو ،أَيرو      رجرٍو يمع نب يا لِحفِيه ت
هبقَص،        أَكْثَم نب دبعبِهِ م تأَير نم هبأَشو"، دبع؟          :قَالَ م الِدو ههِهِ فَإِنبش مِن لَيى عشخولَ اللَّهِ يسر أَي
  .٣٢٣"ع الْعرب علَى عِبادةِ الْأَصنامِ لَا أَنت مؤمِن وهو كَافِر وهو أَولُ من جم" :قَالَ

فَأَما من أُوتِي كِتابـه     (:فقال تعالى ، بأا دانية قريبة ممن يتناولها     -وهي الثمار -ووصف ما يقطف منها   
      هابِيءُوا كِتاقْر ماؤقُولُ همِينِهِ فَي١٩(بِي (      هابِيلَاقٍ حِسي مأَن تني ظَنإِن)ةٍ      ) ٢٠اضِـيـةٍ رفِي عِيش وفَه

                                                 
 )٢١٤٧(ومسلم  ) ١٠٥٢(صحيح البخارى - ٣٢١
 صحيح) ٢٨٣٢)(٧٢ص  / ٧ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٢٢
 حسن) ١٥١٨٠(دمسند أحم - ٣٢٣



 ١٢١

)  ٢٤(كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتم فِي الْأَيامِ الْخالِيةِ         ) ٢٣(قُطُوفُها دانِيةٌ   ) ٢٢(فِي جنةٍ عالِيةٍ    ) ٢١(
 ])  ٢٥-١٩/الحاقة[

   الِهِممأَع فحص اسطَى النعيحِيفَةَ  ،ولَ صاونت نفَم           ـنوراً لِكُـلِّ مـرسقُولُ فَرِحاً ملِهِ بِيمِيِنِهِ فَيمع 
لْقَاهالِي   :يمحِيفَةُ أَعص ذِهِ هِيا ،هوهؤا فَاقْرذُوهخ،      اتنسحو يرا خا فِيهأَنَّ م لَمعي هلَ    ،لأَنـدب نمِم هلأَن

فَعمِلْت ،فِي الدنيا أَعتقِد يقِيناً بِأَننِي سأْحاسب أَمام االلهِ فِي هذَا اليومِ          إِننِي كُنت   .االلهُ سيئَاتِهِم حسناتٍ    
   تطَعتا اسم رراً قَديسِـيراً         ،خاباً يالِي حِسملَى أَعنِي االلهُ عاسِبحلُ أَنْ يمأُؤ تكُنـا     ،وم قـدص قَدو

  قَّعوا تمو تقَدتاعسِيراً    ،تابِي يارِ       . فَكَانَ حِسومِ والأَكْدالهُم ةً مِنالِيةً خاضِيةً رعِيش عِيشي وفِـي  .فَه
فِيها أَشجار ثِمارها دانِيـةٌ مِمـن       .فِيها الخُضرةُ والمِياه والظَّلاَلُ الوارِفَةُ      ،جنةٍ رفِيعةِ المَكَانِ والدرجاتِ   

رِيدا ياءٍ    ،ونَ قَطْفَهنونِ عا بِدهذُونأْخفَي . مقَالُ لَهيـةِ             :وـذِهِ الجَنـارِ هثِم مِـن ارـرا الأَبها أَيكُلُوا ي
وثَـواب  ،كُموذَلِك جزاءٌ مِن االلهِ لَ    ،ولاَ تتأَذَّونَ ،لاَ تغصونَ بِهِ  ،واشربوا مِن خمرِها ومِياهِها مريئاً    ،هنِيئاً

 .وكَرِيمِ الطَّاعاتِ الخَالِصةِ لِوجهِ االلهِ تعالَى ،علَى ما عمِلْتم فِي الحَياةِ الدنيا مِن صالِحِ الأَعمالِ
شجار الجَنـةِ   وتدنو أَ .سورة الإنسان ) ١٤(} ودانِيةً علَيهِم ظِلَالُها وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلًا     {:وقال تعالى 

 .وتسخر قُطُوفَها لأَمرِهِم لِينالُوا مِنها ما شاؤوا ،بِظِلالِها علَى هؤلاَءِ الأَبرارِ السعداءِ
سـورة  ) ٦٨(} فِيهِما فَاكِهةٌ ونخلٌ ورمـانٌ    {:فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

وسعفُها كِسوةٌ لِأَهلِ الْجنـةِ   ،نخلُ الْجنةِ جذُوعها زمرد أَخضر وكَرانِيفُها ذَهب أَحمر       " : قَالَ ،الرحمن
وأَلْين ،وأَحلَى مِن الْعسـلِ   ،للَّبنِمِنها مقَطَّعاتهم وحلَلُهم وثَمرها أَمثَالُ الْقِلَالِ أَوِ الدلَاءِ أَشد بياضا مِن ا           

 ٣٢٤ "ولَيس لَها عجم ،مِن الزبدِ
إِنَّ الرجلَ إِذَا نزع ثَمرةً مِن الْجنةِ عادت مكَانها أُخـرى           " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن ثَوبانَ قَالَ  

".انِيرالطَّب اهو٣٢٥ر   
 نعقَالَ     و لَمِيدٍ السبنِ عةَ بقْبع :     بِيالن عا مالِسج تكُن- � -  ابِيراءَ أَعـولَ    :فَقَـالَ ، فَجسـا ري

 � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .- يعنِي الطَّلْح    -أَسمعك تذْكُر فِي الْجنةِ شجرةً لَا أَعلَم أَكْثَر شوكًا مِنها           ،اللَّهِ
 مِنها سبعونَ لَونـا مِـن       - يعنِي الْخصِي    -يجعلُ مكَانَ كُلِّ شوكَةٍ مِنها خصوةَ التيسِ الْملْبودِ         " :-

 ٣٢٦"لَا يشبِه لَونٌ آخر ،الطَّعامِ
 ٣٢٧.ةِ عادت مكَانها أُخرىإِنَّ الرجلَ إِذَا نزع مِن الْجن:�قَالَ النبِي :قَالَ،وعن ثَوبانَ

                                                 
 صحيح) ٣٧٧٦(المستدرك للحاكم  - ٣٢٤
 صحيح) ١٦١٧( وصحيح الجامع ) ١٥٩٨( والصحيحة  ) ١٨٧٣١(امع  - ٣٢٥
 صحيح) ٧٠(البعث لابن أبي داود السجستاني - ٣٢٦
 صحيح لغيره) ١٤٣١)(١٢٤ص  / ٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٢٧



 ١٢٢

كلما نزعت ثمرة عادت    ،وثمرها أمثالُ القِلال  ،نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها      :قال،وعن مسروق 
    .٣٢٨وماؤها يجري في غير أخدود،مكاا أخرى

« : -�-سـولُ اللَّـهِ      قَالَ ر  : عبدِ اللَّهِ قَالَ   نِ جابِر بنِ  فع،وأهل الجنة يأكلون ويشربون ولايتغوطون    
يأْكُلُ أَهلُ الْجنةِ فِيها ويشربونَ ولاَ يتغوطُونَ ولاَ يمتخِطُونَ ولاَ يبولُونَ ولَكِن طَعامهم ذَاك جشـاءٌ                

 فَسونَ النملْها يكَم دمالْحو بِيحسونَ التملْهكِ يحِ الْمِسش٣٢٩.»كَر 
 تنفس المعدة من الامتلاء:ءالجشا

ولاَ ،ولاَ يتغوطُـونَ ،ولاَ يبولُـونَ ،ويشـربونَ ،أَهلُ الْجنةِ يأْكُلُونَ:� قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن جابِرٍ
عامهم لَـه جشـاءٌ ورِيحهـم       ولاَ يبزقُونَ يلْهمونَ الْحمد والتسبِيح كَما يلْهمونَ النفَس طَ        ،يمتخِطُونَ

ك٣٣٠.الْمِس 
 ٣٣١.أَولُ شيءٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنةِ زِيادةُ كَبِدِ الْحوتِ:قَالَ �عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ

سلْ عما  :فَقَالَ.إِني سائِلُك :فَقُلْت،�أَتيت رسولَ االلهِ    ،لَما أَردت أَنْ أُسلِم   :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ سلاَمٍ    
ا لَكدقَالَ،ب:ةِ:قُلْتنلُ الْجأْكُلُ أَها يلُ ما أَودِيثَ.مالْح ٣٣٢.فَذَكَر 

 وهي أطيبها وألذها،القطعة المنفردة المتعلقة بكبد الحوت:زيادة كبد الحوت
مٍ قَالَ حدثَنِى أَبو أَسماءَ الرحبِى أَنَّ ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ            أَنه سمِع أَبا سلاَّ    - يعنِى أَخاه    -وعن زيدٍ   

 فَجاءَ حبر مِن أَحبارِ الْيهودِ فَقَالَ السلاَم علَيـك  -�- حدثَه قَالَ كُنت قَائِما عِند رسولِ اللَّهِ     -�-
 دمحا مي . فْعد هتفَعولَ اللَّهِ            فَدسا رقُولُ يأَلاَ ت نِى فَقُلْتفَعدت ا فَقَالَ لِمهمِن عرصي ةً كَاد .  ودِىهفَقَالَ الْي

      لُهبِهِ أَه اهممِهِ الَّذِى سبِاس وهعدا نمولُ اللَّهِ    . إِنسانِى بِـهِ        « -�-فَقَالَ رمالَّذِى س دمحمِى مإِنَّ اس
قَالَ . »أَينفَعك شىءٌ إِنْ حدثْتك      « -�-فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     . فَقَالَ الْيهودِى جِئْت أَسأَلُك   . »هلِى  أَ

اس يوم  فَقَالَ الْيهودِى أَين يكُونُ الن    . »سلْ  « فَقَالَ  .  بِعودٍ معه  -�-أَسمع بِأُذُنى فَنكَت رسولُ اللَّهِ      
قَـالَ  . »هم فِى الظُّلْمةِ دونَ الْجِسرِ       « -�-تبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والسموات فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

دخلُونَ الْجنةَ قَالَ   قَالَ الْيهودِى فَما تحفَتهم حِين ي     . »فُقَراءُ الْمهاجِرِين   « فَمن أَولُ الناسِ إِجازةً قَالَ      
ينحر لَهم ثَور الْجنةِ الَّذِى كَانَ يأْكُلُ مِـن         « قَالَ فَما غِذَاؤهم علَى إِثْرِها قَالَ       » زِيادةُ كَبِدِ النونِ    « 

 .»أَطْرافِها 

                                                 
 صحيح) ٥٠٩)(٣٨٤ص  / ١ج  (-تفسير الطبري  - ٣٢٨
  )٧٣٣٣(صحيح مسلم - ٣٢٩
 صحيح) ٧٤٣٥)(٤٦٢ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٠
 صحيح) ٢١٦٤(مسند الطيالسي - ٣٣١
 صحيح) ١٢٣٨٥(مسند أحمد - ٣٣٢
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قَالَ وجِئْت أَسأَلُك عـن     . قَالَ صدقْت . »سبِيلاً  مِن عينٍ فِيها تسمى سلْ    « قَالَ فَما شرابهم علَيهِ قَالَ      
قَـالَ  . »ينفَعك إِنْ حدثْتك    « قَالَ  . شىءٍ لاَ يعلَمه أَحد مِن أَهلِ الأَرضِ إِلاَّ نبِى أَو رجلٌ أَو رجلاَنِ            

ىبِأُذُن عم٣٣٣.أَس 
 أو هو صوت مع ريح يخرج من الفم عند الشبع  ،  الاٍمتلاءتنفس المعدة من:الجشاء - الحوت:النون

ولاَ ،ولاَ يتغوطُـونَ  ،ولاَ يبولُـونَ  ،ويشـربونَ ،أَهلُ الْجنةِ يأْكُلُونَ  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
ا يلْهمونَ النفَس طَعامهم لَـه جشـاءٌ ورِيحهـم          ولاَ يبزقُونَ يلْهمونَ الْحمد والتسبِيح كَم     ،يمتخِطُونَ

ك٣٣٤.الْمِس 
   قَمنِ أَردِ بيز نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسـلٍ فِـي              :�قَالَ رجةَ مِئَـةِ رطَى قُـوعةِ لَينلِ الْجأَه لَ مِنجإِنَّ الر

فَإِنَّ الَّذِي يأْكُلُ ويشرب تكُونُ لَه الْحاجةُ       :الَ رجلٌ مِن الْيهودِ   فَقَ،والشهوةِ،والْجِماعِ،والشربِ،الأَكْلِ
 ٣٣٥.فَإِذَا بطْنه قَد ضمر،حاجةُ أَحدِكُم عرق يفِيض مِن جِلْدِهِ:�؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

ثَعلَبـةُ بـن    : إِذْ أَقْبلَ رجلٌ مِن الْيهودِ يقَـالُ لَـه         -� -  بينا نحن عِند النبِي   :وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ    
تـزعم أَنَّ فِـي الْجنـةِ    :فَقَـالَ الْيهـود  ."وعلَـيكُم  " :فَقَالَ،السلَام علَيك يا محمد :فَقَالَ،الْحارِثِ

وتجِدها فِي  " :قَالَ.نعم:قَالَ."نعم تؤمِن بِشجرةِ الْمِسكِ ؟      " :� -فَقَالَ النبِي   ،وأَزواجا،وشرابا،طَعاما
 .٣٣٦" فَإِنَّ الْبولَ والْجنابةَ عرق يسِيلُ مِن تحتِ ذَوائِبِهِم إِلَى أَقْدامِهِم مِسكًا " :قَالَ.نعم:قَالَ."كِتابِكُم ؟ 

أَولُ زمرةٍ يدخلُونَ الْجنةَ مِن أُمتِي علَى صورةِ الْقَمـرِ لَيلَـةَ            :�لَ رسولُ االلهِ    قَا:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولاَ ،لاَ يتغوطُـونَ  ،ثُم هم بعد ذَلِك منـازِلَ     ،ثُم الَّذِين يلُونهم علَى أَشد نجمٍ فِي السماءِ إِضاءَةً        ،الْبدرِ
يعنِـي  :قَـالَ أَبـو بكْـرٍ     ،ومجامِرهم الأَلُوةُ ،أَمشاطُهم الـذَّهب  ،ولاَ يبزقُونَ ،ولاَ يتمخطُون ،ونَيبولُ

دوالْع،كالْمِس مهحشراحِدٍ،ولٍ وجلْقِ رلَى خع ملاَقُها،أَخاعونَ ذِرسِت مآد ةِ أَبِيهِمورلَى ص٣٣٧.ع 
إِنَّ أَسفَلَ أَهلِ الْجنةِ أَجمعِين درجةً لَمن       " : يقُولُ -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :نسِ بنِ مالِكٍ قَالَ   وعن أَ  

 فِي كُلِّ ،والْأُخرى مِن فِضةٍ  ،واحِدةٌ مِن ذَهبٍ  ،بِيدِي كُلِّ واحِدٍ صحِيفَتانِ   ،يقُوم علَى رأْسِهِ عشرةُ الْآفٍ    
     ى مِثْلُهرفِي الْأُخ سنٌ لَيةٍ لَواحِدا       ،ولِهأَو أْكُلُ مِنا يا مِثْلَ مآخِرِه أْكُلُ مِنالطِّيـبِ     ،ي ا مِنلِآخِرِه جِدي

 ـ،لَـا يبولُونَ  ،ثُم يكُونُ ذَلِك رِيح الْمِسـكِ الْأَذْفَرِ      ،واللَّذَّةِ مِثْلَ الَّذِي يجِد لِأَولِها     ولَـا  ،ا يتغوطُونَ ولَ
 ٣٣٨"إِخوانا علَى سررٍ متقَابِلِين ،يتمخطُونَ

 الاستنثار وإلقاء مخاط الأنف:الامتخاط-التبرز : التغوط-جيد إلى الغاية رائحته شديدة :  أذفر
                                                 

 )٧٤٢(صحيح مسلم  - ٣٣٣
 صحيح) ٧٤٣٥)(٤٦٢ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٤
 صحيح) ٣٥١٢٧)(١٠٨ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٥
 حسن ) ٧٩٥٧(برانيالمعجم الأوسط للط - ٣٣٦
 صحيح) ٣٥١٢٩)(١٠٩ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٣٣٧
 حسن ) ٧٨٨٩(المعجم الأوسط للطبراني - ٣٣٨
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وهو ،إِنَّ لَه لَسـبع درجـاتٍ     ،نةِ منزِلَةً إِنَّ أَدنى أَهلِ الْج   :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِى هريرةَ   
ويغدى علَيهِ كُلَّ يومٍ ويـراح بـثَلاَثُ مِائَـةِ          ،وإِنَّ لَه لَثَلاَثَ مِائَةِ خادِمٍ    ،وفَوقَه السابِعةُ ،علَى السادِسةِ 

وإِنه لَيلَذُّ أَولَه كَما يلَـذُّ      ، صحفَةٍ لَونٌ لَيس فِى الأُخرى     مِن ذَهبٍ فِى كُلِّ   :ولاَ أَعلَمه إِلاَّ قَالَ   . صحفَةٍ
هقُولُ ،آخِرلَي هإِنةِ       :ونلَ الْجأَه تملِى لأَطْع تأَذِن لَو با رءٌ     ،يـىدِى شا عِنمِم قُصني لَم مهتقَيسإِنَّ ،وو

وإِنَّ الْواحِدةَ مِنهن لَيأْخذ مقْعـدَا      ،ثْنينِ وسبعِين زوجةً سِوى أَزواجِهِ مِن الدنيا      لَه مِن الْحورِ الْعِينِ لاَ    
 ٣٣٩.قَدر مِيلٍ مِن الأَرضِ

فَقَالَ ."شجرِ الْجنةِ   ترعى فِي   ،إِنَّ طَير الْجنةِ كَأَمثَالِ الْبختِ    " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
 وإِني لَـأَرجو أَنْ     - قَالَها ثَلَاثًا    -أَكَلَتها أَنعم مِنها    " :فَقَالَ! إِنَّ هذِهِ لَطَير ناعِمةٌ     ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَبو بكْرٍ 

  ٣٤٠] "يا أَبا بكْرٍ [ أَكُونَ مِمن يأْكُلُ مِنها 
 وإسكان الخاء المعجمة هي الإبل الخراسانية البخت بضم الموحدة 

إِنك لَتنظُر إِلَى الطَّيرِ فِي الْجنةِ فَتشـتهِيهِ فَيجِـيءُ          :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
كيدي نيا بوِيش٣٤١.م 

وإِنها فِـي  ،فَتجِيءُ حتى تسِيلَ فِي فِيـهِ ،لِ الْجنةِ لَيشتهِي الثَّمرةَإِنَّ الرجلَ مِن أَه   :وقال عمرو بن قَيسٍ   
  ٣٤٢.أَصلِها فِي الشجرةِ

فيجيء الطـائر فيقـع     ،بلغني أن الرجل من أهل الجنة ليشتهي اللحم       :قال،وعن بكر بن عبد االله المزني     
ورتعت بين العـرش والكرسـي      ،ن الزنجبيل ورعيت م ،شربت من السلسبيل  ،يا ولي االله  :فيقول،قدامه

 ٣٤٣"فكلني 
إِنَّ الرجلَ لَيشتهِي الطَّير فِي الْجنةِ فَيجِيءُ مِثْـلَ الْبختِـي           " :يقُولُ �أَنها سمِعتِ النبِي    ،وعن ميمونةَ 

ن هسمت لَمانٌ وخد هصِبي انِهِ لَملَى خِوع قَعى يتح طِيري ثُم عبشى يتح هأْكُلُ مِنفَي ٣٤٤ "ار 
 ما يوضع عليه الطَّعام عند الأكل:  الخوان

إِنَّ طَائِر الْجنة أَمثَال الْبخت يأْكُل مِن ثَمرات الْجنة ويشرب مِـن أَنهـار الْجنـة                :وعن كَعب قَالَ   
   فَإِذَا اِش لَه طَفِفْنصفَي                 طِـير لَـمي اخِله ثُمدارِجه وخ أْكُل مِنهِ فَييدن ييقَع بى يتى حئًا أَتيا شهى مِنهت

  .٣٤٥"ينقُص مِنه شيء 

                                                 
 حسن ) ٥١٢٢(غاية المقصد فى زوائد المسند - ٣٣٩
 صحيح) ١٣٦٥٧(مسند أحمد  - ٣٤٠
 ضعيف) ٢٠٣٢(مسند البزار  - ٣٤١
 عصحيح مقطو) ٣٥١٠٢)(١٠٠ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤٢
 حسن ) ٢٩١(صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني - ٣٤٣
 فيه جهالة ) ١١٩(صفة الجنة  - ٣٤٤
 صحيح مقطوع) ٥٢٤ص  / ٧ج  (-ابن أبي حاتم تفسير ابن كثير  - ٣٤٥



 ١٢٥

     هنع اللَّه ضِيةَ رامأَبِي أُم نولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعسر ُابحقُولُونَ،�كَانَ أَصـ    :ي  الأَعرابِ إِنَّ اللَّه ينفَعنـا بِ
لَقَد ذَكَر اللَّه فِي الْقُرآنِ شجرةً مؤذِيةً وما كُنت أَرى          ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،ومسائِلِهِم أَقْبلَ أَعرابِي يوما   

فَقَالَ ،فَإِنَّ لَها شـوكًا   ،السدر:وما هِي ؟ قَالَ   :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،أَنَّ فِي الْجنةِ شجرةٌ تؤذِي صاحِبها     
فَإِنها تنبِت ثَمـرا    ،فِي سِدرٍ مخضودٍ يخضِد اللَّه شوكَه فَيجعلُ مكَانَ كُلِّ شوكَةٍ ثَمرةٌ          :�رسولُ اللَّهِ   

ا لَوها مِنا منلَو عِينبسنِ وينِ اثْنا عهعةُ مرالثَّم قفْتت رالآخ بِهش٣٤٦"نٌ ي  
مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِـد الْمتقُـونَ       {:قال تعالى ،واعلم أن صفة طعام أهل الجنة الدوام وعدم النقصـان        

               ى الْكَـافِرِينقْبعقَواْ وات ى الَّذِينقْبع ا تِلْكوِظِلُّه آئِما دأُكُلُه ارها الأَنتِهحرِي مِن تجت ـار٣٥(} الن (
 سورة الرعد 

      قِينا المُتااللهُ بِه دعةِ التِي وا،صِفَةُ الجَنهتعنا     ،وانِبِهوجا وائِهجفِي أَر ارهرِي الأَنجا تهـاءَ    ،أَنـثُ شيحو
أُكُلُهـا دائِـم    (  انقِطَاع لَها ولاَ فَنـاءَ       لاَ،فِيها الفَواكِه والمَطَاعِم والمَشارِب   ،أَهلُها يفَجرونها تفْجيراً  

( هِي جزاءُ المُتقِين عِنـد ربهِـم        ،وهذِهِ الجَنةُ التي تقَدمت صِفَتها    .وظِلُّها دائِم لاَ ينكَمِش ولاَ يزولُ     ،)
 .ولاَ يستوِي أَصحاب الجَنةِ وأَصحاب النارِ.ومصِيرهم النارأَما الكَافِرونَ فَعقْباهم ،)عقْبى الذِين اتقَوا 

وأَما الَّذِين سعِدواْ فَفِي الْجنةِ خالِدِين فِيها ما دامتِ السماوات والأَرض إِلاَّ مـا شـاء                {:وقال تعالى 
 دسورة هو) ١٠٨(} ربك عطَاء غَير مجذُوذٍ

ويمكُثُونَ فِيها خالِدِين   ،فَيصِيرونَ إِلى الجَنةِ  ،وعمِلُوا صالِحاً ،وآمنوا بِااللهِ ، أَما السعداءُ الذِين اتبعوا الرسلَ    
 .إِلاَّ ما شاءَ االلهُ ،ما دامت هناك سماوات وأَرض،أَبداً

 سورة ص) ٥٤(} ا ما لَه مِن نفَادٍإِنَّ هذَا لَرِزقُن{:وقال تعالى
عِيمذَا النهةُ،وامالكَر تِلْكالَى،وعااللهِ ت طَاءٌ مِنع،فَدنةِ ،لاَ يلِ الجَنأَه نع قَطِعنلاَ يو. 
 }  ]٣٢،٣٣/الواقعة) [٣٣(لَا مقْطُوعةٍ ولَا ممنوعةٍ ) ٣٢(وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ { :وقال تعالى

 فَهم يجِدونها فِي كُلِّ حِينٍ ،لاَ تنقَطِع عنهم أَبداً، ويتمتعونَ فِي الجَنةِ بِأَلْوانٍ كَثِيرةٍ مِن الفَاكِهةِ
مذْهب أَهل السنة وعامة الْمسـلِمِين أَنَّ أَهـل الْجنـة يـأْكُلُونَ فِيهـا                :" وقال النووي رحمه االله     

وإِنَّ ،ولَا اِنقِطَاع أَبـدا   ،مِن ملَاذّ وأَنواع نعِيمها تنعما دائِما لَا آخِر لَه        ،يتنعمونَ بِذَلِك وبِغيرِهِ  ،ويشربونَ
الَّتِي لَا يشـارِك    ،للَّذَّة والنفَاسة تنعمهم بِذَلِك علَى هيئَة تنعم أَهل الدنيا إِلَّا ما بينهما مِن التفَاضل فِي ا             

وإِلَّا فِي أَنهم لَا يبولُونَ ولَا يتغوطُونَ ولَـا يتمخطُـونَ ولَـا             ،وأَصل الْهيئَة ،نعِيم الدنيا إِلَّا فِي التسمِية    
أَنَّ نعِيم الْجنـة    ،هِ الْأَحادِيث الَّتِي ذَكَرها مسلِم وغَيره     وقَد دلَّت دلَائِل الْقُرآن والسنة فِي هذِ      ،يبصقُونَ

   ٣٤٧".دائِم لَا اِنقِطَاع لَه أَبدا 
 ـــــــــــــــ

                                                 
 حسن) ٣٧٧٨(المستدرك للحاكم  - ٣٤٦
 )٢١٩ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٣٤٧



 ١٢٦
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ناً يشرب بِها عِباد اللَّهِ يفَجرونهـا       عي* إِنَّ الأَبرار يشربونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزاجها كَافُوراً       (:قال تعالى 

 .}٦-٥:الإنسان {) تفْجِيراً
 .يشربونَ مِن خمرٍ كَانَ ما يمزج بِها ماءَ الكَافُورِ ، إِنَّ الكرام البررةَ الذِين أَطَاعوا االلهَ

وهم فِـي الجَنـاتِ يتصـرفُونَ فِيهـا كَيـف        ، المُتقُـونَ  وهذَا المِزاج مِن عينٍ يشرب بِه عِبـاد االلهِ        
 .ويجرونها حيثُ أَرادوا مِن دورِهِم ومنازِلِهِم ومجالِسِهِم ،شاؤوا

 . وإنما سمى االله ما عنده بما عندكم حتى تدي له القلوب،ليس هو كافور الدنيا:وقال مقاتل
وقـال  ،يشقوا شقاًكما يفجر الرجل النهر هاهنا وهاهنا إلى حيث يريد         :أي)تفجيرايفجروا  (وقوله
 .٣٤٨وتتبعهم حيثما مالوا مالت معهم ،يقودوا حيث شاءوا:مجاهد

 )عيناً فِيها تسمى سلْسبِيلاً* ويسقَونَ فِيها كَأْساً كَانَ مِزاجها زنجَبِيلاً(:وقال تعالى
 } ١٨-١٧:الإنسان{

فَهم يمزج الشراب لَهم مرةً     (  ويسقَى هؤلاَءِ الأَبرار فِي الجَنةِ كَأْساً مِن خمرِ الجَنةِ مزِجت بِالزنجِبِيلِ            
        اربِيلُ حجنالزو ارِدب بِيلِ فَالكَافُورجنةً بِالزرمقَونَ فِي الجَ  ) . بِالكَافُورِ وسيـةٍ فِـي       ونٍ غَاييع ةِ مِنن

أي أن أهل الجنة يسقَون كأساً من خمر الجنة ممزوجة بالزنجبيل وكانت العرب             .السلاَسةِ والاستِساغَةِ   
 .تستلذ من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته 

 .    ٣٤٩هو الشراب اللذيذ :والسلسبيل، مأخوذة من السلاسة) سلسبيل(وكلمة 
 الكافور :مما سـبق أن االله تعالى أخبـر أن شراب أهل الجنة يمزج بشيئينونجد 

 ثم بالزنجـبيل لأنه يمتاز بالحرارة وطي، فيمزج بالكافور لأنه يمتـاز بالبرد وطيب الرائحة،والزنجبيل
 } ٢١:الإنسان{)وسقَاهم ربهم شراباً طَهوراً (:وقال تعالى

، مهبر قِيِهِمسيدِ       والحَس ارِبِهِ مِنش اطِنب رطَهوراً ياباً طَهرالحِقْدِ، شالغِلِّ،ولاَقِ ،فوصف   ،ودِيءِ الأَخرو
  .٣٥٠مما يحدث بذلك أكمل اللذة وأطيبها، ب الرائحة.الشراب بأنه طهور وليس بنجس كخمر الدنيا

يا أَبا الْقَاسِمِ أَلَست تزعم أَنَّ أَهلَ الْجنـةِ         :فَقَالَ،ن الْيهودِ رجلٌ مِ  �أَتى النبِي   :وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ    
إِنَّ أَحدهم لَيعطَى قُوةَ مِئَةِ رجلٍ فِي       ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :�يأْكُلُونَ ويشربونَ فِيها ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        

                                                 
 )    ١٩/٩٦(تفسير القرطبي  - ٣٤٨
 )١٩/١٠٧(نفس المصدر - ٣٤٩
   )١٧٥(حادي الأرواح لابن القيم  - ٣٥٠



 ١٢٧

  الشبِ ورشالْممِ وطْعاعِ الْمالْجِمةِ ووه،ودِيهالْي فَقَالَ لَه:      كُـونُ لَـهت بـرشيأْكُـلُ وفَإِنَّ الَّـذِي ي
 ٣٥١.فَإِذَا الْبطْن قَد ضمر،حاجتهم عرق يفِيض مِن جلُودِهِم مِثْلُ الْمِسكِ:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،الْحاجةُ

ثُم يلْتفِت  ،فَيشربها، الرجلَ مِن أَهلِ الْجنةِ لَيؤتى بِالْكَأْسِ وهو جالِس مع زوجتِهِ          إِنَّ:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
 ٣٥٢.قَد ازددتِ فِي عينِي سبعِين ضِعفًا حسنا:إِلَى زوجتِهِ فَيقُولُ

 الْجنةِ لَيشتهِي الشراب مِن شرابِ الْجنةِ فَيجِيءُ الْإِبرِيق فَيقَع          إِنَّ الرجلَ مِن أَهلِ   " :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 ٣٥٣ "فِي يدِهِ فَيشرب ثُم يعود إِلَى مكَانِهِ 

 ـــــــــــــــ 
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وبشـرِ  {:آن في عدة مواضع قول االله تعـالى       وقد جاء في القر   ،فى الجنة أار كثيرة ذات أنواع متعددة      

الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأَنهار كُلَّما رزِقُواْ مِنها مِـن ثَمـرةٍ    
         شتواْ بِهِ مأُتلُ وا مِن قَبزِقْنذَا الَّذِي رقاً قَالُواْ هزونَ    رالِـدـا خفِيه مهةٌ ورطَهم اجوا أَزفِيه ملَهابِهاً و {

 سورة البقرة ) ٢٥(
أَيود أَحدكُم أَن تكُونَ لَه جنةٌ من نخِيلٍ وأَعنابٍ تجرِي مِن تحتِها الأَنهار لَه فِيها مِن                {: وقال تعالى   

  هابأَصاتِ وركُلِّ الثَّم               لَكُـم اللّه نيبي كَذَلِك قَترتفَاح ارفِيهِ ن ارصا إِعهابفَاء فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو رالْكِب 
 سورة البقرة) ٢٦٦(} الآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ

 ربهِم جنات تجرِي مِن تحتِهـا الأَنهـار         قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ من ذَلِكُم لِلَّذِين اتقَوا عِند       {: وقال تعالى 
 سورة آل عمران ) ١٥(} خالِدِين فِيها وأَزواج مطَهرةٌ ورِضوانٌ من اللّهِ واللّه بصِير بِالْعِبادِ

مِن تحتِها الأَنهار خالِدِين فِيها ونِعـم       أُولَئِك جزآؤهم مغفِرةٌ من ربهِم وجنات تجرِي        {: وقال تعالى 
امِلِينالْع رسورة آل عمران) ١٣٦(} أَج 
فَاستجاب لَهم ربهم أَني لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعضٍ                {: وقال تعالى 

جواْ مِن دِيارِهِم وأُوذُواْ فِي سبِيلِي وقَاتلُواْ وقُتِلُواْ لأُكَفِّـرنَّ عـنهم سـيئَاتِهِم              فَالَّذِين هاجرواْ وأُخرِ  
) ١٩٥(} ولأُدخِلَنهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأَنهار ثَوابا من عِندِ اللّهِ واللّه عِنده حسـن الثَّـوابِ               

 سورة آل عمران

                                                 
 صحيح) ٧٤٢٤)(٤٤٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٥١
 صحيح) ٣٥١٢٦)(١٠٨ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٢
 حسن ) ١٢٨(صفة الجنة - ٣٥٣



 ١٢٨

والسابِقُونَ الأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللّـه           {:فى موضع آخر  و
} عظِـيم عنهم ورضواْ عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا ذَلِـك الْفَـوز الْ               

 سورة التوبة) ١٠٠(
ونزعنا ما فِي صدورِهِم من غِلٍّ تجرِي مِن تحتِهِم الأَنهار وقَالُواْ الْحمد لِلّهِ الَّـذِي          {:وفى موضع آخر  

بِالْحق ونودواْ أَن تِلْكُـم الْجنـةُ   هدانا لِهذَا وما كُنا لِنهتدِي لَولا أَنْ هدانا اللّه لَقَد جاءت رسلُ ربنا           
 سورة الأعراف) ٤٣(} أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ

 :وهذا يدل على أمور
 .وجود الأار حقيقة:أحدها
 .أا أار جارية لا واقفة:ثانيها
 .أا تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم:ثالثها

 . أار تجرى في غير أخدود:قال مسروق} ٣١:الواقعة{)وماء مسكُوبٍ( :وقال تعالى
مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ فِيها أَنهار من ماء غَيرِ آسِنٍ وأَنهار مِن لَّبنٍ لَّم يتغير طَعمه                 {:وقال تعالى 

نهار من عسلٍ مصفى ولَهم فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ ومغفِرةٌ من ربهِم            وأَنهار من خمرٍ لَّذَّةٍ لِّلشارِبِين وأَ     
ماءهعأَم ا فَقَطَّعمِيماء حقُوا مسارِ وفِي الن الِدخ وه نسورة محمد ) ١٥(} كَم. 

       بإدخ قينالمُت دعةَ التي والى الجَنعااللهُ ت صِفالى ،الِهم إليها يعقُولُ تاهٍ       :فَيمِي مِن ارهجري فيها أنةٌ تنها جإن
وفيها أنهار مِن لَبنٍ لم يتغير طَعمـه ولَـم          ،لطُولِ مكْثِها وركُودِها  ،غَيرِ متغيرةِ الطَعمِ واللَّوِنِ والرائِحةِ    

دفْسرٍ لَذِ    ،يمخ مِن هارفِيها أنـاربيها      والمَـذَاقِ لِشـمِ وقُـولَ    ،يذَةِ الطَّعـالُ العتغـا   ،لاَ تهكِرنلا يو
ولِلْمتقِين فِي الجَنةِ مِن جميعِ الفَواكهِ      .وفِيها أَنهار مِن عسلٍ قَد صفِّي مِن الشمعِ والفَضلاتِ        ،الشارِبون

فَهو يتقَّبلُ ما قَـدموه     ،ولَهم فَوق ذلك مغفِرةٌ مِن االلهِ تعالى      .لمَذَاقِ والرائِحةِ المُختلِفَةِ الأَنواعِ والطُّعومِ وا   
 .ويتجاوز عن هفَواتِهِمِ التِي اقْترفُوها في الدنيا ،مِن عملٍ

مع الأشقِياءِ الذِين أدخلَهم االلهُ النار لِيبقَوا       ،جناتِهِو،فَهلْ يتساوى هؤلاءِ المُتقُونَ الناعِمونَ في رِضوانِ االلهِ       
وأعمالِهم السيئَةِ؟ إِنهم لاَ يتسـاوونَ      ،جزاءً لَهم علَى كُفْرِهِم وتكْذِيبهِم رسلَ ربهم      ،فِيها خالِدِين أبداً  

الماءَ لِيطْفِئُوا ظَمأهم فَإنهم يسـقَونَ مـاءً        ، يعذَّبونَ في نارِ جهنم    وهم،وإذا طَلَب هؤلاءِ الأشقِياءُ   .أبداً
 ماءَهعأم قَطَّع وهرِبارةِ إذا شالحَر دِيدش. 

فآفة .ونفى عن كل واحد منها آفاته التي تعرض له في الدنيا          ، وقد ذكر االله تعالى هذه الأجناس الأربعة      
وآفة الخمـر كراهـة     ،وآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه       ، طعمه إلى الحموضة  اللبن أن يتغير    

 .وآفة العسل عدم تصفيته، مذاقها المنافي للذة شرا
 .وهذا من آيات االله أن تجرى أار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بجرياا
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كما ينفي عن خمـر الجنـة جميـع      ،ةوينفى عنها الآفات التي تمنع كمال اللذ      ، ومجريها في غير أخدود   
وهى رجس مـن عمـل   ، الآفات التي في خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والاٍنزاف وعدم اللذة  

وتـدعو إلى الزنـا     ،وتصد عن ذكر االله وعـن الصـلاة       ،توقع العداوة والبغضاء بين الناس    :الشيطان
 خمر الجنة   -عز وجل -فترَّه االله ،قبيحوهي أم الخبائث ومنها يولد كل خبيث و       ،وتذهب الغيرة ،والفجور

 .عن كل هذا
وهـذا لقـوم    ، فهذا لشرم وطهـورهم   ، وتأمل اجتماع هذه الأار التي هي أفضل أشربة الناس        

 ٣٥٤.وهذا لشفائهم ومنفعتهم،وهذا للذم وسرورهم، وغذائهم
 قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     -االله عنه    رضى   -فعن أَبِى هريرةَ    ،من أعلى الجنة إلى أدناها     وهذه الأار تنفجر  

ما بين الدرجتينِ كَما بـين      ،إِنَّ فِى الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِى سبِيلِ اللَّهِ          « :- � -
أُراه فَوقَـه عـرش     ،فَإِنه أَوسطُ الْجنةِ وأَعلَى الْجنةِ    ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه فَاسأَلُوه الْفِردوس    ،السماءِ والأَرضِ 

  .٣٥٥»ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ ،الرحمنِ
سيحانُ وجيحانُ والْفُرات والنيلُ كُـلٌّ       « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      رضي االله عنه     وعن أَبِى هريرةَ    
 .٣٥٦»مِن أَنهارِ الْجنةِ 

مع أنـه يجـرى في    ، من السماء  -المطر-كما أن أصل معظم الماء    ،  أي أن هذه الأار أصلها من الجنة      
 .الأار

 الْجنةِ  ذَاك نهر أَعطَانِيهِ اللَّه يعنِى فِى     «  ما الْكَوثَر قَالَ     -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ         
. قَالَ عمر إِنَّ هذِهِ لَناعِمةٌ    . »أَشد بياضا مِن اللَّبنِ وأَحلَى مِن الْعسلِ فِيها طَير أَعناقُها كَأَعناقِ الْجزرِ             

  جمع جزور وهو البعير:الجزر- ٣٥٧.»أَكَلَتها أَنعم مِنها  « -�-قَالَ رسولُ اللَّهِ 
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 سورة الحجر) ٤٥(} إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ{:أخبر االله تعالى بوجود العيون في الجنة فقال

نات تجـرِي مِـن تحتِهـا       لَهم ج ،إِنَّ الَّذِين آمنوا واتقُوا ربهم    :فَقَالَ،ذَكَر االلهُ تعالَى حالَ أَهلِ الجَنةِ     
ارهونُ المَاءِ ،الأَنيا عضِهفِي أَر عبنتو. 

                                                 
 .بتصرف) ١٧١-١٧٠(حادي الأرواح للإمام ابن القيم - ٣٥٤
  )٢٧٩٠(صحيح البخارى - ٣٥٥
  )٧٣٤٠(صحيح مسلم  - ٣٥٦
 صحيح لغيره  ) ٢٧٣٨(سنن الترمذى  - ٣٥٧



 ١٣٠

آَخِذِين ما آَتاهم ربهم إِنهم كَانوا قَبـلَ ذَلِـك          ) ١٥(إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ وعيونٍ      (  : وقال تعالى 
  سِنِينح١٦(م (   ال وا قَلِيلًا مِنونَ    كَانعجها يلِ ملَّي)١٧ (    َونفِرغتسي مارِ هحبِالْأَسو)١٨ (  الِهِموفِي أَمو

 ])١٩-١٥/الذاريات) [١٩(حق لِلسائِلِ والْمحرومِ 
 } :١٨الإنسان{) عيناً فِيها تسمى سلْسبِيلاً(: وقال تعالى

 .مة شراا وسهولة مساغه وطيبه يشربون مِن عينٍ في الجنة تسمى سلسبيلا؛ لسلا
 }٦:الإنسان{) عيناً يشرب بِها عِباد اللَّهِ يفَجرونها تفْجِيراً(:وقال

قدرها السقاة  ،زجاج من فضة  ،وأكواب الشراب من الزجاج   ،ويدور عليهم الخدم بأواني الطعام الفضية     
سقَى هؤلاء الأبرار في الجنة كأسا مملوءة خمـرا         وي،على مقدار ما يشتهي الشاربون لا تزيد ولا تنقص        

 .يشربون مِن عينٍ في الجنة تسمى سلسبيلا؛ لسلامة شراا وسهولة مساغه وطيبه،مزجت بالزنجبيل
ت وصِفَ،صِفَة لِلْعينِ } تسمى سلْسبِيلَا   { :والصواب مِن الْقَول فِي ذَلِك عِندِي أَنَّ قَوله       ":وقال الطبري 

كَما قَالَ مجاهِد   ،وانقِيادها لِأَهلِ الْجنة يصرِفُونها حيثُ شاءُوا     ،وفِي حال الْجري  ،بِالسلَاسةِ فِي الْحلْق  
هل التأْوِيل  وإِنما قُلْت ذَلِك أَولَى بِالصوابِ لِإِجماعِ أَ      .توصف  } تسمى  { وقَتادة ،وإِنما عنِي بِقَولِهِ     

 ٣٥٨.صِفَة لَا اِسم } سلْسبِيلَا { :علَى أَنَّ قَوله
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يطَاف علَيهِم بِصِحافٍ مـن ذَهـبٍ       {:ذكر االله تعالى الآنية التي يأكلون فيها ويشربون في قوله تعالى          

تشا تا مفِيهابٍ وأَكْوونَوالِدا خفِيه مأَنتو نيلَذُّ الْأَعتو سورة الزخرف) ٧١(} هِيهِ الْأَنفُس 
ويطَاف علَيهِم بِأَكْوابٍ   ، وبعد أَنْ يستقِروا فِي الجَنةِ يطَاف علَيهِم بِأَوانٍ مِن ذَهب علَيها أَنواع الطَّعامِ            

فَيـأْكُلُونَ  ،وتتلَذُّذُ بِـهِ الأَعين   ،وفِي كُلٍّ مِن الأَوانِي والأَكْوابِ ما تشتهِيهِ الأَنفُس       ،لِلشرابِ مِن ذَهبٍ  
إِنهم باقُونَ فِي هذَا النعِـيمِ فِـي الجَنـةِ          :ويقَالُ لَهم إِكْمالاً لِسرورِهِم   ،ويشربونَ وينعمونَ ويتلَذَّذُونَ  

داً خأَب الِدِين. 
قَوارِير مِن فِضةٍ قَـدروها     ) ١٥(ويطَاف علَيهِم بِآَنِيةٍ مِن فِضةٍ وأَكْوابٍ كَانت قَوارِير         ( :وقوله تعالى 

 ]) ١٥،١٦/الإنسان) [١٦(تقْدِيرا 
وهِي أَيضـاً مِـن   ،وبِأَكْوابِ الشرابِ،فِضةٍ خالِصةٍوهِي مِن  ،ويطُوف علَيهِم خدم الجَنةِ بِأَوانِي الطَّعامِ     

 .وصفَاءَ الزجاجِ وشفَافِيته ،وقَد جعِلَت هذِهِ الأَكْواب جامِعةً بياض الفِضةِ،فِضةٍ

                                                 
 )٣١ص  / ٣٢ج  (-تفسير الطبري  - ٣٥٨
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        وهبا صوا مرقَد قَداةُ وعا إِلَيهِم السمِلُهحي ارِيرهذِهِ القَوو        ـميهرو ارِبِينةِ الشرِ كِفَايلَى قَدا علاَ ، فِيه
 قُصنلاَ تو زِيدت. 

 .      التي ليس لها آذان:وقيل،هي الأباريق التى ليس لها خراطيم:والأكواب
يرى ما في باطنها    ،وأباريق الجنة من فضة صافية صفاء القوارير      ، وهو الصفاء ، افعيل من البريق  :وإبريق
لذا ، وهى ليست من الزجاج بل من فضة       -شبه صفاءها بصفاء الزجاج   ،الزجاج:والقوارير،هرهامن ظا 

وكل آنية الجنـة مـن الـذهب        .. حتى لا يتوهم أحد أا من الزجاج      ) قوارير من فضة  ( قال تعالى 
فَلَما وضع  ،فَسقَاه مجوسِي ،تسقَىفَاس،أَنهم كَانوا عِند حذَيفَةَ   ،فعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى      ،والفضة

ولَكِنـي  ) كَأَنه يقُولُ لَم أَفْعلْ هـذَا     (لَولاَ أَني نهيته غَير مرةٍ ولاَ مرتينِ        :وقَالَ،الْقَدح فِي يدِهِ رماه بِهِ    
   بِيالن تمِعقُولُ �سي:  رِيروا الْحسلْبلاَ،لاَ تو اجيبةِ     ، الدالْفِضبِ وةِ الذَّهوا فِي آنِيبرشلاَ تأْكُلُوا  ،ولاَ تو

 ٣٥٩.ولَنا فِي الآخِرةِ،فَإِنها لَهم فِي الدنيا،فِي صِحافِها
    بِىالن ذَكَرفَةَ وذَيح عا منجرلَى قَالَ خنِ أَبِى لَينِ ابقَالَ-� -وع : »رشبِ    لاَ تـةِ الـذَّهوا فِـى آنِيب

  .٣٦٠»فَإِنها لَهم فِى الدنيا ولَكُم فِى الآخِرةِ ،ولاَ تلْبسوا الْحرِير والديباج،والْفِضةِ
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يلْبسونَ مِن سندسٍ وإِسـتبرقٍ     ) ٥٢(فِي جناتٍ وعيونٍ    ) ٥١(مِينٍ  إِنَّ الْمتقِين فِي مقَامٍ أَ    ( :قال تعالى 
  قَابِلِينت٥٣(م (     ٍورٍ عِينبِح ماهنجوزو كَذَلِك)٥٤ (      ةٍ آَمِنِينا بِكُلِّ فَاكِهونَ فِيهعدي)ذُوقُونَ  ) ٥٥لَا ي

فَضلًا مِن ربك ذَلِك هو الْفَـوز الْعظِـيم   ) ٥٦(ووقَاهم عذَاب الْجحِيمِ فِيها الْموت إِلَّا الْموتةَ الْأُولَى   
 ]) ٥٨-٥١/الدخان)  [٥٧(

أَتبع ذَلِك بِبيـانِ    ،وما يلاَقُونه مِن أهوالٍ وعذابٍ    ،بعد أَنْ ذَكَر االلهُ تعالَى الأَشقِياءَ وحالَهم يوم القِيامةِ        
إِنَّ الذِين اتقُوا االلهَ في الدنيا سيكُونونَ       :فَقَالَ تعالَى ،لمؤمِنين الصالِحِين في ذَلِك اليومِ الشدِيدِ الهَولِ      حالِ ا 

 .ويأْمنونَ فيهِ المَوت والهَم والحُزنَ والعذَاب ،في مكَانٍ يقِيمونَ فيهِ
وسـيكُونُ  ،والأار تسرح في أَرجائِها   ،كَثِيرةِ المِياهِ ،كَثِيرةِ الفَواكِهِ ، الظِّلاَلِ وسيكُونونَ في حدائِق وارِفَةِ   

 لَهم حق التمتعِ بِجميعِ ما فِيها من النعِيم بِدونِ حِسابٍ ولا تحدِيدٍ 

                                                 
  )٥٥٢١(ومسلم  ) ٥٤٢٦(صحيح البخارى - ٣٥٩
  )٥٦٣٣(صحيح البخارى - ٣٦٠



 ١٣٢

وثِياباً مِن قماشٍ مزينٍ بأَشـياءَ ذَاتِ       ،)سندسٍ  ( ثِياباً مِن الحَريرِ الرفِيعِ     ،وهم في هذا النعِيمِ   ، ويلبسونَ
ويجلِسونَ في الجَنةِ علَى سررٍ وهم متقَابِلُونَ شأْنَ المُتحابين الـذِين يقْبِـلُ             ،)إِستبرقٍ  ( بريقٍ ولَمعانٍ   

 .الإِيناسِ وذلِك زِيادةً في ،بعضهم علَى بعضٍ في الحَدِيثِ
 ) .عِينٍ ( وفَوق هذا العطَاءِ الكَرِيمِ فإِنَّ االلهَ تعالى منحهم زوجاتٍ حِساناً واسِعاتِ العيون 

مِن مهصِيبأَنْ ي مِنم ،وهنع قَطِعنأَنْ ت ونَ مِنآمِن مهةِ وأَنواعِ الفَاكِه ونَ مِنهتشا يونَ مطلُبيها أذًى و. 
طَعم المَوتةِ الأُولى حِين انقِضاءِ آجـالِهم فِـي الحِيـاةِ           ،بعد أَنْ ذَاقُوا  ، ولاَ يخشونَ في الجَنةِ موتاً أَبداً     

 .وقَد وقَاهم االلهُ ونجاهم مِن عذابِ جهنم الأَلِيمِ ،الدنيا
نات عدنٍ تجرِي مِن تحتِهِم الْأَنهار يحلَّونَ فِيها مِن أَساوِر مِـن ذَهـبٍ              أُولَئِك لَهم ج  {:وقال تعالى 

} ويلْبسونَ ثِيابا خضرا من سندسٍ وإِستبرقٍ متكِئِين فِيها علَى الْأَرائِكِ نِعم الثَّواب وحسنت مرتفَقًـا              
 .سورة الكهف) ٣١(

ويلْبِسـونَ  ،وتجرِي الأَنهار والمِياه فِي جنباتِها    ،ؤلاَءِ السعداءُ الأَبرار يدخلُونَ الجَنةَ لِيقِيموا فِيها أَبداً       فَه
كَما جاءَ فِي آيةٍ    ( اللَّونِ  ويلْبسونَ فِيها ثِياباً مِن الحَرِيرِ خضراءَ       ،هِي أَساوِر مِن ذَهبٍ ولُؤلُؤٍ    ،فِيها حلِياً 

كَالديباجِ لَه برِيق   ،ومِنها ثِياب غَلِيظَةٌ  ،)مِن سندسٍ   ( ،وما ماثَلَها ،مِنها ثِياب رقِيقَةٌ كَالقُمصانِ   ،)أُخرى  
لِيرتـاحوا فِـي    ،)متكِـئِين   ( ويجلِسونَ علَـى الأَرائِـكِ والأَسِـرةِ مسـتنِدِين          ،)من إِستبرقٍ   ( 

تِهِملْسج.الِهِمملَى أَعع ماباً لَهةُ ثَوتِ الجَننسحقِيلاً ،ومزِلاً ونت منسحو. 
} يها حرِير جنات عدنٍ يدخلُونها يحلَّونَ فِيها مِن أَساوِر مِن ذَهبٍ ولُؤلُؤا ولِباسهم فِ           {:  وقال تعالى 

 سورة فاطر) ٣٣(
ستكُونُ جنـات   ،والكُتب السابِقَةَ ،الذين أُورِثُوا القُرآنَ  ،وهؤلاءِ الكِرام الذِين اصطَفَاهم االلهُ من عباده      

ويلْبسونَ فِيهـا   ،ولُؤلُؤٍ،بٍويلْبسونَ فِيها حلِياً مِن ذَه    ،يوم القِيامةِ ،هِي مأْواهم ) جنات عدنٍ   ( الإِقَامةِ  
 .وهذِهِ الجَنات هِي الفَضلُ الكَبِير الذِي من االلهُ بِهِ علَيهِم ،ثِياباً مِن حرِيرٍ
ار يحلَّونَ  إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنه           {: وقال تعالى   

رِيرا حفِيه مهاسلِبا ولُؤلُؤبٍ ومِن ذَه اوِرأَس ا مِنسورة الحـج) ٢٣(} فِيه 
وما أُعـد   ،وما يلاقُونه مِن العذَابِ والنكَالِ والحَرِيقِ والأًَغْلالِ      ، لَما أَخبر االلهُ تعالَى عن حالِ أَهلِ النارِ       

مارٍ    لَهن ثِيابٍ مِن الَى     ، منعةِ فَقَالَ تلِ الجَنحالَ أَه اتِ        :ذَكَرـالِحمِلُـوا الصعوا ونآم خِلُ الذِيندي هإِن
 .ؤ ومِنها لُؤلُ،مِنها أَساوِر مِن ذَهبٍ:ويلْبِسهم ربهم فِيها حلِياً،جناتٍ تجرِي الأَنهار في أَرجائِها

وأحسن الألوان الأخضر وألين اللبـاس      .والإستبرق أغلظ منه  ،)الحرير(ما رق من الديباج   : والسندس  
 .لذا جمع االله لهم بين أحسن المناظر وألين الملابس،الحرير



 ١٣٣

         بِىإِلَى الن دِىازِبٍ قَالَ أُهنِ عاءِ برنِ الْبرِيرٍ     -� -فعح قَةٌ مِـنـرس ،     ـاسـلَ النعا  فَجهلُوناوـدتي
مهنيا   ،بلِينِها ونِهسح ونَ مِنبجعيولُ اللَّهِ    ،وسا    « -� -فَقَالَ رهونَ مِنبجعـولَ     .»أَتسا ري معقَالُوا ن

 .٣٦١»والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لَمنادِيلُ سعدٍ فِى الْجنةِ خير مِنها « قَالَ .اللَّهِ
أَتعجبونَ مِن لِينِ هذَا    :فَقَالَ،فَجعلَ أَصحابه يلْمِسونها  ،حلَّةَ حرِيرٍ  �أُهدِي لِرسولِ اللَّهِ    :قَالَ،براءِوعنِ الْ 

 ٣٦٢"؟ لَمنادِيلُ سعدٍ فِي الْجنةِ أَلْين مِن هذَا
سـندسٍ  :أَحسبه قَـالَ  : جبةً قَالَ سعِيد   - �-ى النبِى   أَنَّ أُكَيدِر دومةَ أَهدى إِلَ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

والَّـذِى نفْسِـى بِيـدِهِ    « :وذَلِك قَبلَ أَنْ ينهى عنِ الْحرِيرِ قَالَ فَلَبِسها فَعجِب الناس مِنها فَقَالَ            :قَالَ
  . ٣٦٣»لَمنادِيلُ سعدٍ فِى الْجنةِ أَحسن مِنها 

ما رق من الديباج ورفع     :السندس-ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب          :الجبة
فإذا كانت ذا الحسن في الجنة فمـا        ،وإنمـا اختــار المناديل لأا أقل الأشياء قيمةً عند الإنسان        

لتكريم لمكانته في الإسـلام      ذا ا  - رضي االله عنه   -وإنما حظي سعد بن معاذ    . بالك بما هو أعظم منها    
وكان لا تأخـذه في االله لومـة        ،واهتز لموته عرش الرحمن   ،فهو في الأنصار بمترلة الصديق في المهاجرين      

 - في بني قريظـة    -ووافق حكمه الذي حكم به    ،وآثر رضا االله ورسوله على رضا قومه وعشيرته       ،لائم
 فاسـتحق أن    ، يوم موته  -�-لى النبى  إ -عليه السلام -ونعاه جبريل ،حكم االله من فوق سبع سماوات     

 .تكون مناديله في الجنة أحسن من حلل الملوك
من يدخلُ الْجنةَ ينعم لاَ يبأَس لاَ تبلَى ثِيابـه          « : قَالَ -�-عنِ النبِى    رضي االله عنه     عن أَبِى هريرةَ    و

 هاببى شفْنلاَ ي٣٦٤.»و 
  ريرأَبِى ه نولَ اللَّهِ     وعسقَالَ   -�-ةَ أَنَّ ر : »     سؤبلاَ ي معنةَ ينلَ الْجخد نم،  هابلَى ثِيبـى   ،لاَ تفْنلاَ يو

هاببش،أَتر نيا لاَ عةِ منفِى الْج،تمِعلاَ أُذُنٌ سرٍ ،وشلَى قَلْبِ بع طَرلاَ خ٣٦٥»و  . 
إِنا ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْنا:يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ، االلهِ بنِ عبدِ االلهِ مولَى أُم الْمؤمِنِين       وعن أبي الْمدِلَّةِ عبيدِ   

 النسـاءَ   وشـممنا ،وإِذَا فَارقْنـاك أَعجبتنـا الدنيا     ،وكُنا مِن أَهلِ الآخِرةِ   ،إِذَا كُنا عِندك رقَّت قُلُوبنا    
لاَدالأَولاَئِكَـةُ               :فَقَالَ،والْم كُمتـافَحدِي لَصهِ عِنلَيع متالِ الَّذِي أَنلَى الْحالٍ علَى كُلِّ حونَ عكُونت لَو
بِأَكُفِّكُم،   وتِكُميفِي ب كُمأَن لَوونَ كَ       ،وذْنِبمٍ يبِقَو اءَ اللَّهوا لَجذْنِبت لَم لَوو  ملَه فِرغي ا:قَالَ،يولَ  :قُلْنسا ري

وحصباؤها ،ولَبِنةٌ مِن فِضةٍ ومِلاَطُها الْمِسك الأَذْفَر     ،لَبِنةٌ مِن ذَهبٍ  :حدثْنا عنِ الْجنةِ ما بِناؤها ؟ قَالَ      ،االلهِ

                                                 
  )٦٦٤٠(صحيح البخارى - ٣٦١
 صحيح) ١٧٣١(مسند أبي يعلى الموصلي - ٣٦٢
 صحيح) ٦٣٢٣)(٢٧٤ص  / ٣ج (السنن الكبرى للبيهقي - ٣٦٣
 )٧٣٣٥(صحيح مسلم  - ٣٦٤
 صحيح) ٢٨٧٥(سنن الدارمى  - ٣٦٥



 ١٣٤

  اقُوتأَوِ الْي لُؤانُ ،اللُّؤفَرعا الزهابرتو،نم  معنا يلْهخدي ، سؤبفَلاَ ي،       ـهابلَـى ثِيبلاَ ت وتملاَ ي لُدخيلاَ ،وو
 هاببى شفْني،   مهتوعد درادِلُ :ثَلاَثَةٌ لاَ تالْع امالإِم،  فْطِري حِين ائِمالصامِ     ،وملَى الْغلُ عمحظْلُومِ تةُ الْموعدو
لَه حفْتتاتِواومالس ابوا أَب،بقُولُ الريحِينٍ:و دعب لَوكِ ونرصتِي لَأَنعِز٣٦٦.و 

أَولُ زمرةٍ يدخلُونَ الْجنةَ كَـأَنَّ وجـوههم ضـوءُ الْقَمـرِ لَيلَـةَ              :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ  
لِكُلِّ رجلٍ مِنهم زوجتانِ مِن الْحـورِ       ،يةُ علَى لَونِ أَحسنِ كَوكَبٍ دري فِي السماءِ       والزمرةُ الثَّانِ ،الْبدرِ
وحلَلِهِما كَما يرى الشـراب  ،علَى كُلِّ زوجةٍ سبعونَ حلَّةً،يرى مخ سوقِهِما مِن وراءِ لُحومِهِما   ،الْعينِ

رماءِالأَحضيةِ الْباجج٣٦٧. فِي الز 
أَولُ زمرةٍ تلِج الْجنةَ صورهم علَى صـورةِ الْقَمـرِ لَيلَـةَ            :�وقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   

وأَمشـاطُهم مِـن الـذَّهبِ      ،يتهمولاَ يتغوطُونَ فِيهـا آنِ    ،ولاَ يمتخِطُونَ فِيها  ،لاَ يبصقُونَ فِيها  ،الْبدرِ
لاَ اخـتِلاَف   ،ولِكُلِّ واحِدٍ مِنهم زوجتانِ يرى مخ سوقِهِما مِن وراءِ اللَّحمِ         ،ومجامِرهم الأَلُوةُ ،والْفِضةِ

مهنيونَ ا،بحبساحِدٍ يلَى قَلْبٍ وع مهقُلُوب اغُضبلاَ تاوشِيعةً وكْرب ٣٦٨ .للَّه 
 العود الذى يتبخر به:الألوة

. وعن أَبِى هريرةَ قَالَ كُنا عِنده فَإِما تفَاخروا وإِما تذَاكَروا فَقَالَ الرجالُ فِى الْجنةِ أَكْثَر مِـن النسـاءِ      
إِنَّ أَولَ زمرةٍ مِن أُمتِى تدخلُ الْجنةَ وجوههم علَـى           « -�-اسِمِ  فَقَالَ أَبو هريرةَ أَو لَم يقُلْ أَبو الْقَ       

صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ والزمرةُ الثَّانِيةُ علَى أَضوإِ كَوكَبٍ درى فِى السماءِ لِكُلِّ رجلٍ مِنهم زوجتـانِ                 
 .٣٦٩» يرى مخ سوقِهِما مِن وراءِ الْحلَلِ والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ ما فِيها مِن أَعزب مِن الْحورِ الْعِينِ

 الجماعة من الناس:الزمرة
         بِىنِ النةَ عريرأَبِى هو رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نـ     «  قَالَ   -�-وع  حوا فَـلاَ   ينادِى منادٍ إِنَّ لَكُم أَنْ تصِ

تسقَموا أَبدا وإِنَّ لَكُم أَنْ تحيوا فَلاَ تموتوا أَبدا وإِنَّ لَكُم أَنْ تشِبوا فَلاَ تهرموا أَبدا وإِنَّ لَكُم أَنْ تنعموا                 
دورِهِم من غِلٍّ تجرِي مِن تحتِهِم الأَنهار       ونزعنا ما فِي ص   {فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ     . »فَلاَ تبتئِسوا أَبدا    

                   قا بِـالْحنبلُ رسر اءتج لَقَد ا اللّهاندلا أَنْ هلَو دِيتها لِنا كُنمذَا وا لِهاندلِلّهِ الَّذِي ه دمقَالُواْ الْحو
 ٣٧٠سورة الأعراف) ٤٣(} ما كُنتم تعملُونَونودواْ أَن تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٧٣٨٧)(٣٩٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٦٦
 حسن ) ١٠١٦٨)(٢ص  / ٩ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٦٧
 صحيح) ٧٤٣٦)(٤٦٣ص  / ١٦ج  (-وصحيح ابن حبان   )٢٧٣٣(سنن الترمذى - ٣٦٨
 صحيح) ١٠٨٧٣(مسند أحمد  - ٣٦٩
  )٧٣٣٦(صحيح مسلم - ٣٧٠



 ١٣٥

ما مِنكُم مِـن أَحـد      :"�قَالَ رسول اللَّه    :سمِعت أَبا أُمامة الْباهِلِي قَالَ    :وعن أَبِي سللَّام الْأَسود قَالَ    
          ا فَيامهأَكْم ح لَهفْتى فَتبِهِ إِلَى طُوب طُلِقة إِلَّا اِننل الْجخدإِنْ   يض وـيـاءَ أَباءَ إِنْ شش ذَلِك أَي ذ مِنأْخ

 ٣٧١"شاءَ أَحمر وإِنْ شاءَ أَصفَر وإِنْ شاءَ أَسود مِثْل شقَائِق النعمان وأَرق وأَحسن 
      هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،   بِيلَّ  ،�عن النجو زلِهِ عانُ{:فِي قَوجرالْمو اقُوتالْي نهكَأَن {

وإِنَّ أَدنى لُؤلُؤةٍ علَيها لَتضِيءُ ما      ،ينظُر إِلَى وجهِهِ فِي خدها أَصفَى مِن الْمرآةِ       :قَالَ،سورة الرحمن ) ٥٨(
با ينفُذُها بصره حتى يرى مخ ساقِها مِـن وراءِ          وإِنها يكُونُ علَيها سبعونَ ثَو    ،بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ  

 ٣٧٢"ذَلِك 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ ،وع هولُ االلهِ    :أَنسـلَ أَنْ          :�قَالَ رةً قَبنس عِينبكِئُ ستةِ لَينلَ فِي الْججإِنَّ الر

ويسأَلُها ،فَيرد السلاَم ،فَتسلِّم علَيهِ ،فَينظُر فِي خدها أَصفَى مِن الْمِرآةِ     ،فَتقْرب مِنه ،ثُم تأْتِيهِ الْمرأَةُ  ،يتحولَ
 ساقِها مِن   فَينفُذُها بصره حتى يرى مخ    ،وإِنه يكُونُ علَيها سبعونَ ثَوبا    ،أَنا مِن الْمزِيدِ  :من أَنتِ ؟ فَتقُولُ   

اءِ ذَلِكرانَ،ويجالت هِنلَيإِنَّ عرِبِ،وغالْمرِقِ وشالْم نيا بضِيءُ ما لَتهلَيةٍ علُؤى لُؤنإِنَّ أَد٣٧٣.و 
وما فِيهـا   ،لـدنيا أَو روحةٌ خير مِن ا    ،غَدوةٌ فِي سبِيلِ االلهِ   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  دِكُمسِ أَحقَو لَقَابا      ،وا فِيهما وينالد مِن ريةِ خنالْج مٍ مِنقَد ضِعوم إِلَـى    ،أَو ـتأَةً اطَّلَعـرأَنَّ ام لَوو

ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن     ،ما رِيحا ولَملَأَت ما بينه  ،الأَرضِ مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ لَأَضاءَت ما بينهما       
  ٣٧٤.الدنيا وما فِيها

واللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ ملَائِكَةً    " :فَقَالَ،خوفْنا يا :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِكَعبٍ    :وعن شريح بن عبيد الحضري قال     
   اللَّه ملَقَهذُ خنا ماما ،قِيوا ثَنم مهلَابا ، أَصكُوعر رِينآخو،  مهلَابوا أَصفَعا را ،مودجس رِينآخـوا   ،وفَعا رم

ما عبدناك كَكُنهِ ما    ،سبحانك وبِحمدِك :فَيقُولُونَ جمِيعا ،رءُوسهم حتى ينفَخ فِي الصورِ النفْخةَ الْآخِرةَ      
لَاستقَلَّ عملَه مِن شِدةِ مـا      ،واللَّهِ لَو أَنَّ لِرجلٍ يومئِذٍ كَعملِ سبعِين نبِيا       " :ثُم قَالَ ،"تعبد  ينبغِي لَك أَنْ    

مٍ فِـي   لَفُلَّت مِنـه جمـاجِم قَـو      ،واللَّهِ لَو دلِّي مِن غِسلِين دلْو واحِد فِي مطْلَعِ الشمسِ         ،يرى يومئِذٍ 
 علَى ركْبتيهِ   - أَو جاثِيا    -ولَا غَيره إِلَّا خر جاذِيا      ،واللَّهِ لَتزفُرنَّ جهنم زفْرةً لَا يبقَى ملَك مقَرب       ،مغرِبِها
فَأَبكَى الْقَـوم   :قَالَ،" خلِيلُك إِبراهِيم    رب أَنا :يقُولُ،وإِسحاق،وحتى نبِينا وإِبراهِيم  ،نفْسِي نفْسِي :يقُولُ

فَإِنَّ لِلَّهِ تعالَى ثَلَاثَمِائَةٍ وأَربـع      ،أَبشِروا" :فَقَالَ،بشرنا،يا كَعب :قَالَ،فَلَما رأَى ذَلِك عمر   ،حتى نشجوا 
واللَّـهِ  ، مع كَلِمةِ الْإِخلَاصِ إِلَّا أَدخلَه اللَّه الْجنةَ بِفَضلِ رحمتِهِ         لَا يأْتِي أَحد بِواحِدةٍ مِنهن    ،عشرةَ شرِيعةً 

واللَّهِ لَو أَنَّ امرأَةً مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ اطَّلَعت مِـن  ،لَو تعلَمونَ كُلَّ رحمةِ اللَّهِ تعالَى لَأَبطَأْتم فِي الْعملِ        

                                                 
 ضعيف ) ١٤٢(صفة الجنة - ٣٧١
 حسن) ٣٧٧٤(المستدرك للحاكم - ٣٧٢
 حسن) ٧٣٩٧)(٤٠٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٧٣
 صحيح) ٧٣٩٨)( ٤١١ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٧٤
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لَأَضاءَت لَها الْأَرض أَفْضـلَ مِمـا يضِـيءُ الْقَمـر لَيلَـةَ             ، السماءِ الدنيا فِي لَيلَةٍ ظَلْماءَ مغدِرةٍ      هذِهِ
 الْيـوم فِـي     واللَّهِ لَو أَنَّ ثَوبا مِن ثِيابِ أَهلِ الْجنةِ نشِر        ،ولَوجد رِيح نشرِها جمِيع أَهلِ الْأَرضِ     ،الْبدرِ
 ٣٧٥ "وما حملَته أَبصارهم ،لَصعِق من ينظُر إِلَيهِ،الدنيا
-الجلـوس علـى الـركبتين    :الجثو-سقط وهوى بسرعة :خر-إناء يستقى به من البئر ونحوه      :الدلو
  غشي عليه:صعق
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قال ،فال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنـة إن شـاء االله تعـالى بفضـل االله ورحمتـه                    أط

والَّذِين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما أَلَتناهم من عملِهِم من شيءٍ كُلُّ               {:تعالى
 .سورة الطور ) ٢١(} كَسب رهِينامرِئٍ بِما 

فَإِنه تعالى يلحِق بِهِم من آمـن       ،يخبِر االلهُ تعالى العِباد عما يتفَضلُ بهِ علَى المُؤمِنين الصالِحِين مِن عِبادِهِ           
فَيتفَضـلُ  ،إِنْ كَانَ عملُ هؤلاءِ لا يبلِّغهم هذِهِ المَنزِلَةَ       و،لِتقر بِهِم عيونهم فِي الجَنةِ    ،في المَنزِلةِ ،مِن ذُريتهِم 

وتفَضـلاً علَـى هـؤلاءِ الكِـرامِ        ،تكرماً مِنه ،االلهُ تعالى بِرفْعِ ناقِصِي العملِ إِلى مرتبةِ الكَامِلي العملِ        
ثُم يخبِر تعـالى  .اءِ بِسببِ ذُنوبِ أبنائِهِم بلْ يرفَع منزلةَ الأَبناءِ  ولاَ ينقِص االلهُ تعالى درجاتِ الآب     ،البررةِ

ولاَ يحملُ عليهِ ذَنب غَيرِهِ مِن      ،وأَنَّ كُلَّ واحِدٍ مرتهن بِعملِهِ    ،بِأَنَّ العدلَ يقْضِي بِأَلاَّ يؤاخذَ بِذَنبِ أَحدٍ      
 .الناسِ 
كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ إِلاَّ أَصـحاب        {:قَالَ فِي هذِهِ الآيةِ   ،سمِعت ابن عمر  :قَالَ،ي سهلٍ وعن أَبِ 
 ٣٧٦.أَطْفَالُ الْمسلِمِين:قَالَ.}الْيمِينِ

كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين قال هـم           :وعن علي رضي االله عنه في قوله عز وجل        
  . لأم لم يكتسبوا فيرنوا بكسبهم، أن أطفال المؤمنين في الجنة ،يعني٣٧٧"لمينأطفال المس

سأَلَت خدِيجـةُ   :علِى قَالَ فمن ذلك حديث    ،وقد جاءت نصوص صريحة في إدخال ذرية المؤمنين الجنة        
 بِىولُ ال-�  -النسةِ؟ فَقَالَ راهِلِيا فِى الْجا لَهاتنِ ميلَدو نارِ قَالَ:-�  -لَّهِ  عا فِى النمأَى :ها رفَلَم

يا رسولَ اللَّهِ فَولَـدِى مِنـك       [.....] لَو رأَيتِ مكَانهما لأَبغضتِهِما قَالَت      :الْكَراهِيةَ فِى وجهِها قَالَ   
أَولاَدهم فِى الْجنةِ وإِنَّ الْمشرِكِين وأَولاَدهم إِنَّ المسلمين و:-�  -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فِى الْجنةِ:قَالَ

                                                 
 فيه انقطاع ) ٢٢٥(الزهد والرقائق لابن المبارك - ٣٧٥
 صحيح) ٣٥٧٨١)(٣٢٥ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٧٦
 صحيح) ٣٨٧٤(حاكم المستدرك لل - ٣٧٧



 ١٣٧

} والَّذِين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنا بِهِـم ذُريـاتِهِم  {:-�  -ثُم قَرأَ رسولُ اللَّهِ ،فِى النارِ
  .٣٧٨]٢١:الطور[

سِيرِين نوقَالَ اب:دةُحبِيبنِي حةَ،ثَتائِشتِ عيةً فِي بقَاعِد تا كَانهأَن،  بِـياءَ النـلَ   ،� فَجخـى دتح
هِنلَيلَدِ       :فَقَالَ،عالْو ا ثَلاثَةٌ مِنملَه وتمنِ ييلِمسم ا مِنـثَ   ،موا الْحِنلُغبي لَم،       مـوي إِلا جِـيءَ بِهِـم
ولا أَدرِي فِـي    :حتى يدخلَ آباؤنا قَالَ ابـن سِـيرِين       :فَيقُولُونَ،يوقَفُوا علَى بابِ الْجنةِ   حتى  ،الْقِيامةِ
 ٣٧٩نعم:سمِعتِ ؟ قَالَت:فَقَالَت عائِشةُ لِلْمرأَةِ،ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وآباؤكُم،أَو فِي الثَّانِيةِ،الثَّالِثَةِ
ما مِن مسلِمينِ يموت لَهما ثَلاَثَـةُ أَولاَدٍ لَـم يبلُغـوا       « -�-بِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       وعن أَ 

فَيقُولُونَ حتى  قَالَ  . وقَالَ يقَالُ لَهم ادخلُوا الْجنةَ    .الْحِنثَ إِلاَّ أَدخلَهم اللَّه وإِياهم بِفَضلِ رحمتِهِ الْجنةَ       
 .  ٣٨٠» فَيقُولُونَ مِثْلَ ذَلِك فَيقَالُ لَهم ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وأَبواكُم - قَالَ ثَلاَثَ مراتٍ -يجِىءَ أَبوانا 

ثَلاَثَةٌ مِن الْولَدِ لَم يبلُغـوا      ما مِن مسلِمينِ يموت لَهما      «  :-�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 ويكُونونَ علَى بابٍ مِن أَبوابِ الْجنـةِ        - قَالَ   -الْحِنثَ إِلاَّ أَدخلَهم اللَّه وأَبويهِم الْجنةَ بِفَضلِ رحمتِهِ         

       جِىءَ أَبى يتقُولُونَ حةَ فَينلُوا الْجخاد مقَالُ لَهةَ    فَينلُوا الْجخاد مقَالُ لَها فَيانـلِ      وبِفَض اكُمـوأَبو متأَن
 .٣٨١»رحمةِ اللَّهِ 

إِلا ،ما مِن مسلِمينِ يموت لَهما ثَلاثَةٌ مِن الْولَدِ:"يقُولُ� سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،وعن معاذِ بن جبلٍ
  يالِدو لَ اللَّهختِهِ   أَدمحلِ رةَ بِفَضنا الْجولَ اللَّهِ؟ قَالَ    :قَالُوا،"هِمسا رنِ يياثْننِ:"وياثْنـا   :قَالُوا،"وي احِدوو
 ٣٨٢"السقْطَ لَيجر أُمه بِسررِهِ إِلَى الْجنةِ:"ثُم حدثَ أَنَّ،"وواحِد:"رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ
 -�- قَالَ قُلْت لأَبِى هريرةَ إِنه قَد مات لِى ابنانِ فَما أَنت محدثِى عن رسولِ اللَّـهِ       وعن أَبِى حسانَ  

          معا قَالَ قَالَ نانتوم نا عنفُسبِهِ أَن بطَيدِيثٍ تبِح »       اهأَب مهدلَقَّى أَحتةِ ينالْج امِيصعد مهارأَ -صِغ  و
 أَو قَالَ فَـلاَ     - كَما آخذُ أَنا بِصنِفَةِ ثَوبِك هذَا فَلاَ يتناهى          - أَو قَالَ بِيدِهِ     - فَيأْخذُ بِثَوبِهِ    -قَالَ أَبويهِ   

 ٣٨٣.» حتى يدخِلَه اللَّه وأَباه الْجنةَ -ينتهِى 
ذَرارِي " : قَـالَ - موسى بـن وردانَ يشـك   - فِيما يعلَم -�  -وعن أَبِي هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ 

 اهِيمرإِب مكْفُلُهةِ ينفِي الْج لِمِينسالْم-  �-" .دمأَح اهو٣٨٤ر 

                                                 
 حسن ) ٣١٧٣(غاية المقصد فى زوائد المسند - ٣٧٨
 صحيح) ٣٣٠٤(الآحاد والمثاني  - ٣٧٩
 صحيح) ١٠٩٠٣(مسند أحمد - ٣٨٠
 صحيح) ٧٣٩٥)(٦٨ص  / ٤ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٨١
 صحيح لغيره ) ١٦٧٢٠)(٦٧ص  / ١٥ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٨٢
: الصـنفة   -جمع الدعموص وهو دويبة تكون فى الماء أى أم صغار الجنة لا يفارقوا              : وص  الدعم-  )٦٨٧٠(صحيح مسلم  - ٣٨٣

 طرف الثوب
 حسن) ٨٥٤٧(مسند أحمد - ٣٨٤



 ١٣٨

أطفال المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسـارة  « :� قال رسول االله :وعن أبي هريرة قال
 ٣٨٥» إلى آبائهم يوم القيامة حتى يدفعوهم
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وتذللهم ،لإخبام لرم ،ولكنهم عند االله عظماء   ،أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس لهم         
سمِعت حارِثَةَ بن وهـبٍ     روى البخاري ومسلم عن معبدِ بنِ خالِدٍ قَالَ         ،وقيامهم بحق العبودية الله   ،له

 بِىالن تمِعقَالَ س اعِىزقُولُ -�  -الْخي  »  ـمأَقْس فٍ لَوعضتعِيفٍ مةِ كُلُّ ضنلِ الْجبِأَه كُمبِرأَلاَ أُخ
هرلَى اللَّهِ لأَبع،تساظٍ مولٍّ جتارِ كُلُّ علِ النبِأَه كُمبِر٣٨٦»كْبِرٍ أَلاَ أُخ.  

يستضعِفه الناس ويحتقِرونه ويتجبرونَ علَيهِ لِضعفِ حاله فِي        :ومعناه": قال النووي في شرحه للحديث    
قَالَ ،ع مِن نفْسـه   متواضِع متذَلِّل خامِل واضِ   :وأَما رِواية الْكَسر فَمعناها   ،تضعفَه واستضعفَه :يقَال،الدنيا

والْمراد أَنَّ أَغْلَب أَهـل الْجنـة       ،رِقَّة الْقُلُوب ولِينها وإِخباَا لِلْإِيمانِ    :وقَد يكُون الضعف هنا   :الْقَاضِي
 .٣٨٧"طَّرفَينِولَيس الْمراد الِاستِيعاب فِي ال،كَما أَنَّ معظَم أَهل النار الْقِسم الْآخر،هؤلَاءِ

قُمت علَى بابِ الْجنةِ فَكَانَ عامـةَ مـن   «  قَالَ -�  - عن أُسامةَ عنِ النبِى  البخاري وفي صحيح
 اكِينسا الْملَهخونَ  ،دوسبحم دالْج ابحأَصارِ        ،وإِلَى الن بِهِم أُمِر ارِ قَدالن ابحأَنَّ أَص رغَي،لَى  وع تقُم

 .  ٣٨٨» بابِ النارِ فَإِذَا عامةُ من دخلَها النساءُ 
 بِىنِ الننٍ عيصنِ حانَ برعِم نـا  «  قَالَ -�  - وفي الصحيح علِهأَه أَكْثَر تأَيةِ فَرنفِى الْج تاطَّلَع

  .٣٨٩»كْثَر أَهلِها النساءَ واطَّلَعت فِى النارِ فَرأَيت أَ،الْفُقَراءَ
واطَّلَعت فِي النارِ فَإِذَا ،دخلْت الْجنةَ فَإِذَا أَكْثَر أَهلِها الْفُقَراءُ:قَالَ،� عنِ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو

ولَم ،امرأَةً مِن حِمير طُوالَةً ربطَت هِرةً لَها لَم تطْعِمهـا         :ورأَيت فِيها ثَلاَثَةً يعذَّبونَ   ،أَكْثَر أَهلِها النساءُ  
فَهِي تنهش قُبلَها ودبرها ورأَيت فِيها أَخا بنِـي دعـدعٍ     ،ولَم تدعها تأْكُلُ مِن خشاشِ الأَرضِ     ،تسقِها

                                                 
 )١٥٦ص  / ٢ج  (- وانظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  حسن ) ١٤٩٠(وأخبار أصبهان ) ٩٢٥( أمالي ابن بشران- ٣٨٥
  )٧٣٦٦(يح مسلموصح ) ٤٩١٨( صحيح البخارى - ٣٨٦

  الشديد الجافى الغليظ من الناس: العتل -الجموع المنوع الذى يجمع المال من أى جهة ويمنع صرفه فى سبيل االله :  الجواظ 
 )٢٣٤ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٣٨٧
 الحظ والسعادة والغنى: الجد - ) ٥١٩٦(صحيح البخارى - ٣٨٨
 عبن ابن عباس ) ٧١١٤(وصحيح مسلم ) ٣٢٤١(صحيح البخارى - ٣٨٩



 ١٣٩

    جبِمِح اجالْح رِقسالَّذِي كَانَ ي   لَه نِي  :قَالَ،نِهِ فَإِذَا فُطِنجبِمِح لَّقعا تمولِ االلهِ     ،إِنسر يتندب قرالَّذِي سو
� .٣٩٠ 

 هل هم الرجال أم النساء ؟،وتخاصم الرجال والنساء زمن الصحابة في أكثر أهل الجنة
روا الرجالُ فِى الْجنةِ أَكْثَر أَمِ النساءُ فَقَـالَ         عن محمدٍ قَالَ إِما تفَاخروا وإِما تذَاكَ      ففي صحيح مسلم    

إِنَّ أَولَ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ والَّتِى            « -�-أَبو هريرةَ أَولَم يقُلْ أَبو الْقَاسِمِ       
    ىركَبٍ دإِ كَوولَى أَضا علِيهاءِ             ترو ا مِنوقِهِمس خى مرانِ يتانِ اثْنتجوز مهرِئٍ مِناءِ لِكُلِّ اممفِى الس 

 بزةِ أَعنا فِى الْجممِ و٣٩١.»اللَّح 
قَالَ أَبـو   :فَقَالَ،فَسأَلُوه،ةَاختصم الرجالُ والنساءُ أَيهم فِي الْجنةِ أَكْثَر فَأَتوا أَبا هرير         :وعن محمدٍ قال  

ثُم الَّذِين يلُونهم علَى أَضوأِ ،أَولُ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِي علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ:� الْقَاسِمِ 
لِّ رجلٍ مِنهم زوجتانِ اثْنتـانِ يـرى مـخ           لِكُ - شك سفْيانُ    -كَوكَبٍ فِي السماءِ دري أَو دريءٍ       

 ٣٩٢.وما فِي الْجنةِ أَعزب،سوقِهِن مِن وراءِ اللَّحمِ
وقد احتج بعضهم على أن الرجـال   ،والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال          

ه لا يلزم من كون أكثر أهل النار أن يكن أقـل            والجواب أن ،)رأيتكن أكثر أهل النار     (أكثر بحديث   
فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهـل النـار           ،ساكني الجنة كما يقول ابن حجر العسقلاني      

إن حديث أبي هريرة    :ويمكن أن يقال  .  أكثر من الرجال وجودا في الخلق      وبذلك يكن ،وأكثر أهل الجنة  
لنساء في الجنة أكثر سواء كن من نسـاء الـدنيا أو مـن الحـور                 على أن نوع ا    رضي االله عنه يدلُّ   

رجال الدنيا أم نساؤها ؟ وقد وفق القرطبي بين النصين بـأن            :والسؤال هو أيهما أكثر في الجنة     ،العين
فإذا خرجوا منها بشـفاعة  ،النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار        

 . الراحمين كن أكثر أهل الجنةالشافعين ورحمة أرحم
بينا نحـن مـع     :قَالَ،عن عمارةَ بنِ خزيمةَ    على قلة النساء في الجنة وهو ما رواه أحمد           وهناك ما يدلُّ  

جِاصِ فِي حنِ الْعرِو بمةٍ،عرمع ـولِ االلهِ   :فَقَالَ،أَوسر ـعم نحا نمنيبِ   � بـعـذَا الشذْ إِ،فِـي ه
فَقَالَ رسولُ  ،أَحمر المِنقَارِ والرجلَينِ  ،نرى غِربانا فِيها غُراب أَعصم    :هلْ ترونَ شيئًا ؟ فَقُلْنا    ،انظُروا:قَالَ
 ٣٩٣" غِربانِإِلاَّ من كَانَ مِنهن مِثْلَ هذَا الْغرابِ فِي الْ،لاَ يدخلُ الْجنةَ مِن النساءِ:� االلهِ 

 ــــــــــــــ

                                                 
 صحيح) ٧٤٨٩)(٥٣٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٠
  )٧٣٢٥(صحيح مسلم - ٣٩١
 صحيح)  ٧٤٢٠)(٤٣٧ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان   - ٣٩٢
 صحيح) ١٨٢٤٣(مسند أحمد - ٣٩٣
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ففي صحيح البخاري عن حصينٍ قَالَ كُنت       ،يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة االله أعلم بعددهم         
فَأَخذَ النبِى ،عرِضت علَى الأُمم « -�  -الَ النبِى عِند سعِيدِ بنِ جبيرٍ فَقَالَ حدثَنِى ابن عباسٍ قَالَ قَ

والنبِى يمـر   ،والنبِى يمر معـه الْخمسـةُ     ،والنبِى يمر معه الْعشرةُ   ،والنبِى يمر معه النفَر   ،يمر معه الأُمةُ  
هدحفَإِ ،و تظَرإِلَى الأُفُقِ             فَن ظُرلَكِنِ انتِى قَالَ لاَ ولاَءِ أُمؤرِيلُ ها جِبي قُلْت كَثِير ادوفَـإِذَا   .ذَا س تظَرفَن

 كَثِير ادوس.  كتلاَءِ أُمؤقَالَ ه،مهامونَ أَلْفًا قُدعبلاَءِ سؤهو،ذَابلاَ عو هِملَيع ابلاَ حِس.لِمو قَـالَ  قُلْت 
فَقَام إِلَيهِ عكَّاشةُ بن مِحصـنٍ      .»وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ    ،ولاَ يتطَيرونَ ،ولاَ يسترقُونَ ،كَانوا لاَ يكْتوونَ  

     مهلَنِى مِنعجأَنْ ي اللَّه عقَالَ .فَقَالَ اد » مهمِن لْهعاج ماللَّه«.إِلَي قَام أَنْ   ثُم اللَّـه عقَـالَ اد رلٌ آخجهِ ر
مهلَنِى مِنعجةُ « قَالَ .يكَّاشا عبِه قَكب٣٩٤»س.  

عرِضت علَى الأُمم «  يوما فَقَالَ -�  - قَالَ خرج علَينا النبِى - رضى االله عنهما -وعنِ ابنِ عباسٍ 
   عم بِىالن رملَ يعلاَنِ    فَججالر هعم بِىالنلُ وجالر طُ  ،ههالر هعم بِىالنو،     ـدأَح ـهعم سلَي بِىالنو، تأَيرو

وادا فَرأَيت س .ثُم قِيلَ لِى انظُر   .فَقِيلَ هذَا موسى وقَومه   ،سوادا كَثِيرا سد الأُفُق فَرجوت أَنْ يكُونَ أُمتِى       
ومع ،فَرأَيت سوادا كَثِيرا سد الأُفُق فَقِيلَ هـؤلاَءِ أُمتـك  .كَثِيرا سد الأُفُق فَقِيلَ لِى انظُر هكَذَا وهكَذَا     

 -فَتذَاكَر أَصحاب النبِى    ، لَهم فَتفَرق الناس ولَم يبين   .»هؤلاَءِ سبعونَ أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ        
 -فَبلَغَ النبِى   ،ولَكِن هؤلاَءِ هم أَبناؤنا   ،ولَكِنا آمنا بِاللَّهِ ورسولِهِ   ، فَقَالُوا أَما نحن فَولِدنا فِى الشركِ      -� 
فَقَام عكَّاشةُ  .»وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ    ،ولاَ يكْتوونَ ،رقُونَولاَ يست ،هم الَّذِين لاَ يتطَيرونَ   «  فَقَالَ   -� 

سبقَك بِهـا   « فَقَام آخر فَقَالَ أَمِنهم أَنا فَقَالَ       .»نعم  « بن مِحصنٍ فَقَالَ أَمِنهم أَنا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ          
 .٣٩٥» عكَّاشةُ 

والنبِـي ومعـه   ،فَرأَيـت النبِـي ومعـه رهطٌ   ،عرِضت علَي الْأُمم:قَالَ� عنِ النبِي وعن ابنِ عباسٍ 
ولَكِنِ ،هذَا موسى وقَومه  :هذِهِ أُمتِي ؟ فَقِيلَ   :فَقُلْت،إِذْ رفِع لِي سواد عظِيم    ،والنبِي ولَيس معه أَحد   ،رجلٌ

إِلَى الْأُفُقِ  ان ظُر،تظَرفَن،  ظِيمع ادوقِيلَ لِي  ،فَإِذَا س رِ      :ثُمانِـبِ الآخـذَا الْجإِلَى ه ظُران،    ادـوفَـإِذَا س
ظِيمذَابٍ:فَقِيلَ لِي،علاَ عابٍ ورِ حِسيةَ بِغنلُونَ الْجخدونَ أَلْفًا يعبس مهعمو كتال ،أُم ـضهن ثُم  بِـين 

بعضهم :من هؤلاَءِ الَّذِين يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ ؟ فَقَالَ        :وقَالُوا،فَخاض الْقَوم فِي ذَلِك   ،فَدخلَ،�
 بِيوا النحِبص الَّذِين ملَّهلَع �،مهضعقَالَ بـلاَمِ :ووا فِي الإِسلِدو الَّذِين ملَّهـرِكُوا بِاللَّـهِ   ،لَعشي لَمو

ما هذَا الَّذِي كُنـتم تخوضـونَ فِيـهِ ؟ فَـأَخبروه     :فَقَالَ،� فَخرج إِلَيهِم النبِي ،وذَكَروا أَشياءَ،قَطُّ
                                                 

  )٦٥٤١(صحيح البخارى - ٣٩٤
  )٥٧٥٢(صحيح البخارى - ٣٩٥
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قَالَتِهِمونَ   :فَقَالَ،بِموكْتلاَ ي الَّذِين مقُونَ ،هرتسلاَ يونَ ،ورطَيتلاَ يو،كَّلُونَ  ووتي هِمبلَى رع،   نةُ بكَّاشع فَقَام
 دِينٍ الأَسصولَ االلهِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ،مِحسا ري مها مِنأَن: مهمِن تفَقَالَ    ،أَن رلٌ آخجر قَام ـا    :ثُمي مها مِـنأَن
 .٣٩٦ .سبقَك بِها عكَّاشةُ:رسولَ االلهِ ؟ قَالَ

دولُ اللَّهِ وقَالَ حساسٍ قَالَ ربع نا ابثَن-  �- » مالأُم لَىع ترِضونَ  ،عـرمانِ يبِيالنو بِىلَ النعفَج
 موسـى  قُلْت ما هذَا أُمتِى هذِهِ قِيلَ هذَا    ،حتى رفِع لِى سواد عظِيم    ،والنبِى لَيس معه أَحد   ،معهم الرهطُ 

همقَوإِلَى الأُفُقِ   .و ظُرقِيلَ ان.   لأُ الأُفُقمي ادواءِ فَإِذَا            ،فَإِذَا سما فِى آفَاقِ السنا هها ونا هه ظُرقِيلَ لِى ان ثُم
ثُم دخلَ ولَـم    ،لْفًا بِغيرِ حِسابٍ  سواد قَد ملأَ الأُفُق قِيلَ هذِهِ أُمتك ويدخلُ الْجنةَ مِن هؤلاَءِ سبعونَ أَ            

فَنحن هم أَو أَولاَدنا الَّذِين ولِدوا فِى       ،واتبعنا رسولَه ،يبين لَهم فَأَفَاض الْقَوم وقَالُوا نحن الَّذِين آمنا بِاللَّهِ        
ولاَ ، فَخـرج فَقَـالَ هـم الَّـذِين لاَ يسـترقُونَ     -�  -فَبلَغَ النبِى .الإِسلاَمِ فَإِنا ولِدنا فِى الْجاهِلِيةِ

« فَقَالَ عكَّاشةُ بن مِحصنٍ أَمِنهم أَنا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ           .»ولاَ يكْتوونَ وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ      ،يتطَيرونَ
 معفَقَا.»ن رآخ ا قَالَ فَقَامأَن مهةُ « لَ أَمِنكَّاشع قَكب٣٩٧» س  . 

هـذِهِ أُمتِـي ؟   :فَقُلْت،فَإِذَا سواد عظِيم،عرِضت علَي الأُمم:� قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
هذِهِ :فَقِيلَ:قَالَ،فَنظَرت فَإِذَا سواد قَد ملأَ الأُفُقِ     ،قِاُنظُر إِلَى الأُفُ  :ثُم قِيلَ لِي  :قَالَ،هذَا موسى وقَومه  :فَقِيلَ
كتابٍ،أُمرِ حِسيونَ أَلْفًا بِغعبا ساهةَ سِونلُ الْجخديو. 

فَنحن ، بِاَللَّهِ واتبعنا رسـولَه نحن الَّذِين آمنا:فَقَالُوا،فَأَفَاض الْقَوم،ولَم يبين لَهم� ثُم دخلَ رسولُ االلهِ 
ملاَمِ،هوا فِي الإِسلِدو ا الَّذِيننلاَدأَو ولَ االلهِ :قَالَ،أَوسر لَغَ ذَلِكقُونَ:فَقَالَ� فَبرتسلاَ ي الَّذِين ملاَ ،هو

 ٣٩٨.وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ،ولاَ يكْتوونَ،يتطَيرونَ
ذَات لَيلَـةٍ حتـى أَكْثَرنـا    ،� تحدثْنا عِند رسولِ االلهِ :رضِي اللَّه عنه قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ

عرِضت علَي :� فَقَالَ النبِي ،� فَلَما أَصبحنا غَدونا إِلَى رسولِ االلهِ ،الْحدِيثَ ثُم تراجعنا إِلَى الْبيوتِ
    مِهِمأُم ا مِناعِهبلَةَ بِأَتاللَّي لامالس هِملَياءُ عبِيمهِ،الأَنقَو الثَّلاثَةُ مِن هعمو بِيجِيءُ النلَ يعفَج،  ـهعمو بِيالنو

 حتى أُتِي علَى موسى بنِ عِمرانَ ، معه مِن قَومِهِ أَحدوالنبِي لَيس،والنبِي ومعه النفَر مِن قَومِهِ،الْعِصابةُ

هذَا أَخوك موسى بن    :من هؤلاءِ ؟ فَقَالَ   :فَقُلْت،فِي كَبكَبةٍ مِن بنِي إِسرائِيلَ فَلَما رأَيتهم أَعجبونِي       ،�
    مِن هبِعت نمو لامهِ السلَيانَ عرائِيلَعِمرنِي إِسب ،قُلْت:بتِي ؟ قَالَ،رأُم نفَأَي:  مِينِكي ـنع ظُـرفَـإِذَا  ،ان

هلْ رضِـيت ؟    :فَقِيلَ،أُمتك:من هؤلاءِ ؟ فَقِيلَ   ،رب:فَقُلْت،الظِّراب ظِراب مكَّةَ قَد سد بِوجوهِ الرجالِ      
فَقُلْت:ضِيتقِيلَ ،ر ظُ:ثُمان  ارِكسي نع الِ     ،رجوهِ الرجبِو دس قَد قِيلَ لِي  ،فَإِذَا الأُفُق لاءِ     :ثُمـؤه ـعإِنَّ م

فَأَنشأَ عكَّاشةُ بن مِحصنٍ أَخو بنِـي أَسـدِ بـنِ           :سبعِين أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ بِلا حِسابٍ علَيهِم قَالَ       
                                                 

 )٦٤٣٠)(٣٣٩ ص / ١٤ج  (-وصحيح ابن حبان   )٥٤٩(صحيح مسلم - ٣٩٦
  )٥٧٠٥(صحيح البخارى - ٣٩٧
 صحيح) ٢٤٠٨٨)(٤٢٥ص  / ٧ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٣٩٨



 ١٤٢

ثُم أَنشأَ رجلٌ   :اللَّهم اجعلْه مِنهم قَالَ   :ادع اللَّه عز وجلَّ أَنْ يجعلَنِي مِنهم قَالَ       ، نبِي االلهِ  يا:فَقَالَ،خزيمةَ
رااللهِ  :فَقَالَ،آخ بِيا نقَالَ       ،ي مهلَنِي مِنعجلَّ أَنْ يجو زع كبر عةُ   :ادكَّاشا عبِه قَكبس االلهِ    ،لَقَد بِيقَالَ ن ثُم
 ٣٩٩إِنِ استطَعتم أَنْ تكُونوا مِن السبعِين أَلْفًا فَكُونوا ،،فِداءٌ لَكُم أَبِي وأُمي:� 

م رجعنا إِلَى ثُ،ذَات لَيلَةٍ حتى أَكْرينا الْحدِيثَ� تحدثْنا عِند رسولِ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ
عرِضت علَي اللَّيلَةَ الأَنبِياءُ وأُممهم وأَتباعها مِن :� فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَلَما أَصبحنا غَدونا علَيهِ،منازِلِنا
والنبِي ولَيس معه   ،ومعه الْعِصابةُ مِن أُمتِهِ   ،لَ النبِي يمر  وجع،ومعه الثَّلاَثَةُ مِن أُمتِهِ   ،فَجعلَ النبِي يمر  ،أُممِها

حتى مر موسى بن عِمرانَ فِي كَبكَبـةٍ مِـن بنِـي    ،والنبِي لَيس معه أَحد مِن أُمتِهِ   ،إِلاَّ الْواحِد مِن أُمتِهِ   
ومن تبِعه مِن   ،أَخوك موسى بن عِمرانَ   :من هؤلاَءِ ؟ قَالَ   ،يا رب :فَقُلْت،يتهم أَعجبونِي إِسرائِيلَ فَلَما رأَ  

  ائِيلَ قُلْترنِي إِسب: با رتِي ؟ قَالَ ،يأُم نمِينِكِ:فَأَيي نع ظُران،تظَركَّةَ،فَنم ابظِر ابفَإِذَا الظِّر،وقَدِ اس د
قَـد  ،يـا رب :أَرضِـيت ؟ فَقُلْـت  ،هـؤلاَءِ أُمتك  :من هؤلاَءِ ؟ قَـالَ    ،يا رب :فَقُلْت،بِوجوهِ الرجالِ 

ضِيتارِكِ  :قَالَ،رسي نع ظُران،تظَرالِ     ،فَنجوهِ الربِوج دس قَد فَإِذَا الْأُفُق،فَقُلْت: با رلاَءِ ؟    ،يـؤه نم
فَأَنشأَ :قَالَ،فَإِنَّ مع هؤلاَءِ سبعِين أَلْفًا بِلاَ حِسابٍ      :قِيلَ،رب رضِيت :أَرضِيت ؟ فَقُلْت  ،هؤلاَءِ أُمتك :قَالَ

فَإِنك :قَالَ، مِنهم ادع اللَّه أَنْ يجعلَنِي   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،عكَّاشةُ بن مِحصنٍ أَحد بنِي أَسدِ بنِ خزيمةَ       
مهقَالَ،مِن:  رأَ آخشأَن ولَ االلهِ  :فَقَالَ،ثُمسا ري،    مهلَنِي مِنعجأَنْ ي اللَّه عقَالَ،اد:      ـنـةُ بكَّاشا عبِه قَكبس

 ٤٠٠.مِحصنٍ
الْموسِمِ فَرأَيت أُمتِي قَد ملَئُوا السـهلَ  أُرِيت الأُمم بِ:قَالَ� أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ

ومع هؤلاَءِ سبعونَ أَلْفًا يدخلُونَ     :قَالَ،نعم:أَرضِيت ؟ قُلْت  :والْجبلَ فَأَعجبنِي كَثْرتهم وهيأَتهم فَقِيلَ لِي     
      تلاَ يونَ ووكْتابٍ لاَ يرِ حِسيةَ بِغنكَّلُونَ     الْجوتي هِمبلَى رعقُونَ ورتسلاَ يونَ ورطَي،     ـنـةُ بكَّاشع فَقَام

اللَّهـم اجعلْـه   :� يا رسولَ االلهِ ادع اللَّه أَنْ يجعلَنِي مِنهم فَقَالَ رسولُ االلهِ :مِحصنٍ الأَسدِي فَقَالَ
مهفَقَالَ،مِن رآخ فَقَام:عولُ االلهِ ادسفَقَالَ ر مهلَنِي مِنعجلَّ أَنْ يجو زع ةُ:�  اللَّهكَّاشا عبِه قَكب٤٠١.س 

عن عطَاءَ بن يسارٍ  أَنَّ ف،ومن كل الأمم مجتمعة،بكثير إسرائيلأكثر من بني � ولا شك أن أمة محمد 
جعلُوا يستأْذِنونَ رسـولَ  ،حتى إِذَا كُنا بِالْكَدِيدِ� مع رسولِ اللَّهِ أَقْبلْنا مع :رِفَاعةَ الْجهنِي حدثَه قَالَ

أَبغض إِلَيكُم مِـن  � ما بالُ شِق الشجرةِ الَّتِي تلِي رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ،فَيأْذَنُ لَهم،إِلَى أَهالِيهِم� اللَّهِ 
    ي رِ ؟ فَلَمالآخ قاكٍ      الشمِ إِلا بالْقَو مِن ذَلِك دعب مِ   ،رالْقَو لٌ مِنجـولَ اللَّـهِ إِنَّ الَّـذِي        :فَقَالَ رسا ري

   فِيهذَا لَسه دعب كأْذِنتسا   ،يريى خأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح ةَ أَنَّ        :ثُمادهش هِدش دبع وتماللَّهِ لا ي دعِن دهأَش 
ولَقَـد وعـدنِي   ،ثُم يسدد إِلا سلِك بِهِ فِي الْجنةِ     ،لا إِلَه إِلا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ صِدقًا مِن قَلْبِهِ          

                                                 
 صحيح) ٢٥٠(الآحاد والمثاني - ٣٩٩
 صحيح) ٧٣٤٦)(٣٤١ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٠٠
 صحيح) ٣٥٠(مسند الطيالسي - ٤٠١



 ١٤٣

           ذَابلا عو هِملَيع ابأَلْفًا لا حِس عِينبتِي سأُم ةَ مِننخِلَ الْجدي أنْ يبي ،رإِنلُوا   وخـدـو أَنْ لا تجلأَر
 .٤٠٢حتى تتبوءُوا أَنتم ومن صلَح مِن أَزواجِكُم وذَرارِيكُم مساكِن فِي الْجنةِ 

نِي ربي أَنْ وعد:يقُولُ� سمِعت رسولَ االلهِ :سمِعت أَبا أُمامةَ الْباهِلِي يقُولُ:قَالَ،وعن محمدِ بنِ زِيادٍ
وثَلاَثُ ،ولاَ عـذَاب  ،لاَ حِساب علَـيهِم   ،مع كُلِّ أَلْفٍ سبعونَ أَلْفًا    ،يدخِلَ الْجنةَ مِن أُمتِي سبعِين أَلْفًا     

 ٤٠٣.حثَياتٍ مِن حثَياتِ ربي
 .حثا يحثو ويحثي:يقال،وهي الغرفة بالكف،الحثيات جمع حثية:حثيات
بع نودٍوععسنِ مولُ االلهِ :قَالَ،دِ االلهِ بسةِ:� قَالَ رنالْج عبرو متأَن فا،كَيهعبر ـاسِ  ،لَكُمائِرِ النلِسو

فَكَيف أَنـتم   :الَقَ،فَذَاك كَثِير :قَالُوا،فَكَيف أَنتم وثُلُثُها  :قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :فَقَالُوا:قَالَ،ثَلاَثَةُ أَرباعِها 
طْرالشقَالُوا،و:أَكْثَر ولُ االلهِ ،فَذَاكسفٍ:� فَقَالَ رمِئَةُ صونَ ورةِ عِشامالْقِي موةِ ينلُ الْجونَ ،أَهانثَم متأَن

 ٤٠٤.صفا
 ٤٠٥.ذِهِ الأُمةِثَمانونَ مِن ه،أَهلُ الْجنةِ عِشرونَ ومِئَةُ صف:قَالَ،وعن كَعبٍ

  رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نرضى االله عنه -وع - بِىنِ النقَالَ -�  - ع  »ما آدالَى يعت قُولُ اللَّهقُولُ .يفَي
   كيدفِى ي ريالْخو كيدعسو كيارِ.لَبثَ النعب رِجقُولُ أَخارِ قَ.فَيثُ النعا بمكُـلِّ أَلْـفٍ    قَالَ و الَ مِـن

  عِينتِسةً وعتِسمِائَةٍ وعتِس،  غِيرالص شِيبي هدـا        ،فَعِنلَهمـلٍ حمكُـلُّ ذَاتِ ح ـعضتو،   ـاسى النرتو
«  الْواحِد قَـالَ     قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ وأَينا ذَلِك     .»ولَكِن عذَاب اللَّهِ شدِيد     ،وما هم بِسكَارى  ،سكَارى

إِنى أَرجـو أَنْ   ،والَّذِى نفْسِى بِيـدِهِ   « ثُم قَالَ   .»ومِن يأْجوج ومأْجوج أَلْف     ،أَبشِروا فَإِنَّ مِنكُم رجلٌ   
أَرجو أَنْ  « فَقَالَ  .فَكَبرنا.»نةِ  أَرجو أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْج     « فَقَالَ  .فَكَبرنا.»تكُونوا ربع أَهلِ الْجنةِ     

ما أَنتم فِى الناسِ إِلاَّ كَالشعرةِ السوداءِ فِى جِلْـدِ ثَـورٍ            « فَقَالَ  .فَكَبرنا.»تكُونوا نِصف أَهلِ الْجنةِ     
ضيأَب، دورٍ أَساءَ فِى جِلْدِ ثَوضيةٍ برعكَش ٤٠٦»أَو.  
أَهلُ الْجنةِ عِشرونَ ومِائَةُ صف هذِهِ الْأُمـةُ مِنهـا   :� قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،بنِ بريدةَوعنِ ا

 ٤٠٧.ثَمانونَ صفا
 ٤٠٨.ا أُمتِيثَمانونَ مِنه،أَهلُ الْجنةِ عِشرونَ ومِائَةُ صف:قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ ،وعن ابن عباسٍ

                                                 
 صحيح) ٤٤٢٩)(٤٣٦ص  / ٤ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٠٢
  صحيح لغيره) ٣٢٣٧٢)(٤٧١ص  / ١١ج ( شيبة مصنف ابن أبي - ٤٠٣
 صحيح) ٣٢٣٧٣)(٤٧١ص  / ١١ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٠٤
 صحيح) ٣٢٣٧٤)(٤٧٢ص  / ١١ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٠٥
  )٣٣٤٨(صحيح البخارى - ٤٠٦
 صحيح) ٧٤٥٩)(٤٩٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٠٧
 صحيح لغيره ) ١٠٥٣٤)(١٥٦ص  / ٩ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٠٨



 ١٤٤

             بِىالِكٍ قَالَ النم نب سنِ فُلْفُلٍ قَالَ قَالَ أَنارِ بتخنِ الْموع-�- »        قدصي ةِ لَمنفِيعٍ فِى الْجلُ شا أَوأَن
أُم مِن قُهدصا يا مبِياءِ نبِيالأَن إِنَّ مِنو قْتدا صاءِ مبِيالأَن مِن بِىن احِدلٌ وج٤٠٩»تِهِ إِلاَّ ر. 

أَنا أَولُ :� فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،بينما نحن ذَات يومٍ نذْكُر الأَنبِياءَ:قَالَ أَنس:قَالَ،وعنِ الْمختارِ بنِ فُلْفُلٍ
نبِياءِ من يأْتِي اللَّه يوم الْقِيامةِ ما معـه مصـدق إِلا            وإِنَّ مِن الأَ  ،وأَنا أَكْثَر الأَنبِياءِ تبعا   ،شفِيعٍ فِي الْجنةِ  

 احِدلٌ وج٤١٠.ر 
والسفي كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول ر  � ا يخاطـب  الكبرى كانت وحيا متلـو

أَبِى هريرةَ قَالَ قَـالَ     عن  ففي الصحيحين   ،وهي معجزة باقية محفوظة إلى قيام الساعة      ،العقول والقلوب 
 بِىالن-  �- » رشهِ الْبلَيع نآم ا مِثْلُهم طِىإِلاَّ أُع بِىاءِ نبِيالأَن ا مِنـا  ،ميحو ا كَانَ الَّذِى أُوتِيتمإِنو

  .٤١١»قِيامةِ أَوحاه اللَّه إِلَى فَأَرجو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرهم تابِعا يوم الْ
 ـــــــــــــــ
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          بِىنِ النرضى االله عنه ع رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نلِهِ    -�-عـةٍ  { فِى قَوفُوعرشٍ مفُرسـورة  ) ٣٤(} و

 .  ٤١٢»ينهما خمسمِائَةِ عامٍ ارتِفَاعها كَما بين السماءِ والأَرضِ ومسِيرةُ ما ب« : قَالَ،الواقعة
ارتِفَاع الْفُرشِ الْمرفُوعةِ فِى الدرجاتِ     :وقَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ وارتِفَاعها كَما بين السماءِ والأَرضِ،قَالَ        

الأَراءِ ومالس نيا بنِ كَميتجركُلِّ د نيا بم اتجرالدضِو. 
    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    :وعسةٍ {:قَالَ،�أَنَّ رفُوعرشٍ مفُرـدِهِ   ] الواقعة[} وفْسِي بِيالَّذِي نإِنَّ ،و

 ٤١٣.ارتِفَاعها لَكَما بين السماءِ والأَرضِ لِمسِيرةِ خمسِ مِائَةِ سنةٍ
لَو طُرِح فِراش مِن أَعلاها لَهوى      :"فَقَالَ،عنِ الْفُرشِ الْمرفُوعةِ  ،�سولُ اللَّهِ   سئِلَ ر :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

  ٤١٤".إِلَى قَرارِها مِائَةَ خرِيفٍ
متكِئِين علَى فُرشٍ بطَائِنها مِـن إِسـتبرقٍ        {:وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه في قوله عز وجل           

ى الْجنجانٍونِ ديت٤١٥" أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر؟ :قال،سورة الرحمن) ٥٤(} ن  
 ـــــــــــــــ

                                                 
  )٥٠٦(صحيح مسلم  - ٤٠٩
 صحيح) ٢٤٣(مسند أبي عوانة  - ٤١٠
  )٤٠٢(وصحيح مسلم ) ٤٩٨١(صحيح البخارى - ٤١١
 حسن ) ٣٦٠٥(سنن الترمذى - ٤١٢
 حسن) ٧٤٠٥)(٤١٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤١٣
 وسنده واه وصوب المنذري وقفه ) ٧٨٧٤)(٢٧٨ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤١٤
 صحيح) ٣٧٧٣(المستدرك للحاكم - ٤١٥
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 }٢٤:الطور{) ويطُوف علَيهِم غِلْمانٌ لَّهم كَأَنهم لُؤلُؤ مكْنونٌ(  :قال تعالى

 لَيهِمع طُوفيو      تِهِممونَ لِخددعرِ هذِهِ غِلْمانٌ موسِ الخَمبِكُؤ ، رِهِملُون بِأْممعي، هيِهِمونَ بِنهتنيفي  ،و مهو
 ولَم يتعرض لِلنورِ ولَفْحِ الشـمسِ     ،حسنِهم وبهائِهم كَأَنهم لُؤلُؤ ناصِع الَبياضِ لَم يخرج مِن أصدافِهِ         

 .والرياحِ 
 }١٩:الإنسان{) ويطُوف علَيهِم ولْدانٌ مخلَّدونَ إِذَا رأَيتهم حسِبتهم لُؤلُؤاً منثُوراً(:وقال تعالى

هم لِحسـنِ   كَأَن،وجوههم نضِـرةٌ  ،وهم شباب ،يخدِمونهم) وِلْدانٌ  ( ويطُوف علَى أَهلِ الجَنةِ غِلْمانٌ      
انِهِمأَلْو، وهِهِمجةِ ورضناتِ    ،واءِ الحَاجفِي قَض ارِهِمتِشةِ انكَثْرو،  ثُـورالمَن لُؤؤلاَ     ،اللـونَ ومرهلاَ ي مهو
 .ولاَ تتبدلُ أَحوالُهم ،يشِيبونَ
وجمع قوم بين المعنـيين     .ن بالخلدة   مقرطو:وقيل. لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يموتون     ):مخلدون(ومعنى
وقد شبههم االله تعالى باللؤلؤ المنثور لما فيـه مـن           .لا يتغيرون ولا يهرمون وفي آذام القراطة        :فقالوا

 :وفى كونه منثوراً فائدتان.البياض وحسن الخلق
 .وغير معطلين ،تدل على أم مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم :الأولى
 كان أحسن لمنظـره مـن   – لاسيما على بساطٍ من ذهب أو حرير    -إذا كان منثوراً  أن اللؤلؤ   :الثانية

أم أولاد المسـلمين الـذين   :الأول:وللعلماء في هؤلاء الغلمان قولان.كونه مجموعاً في مكانٍ  واحد       
ومنهم مـن قصـر ذلـك علـى أولاد          . فيكونون من خدم أهل الجنة    ، يموتون بلا حسنة ولا سيئة ٍ     

وهـذا  ،  كالحور العين   - عز وجل  -أنشأهم االله   ،أم  مخلوقون في الجنة خدماً لأهلها      :انيالث.المشركين
 لأن من تمام نعمة االله تعالى وكرامته لأهل الجنة أن يجعل أولادهـم              – واالله أعلم    –القول هو الأشبه    

 .لا غلماناً لهم يخدموم، مخدومين معهم
فلا مانع مـن الجمـع بـين        ،هم خدم أهل الجنة   وصح في بعض الأخبار أن أطفال المشركين        : قلت

 ٤١٦.واالله أعلم ،القولين
كُلُّ غُلَامٍ علَى عمـلٍ     ،ما مِن أَهلِ الْجنةِ أَحد إِلَّا يسعى علَيهِ أَلْف خادِمٍ         " :وعن عبد االله بن عمرو قَالَ     

احِبهِ صلَيع س٤١٧ "ه لَي 
 ـــــــــــــــ

                                                 
 )١٦١ص  / ٢ج  (-والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ) ٥٧ص  / ٥ج  (-  انظر تفسير ابن كثير  - ٤١٦
 صحيح)  ٣٥٤(و صِفَةُ الْجنةِ لِأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي   )١٥٦٠(الزهد والرقائق لابن المبارك  - ٤١٧
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 وحسنهن وجمالهن الظاهر والبـاطن في كتابـه         - الحور العين  -قد وصف االله تعالى نساء أهل الجنة       

 :العزيز بأوصافٍ عدة هي
وهـي المـرأة الشـابة    ، جمع حوراء :والحور}، ٥٤:الدخان{)وزوجناهم بِِحورٍ عِينٍ  (:قال تعالى :أولاً

الـتي يحـار فيهـا      :الحـوراء :" وقال زيد بـن أسـلم     . ء شديدة سواد العين   الحسناء الجميلة البيضا  
أي حسـان   :ومعـنى عـين   ". يحار الطرف في حسنهن وبياضهن وصفاء لون      :وقال مجاهد ".الطرف
   .٤١٨وهي الواسعة العظيمة العينين، العين جمع عيناء:قال القرطبي، الأعين
 .         زواجاً اثنين اثنينجعلناهم أ:الأول:يفهم منها معنيان) زوجناهم(وقوله
بل :وقيل، تزوجت ا :ولا تقول ،تزوجتها:لأن العرب تقول  ،وليس من عقد التزويج   ، قرناهم ن :الثاني

 . تزوجت بامرأة:هي لغة تميم فهم يقولون
تدلُّ على  ) الباء(و، فلفظ التزويج يدل على النكاح    ،  أن الآية تحمل المعنيين معا      - واالله أعلم  -والظاهر

 .وهذا أبلغ من حذفها، لاقتران والضما
من :أي،فقد وصفهن االله تعالى بأن مطهرات       } ٢٥:البقرة{)لَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ   (:قال تعالى :ثانيا

فطهر مـع  ، الحيض والنفاس والبول والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وأذى يكون من نساء الدنيا  
وطهر ،وطهرت ألسنتهن من الفحش والبـذاءة     ، يئة والصفات الذميمة  ذلك باطنهن من الأخلاق الس    

 :وهذا المعنى يظهر جليا في الآتي، طرفهن من أن تطمع به إلى غير زوجها
وقـال  } ٥٦:الـرحمن {) فِيهِن قَاصِرات الطَّرفِ لَم يطْمِثْهن إِنس قَبلَهم ولاَ جـانٌّ         (:قال تعالى :ثالثًا

فوصفهن بأن يقصـرن أطـرافهن علـى        }، ٤٨:الصافات{)هم قَاصِرات الطَّرفِ عِين   وعِند(:تعالى
 أزواجهن فلا يبغين غيرهن. 

  }٣٣-٣١:النبأ{)وكَواعِب أَتراباً* حدائِق وأَعناباً* إِنَّ لِلْمتقِين مفَازاً:( قال تعالى:رابعا
    دعنِ السالَى ععااللهُ ت بِرخيةِ    ،اءِوامالكَر مِن ملَه دا أَعمعِيمِ المُقِيمِ ،والنالَى ،وعقُولُ تفَي:   الذِين مِنِينؤإِنَّ لِلْم

 .وبِالنجاةِ مِن العِقَابِ ،وَفَوزاً بِالنعِيمِ والثَّوابِ،يتقُونَ ربهم جناتٍ ومتنزهاتٍ نضِرةً
 .وكُلِّ الثَّمراتِ ،فِيها أَشجار النخيلِ والأَعنابِ) حدائِق ( ين مسورةٌ ولَهم بساتِ

وهـذَا دلِيـلٌ علَـى صِـغرِ        ،قَد تكَعبت أَثْداؤهن ولَم تترهلْ    ،ولَهم فِيها حور حِسانٌ صِباح الوجوهِ     
هِنسِن،تم كَارأَب نهارِ ومفِي الأَع اثِلاَتم. 

                                                 
 )١٦/١٢٠: (تفسير القرطبي - ٤١٨
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أي على سنٍ واحدة    : بأن أتراب  -تبارك و تعالى  -فوصفهن}، ٣٧:الواقعة{)عربا أَترابا (:وقال تعالى 
جمع ):كواعب(أما قوله   . أقران:وقال أبو عبيدة  ،أمثال:أتراب:وقال مجاهد ، بنات ثلاث وثلاثين سنة   ، ٍ

وأمـا قولـه    .  مستديرة كالرمان ليست متدلية لأسفل     والمراد أن ثديهن نواهد   ، كاعب وهي الناهد  
وقـال أبـو    ، العاشـقة لزوجهـا   :وقال المبرد ،وهـن المتحببات إلى أزواجهن   ،عروب:جمع  ) عربا(

 .  الحسنة التبعل:عبيدة
) لَـم يطْمِـثْهن إِنـسٌ قَـبلَهم ولاَ جـانٌّ          (:وصفهن االله تعالى بالبكـارة كمـا في قولـه         :خامسا

 .لم يطأهن ولم يجامعهن إنس ولا جان قبل أزواجهم:أي}٥٦:نالرحم{
أراد :قال المفسرون } ٥٨:الرحمن{)كَأَنهنَّ الْياقُوت والْمرجانُ  (:فقال تعالى ، وصفهن بالصفاء :سادسا

 -للَّهِ   أَنَّ رسولَ ا   - رضى االله عنه     -وفي الصحيحين عن أَبِى هريرةَ       .صفاء الياقوت في بياض المرجان    
والَّذِين علَى إِثْرِهِم كَأَشد كَوكَـبٍ      ،أَولُ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ        «  قَالَ   -�

كُـلُّ  ،مِـنهم زوجتانِ لِكُلِّ امرِئٍ ،لاَ اختِلاَف بينهم ولاَ تباغُض،قُلُوبهم علَى قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ    ،إِضاءَةً
لاَ يسقَمونَ ولاَ   ،يسبحونَ اللَّه بكْرةً وعشِيا   ،واحِدةٍ مِنهما يرى مخ ساقِها مِن وراءِ لَحمِها مِن الْحسنِ         

 قَالَ أَبـو    -وقُود مجامِرِهِم الأُلُوةُ    ،هبوأَمشاطُهم الذَّ ،آنِيتهم الذَّهب والْفِضةُ  ،ولاَ يبصقُونَ ،يمتخِطُونَ
 ودنِى الْععانِ يمالْي- كالْمِس مهحشر٤١٩» و.  

م يقُلْ  وعن محمدٍ قَالَ إِما تفَاخروا وإِما تذَاكَروا الرجالُ فِى الْجنةِ أَكْثَر أَمِ النساءُ فَقَالَ أَبو هريرةَ أَولَ                
إِنَّ أَولَ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ والَّتِى تلِيها علَى أَضـوإِ                « -�-أَبو الْقَاسِمِ   

 مِن وراءِ اللَّحمِ وما فِـى       كَوكَبٍ درى فِى السماءِ لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم زوجتانِ اثْنتانِ يرى مخ سوقِهِما           
 بزةِ أَعن٤٢٠.»الْج   

وقـال أبـو    ، محبوسات في الخيام  :أي} ٧٢:الرحمن{)حور مقْصورات فِي الْخِيامِ   (:قال تعالى :سابعا
 ٤٢١الخيمة درة مجوفة: رضي االله عنه-وقال عمر. خدرن في الخيام:عبيدة

مقصورات قلون علـى أزواجهـن في   :قال قتادة، زواجهنأن محبوسات على أ:وفي الآية معنى آخر  
 .خيام اللؤلؤ

فِيهِن خيرات  (:فقال تعالى ، وحسان الوجوه ، وصفهن بأن خيرات الصفات والأخلاق والشيم     :ثامنا
اطلعت مـن السـماء     ) خيرات حسان (لو أن خيرة من     :قال سعيد بن عامر   }، ٧٠:الرحمن{)حِسانٌ

 ٤٢٢.ضوء وجهها الشمس والقمرولقهر ، لأضاءت لها

                                                 
 )٧٣٢٥(ومسلم  ) ٣٢٤٦( صحيح البخارى  - ٤١٩
  )٧٣٢٥(صحيح مسلم - ٤٢٠
 )      ١٧/١٤٤: ( تفسير القرطبي - ٤٢١
 صحيح) ١٨٧٢(والحديث في الزهد والرقائق لابن المبارك )١٧/١٤٢(نفس المصدر  - ٤٢٢
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) لأَصـحابِ الـيمِينِ   * عربـاً أَترابـاً   * فَجعلْناهن أَبكَـاراً ً   *إِنا أَنشأْناهن إِنشاء    (:قال تعالى :تاسعا
   :وفي تفسيرها قولان} ٣٨-٣٥:الواقعة{

 . توالدأا في الحور العين حيث أنشأهن االله وخلقهن خلقًا جديدا من غير:الأول
وهـذا  ، ويصبحن أبكارا ،حيث يخلقهن االله تعالى غير خلقهن الأول      ، أا في النساء الآدميات   :والثاني

 أَتته عجوز مِن الْأَنصارِ     -� -أَنَّ النبِي   :ويؤيده ما روي عن عائِشةَ    - رضي االله عنه   -تفسير ابن عباس  
ولَ اللَّهِ  :فَقَالَتسا رال ،ي عةَ   ادنخِلَنِي الْجدأَنْ ي اللَّهِ    ،لَّه بِيفَقَالَ ن- �-: "      ـوزجا علُهخدةَ لَا تنإِنَّ الْج

لَقَد لَقِيت مِن كَلِمتِـك مشـقَّةً       : فَصلَّى ثُم رجع إِلَى عائِشةَ فَقَالَت عائِشةُ       -� -فَذَهب نبِي اللَّهِ    ."
 .٤٢٣" إِنَّ اللَّه إِذَا أَدخلَهن الْجنةَ حولَهن أَبكَارا ،إِنَّ ذَلِك كَذَلِك" :-� -سولُ اللَّهِ فَقَالَ ر،وشِدةً

مِـن الثَّيـب    " :قَـالَ } إِنا أَنشأْناهن إِنشاء    {  فِي هذِهِ الْآية     �عن رسول اللَّه    ،وعن سلَمة بن يزِيد   
 . يعني من أهل الدنيا واالله أعلم.٤٢٤ "والْأَبكَار

الحور لما ذكـر مـن      :الحور أو الآدميات؟ فقيل   :واختلف أيهما أكثر حسنا وأر جمالاً     :قال القرطبي 
اللَّهم اغْفِر  « : في دعائه على الميت في الجنازة      -عليه الصلاة والسلام  -وصفهن في القرآن والسنة ولقوله    

   افِهِ وعو همحارو ا             لَهطَايالْخ قِّهِ مِنندِ ورالْبالثَّلْجِ واءِ وبِالْم اغْسِلْهو لَهخدم عسوو لَهزن أَكْرِمو هنع فاع
               لِهِ وأَه ا مِنريلاً خأَهارِهِ ود ا مِنريا خارد دِلْهأَبسِ ونالد مِن ضيالأَب بالثَّو تقَّيا نكَم   ا مِنريا خجوز

 ٤٢٥.»زوجِهِ وأَدخِلْه الْجنةَ وأَعِذْه مِن عذَابِ الْقَبرِ أَو مِن عذَابِ النارِ 
إن :ثم ذكر قول حبان بـن أبي جبلـة        ...الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف         :وقيل  

 ٤٢٦"ا عملن في الدنيانساء الدنيا من دخل منهن الجنة فضلن على الحور العين بم
فَيرى ،إِنَّ الْمرأَة مِن أَهل الْجنة لَتلْبس سبعِين حلَّة مِن حرِير         :أَخبرنا عبد اللَّه  :قَالَ،وعن عمرو بن ميمون   
  هنسحا واقِهس اضيب،    اء ذَلِكرو ا مِناقِهس خملِأَنَّ اللَّه قَالَ   ،و ذَلِكـان  {:وجرالْماقُوت والْي نهكَأَن  {

 ٤٢٧.رأَيت السلْك مِن وراء الْحجر ،أَلَا ترى أَنَّ الْياقُوت حجر فَإِذَا أَدخلْت فِيهِ سِلْكًا
مخ ساقها كَما يرى    فَيرى  ،إِنَّ الْمرأَة مِن الْحور الْعِين لَتلْبس سبعِين حلَّة       " :قَالَ،وعن عمرو بن ميمون   

 .٤٢٨" الشراب الْأَحمر فِي الزجاجة الْبيضاء 
وهو علَى  ،إِنَّ لَه لَسبع درجاتٍ   ،إِنَّ أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً    :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِى هريرةَ  و

ولاَ . ويغدى علَيهِ كُلَّ يومٍ ويراح بثَلاَثُ مِائَةِ صحفَةٍ       ،وإِنَّ لَه لَثَلاَثَ مِائَةِ خادِمٍ    ،وفَوقَه السابِعةُ ،السادِسةِ
                                                 

   حسن لغيره) ٥٧٠٣(والمعجم الأوسط للطبراني  ) ٤١٦(  صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني - ٤٢٣
 ضعيف ) ٢٥٨٤٧)(٣١٩ص  / ٢٩ج  (- تفسير الطبري  - ٤٢٤
 الوسخ: الدنس -الماء الجامد يترل من السماء قطعا صغارا :  البرد - ) ٢٢٧٦(صحيح مسلم - ٤٢٥
 والحديث ضعيف)  ١٧/١٤٣: (تفسير القرطبي - ٤٢٦
 صحيح ) ٢٥٦٤٦)(٢٤٩ص  / ٢٩ج  (-تفسير الطبري  - ٤٢٧
 صحيح مرسل ) ٢٥٦٤٧)(٢٤٩ص  / ٢٩ج  (-تفسير الطبري  - ٤٢٨



 ١٤٩

 ـ،وإِنه لَيلَذُّ أَولَه كَما يلَـذُّ آخِره      ،مِن ذَهبٍ فِى كُلِّ صحفَةٍ لَونٌ لَيس فِى الأُخرى        :أَعلَمه إِلاَّ قَالَ   إِنو ه
وإِنَّ لَـه مِـن     ،وسقَيتهم لَم ينقُص مِما عِندِى شىءٌ     ،يا رب لَو أَذِنت لِى لأَطْعمت أَهلَ الْجنةِ       :لَيقُولُ

 لَيأْخذ مقْعدَا قَدر مِيلٍ     وإِنَّ الْواحِدةَ مِنهن  ،الْحورِ الْعِينِ لاَثْنينِ وسبعِين زوجةً سِوى أَزواجِهِ مِن الدنيا        
 ٤٢٩.مِن الأَرضِ

إِنَّ الرجلَ مِن أَهـلِ الْجنـةِ لَيـزوج خمسـمِائَةِ     " :� قَالَ رسولُ اللَّهِ ،،وعن عبد االله بن أبي أوفى
 ٤٣٠"نهن مِقْدار عمرِهِ فِي الدنيايعانِق كُلَّ واحِدةٍ مِ،وثَمانِيةَ آلَافِ،وأَربع آلَافِ بِكْرٍ،حوراءَ
وقد يطْلق على المرأة البالغـة      ،رجل ثُيب وامرأة ثيب   ،ويقع علي الذكر والأنثى   ،من ليس ببكر  : الثيب

 .مجازا واتساعا،وإن كانت بكْرا
وأَربعمِائَـةِ  ،سـمِائَةِ حوراءَ  إِنَّ الرجلَ مِن أَهلِ الْجنةِ لَيـزوج خم       " :قال،وعن عبد الرحمن بن سابط    

وإِنه ،لَا يأْجم واحِد مِنهما مِن صـاحِبِهِ ،وثَمانِيةَ آلَافِ ما مِنهم واحِدةٌ إِلَّا يعانِقُها عمر الدنيا كُلِّها ،بِكْرٍ
 هتائِدم عوضا    ،لَتينالد رما عهقَضِي مِننا تفَم لَّ       ، كُلَّهجو زهِ عبر ةٍ مِنحِيبِت لَكأْتِيهِ الْملَي هإِنعِهِ  ،وبأُص نيبو

أَيعجِبـك هـذَا ؟     :فَيقُولُ،ما أَتانِي مِن ربي شيءٌ أَعجب إِلَي مِن هـذَا         :فَيقُولُ،أَو سبعونَ حلَّةً  ،مِائَةٌ
 ٤٣١"يا شجرةُ كُونِي لِفُلَانٍ مِن هذَا ما اشتهت نفْسه :ولُ الْملَك شجرةٍفَيقُ:قَالَ.نعم:قَالَ

وقد يطْلق على المرأة البالغـة      ،رجل ثُيب وامرأة ثيب   ،ويقع علي الذكر والأنثى   ،من ليس ببكر  :  الثيب
 الأقرب: الأدنى-.مجازا واتساعا،وإن كانت بكْرا
فَقَالَـت  .أَصابه غَرب سهمٍ، وقَد هلَك حارِثَةُ يوم بدرٍ   -� -م حارِثَةَ أَتت رسولَ اللَّهِ      وعن أَنسٍ أَنَّ أُ   

وإِلاَّ سوف ترى مـا     ،فَإِنْ كَانَ فِى الْجنةِ لَم أَبكِ علَيهِ      ،يا رسولَ اللَّهِ قَد علِمت موقِع حارِثَةَ مِن قَلْبِى        
عنا .أَصبِلْتِ« فَقَالَ لَهةٌ،هانٌ كَثِيرا جِنهإِن ةٌ هِىاحِدةٌ ونلَى ،أَجسِ الأَعودفِى الْفِر هإِنو« . 
ع قَدمٍ مِن   ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم أَو موضِ    ،غَدوةٌ فِى سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها          « :وقَالَ

لأَضـاءَت مـا    ،ولَو أَنَّ امرأَةً مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ اطَّلَعت إِلَى الأَرضِ         ،الْجنةِ خير مِن الدنيا وما فِيها     
 .٤٣٢»دنيا وما فِيها  خير مِن ال- يعنِى الْخِمار -ولَنصِيفُها ،ولَملأَت ما بينهما رِيحا،بينهما

  ).غطاء الرأس(هو الخمار:والنصيف
يتلَقَّين أَزواجهن عِند أَبوابِ الْجنةِ فَيقُلْن طَالَما انتظَرنـاكُم         ، أَنَّ الْحور الْعِين   "وعن يحيى بن أبي كثير      

 ـ      بِأَحسـنِ أَصـواتٍ    ،والْخالِـدات فَلَـا نموت    ،ا نظْعن فَنحن الراضِيات فَلَا نسخطُ والْمقِيمات فَلَ
تمِعقُولُ.ستى :ودعم اءَكرلَا وو دقَص كوند سلَي كا حِبأَني وحِب تغضب:  سخط- ٤٣٣ "أَن 

                                                 
 حسن ) ٥١٢٢(غاية المقصد فى زوائد المسند و) ١١٢٢٣(مسند أحمد - ٤٢٩
 فيه مبهم ) ٣٦٤(البعث والنشور للبيهقي  - ٤٣٠
 فيه ضعف ) ٥٧٥(العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني - ٤٣١
 )٦٥٦٨ و٦٥٦٧(صحيح البخارى - ٤٣٢



 ١٥٠

جمـال   فإذا أنا في المنام بجاريـةٍ ذات حسـنٍ و          -ولم يقرأ حزبه  -نمت ذات ليلة  :وقال مالك بن دينار   
 :فدفعت إليّ الرقعة فإذا مكتوب فيها هذه الأبيات، نعم:أتحسن أن تقرأ؟ فقلت:فقالت، وبيدها رقعة

 ن تلك الأَوانِسِ في الجنانِعو.... لَهاك النوم عن طلبِ الأماني
 وتلهو في الخِيامِ مع الحِسانِ.....       تعيش مخـلدا لا مـوت فيــها

 ٤٣٤مِـن النـومِ التهجـد بالقُـــرانِ..... ك إنَّ خـــيراتنبه مِــن منامـ
وما فِيهـا   ،أَو روحةٌ خير مِن الـدنيا     ،غَدوةٌ فِي سبِيلِ االلهِ   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  دِكُمسِ أَحقَو لَقَابةِ      ،ونالْج مٍ مِنقَد ضِعوم ا أَوا فِيهما وينالد مِن ريإِلَـى    ،خ ـتأَةً اطَّلَعـرأَنَّ ام لَوو

ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن     ،ولَملَأَت ما بينهما رِيحا   ،الأَرضِ مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ لَأَضاءَت ما بينهما       
وقال أبو معمر قاب القوس من مقبضه إلى        ،هو القدر :والقاب-الخمار  :النصيف- ٤٣٥.الدنيا وما فِيها  

 رأسه 
وعن محمدٍ قَالَ إِما تفَاخروا وإِما تذَاكَروا الرجالُ فِى الْجنةِ أَكْثَر أَمِ النساءُ فَقَالَ أَبو هريرةَ أَولَم يقُلْ                  

لَ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ والَّتِى تلِيها علَى أَضـوإِ              إِنَّ أَو  « -�-أَبو الْقَاسِمِ   
كَوكَبٍ درى فِى السماءِ لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم زوجتانِ اثْنتانِ يرى مخ سوقِهِما مِن وراءِ اللَّحمِ وما فِـى                  

 ٤٣٦.» أَعزب الْجنةِ
 وبا :قَالَ،وعن أَيدمحم تمِعقُولُ،سـا             :يا أَبوفَـأَت ـةِ أَكْثَـرنفِي الْج مهاءُ أَيسالنالُ وجالر مصتاخ

ى صـورةِ الْقَمـرِ لَيلَـةَ       أَولُ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِي علَ      :�قَالَ أَبو الْقَاسِمِ    :فَقَالَ،فَسأَلُوه،هريرةَ
 لِكُلِّ رجـلٍ    - شك سفْيانُ    -ثُم الَّذِين يلُونهم علَى أَضوأِ كَوكَبٍ فِي السماءِ دري أَو دريءٍ            ،الْبدرِ

 ٤٣٧.نةِ أَعزبوما فِي الْج،مِنهم زوجتانِ اثْنتانِ يرى مخ سوقِهِن مِن وراءِ اللَّحمِ
 خالصه:مخ الشيء-الكوكب المتلألئ الضوء : الدري-الجماعة من الناس :الزمرة

لَيرى بياض ساقِها مِن وراءِ     ،إِنَّ الْمرأَةَ مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ     :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
سـورة  ) ٥٨(} كَأَنهن الْيـاقُوت والْمرجـانُ    {:وذَلِك بِأَنَّ اللَّه يقُولُ   ، يرى مخها  حتى،سبعِين حلَةً 

 ٤٣٨.ثُم استصْفَيته لأُرِيته مِن ورائِهِ،لَو أُدخلْت فِيهِ سِلْكًا،فَإِنه حجر،فَأَما الْياقُوت،الرحمن

                                                                                                                                            
 صحيح مقطوع ) ٢٠٥٠(  الزهد والرقائق لابن المبارك  - ٤٣٣
 ٥١١ص:التذكرة للقرطبي - ٤٣٤
 صحيح) ٧٣٩٨)(٤١١ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٣٥
  )٧٣٢٥(صحيح مسلم  - ٤٣٦
 صحيح) ٧٤٢٠)(٤٣٧ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٣٧
 صحيح لغيره) ٢٧٢٦(سنن الترمذى - ٤٣٨
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إِنَّ الْمرأَةَ مِن أَهلِ الْجنةِ لِيرى بياض ساقِها مِـن سـبعِين حلَّـةِ              :قَالَ،�نبِي  عنِ ال ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  
فَإِنه حجر لَو أَدخلْته    ،فَأَما الْياقُوت ،]الرحمن[} كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ  {:وذَلِك أَنَّ اللَّه يقُولُ   ،حرِيرٍ

  ٤٣٩.كًا ثُم اطَّلَعت لَرأَيته مِن ورائِهِسِلْ
لَو أَنَّ امرأَةً مِن أَهلِ الْجنةِ أَشـرفَت        :يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن سعِيدِ بن عامِرِ بن حِذْيمٍ      

وإِني واللَّهِ مـا كُنـت      ،ءَ الشمسِ والْقَمرِ  ولأَذْهبت ضو ،إِلَى أَهلِ الأَرضِ لَملأَتِ الأَرض رِيح مِسكٍ      
هِنلَيكِ عارتا،لأَخرِهدفِي ص فَعدو، هأَترنِي امع٤٤٠.ي 

 لَو أَنَّ ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيـدِهِ    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت الْحسن :قَالَ،وعن ربِيعَ بنِ كُلْثُومٍ   
ولَنصِيف امـرأَةٍ   ،لَملأَتِ الأَرض مِن رِيحِ الْمِسك    ،امرأَةً مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ أَشرفَت علَى أَهلِ الأَرضِ        

 ٤٤١.هلْ تدرونَ ما النصِيف ؟ هو الْخِمار،مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ خير مِن الدنيا وما فِيها
 الِكٍ قَالَ    ونِ مسِ بأَن نولُ اللَّهِ    :عسثَنِي ردرِيـلُ     " : قَالَ -� -حثَنِي جِبـدح-      ـلَامـهِ السلَيع - 

عاطِيهِ فَبِأَي بنانٍ ت  " :قَالَ رسولُ اللَّهِ  ."يدخلُ الرجلُ علَى الْحوراءِ فَتستقْبِلُه بِالْمعانقَةِ والْمصافَحةِ        :قَالَ
ولَو أَنَّ طَاقَةً مِن شِعرِها بدت لَملَأَت مـا         ،لَو أَنَّ بعض بنانِها بدا لَغلَب ضوءُه ضوءَ الشمسِ والْقَمرِ         ،!

ذْ أَشرف علَيـهِ نـور مِـن    فَبينا هو متكِئٌ معها علَى أَرِيكَةٍ إِ ،بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ مِن طِيبِ رِيحِها     
يا ولِي اللَّهِ أَما لَنا فِيك مِن       :فَإِذَا حوراءُ تنادِيهِ  ، قَد أَشرف علَى خلْقِهِ    - عز وجلَّ    -فَيظُن أَنَّ اللَّه    ،فَوقِهِ

لَهم ما يشاؤونَ فِيها ولَـدينا      {:اتِي قَالَ اللَّه تعالَى   أَنا مِن اللَّو  :من أَنتِ يا هذِهِ ؟ فَتقُولُ     :دولَةٍ ؟ فَيقُولُ  
زِيدا ،سورة ق ) ٣٥(} مهدلُ عِنوحتالْأُولَى        ،فَي عم سا لَيالِ مالْكَمالِ ومالْج ا مِنهدفَإِذَا عِن،   ـوا هنيفَب

      ع فرلَى أَرِيكَتِهِ إِذْ أَشا عهعكِئٌ متقِهِ   مفَو مِن ورهِ نادِيهِ   ،لَينى تراءُ أُخروفَإِذَا ح:      ا فِيكا لَناللَّهِ أَم لِيا وي
فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي     {:- عز وجلَّ    -أَنا مِن اللَّواتِي قَالَ اللَّه      :ومن أَنتِ ؟ فَتقُولُ   :مِن دولَةٍ ؟ فَيقُولُ   

فَلَا يزالُ يتحولُ مِن زوجـةٍ إِلَـى        ،سورة السجدة ) ١٧(} قُرةِ أَعينٍ جزاء بِما كَانوا يعملُونَ     لَهم من   
 . ٤٤٢" زوجةٍ 
 كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة: الأريكة-وضح وظهر :بدا-أطراف الأصابع :البنان

كَـأَنهن الْيـاقُوت   :فِـي قَولِـهِ عـز وجـلَّ    ،�عن النبِي ،لَّه عنهوعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي ال   
وإِنَّ أَدنى لُؤلُؤةٍ علَيها لَتضِيءُ مـا بـين         ،ينظُر إِلَى وجهِهِ فِي خدها أَصفَى مِن الْمرآةِ       :قَالَ،والْمرجانُ

                                                 
 صحيح) ٧٣٩٦)(٤٠٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٣٩
 حسن) ٥٣٧٩)(٣٠٧ص  / ٥ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٤٠
 صحيح مرسل) ٣٥١٥٦)(١٢٢ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٤٤١
 ضعيف ) ٩١٢٤(المعجم الأوسط للطبراني - ٤٤٢
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ا يكُونُ علَيها سبعونَ ثَوبا ينفُذُها بصره حتى يرى مـخ سـاقِها مِـن وراءِ                وإِنه،الْمشرِقِ والْمغرِبِ 
٤٤٣"ذَلِك  

لَو أَنَّ حوراءَ بصقَت فِي سبعةِ أَبحرٍ لَعذُبتِ الْبِحار مِن          ،:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قال،وعن أنس بن مالك    
 ٤٤٤يخلَق الْحوراءُ مِن الزعفَرانِ و،عذُوبةِ رِيقِها

لَو أَنَّ يدا مِـن الْحـوراءِ تـدلِي بِبياضِـها وخواتِمِهـا      " :كُنا جلُوسا مع فَقَالَ:وعن أبي عياش قَالَ   
تلِّيا         ،دينلِ الدلِأَه سمضِيءُ الشا تكَم ضا الْأَرلَه اءَتقَ ،"لَأَض ا  " :الَثُمهدي ا قُلْتمهِ  ،إِنجبِالْو ففَكَي

وتاجِهِ بِياقُوتِهِ ولُؤلُؤِهِ وزبرجدِهِ ؟ ولَو أَنَّ دلْوا مِن غِسلِين دلِّيت لَمات مِـن              ،وحسنِهِ وجمالِهِ ،بِبياضِهِ
  ٤٤٥ "رِيحِها ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ 

   نعو     بِيجِ النوةَ زلَمس أُم- �- قَالَت :ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا رلِ اللَّهِ     ،يقَو ننِي عبِرـلَّ      -أَخجو ـزع -
يـا رسـولَ    :قُلْـت ."شفْر الْحوراءِ بِمنزِلَةِ جناحِ النسـرِ       ،ضِخام:عِين،بِيض:حور" :حور عِين قَالَ  :

صفَاؤهن كَصـفَاءِ الـدر   " :كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ قَالَ:- عز وجلَّ -رنِي عن قَولِ اللَّهِ    فَأَخبِ،اللَّهِ
يـرات  فِيهِن خ :فَأَخبِرنِي عن قَولِ اللَّهِ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت."الَّذِي فِي الْأَصدافِ الَّذِي لَا تمسه الْأَيدِي        

فَأَخبِرنِي عـن قَولِـهِ     ،يـا رسـولَ اللَّـهِ     :قُلْت:قَالَ."حِسانُ الْوجوهِ   ،خيرات الْأَخلَاقِ " :حِسانٌ قَالَ 
يا :قُلْت."لْقِشر  رِقَّتهن كَرِقَّةِ الْجِلْدِ الَّذِي فِي داخِلِ الْبيضةِ مِما يلِي ا         " :كَأَنهن بيض مكْنونٌ قَالَ   :تعالَى

هـن اللَّـاتِي قُبِضـن فِـي دارِ الـدنيا         " :قَـالَ ،عربـا أَترابا  :فَأَخبِرنِي عـن قَولِـهِ    ،رسولَ اللَّـهِ  
ائِزجا،عصمطًا،رــمى     ،شــذَارع ــنلَهعــرِ فَجالْكِب ــدعب اللَّــه نلَقَهقَــالَ."خ: "

أَنِساءُ الدنيا أَفْضـلُ أَمِ الْحـور       ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت."علَى مِيلَادٍ واحِدٍ    :أَترابا،محبباتٍ،معشقَاتٍ:عربا
يـا رسـولَ    :قُلْـت ."نِساءُ الدنيا أَفْضلُ مِن الْحورِ الْعِينِ كَفَضلِ الظِّهارةِ علَى الْبِطَانةِ           " :الْعِين ؟ قَالَ  

 وجوههن النور   - عز وجلَّ    - أَلْبس اللَّه    - عز وجلَّ    -وصِيامِهِن لِلَّهِ   ،بِصلَاتِهِن" :وبِم ذَاك ؟ قَالَ   ،هِاللَّ
رِيــرالْح نهــادسأَجانِ،،والْأَلْو ابِ،بِيضالثِّي ــرضخ،لِيالْح ــفْرص،رالد نهــامِرجــ،مشأَمو ناطُه

بالذَّه،قُلْنا     :يدأَب وتمفَلَا ن اتالِدالْخ نحا     ،أَلَا ندأَب أَسبفَلَا ن اتاعِمالن نحنأَلَا و،   اتقِيمالْم نحنأَلَا و
الْمـرأَةُ مِنـا    :قُلْت."ه وكَانَ لَنا    طُوبى لِمن كُنا لَ   ،أَلَا ونحن الراضِيات فَلَا نسخطُ أَبدا     ،فَلَا نظْعن أَبدا  

من يكُونُ زوجها   ،ثُم تموت فَتدخلُ الْجنةَ ويدخلُونَ معها     ،تتزوج الزوجينِ والثَّلَاثَةَ والْأَربعةَ فِي الدنيا     
إِنَّ هذَا كَـانَ  ،أَي رب:فَتقُولُ" :قَالَ."ر فَتختار أَحسنهم خلُقًا   تخي] إِنها  [ ،يا أُم سلَمةَ  " :مِنهم ؟ قَالَ  

                                                 
 حسن) ٣٧٧٤(المستدرك للحاكم -  ٤٤٣
 ضعيف ) ٤١٠(صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني - ٤٤٤
 حسن مقطوع ) ١٨٦٧(الزهد والرقائق لابن المبارك - ٤٤٥



 ١٥٣

رواه ."يا أُم سلَمةَ ذَهب حسن الْخلُقِ بِخيرِ الدنيا والْآخِرةِ          ،أَحسنهم معِي خلُقًا فِي دارِ الدنيا فَزوجنِيهِ      
   ٤٤٦أَوسطِالطَّبرانِي فِي الْ

 :  ورحم االله من قال 
َـــدرِها.... يا خاطب الحُورِ في خِدرها   وطـالـبا ذاك على ق

 وجاهد النفس على صبرها..... انهـض بجـدٍ لا تكُـن وانــيا 
ُــم إذا الليلُ بــدا وجــهه    وصم ارا فهو من مهرها.... وق

   ـــــــــــــــ
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جنـات عـدنٍ   { قال تعـالى  ،زوجة المؤمن في الدنيا تكون زوجته في الجنة أيضا إذا كانت مؤمنـة           
) ٢٣(يدخلُونها ومن صلَح مِن آَبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتِهِم والْملَائِكَةُ يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بـابٍ               

 }] ٢٤-٢٣/الرعد)  [٢٤(سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ 
ويجمع االلهُ  .لاَ يخرجونَ مِنها  ،والإِقَامةُ فِيها خالِدِين أَبداً   ،وتِلْك العاقِبةُ الحَسنةُ هِي دخولُ جناتِ عدنٍ      

  بأَح نيبو مهنيةِ       بولِ الجَنخلِد الِحِيناءِ الصنالأَباجِ ووالأَزاءِ والآب مِن لُ     ،ابِهِمخـدت؛ ومهنيأَع بِهِم قَرلِت
 .وبِرِضوانِ االلهِ علَيهِم ،علَيهِم المَلائِكَةُ مِن كُلِّ بابٍ مسلِمِين مهنئِين بِدخولِ الجَنةِ

واحتملْـتم المَشـاق    ،لَقَد صبرتم فِي سـبِيلِ االلهِ     ،وأَمن دائِم لَكُم  ،سلاَم علَيكُم :لَهم المَلاَئِكَةُ  وتقُولُ  
الآلاَمانِ االلهِ،ووبِرِض متةِ،فَفُزارِ الآخِرفِي الد كُمتاقِبع تعِمفَن. 

ناتِ عدنٍ الَّتِي وعدتهم ومن صلَح مِن آَبائِهِم وأَزواجِهِم وذُريـاتِهِم           ربنا وأَدخِلْهم ج  { :وقال تعالى   
     كِيمالْح زِيزالْع تأَن ك٨(إِن (            زالْفَـو وه ذَلِكو هتحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ الست نمئَاتِ ويالس قِهِمو

 ظِيم٨،٩/غافر[} ) ٩(الْع[ 
     ائِبِينالت مِنِينؤلِلْم ماءَهعد ارالمَلاَئِكَةُ الأَطْه ابعتتـاتِ التِـي         ، وم الجَنخِلَهدالَى أَنْ يعم تهبأَلُونَ رسفَي

حِين مِـن آبـائِهِم وأَزواجِهِـم       وأَنْ يدخِلَ معهم الجَناتِ الصالِ    ،وعدهم تعالَى بِها علَى أَلْسِنةِ رسلِهِ     
   مهنيأَع بِهِم قَرلِت اتِهِمذُرِيـةِ           ،وجهلَ لِلْبكُونَ أَكْمي ورراضِعِ السوةِ فِي مشِيرلِ والعبِالأَه اعتِمفَإِن الاج

 .رعِهِ وفَعلِهِ وتدبِيرِهِ الحَكِيم فِي ش،فَأَنت يا رب الغالِب الذِي لاَ يقَاوم،والأُنسِ

                                                 
 ضعيف) ١٨٧٥٥(ومجمع الزوائد) ٣٢٥٩(المعجم الأوسط للطبراني  - ٤٤٦



 ١٥٤

           تِهِمبولَ تئَاتِ قَبيلِ السفِع مِن فُوهرا اقْتةَ ماقِبع مهنع رِفاصئاتِ      ( ويلَ السفِع مهنع رِفأَوِ اص(، نمو
ونجينـه مِـن    ، فَإِنـك تكُـونَ قَـد رحِمته       تصرِف عنه عاقِبةَ ما ارتكَب مِن السيئَاتِ يوم القِيامةِ        

ذَابِكع، زفَو دِلُهعالذِي لاَ ي رالأَكْب زالفَو وذَا ههو. 
 النعِيمِ  ويكُونونَ فِي شغلٍ بِذَلِك   ،ويكُونُ أَصحاب الجَنةِ فِي ذَلِك اليومِ فَرحِين سعداءَ يتمتعونَ بِلَذَّاتِها         

وهم ،ويكُونونَ هم وأَزواجهم فِي ظِلاَلٍ وارِفَةٍ لاَ يصِيبهم فِيها لَفْح الشمسِ          .عما سِواه مِن الشواغِلِ     
إِنَّ أَصـحاب    {:عالىقال ت ومتكِئُونَ علَيها فِي وضعِ المُنعمِ المُرتاحِ فِي جلْستِهِ         ،جالِسونَ علَى الأَرائِكِ  

هـم وأَزواجهـم فِـي ظِلَـالٍ علَـى الْأَرائِـكِ متكِئُـونَ              ) ٥٥(الْجنةِ الْيوم فِي شغلٍ فَـاكِهونَ       
 ،} ]٥٥،٥٦/يس)[٥٦(

 وأَزواجكُـم تحبـرونَ     ادخلُوا الْجنةَ أَنتم  ) ٦٩(الَّذِين آَمنوا بِآَياتِنا وكَانوا مسلِمِين      { :  وقال تعالى 
 ]٧١-٦٩/الزخرف[} ) ٧٠(

فَلاَ يخـافُونَ   ،والرضـا ، يبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ الكَرِيمةِ صِفَةَ الذِين يستحِقُّونَ الأَمن مِـن االلهِ             
ذَابا      ،العينفِي الد لَّفُوها خلَى مونَ عنزحلاَ يفَقَا،و        مهقُلُوب ـتنآم الـذِين ملاَءِ هؤلَ إِنَّ ه،  ـفَتصو
مهفُوسن، مهاهِرظَوو مهاطِنوعِ االله برلِش تقَادوان. 

 مقَالَ لَهونَ         :ودعستا وونَ فِيهمعنةَ تكُم الجَنظَراؤنونَ ومِنا المُؤهلُوا أَيخونَ  ( ادربحـ) ت  االلهُ    بِم هـدا أَع
 .تعالَى لَكُم مِن عطَاءٍ غَيرِ ممنونٍ ولاَ مقْطُوعٍ 

خطَب معاوِيةُ بن أَبِي سـفْيانَ      :فعن عطِيةَ بنِ قَيسٍ الْكَلَاعِي قَالَ     ،والمرأة تكون لآخر أزواجها في الدنيا     
 -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :سمِعت أَبا الدرداءِ يقُولُ   :ءِ قَالَت أُم الدرداءِ   أُم الدرداءِ بعد وفَاةِ أَبِي الدردا     

وما كُنت لِأَختار علَى أَبِي     ."أَيما امرأَةٍ توفِّي عنها زوجها فَتزوجت بعده فَهِي لِآخِرِ أَزواجِها           " :يقُولُ
 ٤٤٧والْأَوسطِ،رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ.فَإِنها محسمةٌ،فَعلَيكِ بِالصومِ:كَتب إِلَيها معاوِيةُفَ.الدرداءِ

زوجِى بعـدِى   إِنْ سركِ أَنْ تكُونِى زوجتِى فِى الْجنةِ فَلاَ ت        :وعن حذَيفَةَ رضِى اللَّه عنه أَنه قَالَ لاِمرأَتِهِ       
              بِىاجِ النولَى أَزع مرح ا فَلِذَلِكينا فِى الداجِهوةِ لآخِرِ أَزنأَةَ فِى الْجرفَإِنَّ الْم-�-     هـدعب نكِحنأَنْ ي 

 ٤٤٨.لأَنهن أَزواجه فِى الْجنةِ
الْمرأَةُ يموت زوجهـا    ،يا رسولَ اللَّهِ  :�أَو غَيرها قَالَت لِلنبِي     وعن أنس رضِي اللَّه عنه أَنَّ أُم حبِيبةَ         

وتمي ثُم را آخجوز هدعب جوزت؟ قَالَ،فَت هِي نا :لِمهعلُقًا كَانَ ما خنِهِمس٤٤٩"لِأَح   
يعني يكون زوجا بعـد     ،لها الزوجان في الدنيا   يا رسول االله المرأة يكون      :قالت أم حبيبة  :قال،وعن أَنسٍ 

  ٤٥٠.لأحسنهما خلقاً:زوج فيدخلون الجنة فلأيهما تكون ؟ قال
                                                 

 حسن لغيره ) ٣٢٤٨(المعجم الأوسط للطبراني - ٤٤٧
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ١٣٨٠٣)(٦٩ص  / ٧ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٤٨
 حسن) ٢٩٧(الكلاباذي  - ٤٤٩



 ١٥٥

ثُم ،الْمرأَةُ مِنا يكُونُ لَها فِي الدنيا زوجانِ      ،يا رسولَ االلهِ  :�زوج النبِي   ،قَالَت أُم حبِيبة  :قَالَ،وعن أَنسٍ 
وتمت،خدا   فَتاهجوزو ةَ هِينكُونُ ،لُ الْجا تهِملِ،لأَيلِلأَخِيرِ ؟ قَالَ   ،لِلأَو لُقًا كَـانَ     :أَوا خمهنسأَح ريخت

 ٤٥١. الآخِرةِوخيرِ،ذَهب حسن الْخلُقِ بِخيرِ الدنيا،يا أُم حبِيبةَ،فَيكُونُ زوجها فِي الْجنةِ،معها فِي الدنيا
       اللَّه هحِمر اهِدالز امالْإِم خيولُ اللَّهِ      :)الكلاباذي(قَالَ الشسكُونَ رأَنْ ي وزجا     �يهائِلَةِ أَنالس مِن فرع

فَإِنَّ هذَا الْحـدِيثَ    ،لدنياكَما كَانت هِي لَه فِي ا      �ترِيد أَنْ تعرِف أَنها تكُونُ فِي الْآخِرةِ لِرسولِ اللَّهِ          
وكِلْتاهما كَانتا تحت رجلٍ مِـن      ،أُراه عن أُم سلَمةَ   ،والْحدِيثُ الْآخر ،وأَنها هِي السائِلَةُ  ،عن أُم حبِيبةَ  

وجها لَو لَم يمـت لَكَانـت تحتـه أُخـرى           فَعسى خطَر بِبالِ السائِلَةِ أَنَّ ز     ،الْمسلِمِين ثُم تزوجها  
فَعسـاها أَشـفَقَت أَنْ تكُـونَ لِزوجِهـا         ،�وإِنما فَرق بينهما الْموت فَصارت لِرسولِ اللَّهِ        ،دهرها
لِيقَرر عِندها أَنها تكُونُ لَـه فِـي   � رتِ النبِي فَاستخب،أَعنِي لَولَا الْموت لَكَانا علَى نِكَاحِهِما،الْأَولِ

لِأَحسنِهِما " :إِشارةً أَدركَتِ الْمراد فِيهِ بِقَولِهِ     �فَأَخبرها رسولُ اللَّهِ    ،الْآخِرةِ كَما صارت لَه فِي الدنيا     
لِقَولِـهِ عـز   ،� ؛ لِأَنه لَا أَحد أَحسـن خلُقًـا مِنـه     � النبِي وأَحسن زوجِها خلُقًا معها" خلُقًا 
 �فَقَولُـه   .كَانَ خلُقُـه الْقُـرآنَ    :؟ فَقَالَت  �وسئِلَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها عن خلُقِ النبِي         ،وجلَّ

هِـي لِـآخِرِ   " :ولِلْأُخرى،كَما أَنتِ لِي فِي الدنيا  ،أَنتِ لِي فِي الْآخِرةِ   أَي  " لِأَحسنِهِما خلُقًا   " :لِلسائِلَةِ
آخِر أَزواجِ نِسائِهِ ؛ لِأَنه لَا يجوز أَنْ يكُـونَ           �أَنتِ لِي إِذِ النبِي     :كَذَلِك كَأَنه يقُولُ لَهما   " زوجِها  

    بِياءِ النى نِسدلِإِح�     اها سِوجوز نهنع اللَّه ضِيرالَى    ،وعلِهِ تقَولَّ وجو زلِهِ عفَإِذَا كَـانَ لِـآخِرِ     ،لِقَو
فِيمن " الْمرأَةُ لِآخِرِ أَزواجِها "  �ويجوز أَنْ يكُونَ قَولُه .كَانت لَه� وآخِر أَزواجها النبِي ،أَزواجِها

قلُقِ               فَروءُ الْخس وأْسٍ فَهب مِن كُني إِذَا لَم ؛ لِأَنَّ الطَّلَاق تولَا الْم ا الطَّلَاقمهنيب ،   بِيلِ النإِنَّ " :�لِقَو
 الَى الطَّلَاقعلَالِ إِلَى اللَّهِ تالْح ضغ٤٥٢"أَب 

ما خلَق اللَّه تعالَى شيئًا علَى وجهِ الْأَرضِ        " :� اللَّهِ   قَالَ رسولُ :وعن معاذ بن جبل رضِي اللَّه عنه قَالَ       
 ٤٥٣"ولَا خلَق اللَّه تعالَى شيئًا أَبغض مِن الطَّلَاقِ ،أَحب إِلَيهِ مِن الْعتاقِ

فَإِذَا كَانَ لِلْمـرأَةِ زوج  ، يكَاد يفْعلُه إِلَّا عن بأْسٍ فَإِذَا كَانَ الطَّلَاق مِما يبغِضه اللَّه تعالَى فَإِنَّ الْمؤمِن لَا         
فَإِذَا كَـانَ   ،وفَرق بينهما الطَّلَاق مِن غَيرِ بأْسٍ كَانَ ذَلِك لِسوءِ خلُقٍ يكُونُ فِي الرجلِ وقِلَّةِ مـداراةٍ               

فَلَا يفَرق بينهمـا    ،رةٌ مع امرأَتِهِ فَيستمتِع بِها ويتحملُ سوءَ خلُقِها       الرجلُ حسن الْخلُقِ كَانت فِيهِ مرا     

                                                                                                                                            
 حسن) ٦٦٣١(مسند البزار - ٤٥٠
 حسن) ١٢١٢(أخرجه عبد بن حميد  - ٤٥١
  )٢٩٨(  فَوائِدِ الْمسمى بِمعانِي الْأَخيارِ لِلْكَلَاباذِي بحر الْ - ٤٥٢
٤٥٣ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رحفيه انقطاع ) ٢٩٩(ب 



 ١٥٦

ا   ،الطَّلَاقم لَى ذَلِكلُّ عدقَالَ       روي   ي هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ    :وعن أبي هريرة رسأَةَ   " :�قَالَ رـرإِنَّ الْم
  ٤٥٤"وإِنْ تركْتها استمتعت بِها علَى عِوجٍ ،يمها كَسرتهاكَالضلَعِ إِنْ ذَهبت تقِ

يكُونُ ذَلِـك   ،فَأَخبر أَنَّ الرجلَ إِنما يستمتِع بِالْمرأَةِ يتحملُ مـا يكُـونُ مِنهـا مِـن الِاعوِجـاجِ                
أَنْ يمـوت   ،لُق الرجلِ لَا يكَاد يفَرق بينه وبين امرأَتِهِ إِلَّا الْموت         فَإِذَا حسن خ  ،وحسنِ الْخلُقِ ،بِالْمداراةِ

 " واللَّه أَعلَم بِالصوابِ،عنها فَيكُونَ آخِر أَزواجِها أَحسنهم خلُقًا معها فَيتفِق الْخبرانِ
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فعن عبـدِ الـرحمنِ بـنِ    ،نصا صريحا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنـة � نص الرسول 
وعلِي ،ةِوعثْمانُ فِي الْجن،وعمر فِي الْجنةِ،أَبو بكْرٍ فِي الْجنةِ:عشرةٌ فِي الْجنةِ:� قَالَ النبِي :قَالَ،عوفٍ

وسعِيد بن زيـدٍ    ،وسعد فِي الْجنةِ  ،وابن عوفٍ فِي الْجنةِ   ،وطَلْحةُ فِي الْجنةِ  ،والزبير فِي الْجنةِ  ،فِي الْجنةِ 
 ٤٥٥.وأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ فِي الْجنةِ،فِي الْجنةِ

«  قَـالَ    -�- حميدٍ عن أَبِيهِ أَنَّ سعِيد بن زيدٍ حدثَه فِى نفَرٍ أَنَّ رسولَ اللَّـهِ                وعن عبدِ الرحمنِ بنِ   
عشرةٌ فِى الْجنةِ أَبو بكْرٍ فِى الْجنةِ وعمر فِى الْجنةِ وعثْمانُ وعلِى والزبير وطَلْحةُ وعبد الرحمنِ وأَبو                 

قَالَ فَعد هؤلاَءِ التسعةَ وسكَت عنِ الْعاشِرِ فَقَالَ الْقَوم ننشدك اللَّه يـا      . »عبيدةَ وسعد بن أَبِى وقَّاصٍ      
يسى أَبو الأَعورِ هو سعِيد     قَالَ أَبو عِ  . أَبا الأَعورِ منِ الْعاشِر قَالَ نشدتمونِى بِاللَّهِ أَبو الأَعورِ فِى الْجنةِ          

 ٤٥٦.وسمِعت محمدا يقُولُ هو أَصح مِن الْحدِيثِ الأَولِ. بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ
 بِما سمِعته أُذُناي ووعـاه � أَشهد علَى رسولِ اللَّهِ " :وعن رباح بن الحارث أن سعيد بن زيد قَالَ

وعمر فِـي   ،أَبو بكْرٍ فِي الْجنـةِ    " :وإِني لَم أَكُن لِأَروِي علَيهِ كَذِبا يسأَلُنِي عنه إِذَا لَقِيته أَنه قَالَ           ،قَلْبِي
وعبد الرحمنِ بن عوفٍ    ،ي الْجنةِ وطَلْحةُ فِي الْجنةِ والزبير فِ    ،وعثْمانُ فِي الْجنةِ  ،وعلِي فِي الْجنةِ  ،الْجنةِ

وتاسِع الْمؤمِنِين لَو شِئْت أَنْ أُسميه لَسميته فَرج أَهلُ الْمسجِدِ          " وسعد بن مالِكٍ فِي الْجنةِ      ،فِي الْجنةِ 
 أَنا تاسِع الْمؤمِنِين ورسولُ اللَّهِ ،تمونِي بِاللَّهِ الْعظِيمِناشد" :منِ التاسِع ؟ قَالَ�،يا صاحِب رسولِ اللَّهِ

�اشِر٤٥٧الْع 

                                                 
٤٥٤ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رحيحصح ) ٣٠٠(ب 
 صحيح) ٧٠٠٢)(٤٦٣ص  / ١٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٥٥
 صحيح ) ٤١١٤(سنن الترمذى  - ٤٥٦
 صحيح) ٨١٣٧)(٢٣٢ص  / ٥ج  (-السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ٤٥٧



 ١٥٧

هنااللهُ ع ضِير رمنِ عنِ ابولُ االلهِ  :قَالَ،وعسةِ:� قَالَ رنشٍ فِي الْجيقُر ةٌ مِنرشكْـرٍ فِـي    :عـو بأَب
وسـعد  ،والزبير فِي الْجنةِ  ،وطَلْحةُ فِي الْجنةِ  ،وعلِي فِي الْجنةِ  ،مانُ فِي الْجنةِ  وعثْ،وعمر فِي الْجنةِ  ،الْجنةِ

وأَبو عبيدةَ بن الْجـراحِ فِـي       ،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ فِي الْجنةِ     ،وسعِيد بن زيدٍ فِي الْجنةِ    ،فِي الْجنةِ 
ةِالْجن،عِينمأَج مهنااللهُ ع ضِي٤٥٨"ر 

              جرخ تِهِ ثُميأَ فِى بضوت هأَن رِىعى الأَشوسو منِى أَبرببِ قَالَ أَخيسنِ الْمعِيدِ بس نوع،   نملأَلْـز فَقُلْت
 فَقَـالُوا  -�  -فَسأَلَ عنِ النبِـى  ،الْمسجِدقَالَ فَجاءَ .ولأَكُونن معه يومِى هذَا،-�  -رسولَ اللَّهِ 

وبابهـا  ،فَجلَست عِند الْبابِ  ،حتى دخلَ بِئْر أَرِيسٍ   ،فَخرجت علَى إِثْرِهِ أَسأَلُ عنه    ،خرج ووجه ها هنا   
فَإِذَا هـو جـالِس علَـى بِئْـرِ     ،أَ فَقُمت إِلَيهِفَتوض، حاجته-�  -مِن جرِيدٍ حتى قَضى رسولُ اللَّهِ 

فَجلَست عِنـد   ،فَسلَّمت علَيهِ ثُم انصرفْت   ،وكَشف عن ساقَيهِ ودلاَّهما فِى الْبِئْرِ     ،وتوسطَ قُفَّها ،أَرِيسٍ
فَقُلْت من هذَا فَقَالَ .فَجاءَ أَبو بكْرٍ فَدفَع الْباب،يوم الْ-�  -فَقُلْت لأَكُونن بواب رسولِ اللَّهِ ،الْبابِ

 .فَقُلْت علَى رِسلِك .أَبو بكْرٍ
 ـ .»ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ     « فَقَالَ  .ثُم ذَهبت فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ          تح لْتى فَأَقْب

فَدخلَ أَبو بكْرٍ فَجلَس عن يمِينِ رسـولِ  . يبشرك بِالْجنةِ-�  -ورسولُ اللَّهِ ،قُلْت لأَبِى بكْرٍ ادخلْ
ثُم ،وكَشف عـن سـاقَيهِ  ،-�  -كَما صنع النبِى ،ودلَّى رِجلَيهِ فِى الْبِئْرِ، معه فِى الْقُف-�  -اللَّهِ 

 - يرِيـد أَخـاه   -فَقُلْت إِنْ يرِدِ اللَّه بِفُلاَنٍ خيرا   ،رجعت فَجلَست وقَد تركْت أَخِى يتوضأُ ويلْحقُنِى      
ثُم جِئْـت  . رِسلِكفَقُلْت علَى .فَقُلْت من هذَا فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ      .فَإِذَا إِنسانٌ يحرك الْباب   .يأْتِ بِهِ 

ائْذَنْ لَه وبشـره  « فَقَالَ .فَقُلْت هذَا عمر بن الْخطَّابِ يستأْذِنُ، فَسلَّمت علَيهِ-�  -إِلَى رسولِ اللَّهِ 
  -فَجلَس مع رسولِ اللَّـهِ  ،فَدخلَ. بِالْجنةِ-�  -فَجِئْت فَقُلْت ادخلْ وبشرك رسولُ اللَّهِ .»بِالْجنةِ 

فَقُلْت إِنْ يرِدِ اللَّه بِفُلاَنٍ خيـرا       ،ثُم رجعت فَجلَست  ،ودلَّى رِجلَيهِ فِى الْبِئْرِ   ، فِى الْقُف عن يسارِهِ    -�
فَجِئْت إِلَى  .فَقُلْت علَى رِسلِك  . بن عفَّانَ  فَقُلْت من هذَا فَقَالَ عثْمانُ    ،فَجاءَ إِنسانٌ يحرك الْباب   .يأْتِ بِهِ 

فَجِئْته فَقُلْت لَه ادخلْ » ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ علَى بلْوى تصِيبه « فَقَالَ . فَأَخبرته-�  -رسولِ اللَّهِ 
فَجلَس وجاهه مِن ،فَدخلَ فَوجد الْقُف قَد ملِئَ.وى تصِيبك بِالْجنةِ علَى بلْ-�  -وبشرك رسولُ اللَّهِ 

 .  ٤٥٩قَالَ شرِيك قَالَ سعِيد بن الْمسيبِ فَأَولْتها قُبورهم .الشق الآخرِ
والثَّالِثُ والرابِع ،فى الجنةِوالَّذِى يقوم بعده ،الْقائِم بعدِى فِى الجنةِ( :قال� وعن ابن مسعود عن النبي 

هم أبو بكر وعمـر  ،وهؤلاء الأربعة،الذي يلي الحكم بعد موته:ومراده بالقائم بعده -  ٤٦٠)فِى الجنةِ  
 .وعثمان وعلي رضي االله عنهم جميعا 

                                                 
 صحيح) ٦٢(المعجم الصغير للطبراني - ٤٥٨
  )٣٦٧٤(صحيح البخارى - ٤٥٩
 حيح لغيرهص) ٤٤٣٥(وصحيح الجامع )  ٣٩/١٠٨(أخرجه ابن عساكر  - ٤٦٠



 ١٥٨

إِنَّ أَبا بكْرٍ دخلَ    :فَقَالَت،ه عنها دخلْت علَى عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي اللَّ      :قَالَ،وعن إِسحاق بن طَلْحةَ   
  .٤٦١أَنت عتِيق مِن النارِ فَمِن يومئِذٍ سمي عتِيقًا :فَقَالَ لَه،�علَى رسولِ اللَّهِ 

فَقَالَ لَـه النبِـي     ، بن عثْمانَ  كَانَ اسم أَبِي بكْرٍ عبد االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عامِرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ      
 ٤٦٢.أَنت عتِيق االلهِ مِن النارِ فَسمي عتِيقًا:�
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 لِيع نولُ االلهِ    :قَالَ، عسقَالَ ر�:      عيا با فِيهوقًا مةِ سنلاَ،إِنَّ فِي الْجاءٌ وـالِ      ، شِرجالر مِـن روإِلاَّ الص

يرفَعن بِأَصواتٍ لَم يـر     ،وإِنَّ فِيها لَمجتمعا لِلْحورِ الْعِينِ    ،فَإِذَا اشتهى الرجلُ صورةً دخلَ فِيها     ،والنساءِ
ونحن الناعِمـات فَـلاَ     ،حن الراضِيات فَلاَ نسـخطُ    ون،نحن الْخالِدات فَلاَ نبِيد   :يقُلْن،الْخلاَئِق مِثْلَها 

سؤبا،نكَانَ لَن نى لِمفَطُوب،ا لَهكُن٤٦٣.و 
وقيل هـي   ،اسم الجنـة  :طوبى-غضب  : سخط -لك أو نموت    : نبيد -نساء أهل الجنة    :الحور العين 
 شجرة فيها

 مِن عبدٍ يدخلُ الْجنةَ إِلاَّ جلَس عِند رأْسِهِ وعِند رِجلَيهِ ثِنتانِ مِن ما:قَالَ� عنِ النبِي ،وعن أَبِي أُمامةَ
       سالْإِنو تِ الْجِنمِعتٍ سونِ صسانِهِ بِأَحينغورِ الْعِينِ تطَانِ  ،الْحيامِيرِ الشزبِم سلَيمِيدِ اللَّـهِ    ،وحبِت لَكِنو

  ٤٦٤.وتقْدِيسِهِ
   رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:          دا أَحهمِعاتٍ سونِ أَصسبِأَح نهاجوأَز يننغةِ لَينلِ الْجأَه اجوإِنَّ أَز

   يننغا ينَ بِقُ       :قَطُّ إِنَّ مِمظُرنامٍ يمٍ كِرقَو اجوانُ أَزالْحِس اتريالْخ نحانٍ نيةِ أَعبِـهِ     ،ر ينـنغا يإِنَّ مِمو:  ـنحن
هنمِتفَلا ي اتالِدالْخ،هفْنخفَلا ي اتالآمِن نحن، نظْعفَلا ي اتقِيمالْم نح٤٦٥"ن 

 الارتحال والسفر:الظعن
هدِينا ،نحن الْحور الْحِسـانْ   : الْجنةِ يغنين يقُلْن   إِنَّ الْحور فِي  " : قَالَ -� -أَنَّ النبِي   :  وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 اماجٍ كِرو٤٦٦" لِأَز.  

                                                 
 صحيح لغيره) ٩)(٥ص  / ١ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٦١
 صحيح) ٦٨٦٤) (٢٧٩ص  / ١٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٦٢
 حسن لغيره) ٣٥١٠٤)(١٠٠ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٤٦٣
 حسن لغيره ) ٤٦٥(وصفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني) ١٦١٨(مسند الشاميين - ٤٦٤
 صحيح ) ١٥٦١( وصحيح الجامع ) ٨٤٩)(٣٦٤ص  / ١١ج  (-طبراني المعجم الكبير لل - ٤٦٥
 حسن ) ٦٦٨٥(المعجم الأوسط للطبراني - ٤٦٦



 ١٥٩

وثَمانِيـةُ  ،يزوج إِلَى كُلِّ رجلٍ مِن أَهلِ الْجنةِ أَربعةُ آلَـافِ بِكْرٍ ،:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن ابن أبي أوفى   
نحـن  :فَيقُلْن بِأَصواتٍ حِسانٍ لَم يسمعِ الْخلَـائِق مِـثْلَهن        ،فَيجتمِعن فِي كُلِّ سبعةِ أَيامٍ    ،ومِائَةُ جوارٍ ،آلَافِ

انَ لَنا وكُنا   ونحن الْمقِيمات فَلَا نظْعن لِمن كَ     ،ونحن الراضِيات فَلَا  ،ونحن الناعِمات فَلَا نبؤس   ،الْخالِدات فَلَا 
  ٤٦٧"لَه 

وأَربعـةَ  ،تعالَى يزوج الرجلَ مِن أَهلِ الْجنةِ خمسمِائَةِ حوراءَ       ،بلَغنِي أَنَّ اللَّه  :قَالَ،وعن عبد الرحمن بن سابط    
فَما ،وإِنه لَتوضع مائِدةٌ  ،ولَا يأْجِمها ،ما تأْجِمه ،نياما مِنهن واحِدةٌ إِلَّا يعانِقُها عمر الد      ،آلَافِ وسِتةَ آلَافِ بِنتٍ   

فَما ينقَضِي رِيه مِقْدار الدنيا مـذْ خلِقَـت إِلَـى أَنْ            ،وإِنه لَيوضع الْكَأْس فِي يدِهِ    ،ينقَضِي شِبعه مِقْدار الدنيا   
بِيدكَذَلِ  ،ت وا هنيـلَّ           فَبجو ـزهِ عبر ةً مِندِيلَّةٍ هابِعِهِ بِمِائَةِ حأَص نِ مِنيعبإِص نيلَائِكَةِ بالْم مِن لَكم اهإِذْ أَت ك

أَوأَعجبك ذَاك ؟   :لُ لَه الْملَك  فَيقُو:قَالَ،تبارك وتعالَى ما أَنا بِشيءٍ أُوتِيته بِأَشد عجبا مِني بِهذِهِ الْهدِيةِ          :فَيقُولُ
إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكِ أَنْ تقْطُرِي لِعبدِهِ فُلَانٍ مِن ضـربِ هـذِهِ             ،أَيتها الشجرةُ :فَيقُولُ شجرةٍ :قَالَ،نعم:فَيقُولُ

 ٤٦٨"الْحلَلِ بِما ادعى
ويغنين بِأَحسـنِ أَصـواتٍ   ،الْعذَارى قِيام متقَابِلَات،جنةِ نهرا طُولَ الْجنةِإِنَّ فِي الْ " :قَالَ:قال،عن أبي هريرة  و

 لَائِقا الْخهعمسا       ،يةِ لَذَّةً مِثْلَهنالْج نَ أَنَّ فِيورا يى متاءُ ؟ قَالَ        ،:حالْغِن ا ذَلِكمةَ وريرا ها أَبا يإِنْ  " :قُلْن  اءَ اللَّهش
بِيحسالت،مِيدحالتلَّ ،وجو زع بلَى الراءٌ عثَنو قْدِيسالتناحِية الموضع وجانبه:الحَافة - ٤٦٩"و 
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الْجنةِ لَسوقًا يأْتونها كُلَّ جمعةٍ فَتهب رِيـح        إِنَّ فِى   «  قَالَ   -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ          

الشمالِ فَتحثُو فِى وجوهِهِم وثِيابِهِم فَيزدادونَ حسنا وجمالاً فَيرجِعونَ إِلَى أَهلِيهِم وقَدِ ازدادوا حسنا              
فَيقُولُونَ وأَنتم واللَّهِ لَقَدِ ازددتـم      .  لَقَدِ ازددتم بعدنا حسنا وجمالاً     وجمالاً فَيقُولُ لَهم أَهلُوهم واللَّهِ    

 .٤٧٠»بعدنا حسنا وجمالاً 
نها كُـلّ   يأْتو( ومعنى  ،الْمراد بِالسوقِ مجمع لَهم يجتمِعونَ كَما يجتمِع الناس فِي الدنيا فِي السوق           

ولَيس هناك حقِيقَة أُسبوع لِفَقْـدِ الشـمس واللَّيـل          ،فِي مِقْدار كُلّ جمعة أَي أُسبوع     :أَي) جمعة  
هـة  وخص رِيح الْجنة بِالشمالِ لِأَنها رِيح الْمطَر عِند الْعرب كَانت تهب مِن جِ            :قَالَ الْقَاضِي ،والنهار
وجاءَت فِي الْحدِيث تسمِية هـذِهِ      ،وكَانوا يرجونَ السحابة الشامِية   ،وبِها يأْتِي سحاب الْمطَر   ،الشام

                                                 
 فيه ضعف ) ٤٠٢(صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني - ٤٦٧
٤٦٨ -  انِيبهمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي ننضعيف ) ٤١١(صِفَةُ الْج 
 حسن ) ٣٧٤(البعث والنشور للبيهقي - ٤٦٩
  )٧٣٢٤(سلم صحيح م - ٤٧٠



 ١٦٠

عِيمهـا  لِأَنها تثِير فِي وجوههم ما تثِيره مِن مِسك أَرض الْجنة وغَيره مِن ن            ،الريح الْمثِيرة أَي الْمحركَة   
.٤٧١ 

فَتهِيج رِيـح  ،إِنَّ فِي الْجنةِ سوقًا يأْتونه كُلَّ جمعةٍ فِيهِ كُثْبانُ الْمِسكِ   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَنسٍ 
      كالْمِس وهِهِمجفِي فِي وسفَت ثِي أَوحالٍ فَتمش، لِيهِمونَ أَهأْتفَي، مقُولُونَ لَهفَي:ا أَوِ      قَدنـدعب اللَّه كُمادز 

 ٤٧٢.وأَنتم قَد زادكُم اللَّه بعدنا حسنا وجمالاً:فَيقُولُونَ لَهم،ازددتم بعدنا حسنا وجمالاً
لُ اللَّه أَنْ يجمع بينِي وبينك فِي سوقِ        أَسأَ:فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،أَنه لَقِي أَبا هريرةَ   ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   

أَنَّ أَهلَ الْجنةِ إِذَا دخلُوها نزلُوا فِيها       :�أَخبرنِي رسولُ االلهِ    ،نعم:أَو فِيها سوق ؟ قَالَ    :قَالَ سعِيد ،الْجنةِ
 الِهِمملِ أَعبِفَض،    وارِ يفِي مِقْد مذَنُ لَهؤا    فَيينامِ الدأَي ةِ مِنعملاَ   ،مِ الْجعلَّ وج ونَ اللَّهورزفَي،   ـملَه رِزبيو

ومنابِر مِـن   ،ومنابِر مِن لُؤلُؤٍ  ،فَيوضع لَهم منابِر مِن نورٍ    ،عرشه ويتبدى لَهم فِي روضةٍ مِن رِياضِ الْجنةِ       
 علَى  - وما فِيهِم دنِي     -ويجلِس أَدناهم   ،ومنابِر مِن فِضةٍ  ،ومنابِر مِن ذَهبٍ  ،ر مِن زبرجدٍ  ومنابِ،ياقُوتٍ

يـا  :لْتفَقُ:قَالَ أَبو هريرةَ،والْكَافُورِ ما يرونَ أَنَّ أَصحاب الْكَراسِي أَفْضلُ مِنهم مجلِسا     ،كُثْبانِ الْمِسكِ 
لاَ :قُلْنا،هلْ تتمارونَ فِي رؤيةِ الشـمسِ والْقَمـرِ لَيلَـةَ الْبـدرِ           ،نعم:وهلْ نرى ربنا ؟ قَالَ    ،رسولَ االلهِ 

 ـ          ،كَذَلِك لاَ تتمارونَ فِي رؤيةِ ربكُم     :قَالَ اصإِلاَّ ح ـدلِـسِ أَحجالْم قَى فِي ذَلِـكبلاَ يو   اللَّـه هر
أَتذْكُر يوم عمِلْت كَذَا وكَذَا ؟ يذَكِّره بعض غَدراتِـهِ          ،يا فُلاَنُ :حتى إِنه لَيقُولُ لِلرجلِ مِنهم    ،محاصرةً
فَبينا هـم   :قَالَ،لَغت منزِلَتك هذِهِ  فَبِسعةِ مغفِرتِي ب  ،بلَى:أَفَلَم تغفِر لِي ؟ فَيقُولُ    ،يا رب :فَيقُولُ،فِي الدنيا 

    قِهِمفَو ةٌ مِنابحس مهتغَشِي ـلَّ             ،كَذَلِكقُولُ جي ئًا قَطُّ ،ثُميوا مِثْلَ رِيحِهِ شجِدي ا لَمطِيب هِملَيع تطَرفَأَم
فَنأْتِي سوقًا قَد حفَّت بِهِ الْملاَئِكَةُ      :قَالَ،خذُوا ما اشتهيتم  فَ،قُوموا إِلَى ما أَعددت لَكُم مِن الْكَرامةِ      :وعلاَ

فَيحملُ لَنا ما اشتهينا لَيس     :قَالَ،ولَم يخطُر علَى الْقُلُوبِ   ،ولَم تسمعِ الآذَانُ  ،ما لَم تنظُرِ الْعيونُ إِلَى مِثْلِهِ     
فَيقْبِـلُ الرجـلُ ذُو     :قَالَ،وفِي ذَلِك السوقِ يلْقَى أَهلُ الْجنةِ بعضهم بعضا       ، يشترى يباع فِيهِ شيءٌ ولاَ   

 فَما ينقَضِي آخِـر   ،وما فِيهِم دنِي فَيروعه ما يرى علَيهِ مِن اللِّباسِ        ،فَيلْقَى من هو دونه   ،الْمنزِلَةِ الْمرتفِعةِ 
ثُم ننصـرِف إِلَـى     :قَالَ،حدِيثِهِ حتى يتمثَّلَ علَيهِ بِأَحسن مِنه وذَلِك أَنه لاَ ينبغِي لأَحدٍ أَنْ يحزنَ فِيها             

ن الْجمالِ والطِّيبِ أَفْضلَ مِمـا      وإِنَّ بِك مِ  ،مرحبا وأَهلاً بِحِبنا لَقَد جِئْت    :فَيقُلْن،فَتلْقَانا أَزواجنا ،منازِلِنا
 ٤٧٣.إِنا جالَسنا الْيوم ربنا الْجبار ويحقُّنا أَنْ ننقَلِب بِمِثْلِ ما انقَلَبنا:فَيقُولُ،فَارقْتنا علَيهِ

 جمع كثيب وهو الرمل المستطيل:الكثبان
 اعِيزنِ الْأَوأَ :قَالَ،وع بِئْتبِ   أُنيسالْم نب عِيدةَ فَقَالَ   ،نَّ سريرا هأَب لَقِي:      كنيبنِي ويب عمجأَنْ ي أَلُ اللَّهأَس

أَنَّ أَهـلَ   �أَخبرنِي رسولُ اللَّهِ    ،نعم:يا أَبا هريرةَ أَوفِيها سوق ؟ قَالَ      :فَقَالَ سعِيد :قَالَ.فِي سوقِ الْجنةِ  
                                                 

 )٢١٥ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٤٧١
 صحيح) ٧٤٢٥)(٤٤٥ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٧٢
 حسن) ٧٤٣٨)(٤٦٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٤٧٣
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ونَ                 الْجورـزا فَيينامِ الدأَي ةِ مِنعممِ الْجوارِ يفِي مِقْد مذَنُ لَهؤفَي الِهِممرِ أَعا بِقَدلُوهزنا ولُوهخةِ إِذَا دن
             م عضةِ فَيناضِ الْجرِي ةٍ مِنضوفِي ر مو لَهدبيو هشرع ملَه رِزبالَى فَيعت اللَّه       مِـن ـابِرنمورٍ ون مِن ابِرن

ما يرونَ  ،ويجلِس أَدناهم علَى كُثْبانِ الْمِسكِ    ،ومنابِر مِن فِضةٍ  ،ومنابِر مِن ذَهبٍ  ،ومنابِر مِن لُؤلُؤٍ  ،ياقُوتٍ
يا رسولَ اللَّهِ هلْ نرى ربنـا تبـارك         :قُلْت:يرةَقَالَ أَبو هر  .أَنَّ أَصحاب الْكَراسِي أَفْضلُ مِنهم مجلِسا     

فَكَذَلِك لَا تمارونَ فِـي رؤيـةِ       :لَا قَالَ :قُلْنا،هلْ تمارونَ فِي رؤيةِ الشمسِ والْقَمرِ     ،نعم:وتعالَى ؟ قَالَ  
كُمبلِسِ إِلَّ      ،رجالْم قَى فِي ذَلِكبى لَا يتحقُولُ  وي هاضِرمِ كَـذَا          :ا حوفِي ي مِلْتلْ عفُلَانٍ ه نا فُلَانُ ابي

فَبينا هـم كَـذَلِك إِذْ      ،بِمغفِرتِي لَك بلَغت منزِلَتك هذِهِ    :يا رب أَلَم تغفِر لِي ؟ فَيقُولُ      :وكَذَا ؟ فَيقُولُ  
   قَهِمفَو ةٌ مِنابحس مهتغَشِي          همِن بءٍ قَطُّ أَطْييش وا رِيحجِدي كًا لَممِس هِملَيع تطَرأَمقُولُ  :؟ قَالَ . وي ثُم

فَيأْتونَ سوقًا وقَد حفَّت بِهِم ملَائِكَةٌ بِما لَم        :قَالَ،اللَّه عز وجلَّ قُوموا إِلَى ما أَعددت لَكُم مِن الْكَرامةِ         
فَتحمِلُ ويحملُ لَنا ما اشتهينا ولَيس فِيهِ أَحد        ،رِ الْعيونُ ولَم يخطُر علَى الْقُلُوبِ ولَم تسمعه الْآذَانُ        تنظُ

  اعتبلَا يو بِيعي،          لُ الرجلْقَى الرا فَيضعب مهضعةِ بنلُ الْجلْقَى أَهوقِ يالس فِي ذَلِكى     وـرا يم هوعرلَ فَيج
علَيهِ مِن اللِّباسِ فِيما ينقَضِي آخِر حدِيثِهِ حتى يتمثَّلَ علَيهِ أَحسن مِنه وذَلِك أَنه لَا ينبغِـي لِأَحـدٍ أَنْ                    

لَقَد جِئْت وإِنَّ بِـك مِـن الْجمـالِ         :نا فَيقُولُونَ ثُم ننصرِف إِلَى منازِلِنا فَيلْقَانا أَحِباؤ     :قَالَ،يحرف فِيهِ 
إِنا جالَسنا الْجبار تبارك وتعالَى الْيوم ونحِق أَنْ ننقَلِب بِما انقَلَبنا           :والطِّيبِ أَفْضلَ ما فَارقْتنا علَيهِ فَنقُولُ     

 ٤٧٤ " بِهِ
   نِ الْمعِيدِ بس نبِوعيةَ  :قَالَ،سريرو هنِي أَبـةِ           " :فَقَالَ،لَقِينـوقِ الْجفِـي س كنيبنِي ويب اللَّه عمج "

وذَكَـر  " أَنَّ أَهلَ الْجنةِ إِذَا دخلُوها      " �أَخبرنِي رسولُ اللَّهِ    ،نعم:أَو فِي الْجنةِ سوق ؟ قَالَ     :قُلْت:قَالَ
ثنا أَبو جعفَرٍ أَحمد بن عمرِو بـنِ إِسـماعِيلَ          ،بِطُولِهِ أَخبرنا أَبو الْحسنِ خيثَمةُ بن سلَيمانَ      الْحدِيثَ  

 اقرالْو الْفَارِسِي،       كِّيلَبعمٍ الْبلَيو ساكِ أَبحالض ننِ بمحالر دبزِ       ،ثنا عـدِ الْعبع ـنب ديـوثنـا  ،يزِثنا س
اعِيزلَةَ    ،الْأَومرنِ حنِ بمحدِ الربع نبِ   ،عيسنِ الْمعِيدِ بس نةَ  :قَالَ،عريرو هنِي أَبأَنْ   :فَقَالَ،لَقِي أَلُ اللَّهأَس

إِنَّ " :يقُولُ�  رسولَ اللَّهِ سمِعت،نعم:أَو فِيها سوق ؟ قَالَ:فَقُلْت،يجمع بينِي وبينك فِي سوقِ الْجنةِ
       الِهِمملِ أَعا بِفَضلُوا فِيهزا فَنلُوهخةِ إِذَا دنلَ الْجـامِ            ،أَهأَي ـةِ مِـنعممِ الْجـوارِ يفِي مِقْد مذَنُ لَهؤفَي

وذَكَـر  " دى لَهم فِي روضةٍ مِـن رِيـاضِ الْجنـةِ    ويتب،فَيرونَ اللَّه عز وجلَّ ويبرز لَهم عرشه  ،الدنيا
 ٤٧٥الْحدِيثَ

أَسأَلُ اللَّه أَنْ يجمع بينِي وبينك فِي سوقِ        ،فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،أَنه لَقِي أَبا هريرةَ   ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
أَنَّ أَهلَ الْجنةِ إِذَا دخلُوها نزلُوها      " :�أَخبرنِي رسولُ اللَّهِ    .نعم:ها سوق ؟ قَالَ   أَو فِي :فَقَالَ سعِيد .الْجنةِ

 الِهِمملِ أَعا          ،بِفَضينامِ الدأَي ةِ مِنعممِ الْجوارِ يفِي مِقْد مذَنُ لَهؤاضِ      ٠فَيرِي ةٍ مِنضوفِي ر ونَ اللَّهورزفَي  
                                                 

 حسن لغيره ) ٢٤٥(صِفَةُ الْجنةِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٤٧٤
 حسن) ١٣٩٣(فَوائِد تمامٍ - ٤٧٥
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ومنـابِر مِـن    ،ومنابِر مِن ياقُوتٍ  ،ومنابِر مِن زبرجدٍ  ،ومنابِر مِن لُؤلُؤٍ  ،فَتوضع لَهم منابِر مِن نورٍ    ،الْجنةِ
ومـا يـرونَ أَنَّ     ،افُورِعلَى كُثْبانِ الْمِسكِ والْكَ   ،وما فِيهِم دنِي  ،ويجلِس أَدناهم ،ومنابِر مِن فِضةٍ  ،ذَهبٍ

يا رسولَ اللَّهِ هلْ نـرى ربنـا يـوم    :فَقُلْت:قَالَ أَبو هريرةَ."أَصحاب الْكَراسِي بِأَفْضلَ مِنهم مجلِسا    
فَكَـذَلِك لَـا    " :قَالَ.لَا:قُلْنا" بدرِ ؟   هلْ تمارونَ فِي رؤيةِ الشمسِ والْقَمرِ لَيلَةَ الْ       ،نعم" :الْقِيامةِ ؟ قَالَ  

حتى ،ولَا يبقَى فِي ذَلِك الْمجلِسِ أَحد إِلَّا حاضره اللَّه محاضرةً         ،تمارونَ فِي رؤيةِ ربكُم تبارك وتعالَى     
فَيـذَكِّره بعـض غَدراتِـهِ فِـي        ،علْـت كَـذَا وكَذَا    يا فُلَانُ بن فُلَانِ بنِ فُلَانٍ أَتذْكُر يـوم فَ         :يقُولَ
" :قَـالَ ."فِبِمغفِرتِي بلَغت منزِلَتك هـذِهِ      ،بلَى:يا رب أَفَلَم تغفِر لِي ؟ فَيقُولُ      :فَيقُولُ.بلَى:فَيقُولُ،الدنيا

      ةٌ مِنابحس مهتغَشِي لَى ذَلِكع ما همنيفَب قِهِمئًا قَطُّ        ، فَويوا مِثْلَ رِيحِهِ شجِدي ا لَمطِيب هِملَيع تطَرفَأَم، ثُم
فَيـأْتونَ  " :قَالَ."فَخذُوا ما اشتهيتم    ،قُوموا إِلَى ما أَعددت لَكُم مِن الْكَرامةِ      :يقُولُ ربنا تبارك وتعالَى   

ولَم تخطُـر علَـى     ،ولَم تسمعِ الْـآذَانُ   ،فِيهِ ما لَم تنظُر الْعيونُ إِلَى مِثْلِهِ      ،ها الْملَائِكَةُ سوقًا قَد حفَّت بِ   
فِي ذَلِك السوقِ يلْقَى أَهـلُ      ،لَيس يباع فِيهِ شيءٌ ولَا يشترى     ،فَيحملُ لَنا ما اشتهيناه   " :قَالَ."الْقُلُوبِ  

فَيروعـه مـا    ،وما فِيهِم دنِي  ،فَيلْقَى من هو دونه   ،فَيقْبِلُ ذُو الْبِزةِ الْمرتفِعةِ   " :قَالَ."جنةِ بعضهم بعضا    الْ
وذَلِك أَنه لَا ينبغِـي     ،ن مِنه فَما ينقَضِي آخِر حدِيثِهِ حتى يتمثَّلَ علَيهِ أَحس       ،يرى علَيهِ مِن اللِّباسِ والْهيئَةِ    

لَقَـد  ،مرحبا وأَهلًـا بِحِبنا   :ثُم ننصرِف إِلَى منازِلِنا فَيلْقَانا أَزواجنا فَيقُلْن      " :قَالَ."لِأَحدٍ أَنْ يحزنَ فِيها     
إِنا جالَسنا الْيوم ربنا الْجبار تبارك      :فَيقُولُ،ارقْتنا علَيهِ جِئْت وإِنَّ بِك مِن الْجمالِ والطِّيبِ أَفْضلُ مِما فَ        

 ٤٧٦" .ويحِقُّنا أَنْ ننقَلِب بِمِثْلِ ما انقَلَبنا ،وتعالَى
حجر كـريم مـن   : الياقوت-الزمرد وهو حجر كريم : الزبرجد-جمع الروضة وهي البستان   :الرياض

الرمل المستطِيل المُحدودِب   : الكَثِيب -خاصة ذو اللون الأحمر     ،وأكثرها صلابة بعد الماس   أجود الأنواع   
 حـف   -غطتهم وأصابتهم   : غشيتهم -تشكون    :تمارون-نبات طيب الرائحة مر الطعم      : الكافور -
 -الخسـيس الحقـير     : الدني -صاحب المنظر والهيئة الحسنة     : ذو البزة  -استدار حوله وأحدق به     :به

 الرجوع أو الإياب: الانقلاب-عاد ورجع : انقلب-يصور عليه ويلبس : يتمثل- الفزع:الروع
 لِيع نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسوقًا   :�قَالَ رةِ لَسناءٌ  ،إِنَّ فِي الْجا شِرا فِيهم،    رـوإِلاَّ الص عيلاَ بو،   ـبأَح نم

ولِلْحورِ مجمع يجتمِعن فِيهِ يرفَعن بِأَصواتٍ لَم يسـمع         ،رةً دخلَ فِيها  صورةً دخلَ فِيها أَوِ اشتهى صو     
 دأَح مِثْلَه،قُلْني:   وتمفَلا ن اتالِدالْخ نحن،     سـؤبفَـلا ن اتاعِمالن نحنفَـلا     ،و اتاضِـيالر نحنو

 ٤٧٧.وكُنا لَه،فَطُوبى لِمن كَانَ لَنا،نسخطُ
 لِيع نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:      عيا با فِيهوقًا مةِ سناءٌ ،إِنَّ فِي الْجلاَ شِرـالِ      ،وجالر مِـن روإِلاَّ الص

يرفَعن بِأَصواتٍ لَم يـر     ،عِينِوإِنَّ فِيها لَمجتمعا لِلْحورِ الْ    ،فَإِذَا اشتهى الرجلُ صورةً دخلَ فِيها     ،والنساءِ
                                                 

 صحيح لغيره ) ٤٧٥(ابنِ أَبِي عاصِمٍ السنةُ لِ - ٤٧٦
 حسن لغيره) ٧٠٣(مسند البزار  - ٤٧٧
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ونحن الناعِمـات فَـلاَ     ،ونحن الراضِيات فَلاَ نسـخطُ    ،نحن الْخالِدات فَلاَ نبِيد   :يقُلْن،الْخلاَئِق مِثْلَها 
سؤبا،نكَانَ لَن نى لِمفَطُوب،ا لَهكُن٤٧٨.و 
 وقيل هي شجرة فيها،لجنةاسم ا: طوبى-لك أو نموت :نبيد

فَـإِذَا  ،الْجِبالِ:أَو قَالَ ،انطَلِقُوا إِلَى السوقِ فَينطَلِقُونَ إِلَى    :يقُولُ أَهلُ الْجنةِ  " :وعن أنس بن مالك  قَالَ     
  اجِهِمووا إِلَى أَزعجا          :قَالُوا،رنجرإِذْ خ لَكُن تا كَانا مرِيح لَكُن جِدا لَنقَالَ  إِن دِكُنعِن مِن:قُلْنفَي:  لَقَـد

  ٤٧٩"رجعتم بِرِيحٍ ما كَانت لَكُم إِذْ خرجتم مِن عِندِنا 
 فَيبعثُ اللَّه ،إِنَّ فِي الْجنةِ سوق كُثْبانِ مِسكٍ يخرجونَ إِلَيها ويجتمِعونَ إِلَيها         :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    

          هِموا إِلَيعجإِذَا ر ملُوهأَه مقُولُ لَهفَي مهوتيا بخِلُهدا فَيلَّ رِيحجو زقُولُـونَ      :عا فَيندعا بنسح متددقَدِ از
 ٤٨٠"لِأَهلِيهِم قَدِ ازددتم أَيضا حسنا عِندنا 
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ويسأل بعضـهم   ،ويتذاكرون ما كان بينهم في الدنيا ويتحدثون   ، إن أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم       

إني :حتى تصـل م المحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائلٌ منـهم          ، بعضاً عن أحوالٍ كانت لهم في الدنيا      
هل أنتم مطلعـون في     :قول لإخوانه في الجنة   ثم ي ، كان لي قرين في الدنيا ينكر البعـث والدار الآخرة        

فَأَقْبلَ بعضـهم   { :النار لننظر إلى مترلته وما صار إليه؟ فيطّلع فإذا بقرينه في وسط الجحيم قال تعالى              
) ٥٢(مصدقِين  يقُولُ أَئِنك لَمِن الْ   ) ٥١(قَالَ قَائِلٌ مِنهم إِني كَانَ لِي قَرِين        ) ٥٠(علَى بعضٍ يتساءَلُونَ    

فَاطَّلَع فَرآَه فِـي سـواءِ      ) ٥٤(قَالَ هلْ أَنتم مطَّلِعونَ     ) ٥٣(أَئِذَا مِتنا وكُنا ترابا وعِظَاما أَئِنا لَمدِينونَ        
أَفَمـا  )  ٥٧( مِن الْمحضرِين    ولَولَا نِعمةُ ربي لَكُنت   ) ٥٦(قَالَ تاللَّهِ إِنْ كِدت لَتردِينِ      ) ٥٥(الْجحِيمِ  

   تِينيبِم نح٥٨(ن (       ذَّبِينعبِم نحا نما الْأُولَى ونتتوإِلَّا م)٥٩ (      ظِيمالْع زالْفَو وذَا لَهإِنَّ ه)لِمِثْـلِ  ) ٦٠
 ]٥٠،٦١/الصافات)[٦١(هذَا فَلْيعملِ الْعامِلُونَ 

ويتناولُونَ فِي أَحـادِيِثِهِم مـا   ،فِي تجاذُبِ أَطْرافِ الحَدِيثِ،وهم فِي جلْستِهِم تِلْك، ويأْخذُ أَهلُ الجِنةِ  
 .كَانوا علَيهِ فِي الحَياةِ الدنيا

فِي الدنيا يلُوم المُؤمِنِين    مشرِك  ) قَرِين  ( إِنه كَانَ لِي صاحِب     :قَالَ قَائِلٌ مِن أَهلِ الجَنةِ الذِين يتحادثُونَ      
 .ويسخر مِنهم ،علَى إِيمانِهِم بِالحَشرِ والحِسابِ

                                                 
 حسن لغيره) ٣٥١٠٤)(١٠٠ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٤٧٨
 صحيح موقوف ) ١٨٥٢(الزهد والرقائق لابن المبارك  - ٤٧٩
 صحيح ) ٢٤٧(صِفَةُ الْجنةِ لِابنِ أَبِي الدنيا - ٤٨٠
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 هلْ أَنت مصدق بِالبعثِ والنشورِ والجَزاءِ؟: ويقُولُ لِصدِيقِه المُؤمِنِ
سنبعثُ لِنحاسب علَى أَعمالِنا ونجـزى بِهـا؟ إِنَّ    ،نِخرةًهلْ إِذَا أَصبحنا تراباً وعِظَاماً      :ويقُولُ متعجباً 

 .ذَلِك لاَ يمكِن أَنْ يكُونَ أبداً 
وهو فِـي  ،هـلْ تـودونَ أَنْ تطَّلِعـوا علَيـهِ    :ويقُولُ المُؤمِن لأَصحابِهِ الجَالِسِين معه فِي رِحابِ الجَنةِ     

 تروا عاقِبةَ أَمرِ هذَا القَرِينِ الكَافِرِ؟لَ،الجَحِيمِ
 .يتلَظَّى بِلَهِيبِها ،فَرأى قَرِينه وسطَ الجَحِيمِ، فَاطَّلَع إِلَى أَهلِ النارِ

طَعتـك فِـي كُفْـرِك      لَقَد كِدت أَنْ ْلِكَنِي لَو أَنـني أَ       :  فَقَالَ المُؤمِن لِقَرينِهِ المُشرِكِ موبخاً ومقَرعاً     
 انِكيوِعِص. 

   لَيلُ االلهِ علاَ فَضلَواءِ الجَحِيمِ       ،ووذَابِ فِي سراً فِي العضحم مِثْلَك تني     ،لَكُنقَـذَتالَى أَنعت هتمحر لَكِنو
 .إِذْ هدانِي االلهُ إِلَى الإِيمانِ ،مِن سوءِ العاقِبةِ

   فَتالت الكَافِرِ            ثُم عٍ مِنمسلَى مع مةِ فَقَالَ لَهلِ الجَنأَه ائِهِ مِنلَسإِلى ج مِنتِهِ    ،المُؤرسحفِي ألَمِهِ و زِيدلِي
 ولاَ تزولُ نِعمها عنا؟ ،لاَ نموت،منعمونَ فِيها،هلْ نحن مخلَّدونَ فِي الجَنةِ:وعذَابِهِ

حا نملَى وا الأُونتتوإِلاَّ م تِينيبِم ن،؟ فَقِيلَ لَهذَّبِينعبِم نحا نملاَ :و. 
مع ما يتمتعونَ بِهِ مِن المَآكِـلِ والمَشـارِب         ،إِنَّ ما هم فِيهِ مِن النعِيم     : فَقَالَ المُؤمِن لأَصحابِهِ وجلَسائِهِ   

 .والنجاةُ مِما كُنا نحذَره مِن عِقَابِ االلهِ تعالَى ،ز العظيمهو الفَو،والملَذَّاتِ
    ارِيصالِكٍ الأَنارِثِ بن منِ الْحولِ اللَّهِ     ،وعسبِر رم هأَن،�، ـارِثُ ؟       " :فَقَالَ لَها حي تحبأَص فكَي "

" فَما حقِيقَـةُ إِيمانِـك ؟       ،ر ما تقُولُ ؟ فَإِنَّ لِكُلِّ شيءٍ حقِيقَـةً        انظُ" :فَقَالَ،أَصبحت مؤمِنا حقا  :قَالَ
وكَأَني أَنظُر إِلَى عرشِ ربـي      ،واطْمأَنَّ نهارِي ،وأَسهرت لِذَلِك لِيلِي  ،قَد عزفَت نفْسِي عنِ الدنيا    :فَقَالَ
يـا  " :فَقَالَ،وكَأَني أَنظُر إِلَى أَهلِ النارِ يتضاغَونَ فِيها،هلِ الْجنةِ يتزاورونَ فِيهاوكَأَني أَنظُر إِلَى أَ   ،بارِزا

 مفَالْز فْترارِثُ ع٤٨١.ثَلاثًا،"ح 
    ارِيصالِحٍ الأَننِ صدِ بمحم نولَ االلهِ    ،  وعسالِكٍ    �أَنَّ رم نب فوع ـا    :فَقَالَ، لَقِيت يحبأَص فكَي

يـا  :فَقَالَ،فَما ذَلِك،إنَّ لِكُلِّ قَولٍ حقِيقَةً :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَصبحت مؤمِنا حقا  :قَالَ،عوف بن مالِكٍ  
 أَنظُـر إِلَـى عـرشِ       وكَأَني،أسهرت لَيلِي وأَظْمأْت هواجِرِي   ،عنِ الدنيا ،أَلَم أَظْلف نفْسِي  :رسولَ االلهِ 

فَقَالَ رسولُ  ،وكَأَني أَنظُر إِلَى أَهلِ النارِ يتضاغُونَ فِيها      ،وكَأَني أَنظُر إِلَى أَهلِ الْجنةِ يتزاورونَ فِيها      ،ربي
 ٤٨٢.عرفْت أَو آمنت فَالْزم:�االلهِ 

أَصـبحت مؤمِنـا    :قَـالَ ،كَيف أَصبحت يا حـارِثَ بـن مالِكٍ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن زبيدٍ 
أَصبحت عزفَت نفْسِي عنِ الدنيا فَأَسهرت لَيلِـي        :قَالَ،إنَّ لِكُلِّ قَولٍ حقِيقَةً فَما حقِيقَةُ ذَلِك      :قَالَ،حقا

                                                 
 صحيح لغيره) ٣٢٨٩)(٤٣٠ص  / ٣ج  (-براني المعجم الكبير للط - ٤٨١
 صحيح لغيره) ٣١٠٦٢)(٤٢ص  / ١١ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٤٨٢



 ١٦٥

     رإِلَى ع ظُري أَنلكَأَنارِي وهأْت نأَظْمابِ    ولِلْحِس رِزأُب ي قَدبـةِ         ،شِ رنـلِ الْجإِلَـى أَه ظُـري أَنلكَأَنو
إذْ عرفْـت   ،عبد نور الإِيمانِ فِي قَلْبِـهِ     :فَقَالَ لَه :قَالَ،ولكَأَني أَسمع عواءَ أَهلِ النارِ    ،يتزاورونَ فِي الْجنةِ  

م٤٨٣.فَالْز 
مِن نعِيمِ أَهلِ الْجنةِ أَنهـم يتـزاورونَ علَـى الْمطَايـا     " :قَالَ� نَّ رسولَ اللَّهِ عن شفي بن ماتع أَو

فَيركَبونها حتى ينتهوا   ،لَا تروثُ ولَا تبولُ   ،وإِنهم يؤتونَ فِي يومِ الْجمعةِ بِخيلٍ مسومةٍ ملْجمةٍ       ،والنجبِ
ح  اءَ اللَّهثُ شةِ  ،يابحمِثْلُ الس أْتِيهِمفَي،    أَتر نيا لَا عا مفِيه،  تمِعلَا أُذُنٌ سقُولُونَ،وا :فَينلَيطِرِي عا ،أَمفَم

        انِيهِمقِ أَمإِلَى فَو ذَلِك هِيتنى يتح هِملَيع طِرمالُ تزت،    ا غَيرِيح ثُ اللَّهعبي ثُم     ا مِنانكُثْب سِفنةٍ فَتذِيؤم ر
  انِهِمملَى أَيكٍ عمِس، ائِلِهِمملَى شعو،      ـولِهِمياصِي خوفِي ن كالْمِس ذُ ذَلِكأْخـا  ،فَيارِفِهعفِي مفِي ،وو

وفِي ،ذَلِك الْمِسك فِي تِلْـك الْجِمـامِ      فَيتعلَّق  ،ولِكُلِّ رجلٍ مِنهم جمةٌ علَى ما اشتهت نفْسه       ،رءُوسِها
فَإِذَا الْمرأَةُ تنادِي بعـض  ،ثُم يقْبِلُونَ حتى ينتهوا إِلَى ما شاءَ اللَّه   ،وفِي ما سِوى ذَلِك مِن الثِّيابِ     ،الْخيلِ
اللَّهِ  :أُولَئِك دبا عقُولُ ،يةٌ ؟ فَياجا حفِين ا لَكقُولُ:أَمتِ ؟ فَتأَن نمتِ ؟ وا أَنم: ـكتجوا زقُولُ،أَنـا  :فَيم

فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍ         {:أَوما تعلَم أَنَّ اللَّه قَالَ    :فَتقُولُ الْمرأَةُ ،كُنت علِمت مكَانكِ  
فَلَعلَّه يشغلُ عنها بعد ذَلِك الْموقِفِ      ،بلَى وربي :فَيقُولُ،سورة السجدة ) ١٧(} جزاء بِما كَانوا يعملُونَ   

 ٤٨٤"ما يشغلُه عنها إِلَّا ما هو فِيهِ مِن النعمةِ والْكَرامةِ ،لَا يلْتفِت ولَا يعود،مِقْدار أَربعِين خرِيفًا
 -أو هي التي تمط في سـيرها أي تمـد           ،هي الدابة التي يركب مطاها أي ظهرها      جمع مطية و  :  المطايا

 ما ترامى من شعر الرأس على المنكبين:الجمة
إِذَا دخلَ أَهـلُ الْجنـةِ الْجنـةَ اشـتاقُوا إِلَـى            " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أنس بن مالك قال قَالَ     

ويتكِئُ ،هـذَا ،وسرِير هذَا إِلَـى سـرِيرِ هـذَا حتـى يلْتقِيا    ،ا إِلَى سرِيرِ هذَافَيسِير سرِير هذَ  ،الْإِخوانِ
تدرِي يوم غَفَر اللَّه لَنا يوم كُنـا فِـي          :فَيحدثَانِ بِما كَانَ فِي الدنيا حتى يقُولَ أَحدهما لِصاحِبِهِ        ،هذَا

   ٤٨٥"ذَا فَدعونا اللَّه فَغفَر لَنا موضِعِ كَذَا وكَ
 اضطجع متمكنا والاضطجاع الميل على أحد جنبيه:  اتكأ

تثِير مناسِمها  ،إِنَّ أَهلَ الْجنةِ لَيتزاورونَ علَى الْعِيسِ الْجونِ علَيها رِحالُ الْمِيسِ         " :قال،وعن أبي هريرة   
 ٤٨٦"و زِمام أَحدِهِما خير مِن الدنيا وما فِيها خِطَام أَ،غُبار الْمِسكِ

 العيس إبل بيض في بياضها ظلمة خفية 
 والمناسم بالنون والسين المهملة جمع منسم وهو باطن خف البعير

                                                 
 صحيح لغيره) ٣١٠٦٤)(٤٣ص  / ١١ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٨٣
 حسن مرسل ) ٢٣٥(وصفة الجنة ) ١٨٥٠(الزهد والرقائق لابن المبارك - ٤٨٤
 ضعيف ) ٦٥٧(الضعفاء الكبير للعقيلي - ٤٨٥
 ضعيف ) ٢٣٦( الجنة صفة - ٤٨٦



 ١٦٦

نِ الَّذِي لَم يشـأِ اللَّـه أَنْ        م:أَنه سأَلَ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام عن هذِهِ الْآيةِ        �عنِ النبِي   ،وعن أبي هريرة  
هم الشهداءُ يبعثُهم اللَّه متقَلِّدِين أَسيافَهم حولَ عرشِهِ تتلَقَّاهم ملَائِكَةٌ مِـن الْمحشـرِ              :يصعقُوا ؟ قَالَ  

مد خطَاهـا  ،وزِمامها أَلْين مِن الْحرِيرِ،تها السندسأَعِن،الدر الْأَبيض بِرِحالِ الذَّهبِ،بِنجائِب مِن ياقُوتٍ  
انطَلِقُوا بِنا إِلَى ربنا تبـارك      :يقُولُونَ عِند طُولِ النزهةِ   ،مد أَبصارِ الرجالِ يسِيرونَ فِي الْجنةِ علَى خيولٍ       

    ي فهِ كَيإِلَي ظُرنالَى نعتلْقِهِ  وخ نيقْضِي ب،  هِمإِلَي اللَّه كحضدٍ فِـي         ،يبلَّ إِلَى عجو زع اللَّه حِكإِذَا ضو
 ٤٨٧"موطِنٍ فَلَا حِساب علَيهِ 

 نوع من الحرير السميك : الإستبرق-جمع الزمام وهو الحبل الذي تقاد به الدابة :الأزمة
ومِن ،إِنَّ فِي الْجنةِ شجرةً يخرج مِـن أَعلَاهـا حلَـلٌ   " :يقُولُ� هِ سمِعت رسولَ اللَّ:قَالَ،وعن علي

        رداقُوتٍ وي ةٍ مِنملْجةٍ مجرسبٍ مذَه لٌ مِنيا خفَلِهولُ   ،أَسبلَا توثُ ورلَا ت،      ـدـا مهطْوةٌ خنِحا أَجلَه
   نلُ الْجا أَههكَبرا فَيرِهصاءُوا    بثُ شيح بِهِم طِيرةً    ،ةِ فَتجرد مهفَلُ مِنقُولُ الَّذِي أَسلَّـغَ      :فَيـا بم با ري

     مقَالُ لَهةَ ؟ فَيامذِهِ الْكَره كادونَ     :عِبامنت متأَنلَ ولُّونَ اللَّيصوا يكَان مهإِن،     مـتكُنونَ وـومصوا يكَانو
 ٤٨٨ "وكَانوا يقَاتِلُونَ وكُنتم تجبنونَ ،وكَانوا ينفِقُونَ وكُنتم تبخلُونَ،تأْكُلُونَ
 شد عليها السرج:  أسرج الدابة-جمع الحُلَّة وهي ثوبان من جنس واحد :  الحلل

الْجنةِ خيلٌ فَإِني أُحِـب الْخيـلَ ؟   يا رسولَ اللَّهِ أَفِي :فَقَالَ� جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي :قَالَ:وعن سابِطٍ
إِنْ أَدخلَك اللَّه الْجنةَ فَما تشاءُ أَنْ تركَب فَرسا مِن ياقُوتةٍ حمراءَ لَها جناحانِ تطِير بِـك فِـي        " :قَالَ

    ثُ شِئْتيةِ حنالْج " ابِيرولَ اللَّهِ  :فَقَالَ الْأَعسا رةِ إِبِلٌ ؟ قَالَ     ينأَفِي الْج : " ابِيرا أَعي،    اللَّـه لَكخإِنْ أَد
 كنيع لَذَّتو كفْسن تهتا اشا مفِيه ةَ فَإِنَّ لَكن٤٨٩"الْج 

 قَـالَ   هلْ فِيها خيـلٌ ؟    ،وسأَلَه رجلٌ عن أَهلِ الْجنةِ    ،سمعت الحسن :قال،وعن عبد المؤمن بن عبيد االله     
ملَه: نيلَذُّ الْأَعتو فُسهِي الْأَنتشا تا م٤٩٠"فِيه 

 ٤٩١"فِي الْجنةِ عِتاق الْخيلِ وكَرائِم النجائِبِ يركَبها أَهلُها : قَالَ رضي االله عنهماوعن عبد االله بن عمرو
  وبأَبِي أَي نوع،   بِينِ النلَ " :قَالَ �عفِـي           إِنَّ أَه سلَـيو مهبِيضٍ كَأَن ائِبجلَى نونَ عراوزتةِ ينالْج 

 رالطَّيائِمِ إِلَّا وهالْب ءٌ مِنيةِ شن٤٩٢"الْج  
-خاصـة ذو اللـون الأحمـر        ،حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعـد الماس         :الياقوت

 الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه :الإبل
                                                 

 ضعيف ) ٢٣٧(صِفَةُ الْجنةِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٤٨٧
 فيه ضعف ) ٢٣٨(صفة الجنة - ٤٨٨
 حسن مرسل ) ٢٣٩(صِفَةُ الْجنةِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٤٨٩
 صحيح مقطوع   ) ٢٤٠(صفة الجنة - ٤٩٠
 صحيح موقوف ) ٢٤١(صِفَةُ الْجنةِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٤٩١
 ضعيف )  ٢٤٣(صفة الجنة - ٤٩٢



 ١٦٧

 ةَ قَالَ     وعاعِدنِ سنِ بمحدِ الربع ن:   لَ فَقُلْتيالْخ أُحِب تولَ اللَّهِ  :كُنسا رـلٌ ؟       ،ييـةِ خنلْ فِي الْجه
 بِـك   لَه جناحانِ يطِـير   ،إِنْ أَدخلَك اللَّه الْجنةَ يا عبد الرحمنِ كَانَ لَك فِيها فَرس مِن ياقُوتٍ            " :فَقَالَ

 ثُ شِئْتي٤٩٣" ح. 
هلْ فِي الْجنـةِ مِـن      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�عن أَبِيهِ ؛ أَنَّ رجلاً سأَلَ النبِي        ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ    

يطِير بِـك فِـي   ،ن ياقُوتةٍ حمراءَ  مِ،فَلاَ تشاءُ أَنْ تحملَ فِيها علَى فَرسٍ      ،إِنِ االلهُ أَدخلَك الْجنةَ   :قَالَ،خيلٍ
  ثُ شِئْتيةِ حنالْج، لْتلٌ :قَالَ،إِلاَّ فَعجر أَلَهسولَ االلهِ  :فَقَالَ،وسا رإِبِلٍ ؟ قَالَ      ،ي ةِ مِننلْ فِي الْجه:  فَلَـم

ولَذَّت ،يكُن لَك فِيها مـا اشـتهت نفْسـك        ،ةَإِنْ يدخِلْك االلهُ الْجن   :قَالَ،يقُلْ لَه مِثْلَ ما قَالَ لِصاحِبِهِ     
كني٤٩٤.ع 

        بِىى النقَالَ أَت وبأَبِى أَي نـلٌ             -�-وعيةِ خنلَ أَفِى الْجيالْخ ى أُحِبولَ اللَّهِ إِنسا رفَقَالَ ي ابِىرأَع 
ةَ أُتِيت بِفَرسٍ مِن ياقُوتةٍ لَه جناحانِ فَحمِلْت علَيهِ ثُم طَـار            إِنْ أُدخِلْت الْجن   « -�-قَالَ رسولُ اللَّهِ    

 ثُ شِئْتيح ٤٩٥.»بِك 
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فَيأْمر اللَّه  ،إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تزوروه فَيجتمِعونَ     :لُأَتاهم ملَك يقُو  ،إِذَا سكَن أَهلُ الْجنةِ   " :قَالَ،عن علي 

وما ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،ثُم توضع مائِدةُ الْخلْدِ   ،والتهلِيلِ،تعالَى داود علَيهِ السلَام فَيرفَع صوته بِالتسبِيحِ      
ثُم ،ثُم يسـقَونَ  ،فَيطْعمـونَ ،زاوِيةٌ مِن زواياها أَوسع ما بين الْمشـرِقِ والْمغرِبِ        :؟ قَالَ مائِدةُ الْخلْدِ   

م فِي دارِ   لَست:لَهم فَيخِرونَ سجدا فَيقَالُ لَهم    ،لَم يبق إِلَّا النظَر فِي وجهِ ربنا عز وجلَّ        :فَيقُولُونَ،يكْسونَ
 يظهر:يتجلى- ٤٩٦"إِنما أَنتم فِي دارِ جزاءٍ ،عملٍ

إِنهم يفِدونَ إِلَى اللَّهِ عز     :أَهلِ الْجنةِ قَالَ  ،عن وفْدِ ،سألت عبد العزيز بن مروان    :قال،عن صيفي اليماني  و
لُّ إِنسانٍ مِنهم أَعرف بِسرِيرِهِ مِنك بِسرِيرِك هذَا الَّذِي         وجلَّ فِي كُلِّ يومِ خمِيسٍ فَيوضع لَهم أَسِرةٌ كُ        

وأَقْسم صيفِي علَى ذَلِك فَإِذَا قَعدوا علَيهِ وأَخـذَ الْقَـوم مجالِسـهم قَـالَ تبـارك                 :قَالَ،أَنت علَيهِ 
فَيؤتونَ بِطَيرٍ بِـيضٍ أَمثَـالِ الْبخـتِ    :ي ووفْدِي أَطْعِموهم قَالَ  عِبادِي عِبادِي وخلْقِي وجِيرانِ   :وتعالَى

عِبادِي وخلْقِي وجِيرانِي ووفْدِي قَد طَعِموا اسقُوهم فَيؤتونَ بِآنِيةٍ مِن          :فَيأْكُلُونَ مِنها ما شاءُوا ثُم يقُولُ     

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٨٥(البعث والنشور للبيهقي - ٤٩٣
 حسن) ٢٧٣٩(سنن الترمذى - ٤٩٤
 حسن لغيره ) ٢٧٤١(سنن الترمذى - ٤٩٥
 ضعيف ) ٤٢٢(صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني - ٤٩٦
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   ةً فَيمتخى متانٍ شا أَلْوهنَ مِنقَوقُولُ ،سي وا          :ثُمـرِبشـوا وطَعِم فْدِي قَـدوانِي وجِيرلْقِي وخادِي وعِب
عِبـادِي وخلْقِـي وجِيرانِـي      :ثُم يقُولُ ،فَكِّهوهم فَيجِيءُ ثَمرات شجرٍ مدلى فَيأْكُلُونَ مِنها ما شاءُوا        

   رِبشوا وطَعِم فْدِي قَدونٍ            وكُلِّ لَـوو رمأَحو رضأَخو فَررٍ أَصجش اترجِيءُ ثَمفَت موهوا اكْسفَكِهوا و
عِبادِي وخلْقِي  :ثُم يقُولُ ،لَم تنبِت إِلَّا الْحلَلَ وأَقْسم صيفِي ما أَنبتت غَيرها فَتنشر علَيهِم حلَلًا وقُمصا            

جِيرلَّـى                وجفَإِذَا ت وا إِلَيظُرنى يتح ملَه نلَّيجلَأَتا وبوا طَيكُسوا وفَكِهوا ورِبشوا وطَعِم فْدِي قَدوانِي و
      مهوهجو تظَرهِ نوا إِلَيظَرلَّ فَنجو زع ملَه،  مقَالُ لَهي ـ      :ثُم  ولُ لَهـم   ارجِعـوا إِلَـى منـازِلِكُم فَيقُ

مهاجوا                :أَزلَّى لَنجلَّ تجو زع أَنَّ اللَّه قُولُونَ ذَلِكا فَيرِهلَى غَيع متعجرةٍ وورلَى صا عدِنعِن مِن متجرخ
 ٤٩٧فَنظَرنا إِلَيهِ فَنظَرت وجوهنا رواه ابن أبي الدنيا موقوفا 

يسِير الراكِب فِي ظِلِّها    ،إِنَّ فِي الْجنةِ شجرةً يقَالُ لَها طُوبى      :يقُولُ،ه سمِع أَن،:يقول،وعن وهب بن منبه   
وترابهـا  ،وبطْحاؤهـا ياقُوت  ،وكُثْبانهـا عنبر  ،وورقُهـا برود  ،زهرهـا رِياطٌ  ،مِائَةَ عامٍ لَـا يقْطَعها    

كَافُور، ا مِسلُهحوولِ      ،كسالْعنِ واللَّبرِ ومالْخ ارها أَنلِهأَص مِن جرخثُ     ،يدحتةِ منلِ الْجأَه لِسجم هِيو
نِهِميلَا             ،بةً بِسوممزا مبجونُ نقُودي هِمبر لَائِكَةٌ مِنم مهتإِذْ أَت لِسِهِمجثُونَ فِي مدحتي ما هنيفَب   سِلَ مِـن

علَيها رِحالٌ أَلْواحهـا مِـن      ،ووبرها كَجزةِ الْمعِزى مِن لِينِهِ    ،ذَهبٍ وجوهها كَالْمصابِيحِ مِن حسنِها    
 ربنا أَرسلَنا إِلَيكُم    إِنَّ:ويقُولُونَ،فَينِيخونها:قَالَ،وثِيابها مِن سندسٍ وإِستبرقٍ   ،ودفُوفُها مِن ذَهبٍ  ،ياقُوتٍ

نجبا مِـن   ،وأَوطَأُ مِن الْفَرسِ الْمفْروشِ   ،فَيركَبونها وهِي أَسرع مِن الطَّائِرِ    :قَالَ،لِتزوروه وتسلِّموا علَيهِ  
ولَا تسبِق أُذُنُ راحِلَـةٍ  ،أَخِيهِ وهو يكَلِّمه ويناجِيهِ   يسِير الرجلُ إِلَى جنبِ     ،ذُلُلًا مِن غَيرِ رِياضةٍ   ،غَيرِ تهيِئَةٍ 

حتى إِنَّ الشجرةَ لَتنحى عن طُرقِهِم ؛ لِئَلَّـا         ،ولَا ركْبةُ راحِلَةٍ مِنها ركْبةَ صاحِبتِها     ،مِنها أُذُنَ صاحِبتِها  
فَيسفِر لَهم عن وجهِهِ الْكَرِيمِ حتى ينظُروا  ،فَيأْتونَ إِلَى الرحمنِ الرحِيمِ   :قَالَ،خِيهِتفَرق بين الرجلِ وبين أَ    

نا تعـالَى  فَيقُولُ رب:قَالَ،اللَّهم أَنت السلَام ومِنك السلَام وحق لَك الْجلَالُ والْإِكْرام        :فَإِذَا رأَوه قَالُوا  ،إِلَيهِ
 ذَلِك دتِي       :عِنمحرتِي وبحم قَّتح كُملَيعو لَامي السمِنو لَاما السنِي      ،أَنـوشخ ادِي الَّـذِينا بِعِببحرم

درك حق قَـدرِك فَـأْذَنْ لَنـا        ولَم نقْ ،ربنا إِنا لَم نعبدك حق عِبادتِك     :فَيقُولُونَ،بِالْغيبِ وأَطَاعوا أَمرِي  
 كامودِ قُدجالَى ،بِالسعقُولُ تةٍ     :فَيادلَا عِببٍ وصارِ نبِد تسا لَيهمٍ   ،إِنيعنلْكٍ وم ارا دهلَكِنو،    ـي قَـدإِنو

فَيسأَلُونه حتى إِنَّ أَقْصـرهم     ، رجلٍ مِنكُم أُمنِيته   فَإِنَّ لِكُلِّ ،فَسلُونِي ما شِئْتم  ،رفَعت عنكُم نصب الْعِبادةِ   
رب فَآتِنِي مِثْلَ كُلِّ ما كَانوا فِيهِ منـذُ         ،يا رب تنافَس أَهلُ الدنيا فِي دنياهم وتضايقُوا فِيها        :يقُولُ،أُمنِيةً

    تا إِلَى أَنِ انهلَقْتمِ خوا يينتِ الدالَى  ،هعت قُولُ اللَّهفَي:     كتنِيأُم بِـك تـرقَص ونَ     ،لَقَدد ـأَلْتس لَقَـدو
زِلَتِكنم،                ـرِيدصلَـا تو لَـكطَـائِي هفِي ع سلَي ه؛ لِأَن زِلَتِكنبِم حِفُكأُتسي ومِن ذَا لَكقَالَ،ه:  ثُـم

بادِي ما لَم تبلُغه أَمانِيهم ولَم يخطِر لَهم علَى بالٍ فَيعرضونَ علَيهِم حتى تقْصـر        اعرِضوا علَى عِ  :يقُولُ

                                                 
 فيه ضعف ) ٣٢٤(صفة الجنة - ٤٩٧
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   فُسِهِمفِي أَن مهانِيأَم ـرِ           ،بِهِما سهةٍ مِنعبلَى كُلِّ أَرةٌ عبقَرم اذِينرب هِملَيونَ عضرعا يكُونُ فِيمفَي   مِـن ير
وعلَى كُلِّ سرِيرٍ مِنها قُبةٌ مِن ذَهبٍ مفْرغَةٌ فِي كُلِّ قُبةٍ مِنها فَرش مِـن فُـرشِ الْجنـةِ                   ،ياقُوتةٍ واحِدةٍ 

ولَيس ، مِن ثِيابِ الْجنـةِ    علَى كُلِّ جارِيةٍ مِنهن ثَوبانِ    ،فِي كُلِّ قُبةٍ مِنها جارِيتانِ مِن حورِ الْعِينِ       ،طَاهِرةٌ
        بطَي لَا رِيحا وفِيه هنٌ إِلَّا أَنةِ لَونفِي الْج،            نم ظُنى يتةِ حا غِلَظَ الْقُبوهِهِمجءُ ووفُذُ ضنا بِهِ يقَتبع إِلَّا قَد

تريـانِ  ، فَوقِ ساقِها كَالسلْكِ الْأَبيضِ فِي الْياقُوتةِ الْحمراءِ       يرى مخها مِن  ،يراهما أَنهما مِن دونِ الْقُبةِ    
ويرى هو أَفْضالَهما مِثْـلَ     ،لِصاحِبِهِما مِن الْفَضلِ علَى صاحِبتيهِ كَفَضلِ الدر علَى الْحِجارةِ أَو أَفْضلَ          

ذَلِك،   ا فَيهِملُ إِلَيخدي انِهِثُمييلَانِهِ،حقَبتانِقَانِهِ،وعتو، قُولَانِ لَهتو:          لُـقخـالَى يعت ا أَنَّ اللَّـهنا ظَناللَّهِ مو
ثمَّ  ،مِثْلَك              إِلَى م مهلٍ مِنجكُلُّ ر هِيتنى يتةِ حنا فِي الْجفص ونَ بِهِمسِيرلَائِكَةَ فَيالْم اللَّه رأْمي    لَه زِلِهِ الَّذِي أُعِدن

 الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة،جمع الريطة:رياط-  ٤٩٨"
إِنما نعِيمهم الَّذِي هم فِيـهِ مِسـك   ،ولَا ولَا يمنونَ ولَا يبزقُونَ،إِنَّ أَهلَ الْجنةِ لَا  " :وعن أبي أمامة قَالَ    

يزورونَ اللَّـه فِـي الْجمعـةِ       ،وعلَى أَبوابِهِم كُثْبانٌ مِـن الْمِسـكِ      ،جمانِيتحدر مِن جلُودِهِم كَالْ   
فَإِذَا ،وينظُر إِلَيهِم ،ينظُرونَ إِلَى اللَّهِ  ،والزبرجدِ،،مكَلَّلَةٍ بِاللُّؤلُؤِ ،فَيجلِسونَ علَى كَراسِي مِن ذَهبٍ    ،مرتينِ

 وا انا        قَامابونَ بعبا سفَةٍ لَهغُر فَةِ مِنرإِلَى الْغ مهدأَح لُؤِ ،قَلَبكَلَّلَةٍ بِاللُّؤدِ   ،مجربالزاقُوتِ والْي٤٩٩ "و  -  
 أخرج ما في أنفه من المخاط وألقى به:امتخط-التبرز :التغوط

إِنما نعِيمهم الَّذِي هم فِيهِ مِسك يتحـدر مِـن       ،ا يمنونَ إِنَّ أَهلَ الْجنةِ لَا ولَا ولَ     " :قال،وعن أبي أمامة   
وعلَى أَلْوانِهِم مِن مِسكٍ يزورونَ اللَّه عز وجلَّ فِي الْجمعةِ مرتينِ فَيجلِسونَ علَى             ،جلُودِهِم كَالْجمانِ 

    كَلَّلَةٍ بِاللُّؤبٍ مذَه اسٍ مِنكَر              قَلَـبوا انفَإِذَا قَـام هِمإِلَي ظُرنيلَّ وجو زونَ إِلَى اللَّهِ عظُرندِ يجربالزلُؤِ و
 ٥٠٠"أَحدهم إِلَى الْغرفَةِ مِن غُرفَةٍ لَها سبعونَ بابا مكَلَّلَةً بِاللُّؤلُؤِ والياقوتِ 

 -الرمل المسـتطِيل المُحـدودِب      :الكَثِيب-إلقاء مخاط الأنف    الاستنثار و : التمخط -التبرز    :  التغوط
 خاصة ذو اللون الأحمر،حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس:الياقوت
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 بالرأي  وهب ومثله لا يقال صحيح إلى ) ٢٤٨٨(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٤٩٨
 ضعيف ) ١٨٥٣(الزهد والرقائق لابن المبارك - ٤٩٩
 ضعيف ) ٩٥(صفة الجنة  - ٥٠٠
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كلّ نعمةٍ في الجنة وكلّ لذة من لذاا ينسى بالنسبة إلى لذة اللقـاء              و، واية النعمة ،وهي غاية الحسنى  
إِلََى *وجوه يومئذٍ ناضرة ٌ   (: قال تعالى  - نسأل االله تعالى أن يمن علينا بذلك       -والنظر إلى وجه االله تعالى    

 }٢٣-٢٢:القيامة{)ربها ناظِرةٌ
 } ٢٦:يونس{)يادةٌلِلَّذِين أَحسنوا الْحسنَى وزِ(: وقال تعالى

 -�-عن صهيبٍ عنِ النبِـى  ،فهي النظر إلى وجه االله الكريم:والزيادة،الحسنى هي الجنة :قال المفسرون 
ونَ أَلَم   يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى ترِيدونَ شيئًا أَزِيدكُم فَيقُولُ        - قَالَ   -إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ      « :قَالَ

 فَيكْشِف الْحِجاب فَما أُعطُوا شيئًا أَحـب        - قَالَ   -تبيض وجوهنا أَلَم تدخِلْنا الْجنةَ وتنجنا مِن النارِ         
واْ الْحسـنى وزِيـادةٌ ولاَ يرهـق    لِّلَّذِين أَحسن{:ثُم تلاَ هذِهِ الآيةَ،إِلَيهِم مِن النظَرِ إِلَى ربهِم عز وجلَّ    

 ٥٠١.»سورة يونس ) ٢٦(} وجوههم قَتر ولاَ ذِلَّةٌ أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ هم فِيها خالِدونَ
إِنَّ أَهلَ الْجنـةِ    " :زِيادةٌ قَالَ لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى و   :أَرأَيت قَولَه :قِيلَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى     

" إِنَّ اللَّه وعدكُم الزيادةَ فَيتجلَّى لَهـم        ،نودوا يا أَهلَ الْجنةِ   ،أُعطُوا فِيها ما أُعطُوا مِن الْكَرامةِ والنعِيمِ      
وحِين ،وحِين صارتِ الصحف فِي أَيمـانِهِم     ،موازِينهمفَما ظَنك بِهِم حِين ثَقُلَت      " :قَالَ ابن أَبِي لَيلَى   

  منهج روا جِسزاوةَ ،جنخِلُوا الْجأُدو،              كُـني عِيمِ ؟ كَانَ ذَا لَمالنةِ وامالْكَر طُوا مِنا أُعا ما فِيهطُوا مأُعو
 هأَوا رئًا فِيمي٥٠٢"ش 

 يا رسولَ اللَّهِ هلْ نرى      -�-زِيد اللَّيثِى أَنَّ أَبا هريرةَ أَخبره أَنَّ ناسا قَالُوا لِرسولِ اللَّهِ            عن عطَاءِ بنِ ي   و
 .»هلْ تضارونَ فِى رؤيةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ  « -�-ربنا يوم الْقِيامةِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 .قَالُوا لاَ يا رسولَ اللَّهِ. »هلْ تضارونَ فِى الشمسِ لَيس دونها سحاب « قَالَ . لاَ يا رسولَ اللَّهِقَالُوا 
فَيتبِع مـن   . بِعهفَإِنكُم ترونه كَذَلِك يجمع اللَّه الناس يوم الْقِيامةِ فَيقُولُ من كَانَ يعبد شيئًا فَلْيت             « قَالَ  

                اغِيتالطَّو اغِيتالطَّو دبعكَانَ ي نم بِعتيو رالْقَم رالْقَم دبعكَانَ ي نم بِعتيو سمالش سمالش دبعكَانَ ي
  اللَّه أْتِيهِما فَيافِقُوهنا مةُ فِيهذِهِ الأُمقَى هبتو-و كاربالَى  تعرِفُـونَ   -تعتِهِ الَّتِـى يوررِ صةٍ غَيورفِى ص 

  كُمبا رقُولُ أَنفَي .            اهفْنرا عنباءَ را فَإِذَا جنبا رنأْتِيى يتا حنكَانذَا مه كوذُ بِاللَّهِ مِنعقُولُونَ نفَي .  ـأْتِيهِمفَي
فَيتبِعونه ويضرب الصراطُ بين    . فَيقُولُونَ أَنت ربنا  . تِى يعرِفُونَ فَيقُولُ أَنا ربكُم    اللَّه تعالَى فِى صورتِهِ الَّ    

               ولِ يسى الروعدلُ وسئِذٍ إِلاَّ الرموي كَلَّمتلاَ يو جِيزي نلَ متِى أَوأُما وفَأَكُونُ أَن منهج ىرظَه  مئِذٍ اللَّهم
 لِّمس لِّمانَ          . سدعالس متأَيلْ رانِ هدعكِ السومِثْلُ ش كَلاَلِيب منهفِى جولَ اللَّـهِ     . »وسا ري معقَالُوا ن .

 اللَّه تخطَف الناس بِأَعمالِهِم فَمِنهم      فَإِنها مِثْلُ شوكِ السعدانِ غَير أَنه لاَ يعلَم ما قَدر عِظَمِها إِلاَّ           « قَالَ  
الْمؤمِن بقِى بِعملِهِ ومِنهم الْمجازى حتى ينجى حتى إِذَا فَرغَ اللَّه مِن الْقَضاءِ بـين الْعِبـادِ وأَراد أَنْ                   

 أَمر الْملاَئِكَةَ أَنْ يخرِجوا مِن النارِ من كَانَ لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا             يخرِج بِرحمتِهِ من أَراد مِن أَهلِ النارِ      
                                                 

 )٤٦٧(صحيح مسلم  - ٥٠١
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           إِلاَّ اللَّه قُولُ لاَ إِلَهي نمِم همحرالَى أَنْ يعت اللَّه ادأَر نودِ       . مِمـجبِأَثَرِ الس مهرِفُونعارِ يفِى الن مهرِفُونعفَي
ودِ               تجالس أْكُلَ أَثَرارِ أَنْ تلَى النع اللَّه مرودِ حجالس إِلاَّ أَثَر منِ آدمِنِ اب ارارِ   . أْكُلُ النالن ونَ مِنجرخفَي

ى حمِيلِ السيلِ ثُم يفْرغُ اللَّـه       وقَدِ امتحشوا فَيصب علَيهِم ماءُ الْحياةِ فَينبتونَ مِنه كَما تنبت الْحِبةُ فِ           
تعالَى مِن الْقَضاءِ بين الْعِبادِ ويبقَى رجلٌ مقْبِلٌ بِوجهِهِ علَى النارِ وهو آخِر أَهلِ الْجنةِ دخولاً الْجنـةَ                  

          قَد هارِ فَإِننِ النهِى عجو رِفاص بر قُولُ أَىفَي         اءَ اللَّها شم و اللَّهعدا فَيهقَنِى ذَكَاؤرأَحا وهنِى رِيحبقَش
               هرأَلَ غَيسأَنْ ت بِك ذَلِك لْتإِنْ فَع تيسلْ عالَى هعتو كاربت قُولُ اللَّهي ثُم هوعدأَنْ ي .   أَلُكقُولُ لاَ أَسفَي

هرغَي .   هبطِى رعيـةِ                ونلَى الْجلَ عارِ فَإِذَا أَقْبنِ النع ههجو اللَّه رِفصفَي اءَ اللَّها شم اثِيقومودٍ وهع مِن
س قَد  فَيقُولُ اللَّه لَه أَلَي   . ورآها سكَت ما شاءَ اللَّه أَنْ يسكُت ثُم يقُولُ أَى رب قَدمنِى إِلَى بابِ الْجنةِ              

             كرا أَغْدم مآد نا ابي لَكيو كتطَيالَّذِى أَع رأَلُنِى غَيسلاَ ت اثِيقَكومو كودهع تطَيأَع .   بر قُولُ أَىفَي
هرأَلَ غَيسأَنْ ت ذَلِك كتطَيإِنْ أَع تيسلْ عفَه قُولَ لَهى يتح و اللَّهعديو. 

فَيعطِى ربه ما شاءَ اللَّه مِن عهودٍ ومواثِيق فَيقَدمه إِلَى بابِ الْجنةِ فَإِذَا قَام علَى بابِ                . يقُولُ لاَ وعِزتِك  فَ
 اللَّه أَنْ يسكُت ثُم يقُولُ أَى       الْجنةِ انفَهقَت لَه الْجنةُ فَرأَى ما فِيها مِن الْخيرِ والسرورِ فَيسكُت ما شاءَ            

فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى لَه أَلَيس قَد أَعطَيت عهودك ومواثِيقَك أَنْ لاَ تسأَلَ غَير              . رب أَدخِلْنِى الْجنةَ  
       كرا أَغْدم مآد نا ابي لَكيو طِيتا أُعقُولُ  . مفَي     لْقِكقَى خلاَ أَكُونُ أَش بر أَى .     و اللَّـهعدالُ يزفَلاَ ي

فَإِذَا دخلَها قَالَ اللَّـه لَـه       . حتى يضحك اللَّه تبارك وتعالَى مِنه فَإِذَا ضحِك اللَّه مِنه قَالَ ادخلِ الْجنةَ            
هنمت .  نمتيو هبأَلُ رسفَي       قَـالَ اللَّـه انِىبِهِ الأَم تقَطَعى إِذَا انتكَذَا حكَذَا و مِن هذَكِّرلَي ى إِنَّ اللَّهتى ح

      هعم مِثْلُهو لَك الَى ذَلِكعـ             . »ت  ن قَالَ عطَاءُ بن يزِيد وأَبو سعِيدٍ الْخدرِى مع أَبِى هريرةَ لاَ يرد علَيهِ مِ
قَالَ أَبو سعِيدٍ وعشـرةُ     . حتى إِذَا حدثَ أَبو هريرةَ أَنَّ اللَّه قَالَ لِذَلِك الرجلِ ومِثْلُه معه           . حدِيثِهِ شيئًا 

قَالَ أَبو سعِيدٍ أَشـهد     . مِثْلُه معه قَالَ أَبو هريرةَ ما حفِظْت إِلاَّ قَولَه ذَلِك لَك و         . أَمثَالِهِ معه يا أَبا هريرةَ    
قَالَ أَبو هريرةَ وذَلِك الرجلُ آخِـر       .  قَولَه ذَلِك لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ     -�-أَنى حفِظْت مِن رسولِ اللَّهِ      

 ٥٠٣.أَهلِ الْجنةِ دخولاً الْجنةَ
لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة      :تضارون- النار واشتعالها    لهب:الذكاء-بذور العشب البرية    :الحبة

احترقت جلودهم حتى ظهرت    :امتحشوا-سمنى وأهلكنى   :قشبنى-انفتحت واتسعت   :انفهقت-النظر  
 العظام

م الْقِيامـةِ ؟    هلْ نرى ربنـا يـو     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا �سأَلَ الناس رسولَ االلهِ     :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
فَهلْ تضارونَ :قَالَ،لاَ يا رسولَ االلهِ :هلْ تضارونَ فِي رؤيةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ لَيس فِي سحابٍ ؟ قَالُوا           :قَالَ

لاَ ،فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :قَالَ،لاَ يا رسولَ االلهِ   :فِي رؤيةِ الشمسِ عِند الظَّهِيرةِ لَيست فِي سحابٍ ؟ قَالُوا         
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   كُمبةِ ريؤونَ فِي رارضا    ،تتِهِميؤونَ فِي رارضا لاَ تقُولُ  ،كَمفَي دبلْقَى الْعفَي:     ـكأُكْرِم فُلُ أَلَـم أَي، أَلَم
كدوأُس، كجوأُز أَ     ،أَلَمالإِبِلَ ولَ ويالْخ لَك رخأُس أَلَم   عبرتو أَسـرت كُكرـا      :قَـالَ ،تلَـى يقُـولُ بفَي

بقَالَ،ر:  لاَقِيم كأَن تنقَالَ،فَظَن:  با رنِي   :قَالَ،لاَ يسِيتا نكَم اكسأَن مولْقَـى الثَّـانِي      :قَالَ،فَالْيي ثُـم
أَلَم أُسـخر لَـك الْخيـلَ والإِبِـلَ وأَتركَـك تـرأَس       ،كأَلَم أُزوج،أَلَم أُسودك ،أَلَم أُكْرِمك :فَيقُولُ
عبرتقَالَ،و:   با رلَى يقُولُ بقَالَ   :قَالَ،فَي لاَقِيم كأَن تنفَظَن:  با رـا      :قَـالَ ،لاَ يكَم ـاكسأَن موفَـالْي

ــيتنِي ــولُ :قَالَ،نسِ ــثَ فَيقُ ــى الثَّالِ ــم يلْقَ ــا:ثُ ــولُم ــت ؟ فَيقُ أَن : ــت نآم كــد بــا ع أَن
بِك،كبِيبِنو،ابِكبِكِتو،تمصو،تلَّيصو،قْتدصتو،   طَاعتا اسرٍ ميثْنِي بِخيقَالَ،و: قَالُ لَهـثَ   :فَيعبأَفَلاَ ن

ويقَالُ ،فَيخـتم علَـى فِيـهِ     :قَالَ، علَيـهِ  فَيفَكِّر فِي نفْسِهِ منِ الَّـذِي يشـهد       :علَيك شاهِدنا ؟ قَالَ   
وذَلِـك لِيعـذِر مِـن    ،فَذَلِك الْمنافِق،فَتنطِق فَخذُه ولَحمه وعِظَامه بِما كَانَ يعملُ :قَالَ،انطِقِي:لِفَخذِهِ
فَيتبـع  :قَالَ،ي منادِي أَلاَ اتبعت كُلُّ أُمةٍ ما كَانت تعبدثُم ينادِ:وذَلِك الَّذِي سخطَ اللَّه علَيهِ قَالَ     ،نفْسِهِ

  اطِينيالش اطِينياءُ الشلِيقَالَ،أَو:      مـنهإِلَى ج ماءَهلِيى أَوارصالنو ودهتِ الْيعباتقَـالَ  ،و قَـى    :ثُمبي ثُـم
نحن عِباد  :علَى ما هؤلاَءِ قِيام ؟ فَيقُولُونَ     :فَيقُولُ،فَيأْتِينا ربنا وهو ربنا   ،ها الْمؤمِنونَ ثُم نبقَى أَي  ،الْمؤمِنونَ

أَنـا ربكُـم    :فَيقُـولُ :قَـالَ ،وهـذَا مقَامنا  ،ومثِيبنا،االلهِ الْمؤمِنونَ وعبدناه وهـو ربنـا وهـو آتِينا         
اللَّهم ،فَعِند ذَلِك حلَّـتِ الشـفَاعةُ     ،فَيوضع الْجِسر وعلَيهِ كَلاَلِيب مِن نارٍ تخطَف الناس       :قَالَ،امضوافَ

  لِّمس ملِّمِ اللَّهس،  رالْجِس زاوبِيلِ         ،فَإِذَا جفِي س لِكما يالِ مِمالْم ا مِنجوز فَقأَن نةِ  ، االلهِ فَكُلُّ منزفَكُلُّ خ
يا رسولَ  :قَالَ أَبو بكْرٍ  ،هذَا خير ،يا مسلِم ،يا عبد االلهِ  :فَيقَالُ،هذَا خير ،يا مسلِم ،الْجنةِ تدعوه يا عبد االلهِ    

والَّذِي :علَى منكِبيهِ وقَالَ  �فَضرب النبِي   :الَقَ،إِنَّ ذَلِك لِعبدٍ لاَ توى علَيهِ يدع بابا ويلِج مِن آخر          ،االلهِ
 ٥٠٤.إِني لَأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم،نفْسِي بِيدِهِ

    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نا:قَالَ،وعولُ االلهِ          :قُلْنسا ؟ قَالَ رنبى ررولَ االلهِ أَنسا رةِ  :�ييؤونَ فِي رارضلْ ته 
هلْ تضارونَ فِي رؤيةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ إِذَا كَانَ صـحوا ؟            :قَالَ،لاَ:الشمسِ إِذَا كَانَ يوم صحوٍ ؟ قُلْنا      

نـادِي  إِلاَّ كَمـا لاَ تضـارونَ فِـي رؤيتِهِمـا ي          ،فَإِنكُم لاَ تضارونَ فِي رؤيـةِ ربكُـم       :قَالَ،لاَ:قُلْنا
وأَهلُ الأَوثَانِ مع   ،فَيذْهب أَهلُ الصلِيبِ مع صلِيبِهِم    :قَالَ،لِيلْحق كُلُّ قَومٍ بِما كَانوا يعبدونَ     :فَيقُولُ،منادٍ

ثَانِهِمأَو،    تِهِمآلِه عةٍ مكُلِّ آلِه ابحأَصـ       ،و  وغُبرات مِـن أَهـلِ     ،اجِرٍويبقَى من يعبد اللَّه مِن بـر وفَ
كُنـا نعبـد    :ما كُنتم تعبدونَ ؟ فَيقُولُونَ    :فَيقَالُ لِلْيهودِ ،ثُم يؤتى بِجهنم تعرض كَأَنها سراب     ،الْكِتابِ

نرِيـد أَنْ   :لَـدا مـا ترِيـدونَ ؟ قَـالُوا        ولاَ و ،كَذَبتم ما اتخذَ اللَّـه صـاحِبةً      :فَيقَالُ،عزيرا ابن االلهِ  
كُنا نعبـد   :ما كُنتم تعبدونَ ؟ فَيقُولُونَ    :ثُم يقَالُ لِلنصارى  ،اشربوا فَيتساقَطُونَ فِي جهنم   :فَيقَالُ،تسقِينا

نرِيـد أَنْ   :ولاَ ولَـد مـاذَا ترِيـدونَ ؟ قَـالُوا         ،بةٌكَذَبتم لَم يكُن لَه صـاحِ     :فَيقَالُ،الْمسِيح ابن االلهِ  
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مـا  :فَيقَـالُ لَهـم   ،اشربوا فَيتساقَطُونَ فِي جهنم حتى يبقَى من يعبد اللَّه مِن بر وفَاجِرٍ           :فَيقَالُ،تسقِينا
وإِنا سمِعنا منادِيا ينادِي لِيلْحق كُلُّ قَومٍ بِما كَانوا         ، فَارقْناهم قَد:يحبِسكُم وقَد ذَهب الناس ؟ فَيقُولُونَ     

هلْ :لُفَيقَا،فَلاَ يكَلِّمه إِلاَّ نبِي   ،أَنا ربكُم :فَيقُولُ،فَيأْتِيهِم الْجبار لاَ إِلَه إِلاَّ هو     :قَالَ،وإِنا ننتظِر ربنا  ،يعبدونَ
فَيسجد لَه كُلُّ مؤمِنٍ ويبقَى من كَـانَ    ،فَيكْشف عن ساقٍ  ،الساق:بينكُم وبينه آيةٌ تعرِفُونها ؟ فَيقُولُونَ     

فَيجعلُ بـين  ،لْجسـرِ ثُم يـؤتى بِ ا ،فَيعود ظَهره طَبقًا واحِدا  ،فَيذْهب يسجد ،يسجد لَه رِياءً وسمعةً   
 منهانِي جرا،ظَهولَ االلهِ  :فَقُلْنسا ر؟ قَالَ   ،ي را الْجِسمو:   طَاطِيفهِ خلَيلَّةٌ عزةٌ مضحدم،كَلاَلِيبكَةٌ ،وسحو

ــدٍ   جــونُ بِن ــاءُ تكُ ــوك عقَيفَ ــا ش ــةٌ لَه فَلْطَحــا،م قَالُ لَهانُ:يدــع ا،الس وزجي مِنــؤ لْم
ومكْدوس ،ومخدوش مسـلَّم  ،وكَالراكِبِ فَناجٍ مسلَّم  ،وكَأَجاوِيدِ الْخيلِ ،وكَالريحِ،وكَالْبرقِ،كَالطَّرفِ

ا أَنهم قَد نجوا وبقِي     إِذَا رأَو ،والْحق قَد تبين مِن الْمؤمِنِين    ،فِي جهنم حتى يمر آخِرهم يسحب سحبا      
فَيقُولُ الرب جـلَّ    ،يا ربنا إِخواننا كَانوا يصلُّونَ معنا ويصومونَ معنا ويعملُونَ معنا         :إِخوانهم يقُولُونَ 

ويحرم اللَّـه صـورهم علَـى       ،فَـأَخرِجوه ،انٍاذْهبوا فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينارٍ مِن إِيم        :وعلاَ
ثُم ،فَيخرجونَ مِـن النـارِ  ،فَيأْتونهم وبعضهم قَد غَاب فِي النارِ إِلَى قَدميهِ وإِلَى أَنصافِ سـاقَيهِ       ،النارِ

فَيخرِجونَ مِن  ،فَأَخرِجوه، فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصفِ دِينارٍ مِن إِيمانٍ       اذْهبوا فَمن وجدتم  :فَيقُولُ،يعودونَ ثَانِيةً 
فَأَخرِجوه فَيخرِجونَ قَـالَ أَبـو      ،فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ حبةً إِيمانٍ     ،اذْهبوا:فَيقَالُ،ثُم يعودونَ الثَّالِثَةَ  ،النارِ

إِنَّ اللَّه لاَ يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْها ويؤتِ           {:صدقُونِي فَاقْرؤوا قَولَ االلهِ   وإِنْ لَم ت  :سعِيدٍ
 وتعالَى لاَ   فَيقُولُ الْجبار تبارك  ،فَتشفَع الْملاَئِكَةُ والنبِيونَ والصديقُونَ   ،]النساء[} مِن لَدنه أَجرا عظِيما   

  وإِلاَّ ه تِي :إِلَهفَاعش تقِيارِ    ،بالن ةً مِنضقَب اربالْج قْبِضنَ فِـي         ،فَيلْقَـوـوا فَيحِشتا قَدِ امامأَقْو رِجخفَي
أَو ، هلْ رأَيتموها إِلَى جانِبِ الصخرةِ     الْحياةُ فَينبتونَ فِيهِ كَما تنبت الْحبةُ فِي حمِيلِ السيلِ        :يقَالُ لَه ،نهرٍ

فَيخرجونَ مثْلَ  ،وما كَانَ إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبيض     ،فَما كَانَ إِلَى الشمسِ مِنها كَانَ أَخضر      ،جانِبِ الشجرةِ 
هؤلاَءِ عتقَاءُ الرحمنِ أَدخلَهـم     :فَيقُولُ أَهلُ الْجنةِ  ،لْجنةَفَيدخلُونَ ا ،فَيجعلُ فِي رِقَابِهِم الْخواتِيم   ،اللُّؤلُؤةِ

    مِلُوهلٍ عمرِ عيةَ بِغنالْج اللَّه،  وهممٍ قَدلاَ قَدو، مقَالُ لَهفَي:    هعم مِثْلُهو وهمتأَيا رم عِيدٍ  ،لَكُمو سنِي :قَالَ أَبلَغب
ررِأَنَّ الْجِسعالش مِن قفِ، أَديالس مِن دأَحاتِمٍ.٥٠٥وو حةُ:قَالَ أَبدالش اقالس. 

أَخبِرنِي يا رسولَ اللَّهِ بِجلَساءِ اللَّهِ يـوم  :فَقَالَ� جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ :وقَالَ سعِيد بن الْمسيبِ
أَفَهم أَولُ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ" الذَّاكِرونَ لِلَّهِ كَثِيرا    ،الْمتواضِعونَ،الْخاضِعونَ،لْخائِفُونَهم ا " :الْقِيامةِ قَالَ 

نـاس  الْفُقَراءُ يسبِقُونَ ال  " :فَمن أَولُ الناسِ يدخلُ الْجنةَ ؟ قَالَ      :قَالَ" لَا  " :الناسِ يدخلُونَ الْجنةَ ؟ قَالَ    
علَام نحاسب ؟ واللَّهِ ما     :فَيقُولُونَ،ارجِعوا إِلَى الْحِسابِ  :فَيقُولُونَ،فَيخرج إِلَيهِم مِنها ملَائِكَةٌ   ،إِلَى الْجنةِ 

                                                 
 صحيح) ٧٣٧٧)(٣٧٧ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٠٥
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اللَّـه  ...ولَكِنـا ، نعدِلُ ونجور  وما كُنا أُمراءَ  ،أُفِيضت علَينا مِن الْأَموالِ فِي الدنيا فَنقْبِض فِيها ونبسِطَ        
 قِينا الْيانى أَتتح اهند٥٠٦"فَعب 

ومـا فِيهِمـا    ،جنتانِ مِن فِضةٍ آنِيتهما   :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِى بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ عن أَبِيهِ         
   تبٍ آنِيذَه انِ مِنتنجاوملَـى                ،هـرِ عاءُ الْكِبإِلاَّ رِد هِمبوا إِلَى رظُرنأَنْ ي نيبمِ والْقَو نيا بما وا فِيهِممو

 . ٥٠٧. وجهِهِ فِي جنةِ عدنٍ
ى الْجنةِ خيمـةً مِـن      إِنَّ فِ «  قَالَ   -� -وعن أَبِى بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ              

مـا يـرونَ الآخـرِين يطُـوف علَـيهِم          ،فِى كُلِّ زاوِيةٍ مِنها أَهلٌ    ،عرضها سِتونَ مِيلاً  ،لُؤلُؤةٍ مجوفَةٍ 
وما بين الْقَومِ وبين    ،وما فِيهِما ،ماوجنتانِ مِن كَذَا آنِيته   ،آنِيتهما وما فِيهِما  ،وجنتانِ مِن فِضةٍ  ،الْمؤمِنونَ

 .٥٠٨»أَنْ ينظُروا إِلَى ربهِم إِلاَّ رِداءُ الْكِبرِ علَى وجهِهِ فِى جنةِ عدنٍ 
ثِنتـانِ  :دوسِ أَربـع  جنات الْفِر :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ       

وما بين الْقَومِ وبين    ،وثِنتانِ مِن فِضةٍ آنِيتهما وحلِيهما وما فِيهِما      ،آنِيتهما وحلِيهما وما فِيهِما مِن ذَهبٍ     
وهذِهِ الأَنهار تشخب مِـن     ،علَى وجهِهِ فِي جنةِ عدنٍ    أَنْ ينظُروا إِلَى ربهِم عز وجلَّ إِلا رِداءُ الْكِبرِياءِ          

 ٥٠٩"جناتِ عدنٍ ثُم تصدع بعد أَنهارا 
 وفِي يـدِهِ مِـرآةٌ      - علَيهِ السلَام    -أَتانِي جِبرِيلُ   " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

هذِهِ الْجمعةُ يعرِضها ربـك لِتكُـونَ لَـك         :ما هذِهِ يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ     :فَقُلْت،فِيها نكْتةٌ سوداءُ  ،بيضاءُ
؟ ما لَنـا فِيهـا      :قَالَ،وتكُونُ الْيهود والنصارى مِن بعدِك    ،تكُونُ أَنت الْأَولَ  ،ولِقَومِك مِن بعدِك  ،عِيدا
ولَيس لَه بِقَسمٍ إِلَّا    ،لَكُم فِيها ساعةٌ من دعا ربه فِيها بِخيرٍ هو لَه قَسم إِلَّا أَعطَاه إِياه             ،لَكُم فِيها خير  :قَالَ

     همِن ظَمأَع وا هم لَه خِرا        ،دإِلَّا أَع وبكْتم وه رش ا مِنذَ فِيهوعت أَو   همِن ظَمأَع مِن ذَه.ةُ   :قُلْتكْتذِهِ النا هم
ونحن ندعوه فِي الْآخِرةِ يوم     ،وهو سيد الْأَيامِ عِندنا   ،هذِهِ الساعةُ تقُوم يوم الْجمعةِ    :السوداءُ فِيها ؟ قَالَ   

 اتخذَ فِي الْجنةِ وادِيا أَفْيح      - عز وجلَّ    -إِنَّ ربك   :م الْمزِيدِ ؟ قَالَ   لِم تدعونه يو  :قُلْت" :قَالَ."الْمزِيدِ  
  ضيكِ أَبالْمِس لَ      ،مِنزةِ نعمالْج موالَى    -فَإِذَا كَانَ يعتو كاربت -        ـفى حتهِ حسِيلَى كُرع ينعِلِّي مِن 

 ابِرنبِم سِيورٍ  الْكُرن ا    ، مِنهلَيوا علِسجى يتونَ حبِياءَ النجبٍ     ،وذَه مِن اسِيبِكَر ابِرنالْم فح اءَ  ،ثُمج ثُم
جلَّى لَهم  فَيت،ثُم يجِيءُ أَهلُ الْجنةِ حتى يجلِسوا علَى الْكَثِيبِ       ،الصديقُونَ والشهداءُ حتى يجلِسوا علَيها    

وأَتممت علَـيكُم  ،أَنا الَّذِي صدقْتكُم وعـدِي    :وهو يقُولُ ، حتى ينظُروا إِلَى وجهِهِ    - تبارك وتعالَى    -
ئِي أَحلَّكُـم   رِضـا :- عـز وجـلَّ      -فَيسأَلُوه الرضا فَيقُولُ اللَّه     .هذَا محلُّ كَرامتِي فَسلُونِي   ،نِعمتِي
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ولَا ،فَيفْتح لَهم عِند ذَلِك ما لَا عين رأَت       ،فَيسأَلُوه حتى تنتهِي رغْبتهم   .فَسلُونِي،وأَنالَكُم كَرامتِي ،دارِي
 تمِعرٍ،أُذُنٌ سشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خو، مواسِ يفِ النرصنارِ مـةِ إِلَى مِقْدعمالْج،  دـعصي ثُم-  كـاربت 

ويرجِع أَهـلُ الْغـرفِ إِلَـى       : أَحسبه قَالَ  - علَى كُرسِيهِ فَيصعد معه الشهداءُ والصديقُونَ        -وتعالَى  
فِهِمغُر،      ملَا فَصا وفِيه ماءُ لَا قَصضيةٌ براءُ  ،درمةٌ حاقُوتي اءُ   أَورضةٌ خدجربز ـا    ، أَوهابوأَبا وفُها غُرهمِن
فَلَيسوا إِلَى شيءٍ أَحوج مِنهم إِلَى يومِ       ،فِيها أَزواجها وخدمها  ،فِيها ثِمارها ،فِيها أَنهارها متدلِّيةٌ  ،مطَّرِدةٌ

 ولِذَلِك دعِي يوم الْمزِيدِ     - تبارك وتعالَى    -لِيزدادوا فِيهِ نظَرا إِلَى وجهِهِ      و،الْجمعةِ لِيزدادوا فِيهِ كَرامةً   
 "٥١٠. 

 -وأصله من النكت في الأرض وهو التـأثير فيهـا بعصـا أو بغـيره                ،النقطة والعلامة والأثر  :النكتة
 بالرمل المستطِيل المُحدودِ: الكَثِيب-الإحاطة :الحف

فِيها كَالنكْتـةِ  ،وفِي يـدِهِ كَـالْمِرآةِ الْبيضـاءِ   ،أَتـانِي جِبرِيـلُ  :� قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ
لَكُـم فِيهـا    :وما الْجمعـةُ ؟ قَـالَ     :قُلْت:قَالَ.هذِهِ الْجمعة   :ما هذِهِ ؟ قَالَ   ،يا جِبرِِيلُ :فَقُلْت،السوداءِ

ريقَالَ.خ:ا ؟ قَالَ    :قُلْتا فِيها لَنمو:     دِكعب مِن مِكلِقَوو ا لَككُونُ عِيدـا     ،تعبى تارصالنو ودهكُونُ الْييو
  قَالَ.لَك:ا ؟ قَالَ    :قُلْتا فِيها لَنمةٌ  :واعا سفِيه ا      ،لَكُمفِيه أَلُ اللَّهسي لِمسم دبا عافِقُهوا    لاَ يينالد ئًا مِنيش 

أَو يتعوذُ بِهِ مِن    ،أَو لَيس لَه بِقَسمٍ إِلاَّ ذُخر لَه عِنده ما هو أَفْضلُ مِنه           ،هو لَه قَسم إِلاَّ أَعطَاه إِياه     ،والأَخِرةِ
رش،        لاَءِ مالْب مِن هنع فرإِلاَّ ص وبكْتهِ ملَيع وه     همِن ظَمأَع وقَالَ.ا ه: لَه ـا ؟      :قُلْتةُ فِيهكْتذِهِ النا همو
 .يوم الْمزِيدِ ،ونحن ندعوه يوم الْقِيامةِ،وهو عِندنا سيد الأَيامِ،وهِي تقُوم يوم الْجمعةِ،هِي الساعةُ:قَالَ
فَإِذَا كَانَ يوم   ،تبارك وتعالَى اتخذَ فِي الْجنةِ وادِيا مِن مِسكٍ أبيض        ،لأَنَّ ربك :الَمِم ذَاك ؟ قَ   :قُلْت:قَالَ

ثُم حف الْكُرسِي بِمنـابِر مِـن ذَهـبٍ مكَلَّلَـةٍ           ،تبارك وتعالَى ،الْجمعةِ هبطَ مِن عِلِّيين علَى كُرسِيهِ     
اهِرِبِالْجا     ،وهلَيوا علِسجى يتونَ حبِيجِيءُ الني ثُم،           لَـى ذَلِـكـوا علِسجـى يتفِ حرلُ الْغزِلُ أَهنيو

فَيسـأَلُونه  :قَـالَ ،سـلُونِي أُعطِكُم  :ثُم يقُـولُ  ،تبـارك وتعـالَى   ،ثُم يتجلَّـى لَهـم ربهم     ،الْكَثِيبِ
فَيســأَلُونه :قَــالَ،فَســلُونِي أُعطِكُم،وأَنِــالُكُم كَرامتِي،رِضــائِي أَحلَّكُــم دارِي:قُولُفَي،الرضــى

ولَم يخطِـر   ،ولَم تسمع أُذُنٌ  ،فَيفْتح لَهم ما لَم تر عين     :قَالَ،فَيشهِدهم أَنه قَد رضِي عنهم    :قَالَ،الرضى
ويرتفِـع معـه   ،قـال ثُـم يرتفِع  .وذَلِكُم مِقْدار انصِرافِكُم مِن يـومِ الْجمعـةِ       :قَالَ،بِ بشرٍ علَى قَلْ 
ولاَ ،لَيس فِيها قَصـم   ،وهِي درةٌ بيضاءُ  ،ويرجِع أَهلُ الْغرفِ إِلَى غُرفِهِم    ،والشهداءُ،والصديقُونَ،النبِيونَ
ماءُ  ،فَصرمةٌ حرد ةٌ       ،أَوورطْرـا مهابوأَبا وفُها غُراءُ فِيهرضةٌ خدجربز ـا      ،أَوهارثِمـا وهارهـا أَنفِيهو
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ولِيـزدادوا مِنـه    ،م نظَرا فَلَيسوا إِلَى شيءٍ أَحوج مِنهم إِلَى يومِ الْجمعةِ لِيزدادوا إِلَى ربهِ          :قَالَ،متدلِّيةٌ
 ٥١١.كَرامةً

جاءَ جِبرِيلُ فِي كَفِّهِ كَالْمِرآةِ الْبيضـاءِ       ،�عرِضتِ الْجمعةُ علَى رسولِ اللَّهِ      :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
هذِهِ الْجمعةُ يعرِضها علَيك ربك لِتكُونَ      :قَالَما هذِهِ يا جِبرِيلُ ؟      " :فَقَالَ،فِي وسطِها كَالنكْتةِ السوداءِ   
    دِكعب مِن مِكلِقَوا وعِيد لُ      ،لَكالْـأَو تكُونُ أَنت ريا خفِيه لَكُمو،       ى مِـنـارصالنو ـودهكُونُ الْييو

دِكعب،       رٍ هيبِخ هبر دو أَحعدةٌ لَا ياعا سفِيهو    طَاهإِلَّا أَع مقَس لَه و،          ـوا هم هنع فَعإِلَّا د رش ذُ مِنوعتي أَو
 همِن ظَمزِيدِ     ،أَعالْم موةِ يفِي الْآخِر وهعدن نحنـكٍ           ،ومِس مِن حا أَفْيادِيةِ ونذَ فِي الْجخات كبأَنَّ ر ذَلِكو

ضيفَإِذَا كَانَ ،أَب     ينعِلِّي لَ مِنزةِ نعمالْج موهِ  ، يسِيلَى كُرع لَسـبٍ       ،فَجذَه مِـن ابِرنبِم سِيالْكُر فحو
سوا وجاءَ أَهلُ الْغرفِ مِن غُرفِهِم حتى يجلِ      ،وجاءَ الصديقُونَ والشهداءُ فَجلَسوا علَيها    ،مكَلَّلَةٍ بِالْجواهِرِ 

أَنـا الَّـذِي صـدقْتكُم    :ثُم يتجلَّـى لَهـم فَيقُـولُ   ،وهو كَثِيب أَبيض مِن مِسكٍ أَذْفَر،علَى الْكَثِيبِ 
لُّكُـم  رِضاي أُحِ :فَيقُولُ،فَيسأَلُونه الرضا ،فَسلُونِي،وهذَا محلُّ كَرامتِي  ،وأَتممت علَيكُم نِعمتِي  ،وعدِي
ثُم يفْتح لَهم ما لَـم تـر        ،فَيشهد علَيهِم علَى الرضا   ،فَيسأَلُونه الرضا ،فَسلُونِي،وأَنالَكُم كَرامتِي ،دارِي
نيرٍ    ،عشلَى قَلْبِ بع طُرخي لَمةِ    ،وعمالْج مِن فِهِمرصنارِ مإِلَى مِقْد، دجربز هِيـةٌ      واقُوتي اءُ أَوـرضةٌ خ

فَلَيس هم فِي الْجنـةِ بِأَشـوق       ،فِيها أَزواجها وخدمها  ،فِيها ثِمارها ،متدلِّيةٌ،مطَّردةٌ فِيها أَنهارها  ،حمراءُ
و زع هِمبا إِلَى رظَروا ناددزةِ لِيعممِ الْجوإِلَى ي مهتِهِمِنامكَرلَّ وزِيدِ ،جالْم موي عِيد لِذَلِك٥١٢"  و 

ترفَع إليه أعمالُ الصـالحين مـن       ،هو اسم لدِيوان الملائكة الحَفَظَة    :وقيل،اسم للسماء السابعة  :عِلِّيون 
الرمل المسـتطِيل   : الكَثِيب -. أراد أعلَى الأمكِنة وأشرف المراتِب من اللّه في الدار الآخرة         :وقيل،العباد

حجـر  :الياقوت-الزمرد وهو حجر كريم     :الزبرجد- جيد إلى الغاية رائحته شديدة    :أذفر-المُحدودِب  
 خاصة ذو اللون الأحمر،كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس

فَإِذَا فِي كَفِّهِ مرآةٌ كَأَصـفَى الْمرايـا   ،رِيلُأَتانِي جِب" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ    
هذِهِ الـدنيا صـفَاؤها     :قَالَ،ما هذِهِ ؟  ،يا جِبرِيلُ :قُلْت" :قَالَ،"وإِذَا فِي وسطِها نكْتةٌ سوداءُ      ،وأَحسنِها
يوم مِن أَيـامِ    :وما الْجمعةُ ؟ قَالَ   :قُلْت،هذِهِ الْجمعةُ :قَالَ،وما هذِهِ اللَّمعةُ فِي وسطِها ؟     :قُلْت،وحسنها

 ظِيمكِ عبفِهِ ،رربِش كبِرأُخسلِهِ،وفَضةِ  ،ومِهِ فِي الْآخِراسفِيهِ         ،و عمج ا فَإِنَّ اللَّهينفِي الد لُهفَضو فُهرا شأَم
أَو أَمةٌ مسلَمةٌ يسأَلَانِ اللَّه فِيها خيرا إِلَّـا  ،جى فَإِنَّ فِيهِ ساعةً لَا يوافِقُها عبد مسلِم     وأَما ما ير  ،أَمر الْخلْقِ 

 اها إِيمطَاهةِ     ،أَعفِي الْآخِر هماسو لُهفَضو فُهرا شأَمةِ      ،ونلَ الْجأَه ريالَى إِذَا صعت ةِ  فَإِنَّ اللَّهنلَ ، إِلَى الْجأَهو
لَيس بِها لَيلٌ ولَا نهار إِلَّا قَد علِم اللَّـه مِقْـدار ذَلِـك         ،وجرت علَيهِم أَيامها وساعاتها   ،النارِ إِلَى النارِ  

هتاعسو،         ي أَو زربةِ فِي الْحِينِ الَّذِي يعمالْج موى         فَإِذَا كَانَ يـادن ـتِهِمعمةِ إِلَى جعملُ الْجفِيهِ أَه جرخ
                                                 

 صحيح لغيره)   ٢٢٩١)(١٣٢ص  / ٣ج  (-والأحاديث المختارة للضياء ) ٥٥٦٠)(١٥٠ص  / ٢ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٥١١
 حسن ) ٢١٦٥(المعجم الأوسط للطبراني - ٥١٢
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وطُولَه إِلَّا اللَّه عز وجلَّ فِي كُثْبانٍ مِن        ،وعرضه،لَا يعلَم سعته  ،يا أَهلَ الْجنةِ اخرجوا إِلَى دارِ الْمزِيدِ      :منادٍ
" ويخرج غِلْمانُ الْمؤمِنِين بِكَراسِي مِن ياقُوتٍ       ،أَنبِياءِ بِمنابِر مِن نورٍ   فَيخرج غِلْمانُ الْ  :"قَالَ  " الْمِسكِ  

فَإِذَا وضِعت لَهم وأَخذَ الْقَوم مجالِسهم بعثَ اللَّه علَيهِم رِيحا تدعى الْمثِيرةَ تثِير علَيهِم أَثَـاثِير                " :قَالَ
ضِ الْمِسيكِ الْأَب،  ابِهِمثِي تحت خِلُهدت،   ارِهِمعأَشو وهِهِمجفِي و هرِجختو،     عنصت فكَي لَمأَع يحالر فَتِلْك

               الر تِلْك تلَكَان ضهِ الْأَرجلَى وا كُلُّ طِيبٍ عهإِلَي فِعد لَو دِكُمأَةِ أَحرام كِ مِنالْمِس بِذَلِك   لَـمأَع يح
ثُم يـوحِي اللَّـه     :قَالَ،كَيف تصنع بِذَلِك الْمِسك مِن تِلْك الْمرأَةِ لَو دفِع إِلَيها ذَلِك الطِّيب بِإِذْنِ اللَّهِ             

فَيكُونُ ،ه وبينه وبينهم الْحجـب    وما فِيها أَسفَلُ مِن   ،فَيوضع بين ظَهرانيِ الْجنةِ   ،تعالَى إِلَى حملَةِ الْعرشِ   
واتبعوا ،فَصدقُوا رسـلِي  ،أَين عِبادِي الَّذِين أَطَاعونِي بِالْغيبِ ولَم يرونِي      :أَولَ ما يسمعونَ مِنه أَنْ يقُولَ     

رب رضِـينا عنـك فَـارض       :ونَ علَى كَلِمةٍ واحِـدةٍ    فَيجمِع:أَمرِي يسأَلُونِي فَهذَا يوم الْمزِيدِ ؟ قَالَ      
أَنْ يا أَهلَ الْجنةِ إِني لَـو لَـم أَرض عـنكُم لَمـا أَسـكَنتكُم                :فَيرجِع اللَّه تعالَى فِي قَولِهِم    :قَالَ،عنا

فَيرجِع اللَّه فِي   :قَالَ،رضِينا عنك فَارض عنا   :عونَ علَى كَلِمةٍ  فَيجمِ:فَسلُونِي فَهذَا يوم الْمزِيدِ قَالَ    ،جنتِي
لِهِمتِي               :قَونج كُمتـكَنـا أَسم كُمـنع ضأَر لَـم ـةِ لَـونـلَ الْجا أَهزِيـدِ    ،أَنْ يالْم مـوـذَا يفَه

فَيكْشِـف  :قَالَ،رب وجهك رب وجهك أَرِنا ننظُر إِلَيك      :فَيجتمِعونَ علَى كَلِمةٍ واحِدةٍ   :قَالَ،فَسلُونِي
   بجالْح الَى تِلْكعت رِقُوا             :قَالَ،اللَّهتحأَنْ لَا ي هِملَيى عقَض هلَا أَنءٌ لَويورِهِ شن مِن ماهشغفَي ملَّى لَهجتيو
فَيرجِعـونَ إِلَـى    " :قَـالَ " ارجِعوا إِلَى منـازِلِكُم     :ثُم يقَالُ " :قَالَ" ن نورِهِ   لَاحترقُوا مِما غَشِيهم مِ   

ازِلِهِمنم،   اجِهِمولَى أَزا عفَوخ قَدورِهِ     ،ون مِن مها غَشِيمِم هِملَيع نفَيخو،      ادـزي ازِلِهِمنوا إِلَى مارفَإِذَا ص
 أَمو ورالنـا           ،كَنهلَيوا عالَّتِي كَان رِهِمووا إِلَى صجِعرى يتح كَنأَمو ادزيقَـالَ " و: "    ـمقُـولُ لَهفَي
مهاجوةٍ     :أَزورلَى صا عدِنعِن مِن متجرخ ا    ،لَقَدرِهلَى غَيع متعجرقُولُونَ" :قَالَ" وفَي:     بِـأَنَّ اللَّـه ذَلِك

" فَلَهم كُلَّ سبعةِ أَيامٍ الضعف علَى ما كَانوا فِيهِ          " :قَالَ" فَنظَرنا مِنه إِلَى ما خفِينا بِهِ علَيكُم        ،ى لَنا تجلَّ
ةِ أَعينٍ جزاء بِما كَانوا     فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم من قُر       {:وذَلِك قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ فِي كِتابِهِ      " :قَالَ

 ٥١٣.سورة السجدة ) ١٧(} يعملُونَ
أَتانِي جِبرِيلُ صلَّى اللَّه علَيهِ فِي      " " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ     ،وعن أَبِي وائِلٍ   

 ـ        ـةٌ سعا لَمطِهسآةِ فِي واءُكَفِّهِ مِثْلُ الْمِردو،رِيلُ  :قُلْتـا جِبـذَا ؟    ،يـا ها    :قَـالَ ،مينـذِهِ الـده
يـوم  :قَالَ،وما يوم الْجمعةِ ؟   :قُلْت،هذِهِ الْجمعةُ :قَالَ،ما هذِهِ اللَّمعةُ السوداءُ ؟    :قُلْت،وحسنها،صفَاؤها

   ظِيمكِ عبامِ رأَي مِن، فَهرش فَذَكَر،ولَهةِ  ،فَضفِي الْآخِر هماسـةِ إِلَـى           ،ونـلَ الْجأَه رـيإِذَا ص فَإِنَّ اللَّه
فَإِذَا كَانَ  ،ولَا نهار قَد علِم اللَّه عز وجلَّ مِقْدار تِلْك الساعاتِ         ،وأَهلَ النارِ إِلَى النارِ لَيس ثَم لَيلٌ      ،الْجنةِ

 مالْج موي         تِهِمعمةِ إِلَى جعملُ الْجأَه جرخةِ الَّتِي يعمقْتِ الْجةِ فِي وـادٍ   :قَالَ،عنـادِي منـلَ    :فَيـا أَهي

                                                 
 فيه ضعف ، ويشهد له ما قبله) ٢٤٧٥(لِابنِ بطَّةَ الْإِبانةُ الْكُبرى  - ٥١٣
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 مِن  واللَّهِ لَهو أَشد بياضا   :قَالَ حذَيفَةُ " " فَيخرجونَ فِي كُثْبانِ الْمِسكِ     ،اخرجوا إِلَى دارِ الْمزِيدِ   ،الْجنةِ
                 ـكالْمِس هِملَـيع ثِيرةَ فَتثِيرى الْمعدا ترِيح هِملَيع ثَ اللَّهعب مهالِسجم مذَ الْقَوأَخوا ودفَإِذَا قَع قِيقِكُمد

   ابِهِمفِي ثِي خِلُهدفَت ضيالطِّ      ،الْأَب بِذَلِك لَمأَع يحفَالر وبِهِميج مِن هرِجختو       فِـعد لَو دِكُمأَةِ أَحريبِ مِنِ ام
وصدقُوا رسـلِي   ،أَين عِبادِي الَّذِين أَطَاعونِي بِالْغيبِ    " " :ويقُولُ اللَّه عز وجلَّ   ،إِلَيها طِيب أَهلِ الدنيا   

ويرجِع ،إِنا قَد رضِينا فَارض عنـا     :لَى كَلِمةٍ واحِدةٍ  فَيجتمِعونَ ع ،سلُونِي فَهذَا يوم الْمزِيدِ   ،ولَم يرونِي ؟  
   ملِهِ لَهفِي قَو هِمتِي            :إِلَينج كُمـكِنأُس لَـم كُمـنع ضأَر لَم ةِ لَونلَ الْجا أَهزِيـدِ      ،يالْم مـوـذَا يفَه

فَيكْشِـف اللَّـه تبـارك وتعـالَى        :رِنا وجهك ننظُر إِلَيهِ قَالَ    فَيجتمِعونَ علَى كَلِمةٍ واحِدةٍ أَ    ،فَسلُونِي
بجالَى   ،الْحعتو كاربت ملَّى لَهجتيقُوا           ،ورتوا لَـاحوتمى أَنْ لَا يقَض لَا أَنَّ اللَّهورِهِ لَون مِن ماهشغفَي، ثُم
 مقَالُ لَهوا إِلَى   :يجِعارازِلِكُمنم،    اجِهِمولَى أَزا عفَوخ قَدونَ وجِعرفَي،       مِـن مها غَشِـيمِم هِملَيع نفَيخو

نورِهِ تبارك وتعالَى فَلَا يزالُ النور يتمكَّن حتى يرجِعوا إِلَى حالِهِم أَو إِلَـى منـازِلِهِم الَّتِـي كَـانوا                    
تجلَّى لَنـا   :فَيقُولُونَ،لَقَد خرجتم مِن عِندِنا بِصورةٍ ورجعتم إِلَينا بِغيرِها ؟        :فَيقُولُ لَهم أَزواجهم  ،علَيها

ونعِيمِها فِي كُلِّ سبعةِ    ،ةِفَهم يتقَلَّبونَ فِي مِسكِ الْجن    :ربنا عز وجلَّ فَنظَرنا إِلَى ما خفِينا بِهِ علَيكُم قَالَ         
 ٥١٤"وهو يوم الْمزِيدِ ،أَيامٍ

إِنَّ أَدنى أَهلِ الجَنةِ منزِلَةً لَمن ينظُر إِلَى        " " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :سمِعت ابن عمر يقُولُ   :قَالَ،وعن ثُويرٍ 
   رسمِهِ ودخاجِهِ ووأَزانِهِ وةٍ   جِننةَ أَلْفِ سسِيرةً           ،رِهِ موهِـهِ غُـدجإِلَـى و ظُرني نلَى اللَّهِ مع مهمأَكْرو

 ٥١٥ " وجوه يومئِذٍ ناضِرةٌ إِلَى ربها ناظِرةٌ :�ثُم قَرأَ رسولُ اللَّهِ ،وعشِيةً
    رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نولُ اللَّ  :قَالَ،وعسةِ      " :�هِ  قَالَ رلِ الجَنقُولُ لِأَهالَى يعتو كاربت ـلَ    :إِنَّ اللَّهـا أَهي

وما لَنا لاَ نرضى وقَد أَعطَيتنا ما لَم        :هلْ رضِيتم ؟ فَيقُولُونَ   :فَيقُولُ،لَبيك ربنا وسعديك  :الجَنةِ ؟ فَيقُولُونَ  
وأَي شيءٍ أَفْضلُ مِن ذَلِـك ؟       ،يا رب :قَالُوا،أَنا أُعطِيكُم أَفْضلَ مِن ذَلِك    :فَيقُولُ،قِكتعطِ أَحدا مِن خلْ   

 ٥١٦"فَلاَ أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا ،أُحِلُّ علَيكُم رِضوانِي:فَيقُولُ
        سنِ رما فِى زاسأَنَّ ن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نولِ اللَّهِ   وع-�-          مـوا ينبى ررلْ نولَ اللَّهِ هسا رقَالُوا ي 

هلْ تضارونَ فِى رؤيةِ الشمسِ بِالظَّهِيرةِ صحوا لَـيس         « قَالَ  . »نعم   « -�-الْقِيامةِ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
      ةِ الْقَميؤونَ فِى رارضلْ تهو ابحا سهعم        ابحا سفِيه سا لَيوحرِ صدلَةَ الْبولَ    . »رِ لَيسا رقَالُوا لاَ ي

ما تضارونَ فِى رؤيةِ اللَّهِ تبارك وتعالَى يوم الْقِيامةِ إِلاَّ كَما تضارونَ فِى رؤيةِ أَحدِهِما إِذَا                « قَالَ  . اللَّهِ
فَلاَ يبقَى أَحد كَانَ يعبد غَير اللَّهِ سبحانه مِن         . أَذَّنَ مؤذِّنٌ لِيتبِع كُلُّ أُمةٍ ما كَانت تعبد       كَانَ يوم الْقِيامةِ    

ن بر وفَاجِرٍ وغُبـرِ     الأَصنامِ والأَنصابِ إِلاَّ يتساقَطُونَ فِى النارِ حتى إِذَا لَم يبق إِلاَّ من كَانَ يعبد اللَّه مِ               
                                                 

 ضعيف) ٢٨٨١(مسند البزار - ٥١٤
 ضعيف) ٣٦٤٩(سنن الترمذى - ٥١٥
  )٧٣١٨(ومسلم  ) ٧٥١٨(صحيح البخارى - ٥١٦
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فَيقَالُ كَذَبتم مـا  . أَهلِ الْكِتابِ فَيدعى الْيهود فَيقَالُ لَهم ما كُنتم تعبدونَ قَالُوا كُنا نعبد عزير ابن اللَّهِ 
فَيشـار إِلَـيهِم أَلاَ تـرِدونَ       . عطِشنا يا ربنا فَاسقِنا   اتخذَ اللَّه مِن صاحِبةٍ ولاَ ولَدٍ فَماذَا تبغونَ قَالُوا          

ثُم يدعى النصارى فَيقَالُ    . فَيحشرونَ إِلَى النارِ كَأَنها سراب يحطِم بعضها بعضا فَيتساقَطُونَ فِى النارِ          
ما اتخذَ اللَّه مِن صاحِبةٍ ولاَ      . فَيقَالُ لَهم كَذَبتم  . نا نعبد الْمسِيح ابن اللَّهِ    لَهم ما كُنتم تعبدونَ قَالُوا كُ     

 فَيشـار إِلَـيهِم أَلاَ تـرِدونَ        - قَـالَ    -. فَيقَالُ لَهم ماذَا تبغونَ فَيقُولُونَ عطِشنا يا ربنا فَاسقِنا        . ولَدٍ
شحفَي                  ـنإِلاَّ م قبي ى إِذَا لَمتارِ حاقَطُونَ فِى النستا فَيضعا بهضعب طِمحي ابرا سهكَأَن منهونَ إِلَى جر

رةٍ مِن الَّتِـى رأَوه     كَانَ يعبد اللَّه تعالَى مِن بر وفَاجِرٍ أَتاهم رب الْعالَمِين سبحانه وتعالَى فِى أَدنى صو              
 .فِيها

        دبعت تا كَانةٍ مكُلُّ أُم عبتونَ تظِرتنا تقَالَ فَم .            هِما إِلَـيا كُنم ا أَفْقَرينفِى الد اسا النقْنا فَارنبا رقَالُوا ي
 مهاحِبصن لَمو . كُمبا رقُولُ أَنفَي .قُولُونَ نئًا فَييبِاللَّهِ ش رِكشلاَ ن كوذُ بِاللَّهِ مِنثَلاَثًـا   -ع نِ أَويتـرم - 

     قَلِبنأَنْ ي كَادلَي مهضعى إِنَّ بتح .        معقُولُونَ نا فَيبِه هرِفُونعةٌ فَتآي هنيبو كُمنيلْ بقُولُ هفَي .  نع فكْشفَي
ى من كَانَ يسجد لِلَّهِ مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللَّه لَه بِالسجودِ ولاَ يبقَى من كَانَ يسـجد   ساقٍ فَلاَ يبقَ  

              لَى قَفَاهع رخ دجسأَنْ ي ادا أَرةً كُلَّماحِدقَةً وطَب هرظَه لَ اللَّهعاءً إِلاَّ جرِيقَاءً وات .  ثُم  مهءُوسونَ رفَعري
           كُمبا رةٍ فَقَالَ أَنرلَ ما أَوفِيه هأَوتِهِ الَّتِى رورلَ فِى صوحت قَدا  . ونبر تقُولُونَ أَنفَي .   رالْجِس برضي ثُم

      لِّمس لِّمس مقُولُونَ اللَّهيةُ وفَاعحِلُّ الشتو منهلَى جقَالَ .»ع را الْجِسمولَ اللَّهِ وسا رقِيلَ ي  »  ـضحد
فِيهِ خطَاطِيف وكَلاَلِيب وحسك تكُونُ بِنجدٍ فِيها شويكَةٌ يقَالُ لَها السعدانُ فَيمر الْمؤمِنـونَ              . مزِلَّةٌ

     رِ وكَالطَّييحِ وكَالرقِ وركَالْبنِ ويفِ الْعلٌ       كَطَرسرم وشدخمو لَّمساجٍ مكَابِ فَنالرلِ وياوِيدِ الْخكَأَج
   منهارِ جفِى ن وسكْدمـدٍ              . وأَح مِن كُما مِندِهِ مفْسِى بِيالَّذِى نارِ فَوالن ونَ مِنمِنؤالْم لَصى إِذَا ختح

ءِ الْحق مِن الْمؤمِنِين لِلَّهِ يوم الْقِيامةِ لإِخوانِهِم الَّذِين فِى النارِ يقُولُونَ ربنا             بِأَشد مناشدةً لِلَّهِ فِى استِقْصا    
فَتحرم صورهم علَى النـارِ     . فَيقَالُ لَهم أَخرِجوا من عرفْتم    . كَانوا يصومونَ معنا ويصلُّونَ ويحجونَ    

يخرِجونَ خلْقًا كَثيرا قَد أَخذَتِ النار إِلَى نِصفِ ساقَيهِ وإِلَى ركْبتيهِ ثُم يقُولُونَ ربنا ما بقِى فِيها أَحد                  فَ
فَيخرِجونَ خلْقًـا   . أَخرِجوهفَيقُولُ ارجِعوا فَمن وجدتم فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينارٍ مِن خيرٍ فَ          . مِمن أَمرتنا بِهِ  

ثُم يقُولُ ارجِعوا فَمن وجدتم فِى قَلْبِـهِ مِثْقَـالَ          . كَثِيرا ثُم يقُولُونَ ربنا لَم نذَر فِيها أَحدا مِمن أَمرتنا         
    وهرِجرٍ فَأَخيخ ارٍ مِنفِ دِيننِص .  لْقًا كَثِيرونَ خرِجخا         فَيدا أَحنترأَم نا مِمفِيه ذَرن ا لَمنبقُولُونَ ري ا ثُم .

           وهرِجرٍ فَأَخيخ ةٍ مِنفِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَر متدجو نوا فَمجِعقُولُ اري ثُم .       ا ثُـملْقًـا كَـثِيرونَ خرِجخفَي
     يا خفِيه ذَرن ا لَمنبقُولُونَ را  يـدِيثِ            . »رـذَا الْحقُونِى بِهدصت قُولُ إِنْ لَمي رِىدعِيدٍ الْخو سكَانَ أَبو

    مءُوا إِنْ شِئْتا              (فَاقْرظِيما عرأَج هنلَد تِ مِنؤيا واعِفْهضةً ينسح كإِنْ تةٍ ومِثْقَالَ ذَر ظْلِملاَ ي إِنَّ اللَّه ( »
ه عز وجلَّ شفَعتِ الْملاَئِكَةُ وشفَع النبِيونَ وشفَع الْمؤمِنونَ ولَم يبق إِلاَّ أَرحـم الـراحِمِين                فَيقُولُ اللَّ 

م فِى نهرٍ فِى أَفْواهِ     فَيقْبِض قَبضةً مِن النارِ فَيخرِج مِنها قَوما لَم يعملُوا خيرا قَطُّ قَد عادوا حمما فَيلْقِيهِ              
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الْجنةِ يقَالُ لَه نهر الْحياةِ فَيخرجونَ كَما تخرج الْحِبةُ فِى حمِيلِ السيلِ أَلاَ ترونها تكُونُ إِلَى الْحجرِ                 
فَقَالُوا . »ونُ مِنها إِلَى الظِّلِّ يكُونُ أَبيض       أَو إِلَى الشجرِ ما يكُونُ إِلَى الشمسِ أُصيفِر وأُخيضِر وما يكُ          

فَيخرجونَ كَاللُّؤلُؤِ فِى رِقَابِهِم الْخواتِم يعرِفُهم أَهـلُ        « يا رسولَ اللَّهِ كَأَنك كُنت ترعى بِالْبادِيةِ قَالَ         
     أَد قَاءُ اللَّهِ الَّذِينتلاَءِ عؤةِ هنلُـوا          الْجخقُـولُ ادي ثُم وهمرٍ قَديلاَ خو مِلُوهلٍ عمرِ عيةَ بِغنالْج اللَّه ملَهخ

لَكُم وفَه وهمتأَيا رةَ فَمنالْج. 
        الَمِينالْع ا مِندطِ أَحعت ا لَما منتطَيا أَعنبقُولُونَ ردِى أَفْ   . فَيعِن قُولُ لَكُما      فَينبا رقُولُونَ يذَا فَيه لُ مِنض

 .٥١٧»فَيقُولُ رِضاى فَلاَ أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا . أَى شىءٍ أَفْضلُ مِن هذَا
لا تتخـالفون ولا    :تضارون-جمع حسكة وهى الشوكة الصلبة      :الحسك-بذور العشب البرية    : الحبة

 المدفوع من ورائه:المكدوس-تتجادلون فى صحة النظر 
إِنكُـم  «  لَيلَةَ الْبدرِ فَقَـالَ      -� -وعن قَيسِ بنِ أَبِى حازِمٍ حدثَنا جرِير قَالَ خرج علَينا رسولُ اللَّهِ             

   ٥١٨»لاَ تضامونَ فِى رؤيتِهِ ،سترونَ ربكُم يوم الْقِيامةِ كَما ترونَ هذَا
 لا يحصل لكم ذلٌّ:تضامون-تزدحمون :نتضامو

 بِىدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النبنِ عرِيرِ بج نا  « -� -وعانعِي كُمبنَ رورتس كُم٥١٩»إِن.  
فَنظَر إِلَـى   ،رِفَرفَع رأْسه إِلَى السـماءِ لَيلَـةَ الْبـد        ،�كُنا جلُوسا عِند رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعن جرِيرٍ 

فَإِنِ اسـتطَعتم أَنْ لا  ،لا تضامونَ فِي رؤيتِهِ،كَما ترونَ هذَا ،أَما إِنكُم سترونَ ربكُم عِيانا    « :فَقَالَ،الْقَمرِ
 ٥٢٠»فَافْعلُوا ،تغلَبوا علَى صلاةٍ قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها

جنتانِ مِن فِضةٍ آنِيتهما وما " :قَالَ-�  -بِى بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وعن أَ
م إِلَّا رِداءُ الْكِبرِيـاءِ  وجنتانِ مِن ذَهبٍ آنِيتهما وما فِيهِما وما بين الْقَومِ وبين أَنْ ينظُروا إِلَى ربهِ       ،فِيهِما

 .  ٥٢١"علَى وجهِهِ فِي جنةِ عدنٍ 
 "     هنع اللَّه ضِير اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس:  لُهاءِ   " قَورِياءُ الْكِبـابِ          " رِدتِجةِ احادإِر بِـهِ مِـن صِفتا يم وه

 إِكْرام أَولِيائِهِ بِها رفَع ذَلِك الْحِجاب عن أَعينِهِم بِخلْقِ الرؤيةِ فِيها لِيروه بِلَا              عن رؤيتِهِ فَإِذَا أَراد   ،الْأَعينِ
ولِهـذِهِ  " والناظِرونَ فِي جناتِ عـدنٍ      :يعنِي" فِي جناتِ عدنٍ    " وقَولُه  ،كَما عرفُوه بِلَا كَيفٍ   ،كَيفٍ
بنِ أَبِي طَالِبٍ        الْأَخب لِيدِيثِ عح مِن اهِدوةِ شحِيحاسِرٍ  ،ارِ الصنِ يارِ بمعنِ ثَابِتٍ  ،ودِ بيزدِ اللَّـهِ   ،وبعو

 اللَّـهِ بـنِ     وعبـدِ ،وعبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ   ،وجابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْأَنصارِي    ،وعبادةَ بنِ الصامتِ  ،بنِ مسعودٍ 

                                                 
  )٤٧٢(صحيح مسلم - ٥١٧
  )٧٤٣٦(صحيح البخارى - ٥١٨
  )٧٤٣٥(صحيح البخارى  - ٥١٩
 صحيح ) ٨١(الرد على الجهمية للدارمي  - ٥٢٠
  )٤٨٧٨(حيح البخارىص - ٥٢١
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رماتِمٍ  ،عنِ حب دِيعو،  لِيقَيزِينٍ الْعأَبِي رالِكٍ  ،ونِ مسِ بأَنو،        اللَّـه ضِـير رِهِمغَيبٍ ويصنِ حةَ بديربو
مهنع، بِينِ النأَبِ،� ع نةِ عيؤاتِ الرا فِي إِثْبينورو هنع اللَّه ضِيقَالَ رو   اللَّـه ضِـييقِ ردكْرٍ الصي ب
هنانِ  ،عمنِ الْيفَةَ بذَيحودٍ   ،وعسنِ مدِ اللَّهِ ببعاسٍ   ،وبنِ عدِ اللَّهِ ببعو،       اللَّـه ضِـير رِهِمغَيى ووسأَبِي مو

مهنا     ،عهفْين مهدٍ مِنأَح نع وري لَمو،   وا فِيهِ مكَان لَوا   ونإِلَي متِلَافُهقِلَ اخلَن لِفِينتلَفُوا    ،ختا اخلَم مها أَنكَمو
وكَما أَنهم لَما اختلَفُوا فِي رؤيتِهِ      ،فِي الْحلَالِ والْحرامِ والشرائِعِ والْأَحكَامِ نقِلَ اختِلَافُهم فِي ذَلِك إِلَينا         

لدنيا نقِلَ اختِلَافُهم فِي ذَلِك إِلَينا فَلَما نقِلَت رؤيةُ اللَّهِ بِالْأَبصارِ عنهم فِي الْآخِرةِ ولَـم                بِالْأَبصارِ فِي ا  
منا أَنهم كَانوا   ينقَلْ عنهم فِي ذَلِك اختِلَاف يعنِي فِي الْآخِرةِ كَما نقِلَ عنهم فِيها اختِلَاف فِي الدنيا علِ               

فِيقوبِاللَّهِ التو مِعِينتجم فِقِينتةِ مارِ فِي الْآخِرصةِ اللَّهِ بِالْأَبيؤلِ بِرلَى الْقَو٥٢٢ ع. 
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تشبه حال ما يحدث في الـدنيا  لا ،ى بعض أهل الجنة  فيها أماني عجيبة  تتحقق على نحو عجيب           يتمن
فما يكاد يلقي البذر حتى يضرب  بجـذوره   ،فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع  فيأذن له 

 رضى االله   -ففي صحيح البخاري عن أَبِى هريرةَ       ،وينضج في نفس الوقت   ،ثم ينمو ويكتمل  ،في الأرض 
أَنَّ رجلاً مِن أَهلِ الْجنـةِ  « حدثُ وعِنده رجلٌ مِن أَهلِ الْبادِيةِ  كَانَ يوما ي-�  - أَنَّ النبِى -عنه 

              عرأَنْ أَز ى أُحِبلَكِنلَى وقَالَ ب ا شِئْتفِيم تأَلَس عِ فَقَالَ لَهرفِى الز هبأْذَنَ رتاس.     رـادفَب ـذَرقَالَ فَب
فَإِنه لاَ يشـبِعك    ،فَكَانَ أَمثَالَ الْجِبالِ فَيقُولُ اللَّه دونك يا ابن آدم        ،واؤه واستِحصاده الطَّرف نباته واستِ  

 ـ ،فَإِنهم أَصحاب زرعٍ  ،فَقَالَ الأَعرابِى واللَّهِ لاَ تجِده إِلاَّ قُرشِيا أَو أَنصارِيا        .»شىءٌ   حا نأَما   وـنفَلَس ن
  .٥٢٣-�  -فَضحِك النبِى .بِأَصحابِ زرعٍ

حيث تحمل وتضع في ساعة واحدة ،روى       ،فيحقق االله له أمنيته في ساعة واحدة      ،وهذا آخر يتمنى الولد   
ى الْولَد فِي الْجنةِ إِنَّ الْمؤمِن إِذَا اشته:قَالَ،� أَنَّ النبِي ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ابن حبان في صحيحه

هاببشو هعضوو لُهمةٍ،كَانَ حاعهِي فِي ستشا ي٥٢٤.كَم 
 هكَـذَا   .وقَدِ اختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِى هذَا فَقَالَ بعضهم فِى الْجنةِ جِماع ولاَ يكُونُ ولَـد              :قَالَ الترمذي 

 « -�-وقَالَ محمد قَالَ إِسحاق بن إِبراهِيم فِى حدِيثِ النبِى ،. وإِبراهِيم النخعِىروِى عن طَاوسٍ ومجاهِدٍ   

                                                 
  )٧٢(الاعتقاد للبيهقي - ٥٢٢
  )٢٣٤٨(صحيح البخارى - ٥٢٣
 صحيح) ٧٤٠٤)(٤١٧ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٤



 ١٨٢

 قَالَ محمد وقَد  . ولَكِن لاَ يشتهِى  . »إِذَا اشتهى الْمؤمِن الْولَد فِى الْجنةِ كَانَ فِى ساعةٍ واحِدةٍ كَما يشتهِى             
 بِىنِ النع لِىقَيزِينٍ الْعأَبِى ر نع وِىقَالَ -�-ر  » لَدا وفِيه مكُونُ لَهةِ لاَ ينلَ الْج٥٢٥..»إِنَّ أَه 

نَّ فِي خبـرِ أَبِـي   لَا يشتهونَ الْولَد لِأَ:غَير أَنْ لَا توالُد أَي:معنى قَولِهِ:قَالَ أَبو بكْرٍ محمد بن إِسحاق   و
اجِييقِ الندكْرٍ الصب، بِينِ النع رِيدعِيدٍ الْخى سأَب نةِ كَانَ " :� عنفِي الْج لَدالْو كُمدهى أَحتإِذَا اش

 لِأَهلِ الْجنةِ فِيها ما تشتهِي الْأَنفُس       واللَّه عز وجلَّ قَد أَعلَم أَنَّ     ،"حملُه ووضعه وسِنه فِي ساعةٍ واحِدةٍ       
 نيلَذُّ الْأَعتو،            هتوـهطَـى شعا فَلَـا يلَدةِ ونهِي فِي الْجتشالْم هِيتشالٌ أَنْ يحمو،     لِـفخلَـا ي اللَّهو

دعالْو،       رِ شلَى غَيكُونُ عي ا قَدينفِي الد لَادالْأَونِ ويالِدةِ الْووه،    لَـدو مهدٍ مِنكُونُ لِأَحةِ فَلَا ينا فِي الْجفَأَم
 مهفُسهِي أَنتشا تا مفِيه ما أَنَّ لَهنبر دعو ا قَدلَى مع هتوهطَى شعفَي هِيتش٥٢٦"إِلَّا أَنْ ي 
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قَالَ اللَّه أَعددت لِعِبادِى الصالِحِين      « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ     

   أَتر نيا لاَ عم،  تمِعلاَ أُذُنَ سرٍ    ،وشلَى قَلْبِ بع طَرلاَ خفَا،و    مءُوا إِنْ شِئْتقْر}     فِيا أُخم فْسن لَمعفَلَا ت
 .  ٥٢٧سورة السجدة ) ١٧(} لَهم من قُرةِ أَعينٍ جزاء بِما كَانوا يعملُونَ

حتـى   مجلِسا وصف فِيهِ الْجنةَ      -�-شهِدت مِن رسولِ اللَّهِ     :وعن سهلَ بنِ سعدٍ الساعِدِى  قالَ       
فِيها ما لاَ عين رأَت ولاَ أُذُنٌ سمِعت ولاَ خطَر علَـى قَلْـبِ             « : فِى آخِرِ حدِيثِهِ   -�-انتهى ثُم قَالَ    

ا رزقْنـاهم   ثُم اقْترأَ هذِهِ الآيةَ تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومِم            . »بشرٍ  
)  ١٧(فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُـرةِ أَعـينٍ جـزاءً بِمـا كَـانوا يعملُـونَ                    ) ١٦(ينفِقُونَ  

 ٥٢٨]١٧-١٦/السجدة[
بادِي الصالِحِين ما لَا عين     أَعددت لِعِ :قَالَ اللَّه عز وجلَّ   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

أَتر،تمِعلَا أُذُنٌ سرٍ ،وشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خ٥٢٩"و 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ اللَّهِ    ،وعسر نلَّ      �عجو زهِ عبر نوِيهِ عرا يقَالَ:قَالَ فِيم:    ـادِيلِعِب تدـدأَع

 ٥٣٠"ولَا خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ،ولَا أُذُنٌ سمِعت،ا عين رأَتالصالِحِين ما لَ
                                                 

  )٢٧٦٢(سنن الترمذى - ٥٢٥
  )٢٤١(التوحِيد لِابنِ خزيمةَ  - ٥٢٦
  )٧٣١٠(ومسلم ) ٣٢٤٤(صحيح البخارى - ٥٢٧
  )٧٣١٣(صحيح مسلم  - ٥٢٨
٥٢٩ -  مجعالْم انِيرطُ لِلطَّبسصحيح) ١٦٩٧(الْأَو 
٥٣٠ -  انِيبهمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي ننصحيح ) ١١٦(صِفَةُ الْج 



 ١٨٣

لَو أَنَّ ما يقِلُّ ظُفُر مِمـا فِـى الْجنـةِ          :قَالَ، �عنِ النبِى   ،عن أَبِيهِ ،وعن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ      
فَبـدا  ،ولَو أَنَّ رجـلاً مِـن أَهـلِ الْجنـةِ اطَّلَع          ،سمواتِ والأَرضِ لَتزخرفَت لَه ما بين خوافِقِ ال     ،بدا

هومِ،أسِاورجءَ النوض سمالش طْمِسا تسِ كَممالش ءُهوض س٥٣١.لَطَم 
ثُم نظَـر   ،وشق فِيها أَنهارهـا   ،ها ثِمارها ودلَّى فِي ،خلَق اللَّه جنةَ عدنٍ بِيدِهِ    :قَالَ،يرفَعه،وعنِ ابنِ عباسٍ   

 ٥٣٢.وعِزتِي لا يجاوِرنِي فِيكِ بِخيلٌ:قَالَ،قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ:فَقَالَ،إِلَيها
. لدنيا ومِثْلِها معهـا   قَيد سوطِ أَحدِكُم فِي الْجنةِ خير مِن ا       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال،  وعن أَبِي هريرةَ  

ولَنصيف امرأةٍ مِن الْجنةِ خير مِن الـدنيا        .ولَقَاب قَوسِ أحدِكُم مِن الْجنةِ خير مِن الدنيا ومِثْلِها معها         
 ٥٣٣.ارالْخِم:ما النصِيف ؟ قَالَ،يا أبا هريرةَ:قُلْت:قال، ومِثْلِها معها

لَقَاب قَوسٍ فِى الْجنةِ خير مِما تطْلُع علَيهِ        : قَالَ -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ     
 برغتو سمقَالَ.»الشو: » سمهِ الشلَيع طْلُعا تمِم ريبِيلِ اللَّهِ خةٌ فِى سحور ةٌ أَوودلَغ برغت٥٣٤»و.  

غَدوةٌ فِي سبِيلِ اللَّـهِ خيـر مِـن الـدنيا ومـا             :"يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،وعن سهلِ بن سعدٍ    
 ـ       ،وروحةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ خير مِن الدنيا وما فِيها        ،فِيها دنيا ومـا   وموضِع سوطٍ فِي الْجنةِ خير مِـن ال
 .  ٥٣٥"فِيها

ولاَ أذُنٌ  ،أعددت لِعِبادِي الصالِحِين مالاَ عين رأت     :يقُولُ االلهِ :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال،وعن أَبِي هريرةَ   
تمِعس،      مؤا إِنْ شِئْتاقْرر،وشلَى قَلْبِ بع طَرلاَ خفِ    {:وا أُخم فْسن لَمعاء       فَلَا تـزنٍ جيةِ أَعن قُرم ملَه ي

 .سورة السجدة) ١٧(} بِما كَانوا يعملُونَ
            مؤا إِنْ شِئْتاقْرا،وقْطَعهامٍ لاَ يا مِئَةَ عفِي ظِلِّه اكِبالر سِيرةٌ يرجةِ شنفِي الْجودٍ   {:ودمظِلٍّ م٣٠(} و (

 .سورة الواقعة
كُلُّ نفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمـوتِ وإِنمـا       { :لْجنةِ خير مِن الدنيا وما فِيها،واقْرؤا إِنْ شِئْتم       وموضِع سوطٍ فِي ا   

 متـاع  توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الـدنيا إِلاَّ    
 ٥٣٦.سورة آل عمران) ١٨٥(} الْغرورِ

اقْرؤوا ،وما فِيها جمِيعا  ،موضِع سوطٍ فِي الْجنةِ خير مِن الدنيا      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 مإِنْ شِئْت:}      نَ أُجفَّووا تمإِنتِ ووفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمخِـلَ         كُلُّ نأُدارِ ونِ النع زِححن زةِ فَمامالْقِي موي كُمور

 ٥٣٧.سورة آل عمران) ١٨٥(} الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ متاع الْغرورِ
                                                 

 حسن صحيح) ٢٧٣٤(سنن الترمذى  - ٥٣١
 حسن ) ١٢٥٥٥)(٢٩٣ص  / ١٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٣٢
 صحيح لغيره) ١٠٥٤١(مسند أحمد - ٥٣٣
  )٢٧٩٣(صحيح البخارى - ٥٣٤
 صحيح) ٥٧٠٣)(٤٣٧ص  / ٥ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٣٥
 صحيح ) ٣٦٠٣(سنن الترمذى  - ٥٣٦



 ١٨٤

وما فِيهـا   ،وحةٌ خير مِن الـدنيا    أَو ر ،غَدوةٌ فِي سبِيلِ االلهِ   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    
  دِكُمسِ أَحقَو لَقَابا      ،وا فِيهما وينالد مِن ريةِ خنالْج مٍ مِنقَد ضِعوم إِلَـى    ،أَو ـتأَةً اطَّلَعـرأَنَّ ام لَوو

ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن     ،ملَأَت ما بينهما رِيحا   ولَ،الأَرضِ مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ لَأَضاءَت ما بينهما       
 ٥٣٨.الدنيا وما فِيها

يـا  :فَقَالَت،أَصابه غَرب سهمٍ  ،وقَد هلَك حارِثَةُ يوم بدرٍ    ،�أَنَّ أُم حارِثَةَ أَتت رسولَ اللَّهِ       :وعن أَنسٍ 
وإِلَّا سوف ترى ما أَصنع     ،فَإِنْ كَانَ فِي الجَنةِ لَم أَبكِ علَيهِ      ،د علِمت موقِع حارِثَةَ مِن قَلْبِي     قَ،رسولَ اللَّهِ 
 "وإِنه فِي الفِردوسِ الأَعلَى ،أَجنةٌ واحِدةٌ هِي ؟ إِنها جِنانٌ كَثِيرةٌ،هبِلْتِ" :؟ فَقَالَ لَها

أَو موضِع قَـدمٍ    ،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم  ،غَدوةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها          " : وقَالَ
لَأَضـاءَت مـا    ضِ  ولَو أَنَّ امرأَةً مِن نِساءِ أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى الأَر         ،خير مِن الدنيا وما فِيها    ،مِن الجَنةِ 

  ٥٣٩" خير مِن الدنيا وما فِيها - يعنِي الخِمار -ولَنصِيفُها ،ولَملَأَت ما بينهما رِيحا،بينهما
ولَقَـاب  ، ومـا فِيها أَو روحةٌ خير مِن الدنيا،غَدوةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ" :قَالَ� وعن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ  

ولَو أَنَّ امرأَةً مِن نِساءِ أَهـلِ الْجنـةِ         ،قَوسِ أَحدِكُم فِي الْجنةِ أَو موضِع قِدهِ فِي الْجنةِ خير مِن الدنيا           
 ٥٤٠"أْسِها خير مِن الدنيا وما فِيها ولَنصِيفُها علَى ر،اطَّلَعت إِلَى الدنيا لَملَأَت ما بينهما رِيحا

 القاب هنا قيل هو القدر وقيل من مقبض القوس إلى سيته ولكل قوس قوبان 
والقد بكسر القاف وتشديد الدال هو السوط ومعنى الحديث ولقدر قوس أحدكم أو قـدر الموضـع      

 الذي يوضع فيه سوطه خير من الدنيا وما فيها 
 بنِ عنِ ابءٌ" :قَالَ،اسٍوعيةِ شنفِي الْج ساءُ ،لَيما إِلَّا الْأَسينا فِي الد٥٤١"مِم 

هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نولُ االلهِ :قَالَ،وعسآةِ  :� قَالَ رهِ فِي كَفِّهِ مِثْلُ الْمِـرلَيع لَّى اللَّهرِيلُ صانِي جِبأَت
   دوةٌ سعا لَمطِهساءُفِي و،رِيلُ :قُلْتا جِبذَا ؟ قَالَ   ،يا ها  :مهفَاؤا صينذِهِ الدا،ههنسحو،ـذِهِ    :قُلْتـا هم
فَـذَكَر  ،يوم مِن أَيـامِ ربـكِ عظِيم      :وما يوم الْجمعةِ ؟ قَالَ    :قُلْت،هذِهِ الْجمعةُ :اللَّمعةُ السوداءُ ؟ قَالَ   

فَهرش،فَضوةِ  ،لَهفِي الآخِر هماسةِ       ،ونةِ إِلَى الْجنلَ الْجأَه ريإِذَا ص فَإِنَّ اللَّه،       ثَـم سارِ لَيارِ إِلَى النلَ النأَهو
 فِي وقْتِ الْجمعةِ الَّتِي     فَإِذَا كَانَ يوم الْجمعةِ   ،ولاَ نهار قَد علِم اللَّه عز وجلَّ مِقْدار تِلْك الساعاتِ         ،لَيلٌ

    تِهِمعمةِ إِلَى جعملُ الْجأَه جرخادٍ :قَالَ،ينادِي منةِ  :فَينلَ الْجا أَهزِيـدِ    ،يارِ الْموا إِلَى دجرونَ ،اخجرخفَي
يقِكُم فَإِذَا قَعدوا وأَخذَ الْقَـوم مجالِسـهم      واللَّهِ لَهو أَشد بياضا مِن دقِ     :قَالَ حذَيفَةُ ،فِي كُثْبانِ الْمِسكِ  

             ابِهِمفِـي ثِي خِلُهدفَت ضيالأَب كالْمِس هِملَيع ثِيرةَ فَتثِيرى الْمعدا ترِيح هِملَيع ثَ اللَّهعب،    مِـن ـهرِجختو
                                                                                                                                            

 صحيح) ٧٤١٧)(٤٣٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٣٧
 صحيح) ٧٣٩٨)(٤١١ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٣٨
 )٦٥٦٨ و٦٥٦٧(صحيح البخارى  - ٥٣٩
 صحيح ) ٥٦(أحادِيثُ إِسماعِيلَ بنِ جعفَرٍ  - ٥٤٠
٥٤١ -  قِيهيلِلْب ورشالنثُ وعحسن ) ٣٢٢(الْب 



 ١٨٥

ويقُولُ اللَّـه عـز     ، امرأَةِ أَحدِكُم لَو دفِع إِلَيها طِيب أَهلِ الدنيا        جيوبِهِم فَالريح أَعلَم بِذَلِك الطِّيبِ مِنِ     
وصدقُوا رسـلِي ولَـم يرونِـي ؟ سـلُونِي فَهـذَا يـوم              ،أَين عِبادِي الَّذِين أَطَاعونِي بِالْغيبِ    :وجلَّ

يا أَهلَ الْجنةِ   :ويرجِع إِلَيهِم فِي قَولِهِ لَهم    ،إِنا قَد رضِينا فَارض عنا    :واحِدةٍفَيجتمِعونَ علَى كَلِمةٍ    ،الْمزِيدِ
فَيجتمِعونَ علَى كَلِمةٍ واحِـدةٍ أَرِنـا       ،فَهذَا يوم الْمزِيدِ فَسلُونِي   ،لَو لَم أَرض عنكُم لَم أُسكِنكُم جنتِي      

كهجهِ قَالَ   وإِلَي ظُرنن :    بجالَى الْحعتو كاربت اللَّه كْشِفالَى   ،فَيعتو كاربت ملَّى لَهجتيو،   مِـن ماهشغفَي
يرجِعونَ وقَد خفَوا   فَ،ارجِعوا إِلَى منازِلِكُم  :ثُم يقَالُ لَهم  ،نورِهِ لَولا أَنَّ اللَّه قَضى أَنْ لاَ يموتوا لاحترقُوا        

 اجِهِمولَى أَزوا              ،عجِعرى يتح كَّنمتي ورالُ النزالَى فَلا يعتو كاربورِهِ تن مِن مها غَشِيمِم هِملَيع نفَيخو
لَقَد خرجتم مِـن عِنـدِنا بِصـورةٍ    : أَزواجهمفَيقُولُ لَهم،إِلَى حالِهِم أَو إِلَى منازِلِهِم الَّتِي كَانوا علَيها  

فَهـم  :تجلَّى لَنا ربنا عز وجلَّ فَنظَرنا إِلَى ما خفِينا بِهِ علَـيكُم قَـالَ             :ورجعتم إِلَينا بِغيرِها ؟ فَيقُولُونَ    
 ٥٤٢.وهو يوم الْمزِيدِ،فِي كُلِّ سبعةِ أَيامٍونعِيمِها ،يتقَلَّبونَ فِي مِسكِ الْجنةِ
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حتِهـا الْأَنهـار    قُلْ أَؤنبئُكُم بِخيرٍ مِن ذَلِكُم لِلَّذِين اتقَوا عِند ربهِم جنات تجرِي مِن ت            {  : قال تعالى 

 ]١٥/آل عمران[} ) ١٥(خالِدِين فِيها وأَزواج مطَهرةٌ ورِضوانٌ مِن اللَّهِ واللَّه بصِير بِالْعِبادِ 
ين فِيها ونِعـم    أُولَئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِ          {  :وقال تعالى 

 امِلِينالْع ر١٣٦/آل عمران[} ) ١٣٦(أَج[ 
لَكِنِ الَّذِين اتقَوا ربهم لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها نزلًا مِن عِنـدِ                { :وقال تعالى 

 ]١٩٨/آل عمران[} ) ١٩٨(اللَّهِ وما عِند اللَّهِ خير لِلْأَبرارِ 
تِلْك حدود اللَّهِ ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين              {  :وقال تعالى 

 ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكا و١٣/النساء[} )١٣(فِيه[ 
وا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِـدِين          والَّذِين آَمنوا وعمِلُ  { :وقال تعالى 

 ]٥٧/النساء[} ) ٥٧(فِيها أَبدا لَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ وندخِلُهم ظِلا ظَلِيلًا 
لُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِـدِين        والَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سندخِ    { :وقال تعالى 

 ]١٢٢/النساء[} ) ١٢٢(فِيها أَبدا وعد اللَّهِ حقا ومن أَصدق مِن اللَّهِ قِيلًا 

                                                 
 ضعيف) ٢٨٨١( مسند البزار - ٥٤٢



 ١٨٦

مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين    قَالَ اللَّه هذَا يوم ينفَع الصادِقِين صِدقُهم لَهم جنات تجرِي           {  :وقال تعالى 
 ظِيمالْع زالْفَو ذَلِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا ردا أَب١١٩/المائدة[} ) ١١٩(فِيه[ 

 إِلَّا مـا شـاءَ      وأَما الَّذِين سعِدوا فَفِي الْجنةِ خالِدِين فِيها ما دامتِ السموات والْأَرض          {  :وقال تعالى 
 ......]١٠٨/هود[} )١٠٨(ربك عطَاءً غَير مجذُوذٍ 

إلا الفريـق   ،وأما الذين رزقهم االله السعادة فيدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض            
 ثم يخرجون منـها إلى    ،فإم يبقون في النار فترة من الزمن      ،وهم عصاة الموحدين  ،الذي شاء االله تأخيره   

 .ويعطي ربك هؤلاء السعداء في الجنة عطاء غير مقطوع عنهم،الجنة بمشيئة االله ورحمته
إِني رسـولُ  ،يا أَيها الناس:قَالَ،فَلَما قَدِم علَيهِم،بعثَه إِلَى الْيمنِ� أَنّ رسولَ اللَّهِ ،عن معاذِ بن جبلٍو

 ٥٤٣"وإِقَامةٌ ولا ظَعن،خلُود ولا موت،إِلَى جنةٍ أَو نارٍ،أَنَّ الْمرد إِلَى اللَّهِ"بِركُميخ،إِلَيكُم� رسولِ اللَّهِ 
    دِيونٍ الْأَومينِ مرِو بمع نلٍ    :قَالَ،وعبج ناذُ بعا مفِين ـولُ اللَّـهِ          " :فَقَالَ،قَامسـي ردٍ إِننِـي أَوا بي

وخلُود لَا موت فِي أَجسادٍ لَا      ،وإِقَامةٌ لَا ظَعن فِيهِ   ،ثُم إِلَى الْجنةِ أَو إِلَى النارِ     ،الْمعاد إِلَى اللَّهِ  تعلَمونَ  ،�
 وتم٥٤٤" ت  

وكُنا مِـن   ،وزهِدنا فِي الدنيا  ،اما لَنا إِذَا كُنا عِندك رقَّت قُلُوبن      :قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   
" :�وشممنا أَولَادنا أَنكَرنا أَنفُسنا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        ،فَإِذَا خرجنا مِن عِندِك فَآنسنا أَهالِينا     ،أَهلِ الآخِرةِ 

 "       تدِي كُنعِن مِن متجرونَ إِذَا خكُونت كُمأَن لَو       وتِكُميالمَلَائِكَةُ فِي ب كُمتارلَز ذَلِك الِكُملَى حع م،  لَم لَوو
 ملَه فِرغوا فَيذْنِبي دِيدٍ كَيلْقٍ جبِخ اءَ اللَّهوا لَجذْنِبت " " 

لَبِنةٌ مِن فِضةٍ   " :نةُ ما بِناؤها ؟ قَالَ    الْج:قُلْت،"مِن المَاءِ   " :قُلْت يا رسولَ اللَّهِ مِم خلِق الخَلْق ؟ قَالَ        :قَالَ
وتربتها الزعفَرانُ من دخلَها ينعم     ،وحصباؤها اللُّؤلُؤ والياقُوت  ،ومِلَاطُها الْمِسك الْأَذْفَر  ،ولَبِنةٌ مِن ذَهبٍ  

أَسبلَا يو،وتملَا يو لُدخيلَى،وبلَا تمهابثِي ، مهاببى شفْنلَا يو" 
وتفَتح ،ودعوةُ المَظْلُومِ يرفَعها فَوق الغمامِ ،والصائِم حِين يفْطِر  ،الإِمام العادِلُ ،ثَلَاثٌ لَا ترد دعوتهم   " " : ثُم قَالَ 

 ٥٤٥"وعِزتِي لَأَنصرنكِ ولَو بعد حِينٍ :جلَّويقُولُ الرب عز و،لَها أَبواب السماءِ
رمنِ عنِ ابا،وعمهنع ى اللَّهولُ اللَّهِ :رِضسئِلَ رةِ فَقَالَ� سننِ الْجا فَلَا " :عا فِيهيحةَ ينلُ الْجخدي نم

وتمي،   سؤبا لَا يفِيه معنيو،  هابلَى ثِيبلَا ت،    هاببى شفْنلَا يولَ اللَّهِ  :قِيلَ" وسا را ؟ قَالَ   ،يهاؤبِن فةٌ " :كَيلَبِن
  "حصباؤها اللُّؤلُؤ والْياقُوت ،ترابها الزعفَرانُ،مِلَاطُها الْمِسك الْأَذْفَر،ولَبِنةٌ مِن فِضةٍ،مِن ذَهبٍ

                                                 
 صحيح لغيره  ) ١٦٧٨٨)(١٠٣ص  / ١٥ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٤٣
 صحيح) ٢٨١(المستدرك للحاكم  - ٥٤٤
 صحيح لغيره) ٢٧١٧(  سنن الترمذى - ٥٤٥



 ١٨٧

الطـين الـذي    : الملاط -واحدة اللَّبِن وهي التي يبنى ا الجِدار        : اللَّبِنة -لف  قَدم ورثَّ وت  :بلِي الثوب 
الحجارة : الحصباء -ذو الرائحة القوية الفواحة     : الأذفر -أو التراب الذي يخالطه الماء      ،يكون بين اللبنتين  

 للون الأحمرخاصة ذو ا،حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس: الياقوت-الصغيرة 
         بِىنِ النةَ عريرأَبِى هو رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نوا فَـلاَ         « : قَالَ -�-وعصِـحأَنْ ت ادٍ إِنَّ لَكُمنادِى مني
رموا أَبـدا ،وإِنَّ لَكُـم أَنْ   وإِنَّ لَكُم أَنْ تشِبوا فَلاَ ته  ،تسقَموا أَبدا ،وإِنَّ لَكُم أَنْ تحيوا فَلاَ تموتوا أَبدا        

ونزعنا ما فِي صدورِهِم من غِلٍّ تجرِي مِن تحتِهِم         { :فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ   . »تنعموا فَلاَ تبتئِسوا أَبدا     
لِنهتدِي لَولا أَنْ هدانا اللّه لَقَد جاءت رسلُ ربنـا          الأَنهار وقَالُواْ الْحمد لِلّهِ الَّذِي هدانا لِهذَا وما كُنا          

 ٥٤٦سورة الأعراف) ٤٣(} بِالْحق ونودواْ أَن تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ
يجاءُ ،وأُدخِلَ أَهلُ الْجنـةِ الْجنـةَ     ،ارِ النار إِذَا دخلَ أَهلُ الن   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ  

   لَحأَم شكَب هتِ كَأَنوادٍ ،بِالْمنادِي منةِ  :فَينلَ الْجا أَهذَا ؟ قَالَ   ،يرِفُونَ هعونَ :تظُرنيونَ وئِبرشفَي،  كُلٌّ قَدو
هأَوقُولُونَ،رفَي:معن، توذَا الْمادِي ثُ،هني ارِ  :ملَ النا أَهونَ    ،يظُرنيونَ وئِبرشذَا ؟ فَيرِفُونَ هعت،   قَـد مكُلُّهو

ويـا أَهـلَ    ،خلُود ولَـا موت   ،يا أَهلَ الْجنةِ  :ثُم ينادِي ،فَيؤخذُ فَيذْبح ،هذَا الْموت ،نعم:رأَوه فَيقُولُونَ 
وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الْأَمر وهم فِي غَفْلَةٍ وهم لَا يؤمِنونَ            {:فَذَلِك قَولُه ، ولَا موت  خلُود،النارِ
 ٥٤٧أَهلُ الدنيا فِي غَفْلَةٍ:قَالَ،سورة مريم) ٣٩(} 

 بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نوع �ذِرأَنةِ وذِهِ الْآيةِ قَـالَ   فِي هـرسالْح مـوي مـادِي " :هنـلَ   :يـا أَهي
هـلْ تعرِفُـونَ الْمـوت ؟       :فَيقَالُ،فَيشرئِبونَ فَينظُرونَ ،يا أَهلَ النارِ  :وينادِي،فَيشرئِبونَ فَينظُرونَ ،الْجنةِ

يـا أَهـلَ    :قَالَ،فَيقَدم فَيـذْبح  ،هذَا الْموت :فَيقَالُ، أَملَح فَيجاءُ بِالْموتِ فِي صورةِ كَبشٍ    ،نعم:فَيقُولُونَ
وأَنذِرهم يـوم الْحسـرةِ إِذْ      {قَالَ ثُم قَرأَ    " خلُود لَا موت    ،يا أَهلَ النارِ  :ويقَالُ،خلُود ولَا موت  ،الْجنةِ

فِي غَفْلَةٍ و مهو رالْأَم ونَ قُضِيمِنؤلَا ي م٥٤٨سورة مريم) ٣٩(} ه  . 
       هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسشٍ       " :�قَالَ رئَـةِ كَـبيتِ كَهوى بِـالْمتؤي

لَحادٍ ،أَمنادِي منةِ  :فَيلَ الجَنا أَهونَ ،يظُرنيونَ وئِبرشقُولُ،فَيقُولُـونَ      :فَيـذَا ؟ فَيرِفُونَ هعلْ ته:معـذَا  ،نه
تالمَو،  آهر قَد مكُلُّهادِي ،وني ارِ  :ثُملَ النا أَهونَ ،يظُرنيونَ وئِبرشقُـولُ ،فَيـذَا ؟       :فَيرِفُـونَ هعـلْ توه

ويا أَهلَ النـارِ    ،يا أَهلَ الجَنةِ خلُود فَلاَ موت     :م يقُولُ فَيذْبح ثُ ،وكُلُّهم قَد رآه  ،هذَا المَوت ،نعم:فَيقُولُونَ
  توفَلاَ م لُودأَ   ،خقَر ـونَ               { :ثُممِنؤلَـا ي مهفِي غَفْلَةٍ و مهو رالْأَم ةِ إِذْ قُضِيرسالْح موي مهأَنذِرو {

 ٥٤٩.هلُ الدنيا وهم لاَ يؤمِنونَ وهؤلاَءِ فِي غَفْلَةٍ أَ،سورة مريم) ٣٩(

                                                 
  )٧٣٣٦(صحيح مسلم  - ٥٤٦
 صحيح) ٩٩٤٢)(جامع الحديث( لِلنسائِي السنن الْكُبرى - ٥٤٧
 صحيح ) ٩٩٤٣(السنن الْكُبرى لِلنسائِي  - ٥٤٨
  )٤٧٣٠(صحيح البخارى - ٥٤٩
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 يرفع رأسه ويمد عنقه:يشرئب
يا أَهلَ  :يؤتى بِالْموتِ يوم الْقِيامةِ فِي هيئَةِ كَبشٍ أَملَح فَيقَالُ        " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

هذَا ،نعم:تعرِفُونَ هذَا ؟ فَيقُولُونَ   :فَيقَالُ،ين مخافَةَ أَنْ يخرجوا مِما هم فِيهِ      فَيطَّلِعونَ خائِفِين وجِلِ  ،الْجنةِ
توقَالُ ،الْمي ارِ  :ثُملَ النا أَهفِيهِ       ،ي ما هوا مِمجرخأَنْ ي فَرِحِين شِرِينبتسونَ مطَّلِعقَالُ،فَيذَا  :فَيرِفُونَ هعأَت

خلُود فِيما تجِدونَ لَا مـوت  :فَيأْمر بِهِ فَيذْبح علَى الصراطِ فَيقَالُ لِلْفَرِيقَينِ  ،هذَا الْموت ،نعم:يقُولُونَ؟ فَ 
  .٥٥٠"فِيها أَبدا 

أَنه كَبش أَملَح أَعفَر فَيوقَف بين كَ،يجاءُ بِالْموتِ يوم الْقِيامةِ" :قَالَ� عن رسولِ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ
فَيرونَ ،فَيشرئِبونَ فَينظُرونَ ،يا أَهلَ النارِ  :ثُم يقَالُ ،فَيشرئِبونَ فَينظُرونَ ،يا أَهلَ الْجنةِ  :ثُم يقَالُ ،الْجنةِ والنارِ 

ويا أَهلَ النارِ   ،خلُود لَا موت فِيهِ   ،يا أَهلَ الْجنةِ  :ذْبح بين الْجنةِ والنارِ ويقَالُ    فَي،فَيدعى،أَنَّ الْفَرج قَد جاءَ   
  .٥٥١"الَّذِي مِنه بياض وسواد:معنى أَعفَر:قَالَ النضر:قَالَ إِسحاق" خلُود لَا موت فِيهِ 

   دعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ وع ولُ اللَّهِ    :رِيسةِ   " :�قَالَ رامالْقِي موتِ يوى بِالْمتؤي،    وقَففَي لَحأَم شكَب هكَأَن
قَالُ يـا  وي،فَيشرئِبونَ وينظُرونَ ويقُولُونَ هذَا الْموت  :تعرِفُونَ هذَا ،يا أَهلَ الْجنةِ  :فَيقَالُ،بين الْجنةِ والنارِ  

يا أَهلَ الْجنةِ   :ثُم يقَالُ ،فَيشرئِبونَ وينظُرونَ ويقُولُونَ هذَا الْموت فَيؤمر بِهِ فَيذْبح       :أَهلَ النارِ تعرِفُونَ هذَا   
  تولَا مو لُودخ،       تولَا مو لُودارِ خلَ النا أَهيولُ ا   " وسأَ رقَر ةِ إِذْ      {:�للَّهِ  ثُمـرسالْح مـوي مهأَنذِرو

 ٥٥٢،سورة مريم ) ٣٩(} قُضِي الْأَمر وهم فِي غَفْلَةٍ وهم لَا يؤمِنونَ 
رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسأَ رةِ قَالَ� قَررالحَس موي مهذِرأَنو: "تِ كَأَنى بِالمَوتؤي شكَب ه

يـا أَهـلَ النـارِ      :ويقَالُ،يا أَهلَ الجَنةِ فَيشرئِبونَ   :فَيقَالُ،أَملَح حتى يوقَف علَى السورِ بين الجَنةِ والنارِ       
فَلَولَا أَنَّ اللَّه قَضى لِأَهـلِ      ،يذْبحفَيضجع فَ ،هذَا المَوت ،نعم:هلْ تعرِفُونَ هذَا ؟ فَيقُولُونَ    :فَيقَالُ،فَيشرئِبونَ

  ٥٥٣" لَماتوا ترحا ،ولَولَا أَنَّ اللَّه قَضى لِأَهلِ النارِ الحَياةَ فِيها والبقَاءَ،لَماتوا فَرحا،الجَنةِ الحَياةَ والبقَاءَ
دة مشـددة أي يمـدون أعنـاقهم    يشرئبون بشين معجمة ساكنة ثم راء ثم همزة مكسورة ثم باء موح  

 لينظروا 
يا أَهلَ  :فَيقَالُ،فَيوقَف علَى الصراطِ  ،يؤتى بِالْموتِ يوم الْقِيامةِ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

فَينطَلِقُونَ ،يا أَهلَ النارِ  :ثُم يقَالُ ،لَّذِي هم فِيهِ  فَينطَلِقُونَ خائِفِين وجِلِين أَنْ يخرجوا مِن مكَانِهِم ا       ،الْجنةِ

                                                 
 صحيح ) ٢٥٦(والْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ) ٧٩٥٧(مسند البزار - ٥٥٠
٥٥١ -يرةُ لِلْآجرِيعصحيح) ٩٢٩(  الش 
 صحيح) ٩٣٠( لِلْآجري  الشرِيعةُ- ٥٥٢
 وهو كما قال" هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح : " وقال  ) ٣٤٥٠(سنن الترمذى - ٥٥٣
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نعم ربنـا   :هلْ تعرِفُونَ هذَا ؟ فَيقُولُونَ    :فَيقَالُ،فَرِحِين مستبشِرِين أَنْ يخرجوا مِن مكَانِهِم الَّذِي هم فِيهِ        
توذَا الْملَ،هع حذْببِهِ فَي رأْماطِفَيرا،ى الصمنِ كِلاَهقَالُ لِلْفَرِيقَيي ا:ثُمدفِيهِ أَب تولاَ مو لُود٥٥٤.خ 
فَيوقَف بـين   ،يؤتى بِالْموتِ يوم الْقِيامةِ كَأَنه كَبش أَملَح      :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،رضي االله عنه  وعن أَنسٍ   
هـلْ تعرِفُـونَ هـذَا ؟       :فَيقَـالُ :قَالَ،لَبيك ربنا :يا أَهلَ الْجنةِ ؟ فَيقُولُونَ    :ادِي منادٍ ثُم ين ،الْجنةِ والنارِ 

 .٥٥٥"وينقَطِع رجاءُ هؤلاءِ ،فَيأْمن هؤلاءِ،فَيذْبح كَما تذْبح الشاةُ،هذَا الْموت،نعم ربنا:فَيقُولُونَ
جِىءَ ،وأَهلُ النارِ إِلَـى النـارِ     ،إِذَا صار أَهلُ الْجنةِ إِلَى الْجنةِ     :� عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       وعنِ ابنِ  

 أَهلَ النـارِ لاَ     يا،ثُم ينادِى منادٍ يا أَهلَ الْجنةِ لاَ موت       ،ثُم يذْبح ،بِالْموتِ حتى يجعلَ بين الْجنةِ والنارِ     
توم،حِهِما إِلَى فَرحةِ فَرنلُ الْجأَه اددزفَي .نِهِمزا إِلَى حنزارِ حلُ النأَه اددزي٥٥٦.و 

لَ الْجنةِ الْجنـةَ    يدخِلُ اللَّه أَه  « : قَالَ   -�-إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن صالِحٍ حدثَنا نافِع أَنَّ عبد اللَّهِ قَالَ         
   ارارِ النلَ النخِلُ أَهديقُولُ  ،وفَي مهنيذِّنٌ بؤم قُومي كُـلٌّ  :ثُم توارِ لاَ ملَ النا أَهيو توةِ لاَ منلَ الْجا أَهي

 ٥٥٧.»خالِد فِيما هو فِيهِ 
      رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ -وع :أَظُن   هفَعر ى       " : قَالَ -هتلَحِ حشِ الْأَمةِ كَالْكَبامالْقِي موتِ يوى بِالْمتؤي

وهم ،فَيـذْبح :هذَا الْموت قَـالَ   ،يا أَهلَ النارِ  ،هذَا الْموت ،يا أَهلَ الْجنةِ  :فَيقُولُ،يوقَف بين الْجنةِ والنارِ   
 ٥٥٨"ولَو مات أَحد حزنا لَمات أَهلُ النارِ حزنا ، مات أَحد فَرحا لَمات أَهلُ الْجنةِ فَرحافَلَو،ينظُرونَ

 :٥٥٩- رحمه االله-يقول الإمام ابن القيم
 وأصنافِ لذَّاتٍ ـا يتنعَّــم .... رةٍ سفللَّه مـا في حشـوهـا من مَـ

 وروضاتِها والثَّغـر في الروضِ يبسم...  خِيامها والله برد العـيشِ بين
 مزيـدِ لوفـدِ الحب لو كنت منهم..... والله واديها الذي هو موعـد الْـ 

 فـلا الضيم يغشاها ولا هي تسـأَََم..... والله أبصار تـرى االلهَ جهرةً 
 لُو المحب المتيم أَمِن بعدها يس..... فيا نظرةً أهدت إلى الوجه نضرةً  

  متسمِن خيرةٍ إنْ تب والله كَم .....من الفجرِ أعظم أضاءَ لهـا نور 
 لتفيا لذةََ الأبصارِ إنْ هي أقْـب .....ـكَلَّمت ويا لـذَّةَ الأسماعِ حـين 

 ثَنتلَةَ الغصنِ الرطيبِ إذا انجويا خ .......سبلَةَ الفجرينِ حين تويا خجم 
 فلم يبـق إلا وصلُها لك مرهـم...... فإن كنت ذا قلبٍ عـليلٍ بحبهـا 

                                                 
 صحيح) ٧٤٥٠)(٤٨٧ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٥٤
 صحيح) ٢٨٩٨(مسند أبي يعلى الموصلي - ٥٥٥
  )٦٥٤٨(صحيح البخارى  - ٥٥٦
  )٧٣٦٢(صحيح مسلم - ٥٥٧
٥٥٨ - قَائِقالرو دهكِ الزاربنِ الْمصحيح لغيره ) ١٨٩٣( لِاب 
 ٩-٧ص :أنظر القصيدة بتمامها في كتاب حادي الأرواح لابن القيم - ٥٥٩
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 فهذا زمان المهـر فهو  المُقَدم           ..... فيا خاطب الحـناءِ إنْ كنت راغـبا
 فتحظى ا مـن دونِهم وتنعـم.....   وكن مبغـضا للخائناتِ لِحبِِّّها 

يوم مك الأدنى لعلَّك في غـدٍ  وص .....موص بعيدِ الفطرِ والناس تفوز 
 ولمْ يك فيها مترلٌ لك يعــلَم....... وإن  ضاقت الدنيا عليك بأَسرِها

َّـَََّّها   منازلُـنا الأولى وفيها المخيّم......  فحي على جناتِ عـدنٍ فإن
 المُحِبون ذاك السوق للقومِ يعلم.......يوحي على السوقِ الذي فيه يلْتق

 أسلف التجار فيه وأَسلَموا فقـد.... فما شـئت خـذْ منه بلا ثمنٍ له 
 زيارةُ رب العرشِ فاليوم موسم....  وحي على يوم المزيد الذي بـه 

 وتربته من إذْفرِِ المسكِ أََعظم....  وحي على وادٍ هنالك أَفْـيحٍ   
 ومن خالصِ العقْيانِ لا يتقَسـم..... منابر من نورٍ هنالِك وفضةٍ 

 لمن دونَ أصحابِ المنابرِ يعلَـم....... وكُثْبانُ مسكٍ قد جعِلن مقاعدا
 شِهم وسـرورهميمو في عفبيناه .......مقْسوت تجْري عليهِم موأرزاقه 
 بأَقْطَارها الجنات لا يتوهـم....... هإذا هم بنورٍ ساطعٍ أَشـرقَت ل

 فيضحك فَوق العرشِ ثُمَََّّ يكَلِّم..... تجلَّى لهُم ربُّ السموات جهـرةً  
 بأذام تسليمه إذ يسـلِّم....... سلام عليكُم يسمعون جميعهم 

 إنني أنا أرحم، يتريدونَ عند........ يقلُ سلُوني ما اشتهيتم فكُلَّما
 فأنت الذي تولي الجَميلَ وترحم....... فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا

مهعمج دهيشو هـذا وعطيهمعليه تعالى االلهُ........ فَي ،مفااللهُ أَكْـر 
 َ بلى سوف تعلَم،كأنك لا تدري........ فيا بائعا هـذا ببخـسٍ معجلٍ 

 وإن كنت تدري فالمصيبةُ أعظم.......كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ فإن 
 

�������������   
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 الكافرون
خـتم اللَّـه علَـى      ) ٦(نَ  إِنَّ الَّذِين كَفَروا سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لَا يؤمِنو          {:قال تعالى  

 ظِيمع ذَابع ملَهةٌ واوغِش ارِهِمصلَى أَبعو عِهِمملَى سعو سورة البقرة}  ) ٧(قُلُوبِهِم 
داءَكُم مـن   وإِن كُنتم فِي ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدِنا فَأْتواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ وادعواْ شـه              {:قال تعالى و

   ادِقِينص متونِ اللَّهِ إِنْ كُنةُ  ) ٢٣(دـارالْحِجو اسا النهقُودالَّتِي و ارقُواْ النلُواْ فَاتفْعلَن تلُواْ وفْعت فَإِن لَّم
 لِلْكَافِرِين تسورة البقرة} ) ٢٤(أُعِد 

جعلْ هَذَا بلَدا آمِنا وارزق أَهلَه مِن الثَّمراتِ من آمن مِنهم بِاللّهِ            وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب ا    {: قال تعالى    و
             صِيرالْم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَرأَض قَلِيلاً ثُم هعتفَأُم ن كَفَرممِ الآخِرِ قَالَ ووالْيسـورة  ) ١٢٦(} و

 البقرة
الَّذِين كَفَرواْ لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولاَ أَولاَدهم من اللَّهِ شيئًا وأُولَـئِك هم وقُود              إِنَّ  {:قال تعالى   و 

شـدِيد  كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَّبواْ بِآياتِنا فَأَخذَهم اللَّه بِـذُنوبِهِم واللَّـه   ) ١٠(النارِ  
سـورة آل   }  ) ١٢(قُل لِّلَّذِين كَفَرواْ ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِئْس الْمِهـاد           ) ١١(الْعِقَابِ  
 عمران

وجاعِلُ الَّذِين  إِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى إِني متوفِّيك ورافِعك إِلَي ومطَهرك مِن الَّذِين كَفَروا              {:وقال تعالى 
اتبعوك فَوق الَّذِين كَفَروا إِلَى يومِ الْقِيامةِ ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأَحكُم بينكُم فِيما كُنتم فِيـهِ تختلِفُـونَ                  

وأَمـا  ) ٥٦(آَخِرةِ وما لَهم مِن ناصِرِين      فَأَما الَّذِين كَفَروا فَأُعذِّبهم عذَابا شدِيدا فِي الدنيا والْ        ) ٥٥(
 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهو مهورأُج فِّيهِمواتِ فَيالِحمِلُوا الصعوا ونآَم سورة آل عمران}  ) ٥٧(الَّذِين 

 ولاَ أَولاَدهم من اللَّهِ شيئًا وأُولَـئِك أَصحاب        إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ لَن تغنِي عنهم أَموالُهم      { :قال تعالى و 
مثَلُ ما ينفِقُونَ فِي هِـذِهِ الْحياةِ الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فِيهاصِـر أَصـابت   ) ١١٦(النارِ هم فِيها خالِدونَ  

سـورة آل   }  )١١٧(لَمهم اللَّه ولَـكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ      حرثَ قَومٍ ظَلَمواْ أَنفُسهم فَأَهلَكَته وما ظَ      
 عمران 

 ـــــــــــــــــ
 الذي لا يؤمن باالله ولا يحض على طعام المسكين 

 مـا حِسـابِيه     ولَم أَدرِ ) ٢٥(وأَما من أُوتِي كِتابه بِشِمالِهِ فَيقُولُ يا لَيتنِي لَم أُوت كِتابِيه            {:قال تعالى 
خذُوه فَغلُّوه  ) ٢٩(هلَك عني سلْطَانِيه    ) ٢٨(ما أَغْنى عني مالِيه     ) ٢٧(يا لَيتها كَانتِ الْقَاضِيةَ     ) ٢٦(
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)٣٠ (    لُّوهص حِيمالْج ثُم)٣١ ( لُكُوها فَاساعونَ ذِرعبا سهعفِي سِلْسِلَةٍ ذَر ثُم)٣٢ (إِن  مِنـؤكَانَ لَا ي ه
ولَا طَعام  ) ٣٥(فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حمِيم      ) ٣٤(ولَا يحض علَى طَعامِ الْمِسكِينِ      ) ٣٣(بِاللَّهِ الْعظِيمِ   

 ]٣٧-٢٥/الحاقة[} ) ٣٧(لَا يأْكُلُه إِلَّا الْخاطِئُونَ ) ٣٦(إِلَّا مِن غِسلِينٍ 
 را الأَشأَم          ائِلِهِممها بِشلُوناونتفَي الِهِممحِيفَةَ أَعةِ صامالقِي مونَ يوتؤي مهاءُ فَإِنقِيالأَش ا   ،ارونَ مرئِذٍ يحِينو

نونَ أَنهم قُذِف بِهِم فِـي      ويتم،فِيها مِن السيئَاتِ فَيندمونَ غَايةَ الندمِ علَى ما قَدمت أَيدِيهِم فِي الدنيا           
ويتمنونَ لَو أَنهم لَـم     .ولَم يطَّلِعوا علَى ما فِي صحِيفَةِ أَعمالِهِم مِن المَخازِي والأَعمالِ المُخجِلَةِ            ،النارِ

 .يعلَموا شيئاً عنِ الحِسابِ الذي سيحاسبونَ بِهِ 
لَم يغنِ  .ولَم يبعثْ مرةً أُخرى   ، واحِدهم لَو أَنَّ المِيتةَ الأُولَى التِي ماتها فِي الدنيا كَانت الفَاصِلَةَ            ويتمنى

 ـ   ،ولَم ينجِنِي ما جمعته فِي الحَياةِ الدنيا مِن مالٍ ونضارٍ         ،عني مالِي شيئاً   ذَابِ االلهِ شع ئاًمِني،   لاَ مِـنو
وبقِيت فَـرداً ذَلِـيلاً حقِـيراً    ،وذَهب سلْطَانِي وجاهِي الذِي كُنت أَفْرِضه علَى الناسِ فِي الدنيا     .بأْسِهِ
ثُم أَدخِلُـوه   . عنقِهِ بِالغلِّ  خذُوه فَاجِمعوا يديهِ إِلَى   :- ملاَئِكَةِ العذَابِ    -ويقُولُ االلهُ تعالَى لِلزبانِيةِ     .فَقِيراً

ثُم أَدخِلُوه فِي سِلْسِلَةٍ طُولُها     .جزاءً لَه علَى ما اجترحه مِن كُفْرِ وآثَامٍ       ،نار جهنم لِيصلَى حرها وعذَابها    
وافْعلُوا ذَلِك كُلَّه   . يستطِيع حراكاً ولاَ فكَاكاً      سبعونَ ذِراعاً تلْتف حولَ جمِيعِ أَنحاءِ جِسمِهِ حتى لاَ        

وكَانَ لاَ يحثُّ الناس علَى     .وكَانَ يشرِك معه فِي العِبادةِ غَيره     ،بِهِ لأَنه كَانَ يكْفُر بِااللهِ العظِيمِ فِي الدنيا       
ولِذَلِك فَإِنه لاَ يجِد اليوم هنـا فِـي الآخِـرةِ قَرِيبـاً             . الحَاجاتِ إِطْعامِ الفُقَراءِ والمَساكِينِ وأَصحابِ   

فَكُلُّ واحِدٍ منشغِلٌ فِي ذَلِك اليومِ بِنفْسِهِ       ،ينقِذُه مِن عذَابِ االلهِ تعالَى    ،ولاَ صدِيقاً حمِيماً مخلِصاً   ،ودوداً
والصدِيد شيءٌ كَرِيه   .لنارِ إِلاَّ ما يسِيلُ مِن جلُودِ أَهلِ النارِ مِن الدمِ والصدِيدِ            ولاَ يجد لَه طَعاماً فِي ا     .

 .الذِين مرنوا علَى اجتِراحِ السيئَاتِ فِي الدنيا ،المَذَاقِ لاَ يأْكُلُه إِلاَّ أَهلُ الذُّنوبِ والخَطَايا
 ـــــــــــــــ 

  أموال اليتامى ظلماًكلوآ
إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا وسيصـلَونَ سـعِيرا               {:قال تعالى   

 سورة النساء} ) ١٠(
        ونِ سى بِدامتالَ اليوأْكُلُونَ أَمي الَى الذِينعااللهُ ت ددهوعٍ يرشبٍ مالظُّلْمِ   ،بمِ وبِيلِ الهَضلَى سعقُـولُ  ،ويو

مةِ  :لَهامالقِي موي منهارِ جإلَى ن الِهِمباً فِي إِيصبكُون سا يأْكُلُونَ ما يمإِن مهأْكُلُونَ فِـي  ،إِنا يمإن مهإن أَو
جأجتاراً تن طُونِهِمب.  

خلصتها من رواسـب    . هذه النصوص القرآنية بإيحاءاا العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين          ولقد فعلت 
وأشاعت فيها الخوف والتحرج والتقوى والحذر مـن        .هزا هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب      .الجاهلية
 في هذه النصوص القوية كانوا يرون فيها النار التي حدثهم االله عنها. . بأموال اليتامى- أي مساس -المساس 

 !فعادوا يجفلون أن يمسوها ويبالغون في هذا الإجفال.العميقة الإيحاء



 ١٩٣

ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِـي أَحسـن   {:لَما أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ  :قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
إِنَّ الَّذِين يـأْكُلُونَ أَمـوالَ      {،سورة الإسراء ) ٣٤(} غَ أَشده وأَوفُواْ بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً       حتى يبلُ 

 كَانَ عِنده   انطَلَق من :قَالَ،سورة النساء } ) ١٠(الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا          
تِيمامِهِ   ،يطَع مِن هاملَ طَعزابِهِ  ،فَعرش مِن هابرشو،           أْكُلَـهـى يتح لَـه سـبحامِهِ فَيطَع ءَ مِنيفْصِلُ الشي، أَو

دفْسمِي بِهِ ،يرولِ اللَّهِ        ،فَيسلِر وا ذَلِكفَذَكَر هِملَيع ذَلِك دتفَاش� ،لَّ     فَأَنجو زع لَ اللَّهةِ    {زالآخِـرا وينفِي الد
                لَـولِحِ وصالْم مِن فْسِدالْم لَمعي اللّهو كُمانوفَإِخ مالِطُوهخإِنْ تو ريخ ملَّه لاَحى قُلْ إِصامتنِ الْيع كأَلُونسيو

       زِيزع إِنَّ اللّه كُمتنلأع اء اللّهشكِيمسورة البقرة ) ٢٢٠(} ح،  امِهِمبِطَع مهاملَطُوا طَعفَخ، ابِهِمربِش مهابرشو "
٥٦٠. 

وذَلِـك قَبـلَ أَنْ   ،]٢٢٠البقرة آيـة  "[يسأَلُونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلاح لَهم خير :"وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    
] ١٠النساء آية   "[أْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا          إِنَّ الَّذِين ي  ":ينزِلَ

لَّـه عـز    فَأَنزلَ ال ، �فَسأَلُوا رسولَ اللَّهِ    ،كَرِه الْمسلِمونَ مؤاكَلَةَ الْيتامى وتحرجوا إِنْ خالَطُوهم فِي شيءٍ        
قُلْ إِصلاح لَهم خير وإِنْ تخالِطُوهم فَإِخوانكُم واللَّه يعلَم الْمفْسِد مِن الْمصـلِحِ ولَـو شـاءَ اللَّـه      ":وجلَّ

كُمتنقُولُ] ٢٢٠البقرة آية   "[لأَعي: كُملَيع قيلَض،  رسيو عسو هلَكِنفَقَالَ،و:"كَانَ      م نمو فِفعتسا فَلْيكَانَ غَنِي ن
يأْكُلُ الْفَقِير إِذَا ولِي مالَ الْيتِيمِ بِقَدرِ قِيامِهِ علَى مالِهِ ومنفَعتِهِ           :يقُولُ،]٦النساء آية   "[فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ  

  رِفسي ا لَموطهرها من غـبش    ؛ يء   الضمائر إلى ذلك الأفق الوض     وكذلك رفع المنهج القرآني هذه     ، ٥٦١.م
 .الجاهلية ذلك التطهير العجيب 

 ـــــــــــــــ 
 كفار بني إسرائيل 

وإِذْ أَخذْنا مِيثَاقَكُم لَا تسفِكُونَ دِماءَكُم ولَا تخرِجونَ أَنفُسكُم مِن دِيارِكُم ثُـم أَقْـررتم               {:قال تعالى 
متأَنونَ   ودهشونَ             ) ٨٤( ترظَـاهت ـارِهِمدِي مِن كُمونَ فَرِيقًا مِنرِجختو كُمفُسلُونَ أَنقْتلَاءِ تؤه متأَن ثُم

تؤمِنـونَ بِـبعضِ   علَيهِم بِالْإِثْمِ والْعدوانِ وإِنْ يأْتوكُم أُسارى تفَادوهم وهو محرم علَيكُم إِخراجهم أَفَ    
الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِلَّا خِزي فِي الْحياةِ الدنيا ويوم الْقِيامةِ يردونَ                 

لَّذِين اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْـآَخِرةِ فَلَـا        أُولَئِك ا ) ٨٥(إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ         
  البقرةسورة} ) ٨٦(يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينصرونَ 

وت إِنْ كُنتم   قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآَخِرةُ عِند اللَّهِ خالِصةً مِن دونِ الناسِ فَتمنوا الْم             {: وقال تعالى 
  ادِقِين٩٤(ص (          بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هونمتي لَنو)٩٥ (    صـرأَح مهنجِـدلَتو

 وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعذَابِ أَنْ       الناسِ علَى حياةٍ ومِن الَّذِين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ           
قُلْ من كَانَ عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ مصـدقًا             ) ٩٦(يعمر واللَّه بصِير بِما يعملُونَ      

                                                 
 صحيح) ٢٤٩٩(المستدرك للحاكم - ٥٦٠
 صحيح لغيره ) ١٢٨٤٥)(٣٩٣ص  / ١٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٦١



 ١٩٤

       مِنِينؤى لِلْمرشبى ودههِ ويدي نيا بمِيكَالَ فَإِنَّ         ) ٩٧(لِمرِيلَ وجِبلِهِ وسرلَائِكَتِهِ وما لِلَّهِ وودكَانَ ع نم
    لِلْكَافِرِين ودع ٩٨(اللَّه (            َا إِلَّا الْفَاسِـقُونبِه كْفُرا يماتٍ ونياتٍ بآَي كا إِلَيلْنزأَن لَقَدو)ـا  ) ٩٩كُلَّمأَو

  با ندهوا عداهونَ        عمِنؤلَا ي مهلْ أَكْثَرب مهمِن فَرِيق ١٠٠(ذَه (       قدصدِ اللَّهِ معِن ولٌ مِنسر ماءَها جلَمو
} ) ١٠١(لِما معهم نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لَا يعلَمـونَ                 

 سورة البقرة
 ــــــــــــــــ

 تعمد قتل صيد البر للمحرم 
يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَيبلُونكُم اللَّه بِشيءٍ مِن الصيدِ تنالُه أَيدِيكُم ورِماحكُم لِيعلَم اللَّه مـن                { :قال تعالى 

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنـتم         ) ٩٤(لِك فَلَه عذَاب أَلِيم     يخافُه بِالْغيبِ فَمنِ اعتدى بعد ذَ     
حرم ومن قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنكُم هديا بالِغَ الْكَعبـةِ                    

أَو                   قِمـتنفَي ادع نمو لَفا سمع فَا اللَّهرِهِ عالَ أَمبو ذُوقا لِيامصِي لُ ذَلِكدع أَو اكِينسم امةٌ طَعكَفَّار 
 سورة المائدة) ٩٤(} ) ٩٥(اللَّه مِنه واللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ 

بِأنْ يجعلَ صِغار حيوانـاتِ     ،فِي حالَةِ إحرامِهِم  ) يبلُوهم  (  عِباده المُؤمِنِين    بِأنه يختبِر :يخبِر االلهُ تعالَى  
    دِيهِملِ أياونتا فِي مافِهضِعدِ ويالص،   دِيهِما بِأيلُوهاونوا لَتاؤش ـارِ        ،لَوـلِ كِبعبِج مهبِرتخـيس ها أنكَم

لِيعلَم من يطِيع االلهَ مِنهم فِي سِـرهِ        ،أو تغشاهم فِي رحِالِهِم   ،تعرِض لَهم ،ي متناولِ رِماحِهِم  الحَيواناتِ فِ 
 أكَـلَ   وقَتل الصيد أو  ،ويمتنِع عنِ الصيدِ ما دام محرِماًز فَمنِ اعتدى بعد هذا التحذِيرِ مِن االلهِ            ،وجهرِهِ

رِمحم وهو همااللهِ ،لَح عرالَفَتِهِ شخةِ لِمفِي الآخِر أليم ذَابع فَلَه. 
وهو ،ومن قَتـلَ الصـيد متعمـداً      ،ونهى المُؤمِن عن تناولِهِ فِيهِ    ،  حرم االلهُ صيد البر فِي حالِ الإِحرامِ      

رِمحل ،مع جِبي        لَهوانِ الذِي قَتمِثْلِ الحَي اءٌ مِنزـاتِ الألِيفَـةِ         ( يهِ جوانوانِ مِثْلٌ فِي الحَييإنْ كَانَ لِلْح
(،       لِمِينالمُس ادِلاَنِ مِنلانِ عجبِهِ ر كُمحي )            ٍـيـلِ ظَبقَت ناءٍ عزسٍ فِي جيرِ تحبِن مهضعب كَمح قَدو
(،  و نلَى معـةِ           وبإلى الكَع هحذْبـيبِالمِثْلِ الذِي س أتِياءُ انْ يليهِ الجَزع ا   ،قَعياً لَهـدكُونَ هلِي،  حـذْبفَي

اكنمِ     ،هلِ الحَراءِ أهلَى فُقَرع هملَح عزويمِ        .وعالن لَ مِنا قَتمِثْلَ م رِمجِدِ المُحي فَإذَا لَم،   كنِ الصي لَم أو دي
 :المَقْتولُ مِن ذَواتِ الأمثَالِ فَيخير المُحرِم بين أمورٍ

أَو فِي  ،فِي المَكَانِ الذِي تم فِيهِ الصيد     ،لَو كَانَ موجوداً  ،ويقَوم مِثْلُه مِن النعمِ   ، أنْ يقَوم الصيد المَقْتولُ    -أ  
 .م يشترِي المُحرِم المُخالِف بِثَمنِهِ طَعاماً فَيتصدق بِهِ علَى فُقَراءِ الحَرمِ ثُ،أَقْربِ مكَانٍ إلَيهِ

فَقِيلَ إنَّ من قَتلَ ظَبيـاً فَعلَيـهِ   :ويختِلِف عددهم بِحسبِ أهميةِ الصيدِ المَقْتولِ. أَو يطْعِم مساكِين   -ب
ناقَةٍ أَو بعـيرٍ    ( فَعلَيهِ ذَبح بدنةٍ    ،وإذَا قَتلَ نعامةً أَو حِمار وحشٍ     .إِنْ لَم يجِد صام ثَلاَثَةَ أيامٍ     فَ،ذَبح شاةٍ 

 .ذَلِك  وإذا لَم يجِد ما يطْعِم بِهِ المَساكين صام أياماً عن -ج.فَإنْ لَم يجِد أطْعم ثَلاَثِين مِسكِيناً،)



 ١٩٥

( .فِي قَتلِ نعامةٍ أو حِمـارِ وحـشٍ       ،إلى ثَلاثِين يوماً  ،فِي قَتلِ ظَبيٍ  ،وتتراوح مدةُ الصومِ مِن ثَلاَثَةِ أيامٍ     
 ) .يصوم يوماً عن إِطْعامِ كُلِّ مِسكِينٍ 

( ذُوق المُتجاوِز العقُوبةَ عنِ الفِعلِ الذِي ارتكَب فِيهِ المَخالَفَـةَ           أنه أَوجب الكَفَّارةَ لِي   :ويذْكُر االلهُ تعالَى  
 ) .وبالَ أمرِهِ 

ولَكِـن دونَ أنْ يكُـونَ علَـى        .فِي وجوبِ الكَفَّارةِ  ،وقَد ألْحِقَتِ السنةُ قَتلَ الصيدِ خطَأً بِقَتلِهِ عمداً       
 طِىءِ إِثْمالمُخ. 

امِ           ورالَةِ الإحدِ فِي حيلِ الصقَت مِن لَفا سمالَى ععفَا االلهُ تع رِيمِ    ،قَدحلَ هذا التقَب ملُـوغِ   ،الذِي تلَ بقَبو
قَادِر . منيع الجَانِبِ  وااللهُ عزيز ،ومن عاد فِي الإِسلاَمِ إلى فِعلِ ذَلِك فَينتقِم االلهُ مِنه         .الحُكْمِ الشرعِي لِلناسِ  

 اهصع نمِم قِمتنلَى أنْ يع. 
 ـــــــــــــــ

 تخاذ أولياء من دون االله ا
قُلْ أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا فَاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ وهو يطْعِم ولَا يطْعم قُلْ إِني أُمِـرت أَنْ                 {:قال تعالى 

قُلْ إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عـذَاب يـومٍ          ) ١٤( أَولَ من أَسلَم ولَا تكُونن مِن الْمشرِكِين         أَكُونَ
 سورة الأنعام}  ) ١٦(من يصرف عنه يومئِذٍ فَقَد رحِمه وذَلِك الْفَوز الْمبِين ) ١٥(عظِيمٍ 
 منِي لاَ :قُلْ لَهراً       إنلاَ ضفْعاً ورِ االلهِ نغَي مِن عاً   ، أَطْلُبنلاَ ملاً ولاَ فِعاً لِي     ،ولَيالَى وعت هرذَ غَيخلاَ أتو، وفَه

 .وخالِقُهما ومبدِعهما علَى غَيرِ مِثَالٍ سبق ،فَاطِر السماواتِ والأَرضِ
لأنه منزه عنِ الحَاجةِ إلى كُلِّ      ،ولَيس هو بِحاجةٍ إلَى من يرزقُه ويطْعِمه      ،لطَّعاموهو الذِي يرزق العِباد ا    

 اها سِوم،           هدحةِ االلهِ وادوبِ عِبجلَى والأَدِلَّةُ ع ملَه تانبتأَنِ اس دعب مقُلْ لَهي  :وبنِي ررأَم لَقَد، أْنلَّ شج ه
فَلاَ أَدعـو إلَـى     ،مِن تِلْك الأُمةِ التِي بعِثْت فِيها     ،وانقَاد لأَمرِهِ ،أَنْ أَكُونَ أَولَ من أَسلَم وجهه اللهِ      ،وعلاَ

ن اتخذُوا أَولِياءَ مِـن     وقَد أَمرنِي ربي بِألاَّ أَكُونَ مِن المُشرِكِين الذِي       ،شيءٍ إلاَّ كُنت أَنا أَولَ من آمن بِهِ       
 .دونِهِ لِيقَربوهم إِلَيهِ زلْفَى 

 مقُلْ لَهمِ                  :وـوفِـي ي الأَلِـيم ذَابالع نِيسمأَنْ ي هامِرأَو تيصإنْ ع افنِي أَخي لأَنبصِي ري لاَ أَعإن
( ومن يحولُ عنه العذَاب فِي ذلِك اليومِ العصِيبِ         .شفَاعةُ الشافِعِين وهو يوم عظِيم لا تنفَع فِيهِ       ،القِيامةِ

   هنع فرصي(،    هحِمر الَى قَدعكُونُ االلهُ تةً ،فَيالجَن لَهخأَدو،         ظِـيمِ مِـنمِ العـوالي اةَ فِي ذلِـكجإِنَّ النو
 .ما الفَوز الذِي لاَ فَوز أَعظَم مِنه ه،ثُم دخولَ الجَنةِ،العذَابِ

 ـــــــــــــــ
 غير الإسلام ديناً من ابتغى 

كَيـف  ) ٨٥(ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآَخِرةِ مِن الْخاسِـرِين               {:قال تعالى 
بعد إِيمانِهِم وشهِدوا أَنَّ الرسولَ حق وجاءَهم الْبينات واللَّه لَا يهـدِي الْقَـوم              يهدِي اللَّه قَوما كَفَروا     



 ١٩٦

  ٨٦(الظَّالِمِين (          عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةَ اللَّهِ ونلَع هِملَيأَنَّ ع مهاؤزج أُولَئِك)ا لَـا    ) ٨٧فِيه الِدِينخ
ونَ       يظَرني ملَا هو ذَابالْع مهنع فَّف٨٨(خ (            غَفُـور وا فَإِنَّ اللَّـهلَحأَصو دِ ذَلِكعب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين

  حِيم٨٩(ر (           ِأُولَئو مهتبولَ تقْبت ا لَنوا كُفْرادداز ثُم انِهِمإِيم دعوا بكَفَر الُّونَ    إِنَّ الَّذِينالض مه ك)٩٠ (
                   ـملَه ى بِهِ أُولَئِكدلَوِ افْتا وبضِ ذَهمِلْءُ الْأَر دِهِمأَح لَ مِنقْبي فَلَن كُفَّار مهوا واتموا وكَفَر إِنَّ الَّذِين

 اصِرِينن مِن ما لَهمو أَلِيم ذَابسورة آل عمران}  )٩١(ع  
فَلاَ يقْبلُ مِنـه    ،والخُضوعِ التام لَه وحده لاَ شرِيك لَه      ،ناً لاَ يقُودهُ إلَى الإسلاَمِ الكَامِلِ اللهِ      منِ ابتغى دِي  

 ينذا الده،    الخَاسِرِين ةِ مِنكُونُ فِي الآخِريااللهُ        ،و هعرا شم رطَريقاً غَي لَكس كُونُ قَدي هاءَ فِـي   .لأنجو
 ) .من عمِلَ عملاً لَيس علَيهِ أمرنا فَهو رد " :لصحِيحِا

  �ثُم ندِم فَأَرسلَ إلَى قَومِهِ أنْ اسـأَلُوا رسـولَ االلهِ   ، أَسلَم رجلٌ مِن الأَنصارِ ثُم ارتد ولَحِق بِالشركِ      
 .يةُ وما بعدها فَعاد إلى الإِسلاَمِ هلْ لِي مِن توبةٍ؟ فَنزلَت هذِهِ الآ

        اهده ملَه ينبأنَ ت دعلاَمِ بنِ الإِسونَ عدتري قِهِ    ،فَالذِينلَى صِدع اهِينرهِمِ البيلَد تقَامـا    ،وقِ مصِـدو
الجَانِين ،إِنه لاَ يهدِي القَوم الظَالِمِين أنفُسهم     : تعالَى كَيف يستحِقُونَ الهِدايةَ؟ ثُم قَالَ    ،جاءَهم بِهِ الرسولُ  

 .وعرفُوه بِالبيناتِ ،بعد أنْ ظَهر نور النبوةِ،وتركُوا هِدايةَ العقْلِ،لأَنهم تنكَّبوا عنِ الطَّرِيقِ القَوِيمِ،علَيها
  حِقُونَ ستسلاَءِ يؤهو  هبغَضطَ االلهِ ومِيعاً،خاسِ جالنطَ المَلاَئِكَةِ وخسقِيقَـةَ    ،وفُـوا حرـى عتم مهإِذْ أَن

 موهنلَع الِهِمح. 
عنـةِ  ويبقَونَ خالِـدِين فِـي اللَّ     ،ومن لَعنهم االلهُ تعالَى كَانَ جزاؤهم العذَاب فِي نارِ جهنم فِي الآخِرةِ           

ولاَ يمهلُـونَ   ،ولاَ يخفَّف ساعةً واحِـدةً    ،ولاَ يفَتر عنهم العذَاب   .والعذَابِ مسخوطاً علَيهِم إلَى الأبدِ    
 .لِمعذِرةٍ يعتذِرونَ بِها 

االلهُ تعـالَى مِـن حكْـمِ    ،فَاسـتثْنى ،اللهُ علَيهِتاب ا،ومِن لُطْفِ االلهِ ورحمتِهِ أنَّ من تاب إِلَيهِ مِن عِبادِهِ        
يندتالمُر،   وبِهِمذُن وا مِنابالذِين ت،  بِهِموا إلَى رابأَنو،     مهفُسوا بِهِ أنسنالذِي د كُوا الكُفْررتلَـى  ،وع ادِمِينن

  هوا مِنابا أصالِحِ الأَ  ،مبِص مهفُسوا أَنلَحأصالِومع،لَيهِمع وبتفَإنَّ االلهَ ي،مهتبولُ تقْبيو،  ـهلأن ملَه فِرغيو
 حِيمالر رفُوالغ والَى هعت. 

م طُغياناً  ويزدادونَ فِي كُفْرِهِ  ،فَالذِين يكْفُرونَ بعد إِيمانِهِم   ، وقَبولُ التوبةِ منوطٌ بالاستِمرارِ علَى الإيمانِ     
ويستمِرونَ فِي ذَلِك حتى مماتِهِم فإنَّ االلهَ لَن يقْبلَ التوبةَ التِي يحدِثُونها وقْت          ،وإِيذَاءً لِلْمؤمِنِين ،وفَساداً

 .وهؤلاءِ هم أَهلُ الضلاَلَةِ ،المَوتِ لأَنها لَيست توبةً خالِصةً
 ــــــــــــــــ

 المتشبعون بما لم يعطوا 
لاَ تحسبن الَّذِين يفْرحونَ بِما أَتواْ ويحِبونَ أَن يحمدواْ بِما لَم يفْعلُواْ فَـلاَ تحسـبنهم                { :قال تعالى 

أَلِيم ذَابع ملَهذَابِ والْع نةٍ مفَازسورة آل عمران) ١٨٨(} بِم 



 ١٩٧

هبني     هبِيالَى نعابِ         � االلهُ تلِ الكِتالِ أَهوأَح مِن رالٍ آخإلى ح مِنِينالمُؤا     ، وونَ بِمحفْروا يكَان مهأَن وهو
وكَـانوا  . بِهِـم  شرفاَ وفَضلاً بِأنهم أَئِمةٌ يقْتدى    ،ويرونَ لأَنفُسِهِم ،أتوا مِن التأويلِ والتحرِيفِ لِلكِتابِ    

 وهرفَسمابِ وفَّاظُ الكِتح مهوا بِأَندمحونَ أنْ يحِبي. 
     ذَلِك ئاً مِنيلُوا شفْعي لَم مهو،  هقِيضلُوا نا فَعمإِنـواءَ الحُكَّـامِ           ،وأه وافِقا يةِ إلى مايالهِد مِن لُوهوإذْ ح

 .والعامةِ 
- كَانوا إِذَا خرج النبِـى    - �-بِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رِجالاً مِن الْمنافِقِين فِى عهدِ رسولِ اللَّهِ            عن أَ 
 - �- فَإِذَا قَـدِم النبِـى       - �- إِلَى الْغزوِ تخلَّفُوا عنه وفَرِحوا بِمقْعدِهِم خِلاَف رسولِ اللَّهِ           - �
تاع           لَتزلُوا فَنفْعي ا لَموا بِمدمحوا أَنْ يبأَحلَفُوا وحهِ ووا إِلَيـواْ    {ذَرـا أَتونَ بِمحفْري الَّذِين نبسحلاَ ت

 ـ             ع ملَهذَابِ والْع نةٍ مفَازبِم مهنبسحلُواْ فَلاَ تفْعي ا لَمواْ بِمدمحونَ أَن يحِبيو  أَلِـيم ١٨٨(} ذَاب (
 .٥٦٢سورة آل عمران

وعنِ ابنِ جريجٍ أَخبرنِى ابن أَبِى ملَيكَةَ أَنَّ حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أَخبره أَنَّ مـروانَ قَـالَ                    
    افِعا ري بابِهِ   -اذْهوكَانَ كُ       - لِب اسٍ فَقُلْ لَئِنبنِ عإِلَى اب       ـدمحأَنْ ي بأَحى وا أَتبِم ا فَرِحرِئٍ مِنلُّ ام

فَقَالَ ابن عباسٍ ما لَكُم ولِهذِهِ الآيةِ إِنما أُنزِلَت هذِهِ الآيـةُ فِـى   . بِما لَم يفْعلْ معذَّبا لَنعذَّبن أَجمعونَ   
وإِذَ أَخذَ اللّه مِيثَاق الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولاَ تكْتمونـه            {اسٍ  ثُم تلاَ ابن عب   . أَهلِ الْكِتابِ 

هذِهِ الآيـةَ   ،سورة آل عمران  ) ١٨٧(} فَنبذُوه وراء ظُهورِهِم واشترواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَبِئْس ما يشترونَ         
  ع نلاَ ابتاسٍ  وب}              مهنبسحلُواْ فَلاَ تفْعي ا لَمواْ بِمدمحونَ أَن يحِبيواْ وا أَتونَ بِمحفْري الَّذِين نبسحلاَ ت

     أَلِيم ذَابع ملَهذَابِ والْع نةٍ مفَازسورة آل عمران  ) ١٨٨(} بِم،      بِىالن مأَلَهاسٍ سبع نقَالَ ابو-� - 
عن شىءٍ فَكَتموه إِياه وأَخبروه بِغيرِهِ فَخرجوا قَد أَروه أَنْ قَد أَخبروه بِما سأَلَهم عنـه واسـتحمدوا                  

هنع مأَلَها سم اهإِي انِهِممكِت ا مِنوا أَتوا بِمفَرِحهِ وإِلَي ٥٦٣.بِذَلِك 
 قُولُ تيذَابِ         والع مِن اجِينوا نسلَي لُونَ ذَلِكفْعي لاءِ الذِينؤالَى إنَّ هذَاباً        ،عااللهُ ع مهذِّبعأَنْ ي مِن دلْ لاَ بب

 .أَلِيماً 
 ــــــــــــــــ

 عدم قبول التوبة عند الموت واليأس من الحياة
ذِين يعملُونَ السوءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِك يتوب اللَّه           إِنما التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّ    { :قال تعالى 

ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحـدهم          ) ١٧(علَيهِم وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما      
}   )١٨(إِني تبت الْآَنَ ولَا الَّذِين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَئِك أَعتدنا لَهـم عـذَابا أَلِيمـا                 الْموت قَالَ   
 سورة النساء

                                                 
  )٧٢١٠(صحيح مسلم  - ٥٦٢
  )٧٢١١(صحيح مسلم  - ٥٦٣



 ١٩٨

سـت إلاَّ لَِمـن   لَي،إنَّ التوبةَ التِي أَوجب االلهُ تعالَى على نفْسِهِ الكَرِيمةِ قُبولَها بِوعدِهِ كَرماً مِنه وتفْضلاً     
ثُم لاَ يلْبثُ أنْ يندم علَى مـا        ،أو تغلُّبِ شهوةٍ  ،يجترِح السيئَاتِ بِجهالةٍ تلاَبِس النفْس مِن ثَورةِ غَضبٍ       

 هطَ مِنًهِ  ،فَربإلى ر نِيبيا  ،وهنع قْلِعيو وبتيلُوا    .وفَع الذِين ـنٍ       فَأولَئِكمز ـدعوا بابتالَةٍ وهبِج وبالذُّن
 .لأنَّ الذُنوب لَم تترسخ فِي نفُوسِهِم ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ ،يتوب االلهُ علَيهِم،قَلِيلٍ

فَفَتح ،فَشرع بِحِكْمتِهِ قَبولَ التوبـةِ    ،ن عملِ السوءِ  وأَنهم لاَ يسلَمونَ مِ   ،وااللهُ تعالَى علِيم بِضعفِ عِبادِهِ    
 .وهداهم الى محوِ السيئَةِ ،لَهم باب الفَضِيلةِ

خِرِ لَحظَـةٍ   ولاَ يتوبونَ حتى آ   ،ويستمِرونَ فِي فِعلِها وهم مصِرونَ علَيها     ،  أما الذِين يفْعلُونَ السيئَاتِ   
فَهؤلاءِ ،والذِين يموتونَ وهـم كُفَّـار     ،تبنا الآنَ :فَيقُولُونَ،أي حتى يحضرهم ملَك المَوتِ    ،مِن حياتِهِم 

 وجعلَ االلهُ توبةَ التائِبِ     (.وهؤلاءِ يتوعدهم االلهُ تعالَى بِالعذَابِ الأَلِيمِ المُوجِعِ الذِي أَعده لَهم فِي الآخِرةِ           
 ) .وهو على فِراشِ المَوتِ غَير مقْبولَةٍ 

 ـــــــــــــــ
 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل

وأَعتدنا لِلْكَافِرِين  الَّذِين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ ويكْتمونَ ما آَتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ            {:قال تعالى 
والَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم رِئَاءَ الناسِ ولَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآَخِرِ ومـن يكُـنِ               ) ٣٧(عذَابا مهِينا   

وا بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ وأَنفَقُوا مِما رزقَهم اللَّـه         وماذَا علَيهِم لَو آَمن   ) ٣٨(الشيطَانُ لَه قَرِينا فَساءَ قَرِينا      
إِنَّ اللَّه لَا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْها ويؤتِ مِن لَدنه أَجرا              ) ٣٩(وكَانَ اللَّه بِهِم علِيما     

يومئِذٍ يود الَّذِين   ) ٤١(ا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا           فَكَيف إِذَا جِئْن  ) ٤٠(عظِيما  
 سورة النساء}  )٤٢(كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تسوى بِهِم الْأَرض ولَا يكْتمونَ اللَّه حدِيثًا 

وهنا يصِف تعالَى هـؤلاءِ المُختـالِين   ،سابِقَةِ إِنه لاَ يحِب المُختالِين الفَخورِين     قَالَ االلهُ تعالَى فِي الآيةِ ال     
مِن بِـر   ،إنهم هم الذِين يبخلُـونَ بِـأَموالِهِم أنْ ينفِقُوهـا فِيمـا أَمـر االلهُ بِـهِ                :الفَخورِين فَيقُولُ 

وما ملَكَتِ الأَيمـانُ مِـن      ،والجَارِ وابنِ السبِيلِ  ،نِ إلَى الأَقَارِبِ واليتامى والمَساكِينِ    والإحسا،الوالِدينِ
 وإنما يأْمرونَ الناس بِالبخلِ أَيضاً ،ولاَ يكْتفُونَ بِالتكَبرِ والبخلِ،ولا يؤدونَ حق االلهِ،الأَرِقَاءِ

وإِياكُم و  ،إِياكُم والظُّلْم فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ      :قَالَ، �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،االلهِ بنِ عمرٍو  وعن عبدِ   
شالْفُح،    شالْفُح حِبلاَ ي فَإِنَّ اللَّه، شفَحلاَ التو، حالشو اكُمإِيكَـانَ      ،و ـنم لَـكا أَهمفَإِن   لَكُمقَـب 

حةِ،الشبِالْقَطِيع مهرأَم،مهامحوا أَرورِ،فَقَطَعبِالْفُج مهرأَموا،ورلِ،فَفَجخبِالْب مهرأَمخِلُوا ،و٥٦٤.."فَب. 

                                                 
 صحيح) ٥١٧٦)(٥٧٩ص  / ١١ج  (-ن حبان صحيح اب - ٥٦٤



 ١٩٩

ظُّلُمـات عِنـد االلهِ يـوم       فَإِنَّ الظُّلْـم هـو ال     ،إِياكُم والظُّلْم : قَالَ  �يبلُغُ بِهِ النبِي    ،وعن أَبِي هريرةَ  
وإِياكُم والشح فَإِنَّ الشح قَد دعا من       ،وإِياكُم والْفُحش فَإِنَّ اللَّه لاَ يحِب الْفَاحِش والْمتفَحش       ،الْقِيامةِ

ماءَهفَكُوا دِمفَس لَكُمكَانَ قَب،مهامحوا أَرقَطَعو،حتاسومهارِمح٥٦٥.لُّوا م 
فَإِنها بِئْسـت   ،إِياكُم والْخِيانـةَ  :يقُولُ، يخطُب علَى ناقَتِهِ    �رأَيت النبِي   :قَالَ،وعنِ الْهِرماسِ بن زِيادٍ   

ح فَإِنما أَهلَك من كَانَ قَـبلَكُم الشـح         وإِياكُم والش ،فَإِنه ظُلُمات يوم الْقِيامةِ   ،وإِياكُم والظُّلْم ،الْبِطَانةُ
مهامحوا أَرقَطَّعو ماءَهفَكُوا دِم٥٦٦.فَس 

فَهو كَاتِم لَما آتاه االلهُ مِن      ،ولاَ فِي ملْبسِهِ  ،ولاَ تبِين فِي مأْكَلِهِ   ،والبخِيلِ جحود لِنِعمةِ االلهِ فَلا تظْهر علَيهِ      
 .وقَد أَعد االلهُ لِلْكَافِرِين بِنِعمِهِ عذَاباً مهِيناً ،كَافِر بِنِعمتِهِ،ضلِهِفَ

وإِنقَاذَ المُشـرِفِ علَـى     ،والنصح في التعلِيمِ  ، ويشملُ البخلُ المَقْصود فِي هذِهِ الآيةِ البخلَ بِلَينِ الكَلاَمِ        
 .التهلُكَةِ 

ابِقَةِ        لَقَدةِ السلاَءَ فِي الآيخالَى البعااللهُ ت ذَكَر ،     ائِينالمُر ـاذِلِينالَى البعت ذْكُرا ينهونَ    ،وقْصِـدي الـذِين
ولاَ ،ومِ الآخِـرِ  وهم لاَ يؤمِنونَ بِااللهِ ولاَ بِالي     ،وأَنْ يمدحوا بِالكَرمِ  ،بِإِعطَائِهِم أنْ يذْكَروا بِحسنِ السمعةِ    

وحسـن لَهـم    ،وإِنما حملَهم الشيطَانُ علَـى صـنِيعِهِمِ القَبِـيحِ هذا         ،يرِيدونَ مِن إِنفَاقِهِم وجه االله    
ائِحالَى  ،القَبعذَا قَالَ تلِها      :واءَ قَرِينقَرِيناً فَس طَانُ لَهيكُنِ الشي نمو،  اءَ الشس أَي    ائِينلاَءِ المُرفِيقاً لِهؤطَانُ ري

. 
وسـلَكُوا  ،فَما الذِي كَانَ يصِيبهم مِن الضررِ لَو أَنهم آمنوا بِااللهِ إِيماناً صـحِيحاً مخلِصاً             !  تباً لِهؤلاءِ 

ي الاعتِقَادِ بِأَنهم ملاَقُو ربهِمِ فِـي الآخِـرةِ         وعدلُوا عنِ الرياءِ والنفَاقِ إلَى الإِخلاَصِ فِ      ،سبِيلَ الهُدى 
 مهابحِس مهوفِّيا         ،لِياهضريا وهحِبالتِي ي وهجااللهُ فِي الو مقَهزا رفَقُوا مِمأَن ثُم، اتِهِمبِنِي لِيمااللهُ عو، لَحا صم

  دا فَسما وهمِن،  سي نبِم لِيمعو   فِقَهوفَي مهمِن فِيقوالت حِقفَاقِهِ       ،تفِي بِعِلِمِ االلهِ فِي إِنكْتأنْ ي مِنلَى المُؤلاَ ،فَعو
 .يبالِي بِعلِمِ الناسِ 

 يوم القِيامةِ أَحداً مِن خلْقِـهِ       ولاَ يظْلِم ، يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بِأَنه سوف يوفِيِهِم أُجور أَعمالِهِم كَامِلَةً         
ويضـاعِف الحَسـناتِ    ،وإِنما يوفِّي كُلَّ عامِـلٍ عملَه     ،ولاَ مِثْقَالَ ذَرةٍ  ،حبةِ خردلٍ ) أَي ثِقْلَ   ( مِثْقَالَ  

وهِي الأَجر العظِيم الذِي وعـدهم    ،ادِهِ الصالِحِين ويؤتِي مِن لَدنه الجَنة لِعِب    ،ويزِيدهم مِن فَضلِهِ  ،لِفَاعِلِيها
 .بِهِ 

فَإِذَا كَانَ لاَ يضِيع مِن عملِ العامِـلِ مِثْقَـالُ   ،  يخبِر االلهُ تعالَى عِباده عن هولِ يومِ القِيامةِ وشِدةِ أَمرِهِ    
ويجِيءُ مِن كُلِّ أُمةٍ بِشاهِدٍ علَيها      ،حِين يجمع االلهُ الخَلاَئِق   ،يوم القِيامةِ ،ذَرةْ فَكَيف يكُونُ الأَمر والحَالُ    

؟ وهذِهِ الشهادةُ هِي عرض أَعمـالِ الأُمـمِ       ) هؤلاَءِ  ( ويأتِي بِمحمدٍ شاهِداً علَى قَومِهِ      ،)هو نبِيها   ( 
                                                 

 صحيح) ٦٢٤٨)(١٤١ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٥
 حسن لغيره ) ١٧٩٨٥)(٧٦ص  / ١٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٦٦



 ٢٠٠

 ائِهِمبِيلَى أَناءِ     ،عبِيقَائِدِ الأَنبِع الِهِممأَعو لاَقِهِمأَخو قَائِدِهِملَةُ عقَابمو، لاَقِهِمأَخو الِهِممأَعو،   لَه هِدش نفَم
 .نبِياءُ فَهو مِن الأَخسـرِين   ومن تبرأَ مِنه الأَ   ،وما أَمر الناس بِالعملِ بِهِ فَهو ناجٍ      ،النبِي أَنه علَى ما جاءَ بِهِ     

لَو أنَّ الأَرض انشقَّت وابتلَعتهم مِما يرونَ مِن        ،وعصوا رسولَه ،فِي ذَلِك اليومِ يتمنى الذِين كَفَروا بِااللهِ      
فَفِي يومِ القِيامةِ يجمع االلهُ الخَلاَئِق فِـي        .وبِيخِومِما يحِلُّ بِهِم مِن الخِزِي والفَضِيحةِ والت      ،هولِ المَوقِفِ 
فَيسـأَلُهم  .فَتعالُوا نجحـد  ،إنَّ االلهَ لاَ يقْبلُ مِن أَحدٍ شيئاً إلاَّ مِمن وحده         :فَيقُولُ المُشرِكُونَ ،بقِيعٍ واحِدٍ 

مهبقُولُونَ،رفَي:   ا كُنا منبااللهِ رو رِكِينشا م.   اهِهِملَى أَفْوااللهُ ع تِمخفَي، مهارِحوج طِقنتسيو،  هِملَيع دهشفَت
رِكِينشوا مكَان مهأَن،بِهِم تيوس ضأنَّ الأَر نَ لَوونمتئِذٍ يددِيثاً ،فَعِنونَ االلهَ حمكْتلاَ يو. 

 ــــــــــــــ
  المساجدمانعو بناء

ومن أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللّهِ أَن يذْكَر فِيها اسمه وسعى فِي خرابِها أُولَئِك ما كَـانَ                 {:قال تعالى 
              ظِـيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَهو يا خِزينفِي الد لهُم آئِفِينا إِلاَّ خلُوهخدأَن ي مسـورة  ) ١١٤(} لَه

 البقرة
يشيرااللهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ إِلَى ما وقَع مِن القَائِدِ الرومانِي الذِي هاجم بيت المَقْدِسِ بعد مِيلادِ السيدِ                  

إِلَى روما تخلُّصاً مِن ظُلـمِ      بِتحرِيضٍ مِن النصارى الذِين هربوا      ،بِنحو سبعِين سنةً  ،علَيهِ السلاَم ،المَسِيحِ
  راتِهِمامؤمو انِهِميطُغودِ وـا     ،اليههبرخو سلَ القُـدخةِ     ،فَـدـادالعِب وردكَـلَ والهَي برخو، قرأَحو

 .وكَانَ المَسِيح قَد أَنذَر اليَِهود بِذلِك .التوراةَ
     ضرعةِ يفِي هذِهِ الآيـاجِدِ االلهِ               وسولِ إِلَـى مخالـد مِـن اسونَ النعنمي الذِين الَى بِالكَافِرِينعااللهُ ت

إِنَّ :ويقُـولُ تعـالَى   .ويسعونَ فِي خرابِ هذِهِ المَساجِدِ      ،لِيذْكُروا فِيها اسمه بِالتسبِيحِ والصلاةِ    ،وبيوتِهِ
 -ويجِب أَنْ لاَ يدخلَ هؤلاءِ الظَّالِمونَ إِلَى بيوتِ االلهِ          .ولاَ أَحد أَكْثَر مِنهم ظُلْماً    ،هؤلاءِ هم الظَّالِمونَ  

     لَيهِمونَ علِمالمُس رـةَ      -إِذَا قَديونَ الجِزفَعدأَذِلَّةٌ ي مهإِلاَّ و ،           ـعا مهونقِـدعـةٍ ينفِـي ظِـلِّ هد أَو
لِمِينونَ        فَ،المُسلِمالمُس بِهِم طِشبأَنْ ي ائِفُونَ مِنخ مهو اجِدلُونَ المَسخدااللهُ      .ي ـدأَع ونَ قَدلاءِ الظَّالِمؤهو

الآخِرةِ عذَاباً  وأَعد لَهم فِي    ،وأَظْفَرهم بِهِم ،بِأَنْ سلَّطَ المُسلِمِين علَيهِم   ،تعالَى لَهم خِزياً فِي الحَياةِ الدنيا     
 كُفْرِهِمو اءَ ظُلْمِهِمزظِيماً جع. 

 ـــــــــــــــ
 المكذبون بآيات االله

سـورة  ) ٣٩(} والَّذِين كَفَرواْ وكَذَّبواْ بِآياتِنا أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِـدونَ          {: قال تعالى   
 البقرة



 ٢٠١

 يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الِّذِين يأْمرونَ بِالْقِسطِ            إِنَّ الَّذِين { : وقال تعالى   
ن أُولَـئِك الَّذِين حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ وما لَهم م         ) ٢١(مِن الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ      

 اصِرِينسورة آل عمران } )٢٢(ن 
إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِنا سوف نصلِيهِم نارا كُلَّما نضِجت جلُودهم بـدلْناهم جلُـودا              {: وقال تعالى 

 سورة النساء) ٥٦(} غَيرها لِيذُوقُواْ الْعذَاب إِنَّ اللّه كَانَ عزِيزا حكِيما
إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِنا سوف نصلِيهِم نارا كُلَّما نضِجت جلُودهم بـدلْناهم جلُـودا              {: وقال تعالى 

 سورة النساء) ٥٦(} غَيرها لِيذُوقُواْ الْعذَاب إِنَّ اللّه كَانَ عزِيزا حكِيما
) ٢١(نِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِبا أَو كَذَّب بِآياتِهِ إِنه لاَ يفْلِـح الظَّـالِمونَ               ومن أَظْلَم مِم  { : وقال تعالى 

ثُم لَم تكُن   ) ٢٢(ويوم نحشرهم جمِيعا ثُم نقُولُ لِلَّذِين أَشركُواْ أَين شركَآؤكُم الَّذِين كُنتم تزعمونَ             
انظُر كَيف كَذَبواْ علَى أَنفُسِهِم وضلَّ عنهم مـا         ) ٢٣( أَن قَالُواْ واللَّهِ ربنا ما كُنا مشرِكِين         فِتنتهم إِلاَّ 

م وقْـرا   ومِنهم من يستمِع إِلَيك وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكِنةً أَن يفْقَهوه وفِي آذَانِهِ           ) ٢٤(كَانواْ يفْترونَ   
                   ـاطِيرذَآ إِلاَّ أَسواْ إِنْ هكَفَر قُولُ الَّذِيني كادِلُونجي وكآؤى إِذَا جتا حواْ بِهمِنؤةٍ لاَّ ياْ كُلَّ آيورإِن يو

  لِين٢٥(الأَو (      مهلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسهإِن يو هننَ عأَونيو هننَ عوهني مهونَ ورعشا يمو)إِذْ  ) ٢٦ ىـرت لَوو
               مِنِينؤالْم كُونَ مِننا ونباتِ ربِآي كَذِّبلاَ نو درا ننتا لَيارِ فَقَالُواْ يلَى النقِفُواْ عـا     ) ٢٧(وم ما لَهدلْ بب

ا نواْ لِمادواْ لَعدر لَولُ وفُونَ مِن قَبخواْ يونَ كَانلَكَاذِب مهإِنو هنواْ عسورة الأنعام } ) ٢٨(ه 
وما نرسِلُ الْمرسلِين إِلَّا مبشرِين ومنذِرِين فَمن آَمن وأَصلَح فَلَا خوف علَيهِم ولَا هـم               { :وقال تعالى 
 سورة الأنعام}  ) ٤٩(م الْعذَاب بِما كَانوا يفْسقُونَ والَّذِين كَذَّبوا بِآَياتِنا يمسه) ٤٨(يحزنونَ 

أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ    ) ١٥٥(وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ         { : وقال تعالى 
أَو تقُولُوا لَو أَنا أُنـزِلَ علَينـا        ) ١٥٦( كُنا عن دِراستِهِم لَغافِلِين      الْكِتاب علَى طَائِفَتينِ مِن قَبلِنا وإِنْ     

الْكِتاب لَكُنا أَهدى مِنهم فَقَد جاءَكُم بينةٌ مِن ربكُم وهدى ورحمةٌ فَمن أَظْلَم مِمن كَذَّب بِآَياتِ اللَّهِ                 
هـلْ  ) ١٥٧( سنجزِي الَّذِين يصدِفُونَ عن آَياتِنا سوءَ الْعذَابِ بِما كَـانوا يصـدِفُونَ              وصدف عنها 

ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتِيهم الْملَائِكَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْتِي بعض آَياتِ ربك يوم يأْتِي بعض آَياتِ ربك لَـا                    
) ١٥٨(ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آَمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا قُلِ انتظِروا إِنا منتظِـرونَ                   

 سورة الأنعام} 
ي فَمنِ اتقَى وأَصلَح فَلَا خـوف       يا بنِي آَدم إِما يأْتِينكُم رسلٌ مِنكُم يقُصونَ علَيكُم آَياتِ         {: وقال تعالى 

والَّذِين كَذَّبوا بِآَياتِنا واستكْبروا عنها أُولَئِك أَصحاب النارِ هـم فِيهـا          ) ٣٥(علَيهِم ولَا هم يحزنونَ     
 كَذَّب بِآَياتِهِ أُولَئِك ينـالُهم نصِـيبهم مِـن          فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِبا أَو       ) ٣٦(خالِدونَ  

الْكِتابِ حتى إِذَا جاءَتهم رسلُنا يتوفَّونهم قَالُوا أَين ما كُنتم تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ قَـالُوا ضـلُّوا عنـا      
قَالَ ادخلُوا فِي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِكُم مِن الْجِـن           ) ٣٧(رِين  وشهِدوا علَى أَنفُسِهِم أَنهم كَانوا كَافِ     



 ٢٠٢

                 ملِأُولَـاه ماهرأُخ ا قَالَتمِيعا جكُوا فِيهارى إِذَا ادتا حهتأُخ تنةٌ لَعأُم لَتخا دارِ كُلَّمسِ فِي النالْإِنو
وقَالَت أُولَاهم  ) ٣٨(فَآَتِهِم عذَابا ضِعفًا مِن النارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعف ولَكِن لَا تعلَمونَ            ربنا هؤلَاءِ أَضلُّونا    

إِنَّ الَّـذِين كَـذَّبوا     ) ٣٩(لِأُخراهم فَما كَانَ لَكُم علَينا مِن فَضلٍ فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْسِبونَ             
نا واستكْبروا عنها لَا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ ولَا يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ                 بِآَياتِ

    رِمِينجزِي الْمجن كَذَلِكزِ        ) ٤٠(وجن كَذَلِكاشٍ وغَو قِهِمفَو مِنو ادمِه منهج مِن ملَه   ي الظَّـالِمِين
 سورة الأعراف}  ) ٤١(

إَنَّ الَّذِين لاَ يرجونَ لِقَاءنا ورضواْ بِالْحياةِ الدنيا واطْمأَنواْ بِها والَّذِين هم عن آياتِنـا               { : وقال تعالى   
 سورة يونس} ) ٨(أُولَـئِك مأْواهم النار بِما كَانواْ يكْسِبونَ ) ٧(غَافِلُونَ 

إِنَّ الَّذِين حقَّـت    ) ٩٥(ولَا تكُونن مِن الَّذِين كَذَّبوا بِآَياتِ اللَّهِ فَتكُونَ مِن الْخاسِرِين           { :وقال تعالى 
 ـ        ) ٩٦(علَيهِم كَلِمةُ ربك لَا يؤمِنونَ       ) ٩٧(} ) ٩٧(أَلِيم  ولَو جاءَتهم كُلُّ آَيةٍ حتى يروا الْعـذَاب الْ

 سورة يونس
الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الـدنيا وهـم         ) ١٠٣(قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالأَخسرِين أَعمالاً      {:قال تعالى و 

ولِقَائِهِ فَحبِطَت أَعمالُهم فَـلا  أُولَئِك الَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِم ) ١٠٤(يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا   
ذَلِك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا آياتِي ورسـلِي هـزوا           ) ١٠٥(نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنا      

 سورة الكهف}  ) ١٠٦(
 ـــــــــــــــ

 من يشتري لهو الحديث ليصد عن سبيل االله 
ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ويتخِـذَها هـزوا                 {:لى  قال تعا 

   هِينم ذَابع ملَه ا كَأَنَّ فِي أُ) ٦(أُولَئِكهعمسي ا كَأَنْ لَمكْبِرتسلَّى ما وناتهِ آَيلَيلَى عتإِذَا تا  وقْـرهِ ويذُن
 ]٦،٧/لقمان [})٧(فَبشره بِعذَابٍ أَلِيمٍ 

ثَنى بِـذِكْرِ   ،وينتفِعونَ بِسماعِها ،بعد أَنْ ذَكَر االلهُ تعالَى حالَ السعداءِ الذِين يهتدون بكِتابِ االلهِ وآياتِهِ           
وأَقْبلُوا علَى ما لاَ فَائِدةَ منه يتلَهونَ بهِ مِن         ، بِكِلاَمِ االلهِ وآياتِهِ   حالِ الأَشقِيائِ الذين أَعرضوا عن الانتِفَاعِ     

بالعـذابِ  ،يوم القِيامةِ،وهؤلاءِ يجازِيهِم االلهُ .ليضِلُّوا الناس عنِ السبيلِ الذِي يوصِلُ إلى االلهِ       ،لَغو الحَدِيثِ 
 .المُخزِي المُهِينِِ

 ـــــــــــــــ
 إيثار اتباع الآباء والأجداد على الدين 

أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً                { :قال تعالى   
         رِ عِلْمٍ ويادِلُ فِي اللَّهِ بِغجي ناسِ مالن مِنةً واطِنبنِيرٍ      وابٍ ملَا كِتى ودا     ) ٢٠(لَا هوا مبِعات مإِذَا قِيلَ لَهو



 ٢٠٣

 })٢١(أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما وجدنا علَيهِ آَباءَنا أَولَو كَانَ الشيطَانُ يدعوهم إِلَى عذَابِ السـعِيرِ                  
 ]٢٠،٢١/لقمان[

   ا أَيا يورت اتِ         أَلَماوما في السم لَكُم رخالى سعأَنّ االلهَ ت اسرٍ  ،ها النقَمسٍ ومش ضِيئُونَ  ،مِنتست اكِبكَوو
ومن سحابٍ يترِلُ منـه المَطََـر لِتنبـت الأَرض          ،وتهتدونَ ا في ظُلُماتِ البر والبحرِ     ،بِها لَيلاً ونهاراً  

وسخر لَكُم ما في الأرضِ مِـن نبـاتٍ         ،وليشرب منه الإِنسانُ والأَنعام والمَخلُوقَات    ،لثِّمارِبالخُضرةِ وا 
مِمـذا  ،وما بطَن مِنها  ،ما ظهر مِنها لَكُم عِياناً    ،وأسبغَ عليكُم نِعمه  ،لتنتفِعوا بهِ ،وحيوانٍ وجمادٍ ومعادِنَ  
فإِنَ ،ومِما يستشعِرونه في أَنفُسِهِم مِن حسنِ الإِيمانِ وحسنِ اليقينِ        ، سيئِ عملِهِ  يستره االلهُ على عبدِهِ من    

بِـدونِ  . ) .كَالنضرِ بِن الحَارِثِ وأُبي بـنِ خلَـفٍ       ( ،هناك أناساً يجادِلُونَ فِي وجودِ االلهِ ووحدانِيتِهِ      
 .أَو حجةٍ صحِيحةٍ ،وبِدونِ أَنْ يستنِدوا إِلى كِتابٍ مأثُورٍ، فيما يقُولُونَولاَ معرِفَةٍ،عِلْمٍ

فإِنهم إِذا دعوا إِلى اتباعِ ما      ،لا مطْمع فِي هِدايتِهم   ،ولاَ كِتابٍ ، وهؤلاءِ الذين يجادِلُونَ في االلهِ بغيرِ عِلْمٍ      
لأنَّ ،إِنهم يفَضلُونَ اتباع ما وجدوا عليه آباءَهم مِن دِيـنٍ     :ن شرعٍ وهدى قَالُوا   أَنزلَ االلهُ على رسولِهِ مِ    

مميعاً فِي الخَطَأِ     ،آباءَهونَ جقَعلاَ ي ملافَهأَسالى عليهم قَائِلاً    .وعااللهُ ت دروي:    مـلاَفَهوأَس ماءَهونَ آببِعتأَي
نوا علَى خطَأٍ وضلاَلٍ فيما يعبدونَ؟ وحتى ولَو كَانوا يتبِعونَ ما زينت لَهم الشـياطِين؟               حتى ولَو كَا  

 .ومنِ اتبع الشيطَانَ أَوصلَه إِلى نارِ جهنم وسعِيرها 
 ـــــــــــــــ

 الذين جاءوا بالإفك
اءُوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم لَا تحسبوه شرا لَكُم بلْ هو خير لَكُم لِكُلِّ امـرِئٍ               إِنَّ الَّذِين ج   {:قال تعالى   

 ظِيمع ذَابع لَه مهمِن هرلَّى كِبوالَّذِي تالْإِثْمِ و مِن بسا اكْتم مه١١/النور [})١١(مِن[ 
جماعة منتسبون  ، أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها بالفاحشة       وهو اام ،إن الذين جاؤوا بأشنع الكذب    

لما تضمن ذلك مِـن تبرئـة أم        ،بل هو خير لكم   ، لا تحسبوا قولهم شرا لكم     - معشر المسلمين  -إليكم  
لكل فرد تكلم   . وتمحيص المؤمنين ،وتكفير السيئات ،ورفع الدرجات ،المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها   

 لعنه  -وهو عبد االله بن أُبي ابن سلول كبير المنافقين        ،والذي تحمل معظمه  ، الذنب بالإفك جزاء فعله من   
 ٥٦٧.وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار، له عذاب عظيم في الآخرة-االله

 ـــــــــــــــ
 المروجون للفواحش بين المسلمين 

ةُ فِي الَّذِين آَمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْـآَخِرةِ           إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِش      {:قال تعالى   
  ]١٩/النور [}) ١٩(واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ 

                                                 
 )٢١٥ص  / ٦ج  (-التفسير الميسر  - ٥٦٧



 ٢٠٤

إِنما يعملُونَ  ،لكَرِيمِوبِخاصةِ أُولَئِك الذين يتجِرؤونَ علَى رمِي بيتِ النبوةِ ا        ،إِنَّ الذين يرمونَ المُحصناتِ   
عن ،وذَلِك،وعلَى إِزالَةِ التحرجِ مِن ارتِكَابِ الفَاحِشـةِ      ،علَى زعزعةِ ثِقَةِ الجَماعةِ المُسلِمةِ بالخَيرِ والعِفَّةِ      

ثُم تشِيع بعد ذَلِـك فِـي       ،ةُ فِي النفُوسِ  وبِذَلِك تشِيع الفَاحِش  ،طَرِيقِ الإِيحاءِ بأَنَّ الفَاحِشةَ شائِعةٌ فِيها     
وفِي ،واللَّعنِ والـذَّم مِـن النـاسِ   ،فِي الدنيا بِإِقَامةِ الحَد علَيهِم:فَهؤلاءِ لَهم عذَاب أَلِيم عند االلهِ    ،الواقِعِ

ولاَ يخفَى علَيه شيءٌ غَير االلهِ تعـالَى العلِـيمِ          ،الباطِنومن ذا الذي يرى الظَّاهِر و     .الآخِرةِ بِعذَابِ النارِ  
 .ولاَ  تْرووا ما لاَ علْم لَكُم بِهِ ،الخَبِيرِ؟ فَردوا الأُمور إِلَى االله ترشدوا

 ـــــــــــــــ
 قوم نوح عليه السلام 

فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره إِني أَخاف علَيكُم             لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ      {:قال تعالى 
قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلَالَةٌ      ) ٦٠(قَالَ الْملَأُ مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي ضلَالٍ مبِينٍ          ) ٥٩(عذَاب يومٍ عظِيمٍ    
  ولٌ مِنسي رلَكِنو    الَمِينالْع بونَ           ) ٦١( رلَمعا لَا تاللَّهِ م مِن لَمأَعو لَكُم حصأَني وبالَاتِ ررِس كُملِّغأُب

) ٦٣(أَوعجِبتم أَنْ جاءَكُم ذِكْر مِن ربكُم علَى رجلٍ مِنكُم لِينذِركُم ولِتتقُوا ولَعلَّكُم ترحمونَ              ) ٦٢(
                 مِـينـا عموا قَوكَان مها إِناتِنوا بِآَيكَذَّب ا الَّذِينقْنأَغْرفِي الْفُلْكِ و هعم الَّذِينو اهنيجفَأَن وه٦٤(فَكَذَّب (

 سورة الأعراف}
      مةَ آدالَى قِصعااللهُ ت أَنْ ذَكَر دعب، لاَمهِ السلَيصِ   ،عدِ قَصرفِي س عرامِ  شبِياءِ الكِروحٍ ، الأَندأ بِنتـهِ  ،فَابلَيع

لاَمالس، مآد دعضِ بلِ الأَرااللهُ إلى أَه ثَهعب بِيلُ نأَو هلأن. 
ود وسـواع  مِثْل ،فَوجد قَومه يعبدونَ الأَصنام وسموها بِأَسـماء ،وقَد لاقَى نوح مِن قَومِهِ عناءً وعنتاً   

وحذَّرهم مِـن أَنْ    ،فَبعثَ االلهُ نوحاً فَأَمر قَومه بِعِبادِةِ االلهِ وحده لاَ شرِيك لَه          ...ويغوثَ ويعوق ونسرٍ  
مِن قَومٍ  ) المَلأُ  (  والكُبراءِ   فَقَالَ جمهور السادةِ  .)عذَاب يومٍ عظِيمٍ    ( يحِلَّ بِهِم عذَاب االلهِ يوم القِيامةِ       

إِننا لَنراك فِي ضلالٍ واضِحٍ بينٍ فِي دعوتِك إِيانا إلَى تركِ عِبادةِ الأَصنامِ الـتي وجـدنا آباءَنـا                   :نوحٍ
ق والصوابِ فِي دعوتي لَكُم إلى عِبـادةِ        ولَم أَخرج عنِ الحَ   ،إِننِي لَست ضالاً  :فَقَالَ لَهم نوح  .يعبدونها

 هدحامِ  ،االلهِ ونةِ الأَصادكِ عِبرتالِكِهِ            ،ومودِ وجيءٍ فِي الوكُلِّ ش برو الَمِينالع بر ولٌ مِنسا رما أَنإِنو
وأَتـولَّى  ،وإِخلاَصِ العِبـادةِ اللهِ   ،يكُم مِن الدعوةِ إلَى التوحِيدِ    وأَنا أَتولَّى إِبلاَغَكُم ما أَرسلَنِي بِهِ االلهُ إِلَ       .

متونَ أَنلَمعا لاَ تااللهِ م مِن لَمنِي أَعإِنرِ وكْم إِلَى الخَيجِيهوتو كُمحصن، كُملِهِ إِلَيقِب لٌ مِنسرنِي ملأَن. 
  وحن مجِ: قَالَ لَهأَع متكَذَّبو مترِ        ،بشالب لٍ مِنجى إلَى رحلأنَّ االلهَ أَو )  كُمـولاً    ،)مِنسر كُمإِلَي لَهسأَرو

       لَه رِيكلاَ ش هدحةِ االلهِ وادإلَى عِب وكُمعدلَـى            ،لِيع مترـركَالِـهِ إِنْ أَصنعِقَابِـهِ و مِـن كُمذِّرحيو
كُفْرِكُم،لَع              كُملَـيع كُـمبـخِطُ رسـا يقُوا متلَى أَنْ تع مِلُكُمحي ذَارذا الإِنكِ فِـي     ،لَّ هـرالش مِن
وإنَّ االلهَ يرِيد أَنْ يعِدكُم بِالتقْوى لِلْفَوزِ بِرحمتِهِ التِي ترجى لِكُـلِّ مـن              ،والإِفْساد فِي الأَرضِ  ،عِبادتِهِ
ابة   أَجوعالد . مهورهمج هفَكَذَّب،     هِمبر رالَفُوا أَمخو لَى ذَلِكوا عرأَصو،  انِهِميوا فِي طُغلَجو،  مِنؤي لَمو
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هعم،  مهةِ         ،إلاَّ قَليلٌ مِنفِينفِي الس هعوا منآم الذِينوحاً وى االلهُ نجالفُلْكِ  ( فَأَن(،  قأَغْرو   بِالطُّوفَانِ الـذِين
فَقَد كَانَ الـذِين    ،كَذَّبوا نوحاً بِما جاءَهم بِهِ مِن آياتِ االلهِ وبراهِينِهِ علَى وجودِ االلهِ تعالَى ووحدانِيتِهِ             

فَنصر االلهُ رسولَه علَـى     ، يهتدونَ إِلَيهِ  ولاَ،لا يبصِرونه ،قَوماً عمِين عنِ الحَق   ،أَغْرقَهم االلهُ تعالَى بِالطَّوفَانِ   
  أَعدائِهِ

 ـــــــــــــــ
 قوم هود عليه السلام

قَـالَ  ) ٦٥(وإِلَى عادٍ أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره أَفَلَا تتقُونَ                 {:قال تعالى 
قَالَ يا قَومِ لَيس بِـي      ) ٦٦(ين كَفَروا مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي سفَاهةٍ وإِنا لَنظُنك مِن الْكَاذِبِين             الْملَأُ الَّذِ 

       الَمِينالْع بر ولٌ مِنسي رلَكِنةٌ وفَاه٦٧(س (          أَمِـين اصِـحن ا لَكُمأَني وبالَاتِ ررِس كُملِّغأُب)٦٨ (
أَوعجِبتم أَنْ جاءَكُم ذِكْر مِن ربكُم علَى رجلٍ مِنكُم لِينذِركُم واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ مِن بعدِ قَومِ                 

جِئْتنا لِنعبد اللَّه وحـده     قَالُوا أَ ) ٦٩(نوحٍ وزادكُم فِي الْخلْقِ بسطَةً فَاذْكُروا آَلَاءَ اللَّهِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ           
             ادِقِينالص مِن تا إِنْ كُننعِدا تا بِما فَأْتِنناؤآَب دبعا كَانَ يم ذَرن٧٠(و (       كُـمبر مِن كُملَيع قَعو قَالَ قَد

        متا أَنوهمتيماءٍ سمنِي فِي أَسادِلُونجأَت بغَضو سوا         رِجظِرتلْطَانٍ فَـانس ا مِنبِه لَ اللَّهزا نم كُماؤآَبو
     ظِرِينتنالْم مِن كُمعي مـا            ) ٧١(إِنما واتِنوا بِآَيكَذَّب الَّذِين ابِرا دنقَطَعا وةٍ مِنمحبِر هعم الَّذِينو اهنيجفَأَن

 مِنِينؤوا مالأعرافسورة}  ) ٧٢(كَان  
يعرِفُهم ويعـرِف   ،وهو مِنهم ،كَذَلِك أَرسلَ هوداً إلَى قَومِهِ عادٍ     ،وكَما أَرسلَ االلهُ تعالَى نوحاً إلى قَومِهِ      
   مهتاطَبخم طِيعتسلِي مهفْكِيرتو مهتةٍ      .لُغقُودِيدٍ وأْسٍ شادٍ ذَوِي بع مكَانَ قَوو،فِـي    و مهاكِنسم تكَان
وشِـدةِ  ،اعتِداداً مِـنهم بِقُوتِهِم   ،وكَانوا أَشد الناس تكْذِيباً لِلْحق    ،الأَحقَافِ فِي جنوبي الجَزِيرةِ العربِيةِ    

أْسِهِمب.     هدحةِ االلهِ وادإلَى عِب وده ماهعنِقَمِ  ،فَد مِن مهذَّرحو          خِطُ االلهَ مِـنسا يلِ ملَى فِعوا عرهِ إِنْ أَص
 .الشركِ والمَعاصِي لَعلَّهم يتقُونها 
إِذْ تدعونا إلَى   ،)فِي سفَاهةٍ   ( إِننا نراك فِي ضلالٍ وفَسادِ رأْيٍ       :)المَلأُ  (  قَالَ جمهور السادةِ مِن قَومِهِ      

وإِننا نظُن أَنك كَاذِب فِي دعواك أَنَّ االلهَ أَرسـلَك          ،والإِقْبالِ علَى عِبادةِ االلهِ وحده    ،دة الأَصنامِ تركِ عِبا 
 .إِلَينا رسولاً 
 مابِ      : فَقَالَ لَهوالصو نِ الحَقالاً عفِيهاً ضس تنِي لَسأْيِ  ،إِنالر عِيفلاَ ضا،وونَ كَممعزـا    ، تـا أَنمإِنو

   كُمإِلَي الَمِينالع بولُ رسـيءٍ          ،ركُلَّ ش لَقااللهِ الذِي خ ى مِنالهُدو بِالحَق كُمجِئْت قَدكُـلِّ    ،و بر وفَه
 الِكُهمو الِقُهخيءٍ وش. 

وإِسداءُ النصـحِ   ،بلِي وهِي إِبلاغُ رِسالَةِ االلهِ إلى عِبادِهِ      ومهمتِي هِي مهمةُ جمِيعِ الرسلِ الذِين جاؤوا قَ       
 .أَمين فِي إِبلاَغِكُم ما أَمرنِي ربي بِإِبلاَغِهِ إِلَيكُم ،وأَنا صادِق فِي نصحِي لَكُم،إِليهِم
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يوحِي إِلَيهِ لِيدعوكُم إلَى عِبـادةِ االلهِ       ) مِنكُم  (  مِن البشرِ     أَعجِبتم وكَذَّبتم أَنْ بعثَ االلهُ إِلَيكُم رسولاً      
   لَه رِيكلاَ ش هدحذَابِ االلهِ    ،وع مِن فَكُموخيو كُمذِرنلِيةِ        ،وـادعِبـودِ والجُحلَى الكُفْرِ وع متررإنْ أَص

واذْكُروا نِعمةَ االلهِ علَـيكُم  ،فَذَلِك لُطْف مِنه بِكُم ،واحمدوا االلهَ علَيهِ  ،كالأَصنامِ؟ كَلاّ لاَ تعجبوا مِن ذَلِ     
 .الذِي أَهلَك االلهُ الناس بِدعوتِهِ لَما خالَفُوه وكَذَّبوه ،إِذْ جعلَكُم مِن ذُريةِ نوحٍ

واشكُروه علَيها بِالإِيمانِ   ،فَاذْكُروا نِعمةَ االلهِ هذِهِ   ،مِكُم بسطَةً طُولاً وقُوةً   وقَد أَكْرمكُم االلهُ فَزاد فِي أَجسا     
وتفُوزونَ فِـي اكْتِسـابِ     ،لَعلَّكُم تفْلِحونَ فِي النجاةِ مِن نقْمتِهِ تعالَى      ،والعملِ الصالِحِ وحسنِ العِبادةِ   

 .مرضاتِهِ 
وا  فَتطَغوا وركَب،   كْذِيبِهِمتو ادِهِموا فِي عِنادزو، ودقَالُوا لِهو:   هدحااللهَ و دبعا لِننةِ   ،أَجِئْتادعِب نلَّى عختنو

فَأْتِنـا بِمـا    ، االلهِ وإِذا كُنت صادِقاً بِأَنك رسولَ    .فَهذا لَن يكُونَ أَبداً   ،الأَصنامِ التِي كَانَ يعبدها آباؤنا    
كبانِ بِركِ الإِيمرلَى تذَابِ عالع مِن ها مِننتذَّرح. 

  وده مقَالَ لَه:  لَيكُمع قح ذِهِ ،لَقَده قَالَتِكُمبِم،     بغَضو كُمبر طٌ مِنخس )  سنِي فِـي   ،)رِجادِلُونجأَت
   ذْتخامِ التِي اتنةً   هذِهِ الأَصآلِه كُماؤآبو متا أَنوهاءً  ،مما أَسلَه ملْتعجلاَ        ،وو ـرضفِي الحَقِيقَـةِ لا ت هِيو

فَعنااللهِ    ،ت ةٌ مِنجح لَكُم سلَيا    ،ولَه كُمتادعِب رربلِيلٌ يلاَ دكُـونَ        ،وبِأَنْ ت ضِير هبِأن كُممعز قدصي أَو
وأَنا منتظِر  .فَانتظِروا عِقَاب االلهِ وقَضاءَه   ،وما دمتم قَد قُلْتم ما قُلْتم مِن كَلِمةِ الكُفْرِ        .طَةً بينه وبينكُم  واسِ

 بِكُم ولَهزن كُمعم. 
وأَنجى رسولَه هوداً والذِين    ، إِلَيهِم العذَاب   فَلَما جاءَ أَمر االلهِ ساق االلهُ إِلَى عادٍ السحاب الذِي يحمِلُ          

 هعوا منلُطْفٍ  ،آمو هةٍ مِنمحمِيعاً  ،بِرج الكَافِرِين رمدو،   إِلى آخِرِهِم لِهِمأَو داً   ،مِنأَح مهقِ مِنبي لَم،  لَم مهلأَن
 .حدِيكُونوا مؤمِنِين بِربهِم الواحِدِ الأَ

 ـــــــــــــــ
 قوم النبي صالح عليه السلام

وإِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره قَد جاءَتكُم بينةٌ مِن                  {:قال تعالى 
كُلْ فِي أَرضِ اللَّهِ ولَا تمسوها بِسوءٍ فَيأْخذَكُم عـذَاب أَلِـيم            ربكُم هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُم آَيةً فَذَروها تأْ       

واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ مِن بعدِ عادٍ وبوأَكُم فِي الْأَرضِ تتخِذُونَ مِـن سـهولِها قُصـورا                 ) ٧٣(
قَالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا    ) ٧٤(لَاءَ اللَّهِ ولَا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِين        وتنحِتونَ الْجِبالَ بيوتا فَاذْكُروا آَ    

مِن قَومِهِ لِلَّذِين استضعِفُوا لِمن آَمن مِنهم أَتعلَمونَ أَنَّ صالِحا مرسلٌ مِن ربهِ قَالُوا إِنا بِما أُرسِـلَ بِـهِ              
فَعقَروا الناقَةَ وعتوا عـن أَمـرِ       ) ٧٦(قَالَ الَّذِين استكْبروا إِنا بِالَّذِي آَمنتم بِهِ كَافِرونَ         ) ٧٥(نونَ  مؤمِ

            لِينسرالْم مِن تا إِنْ كُننعِدا تا بِمائْتِن الِحا صقَالُوا يو هِمبفَةُ فَ  ) ٧٧(رجالر مهذَتوا فِـي    فَأَخحـبأَص
   اثِمِينج ارِهِملَـا        ) ٧٨(د لَكِـنو لَكُـم تحصني وبالَةَ ررِس كُمتلَغأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ يو مهنلَّى عوفَت

 اصِحِينونَ النحِبسورة الأعراف} ) ٧٩(ت  
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ولَقَد أَرسـلَ االلهُ إِلَـيهِم      .بين تبوك والمَدِينةِ  ،مدائِنِ صالِحٍ فِي  ،كَانت دِيار قَبِيلَةِ ثَمود فِي أَرضِ الحِجازِ      
اعبدوا االلهَ وحده   :فَقَالَ لَهم ما قَالَه جمِيع الرسلِ لأَقْوامِهِم      ،)أَخاهم  ( وهو مِنهم   ،علَيهِ السلاَم ،صالِحاً

وعلَى صِـحةِ   ،وقَد جِئْتكُم بِبرهانٍ مِن االلهِ علَى صِدقِ قَولِي لَكُم إِننِي رسولُ االلهِ           ،ولاَ تشرِكُوا بِهِ شيئاً   
أنْ يخرِج االلهُ لَكُم مِن صخرةٍ صماءَ عينتموها لِـي          ،فَقَد طَلَبتم مِني برهاناً علَى صِدقِ نبوتِي      ،دعوتِي
لِي     ،ابِذَاتِه ابجتااللهَ فَاس توعاءَ فَدرشاقَةً عاقَةَ  ،نالن لَكُم جرأَخو،    جرخت ـفونَ كَيظُرنت متأَنو،  قَـدو

              مـأَلْتـا سم يدلَى يااللهُ ع قَّقبِااللهِ إِنْ ح نمِنؤلَت اثِيقالمَوو ودهالع لَيكُمع ذْتوا بِـا  ،أَخـا   فَآمِناللهِ كَم
ولاَ تتعرضوا لَها بِسوءٍ فِي نفْسِـها ولاَ        ،وتأْكُلُ مِن رِزقِهِ  ،وذَروا الناقَةَ تسرح فِي أَرضِ االلهِ     ،وعدتمونِي
نَّ االلهَ سيصِيبكُم بِعذَابٍ شدِيد     فَإِ،ومسستموها بِسوءٍ ،وأَنا أُحذِّركُم بِأَنكُم إِذَا اعتديتم علَيها     ،فِي أَكْلِها 

 ) .وتشرب ماءَ البِئْرِ يوماً وتتركُه لقومِ ثَمود يوماً ،وكَانتِ الناقَةُ تسرح فِي الأَرضِ( الإِيلاَمِ 
  الِحص مقَالَ لَهفِي الأَ       :و لَفَكُمختإِذْ اس كُملَيةَ االلهِ عموا نِعـادٍ     اذْكُرمِ عدِ قَوعب ضِ مِنفِـي   ،ر كُمكَّنمو

فَاشكُروا االلهَ علَى أَنعمِـهِ وأَفْضـالِهِ       ،وتنحِتونَ البيوت فِي جِبالِها   ،تبنونَ القُصور فِي سهولِها   ،الأَرضِ
 .رضِ تصرف كُفْرانٍ وجحودٍ بِفِعلٍ لاَ يرضِي االلهَ ولا تتصرفُوا فِي الأَ،وإِفْرادِهِ بِالعِبادةِ،وذلِك بِتوحِيدِهِ

وهم الذِين آمنوا بِمـا أَنـزلَ االلهُ علَـى          ،لِلْضعفَاءِ مِن قَومِهِم  ،متهكِّمِين ساخِرِين ،وقَالَ رؤوس الكُفْرِ  
إِنهم يؤمِنـونَ بِمـا   :قَةً؟ فَرد المُؤمِنونَ المُستضعفُونَ قَائِلِينأَتظُنونَ أَنْ صالِحاً مرسلٌ مِن االلهِ حقِي   :صالِحٍ

 هِمبر مِن الِحاءَ بِهِ صج. 
      قَائِلِين مِنِينالمُؤ مِن فِينعضتلَى المُسونَ عكْبِرتالمُس دبِـهِ          : فَر ـنونَ بِالـذَي آماحِـدونَ جكَافِر مهإِن

 .وهو ما جاءَ بِهِ صالِح مِن ربهِ ،ستضعفُونَالمُ
عقْرِهـا  ( بِاستِمالَةِ قَومِهِم لِموافَقَتِهِم علَى نحـرِ الناقَـةِ         ،مِن كُبراءِ ثَمود  ) أَفْرادٍ  ( فَقَام تِسعةُ رهطٍ    

وتمردوا ،وتحذِيرِهِ لَهم مِن عـذَابِ االلهِ وعِقَابِـهِ       ،وناقَتهِ،لِحٍفَعقَروها استِخفَافاً بِصا  ،والتخلُّصِ مِنها ،)
         الِحص اهإِي مهلَغالذِي أَب اعِ الحَقبنِ اتوا عربجتو )     هِمبرِ رأَم نا عوتالِحٍ ،)عقَالُوا لِصادِقاً   :وص تإِنْ كُن

ر لٌ مِنسرم كبِأَنكذَابِ ،بذَا العا بِهدِ االلهِ فَأْتِنعِن ذَابٍ مِنا بِعنذِرنت كأَنو. 
  الِحص مااللهِ    : فَقَالَ لَه بغَض كُملَيع قح امٍ    ،لَقَدثَلاَثَةَ أَي ارِكُموا فِي دعتمفَت،     ـذَابا عهدعب أْتِيكُمي ثُم

وإِنْ كَانَ كَاذِباً نكُن قَد     ،إنْ كَاَن صادِقاً نكُن قَد عجلْنا بِهِ قَبلَنا       :وقَالُوا،ونَ قَتلَ صالِحٍ  فَأَراد المُجرِم ،االلهِ
لِدفْعِ ،لَى ذَلِك ويحلِفُوا ع ،إِنهم لَم يشهدوا مصرعه   :وتآمروا علَى أَنْ يقْتلُوه ويقُولُوا لأَهلِهِ     ،أَلْحقْناه بِناقَتِهِ 

  فُسِهِمأَن نةِ عولِيؤمِيعاً         ،المَسج مهلَكَتةً أَهارحِج هِملَيلَ االلهُ عسلاً أَروا إِلَيهِ لَيهجوا تـلَ    ،فَلَمقَب ذَلِـكو
 مِهِمذَابِ بِقَولُولِ العح. 

ولا متـى   ،لَسوا فِي بيوتِهِم لا يدرونَ ما يكُونُ هـذا العـذَاب          وج،وفِي اليومِ الرابِعِ استعدوا لِلْهلاَكِ    
أْتِيهِماءِ           .يـمالس ةٌ مِـنحـيص مهـاءَتج سـمقَتِ الشرا أَشفَلَم،      ـتضِ فَفَاضفَةٌ فِـي الأَرجرو
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مهاحوةٍ    ،أَراحِدةٍ واعفِي س مهفُوسن قَتهزو.وحبأَصفِيهِم      و واحلاَ أَر ارِهِمى فِي دِيعرا ص،   جـني لَمو
دأَح مهمِن،لاَ كَبِيرو غِيرلِهِ .لاَ صفَضتِهِ ومحبِر هعم نآم نمالِحاً وى االلهُ صجنو. 

 الِحفَقَالَ ص ،   همقَو لَكأَنْ ه دعبِيخاً  ،بوتو مقْريعاً لَهت: أَب ي  لَقَدبالَةَ ررِس كُمتلَغ،  لَكُم تـحصنو،  فَلَـم
 .ويدعوكُم إلى الحَق والخَيرِ ،لأنكُم لا تحِبونَ من ينصحكُم،ولَم تتبِعونِي،تستمِعوا إِليَّ

 ) .م العذَاب إِنَّ صالِحاً قَالَ لِقَومِهِ هذَا القَولُ قَبلَ أَنْ ينزِلَ بِهِ:وقِيلَ ( 
 ـــــــــــــــ

 قوم النبي لوط عليه السلام
إِنكُـم  ) ٨٠(ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتأْتونَ الْفَاحِشةَ ما سبقَكُم بِها مِن أَحدٍ مِن الْعـالَمِين               {:قال تعالى 

       لْ أَناءِ بسونِ الند ةً مِنوهالَ شجونَ الرأْترِفُونَ    لَتسم مقَو ممِهِ إِلَّا أَنْ قَـالُوا        ) ٨١(تقَو ابوا كَانَ جمو
) ٨٣(فَأَنجيناه وأَهلَه إِلَّا امرأَته كَانت مِن الْغابِرِين        ) ٨٢(أَخرِجوهم مِن قَريتِكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ       

  سورة الأعراف} )  ٨٤(را فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمجرِمِين وأَمطَرنا علَيهِم مطَ
وإِلَى تركِ ما هم علَيهِ مِن ارتِكَابِ الفَواحِشِ        ،واذْكُر لُوطاً إِذْ أَرسلْناه إلَى قَومِهِ لِيدعوهم إلَى عِبادةِ االلهِ         

 .لِمخالَفَتِها لِمقْتضياتِ الفِطْرةِ السلِيمةِ ،أَحد مِن الناسِ قَبلَهم،نِ بِهاإلى الإِتيا،التِي لَم يسبِقْهم
 ماءِ    : فَقَالَ لَهساعِ بِالنتتِمنِ الاسع ملْتدع لِ     ،لَقَدسارِ النرتِمسِيلَةً لاسااللهُ و لَهععِ ،الذِي جوحِفْظِ النإلَى ،و

تتِمةِ   الاسوهالشطَرِ واءَ الوإلاَّ قَض اءِ ذَلِكرو ونَ مِنغتبةِ،اعِ بِالذُّكُورِ لا تةِ الآثِمعالمُتو،   افـرـذا إِسهو
 .لأنه وضع لِلشيءِ فِي غَيرِ محلِّهِ الطَّبِيعِي ،وتجاوز لِلْحدودِ،مِنكُم وجهلٌ

ساخِرِين متهكِّمِين على طَهـارةِ لُـوطٍ       ،هِ علَى هذِهِ الدعوةِ أَنْ قَالَ بعضهم لِبعضٍ        وكَانَ جواب قَومِ  
 هعم مِنِينالمُؤو:       تِكُملْدب مِن مِنِينالمُؤ مِن هعم نموا لُوطاً ورِجفَّفُونَ  ،أَخعتيونَ ورطَهتي مهـونَ  ،لأنفُضريو

احِشِ   متِكَابِ الفَوفِي ار اتِكُمارالِ ،ججانِ الريةِ      .وِإِتيالقَر مِن هعم نملُوطٍ و اجرةِ  ،فَكَانَ إِخادفِيذاً لإِرنت
 .وأَهلَكَهم بعد خروجِ لُوطٍ والمُؤمِنِين ،لأنه تعالَى دمر قَوم لُوطٍ،االلهِ

فَقَد أَمر االلهُ لُوطاً    .فَدمرها االلهُ مع قَومِها   ،ولَم تؤمِنِ امرأَته  ،وطٍ أَحد مِن قَومِهِ سِوى أَهلِ بيتِهِ       لَم يؤمِن لِلُ  
وجِهِمرتِهِ بِخجوز لَمعنَ أَنْ تلاً دولِهِ لَيبِِأَه رِيسبِأَنْ ي،مِن تفَكَان اقِينالب عم تقِيفَب الهَالِكِين . 

ويلْفِت تعالَى نظَر رسولِهِ محمـدٍ      .إِنه أَنزلَ مطَراً علَى قُرى قَومِ لُوطٍ فَدمرها وأَهلَكَها        : ويقُولُ تعالَى 
 . إلَى عاقِبةِ من يجترِىءُ علَى معصِيةِ االلهِ وتكْذِيبِ رسلِهِ  �

  اءَ فِي آيجالَى        وعذَا المَطَرِ فَقَالَ تلِه فْسيرى ترـودٍ   { اتٍ أُخضنيلٍ من سِـجةً مارا حِجهلَيا عنطَرأَمو *
مـن   « -�- عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ  و} .مسومةً عِند ربك وما هِي مِن الظالمين بِبعِيدٍ     

وهمتدجولَ بِهِ وفْعالْملُوا الْفَاعِلَ ومِ لُوطٍ فَاقْتلَ قَوملُ عمع٥٦٨» ي   .  

                                                 
 صحيح ) ٤٤٦٤(سنن أبى داود - ٥٦٨
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 ) .ويشملُ التحرِيم إِتيانَ النساءِ فِي الأَدبارِ  ( 
 ـــــــــــــــ

 قوم النبي شعيب عليه السلام
 اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره قَد جاءَتكُم بينةٌ مِـن  وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ يا قَومِ     {:قال تعالى 

                ا ذَلِكُـملَاحِهإِص دعضِ بوا فِي الْأَرفْسِدلَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تانَ والْمِيزلَ وفُوا الْكَيفَأَو كُمبر
     متإِنْ كُن لَكُم ريخ  مِنِينؤبِهِ            ) ٨٥(م نآَم نبِيلِ اللَّهِ مس نونَ عدصتونَ ووعِداطٍ توا بِكُلِّ صِردقْعلَا تو

             فْسِدِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرانو كُمقَلِيلًا فَكَثَّر متوا إِذْ كُناذْكُرا وجا عِوهونغبتإِنْ كَانَ  ) ٨٦(وو
فَةٌ مِنكُم آَمنوا بِالَّذِي أُرسِلْت بِهِ وطَائِفَةٌ لَم يؤمِنوا فَاصبِروا حتى يحكُم اللَّه بيننـا وهـو خيـر                   طَائِ

  اكِمِين٨٧(الْح (          آَم الَّذِينو بيعا شي كنرِجخمِهِ لَنقَو وا مِنركْبتاس لَأُ الَّذِينا  قَالَ الْمتِنيقَر مِن كعوا من
         ا كَارِهِينكُن لَوا قَالَ أَونَّ فِي مِلَّتِنودعلَت إِذْ          ) ٨٨(أَو ـدعب ا فِي مِلَّتِكُمندا إِنْ علَى اللَّهِ كَذِبا عنيرقَدِ افْت

نْ يشاءَ اللَّه ربنا وسِع ربنا كُلَّ شيءٍ عِلْما علَى اللَّـهِ            نجانا اللَّه مِنها وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فِيها إِلَّا أَ          
           الْفَاتِحِين ريخ تأَنو قا بِالْحمِنقَو نيبا وننيب حا افْتنبا ركَّلْنومِهِ      ) ٨٩(تقَو وا مِنكَفَر لَأُ الَّذِينقَالَ الْمو

  ش متعبونَ     لَئِنِ اتاسِرإِذًا لَخ كُما إِنبي٩٠(ع (       اثِمِينج ارِهِموا فِي دحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ)٩١ ( الَّذِين
             اسِرِينالْخ موا ها كَانبيعوا شكَذَّب ا الَّذِينا فِيهونغي ا كَأَنْ لَمبيعوا ش٩٢(كَذَّب (  و مهنلَّى عوـا   فَتقَالَ ي

               مٍ كَـافِرِينلَى قَـوى عآَس ففَكَي لَكُم تحصني وبالَاتِ ررِس كُمتلَغأَب مِ لَقَدسـورة  } )  ٩٣(قَو
  الأعراف

وهم أَيضاً  ،ب العقَبةِ ومدين قَريةٌ تقَع فِي جنوبِي الأَردنِّ قُر      ،مدين كَلِمةٌ تطْلَق عَلَى القَومِ وعلَى القَريةِ      
والتعرضِ ،وأَظْهرها بخس المِكْيالِ والمِيزانِ   ،ويرتكِبونَ المَعاصِي ،وكَانوا يعبدونَ الأَصنام  ،أَصحاب الأَيكَةِ 
 .لِسلْبِهِم والاعتِداءِ علَيهِم ،لِعابِرِي السبِيلِ

وتركِ ما هم علَيـهِ مِـن       ،وتوحِيدِهِ،لِيدعوهم إلَى عِبادةِ االلهِ   ، إِلَيهِم شعيباً علَيهِ السلاًم    ولَقَد أَرسلَ االلهُ  
 بِالإِخافَةِ  وعدمِ التعرضِ لِلسابِلَةِ  ،والإِقْلاَعِ عن تطْفِيفِ المِكْيالِ والمِيزانِ    ،الشركِ والكُفْرِ وعِبادةِ الأَصنامِ   

وقَد أَقَـام لَكُـم الحُجـج    ،ولَيس لَكُم إله غَيره،يا قَوم اعبدوا االلهَ وحده:فَقَالَ لَهم شعيب  . .والسلْبِ
         كُمإِلَـي ـولُهساءَ بِهِ را جقِ ملَى صِدع اهِينرالبـاسِ بِ       ،ولَـةِ النامعبِم مهـحصن لِ ثُمـدبِإِيفَاءِ ،العو

ولاَ يبخسوا الناس حقُوقَهم    ،ولاَ يخسِروا المِيزانَ  ،وبِأَلاَّ يخونوا الناس  ،حقُوقَهم فِي الكَيلِ والمِيزانِ   ،الناسِ
 )  ماءَهيابِلَةِ     ،)أَشافَةَ السكُوا إِخرتأَنْ يأَ    .و اعبإنَّ ات مقَالَ لَهو    ملَه ررِ االلهِ فِيهِ الخَيم،    مِنِينـؤوا مإِنْ كَان

 .وبِما جاءَهم بِهِ رسولُه ،بِوحدانِيةِ االلهِ تعالَى
 مـا   وعن توعدِ الناسِ بِالقَتلِ والإِيذَاءِ إَذَا لَم يعطُـوهم        ،)الصراطِ  (  ونهاهم شعيب عن قَطْعِ الطَّرِيقِ      

وعنِ التصدي لِلنـاسِ    ،كَما نهاهم عنِ التعدي علَى المُؤمِنِين الذِين اتبعوا شعيباً        ،معهم مِن مالٍ ومتاعٍ   
لِصـرفِهِم عنـه    ،الذِين كَانوا يأْتونَ إلى شعيبٍ لِلاستِماعِ مِنه إلى ما يدعو إِلَيهِ الناس مِـن أَمـرِ ربهِ                
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ثُم ذَكَّرهم بِما كَانوا علَيهِ قَـبلاً مِـن قِلَّـةٍ           ،عنه كَذَّاب يرِيد فِتنةَ الناسِ    :وبِالقَولِ،بِالتخوِيفِ والإِيذَاءِ 
ثُم لَفَت نظَرهم إلَى    .ا يقُومونَ بِهِ مِن فَسادٍ    وذلِك لِيتعِظُوا ويرتدِعوا عم   ،وذِلَّةٍ فَأَعزهم االلهُ  ،فَكَثَّرهم االلهُ 

 .النهايةِ التِي صار إِلَيها المُفْسِدونَ فِي الأَرضِ مِن خِزي ودمارٍ 
 بيعش ابِعتيو، لاَمهِ السلَيع،   مقُولُ لَهمِهِ فَيقَو حصن:   فِيم ملَفْتتإِنِ اخ كُمإِن كُمنيا ب،    كُما جِئْتبِم فَرِيق نفَآم

وانتظِروا ،فَلا تتعجلُوا الحُكْم علَـى المُـؤمِنِين  ،وكَفَر فَرِيق بِما أَرسلَنِي بِهِ إِلَيكُم ربي  ،ودعوتكُم إِلَيهِ ،بِهِ
وأَعـدلُ مـن    ،وهو سبحانه خير مـن يحكُم     .ا اختلَفْنا فِيهِ  ويفْصِلَ فِيم ،بيننا وبينكُم ،حتى يحكُم االلهُ  

لأنه سنته تعالَى قَـد     ،وسيجعلَ الدمار علَى الكَافِرِين   ،ولا شك فِي أَنه سيجعلَ العاقِبةَ لِلْمتقِين      ،يقْضِي
بِذَلِك تربِرِ الكَ،جتعفَلْيملَهكَانَ قَب نةِ ماقِبونَ بِعافِر، الكُفَّارِ المُكَذِّبِين مِن. 

ومن آمن معه مِن المُؤمِنِين بِإِخراجِهِم مِن قَريتِهِم إذَا لَم          ، توعد المُستكْبِرونَ مِن قَومِ شعيبٍ نبِيهم شعيباً      
  نع وعجلُوا الرقْبرِكِ       يمِلَّةِ الشامِ ونةِ الأَصادإلى عِب دِينِهِمِ الحَق ،  بيعش مإلَى  :فَقَالَ لَه ودعا بِأَنْ ننونرأْمأَت

ا   ،مِلَّتِكُمطَانِنأَو فْيِ مِنا بِالننونددهتا  ،وارِندِي راجِ مِنالإِخو،     مِن هونطْلُبا تلْ مفْعن نا   إِنْ لَماربونَ إِجيدرا؟ أَت
 وعلَى العودةِ إلَى دِينِكُم حتى ولَو كُنا كَارِهِين لِكِلا الأَمرينِ؟،علَى الخُروجِ مِن دِيارِنا

  بيعش مقَالَ لَهوا إلَى مِلَّةِ الكُفْرِ       :وادإذَا ع هعم مِنِينالمُؤو هكُو ،إِني مهفَإِن       ظَـملَى االلهِ أَعوا عرونَ قَدِ افْتن
وما يكُـونُ لَنـا   ( ولاَ يخلُق بِهِ ،لأنهم يكُونونَ قَد جعلُوا اللهِ شركَاءً وأَنداداً ولا يلِيق بِالمُؤمِنِ        ،الافْتِراءِ

(،         هااللهُ مِن اهجإِذْ أَن دعإلَى مِلَّةِ الكُفْرِ ب ودعاأَنْ ي،     ذلِك اءَ االلهُ لَهشـراً        ،إلاَّ أَنْ يأَم ادـالَى إِذَا أَرعت ـهفَإِن
لَهكْمِهِ  ،فَعلِح ادلاَ رائِهِ   ،ولَى قَضع رِضتعلاَ ميءٍ عِلْماً     ،واطَ االلهُ بِكُلِّ شأَح قَدـى  ،وضرالَى لاَ يعت هلَكِنو

ثُم دعا شعيب   .إنه توكَّلَ علَى االلهِ هو والمُؤمِنونَ فِي جمِيعِ أُمورِهِم        :شعيب لِقَومِهِ ثُم قَالَ   .الكُفْر لِعِبادِهِ   
وأَنـت  ،وانصـرنا علَيهِم ،بيننا وبين قَومِنا فِيما اختلَفْنا فِيهِ معهم) افْتح ( ربنا احكُم واقْضِ    :ربه قَائِلاً 

لِمن حـولَهم مِـن     ،فَقَالَ الكُبراءُ الكَافِرونَ مِن قَومِ شـعيبٍ      .العدلُ الذِي لاَ يجوز فِي حكْمِهِ أَبداً        
مِهِمقُولُ    :قَوا ييباً فِيمعش متعببِهِ  ،لَئِنِ ات اءَكُما جفِيمتِهِ ،ووببِن مترأَقْربِ ،و متنآمبِـهِ     و ـنـا آمم، متكَفَرو

امِكُمنأَصاتٍ. .بادعدِينٍ و مِن كُماؤلَيهِ آبا كَانَ عبِمو، اسِرِينخ متكُن. 
ذَتِ الذين  ولَما جآءَ أَمرنا نجينا شعيباً والذين آمنواْ معه بِرحمةٍ منا وأَخ          " : وقَالَ تعالَى فِي آيةٍ أُخرى    

       اثِمِينج ارِهِمواْ فِي دِيحبةُ فَأَصحيواْ الصةْ      " ظَلَمدِيدلَـةٍ شلْزلِ زبِفِع ضالأَر بِهِم تزتوا  ،فَاهحـبفَأَص
بِهِم اكرلاَ ح ارِهِمفِي دِي الِكِينه، وهِهِمجلَى وونَ عكِبم مهو. 

   عااللهُ ت نيب يبٍ       ثُمعش ما قَوهإِلَي ارةَ التِي صاقِبباً    ،الَى العيعوا شكَذَّب الذِين لَكه داً    ،فَقَدم أَحهمِن قبي فَلَم
    ارِهِموا فِي دِيقِيمي لَم مهكَأنةَ،والآخِريا ونوا الدسِرخ الذِين موا هيباً كَانعوا شكَذَّب الذِينو،أَم  ا الـذِين

      ونَ المُفْلِحِينالفَائِز موا هفَكَان وهعبات .               بيـعلَّى شـوت هـارمدااللهِ و ـذَابع لَ بِهِـمـزأَنْ ن دعبو
مهنع،  ارِهِمدِي نع فرصانعاً ،وقَرم مهاطَبخو، ممِي      :فَقَالَ لَهـا قَـوي لَكُم تحصن لَقَد،بـا   وم كُمتلَّغ
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   ي إِلَيكُمبلَنِي بِهِ رسةِ االلهِ    ،أَرادةٍ إلَى عِبوعد مِن، متركْبتاسو متااللهُ ،فَكَفَر كُمرمفَد،    كِنمنِي لاَ يفَإِن لِذَلِكو
 .ه وكَذَّبوا رسولَ،أَنْ آسف وأَحزنَ علَى قَومٍ جحدوا بِوحدانِيةِ االلهِ

 ـــــــــــــــ
ممن انعدمت حسنا 

وقَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما معدودةً قُلْ أَتخذْتم عِند اللَّهِ عهدا فَلَن يخلِف اللَّه عهده                { : قال تعالى 
 كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِهِ خطِيئَته فَأُولَئِك أَصـحاب         بلَى من ) ٨٠(أَم تقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لَا تعلَمونَ        

 } ]٨٢-٨٠/البقرة)  [٨١(النارِ هم فِيها خالِدونَ 
هم لَـن   وإِن،بِرفْقٍ وحنـانٍ  ،يؤاخِذهم مؤاخذَةَ الأَبِ لابنِهِ   ،إِنهم أَبناءُ االلهِ وأَحِباؤه   :كَانَ اليهود يقُولُونَ  

ثُم يرضى االله عنهم فَينجونَ مِن العـذَابِ ومِـن نـارِ    ،يعذَّبوا فِي النارِ يوم القِيامةِ إِلاَّ أَياماً معدوداتٍ   
منهةً ،جظِيمع مهوبذَن تا كَانمهم. 

 علَى عهدٍ ووحيٍ وخبرٍ صادِقٍ بِذلِك مِن االلهِ؟ فَإِنْ كُنتم حصلْتم            أَحصلْتم:ويرد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائِلاً    
ولَم يصـدر مِـن االلهِ عهـد    ،ولكِن ذلِك لَـم يقَـع  ،علَى عهدٍ فَإِنَّ االلهَ لا يخلِف عهده ووعده أَبداً    

 .ونَ علَى االلهِ شيئاً لاَ عِلْم لَكُم بِهِ وإِنكُم مفْترونَ تقُولُ،لِلْيهودِ
بلِ الأَمر أَنَّ االلهَ تعالَى قَد قَضى بِأَنَّ كُلَّ         ،ولاَ كَما تشتهونَ  ،لَيس الأَمر كَما تمنيتم   :ويقُولُ تعالَى لِلْيهود  

ولاَ أَعمـالٌ   ،ولَيست لَـه حسـنات    ،قَد أَثْقَلَته خطَاياه وآثَامه   وأَتى ربه يوم القِيامةِ و    ،من عمِلَ سيئَةً  
 .ويبقَى فِيها خالِداً ،فَيكُونُ مِن أَهلِ النارِ،ولَم يتب مِن خطَاياه إِلَى االلهِ،صالِحةٌ

 .لأَنَّ المُشرِك خالِد فِي النارِ ،كإِنَّ السيئَةَ هنا تعنِي الشر:وقَالَ ابن عباسٍ
 ـــــــــــــــ

 الخراصون
) ١٢(يسأَلُونَ أَيانَ يوم الـدينِ  ) ١١(الَّذِين هم فِي غَمرةٍ ساهونَ      ) ١٠(قُتِلَ الْخراصونَ   {: قال تعالى 

} ) ١٤( هـذَا الَّـذِي كُنـتم بِـهِ تسـتعجِلُونَ            ذُوقُوا فِتنـتكُم  ) ١٣(يوم هم علَى النارِ يفْتنونَ      
 ]١٥-١٠/الذاريات[

 ويقُولُونَ قَولاً لا يستنِدونَ فِيهِ إلى دليلٍ ولا حجةٍ ،لُعِن المُرتابونَ الذِين يظُنونَ ظَناً
وهم مغمورونَ بِالأَباطِيلِ والأضالِيلِ والأوهـامِ  ،وغَفْلَةٍ عظِيمةٍ عما أُمروا بهِ، الذِين هم في جهلٍ عمِيقٍ    
 .لا يفِيقُونَ ولا يستيقظُونَ 

متى يكُونُ يوم الحِسابِ هـذا الـذِي        :والمعرِفةِ،لاَ طَلَباً لِلْعِلمِ  ، الذين يقُولُونَ تكْذِيباً وشكّاً واستِبعاداً    
 تعِدوننا بِه؟
هو اليوم الذِي يعذِّب االلهُ فِيهِ الكُفَّـار في  ،مستبعِدِين لِوقُوعِهِ،ءِ الذِي يسألُونَ عنه مكَذِّبِين بِهِ   ويوم الجَزا 
 منهارِ جن. 
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     عينقَرم خينبوم منةُ جهنزخ مقُولُ لَهيجِلُونَ        : وعـتست مـتالـذِي كُن ذَابقُوعِـهِ   ذُوقُوا هذا العبِو 
 .وتظُنونَ أنه غَير واقِعٍ ،استِهزاءً

 ـــــــــــــــ
 من يكتمون ما أنزل االله

إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه مِن الْكِتابِ ويشترونَ بِهِ ثَمنا قَلِيلاً أُولَـئِك ما يـأْكُلُونَ              {: قال تعالى   
 طُونِهِمفِي ب               أَلِـيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلاَ يةِ وامالْقِي موي اللَّه مهكَلِّملاَ يو ار١٧٤( إِلاَّ الن (  أُولَــئِك

 سورة البقرة}  ) ١٧٥(الَّذِين اشترواْ الضلاَلَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفِرةِ فَمآ أَصبرهم علَى النارِ 
أَو يؤولُونه أَو يحرفُونه ويضعونه فِي      ،  يقُولُ تعالَى إِنَّ الذِين يخفُونَ ما أَنزلَ االلهُ مِن وحيِهِ علَى رسلِهِ           

( والجُعلِ  ،لرشوةِ علَى ذلِك  كَا،فِي مقَابِلِ الثَّمنِ الحَقِيرِ مِن حطَامِ الدنيا      ،بِرأْيِهِم واجتِهادِهِم ،غَيرِ موضِعِهِ 
  �والذِين يكْتمونَ ما ورد فِي كُتبِهِم عن صِفَاتِ محمدٍ          ...ونحوِ ذَلِك ) الأجرِ علَى الفَتاوى الباطِلَةِ     

 )   ودهالي مهو(، اتِِهِمامعز بذْهتِهِ لِئَلاَ توبنالَتِهِ ورِس نعو،ـداً   ومحقُوا مـدإِنْ ص مهـاتاسوا ،رِينآمو
وهو شيءٌ تافِه يسِير إِذا ما قُورِنَ       ،ولِئَلاَّ يخسروا ما كَانَ يصِلُ إِليهِم مِن أَموالٍ وهدايا        ،واتبعه الناس ،بِهِ

فَهؤلاءِ إِنما يأْكُلُونَ ما يأْكُلُونـه فِـي مقَابِـلِ    . .يلِ الثَّوابِبِما وعد االلهُ بِهِ المُؤمِنِين الصادِقِين مِن جز   
ولاَ ،ولاَ يكَلِّمهم االلهُ يوم القِيامـةِ لغضـبِهِ علَـيهِم         ،كِتمانِ الحَق ناراً تتأَجج فِي بطُونِهِم يوم القِيامةِ       

 .ويعذِّبهم عذَاباً أَلِيماً ،يثْنِي علَيهِمولا يمدحهم ولا ،يزكِّيهم
إِنهم لاَ يأْكُلُونَ مِن ثَمنِهِ إِلاَّ ما يكُونُ سـبباً          :ما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم إِلاَّ النار     :وقِيلَ أَيضاً في تفْسِيرِ    ( 

 منهج ارن ولِهِمخلِد. ( 
اعتاضوا عنِ الهُدى الذِي يقْتضِيهِم نشر ما ورد فِي كُتبِهِم          ،الذِين أَنذَرهم االلهُ بِالعذَابِ   وهؤلاءِ الآثِمونَ   
وكِتمانُ ،والكُفْر بِـهِ  ،بِالضلاَلِ وهو تكْذِيبـه   ،ووجوبِ اتباعِهِ وتصدِيقِهِ  ،وذِكْرِ مبعثِهِ ،عن صِفَةِ محمدٍ  

بِالعذَابِ الـذِي   ،التِي وعد االلهُ بِها المُؤمِنين العامِلِين الساعِين فِي الخَيراتِ        ،واعتاضوا عنِ المَغفِرةِ  ،اتِهِصِفَ
   بِ كُفْرِهِمببِس يحِلُّ بِهِمس،    بِهِمفي كُت درا وانِ ممكِتارِ  .ولَى النع مهربا أَصفَم )نإِنَّ م فِـي  أَي ماهري 

 ) مع ما هم فِيهِ مِن شِدةِ العذَابِ ،نارِ جهنم يتعجب مِن صبرِهِم علَى احتِمالِها
   وى هنإِنَّ المَع بِ          ( :أَوجالع ثَارم وار هإِلى الن موصِلُهلِ الذِي يمفِي الع ماكَههِمفِـي    ،أَنَّ ان مهرـيفَس

 ) .وعدم مبالاتِهِم بِمآلِ أَْعمالِهِم هو مثَار العجبِ ،الطَّرِيقِ المُوصِلَةِ إِليها
وإِنما استحق هؤلاءِ العذاب لِكُفْرِهِم بِكِتاَبِ االلهِ الذِي أَنزلَه االلهُ بِالحَق والصدقِ لِجمعِ الكَلمةِ علَـى                

 اعِ الحَقبات،تِلاَفِ والَةِ الاخلِ       ،إِزالجَد بإِليهِ ح فَعتِلاَفاً كَبيراً دلَفُوا فِيهِ اختفَاخ، ةُ الحَقبانجمو، قِيادالانو
 .فَحرفُوه وأَفْسدوه وفَسروه بِغيرِ معانِيهِ ،إِلَى الهَوى

 ـــــــــــــــ
 المعتدون في القصاص 
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يها الَّذِين آمنواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبـدِ والأُنثَـى   يا أَ {:قال تعالى 
                ـن رم فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاء إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع نبِالأُنثَى فَم  كُـمب

أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرسورة البقرة) ١٧٨(} و 
        ضفَر قَد هإِن مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تي )  بـاصِ     ) كَتاةِ فِي القِصاوالمُسلَ ودالع هِملَيـلُ   ،عقْتي فَالحُر

بِالحُر،  داً إِذا كَانَ القّتمدِ  ،لُ عبلُ بِالعقْتي دبالعثَى    ،ولُ بِالأُنقْتثَى تالأُنولِ      ( وسنِ رلَد لُ مِنمى العرج قَدو
ر بِشِـدةٍ   فَإِذا كَانَ سيده عز   ،والحُر بِالعبدِ إِنْ لَم يكُنِ القَاتِلُ سيد العبدِ       ، علَى قَتلِ الرجلِ بِالمَرأَةِ     �االلهِ  

فَكَانت قَبِيلَـةُ  ،وغَيروا حكْم االلهِ،كَما اعتدى اليهود مِن قَبلِهِم   ،وأَمرهم االلهُ بِأَلاَّ يعتدوا ولا يتجاوزوا     ،)
ن بنِي النضِيرِ أَحداً من بنِي قُريظَةَ لَـم      فَكَانوا إِذَا قَتِلَ أَحد مِ    ،وقَبِيلَةَ بنِي النضِيرِ قَوِيةً   ،بنِي قُريظَة ضعيفةً  

وإِذَا فَادوه كَانَ يفَادى بِمِثْلَي ما يفَادى       ،وإِذَا قَتلَ القُرظِي نضِيرِياً كَانَ يقْتلُ بِهِ      ،يكُن يقْتلُ بِهِ بلْ يفَادى    
 رِيضِيبِهِ الن. 

   رالع انِ مِنيكَانَ حلامِ      ولَ الإِسيةِ قُبلا فِي الجَاهِليتاقْت لُـوا       ،بِ قَدى قَتتح اتاحجِرلَى وقَت مهنيفَكَانَ ب
وبِالمَرأَةِ مِنـه  ،فَكَانَ أَحد الحَيينِ لاَ يرضى حتى يقْتلَ بِالعبدِ مِنه الحُـر مِـن خصـومِهِ            ،العبيد والنساءَ 

ولكِن كَـانوا يقْتلُـونَ الرجـلَ       ،وكَانَ هؤلاءِ لاَ يقْتلونَ الرجلَ الذِي يقْتـلُ المَـرأَةَ عمـداً           .لَالرج
 ولِي الدمِ أَنْ    فَإِذا قَبِلَ ،النفْس بِالنفْسِ والعين بِالعينِ مبطِلاً ذلِك التعاملَ      :فَأَنزلَ االلهُ ،والمَرأَةَ بِالمَرأَةِ ،بِالرجلِ

وأَنْ لاَ يرهِق القَاتِلَ    ،وأَنْ يطْلُب الديةَ بِرِفْقٍ   ،فَعليهِ أَنْ يتبع ذلِك بِالمَعروفِ    ،ويعفُو عنِ القَاتِلِ  ،يأَخذَ الديةَ 
ولا يسيء فِـي    ،وأَنْ لا يمطُلَ ولاَ ينقُص    ،نٍوعلَى القَاتِلِ أَنْ يؤدي المَطْلُوب مِنه بإِحسا      .مِن أَمرِهِ عسراً  
 .كَيفيةِ الأَداءِ 

إِذْ ،ورحمـةً بِالمُسـلِمِين  ،أَنه شرع للناَّسِ أَخذَ الديةِ فِي حالَةِ القَتلِ العمدِ تخفِيفاً مِنه:ويقُولُ االلهُ تعالَى  
وإِذَا تعدد أَولِيـاءُ الـدمِ وعفَـا أَحـدهم وجـب            .سالِفَةِ القَتلُ أَوِ العفْو   كَانَ يتوجب علَى الأُممِ ال    

هاعبات، اصقَطَ القِصسضاً    . .وةِ أَييفِي الد فْوالع وزجيو. )        لَـيهِموضاً عفْرائِيلَ كَانَ مرنِي إِسقِيلَ إِنَّ بو
رلُ لاَ غَيأَ،القَتفْوِووا بِالعجِيلِ أُمِرلَ الإِنةً ،هفْوِ دِيقَابِلَ العذُوا مأْخأَنْ ي ملَه لَيسو. ( 

 بِالعذَابِ الشدِيدِ مِن ربهِ     - بعد العفْوِ والرضا بِالديةِ      -ويهدد االلهُ تعالَى من يعتدِي بِالقَتلِ علَى القَاتِلِ         
 .قِيامةِ يوم ال

 ـــــــــــــــ
 المرتد عن دينه

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللّهِ وكُفْـر بِـهِ                  {: قال تعالى 
فِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتـى         والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللّهِ والْ        

                  بِطَـتح لَئِـكفَأُو كَـافِر وهو تمن دِينِهِ فَيع مِنكُم دِدترن يمواْ وطَاعتإِنِ اس ن دِينِكُمع وكُمدري
 سورة البقرة) ٢١٧(} ك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَأَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَئِ



 ٢١٤

ولَم ،فَلَقِيتِ السرِيةُ ابن الحَضرمِي فَقَتلَته    ، عبد االلهِ بن جحشٍ علَى سرِيةٍ وأَمرها بِأَمرٍ         �بعثَ الرسولُ   
     ةِ إِنْ كَانَ ذلِكرِيالُ السرِج رِفعةِ          يى الآخِرـادمج مِـن ـبٍ أَوجر مِن موـرِكُونَ    ، اليفَقَـالَ المُش

لِمِينسامِ   :لِلْمرِ الحَرهفِي الش ملْتةَ   ،قَتلَ االلهُ هذِهِ الآيزفَأَن.   رِكِينشلِلْم هانحبقُولُ سا يفِيهالَ فِـي    :وإِنَّ القِت
كَانَ لَـه مـا   ،ولكِنه إِذا ارتكِب لإِزالَةِ ما هو أَعظَم مِنه،وجرم عظِيم،ي نفْسِهِالشهرِ الحَرامِ أَمر كَبِير فِ  

هرربالكُفْرِ بِااللهِ      ،ي رِكُونَ مِنالمُش لَها فَعإِنَّ مبِيلِهِ  ،وس نع دالصو،       دِيـنِهِم ـنع لِمِينةِ المُسنلَةِ فتاوحمو
دِيدِ بِالتهالتذِيبِ وكَّةَ   ،عم مِن لِمِينإِخراجِ المُسامِ        .ورِ الحَـرـهالِ فِي الشالقِت االلهِ مِن دعِن رأَكْب كُلُّ ذلِك
وهذا أَكْبـر   ،فْرِوقَد كَانَ المُشرِكُونَ يفْتِنونَ المُسلِمِين عن دِينِهِم بِالتعذِيبِ والإِخافَةِ ليردوهم إِلى الكُ           .

وعلَى محاولَةِ فِتنةِ المُسلِمِين لِيردوهم عن دِينِهِم إِنِ        ،وهم ما زالُوا مقِيمِين علَى الكُفْرِ     ،عِند االلهِ مِن القَتلِ   
لاستِحكَامِ عداوتِهِم  ،إِنْ أَمكَنهم ذلِك  ،يهِوعلَى محاولَةِ منعِ الإِسلاَمِ مِن الانتِشارِ والقَضاءَ علَ       ،استطَاعوا
لِمِينسللم.       اتِهِممجه امأَم لِمِينالمُس مِن فعضي االلهُ مِن ددهيو،      ـنع ـدترفَي إِغْراءَاتِهِمو لاتِهِماوحمو

 .وبِحبوطِ عملِهِ فِي الدنيا والآخِرةِ ،بدِي فِي نارِ جهنمبِالعذَابِ الأَلِيمِ الأَ،ثُم يموت وهو كَافِر،دِينِهِ
 ـــــــــــــــ

 الذين يعبدون الطاغوت
 اللّه ولِي الَّذِين آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّذِين كَفَرواْ أَولِيآؤهم الطَّاغُوت            {: قال تعالى 

 سورة البقرة) ٢٥٧(} يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
     هانووا رِضعباتوا ونآم ليُّ الذِينااللهُ و،            ـورِ الحَـقيـبِ إلى نالرو كاتِ الكُفْرِ والشظُلُم مِن مهرِجخفَي

أَما الـذِين كَفَـروا فَـولِيهم    .ولاَ سلْطَانَ لأَحدٍ علَى اعتِقَادِهِ إِلاَّ االلهُ تعالَى      ،والمُؤمِن لاَ وليَّ لَه   .لواضِحِا
إِلى الكُفْـرِ   ،نـورِهِ ويخرِجهم عن طُرِيقِ الحَـق و     ،يزين لَهم ما هم فِيهِ مِن الضلاَلَةِ والجَهالَةِ       ،الشيطَانُ
أما الظُّلُمات  ،والحَق واحِد ،والنور هو الحَق  .ويؤدي بِهِم إلى نارِ جهنم لِيبقَوا فِيها خالِدِين أَبداً        ،وظُلُماتِهِ

 اسنأج فَهِي الكُفْر هِيو. 
 أَنهم آَمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِـك يرِيـدونَ أَنْ   أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ  { :وقال تعالى   

وإِذَا ) ٦٠(يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيـدا                
فَكَيف إِذَا  ) ٦١(لَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا            قِيلَ لَهم تعالَوا إِ   

أُولَئِك ) ٦٢(أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جاءُوك يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا               
الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهـم وقُـلْ لَهـم فِـي أَنفُسِـهِم قَولًـا بلِيغـا                      

 ]٦٤-٦٠/النساء[})٦٣(
ك يرِيد أنْ يتحاكَم فِـي فَصـل        وهو مع ذَلِ  ،وكُتبِهِ ورسلِهِ ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يدعِي الإِيمانَ بِااللهِ       

 .وسنةِ نبِيهِ ،ِالخُصوماتِ إلى غَيرِ كِتابِ االلهِ



 ٢١٥

بينِـي وبينـك    :فَقَالَ اليهـودِي  ،إنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِي أَنصاري ويهودِي اختلَفَا فِي شيءٍ         :وقِيلَ ( 
دمحم. صقَالَ الأَنوفِ      :ارِيرالأَش نب بكَع كنيبنِي ويودِ     ( بهاءِ اليركُب مِن وهـالَى     .)وعااللهُ ت ـذُميو

وقَـد  ،)وهو المُراد هنا بِالطَّاغُوتِ     ( إلَى ما سِواهما مِن البِاطِلِ      ،الذِين يعدِلُونَ عن شرعِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ      
وا بِهِ   أُمِركْفُرةِ ،وا بِأَنْ يكْمِ الجَاهِلِيبِحو،         عِهِمرشو دِينِهِم نع مضِلَّهاعِهِ لِيبالى ات موهعدطَانَ ييالش لَكِنَو

هِمبى ردها ،وهنع مهعِدبيو. 
 إلى رسولِ االلهِ لِلتحاكُمِ     -يدونَ التحاكُم إلى الطَّاغُوتِ     ثُم يرِ ، الذِين يدعونَ الإِيمانَ   -وإِذَا دعِي هؤلاءِ    

 .استكْبروا وأَعرضوا ورغِبوا عن حكْمِ رسولِ االلهِ إَعراضاً متعمداً مِنهم ،وِفْقاً لِما شرع االلهُ،لَديهِ
واحتاجوا إِلَيـك   ،دِير إلَيك فِي مصائِب تحِلُّ بِهِم بِسببِ ذُنوبِهِم       فَكَيف يكُونُ حالُهم إذَا ساقَتهم المَقَا     

 فِي ذَلِك،   كونَ إِلَيذِرتعي وكاؤج ثُم،       رِكإلى غَي ابِهِموا بِذَهادا أَرم مهلِفُونَ بِااللهِ أَنحيإلَى  ،و اكُمِهِمحبِتو
ائِكدا،أَعارةَ إلا المُدعانالمُصفِيقاً ( ةَ ووتاناً وسةِ ،)إحالحُكُوم ةِ تِلْكبِصِح مهتِقَاداً مِنلاَ اع. 

وااللهُ وحده يعلَم مبلَغَ ما فِي قُلُـوبِهِم مِـن الكُفْـرِ والحِقْـدِ              ، وهذَا الضرب مِن الناسِ هم المُنافِقٌُونَ     
 : إلى معاملَتِهِم �ثُم يدعو االلهُ نبِيه .فَإنه لاَ تخفَى علَيهِ مِنهم خافِيةٌ،يهِم علَى ذَلِكوسيجزِ،والكَيدِ

 فِـي  وهذَا النوع مِن المُعاملَـةِ يـثِير  ،بِالإِعراضِ عنهم وعدمِ الإِقْبالِ علَيهِم بِالبشاشةِ والتكْرِيمِ      : أَولاً -
 .نفُوسِهِم الهَواجِس والشكُوك والظُّنونَ 

ويبعثُهم علَى التأملِ فِيما يلْقَى إِلَـيهِم مِـن         ،علَى وجهٍ ترِق لَه قُلُوبهم    ، ثُم بِالنصحِ والتذْكِيرِ بِالخَيرِ    -
والاستِئْصالِ إنْ ظَهـر مِـنهم      ،كَالتوعدِ بِالقّتلِ ،ثِّر فِي نفُوسِهِم  الذِي يؤ ، ثُم بِالقَولِ البلِيغِ   -.العِظَاتِ  

نِفَاق، فُوسِهِما فِي نبِم الِمأنَّ االلهَ ع مهبِرخأنْ يو. 
 ـــــــــــــــ

 أكلة الربا
قُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمـس ذَلِـك         الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما ي       {: قال تعالى   

بِأَنهم قَالُواْ إِنما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ من ربهِ فَانتهى فَلَه مـا                    
يمحق اللَّـه الْربـا   ) ٢٧٥(هِ ومن عاد فَأُولَـئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ         سلَف وأَمره إِلَى اللَّ   

 سورة البقرة}  ) ٢٧٦(ويربِي الصدقَاتِ واللَّه لاَ يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 
شرع فِي عـرضِ    ،وإخراج الزكَاةِ ،التصدق علَى عِبادِهِ  و،بعد أنْ ذَكَر االلهُ تعالَى الإِنفَاق فِي سبيلِ االلهِ        

فَأخبر عن حـالِهِم يـوم خـروجِهِم مِـن          ،وأَنواعِ الشبهاتِ ،وأموالِ الناسِ بِالباطِلِ  ،حالِ أكِلِي الربا  
ورِهِمورِ  ،قُبشالنثِ وعالب موم ،يهنفَقَالَ ع:هكَراً        إننإلاّ قِيامـاً م ورِهِمقُب ونَ مِنقُومم لاَ ي،    قُـومـا يكَم

         لَه تِحلاَلِهِملى اسع ذا قائِما هبالر مأكْلُهعِهِ ورالَ صح وعرعِ ،المَصيلِهِ كَالبعجقُولُونَ،وفَي:   ـوزجا يكَم
فَالسبب ،عشرةُ دراهِم علَى أنْ يردها علَيهِ عِشرِين دِرهماً بعد سنةٍ         أنْ يبيع الإِنسانُ سِلعته التِي ثَمنها       

 .وهو الأجلُ ،فِي رأيِهِم واحِد فِي كُلٍّ مِن الزيادتينِ



 ٢١٦

        ا قَالُوهونَ فِيماهِمو مهبا وةُ آكِلِي الرجح ذِهِ هِيه، فَاسِد مهاسقِيلأ،و   ـهلأَن ضِي حِلَّهقْتا يفِيهِ م عينَّ الب
 .يلاحظُ فِيهِ انتِفاع المُشترِي بِالشيءِ انتِفَاعاً حقِيقياً 

          رقْتٍ آخفَةً فِي واعضذُها مأخاتِ والْمِثْلِيراهِم وطَاءُ الدإع وبا فَها الرأم.    المَدِينِ زِي ذُ مِنؤخا يةً في  فَماد
فَانتهى عنِ الربا فَلَه ما سـلَف       ،فَمن بلَغه نهي االلهِ عنِ الربا     .رأسِ المَالِ لاَ مقَابِلَ لَه مِن عينٍ ولاَ عمل        

ومن عـاد إلى    .ه مردود إلى االلهِ   وأمر،وما سبق لَه أنْ أخذَه أَيام الجَاهِلِيةِ      ،مِما أكَلَه مِن الربا قَبلَ التحرِيم     
 .والخُلُود في نارِ جهنم ،فَقَدِ استوجب العقُوبةَ مِن االلهِ،بعد أنْ بلَغه النهي عنه،الربا

 . يخبِطُ الإِنسانَ فَيصرعه وكَانتِ العرب تعتقِد أنَّ الشيطَانَ. أي المَصروع-الذِي يتخبطُه الشيطَانُ 
 :مراحِلُ تحرِيمِ الربا فِي القُرآنِ

 :كَذَلِك مر تحرِيم الربا فِي أربعِ مراحِلَ متدرجةٍ،كَما مر تحرِيم الخَمرِ فِي مراحِلَ
ومآ آتيتم من رباً لِّيربو فِي أَموالِ الناس فَلاَ         { لمَكِّيةِ   قَالَ االله تعالَى فِي الآيةِ ا      - فِي المَرحلَةِ الأولى     -١

 .أي إنَّ االلهَ تعالَى يقُولُ فِي هذِهِ الآيةِ إنَّ الربا لاَ ثَواب فِيهِ عِند االلهِ } يربو عِند االله 
علَى المُسلِمِين درساً وعِبرةً مِن سِيرةِ اليهودِ الذِين حـرم االلهُ            ألْقى االلهُ تعالَى     - وفِي المَرحلَةِ الثَّانِيةِ     -٢

ا فَأكَلُوهبأكْلَ الر لَيهِمع، تِهِمصِيعااللهُ بِم مهاقَبفَع. 
باتٍ أُحِلَّت لَهم وبِصدهِم عـن      فَبِظُلْمٍ من الذين هادواْ حرمنا علَيهِم طَي      { فَقَد جاءَ فِي سورةِ النساءِ      

وأَخذِهِم الربا وقَد نهواْ عنه وأَكْلِهِم أَمـوالَ النـاس بالباطـل            { كَما جاءَ بعدها    } .سبِيلِ االله كَثِيراً  
 لَها أثَر إلاَّ إذَا كَانَ مِن ورائِها نوع مِـن           وهذِهِ العِبرةُ لاَ يكُونُ   } .وأَعتدنا لِلْكَافِرِين مِنهم عذَاباً أَلِيماً    

لِمينلَى المُسبا عرِيمِ الرحبا.تنِ الرع رِيحص يهضِعِ نذا المَوفِي ه كُني لَمإلَيهِ ،و أُلْمِح هلكِنو. 
ولَم يكُن إلاَّ نهياً جزئِياً عنِ الربا       ، فِي المَرحلَةِ الثَّالِثَةِ    ولَم يجِيءِ النهي الصرِيح إلاَّ     - المَرحلَةُ الثَّالِثَةُ    -٣

 .الفَاحِشِ الذِي يتزايد حتى يصِير أضعافاً مضاعفَةً 
 وفِي المَرحلَـةِ الرابِعـةِ      - المَرحلَةُ الرابِعةُ    -} .يآ أَيها الذين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ الربا أَضعافاً مضاعفَةً        { 

 .والأخِيرةِ ختِم التشرِيع القُرآنِي كُلُّه بِالنهِي الحَاسِمِ عن كُلِ ما يزِيد علَى رأسِ مالِ الدينِ 
 }             مِنِينؤم متالربا إِن كُن مِن قِيا بواْ مذَرواْ اتقوا االله ونبٍ      فَإِ،ياأيها الذين آمـرواْ بِحلُواْ فَأْذَنفْعت ن لَّم

إياك " :وجاءَ فِي الحَدِيثِ  } .من االله ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالِكُم لاَ تظْلِمونَ ولاَ تظْلَمونَ           
   فَرغالتِي لاَ ت الذُّنوبو:      وى بِهِ يئاً أَتيش غَل نلُولُ فَمبا  الغةِ والرامالقِي ةِ      ،مامالقِي موعِثَ يبا بأكَلَ الر نفَم

 " .مجنوناً يتخبطُ 
ولاَ يحِب الذِين لاَ ينفِقُونَ     ،وااللهُ تعالَى لاَ يحِب الذِين يصِرونَ علَى ارتِكَابِ المُحرماتِ وعلَى تحلِيلِها          

 .يلِهِ أموالَهم فِي سبِ
ويهلِك المَالَ الذِي دخلَ فِيـهِ      ،ويذْهِب مِن يدِ آكِلِهِ بركَةَ مالِهِ     ، يخبِر االلهُ تعالَى عِباده أنه يمحق الربا      

ويعاقِب ،الَ الذي أُخرِجت مِنه   ويزِيد المَ ،وأَنه يضاعِف ثَواب الصدقَاتِ   ،فَلاَ ينتفِع بِهِ أحد مِن بعدِهِ     ،الربا
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لأنه لا ينفِق   ،وااللهُ لا يحِب الكَفُور المُتمادِي فِي كُفْرِ ما أَنعم االلهُ بِهِ علَيهِ مِن مالٍ             .آكِلَ الربا يوم القِيامةِ   
 .ولاَ الذِين يستمِرونَ علَى ارتِكَابِها ، المُحرماتِولاَ يحِب الذِين يصِرونَ علَى تحليلِ،مِنه فِي سبيلِهِ

 ـــــــــــــــ
 المفترون على االله

فَويلٌ لِّلَّذِين يكْتبونَ الْكِتاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُونَ هـذَا مِن عِندِ اللَّهِ لِيشترواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً               { :قال تعالى   
يونَ          فَوكْسِبا يمم ملٌ لَّهيوو دِيهِمأَي تبا كَتمم مةً قُلْ        ) ٧٩(لٌ لَّهوددعاماً مإِلاَّ أَي ارا الننسمقَالُواْ لَن تو

بلَى من كَسب   ) ٨٠( تعلَمونَ   أَتخذْتم عِند اللَّهِ عهدا فَلَن يخلِف اللَّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللَّهِ ما لاَ             
 سورة البقرة } ) ٨١(سيئَةً وأَحاطَت بِهِ خطِيـئَته فَأُولَـئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 

وقَولِ غَيرِ الحَـق    ، والزورِ والدعأةُ إِلى الضلاَلَةِ بِالكَذِبِ والبهتانِ    ،وهؤلاَءِ صِنف مِن اليهودِ هم العلَماءُ     
وهم أَحبار اليهودِ الذِين كَتبوا بِأَيدِيهِم كِتاباً محرفاً وملَفْقاً مِـن           ،وأَكْلِ أَموالِ الناسِ بِالباطِلِ   ،علَى االلهِ 
دِهِمعِن،     اةُ المُنورالت هأَن اعِمِينز هِمواملِع هوندِ االلهِ   يِبِيععِن لَةُ مِنز،    مهناً قَلِيلاً مِنذُوا بِهِ ثَمأْخااللهُ   .لِي ََـذِّرحُيو

 مِما أَكَلُوا مِن    - أَيِ الهَلاَك والدمار لَهم وشِدةُ الشر        -الويلُ لَهم   :ويقُولُ لَهم ،هؤلاءِ المُفْترِين علَى االلهِ   
 :وقَدِ ارتكَب هؤلاءِ بِعملِهِم هذا ثَلاثَ جِناياتٍ.مِهذا الكَسبِ الحَرا

 . كِتمانُ ما فِي كِتابِهِم مِن صِفَةِ النبِي وتغيِيرِها -أُولاَها 
 . الافْتِراءُ علَى االلهِ ونِسبةُ شيءٍ إِلَيهِ لَم يقُلْه -وثَانِيتها 
 .ام ثَمناً لِهذا الكَذِبِ والتحرِيفِ والإِفْكِ  الكَسب الحَر-وثَالِثُها 

وإِنهم لَـن   ،بِرفْقٍ وحنـانٍ  ،يؤاخِذهم مؤاخذَةَ الأَبِ لابنِهِ   ،إِنهم أَبناءُ االلهِ وأَحِباؤه   :كَانَ اليهود يقُولُونَ  
   ةِ إِلاَّ أَيامالقِي موارِ يوا فِي النذَّبعوداتٍيدعـارِ    ،اماً من مِـنـذَابِ والع ونَ مِنجنم فَيهنضى االله عري ثُم

منهةً ،جظِيمع مهوبذَن تا كَانمهم. 
نتم حصلْتم  أَحصلْتم علَى عهدٍ ووحيٍ وخبرٍ صادِقٍ بِذلِك مِن االلهِ؟ فَإِنْ كُ          :ويرد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائِلاً    

ولَم يصـدر مِـن االلهِ عهـد    ،ولكِن ذلِك لَـم يقَـع  ،علَى عهدٍ فَإِنَّ االلهَ لا يخلِف عهده ووعده أَبداً    
 .وإِنكُم مفْترونَ تقُولُونَ علَى االلهِ شيئاً لاَ عِلْم لَكُم بِهِ،لِلْيهودِ

بلِ الأَمر أَنَّ االلهَ تعالَى قَد قَضى بِـأَنَّ         ،ولاَ كَما تشتهونَ  ،لَيس الأَمر كَما تمنيتم   :لِلْيهود ويقُولُ تعالَى   
لاَ أَعمـالٌ  و،ولَيست لَه حسـنات ،وأَتى ربه يوم القِيامةِ وقَد أَثْقَلَته خطَاياه وآثَامه،كُلَّ من عمِلَ سيئَةً  

 ويبقَى فِيها خالِداً،فَيكُونُ مِن أَهلِ النارِ،ولَم يتب مِن خطَاياه إِلَى االلهِ،صالِحةٌ
 ـــــــــــــــ

 قتلة الأنبياء والمرسلين
غْنِياءُ سنكْتب ما قَالُوا وقَتلَهم الْأَنبِياءَ      لَقَد سمِع اللَّه قَولَ الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقِير ونحن أَ           {: قال تعالى 

ذَلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّـامٍ لِلْعبِيـدِ   ) ١٨١(بِغيرِ حق ونقُولُ ذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ  
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لَّا نؤمِن لِرسولٍ حتى يأْتِينا بِقُربانٍ تأْكُلُه النار قُلْ قَد جـاءَكُم            الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه عهِد إِلَينا أَ      ) ١٨٢(
            ادِقِينص متإِنْ كُن موهملْتقَت فَلِم مبِالَّذِي قُلْتاتِ ونيلِي بِالْبقَب لٌ مِنس١٨٣(ر (    كُذِّب فَقَد وكفَإِنْ كَذَّب

قَب لٌ مِنسنِيرِ رابِ الْمالْكِترِ وبالزاتِ ونياءُوا بِالْبج ١٨٤-١٨١/آل عمران[} ) ١٨٤(لِك [  
    لَهالَى قَوعلَ االلهُ تزا أَنناً        { :لَمسضاً حاالله قَر قْرِضن ذَا الذي يم { ودهالي قَالَت:     ـكبر قَرأفْت دمحا مي

يا :فَقَالَ لَه اليهودِي  ،رض؟ وروِي أنَّ أبا بكْرٍ لَقِي رجلاً مِن اليهودِ فَدعاه إلى الإِسلاَمِ           فَيسأَلُ عِباده القَ  
نـا عنـه    وإ،ما نتضرع إلَيهِ كَما يتضرع إلينا     ،وإِنه إِلَينا لَفَقِير  ،أَبا بكْرٍ ما بِنا إلَى االلهِ مِن حاجةٍ مِن فَقْرٍ         

 .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةِ . .ولَو كَانَ عنا غَنِياً ما استقْرض مِنا كَما يزعم صاحِبكُم،أَغْنِياءُ
كَما ،يحاسِـبهم علَيـهِ   وس،وسـيكْتبه ويسـجلُه علَيهِم    ،ويتوعد االلهُ تعالَى اليهود بِأنه سمِع ما قَالُوا       

           قرِ حياءَ بِغبِيلِهِم الأَنقَت مِن ملافُهبِهِ أَس ا قَامبِم ماهلَى رِضمِ عهاسِبحيس،      ـرلَيـهِ شزِيهِم االلهُ عجيسو
 .ذُوقُوا عذَاب الحَرِيقِ :ويقُولُ لَهم تعالَى يوم القِيامةِ.الجَزاءِ

هو    هذُوقُونالذِي ت رِقالمُح ذَابئٍ           ،ذا العـيـلٍ سمع مِن دِيكُمأي هتما قَدبِ مببِس بِكُم قَعا ومكُفْرٍ ،إِنو
وهو لاَ يظْلِـم    ،والعـدلِ ،وقَد أَنزلَ االلهُ بِكُم هذَا العِقَاب بِالحَق      .إنَّ االلهَ فَقِير  :وقَولِ،وقَتلٍ لِلأَنبِياءِ ،وظُلْمٍ

 .أَحداً مِن خلْقِهِ 
مِثْـلُ كَعـبِ بـنِ      ( رد عليـهِ بعـض رؤسـائِهِم        ، اليهود إلى الإِسلاَمِ    �  لَما دعا رسولُ االلهِ     

يهِم فِي كُتبِهِم أنْ لاَ يؤمِنوا      إنَّ االلهَ عهِد إِلَ   :قَائِلِين) وفَنحاسِ بنِ عازوراءَ    ،ومالِكِ بنِ الصيفِ  ،الأشرفِ
فَتقُبـلَ  ) أي تصـدق بِصـدقَةٍ      ( ،مِنها أنْ يكُونَ إذا قَرب قُرباناً إلى االلهِ       ،لِرسولٍ حتى يأْتِي بِمعجِزةٍ   

هانَ       ،مِنبالقُر قرحاءِ فَتمالس مِن ارزِلُ ننت.  عااللهُ ت دريو   مهقَالَتكَذِّباً مم هِملَيهِ الكَرِيمِ  ،الَى عبِيقُـلْ  ،فَقَالَ لِن
ماهِينِ     :لَهرالبجِ ولِي بِالحُجْلٌ قَبسر اءَكُمج لَةَ     ،لَقَدقَبالمُت ابِينأْكُلُ القَرارٍ تبِنو )    وهطَلَبو الذِي قَالُوه وهو
 (موهملْتاذَا قَتفَلِم،؟وادِقِينص متإنْ كُن موهمتكَذَّب 

فَلَك أسوةٌ بِمن جـاءَ قَبلَـك مِـن    ،إنْ كَذَّبك هؤلاءِ فَلاَ يهِمنك ذَلِك مِنهم:ويعزي االلهُ رسولَه قَائِلاً 
والكُتبِ المُنزلَـةِ مِـن     ،ججِ والبراهِينِ القَاطِعةِ  الذِين جاؤوا المُكَذِبِين مِن أَقْوامِهِم بِالبيناتِ والحِ      ،الرسلِ

فَقُوبِلُـوا  . .وأتوا بِالقُرآنِ الذِي تأْكُلُه النار    ،)الكِتابِ المُنِيرِ   ( والكِتابِ الواضِحِ الجَلِي    ) الزبرِ  ( السماءِ  
وهذَا دلِيـلٌ علَـى أَنهـم قَـوم غِـلاظُ           ،عضهم كَزكَرِيا ويحيى  وقَتلُوا ب ،مِنهم بِالتكْذِيبِ والمُعاندةِ  

 .ولا يذْعِنونَ لَه ،لاَ يقِيمونَ الحَق،قُساةُ القُلُوبِ،الأَكْبادِ
 ـــــــــــــــ

 الظالمون
سـورة آل   ) ١٩٢(} ا لِلظَّالِمِين مِن أَنصـارٍ    ربنا إِنك من تدخِلِ النار فَقَد أَخزيته وم         {:  قال تعالى 

 عمران
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      قََائِلِين هِمبلِر ماءَهجرو مائَهعونَ دابِعتي ثُم:         ـهأَذْلَلْتو ـهتنأَه فَقَد ارالن خِلَهدت نم كا إِننبر، ترأَظْهو
 .الظَّالِمونَ لاَ يجِدونَ يوم القِيامةِ من ينصرهم مِن االلهِ و،خِزيه لأَهلِ الجَمعِ يوم القِيامةَ

) ٤٢(ولَا تحسبن اللَّه غَافِلًا عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيهِ الْأَبصار              {:قال تعالى و
وأَنذِرِ الناس يوم يأْتِيهِم الْعـذَاب      ) ٤٣(ا يرتد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئِدتهم هواءٌ       مهطِعِين مقْنِعِي رءُوسِهِم لَ   

              متموا أَقْسكُونت لَملَ أَوسبِعِ الرتنو كتوعد جِبلٍ قَرِيبٍ نا إِلَى أَجنرا أَخنبوا رظَلَم قُولُ الَّذِينفَي   مِـن 
وسكَنتم فِي مساكِنِ الَّذِين ظَلَموا أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِـم            ) ٤٤(قَبلُ ما لَكُم مِن زوالٍ      
م لِتزولَ مِنه الْجِبالُ    وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْره        ) ٤٥(وضربنا لَكُم الْأَمثَالَ    

يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ     ) ٤٧(فَلَا تحسبن اللَّه مخلِف وعدِهِ رسلَه إِنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ            ) ٤٦(
) ٤٩(ين يومئِذٍ مقَـرنِين فِـي الْأَصـفَادِ         وترى الْمجرِمِ ) ٤٨(والسموات وبرزوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ      

       ارالن مهوهجى وشغتانٍ وقَطِر مِن مابِيلُهر٥٠(س (           ـرِيعس إِنَّ اللَّـه تبا كَسفْسٍ مكُلَّ ن اللَّه زِيجلِي
) ٥٢(وا أَنما هو إِلَه واحِد ولِيذَّكَّر أُولُو الْأَلْبـابِ          هذَا بلَاغٌ لِلناسِ ولِينذَروا بِهِ ولِيعلَم     ) ٥١(الْحِسابِ  

 سورة إبراهيم}   
وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر إِنا أَعتدنا لِلظَّالِمِين نارا أَحاطَ               {: وقال تعالى 

  ا وادِقُهرس فَقًا            بِهِمترم اءَتسو ابرالش بِئْس وهجوِي الْوشلِ يهاءٍ كَالْماثُوا بِمغغِيثُوا يتس٢٩(إِنْ ي ( {
 ]٢٩،٣٠/الكهف[

نارِ الَّتِي  فَالْيوم لَا يملِك بعضكُم لِبعضٍ نفْعا ولَا ضرا ونقُولُ لِلَّذِين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب ال             {: قال تعالى 
 سورة سبأ) ٤٢(} كُنتم بِها تكَذِّبونَ

فَلَما أَحسوا بأْسنا   ) ١١(وكَم قَصمنا مِن قَريةٍ كَانت ظَالِمةً وأَنشأْنا بعدها قَوما آَخرِين           { :قال تعالى   
) ١٣( إِلَى ما أُترِفْتم فِيهِ ومساكِنِكُم لَعلَّكُم تسأَلُونَ         لَا تركُضوا وارجِعوا  ) ١٢(إِذَا هم مِنها يركُضونَ     

       ا ظَالِمِينا كُنا إِنلَنيا و١٤(قَالُوا ي (         امِدِينا خصِيدح ماهلْنعى جتح ماهوعد تِلْك الَتا زفَم)ا ) ١٥مو
    نيا بمو ضالْأَراءَ وما السلَقْنخ   ا لَاعِبِينمـا            ) ١٦(ها إِنْ كُننلَـد مِن اهذْنخا لَاتوخِذَ لَهتا أَنْ نندأَر لَو

  ١٧(فَاعِلِين (               َصِـفُونا تلُ مِميالْو لَكُمو اهِقز وفَإِذَا ه هغمداطِلِ فَيلَى الْبع قبِالْح قْذِفلْ نب)١٨( {
 ]١٨-١١/الأنبياء[

كَمثَلِ الشيطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسانِ اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيءٌ مِنك إِني أَخاف اللَّـه                 {:ال تعالى   وق
   الَمِينالْع ب١٦(ر (         اء الظَّالِمِينزج ذَلِكا ونِ فِيهيالِدارِ خا فِي النمها أَنمهتاقِبفَكَانَ ع {)سورة ) ١٧

 الحشر
                  ـوا مِـنرِجإِنْ أُخ ـمهعوجِ مبِـالخُرةِ إِنْ قُوتِلُوا ورصبِالن ودهوا اليدعو الذِين افِقِينلاَءِ المُنؤثَلُ همو

ارِهِمانَ    ،دِيسالإِن طَانِ الذِي غَريثَلِ الشةِ إِلَيهِ    ،كَمالحَاج درِ عِنصبِالن هدعوبِااللهِ   ،و كَفَرو هـا  ،إِذَا أَطَاعفَلَم
إِني أَخـاف   :وقَالَ لَه ،وخذَلَه وتركَه لِمصيرِهِ  ،تبرأَ الشيطَانُ مِنه  ،وطَلَب مِنه النصرةَ  ،احتاج الإِنسانُ إِليهِ  



 ٢٢٠

فَكَانَ عاقِبةَ الأَمـرِ بِـالكُفْرِ أَنْ صـار         .ي العذَابِ   االلهَ إِنْ نصرتك أَنْ يشرِكَنِي رب العالَمِين معك فِ        
منهارِ جبِالكُفْرِ إِلَى ن اهأَغْر نمطَانُ ويانِ ،الشيالعِصوقِ والفُسبِالكُفْرِ و هفْسن ظَلَم ناءُ كُلِّ مزج. 

وأَمـا  ) ١٤(قَاسِطُونَ فَمن أَسلَم فَأُولَئِـك تحـروا رشـدا          وأَنا مِنا الْمسلِمونَ ومِنا الْ     {وقال تعالى   
  ] ١٤،١٥/الجن[} ) ١٥(الْقَاسِطُونَ فَكَانوا لِجهنم حطَبا 

 ـ ،وعمِلُوا صالِحاً يرضاه  ،الذِين أَطَاعوا االلهَ واَخبتوا إِلَيهِ    ،وأَنا مِنا المُؤمِنونَ   ائِرونَ عـنِ الـنهجِ     ومِنا الجَ
 .فَقَد اجتهد فِي سلُوكِ الطَّرِيقِ المُوصِلِ لِلسعادةِ ،ومن آمن بِااللهِ وأَطَاعه،الخَارِجونَ عن طَاعةِ االلهِ،القَوِيمِ

منهطَباً لِجونَ حكُونيس مهلاَمِ فَإِننِ الإِسنس نونَ عا الجَائِرأَمسِ ،وةِ الإِنبِكَفَر وقَدا تكَم بِهِم وقَدت. 
      بِىنِ النع أَبِى ذَر نقَالَ        - �-وع هالَى أَنعتو كاربنِ اللَّهِ تى عوا رفِيم : "     الظُّلْم تمري حادِي إِنا عِبي

فَاسـتهدونِي  ،يا عِبادِي كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّـا مـن هديته        ،موافَلَا تظَالَ ،وجعلْته بينكُم محرما  ،علَى نفْسِي 
دِكُمأَه،   ائِعج ادِي كُلُّكُما عِبي،  هتمأَطْع نإِلَّا م، كُمونِي أُطْعِمطْعِمتارٍ   ،فَاسع ادِي كُلُّكُما عِبي،    ـنإِلَّـا م
هتوكَس، كُمونِي أَكْسكْستا عِ ،فَاسارِ       يهالنـلِ وطِئُـونَ بِاللَّيخت كُـمادِي إِنب،      وبالـذُّن ـا أَغْفِـرأَنو
يـا  ،فَتنفَعونِي،يا عِبادِي إِنكُم لَن ضري فَتضرونِي ولَـن تبلُغـوا نفْعِي  ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،جمِيعا

ما زاد ذَلِك   ،ركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ مِنكُم         عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِ    
يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجـرِ قَلْـبِ رجـلٍ                ،فِي ملْكِي شيئًا  

يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَـاموا فِـي            ،ك مِن ملْكِي شيئًا   ما نقَص ذَلِ  ،واحِدٍ
     هأَلَتسانٍ مسكُلَّ إِن تطَيأَلُونِي فَأَعاحِدٍ فَسخِـلَ             ،وإِذَا أُد قُصـنـا يدِي إِلَّا كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نم

رحا  ،الْبي    لَكُم الُكُممأَع ا هِيمادِي إِنا ،عِباهإِي ا  ،ثُمريخ دجو نفَم،     ذَلِك رغَي دجو نمو دِ اللَّهمحفَلَا ،فَلْي
 هفْس٥٦٩"إِلَّا ن  . 

 رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نرضى االله عنهما -وع - بِىنِ النظُلُ" قَالَ -  � - ع ةِ  الظُّلْمامالْقِي موي ات٥٧٠"م  
اتقُوا الظُّلْم فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ واتقُوا        «  قَالَ   - �-وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

 ٥٧١ »سفَكُوا دِماءَهم واستحلُّوا محارِمهم الشح فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم حملَهم علَى أَنْ 
 ٥٧٢"فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامـةِ ،إِياكُم والظُّلْم :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بن مخرمةَ   

،         رٍو يمع ناللَّهِ ب دبع تمِعأَبِى كَثِيرٍ قَالَ س نوع    بِىنِ النثُ عدقَالَ   - �-ح : » الظُّلْمو اكُمفَـإِنَّ  ،إِي
 ٥٧٣ »الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ 

                                                 
  )٦٧٣٧(صحيح مسلم - ٥٦٩
 )٦٧٤٢ (ومسلم ) ٢٤٤٧(صحيح البخارى - ٥٧٠
  )٦٧٤١(صحيح مسلم  - ٥٧١
 صحيح ) ١٦٤٥٨)(٤١٥ص  / ١٤ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٧٢
 صحيح) ٢٥٧١(سنن الدارمى - ٥٧٣



 ٢٢١

أَلاَ تحدثُونِي بِأَعجب ما رأَيـتم      :قَالَ،�إِلَى رسولِ االلهِ    ،لَما رجعت مهاجِرةُ الْحبشةِ   :قَالَ،وعن جابِرٍ 
تحمِـلُ  ،بينا نحن جلُوس مرت علَينا عجوز مِن عجائِزِهِم      ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ فِتيةٌ مِنهم  ، الْحبشةِ بِأَرضِ

لَـى  ثُم دفَعهـا ع   ،فَجعلَ إِحـدى يديـهِ بـين كَتِفَيهـا        ،فَمرت بِفَتى مِنهم  ،علَى رأْسِها قُلَّةً مِن ماءٍ    
سـتعلَم يـا غُـدر إِذَا وضـع اللَّـه           :ثُم قَالَت ،الْتفَتت إِلَيهِ ،فَلَما ارتفَعتِ ،فَانكَسرت قُلَّتها ،ركْبتيها
سِيالْكُر،  الآخِرِينو لِينالأَو عمجونَ     ،وكْسِبا يا كَانلُ بِمجالأَردِي وتِ الأَيكَلَّمتو،ـرِي   فَسأَم لَمعت فو

كَيف يقَدس اللَّه قَوما لاَ يؤخذُ لِضـعِيفِهِم        ،ثُم صدقَت ،صدقَت:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَمرك عِنده غَدا  
دِيدِهِمش ٥٧٤ .مِن 

 ـــــــــــــــ
 المنافقون

يخادِعونَ اللَّه والَّذِين   ) ٨(للَّهِ وبِالْيومِ الْآَخِرِ وما هم بِمؤمِنِين       ومِن الناسِ من يقُولُ آَمنا بِا     {:وقال تعالى 
فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عـذَاب         ) ٩(آَمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ        

أَلَا ) ١١(وإِذَا قِيلَ لَهم لَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ            ) ١٠(ذِبونَ  أَلِيم بِما كَانوا يكْ   
وإِذَا قِيلَ لَهم آَمِنوا كَما آَمن الناس قَالُوا أَنؤمِن كَما آَمن           ) ١٢(إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا يشعرونَ       

وإِذَا لَقُوا الَّذِين آَمنوا قَالُوا آَمنا وإِذَا خلَوا إِلَـى          ) ١٣(سفَهاءُ أَلَا إِنهم هم السفَهاءُ ولَكِن لَا يعلَمونَ         ال
مدهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ    اللَّه يستهزِئ بِهِم وي   ) ١٤(شياطِينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ        

)١٥ (  دِينتهوا ما كَانمو مهتارتِج تبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضورتاش الَّذِين أُولَئِك)سـورة  }  ) ١٦
 البقرة

ن يتخِذُونَ الْكَـافِرِين أَولِيـاءَ مِـن دونِ         الَّذِي) ١٣٨(بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما       {:قال تعالى 
وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم        ) ١٣٩(الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا         

ها فَلَا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنكُم إِذًا مِثْلُهم إِنَّ             آَياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِ     
الَّذِين يتربصونَ بِكُم فَإِنْ كَانَ لَكُم فَتح مِـن  ) ١٤٠(اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا    

وا أَلَم نكُن معكُم وإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِين نصِيب قَالُوا أَلَم نستحوِذْ علَيكُم ونمنعكُم مِن الْمـؤمِنِين     اللَّهِ قَالُ 
إِنَّ الْمنـافِقِين   ) ١٤١(فَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقِيامةِ ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سـبِيلًا              

يخادِعونَ اللَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاةِ قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّـا                 
) ١٤٣(من يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا        مذَبذَبِين بين ذَلِك لَا إِلَى هؤلَاءِ ولَا إِلَى هؤلَاءِ و         ) ١٤٢(قَلِيلًا  

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تتخِذُوا الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا                 
إِلاَّ الَّذِين تـابواْ    ) ١٤٥( الدركِ الأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا          إِنَّ الْمنافِقِين فِي  ) ١٤٤(مبِينا  

                                                 
 صحيح لغيره) ٥٠٥٨)(٤٤٣ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٤



 ٢٢٢

وأَصلَحواْ واعتصمواْ بِاللَّهِ وأَخلَصواْ دِينهم لِلّهِ فَأُولَـئِك مع الْمؤمِنِين وسوف يؤتِ اللَّه الْمؤمِنِين أَجرا              
 سورة النساء}  ) ١٤٦ (عظِيما

 ـــــــــــــــ
 تولي الكفار والفجار دون المؤمنين

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الْيهود والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتـولَّهم               {:قال تعالى   
إِنَّ اللّه مهمِن هفَإِن نكُممالظَّالِمِين مدِي الْقَوهسورة المائدة) ٥١(}  لاَ ي 

واتخاذِهِم حلَفاءَ لَهم علَى أَهلِ الإِيمـانِ بِـااللهِ   ،  ينهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن موالاَةِ اليهودِ والنصارى      
فَهو مِـنهم فِـي     ،راءَ وحلَفَاءَ وأَولِياءَ مِن دونِ االلهِ ورسـولِهِ       ويقُولُ لَهم إنَّ من يتخِذُهم نص     ،ورسولِهِ

   مِنِينالمُؤولِهِ وسرلى االلهِ وبِ عزحالت.هرِيئَانِ مِنب ولَهسرإنَّ االلهَ وو. ظَـالِم واءُ االلهِ فَهدولَّى أَعتي نمااللهُ ،وو
دِيهِ إلى الخَيهضٍ.رِلاَ يعاءُ بلِيأَو مهضعى بارصالنو ودهاليو، صِيرلا نو لِيو مهمِن مِنِينؤلِلْم كُني لَمو. 

 ـــــــــــــــ
 قتل النفس بغير حق

 مِن أَحدِهِما ولَم يتقَبلْ مِن الآخـرِ        واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ         { : قال تعالى   
         قِينتالْم مِن لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَن٢٧(قَالَ لأَقْت (          ـدِياسِطٍ ياْ بِبا أَنلَنِي مقْتلِت كدي إِلَي طتسلَئِن ب

إِني أُرِيد أَن تبوءَ بِإِثْمِي وإِثْمِك فَتكُونَ مِن أَصحابِ         ) ٢٨(لَمِين  إِلَيك لأَقْتلَك إِني أَخاف اللَّه رب الْعا      
     اء الظَّالِمِينزج ذَلِكارِ و٢٩(الن (          اسِرِينالْخ مِن حبفَأَص لَهلَ أَخِيهِ فَقَتقَت هفْسن لَه تعفَطَو)ثَ ) ٣٠عفَب

الأَرضِ لِيرِيه كَيف يوارِي سوءةَ أَخِيهِ قَالَ يا ويلَتا أَعجزت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هـذَا              اللَّه غُرابا يبحثُ فِي     
 ادِمِينالن مِن حبءةَ أَخِي فَأَصوس ارِيابِ فَأُورسورة المائدة}  ) ٣١(الْغ 

وكَيف عدا أحـدهما    ،)قَابِيلَ وهابِيلَ   ( فِي خبرِ ابني آدم     ،ظُّلْمِيبِين االلهُ تعالَى عاقِبةَ البغي والحَسدِ وال      
وتقَبلَ القُربانَ الذِي أَخلَص فِيهِ صاحِبه      ،فِيما وهبه االلهُ مِن النعمةِ    ،وحسداً لَه ،علَى الآخرِ فَقَتلَه بغياً علَيهِ    

   لَّ فَفَازجو زاللهِ ع     اهطَايخ انِ االلهِ لَهفْرولُ بِغةِ  ، المَقْتولِ إلَى الجَنخبِالدنِ      ،ويارالـد سِرخ قَدالقَاتِلُ و ادعو
 .الدنيا والآخِرةَ 

باهِهِم خبر ابنـي آدم     أقْصص على البغاةِ الحَسدةِ مِن اليهودِ وأَمثَالِهِم وأش       :فَقَالَ تعالَى لِرسولِهِ الكَرِيمِ   
   هاقَلُوننتيو اسوِيهِ النراناً إلى االلهِ       ،الذِي يبا قُرمهاحِدٍ مِنكُلَّ و بقَر ـهِ    ،لَقَدلَيلَفَا عترٍ اخلَ االلهُ  ،فِي أَمقَبفَت

    هانبا قُردِهِمأَح ابِيلُ   ( مِنه وهو (  لْ قُرقَبتي لَمرِ   وانَ الآخب )  َاءِ        ،)قَابِيلـمالس اراً مِـنلَ االلهُ نزبِأَنْ أَن
إنما :فَقَالَ لَه هابِيلُ  ،وهدد أَخاه بِالقَتلِ  ،فَغضِب قَابِيلُ .ولَم تمس النار قُربانَ قَابِيلَ    ،فَأَكَلَت قُربانَ هابِيلَ  
وخافُوا عِقَـاب   ،واتقَـوا الشـرك   ،الذِين أَخلَصوا العِبادةَ اللهِ   ،صدقَاتِ مِن المُتقِين  يتقَبلُ االلهُ القُربانَ وال   

 .واجتنبوا المَعاصِي ،االلهِ
       را بِالشهدمتو كدسِطَ إليَّ يبأنْ ت تدإذِا أَرلِي  ، وقَت تيوإذَا نو،   ع أُقَابِلَك ي لَنالفَاسِـدِ    فَإن نِيعِكلَى ص



 ٢٢٣

وإني أَخاف االلهَ مِن أنْ أَصنع بِك ما ترِيد أَنـت أنْ تصـنعه   ،فَأَكُونُ أنا وأَنت سواءً فِي الخَطِيئَةِ    ،بِمِثْلِهِ
 .ولِذَلِك فَإني أَصبِر وأَحتسِب ،بِي

والإِثْم الذِي علَيـك قَبـلَ   ،فَإننِي إنما أُريد أنْ تتحملَ إِثْم قَتلِي ،بِمِثْلِها  وإني إذْ أَرفُض مقَابلَةَ الجَرِيمةِ      
ذَلِك،     كانبلَ االلهُ قُرقَبتي لِهِ لَمأَج نمارِ   ،وابِ النحأَص كُونَ مِنااللهُ         ،فَت هـداءُ الـذِي أَعالجَـز وذَا ههو

 .ظَّالِمِين لِلْمعتدِين ال
        هوا أَخفُه بِهوالتِي خ ارالن فخي قَابِيلَ لَم لَكِنو،   جِرزني لَمو )        ةِ إِثْـممِلُ فِي الآخِرحقِيلَ إنَّ القَاتِلَ يو

 مِـن أنْ يرجِـع إلى االلهِ بِالتوبـةِ          لأَنه بِقَتلِهِ منعـه   ،من قَتلَه وما علَيهِ مِن ذُنوبٍ وآثَامٍ وحقُوقٍ لِلْعِبادِ        
 ) .ووفَاءِ ما علَيهِ مِن حقُوقِ العِبادِ إنْ أراد ذَلِك ،والاستِغفَارِ

م ولَ،بعد أنْ سمِع مِـن أخِيـهِ المَوعِظَـةَ فَلَـم يـتعِظْ            ،وشجعته علَيهِ ، فَحسنت لَه نفْسه قَتلَ أخِيهِ    
جِردزي،لَهفَقَت،اهنيا بِفَقْدِهِ أخفِي الد الخَاسِرِين القَاتِلُ مِن حبارِ ،فَأصلِ النأه مِن حبةِ إذْ أصفِي الآخِرو. 

لأَنـه  ،مِن دمِها لاَ تقْتلُ نفْس ظُلْماً إلاَّ كَانَ علَى ابنِ آدم الأولَ كِفْلٌ            " :وجاءَ فِي الحَدِيثِ الشرِيفِ    ( 
 ) .رواه عبد االلهِ بنِ مسعودٍ ( ." )كَانَ أولَ من سن القَتلَ 

تركَه القَاتِـلُ فِـي     ،فَلَما مات الأخ القَتِيلُ   ، ثُم بين االلهُ تعالَى أنَّ الإِنسانَ قَد يستفِيد مِن تجارِبِ غَيرِهِ          
فَحفَر لَه حفْرةً ألْقَاه    ،فَقَتلَ أحدهما صاحِبه  ،فَبعثَ االلهُ غُرابينِ فَاقْتتلاَ   ،و لاَ يعرِف كَيف يدفِنه    وه،العراءِ
لَ هـذا الغـرابِ     يا ويلَتا أَعجِزت أنْ أكُونَ مِثْ     :فَلَما رآه ابن آدم القَاتِلُ قَالَ     .ثُم حثَا علَيهِ التراب   ،فِيها

 .فَأوارِي سوءَةَ أَخِي؟ فَندِم علَى ما فَعل 
أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ     ،وقَضى علَيهِم ،شرع االلهُ لِبنِي إِسرائِيلَ   ،أنه بِسببِ قِتلِ ابنِ آدم أخاه     : يخبِر تعالَى 

فَكَأَنما قَتـلَ النـاس     ،بِلاَ سـببٍ ولاَ جِنايـةٍ     ،واستحلَّ قَتلَها ، فِي الأَرضِ  نفْسٍ مِن قِصاصٍ أو إِفْسادٍ    
بِإِنقَاذِها مِـن  ،وكَانَ سبباً فِي حياةِ نفْسٍ واحِـدةٍ ،ومن حرم قَتلَها  .لأَنه لاَ فَرق عِنده بين نفْسٍ     ،جمِيعاً
لأنَّ الباعِثَ علَى الامتِناعِ عنِ القَتلِ هو اعتِقَاده بِأنَّ ذَلِك شر وأنَّ االلهَ             ،أَحيا الناس جمِيعاً  فَكَأنما  ،موتٍ
همرهِ      ،حرش ونَ مِنلَمسي مكُلَّه اسفَإنَّ الن لِذَلِكو، ونَ أذَاهنأميفْ     ،وقَاذِ الـنلَى إناعِثَ علأنَّ البو   مِـن س

فَذَلِك دلِيلٌ علَـى أنـه   ،والوقُوف عِند حدودِ الشرائِعِ،المَوتِ الذِي كَانَ يتهددها هو الرحمةُ والشفَقَةُ    
     طَاعتفْسٍ إنِ اسقَاذِ كُلِّ نعِد لإنتسمِيعاً     ،مج اسا النيا أَحمكُونُ كَأني لِذَلِكو.لَقَدائِيلَ    ورنِي إِسب اءَتج 

ولَكِن الكَثِيرين مِنهم كَانوا مع ذَلِـك مسـرِفِين فِـي           .رسلُهم بِالحُججِ والبراهِينِ والدلاَئِلَ الواضِحةِ    
 .فَسادِهِم فِي الأَرضِ 

 ) .رتِكَابِهِم المَحارِم بعد عِلْمِهِم بِأَنها محارِم وهذَا توبِيخ مِن االلهَ تعالَى لِبنِي إِسرائِيلَ علَى ا ( 
 ـــــــــــــــ

 المشركون



 ٢٢٤

ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَنداداً يحِبونهم كَحب اللَّهِ والَّذِين آمنواْ أَشد حبـا                { : قال تعالى   
إِذْ تبرأَ  ) ١٦٥(ذِين ظَلَمواْ إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ لِلّهِ جمِيعاً وأَنَّ اللَّه شدِيد الْعذَابِ              لِّلّهِ ولَو يرى الَّ   

           اببالأَس بِهِم تقَطَّعتو ذَاباْ الْعأَورواْ وعبات الَّذِين واْ مِنبِعات ١٦٦(الَّذِين ( قَالَ الَّذِينا     وأَنَّ لَن واْ لَوعبات 
              مِـن ـارِجِينم بِخا همو هِملَياتٍ عرسح مالَهمأَع اللَّه رِيهِمي ا كَذَلِكواْ مِنؤربا تكَم مهأَ مِنربتةً فَنكَر

 سورة البقرة} ) ١٦٧(النارِ 
ى يؤمِن ولأَمةٌ مؤمِنةٌ خير من مشرِكَةٍ ولَو أَعجبـتكُم ولاَ           ولاَ تنكِحواْ الْمشرِكَاتِ حت   {  وقال تعالى   

تنكِحواْ الْمشِرِكِين حتى يؤمِنواْ ولَعبد مؤمِن خير من مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولَـئِك يدعونَ إِلَى النـارِ   
 سورة البقرة } ) ٢٢١(ى الْجنةِ والْمغفِرةِ بِإِذْنِهِ ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَواللَّه يدعو إِلَ
بدواْ لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم وقَالَ الْمسِيح يا بنِي إِسرائِيلَ اع               {  : قال تعالى   

اللَّه ربي وربكُم إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِـن أَنصـارٍ                    
لاَّ إِلَـه واحِد وإِن لَّـم ينتهـواْ عمـا          لَّقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِنَّ اللَّه ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وما مِن إِلَـهٍ إِ           ) ٧٢(

        أَلِيم ذَابع مهواْ مِنكَفَر الَّذِين نسمقُولُونَ لَي٧٣(ي (         غَفُـور اللَّـهو هونفِرغتسيونَ إِلَى اللَّهِ ووبتأَفَلاَ ي
  حِيمولٌ       ) ٧٤(رسإِلاَّ ر ميرم ناب سِيحا الْمـأْكُلاَنِ           مـا ييقَةٌ كَانصِد هأُملُ وسلِهِ الرمِن قَب لَتخ قَد

قُلْ أَتعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لاَ يملِك        ) ٧٥(الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الآياتِ ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ           
     ه اللَّها وفْعلاَ نا ورض لَكُم    لِيمالْع مِيعالس لاَ           ) ٧٦(وو قالْح رغَي لُواْ فِي دِينِكُمغابِ لاَ تلَ الْكِتا أَهقُلْ ي

 سورة المائدة}  ) ٧٧(تتبِعواْ أَهواء قَومٍ قَد ضلُّواْ مِن قَبلُ وأَضلُّواْ كَثِيرا وضلُّواْ عن سواء السبِيلِ 
انَ لِلْمشرِكِين أَن يعمرواْ مساجِد االله شاهِدِين علَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِك حبِطَت            ما كَ  {: قال تعالى 

 سورة التوبة) ١٧(} أَعمالُهم وفِي النارِ هم خالِدونَ
 ـــــــــــــــ

 عدم التناهي عن فعل المنكر
اْ مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا             لُعِن الَّذِين كَفَرو  {   قال تعالى   

ترى كَثِيرا منهم   ) ٧٩(كَانواْ لاَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانواْ يفْعلُونَ           ) ٧٨(وكَانواْ يعتدونَ   
ين كَفَرواْ لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن سخِطَ اللَّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هـم خالِـدونَ                 يتولَّونَ الَّذِ 

 ـ      ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاالله والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما        ) ٨٠( قُونَ اتخذُوهم أَولِياء ولَـكِن كَثِيرا منهم فَاسِ
 سورة المائدة} )٨١(

مِن اعتـدى   ،علَيهِ السـلاَم  ،فَقَد لَعن داود  ،لَعن االلهُ الذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ فِي الزبورِ والإِنجِيلِ         
وسـبب ذَلِـك   ،عنهم عِيسى بِنِ مريموكَذَلِك لَ،أَو لَعن العاصِين المُعتدِين مِنهم عامةً     ،مِنهم فِي السبتِ  

بِمـا كَـانوا    ( وتمادِيهِم فِي الظُّلْمِ والفَسادِ     ،وتمردهم عن طَاعةِ االلهِ   ،اللَّعنِ هو تمادِيهِم فِي العِصيانِ    
 ) يعتدونَ 



 ٢٢٥

        ننِ مداً عأَح مهمِن دى أَحهنوا لاَ يكَان رِ      فَقَدرالضحِ والقُب لَغَ مِنا بمهم رِفُهقْتكَرٍ ي.    وكَرِ هنِ المُنع هِيالنو
ورآهم ،فَإذَا تجرأ المُستهتِرونَ على إِظْهارِ فِسقِهِم وفُجـورِهِم       ،وسِياج الفَضائِلِ والآدابِ  ،حِفَاظُ الدينِ 

وزالَ سـلْطَانُ الـدينِ مِـن    ،وصار عادةً لَهم،وزالَ قُبحه مِن نفُوسِهِم ،دوهم فِيهِ الغوغَاءَ مِن الناسِ قَلَّ   
قُلُوبِهِم،   ورِهِماءَ ظُهرو هكَامأَح رِكَتتو،      اتِ فِيهِمكَروِ المُنةٌ إلى فَشارإِش فِي ذَلِكـالَى    .وعااللهُ ت حقَبيو

 .ورِضاهم بِها ،وإِصرارِهِم علَيها وسكُوتِ الآخرِين عنها،ويذُمهم علَى اقْتِرافِ المُنكَراتِ،مسوءَ فِعلِهِ
إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَى بنِى إِسـرائِيلَ          « - �-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

انَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ فَيقُولُ يا هذَا اتقِ اللَّهِ ودع ما تصنع فَإِنه لاَ يحِلُّ لَك ثُم يلْقَاه مِن الْغدِ فَـلاَ                      كَ
ثُـم  . »لُوب بعضِهِم بِبعضٍ    يمنعه ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّه قُ            

ثُـم  ) فَاسِقُونَ(إِلَى قَولِهِ   ) لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِى إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم           (قَالَ  
رِ ولَتأْخذُنَّ علَى يدىِ الظَّالِمِ ولَتأْطُرنـه علَـى         كَلاَّ واللَّهِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَ      « قَالَ  

 .٥٧٥.»الْحق أَطْرا ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا 
م يتولَّونَ الذِين كَفَروا مِـن مشـرِكِي العـربِ ويحـالِفُونه          ،وترى يا محمد كَثِيراً مِن بنِي إِسرائِيلَ      

كلَيع،  الِكلَى قِتع مهونضرحيبِااللهِ  ،و مِنؤت تأَنائِهِ      ،وبِيأَنـلِهِ وسلَى رلَ االلهُ عزا أَنبِمو،    ـملَه دـهشتو
ولا اتبـاع   ولَ،ولاَ يعبـدونَ االلهَ وحـده     ،وأُولَئِك لاَ يؤمِنونَ بِكِتـابٍ ولاَ رسـولٍ       ،بِصِدقِ الرسالَةِ 

فَبِئْس ما قَدموه لأَنفُسِهِم فِي آخِرتِهِم مِن الأَعمالِ        ،ما فَعلُوا ذَلِك  ،وتزيين الشيطَانِ لَهم أَعمالَهم   ،الهَوى
وسـيحِيطَ بِهـم    ،الجَزاءِوسيجزونَ علَى ذَلِك شـر      ،وعظِيم غَضبِهِ علَيهِم  ،التِي استوجبت سخطَ االلهِ   

ذَابرِفاً،العصم هنونَ عجِدلا يداً ،وارِ أَبونَ فِي النلُدخيو. 
   ودهلاَءِ اليؤكَانَ ه لَوبِ     ، وررِكِي العشم مِن نَ الكَافِرِينلَّووتي الذِين،     هاعبونَ اتعدالذِي ي بِيونَ بِالنمِنؤي

)      لامهِ السلَيى عوسم وهاتِ     ،) ونيالبى والهُد هِ مِنزِلَ إلَيا أُنمابِدِي      ،وع مِن الكَافِرِين ذُوا أُولَئِكخا اتلَم
اً مِنهم متمردونَ فِـي     ولَكِن كَثِير ،ولَكَانت عقِيدتهم الدينِيةُ صدتهم عن ذَلِك     ،أَولِياءً وأَنصاراً ،الأَوثَانِ
ويسعونَ إلى تحصِيلِهِما بِأيةِ طَرِيقَةٍ     ،ولاَ يرِيدونَ إلاَّ الجَاه والرياسةَ    ،خارِجونَ عن حظِيرةِ الدينِ   ،النفَاقِ
تها ،كَانلَيوا عرسِيلَةٍ قَدةِ وبِأيو. 

 ـــــــــــــــ
 سولهالمحاربون الله ور

إِنما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ فِي الأَرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو               {:قال تعالى 
             فِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالأَر اْ مِننفَوي خِلافٍ أَو نم ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعةِ     تفِي الآخِـر ملَها وين

                                                 
 تعطفه عليه وتوجهه إليه: تأطر -حسن   ) ٤٣٣٨(سنن أبى داود  - ٥٧٥
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     ظِيمع ذَاب٣٣(ع  (             حِـيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عقْدِرلِ أَنْ تقَب وا مِنابت إِلَّا الَّذِين)٣٤ ( {
 سورة المائدة

وهِي ،فِي حِفْـظِ الحُقُـوقِ    ،عانٍ لِدِينِ االلهِ وشرعِهِ   لأنَّ فِيها عدم إذْ   ،المُحاربةُ هنا هِي المُخالَفَةُ والمُضادةُ    
وكَذَلِك يطْلَق الإِفْساد فِي الأَرضِ علَى أنـواعٍ        .وإِخافَةِ السابِلَةِ ،وعلى قَطْعِ الطَّرِيقِ  ،تصدق علَى الكُفْرِ  
 .مِن الشر والفَسادِ 
 عهد ومِيثَاق  �الآيةَ نزلَت فِي قَومٍ مِن أَهلِ الكِتابِ كَانَ بينهم وبين النبِي            إنَّ هذِهِ   :ويقُولُ ابن عباسٍ  

 دهوا العقَضضِ  ،فَنوا فِي الأَردأَفْسو،    ولَهسااللهُ ر ريفَخ�     ملَهقْتاءَ أنْ يإنْ ش ،     مهدِيأي قْطَعاءَ أنْ يإنْ شو
أَو ) والعكْس علَى العكْسِ    ،أي إنْ قَطَع اليد اليمنى قَطَع معها الرجلَ اليسرى        ( هم مِن خِلافٍ    وأرجلَ

والنفْي فِي مفْهـومِ أبي  ( أَنْ ينفِيهم مِن الأَرضِ التِي ارتكِب فِيها الجُرم إلى أرضٍ أُخرى لِيسجنوا فِيها         
 .أنَّ عامةٌ تشملُ كُلَّ من ارتكَب عملاً مِن أعمالِ الفَسادِ فِي الأَرضِ :والصحِيح) ة هو السِجن حنِيفَ

وحكْم المُحاربةِ عِند الأئْمةِ مالِكٍ والشافِعِي وابنِ حنبل يكُونُ فِي الأمصارِ كَما يكُونُ فِـي الطُـرِقِ                 
حتى إِنَّ مالِكاً جعلَ المُحاربةَ تشملُ حالَةَ الرجلِ الذِي يخدع رجلاً فَيدخِلُه بيته فَيقْتلُـه               ،دنِخارِج المُ 

 هعا مذُ مأخيو. 
أَما فِي الأمصارِ فَلاَ تكُـونُ      ،يثُوقَالَ أبو حنِيفَة إنما تكُونُ المُحاربةُ فِي الطُّرقَاتِ لِبعدِ الناسِ عمن يغِ           

 .محاربةٌ لأنَّ الإنسانَ قَد يلْحقُه غَوثٌ إذَا استغاثَ 
ولاَ يكُونُ عفْوه سبباً فِـي اسـقَاطِ        ،وفِي حالَةِ المُحاربةِ يكُونُ دم المَقْتولِ للسلْطَانِ لاَ إلى وليِّ المَقْتولِ          

قُوبةِ الع. 
لَى الشكُونُ عةَ تقُوباسٍ إنَّ العبنِ عاب نافِعِي عقَالَ الشالِي:ولِ الت: 

 .إذَا قَتلُوا يقْتلُونَ بِمن قَتلُوا 
 .لَدٍ إلى بلَدٍ آخر وينفَونَ مِن ب،إذَا قَطَعوا وغَضبوا المَالَ ولَم يقْتلُوا تقْطَع أيدِيهِم وأرجلُهم مِن خِلافٍ

 .إذَا أخافُوا السابِلَةَ فَقَطْ يحبسونَ 
إذَا لَم  ،ولَهم فِي الآخِرةِ عذَاب عظِيم    ،)خِزي  ( وهذا الجَزاءُ هو عار لَهم ونكَالٌ وذِلَّةٌ فِي الحَياةِ الدنيا           

 .اتهم يتوبوا مِن فِعلِهِم حتى تحِين وفَ
 �قَدِموا علَـى النبِـي   ،وأكْثَر الأئِمةِ يتفِقُونَ علَى أنَّ هاتينِ الآيتينِ نزلَتا فِي جماعةٍ مِن عكْلٍ وعرينةَ       

وأَمرهم بِـالخُروجِ   ، الإِبلِ وبِراعٍ  فَأَمر لَهم النبِي بِبعضِ   ،وتكَلَّموا بِالإسلاَمِ فَوجدوا المَدِينةَ ردِيئَةَ المُناخِ     ،
فَانطَلَقُوا حتى إذَا كَانوا بِناحِيةِ الحَرةِ كَفَروا بعـد         ،مِن المَدِينةِ إلَى أَطْرافِها لِيشربوا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها       

لاَمِهِمإِس،  بِيالن اعِيلُوا رقَتاقُوا  ،وتاسالإبِلَو،       لَ فِي الطَلَبِ فِي آثَارِهِمسفَأَر بِيالن لَغَ ذَلِكفَب،   بِهِـم فأُتِي
بِيإلى الن، بِيالن رفَأَم� بِهِم ،مهنيأَع مِلَتوا ،فَساتى مترِكُوا حتو ملُهجأَرو دِيهِمأي تقُطِعو. 

ياتالَى هعلَ االلهُ تزضِ فَأَنفِي الأَر ةِ المُفْسِدِينقُوبانِ عينِ لِبيتنِ الآي. 
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سـقَطَ عـنهم العِقَـاب    ، فَإِذا تاب الجُناةُ المُفْسِدونَ فِي الأَرضِ قَبلَ أَنْ تقْدِر علَيهِم السلْطَةُ فِي البلَدِ      
  وضا      ( المَفْر قَطْع أَو لْبالص لُ أَوالقَت وهينِودلي. ( .  حِيمر االلهُ غَفُورو،      ـابت ـنـةَ مبولُ تقْبي، وهو

صادِرةً عن اعتِقَـادٍ بِقُـبحِ   ،لأنَّ توبتهم وهم فِي قُوةٍ ومنعةٍ جدِيرةٌ بِأَنْ تكُونَ خالِصةً اللهِ          ،مخلِص فِيها 
 ) .ولَكِن تبقَى علَيهِم حقُوق العِبادِ (  إلى فِعلِ مِثْلِهِ والعزمِ علَى تركِ العودةِ،الذَّنبِ

 هِملَيوا عقْدِرلَ أنْ تلْطَةِ -قَبدِ السبِي قُوعِهِملَ وقَب . 
 ـــــــــــــــ

 الاستكبار في الأرض
يهِم أُجورهم ويزيدهم من فَضلِهِ وأَمـا الَّـذِين         فَأَما الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ فَيوفِّ     {:قال تعالى  

) ١٧٣(} استنكَفُواْ واستكْبرواْ فَيعذِّبهم عذَابا أَلُيما ولاَ يجِدونَ لَهم من دونِ اللّهِ ولِيـا ولاَ نصِـيرا               
 سورة النساء

ويزِيدهم مِـن   ،فَيجزِيهِم ربهم ثَواب أَعمالِهِم الصـالِحةِ     ، الصالِحاتِ وعمِلُوا الأَعمالَ ،أما الذِين آمنوا  
فَيعذِّبهم عـذَاباً   ،وامتنعوا عن عِبادتِهِ  ،وأما الذِين استكْبروا عن طَاعةِ االلهِ     .فَضلِهِ وإِحسانِهِ وسعةِ رحمتِهِ   

ويجازِي المُسِـيءَ علَـى إِسـاءَتِهِ       ، تعالَى يجازِي المُحسِن علَى إِحسانِهِ بِالعدلِ والفَضـلِ        فَهو،أَلِيماً
 .ولاَ ناصِراً ينصرهم مِن عذَابِ االلهِ وبأسِهِ ،ولَن يجِدوا لَهم ولياً يلِي أُمورهم ويدبرها.بِالعدلِ

برزواْ لِلّهِ جمِيعا فَقَالَ الضعفَاء لِلَّذِين استكْبرواْ إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ عنـا                و{:وقال تعالى 
               ا منربص ا أَمنزِعآ أَجنلَياء عوس اكُمنيدلَه ا اللّهانده ءٍ قَالُواْ لَويذَابِ اللّهِ مِن شع حِيصٍ   مِنا مِن ما لَن {

 سورة إبراهيم) ٢١(
وهو المَكَانُ الواسِع الخَـالِي     ( وتجتمِع فِي برازٍ واحِدٍ     ،ويوم القِيامةِ تبرز الخَلاَئِق كُلُّها لِلواحِدِ القَهارِ      

      هرتسءٌ ييفِيهِ ش سالذِي لَي(،   اعبقُولُ الأَتفَي )َفعاءُ  الض (        هـدحةِ االلهِ وادعِب نوا عركْبتاس ةِ الذِينلِلقَاد
  لَه رِيكلاَ ش:     رِكُمبِأَم مِرأْتن لَكُم ابِعِينا تكُن ا بِهِ ،لَقَدونمترا أَما ملْنفَع قَدئاً  ،وـيش موا الينونَ عفَعدلْ تفَه
لَو أَنَّ االلهَ هدانا لَهـديناكُم      :؟ فَيرد علَيهِم القَادةُ الكُبراءُ قَائِلِين     }  مغنونَ عنا    فَهلْ أَنتم { مِن العذَابِ   

 ـ     ،فَحقَّت كَلِمةُ العذَابِ علَى الكَافِرِين    ،ولَكِننا ضلَلْنا فَضلَلْتم معنا   ،معنا زع لاَ  ولاَ بد مِن الصبرِ لأنَّ الجَ
فِيدارِ،يالن ا مِناةَ لَنجا فَلاَ ننربص ا أَمنزِعا أَجنلَياءٌ عوسا ،وهنا علَن رِفصلاَ مو. 

 ـــــــــــــــ
 أصحاب الأعمال السيئة

اطْمأَنوا بِها والَّذِين هم عـن آَياتِنـا        إِنَّ الَّذِين لَا يرجونَ لِقَاءَنا ورضوا بِالْحياةِ الدنيا و         {: قال تعالى 
 ] ٨-٧/يونس[}  ) ٨(أُولَئِك مأْواهم النار بِما كَانوا يكْسِبونَ ) ٧(غَافِلُونَ 

ولَيس ،لدنيا هِي منتهاهم  واعتقَدوا واهِمِين أَنَّ الحَياةَ ا    ،إِنَّ الذِين لاَ يؤمِنونَ بِالبعثِ ولِقَاءِ االلهِ فِي الآخِرةِ        
 . ..وغَفَلُوا عن آياتِ االلهِ الدالَةِ علَى البعثِ والحِسابِ،ولَم يعملُوا لِما بعدها،فَاطْمأَنوا بِها،بعدها حياةٌ



 ٢٢٨

جزاءً لَهـم   ،وسيجعلُها مأْوى لَهم ومنزِلاً   ،هم بِنِيرانِها لِيصلِي،فَهؤلاَءِ سيدخِلُهم ربهم جهنم يوم القِيامةِ     
هِمببِر لَى كُفْرِهِمامِ ،عرالإِجا والخَطَايالآثَامِ واصِي والمَع مِن ماهينوا فِي دبسا اكْتلَى معو. 

 ـــــــــــــــ
 من كفر بالقرآن

نزلَ علَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ وأَنزلَ         ) ٢(ا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم       اللَّه لَ { :قال تعالى 
لَهـم عـذَاب    مِن قَبلُ هدى لِلناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآَياتِ اللَّهِ            ) ٣(التوراةَ والْإِنجِيلَ   

 سورة آل عمران} ) ٤(شدِيد واللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ 
القَيم علَى  ،وهو الحَي فِي نفْسِهِ الذِي لاَ يموت أبداً       ،يخبِرِ االلهُ تعالَى بِأنه متفَرد بِالألُوهِيةِ لِجميعِ خلْقِهِ       

 .صرفُه يدبره وي،أَمرِ العالَمِ
مشتمِلاً علَى الحَق فِي كُلِّ ما تضمنه مِـن أصـولِ           ،يا محمد ،  وهو تعالَى الذِي أنزلَ علَيك القُرآنَ     
مِن الوعدِ  ،بشرت بِهِ و،فَهِي تصدقُه بِما أخبرت عنه    .ومصدقاً لها ،الشرائِعِ التِي تضمنتها الكُتب السابِقَةُ    

وهو يصدقُها لأَنه وافَق ما أَخبرت      .وبِإنزالِ القُرآنِ علَيهِ  ، رسولاً مِن عِندِ االلهِ تعالَى      �بِإرسالِ محمدٍ   
هنى.عوسلَى ماةَ عورلَ التزالذِي أن وااللهُ هو،لَى عِيسجِيلَ عالإِنىو، لاَما السلَيهِمع. 

          اسِ إلى الحَقةِ النايقَبلِ هذا القُرآنِ لِهد ا االلهُ مِنملَهزأن قَدـدٍ         ، ومحـانُ بِمالإِيم لَـةِ ذَلِـكمج مِنو
بِما يذْكُره  ،والحَق والباطِلِ ،لَةِ وهو ما يفْرق بِهِ بين الهُدى والضلاَ       -وأنزلَ الفُرقَانَ   .حِين يبعثُ ،ورِسالَتِهِ

 ) .التوراةُ ( ويرى بعض المُفَسرِين أنَّ المُراد بِالفُرقَانِ  ( -االلهُ مِن الحُججِ والبيناتِ القَاطِعاتِ 
فَكَـذَّبوا  ،زِيهِهِ عما لاَ يلِيِـق بِعِـزةِ جلاَلِهِ  وتن،وجحدوا بِآياتِ االلهِ الناطِقَةِ بِتوحِيدِهِ،وإنَّ الذِين كَفَروا  

عزِيز ،وااللهُ منيـع  ،لُهم عذَاب شـديد يـوم القِيامـةِ       ،وأنكَروها،ثُم بِسائِرِ الكُتبِ تبعاً لِذَلِك    ،بِالقُرآنِ
  .وكَذَّب رسلَه،ينتقِم مِمن جحد بِآياتِهِ،الجَانِبِ

 ـــــــــــــــ
 من سار بركابهوفرعون 

إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعواْ أَمر فِرعونَ وما       ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ       {: قال تعالى 
وأُتبِعواْ فِي  ) ٩٨(أَوردهم النار وبِئْس الْوِرد الْمورود      يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ فَ    ) ٩٧(أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ    

 فُودرالْم فْدالر ةِ بِئْسامالْقِي مويةً ونـذِهِ لَعسورة هود}  ) ٩٩(ه 
مؤيـداً  ،)ملَئِهِ  ( كِبارِ رِجالِ دولَتِهِ    و،إِلَى فِرعونَ ملِكِ مِصر   ،علَيهِ السلاَم ،يخبِر االلهُ عن إِرسالِهِ موسى    

والحُجج الواضِـحةُ   ،وفِيها السلْطَانُ المُبِين  ،الدالاَّتِ علَى وحدانِيةِ االلهِ تعالَى وعظَمتِهِ     ،بِآياتِ االلهِ البيناتِ  
 .الدالَّةُ علَى صِدقِ نبوتِهِ 
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فَكَفَـر  ،مِـن القِبطِ ) ملَئِهِ ( إِلَى فِرعونَ وكِبار رِجالِ دولَتِهِ ،علَيهِ السلاَم، تعالَى موسى   لَقَد أَرسلَ االلهُ  
يقَته فِـي  ومسلَكَه وطَرِ،فَاتبعوا أَمر فِرعونَ،وأَمر قَومه بِأَنْ يتبِعوه فِي الكُفْرِ     ،فِرعونَ بِما جاءَه بِهِ موسى    

 .ولَم يكُن مسلَك فِرعونَ مهدِياً رشِيداً حتى يتبع ،الغي والضلاَلِ
 ) .لأَنهم الكُبراءُ والعامةُ تبع لَهم ،وخص االلهُ تعالَى المَلأَ بِالذِّكْرِ ( 

     هقَائِدمِهِ وقَو لِكنُ موعا كَانَ فِركَميا  ونفِي الد م،      منهارِ جةِ إِلَى نامالقِي موي مهمقَدتي كَذَلِك،  بِـئْسو
ئِهِملإِطْفَاءِ ظَم منهارِ جفِي ن هونرِدالذِي ي رِدالمَو،المَاءُ الحَمِيم وهو. 
ويوم القِيامةِ يلْعـنهم    ،ومِمن يأْتِي بعدهم مِن الأُممِ    ،ئِكَةِولَحِقَت بِهِم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةٌ مِن االلهِ والمَلاَ        

وبِئْست هذِهِ اللَّعنات عطَاءً ورِفْداً يعطَونـه       ،أَهلُ المَوقِفِ جمِيعاً فَتكُونُ اللعنةُ تابِعةً لَهم حيثُما ساروا        
 ) .ويتهكَّم االلهُ تعالَى علَيهِم حِينما يسمي هذِهِ اللَّعناتِ رفْداً وعطَاءً ( .ا والآخِرةِويتبعهم فِي الدنِي

ا فَلَما جاءَهم موسى بِآَياتِنا بيناتٍ قَالُوا ما هذَا إِلَّا سِحر مفْترى وما سمِعنا بِهذَا فِي آَبائِن              { :وقال تعالى 
  لِين٣٦(الْأَو (                 فْلِحلَا ي هارِ إِنةُ الداقِبع كُونُ لَهت نمدِهِ وعِن ى مِنداءَ بِالْهج نبِم لَمي أَعبى روسقَالَ مو

قِد لِي يا هامانُ علَى الطِّينِ      وقَالَ فِرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علِمت لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي فَأَو           ) ٣٧(الظَّالِمونَ  
             الْكَاذِبِين مِن هي لَأَظُنإِنى ووسإِلَى إِلَهِ م لِّي أَطَّلِعا لَعحرلْ لِي صع٣٨(فَاج ( وه ركْبتاسفِي   و هودنجو 

فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم فِي الْيم فَانظُر كَيـف   ) ٣٩(الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وظَنوا أَنهم إِلَينا لَا يرجعونَ         
    ةُ الظَّالِمِيناقِب٤٠(كَانَ ع (   ارِ وونَ إِلَى النعدةً يأَئِم ماهلْنعجونَ ورصنةِ لَا يامالْقِي موي)٤١ (  مـاهنعبأَتو

 وحِينقْبالْم مِن مةِ هامالْقِي مويةً ونا لَعينذِهِ الد٤٢-٣٦/القصص[}) ٤٢(فِي ه[ 
 ـ         ،فَلَما جاءَ موسى وهارونَ إِلى فِرعونَ وملَئِهِ       ن المُعجِـزاتِ   وعرضـا علَـيهِم مـا آتاهمـا االلهُ مِ

لَم يجِد فِرعونُ ومن معه مت يدحضونَ بِهِ بـراهين االلهِ         ،والدلاَلاَتِ القَاهِراتِ على صِدقِهِما   ،الباهِراتِ
هججحو،        اعِ الحَقبنِ اتم عهاراً مِنةِ استِكْبتاهلُوا إِلى العِنادِ والمُبدا ه :فَقَالُوا،فَعاءَ بِهِ هذا إٍِلاَّ      مذا الذِي ج

    وعنصملٌ وعفَتم رسِح )  رىفْتـداً             ) مأَنَّ أَح لِينآبائِهِمِ الأَو ناقَلُوه عنوا فيما تعمسي ُم لَمِقَالُوا إ؛ و
هدحااللهَ و دبيئاً ،عبهِ ش رِكشي لَمو. 

   لَيهِ السى عوسم مهاببقَولِهِ  فَأَج الَى      :لامعدِهِ تعِن ى مِنوالهُد بِالحَق ي جِئْتأَن لَمعبي يإِنَّ ر،  ـاهِدش وفَه
 لَى ذَلِكبِهِ         ،ع ائِهِ والمُؤمِنينبِيائِهِ وأَنتكُونُ لأَولِيةَ ساقِبةَ الحَميِدأَنَّ الع لَمعي وهو،    مهوا أَنفُسظَلَم وأَنَّ الذِين

 .ولاَ يدرِكُونَ طُلْبتهم وبغيتهم ،كُفْرِهِم وشِركِهِم لاَ يفْلِحونَ أبداًبِ
فَلَما جاءَه موسى وهارونُ يدعوانِهِ إِلى      ،وقَد حملَ قَومه علَى عِبادةِ نفْسِهِ     ، كَانَ فِرعونُ يدعِي الأُلُوهِيةَ   

  عةِ االلهِ تاديانِهِ       ،الىعِبفي كُفْرِهِ وطُغ رمإِنِّ است هذَابعو هانِهِ عِقَابذِّرحيةِ    ،وـدانةِ والمُعرذَ في المَكَابقَالَ ،خو
ئِنِ لَ{ :وقَالَ لِموسى فِي آيةٍ أُخرى    .إِنه لاَ يعرف لقومِهِ إِلهاً غيره هو      :لِمن حولَه مِن كِبارِ رِجالِ دولتِهِ     

ثُم أَمر وزيره هامـانَ بـأنْ يوقِـد النـار لِيشـوِي             } اتخذت إلها غَيرِي لأَجعلَنك مِن المسجونين       
الطِّين،        امِخٍ لَهرٍ شةِ قَصاداً لإِشرآج هلَ مِنعجيحاً  ( ورى  ،)صوسم رى إِلهونُ لِيعإليهِ فِر دعصقَـالَ  .ي ثُم
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وهو الذي أَرسلَه   ،نه يعتقِد أَنَّ موسى مِن الكَاذِبين فِيما يدعِيهِ مِن أًَنَّ له إلهاً فِي السماءِ ينصره ويؤيده               إِ
في نفُوسِ  ،وكَانَ فِرعونُ يرمِي مِن هذا القَولِ إِلى تخفِيفِ أَثَرِ الآياتِ التي جاءَ بِها موسى وهارونَ              .إليهِ

 .رعِيتِهِ 
      رضِ مِصفي أَر هودنجو هلَؤمونُ وعى فِرطَغروا،وبجتو،  ادأَكْثَروا فِيها الفَسلاَ     ،وةَ واملا قِي هوا أَنقَدواعت

ادعلاَ مو رشةَ إِلى االلهِ،حعجلاَ ريءِ،ولِهِم السملى عع ملَه ابلا حِساعتِقادِهِم الفَاسِدِ و،و. 
    هودنجنَ ووعالَى فِرعااللهُ ت عمةٍ     ، فَجاحِدةِ وبيحرِ في صحفي الب مقَهداً   ،وأَغْرأًح مهقِ مِنبي لَمها  .وأَي فانظُر

        هِمبوا بِركَفَر هؤلاءِ الذين كَانَ أَمر اتِ كَيفبالآي بِرتوا أَ ،المُعظَلَمومهفُسـةُ الكُفـرِ      ،ناقِبع هذِهِ هِيو
 .والبغيِ والظُّلْمِ 

فَهم يبحثُونَ عـن الشـرورِ      ،يقْتدِي بِهِم أهلُ العتو والكُفْرِ والضلاَلِ     ،  وجعلَ االلهُ فِرعونَ وقَومه أَئِمةً    
ويقْتـدِي بِهِـم في   ،ك جعلَ االلهُ تعالى مصِير مـن يتبعهم وكَذَلِ،التي تلقِي بِصاحِبهِا في النارِ   ،والمَعاصِي

ولا يجِدونَ أَحداً ينصرهم يوم القِيامةِ مِن عـذَابِ         ،وتكْذِيبِ الرسل مِثْل مصيرِهِم في نارِ جهنم      ،الكُفْرِ
 .لاً بِذُلِّ الآخِرةِ متصِ،فَيجتمِع علَيِهِم خِزي الدنيا،االلهِ

ثُم قَضى علَيهِم بِالبوارِ    ،)لَعنةً  (  وأَلْزم االلهُ تعالَى فِرعونَ وقَومه في هذِهِ الدنيا خِزياً وطَرداً مِن رحمتِهِ             
هم ويخزِيهِم خِزياً دائماً مسـتمِراً لا       ويذِلُّ،وسيتبِعهم لَعنةً أُخرى يوم القِيامةِ    ،وسوء الأُحدوثَةِ ،والهَلاَكِ

 همِن ملَه فكَاك. 
 ـــــــــــــــ

 الأشقياء
إِنَّ فِي ذَلِك لَآَيةً لِمن خاف عذَاب الْآَخِرةِ ذَلِك يوم مجموع لَه الناس وذَلِـك يـوم                 {  : قال تعالى   

  ودهش١٠٣(م ( خؤا نمودٍ   ودعلٍ مإِلَّا لِأَج هر)١٠٤ (   ـقِيش مهإِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِـن فْسن كَلَّمأْتِ لَا تي موي
  عِيدس١٠٥(و (          هِيقشو فِيرا زفِيه مارِ لَهقُوا فَفِي النش ا الَّذِينفَأَم)ـتِ      ) ١٠٦امـا دا مفِيه الِدِينخ

الْأَرو اتومالس رِيدا يالٌ لِمفَع كبإِنَّ ر كباءَ را شإِلَّا م ١٠٧-١٠٣/هود[} )١٠٧(ض[ 
وعِبرةً ظَاهِرةً لِمن   ،لَحجةً بينةً ،وبيانِ سنتِهِ فِي عاقِبةِ الظَّالِمِين    ،إِنَّ فِيما قَصه االلهُ مِن إِهلاكِ أُولئِك الأُممِ       

   ذَابع افخا  يبِه بِرتعةِ فَينيا   ،الآخِرفِي الد قِي الظُّلْمتينيا       ،وفِي الد الظَّالِمِين ذَّبع نأَنَّ م لَمعإِذْ ي، لَقَادِر
 .علَى أَنْ يعذِّبهم فِي الآخِرةِ 

وتجتمِع فِيـهِ   ،وتشهده المَلاَئِكَةُ الكِرام  ،سابِويوم القِيامةِ هو يوم عظِيم تجتمِع فِيهِ الخَلائِق كُلُّها لِلْحِ         
 .الذِي لاَ يظْلِم أَحداً مِن خلْقِهِ مِثْقَالَ ذَرةٍ ،ويحكُم فِيهِ المَلِك العادِلُ،وتحشر الخَلاَئِق،الرسلُ

لاَ يزاد علَيها   ،إِلاَّ لِمدةٍ مؤقَّتةٍ معلُومةٍ فِي عِلْمِ االلهِ      )  القِيامةِ   يومِ( وما يؤخر االلهُ تعالَى إِقَامةِ ذَلِك اليومِ        
 .ولاَ ينقَص مِنها 
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 ـ   ،لاَ يستطِيع أَحد أَنْ يتكَلَّم إِلاَّ بِإذْنِ االلهِ       ،  وحِين يأْتِي يوم القِيامةِ بِأَهوالِهِ     عِ شلِ الجَمأَه ـا  فَمِنبِم قِي
 .ومِنهم سعِيد بِما ينتظِره مِن النعِيمِ الذِي أَعده االلهُ لِلْمتقِين ،ينتظِره مِن العذَابِ

فَيصِيرونَ إِلَى نارِ   ،الذِين شقُوا بِما ينتظِرهم مِن العذَابِ بِسببِ أَعمالِهِمِ السيئَةِ فِي الدنيا          ، أَما الأَشقِياءُ 
منهذَابِ،جبِثِقْلِ الع مهوردص ضِيقتفِيراً،وز مهفُّسنت بِحصهِيقاً ،فَيش فَسالن مذُهأَخو. 

   الِدِينارِ خقُونَ فِي النبيلُوقَاتِ     ، وظِلُّ المَخت اتاومس اكنه تاما دم،  قِفُونَ عي ضأَرـاءَ    ،لَيهاوا شإِلاَّ م
ثُم يمتن علَى الآخرِين فَيخرِج مِن النـارِ        ،إِذْ يخرِج االلهُ مِن النارِ بِرحمتِهِ العصاةَ مِن أَهلِ التوحِيدِ         ،االلهُ

 .ما يرِيد وهو القَادِر والفَعالُ لِ،من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِقْدار ذَرةٍ مِن إِيمانٍ
 ـــــــــــــــ

 قساة القلوب 
فَلَولَا ) ٤٢(ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ مِن قَبلِك فَأَخذْناهم بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم يتضرعونَ            { :قال تعالى 

       و مهقُلُوب تقَس لَكِنوا وعرضا تنأْسب ماءَهلُونَ إِذْ جمعوا يا كَانطَانُ ميالش ملَه نيـوا  ) ٤٣(زسا نفَلَم
ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلِسـونَ                   

  سورة الأنعام}  ) ٤٥(ذِين ظَلَموا والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّ) ٤٤(
فَكَـذَّبوا  ،إنه أَرسلَ إلى الأُممِ السالِفَةِ رسلاً يدعونهم إلَى عِبادةِ االلهِ وحده لاَ شـرِيك لَه              :يقُولُ تعالَى 

وسـلَّطَ  ،)فَأَخذْناهم بِالبأْسـاءِ    ( فِي العيشِ   ،والضيقٍ،فَابتلاَهم االلهُ بِالفَقْرِ  ،موعتوا عن أَمرِ ربهِ   ،الرسلَ
     الآلاَمو قَامالأَسو اضرهِم الأَملَياءِ  ( عرالضونَ إلى االلهِ   ،)وعرضتي ملَّههِ  ،لَعونَ إلَيـعشخيو،  ـهونعديو

 نع كْشِفلِي   لَ بِهِمزا نم مه،                ـدعِن هـدحوا إلى االلهِ وعـرضرِ أَنْ يشةِ البالَى فِي فِطْرعااللهُ ت عدأَو فَقَد
 .الشدائِدِ 

لِيكْشِـفَه  ،بِحِين جاءَتهم مقَـدمات العذَا    ،تضرعوا إلَيهِ وتوسلُوا  ،إِذ ابتلاَهم االلهُ بِذَلِك البلاءِ    ،  فَهلاّ
مهنع،      عشخت لَمو رِقت فَلَم تقَس مهقُلُوب لَكِنكِ          ،وـرالش لُونَ مِـنمعوا يا كَانطَانُ ميالش ملَه نيزو

 .لَيهِ وحسنه فِي أَعينِهِم لِيثْبتوا علَى ما وجدوا آباءَهم ع،والمَعاصِي والمُعاَندةِ
     ملُهسبِهِ ر مهذَرا أَنموا عضرا أَعاءَ بِهِ  ، فَلَمتِدكُوا الاهرتو،   ورِهِماءَ ظُهرو لُوهعجو هواسنتو، مهجردتاس

وزادهم سِـعةً فِـي     ، ويختارونَ وأَعطَاهم مِن كُلِّ ما يحِبونَ    ،االلهُ تعالَى بِأَنْ فَتح علَيهِم أَبواب الرزقِ      
بلْ دفَعتهم تِلْك النعمةُ إلى البطَرِ      ،ولا شكَروا االلهَ علَى نِعمِهِ وآلاَئِهِ     ،فَلَم تربهِم النعمةُ  ،الأَموالِ والأَولاَدِ 

وحِينئِذٍ أَخـذَهم االلهُ    ،أُوتوا إِنما هـو بِاسـتِحقَاقِهِم     إذْ ظَنوا أنَّ الذِي     ،فَفَرِحوا بِذَلِك وسروا  ،والأَشرِ
 .فَإذَا هم يائِسونَ مِن كُلِّ خيرٍ ،وعلَى حِينِ غِرةٍ مِنهم،بِالعذَابِ بغتةً

 ) .ونِعمتِهِم فَلا تغتروا ،وغِرتِهِم،ما أَخذَ االلهُ قَوماً قَطُّ إلاَّ عِند سكْرتِهِم:وقَالَ قُتادةُ ( 
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( وإِذَا قَطَع االلهُ دابِر القَومِ      .ولَم يبقِ مِنهم أَحداً   ،أَولَهم وآخِرهم ، فَدمر االلهُ تعالَى القَوم الكَافِرِين جمِيعاً     
  مهآخِر (  ملَهأَو قَطَع فَقَد،    اللهِ فِي الأُولى و دالحَمـلِهِ        وسلـى رع ـهمعـا أَنلَـى مةِ علِ ،الآخِـرأَهو

 بِإِظْهارِ حججِهِم على من خالَفَهم مِن أَهلِ الكُفْرِ،طَاعتِهِ
 ـــــــــــــــ

 منكرو البعث
و ترى إِذْ وقِفُوا علَى ربهِـم       ولَ) ٢٩(وقَالُوا إِنْ هِي إِلَّا حياتنا الدنيا وما نحن بِمبعوثِين          {: قال تعالى 

قَد خسِر الَّـذِين    ) ٣٠(قَالَ أَلَيس هذَا بِالْحق قَالُوا بلَى وربنا قَالَ فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ              
وا يا حسرتنا علَى ما فَرطْنا فِيهـا وهـم يحمِلُـونَ    كَذَّبوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حتى إِذَا جاءَتهم الساعةُ بغتةً قَالُ    

 سورة الأنعام} ) ٣١(أَوزارهم علَى ظُهورِهِم أَلَا ساءَ ما يزِرونَ 
ولاَ ، إلاَّ حياتنا الـدنيا    إِنْ هِي :فِي الدنيا ،لَعادوا إِلَى قَولِ ما كَانوا يقُولُونه مِن قَبلُ       ،ولَو ردوا إلَى الدنيا   

 .ولاَ حِساب ،ولا حشر بعد،معاد بعدها ولاَ رجعةَ إلَى االلهِ
   لاءِ المُكَذِّبِينى هؤرت لَوـابِ      ، وقِفِ الحِسوالمَلائِكَةُ فِي م مقِفُهت الَى    ،حِينعيِ االلهِ تـدي نيب،  الَـكلَه

مهرلاَ،أَمالَى قَائِلاً           وعااللهُ ت مأَلُهسفَي فصحِيطُ بِهِ وا لاَ يم تأَيلَرو مهظَرنم تعشبتاطِلٍ   :سبِب وه سأَلَي
مر كَما اعترفْتم   ما دام الأَ  :فَيقُولُ تعالَى لَهم  .كَما كُنتم تزعمونَ؟ فَيردونَ مقْسِمِين بِأَنه حق لاَ شك فِيهِ         

  الأَلِيم ذَابفَذُوقُوا الع،          هِـمبلَ رسر المُكَذِّبِين اءً لِلْكَافِرِينزكُونُ جيس هونَ بِأَنكَذِّبت متالذِي كُن.   لَقَـد 
  لاَءِ الكُفَّارؤه سِررِ  ،خوا بِالحَشكَذَّب ةِ لِ    ،الذِينلِقَاءِ االلهِ فِي الآخِرابِوونَ   ،لْحِسمِنالمُؤ هبِحا روا ،كُلَّ مفَازو

وباطِلِهِم حتى  ،وكُفْرِهِم،ويستمِر هؤلاَءِ المُكَذِّبونَ فِي ضلاَلِهِم    ،بِهِ مِن ثَمراتِ الإِيمانِ فِي الدنيا والآخِرةِ      
يا حسرتِنا علَى   :ويقُولُونَ.حِينئِذٍ يدرِكُونَ أنهم كَانوا خاسِرِين    فَ،تأْتِيهِم الساعةُ فَجأَةً دونَ سابِقِ إِنذَارٍ     

ولاَ ،ونحن نظُن أنه لاَ حياةَ أُخرى     ،واستسلَمنا لِلْشهواتِ ،ما فَرطْنا فِي حياتِنا الدنيا فَكَذَبنا واستكْبرنا      
  ابلاَ حِسثَ وعب             ورِهِملى ظُهع ماهطَايخو مهوبمِلُونَ ذُنحي مهصِيبِ ومِ العوالي ونَ االلهَ فِي ذَلِكأْتيو 

 .وما أَسوأَ ما يحمِلُونَ ،)أَوزارهم ( وكَأنها الأَحمالُ الثَّقِيلَةُ 
 ـــــــــــــــ
 من وصف االله تعالى بوصف معيب

 ولَا يحسبن الَّذِين يبخلُونَ بِما آَتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ هو خيرا لَهم بلْ هـو شـر لَهـم                    {: قال تعالى 
               بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهضِ والْأَراتِ واوماثُ السلِلَّهِ مِيرةِ وامالْقِي موخِلُوا بِهِ يا بقُونَ مطَوي١٨٠(س ( لَقَد

سمِع اللَّه قَولَ الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه فَقِير ونحن أَغْنِياءُ سنكْتب ما قَالُوا وقَتلَهم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق ونقُـولُ             
الَّذِين قَالُوا  ) ١٨٢(لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ    ذَلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ اللَّه       ) ١٨١(ذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ    

إِنَّ اللَّه عهِد إِلَينا أَلَّا نؤمِن لِرسولٍ حتى يأْتِينا بِقُربانٍ تأْكُلُه النار قُلْ قَد جاءَكُم رسلٌ مِن قَبلِي بِالْبيناتِ                   



 ٢٣٣

   ملْتقَت فَلِم مبِالَّذِي قُلْتو     ادِقِينص متإِنْ كُن مـاءُوا         ) ١٨٣(وهج لِكقَب لٌ مِنسر كُذِّب فَقَد وكفَإِنْ كَذَّب
 سورة آل عمران}  ) ١٨٤(بِالْبيناتِ والزبرِ والْكِتابِ الْمنِيرِ 

وعدمِ البذْلِ حِينمـا    ،كَمنعِ الزكَاةِ ( ، ونِعمِهِ ولاَ يظُنن أحد أنَّ الذِين يبخلُونَ بِما آتاهم االلهُ مِن فَضلِهِ          
لأنَّ العبـد مطَالَـب   ،وإِنما هو مضرةٌ لَهم فِي دِينِهِم ودنياهِم ،هو خير لَهم  . ) .تتعرض الأُمةُ لِلَمكَارِهِ  
وحِينمـا يتهـدد الخَطَـر      . لاَ ينبغِي أنْ يصـدر عـن عاقِـلٍ         والبخلُ كُفْرانلإ ،بِشكْرِ االلهِ علَى نِعمِهِ   

فَعلَيهِم أنْ لاَ يبخلُوا لأَنه يجرِي مجرى دفْعِ الضررِ عن النفْسِ           ،ويقْتضِي الأمر مِن المُؤمِنِين البذْلَ    ،الأمةُ
   اعِ عتِنالاملِ وخالبالمَالِ؛ وفَـإنَّ االلهَ               و ا فِي دِينِهِمأم ماهنيفِي د ملَه روفِ شذِهِ الظُرذْلِ فِي مِثْلِ هنِ الب

 .ولاَ يجِدونَ إلَى دفْعِهِ سبِيلاً ،ويلْزمهم الإِثْم والذَنب،يتهددهم بِأنهم سيطَوقُونَ بِالمَالِ الذِي بخِلُوا بِهِ
ولاَ ،فَما لِهؤلاءِ يبخلُونَ علَيهِ بِمالِهِ    ،والمَالَ كُلُّه صائِر إلَيهِ   ، تعالَى هو الذِي يرِثُ الأَرض ومن علَيها       وااللهُ

 وهو لاَ تخفَى علِيهِ خافِيةٌ مِن أَعمالِ العِبادِ؟،ينفِقُونَ فِي سبِيلِهِ
 . سيلْزمونَ إثْمه فِي الآخِرةِ كَما يلزم الطَّوق الرقَبةُ - سيطَوقُونَ ما بخِلُوا

    لَهالَى قَوعلَ االلهُ تزا أَنناً        { :  لَمسضاً حاالله قَر قْرِضن ذَا الذي يم { ودهالي قَالَت:    كبر قَرأفْت دمحا مي
     وِير؟ وضالقَر هادأَلُ عِبسلاَمِ         فَيإلى الإِس اهعودِ فَدهالي لاً مِنجر كْرٍ لَقِيا بأنَّ أب،  ودِيهالي ا :فَقَالَ لَهي

وإنـا عنـه    ،ما نتضرع إلَيهِ كَما يتضرع إلينا     ،وإِنه إِلَينا لَفَقِير  ،أَبا بكْرٍ ما بِنا إلَى االلهِ مِن حاجةٍ مِن فَقْرٍ         
 .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةِ . .ولَو كَانَ عنا غَنِياً ما استقْرض مِنا كَما يزعم صاحِبكُم،ياءُأَغْنِ

كَما ،لَيـهِ وسيحاسِـبهم ع  ،وسـيكْتبه ويسـجلُه علَيهِم    ،ويتوعد االلهُ تعالَى اليهود بِأنه سمِع ما قَالُوا       
           قرِ حياءَ بِغبِيلِهِم الأَنقَت مِن ملافُهبِهِ أَس ا قَامبِم ماهلَى رِضمِ عهاسِبحيس،      ـرلَيـهِ شزِيهِم االلهُ عجيسو

 .ذُوقُوا عذَاب الحَرِيقِ :ويقُولُ لَهم تعالَى يوم القِيامةِ.الجَزاءِ
وكُفْرٍ ،إِنما وقَع بِكُم بِسببِ ما قَدمته أيدِيكُم مِن عمـلٍ سـيئٍ      ،حرِق الذِي تذُوقُونه   وهذا العذَاب المُ  

ظْلِـم  وهو لاَ ي  ،والعـدلِ ،وقَد أَنزلَ االلهُ بِكُم هذَا العِقَاب بِالحَق      .إنَّ االلهَ فَقِير  :وقَولِ،وقَتلٍ لِلأَنبِياءِ ،وظُلْمٍ
 .أَحداً مِن خلْقِهِ 

ومالِكِ ،مِثْلُ كَعبِ بنِ الأشرفِ   ( رد عليهِ بعض رؤسائِهِم     ، اليهود إلى الإِسلاَمِ    � لَما دعا رسولُ االلهِ     
هِم أنْ لاَ يؤمِنوا لِرسولٍ حتى يأْتِي       إنَّ االلهَ عهِد إِلَيهِم فِي كُتبِ     :قَائِلِين) وفَنحاسِ بنِ عازوراءَ    ،بنِ الصيفِ 

تنزِلُ نار مِن السـماءِ   ،فَتقُبلَ مِنه ) أي تصدق بِصدقَةٍ    ( ،مِنها أنْ يكُونَ إذا قَرب قُرباناً إلى االلهِ       ،بِمعجِزةٍ
 .فَتحرق القُربانَ 

   هِملَيالَى ععااللهُ ت دريو  مهقَالَتكَذِّباً مهِ الكَرِيمِ  ، مبِيفَقَالَ لِن، مجِ        :قُلْ لَهلِـي بِـالحُجْـلٌ قَبسر اءَكُمج لَقَد
م إنْ  وكَـذَّبتموه ،فَلِماذَا قَتلْتموهم ) وهو الذِي قَالُوه وطَلَبوه     ( وبِنارٍ تأْكُلُ القَرابِين المُتقَبلَةَ     ،والبراهِينِ

 كُنتم صادِقِين؟
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فَلَك أسوةٌ بِمن جـاءَ قَبلَـك مِـن    ،إنْ كَذَّبك هؤلاءِ فَلاَ يهِمنك ذَلِك مِنهم:ويعزي االلهُ رسولَه قَائِلاً 
والكُتبِ المُنزلَـةِ مِـن     ،هِينِ القَاطِعةِ الذِين جاؤوا المُكَذِبِين مِن أَقْوامِهِم بِالبيناتِ والحِججِ والبرا       ،الرسلِ

فَقُوبِلُـوا  . .وأتوا بِالقُرآنِ الذِي تأْكُلُه النار    ،)الكِتابِ المُنِيرِ   ( والكِتابِ الواضِحِ الجَلِي    ) الزبرِ  ( السماءِ  
وهذَا دلِيـلٌ علَـى أَنهـم قَـوم غِـلاظُ           ،رِيا ويحيى وقَتلُوا بعضهم كَزكَ  ،مِنهم بِالتكْذِيبِ والمُعاندةِ  

 .ولا يذْعِنونَ لَه ،لاَ يقِيمونَ الحَق،قُساةُ القُلُوبِ،الأَكْبادِ
 ـــــــــــــــ

 ارمون
 وما يمكُرونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِم ومـا       وكَذَلِك جعلْنا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيها لِيمكُروا فِيها        {:قال تعالى 
وإِذَا جاءَتهم آَيةٌ قَالُوا لَن نؤمِن حتى نؤتى مِثْلَ ما أُوتِي رسلُ اللَّهِ اللَّه أَعلَم حيـثُ                 ) ١٢٣(يشعرونَ  

}  )١٢٤(لَّهِ وعذَاب شدِيد بِما كَـانوا يمكُـرونَ         يجعلُ رِسالَته سيصِيب الَّذِين أَجرموا صغار عِند ال       
 سورة الأنعام

ويدعونَ ،ويصدونَ عن سبِيلِ االلهِ   ،وكَما جعلْنا فِي قَريتِك أَكَابِر مِن المُجرِمِين الذِين يدعونَ إلَى الكُفْرِ          
  اتِكادعمو الَفَتِكخكَ . .إلَى م كَذَلِك    نَ بِذَلِكلَوتبي لَكلُ قَبستِ الرـةُ    ،اناقِبالع مكُونُ لَهت ثُم.  قُـوميو

 ) .يمكُرونَ ( هؤلاَءِ المُجرِمونَ بِالدعوةِ إلَى الضلالَةِ بِزخرفٍ مِن القَولِ والفِعلِ 
لأَنَّ االلهَ يهلِكُهـم    ،لأنَّ مكْـرهم يعـود وبـالاً علَـيهِم        ،سِهِموفِي الحَقِيقَةِ إِنهم لاَ يمكُرونَ إلاَّ بِأَنفُ      

 .ولَكِنهم لاَ يشعرونَ بِأَنهم يمكُرونَ بِأَنفُسِهِم ،وينصر رسلَه،ويبطِلُ مكْرهم،بِالعذَابِ
مِن التوحِيدِ  ،رآنِ تتضمن صِدق الرسولِ فِيما جاءَهم بِهِ مِن ربهِ          وإِذَا جاءَ أُولئِك المُشرِكِين آيةٌ مِن القُ      

 .كَما ينزِلُ علَى الرسلِ ،لَن نذْعن لِلْحق حتى ينزِلَ علَينا الوحي:قَالُوا،والهُدى
لاَ ينالُه أَحـد    ،الَةُ فَضلٌ مِن االلهِ يمن بِهِ علَى من يشاءُ مِن خلْقِهِ          الرس:ويرد االلهُ تعالَى علَى هؤلاَءِ قَائِلاً     

والانقِيادِ ،ثُم يتوعد االلهُ المُجرِمِين المُتكَبرِين عنِ اتباعِ الرسلِ       .ولاَ يعطِيهِ االلهُ إِلاَّ من كَانَ أَهلاً لَه       ،بِكَسبٍ
  موا بِهِ  لَهاؤا جي االلهِ         ،فِيمدي نينِ بيائِمد ذِلَّهو ارغةِ صامالقِي موي مهصِيبيس مهلَـى      ،بِأَنع ـماءً لَهـزج

 .م وسينالُهم عذَاب شدِيد فِي الآخِرةِ جزاءً لَهم علَى مكْرِهِم وخدِيعتِهِ،استِكْبارِهِم فِي الدنيا
) ٧٥(لا يفَتر عنهم وهم فِيهِ مبلِسـونَ        ) ٧٤(إِنَّ الْمجرِمِين فِي عذَابِ جهنم خالِدونَ       { :وقال تعالى   

       الظَّالِمِين موا هلَكِن كَانو ماهنا ظَلَممكُم         ) ٧٦(وقَالَ إِن كبا رنلَيقْضِ علِي الِكا ما يوادنـاكِثُونَ  وم
 سورة الزخرف}  )٧٨(لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكِن أَكْثَركُم لِلْحق كَارِهونَ ) ٧٧(

ونعِيمٍ ،وما لَهم فِيها مِن طَعامٍ وشراب وفَاكَهةٍ      ،بعد أَنْ ذَكَر االلهُ تعالَى حالَ المُؤمِنِين السعداءِ فِي الجَنةِ         
فَقَالَ إِنَّ الكَفَرةَ يكُونُ مصِـيرهم فِـي نـارِ     ،أَتبع ذَلِك بِذِكْرِ حالِ الكَفَرةِ المُجرِمِين الظَّالِمِين      ، يبلَى لاَ

منهداً ،جأَب الِدِينا خنَ فِيهبقَويو. 
 . مِن كُلِّ خيرٍ وفَرجٍ وهم ساكِتونَ يائِسونَ، لاَ يخفَّف العذَاب عنهم لَحظَةً



 ٢٣٥

ولَكِنهم هم الذِين ظَلَمـوا     ، وما ظَلَم االلهُ تعالَى هؤلاَءِ المُجرِمِين بِما أَنزلَه بِهِم مِن عِقَابٍ وعذَابٍ أَلِيمٍ            
 .صلَهم ذَلِك إِلَى هذَا المَصِيرِ السيءِ فَأَو،أَنفُسهم بِكُفْرِهِم وإِجرامِهِم وهم الذِين أَساؤوا إِلَيها

) وهو خازِنُ النـارِ     ( يا مالِك   :وينادونَ، وحِينما يشتد العذَاب بِالمُجرِمِين الظَّالِمِين يضجونَ فِي النارِ       
         نحا ننا مِمرِيحا لِيناحوأَر قْبِضي كبا رلَن عذَابِ الأَلِيمِ   ادالع فِيهِ مِن.    مقَائِلاً لَه الِكم هِملَيع درفَي: مهإِن

 .ولاَ مجالَ ولاَ سبِيلَ إِلَى خروجِهِم مِنها ،ماكِثُونَ فِي النارِ أَبداً
وهو أَنَّ االلهَ تعالَى كَـانَ      ، بِسببِ شقَائِهِم  -يمِ   أَو يذَكِّرهم مالِك بِأَمرِ ربهِ الكَرِ      -ويذَكِّرهم االلهُ تعالَى    

          ذَلِك نع مهأَكْثَر ضرى فَأَعوالهُد إِلَى الحَق مهونعدلَ يسلَ إِلَيهِم الرسأَر،   مـلَهصا فَأَووركَبتاسا ووأَبو
 منهارِ جإِلَى ن كُلُّه ذَلِك. 

 ـــــــــــــــ
 إيذاء المؤمنين بغير حق

وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيناتٍ تعرِف فِي وجوهِ الَّذِين كَفَروا الْمنكَر يكَادونَ يسـطُونَ               {: قال تعالى 
           ارالن ن ذَلِكُمم رئُكُم بِشبا قُلْ أَفَأُناتِنآي هِملَيلُونَ عتي بِالَّذِين      صِـيرالْم بِئْسوا وكَفَر الَّذِين ا اللَّههدعو {

 سورة الحـج) ٧٢(
    رِكِينلاَءِ المًُشؤلَى هع إِذَا قُرِئَتااللهِ  ،و رغَي ابِدِينالع،  اتنيالقرآنِ الب اتـج      ،آيجح ا مِنا فِيهوا بِمذُكِّرو

اهِينربودِ االلهِ     ،وجلَى ولاَئلِ عدانِيتِهِودحوتِهِ،وظَمعو،  وهِهِمجو لاَمِحلُ مدبتونَ   ،تمهيهم وفُوسن ثُورتو
( ويكَادونَ يبادِرونهم بالضـربِ والشـتمِ       ،ويذُكِّرونهم بِها ،بِالبطْشِ بالذين يقْرؤونَ علَيهِم آياتِ االلهِ     

 طُونَ بِهِمسي.( 
 لاَءِ  فَقُلْ يؤلِه دمحـا               :ا ممِم ظَـمأَعى وأَقْسو دأَش ا هِيفِيه مهذِّبلِي ها االلهُ للكَافِرِيندالتِي أَع ارإِنَّ الن

 .للذين كَفَروا ،القِيامةِيوم ،تخوفُونَ بِهِ أولِياءَ االلهِ المُؤمِنِين فِي الدنيا؛ وبِئْس النار منزِلاً ومقَاماً ومصِيراً
ولا يقرعون الدليل بالدليل إنما هم يلجأون إلى العنف والبطش عندما           ،إم لا يناهضون الحجة بالحجة    
ويج فـيهم روح    ،وذلك شأن الطغاة دائماَ يشتجر في نفوسهم العتو       .تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل   

ن ليس لهم ما يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف          ولا يستمعون إلى كلمة الحق لأم يدركون أ       ،البطش
 !الغليظ

 ـــــــــــــــ
 الفاسقون

أَمـا الَّـذِين آَمنـوا وعمِلُـوا        ) ١٨(أفَمن كَانَ مؤمِنا كَمن كَانَ فَاسِقًا لَا يستوونَ          { : قال تعالى 
      ا كَانلًا بِمزى نأْوالْم اتنج ماتِ فَلَهالِحلُونَ   الصمعـا       ) ١٩(وا يكُلَّم ارالن ماهأْوقُوا فَمفَس ا الَّذِينأَمو

} ) ٢٠(أَرادوا أَنْ يخرجوا مِنها أُعِيدوا فِيها وقِيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّذِي كُنتم بِـهِ تكَـذِّبونَ                  
 ] ٢٠-١٨/السجدة[



 ٢٣٦

   الى أَنعااللهُ ت بِرخي            ولَهسبِعاً رتمِناً بااللهِ مؤكَانَ م نةِ مامالقِي كْمِهِ يوموِي فِي حتسلاَ ي كَـانَ     ،ه ـنم عم
 .مكَذِّباً رسلَه ،)فَاسِقاً ( خارِجاً عن طَاعةِ االلهِ 

. .وانتهوا عما نهاهم عنه   ،وعمِلُوا بِما أَمر االلهُ   ،وعمِلُوا الأَعمالَ الصالِحاتِ  ، أَما الذِين آمنوا بااللهِ ورسلِهِ    
     اكِنالتِي فِيها المَس اتالجَن مفَهؤلاءِ لَه،وروالد، اتالِيالع فرالغى ( والمَأْو اتنلاَءَ  ) جـزلُّونَ فِيها نحي

 .وصالِحِ أَعمالِهِم ،تعالى علَى إِيمانِهِم وطَاعتِهِمجزاءً لَهم مِن االلهِ ،فِي ضِيافَةٍ وكَرامةٍ
       هِمبةِ رطَاع نوا عجرخ ا الذِينأَمقُوا  (  ولِهِ  ) فَسسبِروا بِهِ وكَفَرئَاتِ ،ويوا السحرتواج. .  ماهأْوفَإِنَّ م

 منهارِ جكُونُ فِي نيلوا،ساوكُلَّما حونَ إليهاودرارِ يالن مِن وجقْرِيعاً، الخُرتبِيخاً ووت مقَالُ لَهيذُوقُـوا  :و
 ولا تعتقِدونَ أَنكُم صائِرونَ إِليهِ،بِم كُنتم تكَذِّبونَ بِهِ فِي الحَياةِ الدنيا،عذَاب النارِ

 ـــــــــــــــ
 المسرفون

م أَنما تدعوننِي إِلَيهِ لَيس لَه دعوةٌ فِي الدنيا ولَا فِي الْآخِرةِ وأَنَّ مردنا إِلَـى اللَّـهِ    لَا جر   {: قال تعالى 
 سورة غافر ) ٤٣(} وأَنَّ الْمسرِفِين هم أَصحاب النارِ 

         تِهِ مِنادإِلَى عِب متننِي أَنوعدا تفِي أَنَّ م كلاَ ش        وهعـدي نةَ موعد جِيبثَانِ لاَ يامِ والأَونلاَ  ، الأَص وفَه
  فَعنلاَ يو رضةِ   ،يلاَ فِي الآخِرا ويناحِـدِ  .لاَ فِي الدالَى الوعكُونُ إِلى االلهِ تيةِ سميعاً في الآخِرنا جدروإِنَّ م

ين الحَد بِالكُفْرِ والشركِ سيكُونونَ هم الذِين يدخلُونَ النار ويعذَّبونَ فِيها           وإِنَّ المُسرِفِين المُتجاوزِ  ،الأَحدِ
. 

 ـــــــــــــــ
 أعداء االله

لَـيهِم  حتى إِذَا ما جاءُوها شهِد ع     ) ١٩(ويوم يحشر أَعداءُ اللَّهِ إِلَى النارِ فَهم يوزعونَ         { : قال تعالى 
وقَالُوا لِجلُودِهِم لِم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنـا  ) ٢٠(سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانوا يعملُونَ       

 كُنتم تستتِرونَ أَنْ يشـهد      وما) ٢١(اللَّه الَّذِي أَنطَق كُلَّ شيءٍ وهو خلَقَكُم أَولَ مرةٍ وإِلَيهِ ترجعونَ            
) ٢٢(علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم ولَكِن ظَننتم أَنَّ اللَّه لَا يعلَم كَثِيرا مِمـا تعملُـونَ                  

      متحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر متنالَّذِي ظَن كُمظَن ذَلِكُمو    اسِرِينالْخ ٢٣( مِن (     مى لَهثْوم اروا فَالنبِرصفَإِنْ ي
       بِينتعالْم مِن ما هوا فَمتِبعتسإِنْ ي٢٤(و (           قحو ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم موا لَهنياءَ فَزنقُر ما لَهنضقَيو

وقَالَ الَّـذِين   ) ٢٥(قَد خلَت مِن قَبلِهِم مِن الْجِن والْإِنسِ إِنهم كَانوا خاسِرِين           علَيهِم الْقَولُ فِي أُممٍ     
فَلَنذِيقَن الَّذِين كَفَروا عـذَابا شـدِيدا       ) ٢٦(كَفَروا لَا تسمعوا لِهذَا الْقُرآَنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ          

جلَنلُونَ      ومعوا يأَ الَّذِي كَانوأَس مهنـا        ) ٢٧(زِياءً بِمزلْدِ جالْخ ارا دفِيه ملَه اراءِ اللَّهِ النداءُ أَعزج ذَلِك
 والْإِنسِ نجعلْهمـا    وقَالَ الَّذِين كَفَروا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلَّانا مِن الْجِن        ) ٢٨(كَانوا بِآَياتِنا يجحدونَ    

 فَلِينالْأَس ا مِنكُونا لِيامِنأَقْد تح١٩،٢٩/فصلت)  [٢٩(ت [  { 



 ٢٣٧

                ـنونَ عـدِعتريونَ وهتني ملَّهةِ لَعامالقِي موالَ الكُفَّارِ يح المُكَذِّبِين رِكِينلاَءِ المُشؤلِه دمحا مي اذْكُرو 
ايغِوارِ        ،اتِهِماءُ االلهِ إِلَى الندةُ أَعالكَفَر اقسومِ يالي فَفِي ذَلِك،       لَى آخِـرِهِمع ملَّهةُ أَوانِيبالز بِسحفَت ) أَي

شـهِدت  ،قَفُوا علَيها حتى إِذَا وصلُوا إِلَى النارِ وو     ) .ويتكَاملَ جمعهم   ،تقِفُهم المَلاَئِكَةُ حتى يتلاَحقُوا   
   مهارِحوج هِملَيع )    مهلُودجو مهارصأَبو مهعماصِي      ) سالمَع ا مِنينونَ فِي الدرِحتجوا يا كَانا ،بِمبِمو

 .لاَ يكْتمونَ مِنها شيئاً ،كَانوا يعملُونَ مِن أَعمالٍ
لِماذَا شهِدتم علَينا؟ فَتـرد الجُلُـود       :وهم يلُومونها علَى شهادتِها علَيهِم    ، لِجلُودِهِم  فَيقُولُ المُجرِمونَ 

 فَهـو تعـالَى لاَ    ،وإِلَيهِ يرجِعونَ ،وهو تعالَى الذِي خلَقَها وخلَقَهم    ،إِنَّ االلهَ تعالَى هو الذِي أَنطَقَها     :قَائِلَةً
    عانملاَ يو الَفخفي،      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نـولُ اللَّـهِ      :قَالَ،عسر حِكض�     مٍ أَوـوي ذَات

مسبولُ اللَّهِ    ،تس؟ فَقَالَ       :�فَقَالَ ر حِكْتءٍ ضيش أَي أَلُونِي مِنسأَلا ت:    دِ ربلَةِ الْعادجم مِن تجِبع  ـهب
فَإِني لاَ أَقْبلُ علَي شهادةَ شاهِدٍ      :قَالَ،بلَى:أَلَيس وعدتنِي أَنْ لاَ تظْلِمنِي ؟ قَالَ      ،يا رب :يقُولُ،يوم الْقِيامةِ 

فَيردد هـذَا الْكَـلام   : ؟ قَالَوبِالْملائِكَةِ الْكِرامِ الْكَاتِبِين،أَو لَيس كَفَى بِي شهِيدا :فَيقُولُ،إِلاَّ مِن نفْسِي  
عنكُم كُنـت   ،بعـدا لَكُـم وسـحقًا     :فَيقُولُ،وتكَلَّم أَركَانه بِما كَانَ يعمـلُ     ،فَيختم علَى فِيهِ  ،مراتٍ
 .٥٧٦"أُجادِلُ

   مهلُودجو مهارِحوج مقُولُ لَهتفُونَ مِ   : وختست متا كُنمو       ذَراً مِنح احِشونَ الفَوكِبترت متا كُنما حِينن
  كُملَيع دهشاصِي      ،أَنْ نالَى بِالكُفْرِ والمَععونَ االلهَ تاهِرجت متلْ كُنب،        لَـمعي ـهونَ أَنقِدتعلاَ ت متكُن كُملأَن

 الِكُمأَفْع مِيعج.    الفَاسِد ذَا الظَّنهإِلَى            و لَكُمصأَوو اكُمدالذِي أَر ولُونَ همعا تكَثِيراً مِم لَمعبِأَنَّ االلهَ لاَ ي
 .فَصِرتم اليوم مِن الهَالِكِين الخَاسِرِين ،الهَلَكَةِ

 بِاللَّهِ الظَّن فَإِنَّ قَومـاً قَـد   لاَ يموتن أَحدكُم إِلاَّ وهو يحسِن      « -�-عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
وذَلِكُم ظَنكُم الَّذِي ظَننتم بِـربكُم أَرداكُـم        {أَرداهم سوءُ ظَنهِم بِاللَّهِ عز وجلَّ فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ           

اسِرِينالْخ نم متحب٥٧٧»سورة فصلت) ٢٣(} فَأَص.  . 
وإِنْ ،ولاَ خروج لَهـم مِنهـا     ،علَيهِم أَصبروا أَم لَم يصبِروا فَإِنهم فِي النارِ لاَ محيد لَهم عنها             وسواءٌ  

مهمِن لَ ذَلِكقْبي فَلَن مهاذِيرعوا مدبيوا وعِتبتسوا أَنْ يطَلَب، مهاتثَرقَالُ علاَ تو. 
رسيسِ    والإِنو اطِينِ الجِنيش اناً مِنأَقْراناً ودأَخ لاَءِ الكَافِرِينؤالَى لِهعااللهُ ت ،  ـدِيهِمأَي ينا بم موا لَهنيفَز

فَحسنوا لَهم أَعمالَهم   ،وما خلْفَهم مِن أَمرِ الآخِرةِ    ،مِن أَمرِ الدنيا مِن الضلاَلَةِ والكُفْرِ واتباعِ الشهواتِ       
    سِنِينحإِلاَ م مهفُسا أَنوري فَلَم،        ابلاَ حِسو ارلاَ نةَ ونلاَ ج هإِن هِما إِلَيوحأَوذَابِ    ،والع مِن لَيهِمع بجفَو

 ـ           فَكَـانوا جمِيعـاً فِـي الخَسـارِ        ،لَ أَفْعالِِهِم ما وجب علَى الذِين كَفَروا مِن ٌَقَبلِهِم مِمن فَعلُـوا مِثْ
 .واستحقُّوا اللَّعن والخِزي فِي الدنيا والآخِرةِ ،والدمارِ

                                                 
 نحس) ٨٧٧٨(المستدرك للحاكم  - ٥٧٦
 صحيح) ١٥٥٨٨(مسند أحمد  - ٥٧٧
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إِذَا تلِـي   :ضٍوقَالَ بعضهم لِبع  ،وأَلاَ ينقَادوا إِلَيهِ  ، وتواصى الذِين كَفَروا فِيما بينهم بِأَلاَ يؤمِنوا بِالقُرآنِ       
   وا لَهصِتنآنُ لاَ ترِ     ،القُرعتِ بِالْشوفْعِ الصاطِلِ بِروِ والببِاللَّغ وهارِضعـفِيرِ    ،وأَوِ الكَلاَمِ أَوِ الص. .  لَّكُـملَع

 الِبينالغ متونَ أَنكُونت. 
     هبِأَن لاَءِ الكَافِرِينؤالَى هعااللهُ ت ددهتيفِهِ   وصاطَةُ بِوالإِح كِنمذَاباً لاَ تع مذِيقُهيأِ  ، سـوبِأَس زِيهِمجيسو

الِهِممأَع،               إِلاَّ القَبِيح الِهِممأَع مِن ملَه قبي لَما ولَكَهأَهو كرا الشطَهبا أَحينةَ فِي الدالِحالص مالَهملأَنَّ أَع
ئُ ويئَاتِ السيلَى السنَ إِلاَّ عوازجلاَ ي مهفَإِن لِذَلِك. 

  دِيداءُ الشالجَز ذَلِكائِهِ   ، ودااللهُ لأَع هدا   ،الذِي أَعونَ فِيهذَّبعي اروِ النه،      الِـدِينـذَابِ خنَ فِي العقَوبيو
 .واستِكْبارِهِم عن سماعِها ،دِهِم بِآياتِ االلهِوهِي جزاؤهم علَى كُفْرِهِم وجحو،أَبداً

أَنْ يرِيهم الذِين أَضلُّوهم مِـن شـياطِينِ الأُنـسِ والجِـنِ            ،وهم فِي نارِ جهنم   ، ويسأَلُ الكَافِرونَ االلهَ  
   مهتِقَاماً مِنان امِهِمبِأَقْد موهوسدلِي، مةً لَهانإِهكُـونَ         (   وذَابِ لِيالع فْلَى مِنقَةِ السفِي الطَّب ملُوهجعلِي أَو

 دأَش مهذَابع.. ( 
 ـــــــــــــــ

  في آيات االله الملحدون
م من يأْتِي آمِنا يوم     إِنَّ الَّذِين يلْحِدونَ فِي آياتِنا لَا يخفَونَ علَينا أَفَمن يلْقَى فِي النارِ خير أَ             {: قال تعالى 

صِيرلُونَ بمعا تبِم هإِن ما شِئْتلُوا ممةِ اعامسورة فصلت) ٤٠(} الْقِي 
وهـم لاَ   ،االلهُ عالِم بِهِم  ،ويمِيلُونَ بِها عنِ الحَق جحوداً وتكْذِيباً     ،الذِين يعانِدونَ فِي آياتِ االلهِ وحججِهِ     

بِسببِ ،وهلْ يستوِي مِن يلْقَى فِي النارِ علَى وجهِهِ يوم القِيامةِ         ،وهو لَهم بِالْمِرصادِ  ،ونَ علَيهِ تعالَى  يخفَ
د االلهُ تعـالَى هـؤلاَءِ      ثُم يهد .مع من يأْتِي ربه مؤمِناً مطْمئناً لاَ يخشى مِن عملِهِ شيئاً          ،كُفْرِهِ وتكْذِيبِهِ 

   مقُولُ لَهفَي انِدِينةَ المُعا       :الكَفَرهلَينَ عوزجتس كُمالٍ فَإِنمأَع مِن ما شِئْتلُوا ممـصٍ     ،اعحـالَى معااللهُ تو
لأَنفُسِكُم ما شِئْتم بعد أَنْ علِمتم مصِير       فَاختاروا  ،وهو خبِير بصِير بِما تعملُونَ    ،علَيكُم أَعمالَكُم جمِيعاً  

 المُكَذِّبِينو مِنِينالمُؤ كُلٍّ مِن. 
 ـــــــــــــــ

 الخيانة في الدين
 ـ             {: قال تعالى  ن عِبادِنـا   ضرب اللَّه مثَلًا لِّلَّذِين كَفَروا اِمرأَةَ نوحٍ واِمرأَةَ لُوطٍ كَانتا تحت عبـدينِ مِ

اخِلِينالد عم ارلَا النخقِيلَ ادئًا وياللَّهِ ش ا مِنمهنا عنِيغي ا فَلَمماهتاننِ فَخيالِحسورة التحريم) ١٠(} ص 
          لِمِينخـالِطُونَ المُسي الذِين افِقِينالمُنالِ الكُفَّارِ وثَلاً لِحالَى معااللهُ ت رِبضي، مهوناشِـرعيلاَ  ،و مهلَكِنو

بِحالِ امرأَةِ نـوحٍ وامـرأَةِ      ،ينتفِعونَ بِما ينتفِع بِهِ المُؤمِنونَ المُخلِصونَ مِن العِظَاتِ والدلاَئِلِ والبراهِينِ         
ولَكِنهما لَم تنفِعا بِما كَانا يدعوانِ إِليهِ مِن        ،ياءِ االلهِ فَقَد كَانت كُلٌّ مِنهما زوجةً لِنبي صالِحٍ مِن أَنبِ        ،لُوطٍ

فَاتهمتِ امرأَةُ نوحٍ زوجها    ،وعمِلَتا أَعمالاً تدلُّ على الخِيانةِ والكُفْرِ     ،الخَيرِ والهُدى والإِيمانِ بِااللهِ تعالَى    
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فَأَهلَكَهما االلهُ مـع  ، لُوطٍ ترشِد قَومها إِلَى ضيوفِ زوجِها لِيفْعلُوا معهم الخَبائِثَوكَانت إمرأَةُ ،بِالجُنونِ
ابهما ولاَ انتِس ،ولَن ينفَعهما قُربهما مِن نبِيينِ مِن أَنبِياءِ االلهِ       ،وسيكُونُ مصِيرهما النار فِي الآخِرةِ    ،قَومِهِما
 .ادخلاَ النار مع الداخِلِين إِليها :ويقَالُ لَهما،إِليهِما

 ـــــــــــــــ
 من تأخذه العزة بالإثم

 ـ                { : قال تعالى    د ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهـو أَلَ
وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ والنسلَ واللَّه لَا يحِب الْفَساد              ) ٢٠٤(الْخِصامِ  

)٢٠٥ (           الْمِه لَبِئْسو منهج هبسةُ بِالْإِثْمِ فَحالْعِز هذَتأَخ قِ اللَّهات إِذَا قِيلَ لَهو  اد)٢٠٤/البقرة)  [٢٠٦-
٢٠٦ [ { 

       تِهِملاَوةُ أَلْسِنءَ حالمَر جِبعافِقُونَ تنم اسأُن اكنةِ   ،هرِيرطِيبِ السعِ ورونَ بِالورظَاهتيونَ االلهَ   ،وـهِدشيو
   قُلُوبِهِمو تِهِمقِ طَوِيلَى صِدع،      رأَم فِي الحَقِيقَةِ هِي مهقُلُوبرِ وبالص ـناً    ،مِنسقُولُـونَ حي ملُونَ ،فَهفْعيو

 .لا يعجِزهم أَنْ يغشوا الناس بِما يظْهر علَيهِم مِن المَيلِ إِلى الإِصلاَحِ ،وهم شدِيدو الجَدلِ،سيئاً
اتجه إَلَى الشـر    ،ولَّى ولاَيةً يكُونُ لَه فِيها سلْطَانٌ     أَو إِذا ت  ،  فَإِذَا انصرف الواحِد مِن هؤلاءِ إِلى العملِ      

وإِتلافِ النسلِ الـذِي يمثِّـلُ امتِـداد        ،تتمثَّلُ فِي إِهلاَكِ النباتِ والحَرثِ    ،والفَسادِ فِي قَسوةٍ وجفْوةٍ   
 .سِدِين وااللهُ تعالَى يكْره الفَساد والمُفْ،الحَياةِ

واسـتحِ  ،لاَ تفْعلْ ذلِك واتقِ االلهَ    :وقِيلَ لَه ، فَإِذَا أَخرج هذَا المُنافِق حِقْده عن طَرِيقِ التخرِيبِ والفَسادِ        
هالخَطِيئَةِ  ،مِنبِالإِثْمِ و زعتاس،    هِ الحَقجفِي و هأْسر فَعرا   .ولْ هذا المُنفْعفَإِنْ ي    هـبسح منهفَج ذلِك ا ،فِقفِيهو

ةُ لَهالكِفَاي،لَه ادالمِهو المَقَر بِئْس هِيآثَامِهِ ،والِهِ ولَى أَفْعفَى عاءُ الأَوهِي الجَزو. 
 ـــــــــــــــ

 عدم اتباع منهج االله
) ١٦٢(} طٍ من اللّهِ ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِير        أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللّهِ كَمن باء بِسخ      {: قال تعالى 

 سورة آل عمران
       هعرا شااللهِ فِيم رأم عبنِ اتوي متساتِ     ،لاَ يكَرالمُناحِشِ والفَو مِن هرغَيلُولَ والغ كرتو،    كَـتـى زتح

هفْسانَ االلهِ  ،نورِض قحتزي،فَاسجابِهِ وـلِ الخَطَايا         ،لَ ثَوااللهِ بِفِع ـبغَض قحـتنِ اسم عتِكَـابِ  ،مارو
 .فَكَانَ جزاؤه جهنم وساءَت مصِيراً .وسلْبٍ،وقَتلٍ،وغُلُولِ،وخِيانةِ أَمانةٍ،مِن سرِقَةٍ:الذُّنوبِ

 ـــــــــــــــ
 من صد عن دين االله
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أَم يحسدونَ الناس علَى مـا      ) ٥٣(هم نصِيب مِن الْملْكِ فَإِذًا لَا يؤتونَ الناس نقِيرا          أَم لَ { : قال تعالى 
فَمِنهم مـن   ) ٥٤(آَتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ فَقَد آَتينا آَلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآَتيناهم ملْكًا عظِيما              

  }] ٥٥-٥٣/النساء)  [٥٥(آَمن بِهِ ومِنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سعِيرا 
بعد أنْ فَقَـدوه    ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى هؤلاءِ اليهودِ أنْ يكُونَ لَهم نصِيب مِـن المُلْـكِ والتصـرفِ               

بِكُفْرِهِم،ظُلْمِهِمانِ،ويطُغوــاغُوتِ،هِم ــتِ والطَّ بِالجِب ــانِهِم إيمــلِ ،و خــالَى بِالب عااللهُ ت مــفُه ثُم يصِ
خوفاً مِن أنْ ينفَـد مـا   ،لَما أَعطَوا الناس شيئاً،وحق التصرفِ ،لَو أَنهم كَانَ لَهم المُلْك    :ويقُولُ،والأثَرةِ
هِميلَد،نوا مرصلَحو فُسِهِمفِي أَن هافِع. 

ولاَ يحِبونَ أَنْ يكُونَ لأمةٍ فَضلٌ أَكْثَـر مِمـا لَهـم أَو             ، إنَّ هؤلاَءِ يرِيدونَ أنْ يضِيق فَضلُ االلهِ بِعِبادِهِ       
ممِثْلُه،     بِهِمسورِ بِنرالغ مِن هِملَيوذَ عحتا اسلِم،قَالِيدِهِمتو، س عم الِهِمـولِ     .وءِ حسلِلر مهدسإنَّ حو� 

لأَنه ،هو الذِي منعهم مِن التصدِيقِ والإِيمانِ بِما جاءَ بِهِ الرسـولُ          ،علَى ما رزقَه االلهُ مِن النبوةِ العظِيمةِ      ،
فَقَد أخطَؤوا إذْ أنَّ ما أتـى االلهُ  ،محمداً علَى ما أوتِي وإنْ يحسدوا   .ولَيس مِن بني إِسرائِيلَ     ،مِن العربِ 

فَلِماذَا يعجبونَ مِما   ،والعرب مِن ذُريةِ إِسماعِيلَ   ،فَقَد آتى االلهُ هذا آلَ إِبراهِيم     ،محمداً لَيس بِدعاً مِن االلهِ    
 ما آتى آلَ إِبراهِيم؟ولَم يعجبوا مِ،آتى االلهُ محمداً

    فَرِيق نآم فَقَد ذَلِك عماءِ   ، وبِيلاءِ الأَنؤامِ هأَقْو مِن،   مهاؤبِيبِهِ أَن ماءَها جى فِـي      ،بِمـعسو فَرِيق كَفَرو
وكَفَى بِالنارِ عقُوبةً لَهم علَى كُفْـرِهِم  ،وعنِ اتباعِ الحَق،ويصد الناس عن سبِيلِ االلهِ    ،الأَرضِ يفْسِد فِيها  

ادِهِمعِنو، لَهسرااللهِ و بكُت الَفَتِهِمخمو. 
 ـــــــــــــــ

 قتل النفس عدوانا وظلماً
 أَن تكُونَ تِجارةً عـن تـراضٍ        يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ         {  :قال تعالى 

ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْمـا فَسـوف        ) ٢٩(منكُم ولاَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما          
 سورة النساء} ) ٣٠(نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا 

أي أنْ يأخـذَه بِطَرِيـقٍ غَيـرِ        ،تعالَى الناس عن أنْ يأكُلَ بعضهم مـالَ بعـضٍ بِالباطِـلِ           ينهى االلهُ   
عيررِها   :شغَيلِ والحِيا وبالرارِ وكَالقِم. .       عِيـرفِي قَالِبِ الحُكْـمِ الش ترإنْ ظَهااللهُ أنَّ     ،و لَـمعا يمِم

 ما إناطِيهعتبا    مالحِيلَةَ لأكْلِ الر رِيدـةِ فِـي            .ا يمرابِ المُحـباطِي الأَسعت اسلى النع مرحالَى يعفَااللهُ ت
واستثْنى مِن التحرِيمِ المُتاجرةَ المَشروعةِ التِـي تـتِم عـن تـراضٍ بـين البـائِعِ                 ،اكْتِسابِ الأَموالِ 

وينهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عن     .والتسببِ فِي كَسبِ الأَموالِ بِها    ،سمح االلهُ لِلمؤمِنِين بِتعاطِيها   فَ،والمُشترِي
 ـ         ،وأكْلِ الأَموالِ بِالباطِلِ  ،قَتلِ أَنفُسِهِم بِارتِكَابِ المُحرماتِ    ـا أمفِيم حِيمـاً بِهِـمفَإنَّ االلهَ كَانَ ر مهر

 .لأنَّ فِيهِ صلاَحهم ،ونهاهم عنه،بِهِ



 ٢٤١

                رِ ذَلِكغَي أو مبِس ديدٍ أَواةَ بِحها الحَيمدأَعقِيقاً ولاً حقَت هفْسلَ نقَت نضاً ملُ أَيمشةُ تهذِهِ الآيلَ  ،وقَت أَو
هرغَي.لى غَيانِ عةَ الإِنسايلَ االلهُ جِنعجاءَ وعمةِ جرِيشلَى البعفْسِهِ ولَى نةً عايرِهِ جِن. 

          لَى الحَقدِياً فِيهِ عتعم هنالَى ععى االلهُ تها ناطَى معت نماطِيهِ  ،وعظَالِماً فِي ترِيمِهِ ،وحتارِفاً بعاسِراً ،وجتمو
 .وذَلِك سهلٌ يسِير عليهِ ،به فِي نارِ جهنمفَإنَّ االلهَ سوف يعذِّ،علَى انتِهاكِهِ

 ـــــــــــــــ
 قتل المؤمن عمدا

ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللّه علَيهِ ولَعنه وأَعـد لَـه                {: قال تعالى   
 ورة النساءس) ٩٣(} عذَابا عظِيما

فَجزاؤه عِند  ،مستحِلاً ذَلِك القَتلَ  ،ثُم قَتلَ رجلاً مؤمِناً متعمداً قَتلَه     ،وإذا عرف الرجلُ الإِسلاَم وشرائِعِهِ    
 .علُه فِي النارِ فِي عذَابٍ أَليمٍ ويج،ويبعِده مِن رحمتِهِ،ويلْعنه االلهُ،االلهِ جهنم يبقَى مخلَّداً فِيها

 :ولِلْفُقَهاءِ ثَلاَثَةُ آراءٍ فِي توبةِ قَاتِلِ المُؤمِنِ عمداً
ويبقَى فِـي النـارِ   ، يرونَ أنَّ قَاتِلَ المُؤمِنِ لاَ توبـةَ لَـه إِطْلاقـاً        - ابن عباسٍ وفَرِيقٍ مِن السلَفِ       -١

كُلُّ ذَنبٍ عسى االلهُ أَنْ يغفِره إلاَّ الرجلَ يموت         " : �ستنِدونَ فِي ذَلِك إلى قَولِ رسولِ االلهِ        وي.خالِداً
من أعانَ على قَتلِ امرىءٍ مسلِمٍ بِشطْرِ       " : �وإلَى قَولِ الرسولِ    " أَو الرجلَ يقْتلُ مؤمِناً متعمداً      ،كَافِراً

 "آيس مِن رحمةِ االلهِ :كَلِمةٍ كُتِب بين عينيهِ يوم القِيامةِ
لَو أنَّ الثَقَلَينِ اجتمعوا علَى قَتلِ مؤمِنٍ لأًكَبهم االلهُ تعالَى علَى مناخِرِهِم فِـي              " : �وإلى قَولِ الرسولِ    

 ٥٧٨"لجَنةَ علَى القَاتِلِ والآمِرِ بِهِ وإنَّ االلهَ تعالَى حرم ا،النارِ
٢-          امونِي المُكْثَ الطَّوِيلَ لاَ الدعي أنَّ الخُلُود رآخ ى فَرِيقرياةَ      ، وصلَى أنَّ عةِ عوصِ القَاطِعصلِظَاهِرِ الن

   مهذَابع ومدلاَ ي مِنِينااللهِ أ      .المُؤ مِن اربةِ إِخا فِي الآيمو  ذَلِك اءَهزماً    ،نَّ جتح زِيهِ بِذَلِكجي هـا  ،لاَ أنكَم
فَلَو كَانَ المُراد أنه سبحانه يجزِي كُلَّ سيئَةٍ بِمثِلِهـا          } وجزآءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها     { :جاءَ فِي قَولِهِ تعالَى   

هأنلَّ شج لُهقَو هضارلَع: }ين كَثِيرٍ وع فع { هاتازجااللهُ م ادإنْ أَر هاؤزج وذا هأنَّ ه بِذَلِك ادفَالمُر. 
 .وحكْمه مِما لاَ شك فِيهِ ، ويرى فَرِيق ثَالِثٌ أنَّ حكْم الآيةِ يتعلَّق بِالقَاتِلِ المُستحِلِّ لِلْقَتلِ-٣

ةُ ومعكْر رفَس قَديجٍ ورج نداً ( ابمعتحِلاً ( ب ) متسةِ ) مفِي الآي. 
 ـــــــــــــــ

  الهجرة من بلاد الكفر وهم قادرون عليهاامن تركو
ين فِـي   إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضـعفِ            { : قال تعالى   

إِلَّا ) ٩٧(الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا               

                                                 
 )٤٠٣ص  / ٣ج  (-انظر تفسير ابن كثير  - ٥٧٨



 ٢٤٢

         دتهلَا يونَ حِيلَةً وطِيعتسانِ لَا يالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينعضتسبِيلًا   الْمى  ) ٩٨(ونَ سسع فَأُولَئِك
ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْأَرضِ مراغَمـا          ) ٩٩(اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا         

هِ ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّـهِ          كَثِيرا وسعةً ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِرا إِلَى اللَّهِ ورسولِ         
 } ] ١٠٠-٩٧/النساء) [١٠٠(وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

 فَأَخرجهم المُشرِكُونَ يـوم بـدرٍ معهـم إلى قِتـالِ          ،وأَخفُوا إِسلاَمهم ،كَانَ فِي مكَّةَ قَوم قَد أَسلَموا     
لِمِينالمُس، مهضعب فَأُصِيب،        ـلِمِينسلاءِ مـؤنا هابـحونَ كَانَ أَصلِموا   ،فَقَالَ المُسفَرغـتوا فَاسهأُكرو

مةُ  .لَهذِهِ الآيه لَتزكَّةَ         .فَنفِي م فِينختالمُس لِمِينالمُس مِن قِيب نونَ إلى ملِمالمُس بلاَ  :فَكَت ـمهأَن   ـذْرع 
مةَ ،لَهرهِم الهِجلَيأَنَّ عو. 

       رِكِينالمُش نيب أقَام نلُ كُلَّ ماونتةٌ تامةَ عةِ   ،والآيرلَى الهِجع قَادِر وهو،       وطِنِـهِ مِـنمكِّناً فِي متم لَيسو
وظُلْمهم لأَنفُسِهِم هو تركُهم العملَ بِالحَق      . بِالإجماعِ مرتكِب حراماً ،فَهو ظَالِم لِنفْسِهِ  ،إقَامةِ أمورِ دِينِهِ  
وهذا الاعتِذَار مِما يعتـذِر بِـهِ الـذِين       ،وفَقْدِ الكَرامةِ عِند ذَوِي قُرباهم مِن المُبطِلِين      ،خوفاً مِن الأَذَى  

    ةِ دجعِ بِحالبِد ابحونَ أَصايِرسي     طِلِيناةِ المُباردبِم فُسِهِمأَن نبِهِ   ،فْعِ الأذَى ع دتعذَا لا يهو،  اجِبلأنَّ الو
أَوِ الهِجرةِ إلى حيثُ يتمكَّنونَ مِـن إِقَامـةِ         ،يقْضِي علَيهِم بِإقَامةِ الحَق مع احتِمالِ الأَذَى فِي سبِيلِ االلهِ         

 دِينِهِم. 
نعمفَاةُ   :ى الآيةِ والو مهرضحت ائِرِ           ،إَّن الذِينـعـةِ الشونَ إِقَامطِيعتسكِ لاَ يرضِ الشونَ فِي أَرقِيمم مهو

لأمـنِ  وقَد عد االلهُ تعالَى هؤلاءِ ظَالِمِين أَنفُسـهم بِتـركِهِم الهِجـرةَ إلى دارِ ا   ( ولاَ إِظْهارها  ،الدينِيةِ
إِنهـم  :وتركْتم الهِجرةَ؟ فَيجِيبونَ،لِم لِبِثْتم مقِيمِين فِي أَرضِ الكُفْرِ  :فَتسألُهم المَلائِكَةُ الكِرام  ،)والإسلاَمِ  

فَتقُولُ لَهـم   .الأَرضِولا الذَّهابِ فِي    ،لاَ يقْدِرونَ علَى الخُروجِ مِن البلَدِ     ،كُانوا مستضعفِين فِي الأَرضِ   
والقُدرةُ علَى إِظْهارِ الإِيمـانِ؟  ،أَلَيست أَرض االلهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها إلى حيثُ الأَمنِ والحُريةُ :المَلاَئِكَةُ

 .ساءَت مصِيراً و،إنَّ هؤلاءِ الظَّالِمِين لأَنفُسِهِم مأْواهم جهنم:ويقَولُ تعالَى
 وهـم لاَ  -الذِي ينتظِر القَاعِدِين عنِ الهِجرةِ مِـن دارِ الشـركِ    ،  واستثْنى االلهُ تعالَى مِن سوءِ المَصِيرِ     

 مِـن أَيـدِي      المُستضعفِين الـذِين لاَ يقْـدِرونَ علَـى الـتخلُّصِ          -يستطِيعونَ إِقَامةَ شعائِرِ دِينِهِمِ     
رِكِينـلُوكِ الطَّرِيق              ،المُشاءَ إلى ستِـدوا الاهطَاعـتـا اسلُّصِ لَمخلَى التوا عقَدِر لَو الذِينـادِ  ،وإيجو

 .كَالعجزةِ والمَرضى والنساءِ والمُراهِقِين الذِين عقَلُوا ،السبِيلِ
تي ونَ قَدذُورلاءِ المَعؤارِ الكُفْرِ  فَهد ةِ مِنركِ الهِجربِت مهنااللهُ ع زاوانِ ،جفْرالغفْوِ والع االلهُ كَثيرو. 

ويعلِمهم أنَّ المُـؤمِنِين حيثُمـا      ،ويرغِّبهم فِي مفَارقَةِ المُشرِكِين   ، يحرض االلهُ تعالَى المُؤمِنِين علَى الهِجرةِ     
با     ذَهونَ إلَيهؤلْجنٍ يأَم اكِنوا أَمدجوا و،      ـرِكِينالمُش ونَ بِهـا مِـننصحتيو،     ونَ فِيهـا مِـنررحتيو

 فِـي   ومن يخرج مِن بيتِهِ بِنِيةِ الهِجرةِ فَيلْقَى حتفَه       .ويجِدونَ سعةً فِي الرزقِ   ،ويراغِمونهمِ بِها ،الأَعداءِ
 .مِثْلَ ثَوابِ من هاجر ،فَقَد حصلَ لَه الثَّواب عِند االلهِ،الطَّرِيقِ



 ٢٤٣

فَمن كَانـت هِجرتـه إلى االلهِ       ،وإِنما لِكُلَّ امرِىءٍ ما نوى    ،إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ  " :وجاءَ فِي الحَدِيثِ  
فَهِجرته إلى ما   ،أو امرأةٍ ينكِحها  ،ومن كَانت هِجرته إلى دنيا يصِيبها     ،ورسولِهِورسولِهِ فَهِجرته إلى االلهِ     

 "هاجر إلَيهِ 
 ـــــــــــــــ

 مشاققة الرسول
 الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تـولَّى      ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ           {: قال تعالى   

 سورة النساء) ١١٥(} ونصلِهِ جهنم وساءت مصِيرا
ومن يسلُك غَير طَرِيقِ الشرِيعةِ التِي ،وإِظْهارِ العداوةِ لَه، بِارتِدادِهِ عنِ الإِسلاَمِ �من يشاقِقِ الرسولَ 

سا الراءَ بِهولُج،فِي شِق ارفَص،رآخ فِي شِق عرالشو،هدٍ مِنمع نع ذَلِكو،الحَق لَه را ظَهمدعب، نيبتو
دشالر لَه،مِنِينبِيلِ المُؤس رغَي بعتي نمةِ ،ولِمةِ المُسالأُم اعما إِجهلَيع التِي قَام )اعِ الأُممإِجلَى ولِيلٌ عةِ د

ويزينها لَه استِدارجاً ،جازاه االلهُ علَى ذَلِك بِأَنْ يحسن لَه أَفْعالَه فِي صدرِهِ،)العِصمةِ مِن الخَطَأ 
لَه،منهفِي ج هصِيرلَ معجيا،وطَلِي بِلَظَاهصصِيراً ،يماً وقَرتسم اءَتسو. 

 ـــــــــــــــ
 إبليس وأتباعه

ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا لِلْملآئِكَةِ اسجدواْ لآدم فَسجدواْ إِلاَّ إِبلِيس لَم يكُن              { : قال تعالى 
   اجِدِينالس ناْ        ) ١١(مقَالَ أَن كترإِذْ أَم دجسأَلاَّ ت كعنا ممِـن  قَالَ م هلَقْتخارٍ ونِي مِن نلَقْتخ هنم ريخ 

قَـالَ  ) ١٣(قَالَ فَاهبِطْ مِنها فَما يكُونُ لَك أَن تتكَبر فِيها فَاخرج إِنك مِن الصـاغِرِين               ) ١٢(طِينٍ  
قَالَ فَبِما أَغْويتنِي لأَقْعدنَّ لَهم صِـراطَك       ) ١٥(قَالَ إِنك مِن المُنظَرِين     ) ١٤(أَنظِرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ     

  قِيمتس١٦(الْم (                جِـدلاَ تو آئِلِهِمـمـن شعو انِهِممأَي نعو لْفِهِمخ مِنو دِيهِمنِ أَيين بم مهنلآتِي ثُم
   اكِرِينش مه١٧(أَكْثَر (   ومذْؤا مهمِن جرقَالَ اخ           مِـنكُم مـنهـلأنَّ جلأَم مهمِن كبِعن تا لَّمورحدا م

 عِينمسورة الأعراف}  ) ١٨(أَج 
       مآد فِ أَبِيهِمرإلَى ش اسالَى النعااللهُ ت هبني،    ملَه لِيسةَ إِباودع ملَه نيبيو،      مِـن مآد لَقخ هبِأَن مهذَكِّريو

فَسـجدوا  ،تكْرِيماً وتعظِيماً ،وأَنه أَمر المَلاَئِكَةَ بِالسجودِ لآدم    ،ثُم بعد أَنْ صوره نفَخ فِيهِ مِن روحِهِ       ،طِينٍ
ما : تعالَى إِبلِيس فَقَالَ لَه    وسأَلَ االلهُ .وتمرد علَى أَمرِ ربهِ     ،إلاَّ إِبلِيس فَإِنه رفَض السجود    ،إِطَاعةً لأَمرِ االلهِ  

لأَنـه مخلُـوق مِـن      ،إِنه خير مِن آدم   :منعك أَنْ تسجد إِذْ أَمرتك بِالسجودِ؟ فَرد علَى خالِقِهِ قَائِلاً         
والأَفْضـلُ لاَ  ،لِذَلِك لَم يسجد لآدم   ،إِبلِيسوالنار أَفْضلُ مِن الطِّينِ فِي رأْيِ       ،وآدم مخلُوق مِن طِينٍ   ،نارٍ

وخروجِهِ عن  ،لِعِصيانِهِ أَمر ربهِ  ،فَأَمر االلهُ تعالَى إِبلِيس بِأَنْ يهبِطَ مِن الجَنةِ إِلَى الأَرضِ         .يسجد لِلْمفْضولِ 
بِسببِ كُفْرِهِ وتمـردِهِ  ،ثُم أَمره تعالَى بِالخُروجِ مِن الجَنةِ ذَلِيلاً حقِيراً.يهافَما ينبغِي لَه أَنْ يتكَبر فِ ،طَاعتِهِ

 وهو اليوم الذِي سيبعثُ   ،وسأَلَ ربه أَنْ يمهِلَه ولاَ يمِيته إِلَى يومِ القِيامةِ        ،فَاستدرك إِبلِيس .علَى أَمرِ ربهِ  



 ٢٤٤

وقَد أَراد إِبلِيس بِذَلِك أَنْ يجِد فُسـحةً مِـن الوقْـتِ لإِغْـواءِ بنِـي آدم           .فِيهِ االلهُ الخَلائِق لِلْحِسابِ   
لاَلِهِمإِضو.                ـالَفخالتِـي لاَ ت هشِـيئَتمو ـهتادا إِرهـتضةٍ اقْتالِهِ لِحِكْمؤالَى إلَى سعااللهُ ت هابلا  فَأَجو 

ضارعلُومِ      .تقْتِ المَعمِ الووااللهُ إلَى ي هظَرأَن قَدى        ،ورةٍ أُخاءَ فِي آيا جورِ كَمفِي الص فَخني موي.  وثَقتا اسلَم
( كَما أَغْويتنِي   :التمردِ فَقَالَ لِربهِ  أَخذَ فِي المُعاندةِ و   ،إِبلِيس مِن وعدِ االلهِ لَه بِإِبقَائِهِ إِلى يومِ الوقْتِ المَعلُومِ         

وسأَعترِض سبِيلَهم محاوِلاً إِبعادهم    ،وأَضلَلْتنِي وأَهلَكْتنِي فَإِننِي سأُحاوِلُ فِتنةَ ذُريةِ آدم      ) فَبِما أَغْويتنِي   
 ثُـم سـأُحأوِلُ   .بِأَنْ أُزين لَهم طُرقاً أُخرى حتى يضِـلُّوا    ، والهُدى طَرِيقِ الحَق ،عن طَرِيقِ االلهِ المُستقِيمِ   

    تِهِمفِي آخِر مكِيكَهشت )    دِيهِمنِ أَييب مِن (    ماهينفِي د مهغِّبأُرو )   لْفِهِمخ مِن(،   مهدِين هِملَيع هبأُشسو
 )   انِهِممأَي نع(،  اصِيم المَعلَه نيأُزسو،   مها لَهنسأُحو )   ائِلِهِممش نع (مهأَفْتِنسو، تطَعتا اسى لاَ  ،متح

           هِملَيع مِكعلأَن اكِرِينالش المُطِيعِين كَثيراً مِن منِي آدب نيب با ري جِدت.    تنالَى لَععااللهُ ت أَكَّد لَـى   ثُمع ه
  لَه هدطَرو لِيسلَى   ،إِبنِ المَلأِ الأَعع هادعإِبو،    عِيبم قِيتم وهو )   ومـذْؤم (   ـدعبم قْصـىم،   قَالَ لَـهو

 .عاً وسيملَؤها مِنهم جمِي،إِنه ومن يتبِعه مِن بنِي آدم سيكُونُ مصِيرهم جهنم:مهدداً
 ـــــــــــــــ

 من أغلق حواسه عم سماع كلمة الحق
ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا من الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها ولَهـم أَعـين لاَّ                 {: قال تعالى   

) ١٧٩(} ئِك كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئِك هم الْغـافِلُونَ        يبصِرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لاَّ يسمعونَ بِها أُولَ       
 سورة الأعراف

        مَنهقُوداً لِجوا وكُونلِي الجِنسِ والإِن ا كَثيراً مِنلَقْنخ ا   ،لَقَدلِهلَ أهملُونَ عمعي مهيءٍ   ،لأنونَ بِشفِعتنلاَ يو
ولا ،ولا يفْقَهونـه بِقُلُـوبِهِم    ،فَلاَ يسمعونَ الحَق بِآذَانِهِم   ،لتِي جعلَها االلهُ سبِيلاً لِلْهِدايةِ    مِن جوارِحِهِم ا  

  ونِهِميبِع ورنَ النورةِ   ،يارِحامِ السعالأنائِمِ وهكَالب مفَه،        عبِم لَّـقعتـا يا إلا فِيمهاسوبِح فِعتنا  لاَ تاشِـه
وإنْ لَـم   ،لأنَّ الدواب قَد تستجِيب لِراعِيها إذا أنِست بِهِ       ،أو هم شر مِن الدواب وأكْثَر ضلالاً      ،وبقَائِها

 هكَلاَم فْقَهلاءِ ،تؤبِخِلافِ ه.     لَه لِقَتا خلُ مفْعت ابوولأنَّ الد،   ا بِتإما وعِها بِطَباإمخِيرِهونَ  .سا الكَافِرأم
ه دحويوا االلهَ ودبعلِقُوا لِيخ مهوا بِااللهِ،فِإِنافِلُونَ ،فَكَفَرالغ مكُوا بِهِ فَهرأشو. 

 ـــــــــــــــ
 الفرار من الزحف

ومن يـولِّهِم   ) ١٥(زحفاً فَلاَ تولُّوهم الأَدبار     يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَرواْ         {: قال تعالى   
                   صِـيرالْم بِئْسو منهج اهأْوماللَّهِ و نبٍ مضاء بِغب زاً إِلَى فِئَةٍ فَقَديحتم الٍ أَوفاً لِّقِترحتإِلاَّ م هربئِذٍ دموي

 سورة الأنفال}  ) ١٦(



 ٢٤٥

ويحثُّهم علَى عدمِ الفِرارِ  ،وبِمواجهةِ الكَافِرِين بِقُلُوبٍ مؤمِنةٍ   ، تعالَى المُؤمِنِين بِالثَّباتِ فِي المَعركَةِ     يأْمر االلهُ 
يحدِثُ الـوهن فِـي     لأنَّ الفِرار   ،وإِنْ كَانَ الكَافِرونَ أَكْثَر مِن المُؤمِنِين عدداً      ،وتولِيةِ الظُّهورِ لِلأَعداءِ  

 .الجَيشِ الإِسلاَمِي المُقَاتِلِ 
كَأنْ ينتقِلَ مِن مكَانٍ فِي المَعركَةِ إلى مكَـانٍ         ، ولَكِنه تعالَى سمح لِلْمقَاتِلِ بِحريةِ الحَركَةِ أَثْناءِ المَعركَةِ       

رآخ،   لِمِينالمُس ةِ فَرِيقٍ مِنرصلِن، أَوودا العهفَذَ مِنةٍ نرثَغ دـلِمِ  ،لِسالمُقَاتِلِ المُس فدكُونَ هأَنْ ي وه فَالمُهِم
فَإنَّ االلهَ تعـالَى    ،أَما الذِين يتركُونَ المَعركَةَ فِراراً وهرباً مِن المَوتِ       .وإِطَاعةِ أَمرِ القِيادةِ  ،النصر أَوِ الشهادةِ  

أَخرجه ) (  التولِي يوم الزحفِ مِن الكَبائِرِ        �وعد رسولُ االلهِ    ( .يتوعدهم بِالعذَابِ الألِيمِ يوم القِيامةِ    
 ) .الشيخانِ 

 ـــــــــــــــ
 كانزو الذهب والفضة

من الأَحبارِ والرهبانِ لَيـأْكُلُونَ أَمـوالَ النـاسِ بِالْباطِـلِ         يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنَّ كَثِيرا       {: قال تعالى   
ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعـذَابٍ                

ها فِي نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هـذَا ما كَنزتم            يوم يحمى علَي  ) ٣٤(أَلِيمٍ  
 سورة التوبة}  )٣٥(لأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ ما كُنتم تكْنِزونَ 

اليهودِ ،إِنَّ كَثِيراً مِن الأَحبارِ والرهبانِ    :يقُولُو،وعبادِ الضلاَلَةِ ،يحذِّر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين مِن علَماءِ السوءِ      
ويستغِلُّونَ رِئَاستهم الدينِيةَ فِي سـبِيلِ      ،بِصورٍ وطَرائِق مختلِفَةٍ  ،يأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالباطِلِ   ،والنصارى

 قِيقِ ذَلِكحت،  لاَماءَ الإِسا جلَمو    ادِهِمعِنو لاَلِهِملَى ضوا عرمتاس ،          تِلْـك ـمقَـى لَهبعاً فِـي أَنْ تطَم
اتلاَمِ      ،الرِئَاساعِ الإِسبنِ اتع مهرِفُونصيو اسونَ الندصذُوا يأَخو،   الحَق دِيـن وهو،    ـونَ الحَـقلْبِسيو

وذَلِك لأَنهم لَو أَقَروا بِصِـدقِ      ،اعِهِم مِن الجَهلَةِ أَنهم إِنما يدعونَ إِلَى الخَيرِ       ويموهونَ علَى أَتب  ،بِالباطِلِ
ر ومصادِ،وتنقَطِع موارِدهم ،وتزولُ مكَانتهم ،فَيبطُلُ حكْمهم ،لَتوجب علَيهِم متابعته  ،وصِحةِ دِينِهِ ،محمدٍ

 .رِزقِهِم العرِيضةُ 
ويهدد االلهُ تعالَى مـن يكْنِـزونَ الـذَّهب         ،ويوم القِيامةِ لا ينصرونَ   ،وفِي الحَقِيقَةِ إِنهم دعاةٌ إِلَى النارِ     

وفِـي  ،ي الجِهادِ لِنصـرةِ دِيـنِ االلهِ      وفِ،ولاَ ينفِقُونها فِي سبِيلِ االلهِ    ،)أَي يكَدسونَ الأَموالَ    ( والفِضةِ  
الِحِهِمصمادِهِ وانِ إِلَى عِبسذَابٍ أَلِيمٍ ،الإِحبِع مرهشبيو. 

     هنااللهُ ع ضِير رمع نقَالَ اب:         ـهكَاتى زـؤدالمَالُ الَّذِي لاَ ت وزِ هبِالكَن ودالمَقْص.      ـنب ـرمقَـالَ عو
وأَي مالٍ لَـم    ،وإِنْ كَانَ مدفُوناً فِي الأَرضِ    ،فَلَيس بِكَنزٍ ،أَي مالٍ أَديت زكَاته   :رضِي االلهُ عنه  ،الخَطَّابِ

هاحِبى بِهِ صكْوي زكَن وه هكَاتز ؤدضِ ،تهِ الأَرجلَى وإِنْ كَانَ عو. 



 ٢٤٦

وتكْوى بِـهِ جِبـاه     ، تؤد زكَاته سيحمى علَيهِ يوم القِيامةِ فِي نارِ جهنم         إِنَّ المَالَ الذِي لَم   :يقُولُ تعالَى 
  مهورظُهو مهوبنجابِهِ وحقْرِيعاً   ،أَصتكِيتاً وبت مقَالُ لَهيسو:        قح هوا مِندؤت لَمو فُسِكُملأَن متزا كَنذا مه

 .ذَا ما حبأْتم لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا طَعمه الآنَ عذَاباً أَلِيماً وه،االلهِ
 ـــــــــــــــ

 محاددة االله ورسوله
أَلَم يعلَمواْ أَنه من يحادِدِ اللّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خالِدا فِيهـا ذَلِـك الْخِـزي                  {: قال تعالى   

 سورة التوبة) ٦٣(} يمالْعظِ
وحاربهمـا  ،أَلاَ يعلَم هؤلاَءِ المُنافِقُونَ أَنَّ من شاق االلهَ ورسـولَه بِتعـدي حـدودِ مـا أَنـزلَ االلهُ                  

وهذا هـو   ،يبقَى خالِداً فِيها  و،فَإِنه سيصلَى نار جهنم   ،ولَمز رسولَ االلهِ فِي أَعمالِهِ وأَخلاَقِهِ     ،وخالَفَهما
ظِيمالذُّلُ الع، قَاءُ الكَبِيرالشو. 
إِنَّ الَّذِين يحادونَ اللَّه ورسولَه كُبِتوا كَما كُبِت الَّذِين مِن قَبلِهِم وقَد أَنزلْنـا آَيـاتٍ                { :وقال تعالى   

يوم يبعثُهم اللَّه جمِيعا فَينبئُهم بِما عمِلُوا أَحصاه اللَّه ونسوه واللَّه           ) ٥(ين  بيناتٍ ولِلْكَافِرِين عذَاب مهِ   
 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شادلة [}) ٦(ع٥،٦/ا[ 
 شـرعها االلهُ تعـالَى      ويختارونَ لأَنفُسِـهِم حـدوداً غَيـر الحُـدودِ التِـي          ،إِنَّ الذِين يعانِدونَ االلهَ   

ولُهسركَالُ  ،والنو يالخِز مقُهلْحيا  ،سينالخِذلاَنُ فِي الدـمِ          ،والأُم الكُفَّارِ مِـن مِن ملَهقَب نم ا لَحِقكَم
 ـ          .السابِقَةِ باتٍ تاضِـحاتٍ والَى آيعلَ االلهُ تزأَن قَدو لُونَ ذَلِكفْعي فكَيعِ    وـرالش اعِـدقَو ني، حدتو
هوددح، هكَاملُ أَحفَصتا    ،والَفَتِهخفِي م ملَه ذْرا ،فَلاَ عهنافِ عحِرالانـاتِ     ،والآي بِتِلْـك احِدِينلِلجو

 .عذَاب مهِين يوم القِيامةِ 
فَيخبِرهم بِما عمِلُوا مِـن خـيرٍ       ،عاً ويجمعهم فِي صعيدٍ واحِدٍ    وفِي يومِ القِيامةِ يبعثُ االلهُ الخَلْق جمِي      

رشو،         وهسن قَد مهو الِهِممالَى فِي سِجِلِّ أَععااللهُ ت هتأَثْب قَدلُونَ    ،ومعا يلَى مع اهِدااللهُ شو،   نع بزعلاَ ي
 .اً ولاَ ينسى شيئ،عِلْمِهِ شيءٌ

 ـــــــــــــــ
 المتقاعسون عن الجهاد في سبيل االله مع قدرم

يا أَيها الَّذِين آَمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِـيتم                  {:قال تعالى 
إِلَّا تنفِروا يعـذِّبكُم عـذَابا    ) ٣٨( متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآَخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ         بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآَخِرةِ فَما    

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا وسورة التوبة}  )٣٩(أَلِيم 
حِين طَابـتِ الثِّمـار     ،عن رسولِ االلهِ فِـي غَـزوةِ تبـوك        ،مِن المُؤمِنِين ، من تخلَّف  يعاتِب االلهُ تعالَى  

ما لَكُم أَيها المُؤمِنونَ إِذَا دعِيتم إِلَى الجِهادِ فِـي          :فَيقُولُ تعالَى لَهم  ،وكَانَ الْوقْت حاراً قَائِظاً   ،والظِّلاَلُ
ومِلْتم إِلَى الدعةِ والإِقَامةِ فِي الظِّلِ وطِيبِ الثِّمارِ؟ أَفَعلْتم ذَلِك رِضاً مِنكُم            ، تكَاسلْتم وتباطَأْتم  سبِيلِ االلهِ 



 ٢٤٧

إِذْ ،بِالنسـبةِ إِلَـى الآخِـرةِ     بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِيمةُ الحَياةِ الدنيا وما متاعها إِلاَّ قَلِيلٌ              
 .وجنات عرضها كَعرضِ السماواتِ والأَرضِ ،ينتظِرونَ المُؤمِنِين رِضوانٌ مِن ربهِم ورحمةٌ

يعذِّبكُم عـذَاباً أَلِيمـاً فِـي       ولَم تخرجوا معه إِلَى الجِهادِ فَإِنَّ االلهَ س       ، � وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      
ولاَ يصعب علَى االلهِ أَنٍ يستبدِلَ قَومـاً        ،وفِي الآخِرةِ فِي نارِ جهنم    ،بِزوالِ النعمةِ وغَيرِها عنكُم   ،الدنيا

 بِكُم كُمرهِ  ،غَيبِيةِ نرصخِفُّونَ لِنالِهِ ،يوونَ بِأَماهِدجيبِيلِ االلهِ    وفِي س فُسِهِمأَنو لَـى كُـلِّ      ،مع قَادِر وفَه
 .والناس كُلُّهم محتاجونَ إِلَيهِ ،لأَنه الغنِي عنِ العِبادِ،ولَيس فِي ذَلِك ما يضر االلهَ،شيءٍ

 ـــــــــــــــ
 :عدم الاستجابة الله وللرسول 

استجابواْ لِربهِم الْحسنى والَّذِين لَم يستجِيبواْ لَه لَو أَنَّ لَهم ما فِي الأَرضِ جمِيعا              لِلَّذِين   { : قال تعالى 
ادالْمِه بِئْسو منهج ماهأْومابِ ووءُ الْحِسس ملَه لَئِكاْ بِهِ أُوودلاَفْت هعم مِثْلَهسورة الرعد) ١٨(} و 

فَانِ     النةَ االلهِ صِنوعد لَقِّيهِمفِي ت اس:  مهبوا رأَطَاع امِرِهِ ،فَالذِينوا لأَوقَادانولِه    ،وسةِ روعوا لِدابجتاسو�  
مةِ ،لَهامالقِي موةُ  ،يى الخَالِصنةُ الحُسالمَثُوب.  مهبا روصع الذِينو، ولَهسوا ركَذَّبلاَ،ويسِـيراً    ساباً عقُونَ حِس

ولَن ينقِذَهم مِـن    ،لأنَّ كُفْرهم أَحبطَ أَعمالَهم   ،فَيحاسبونَ علَى الجَلِيلِ والحَقِيرِ مِن الأَعمالِ     ،يوم القِيامةِ 
  دوءِ المَصِيرِ أَحس،     مالُهلاَ مو مهعمج مهنع نِيغي لَنو. أَن لَوباً       وضِ ذَها بِمِثْـلِ الأَرـوأَت ـمه،  مثْلَـهو

هعذَابِ االلهِ    ،مع وا بِهِ مِندفْتلِي،    ذَلِـك مهكِـنمفَلاَ ي،   مهـلَ مِنقْبي لَنو،     ماهـأْوم مـنهكُونُ جـتسو
مهقَرتسمةِ،وامالقِي موصِيراً ،يم اءَتسو 

 ـــــــــــــــ
  االله والرسولمعصية

} )١٤(ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخِلْه نارا خالِدا فِيها ولَه عذَاب مهِين              { :وقال تعالى 
 سورة النساء

     ولَهسرالَى وعصِ االلهَ تعي نمعِ االلهِ، �ورش وددح دعتيو،لَى العِصع صِريانِوفٍ  ،يـوارِ خعتِشونَ اسد
 .ولَه فِيها عذَاب مذِلٌّ مهِين ،ويبقى خالِداً فِيها أبداً،يدخِلْه االلهُ ناراً،أَو ندمٍ

يرةُ مِن أَمرِهِم   وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخِ             {:وقال تعالى   
 سورة الأحزاب) ٣٦(} ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا

لِمـولاَه زيـدِ بـنِ      ) زينب بِنت جحـشٍ     (  خطَب ابنةَ عمتِهِ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    :روى ابن عباسٍ  
وقَالَت سـمعاً  ،فَقَبِلَت أَنْ تتزوج مِنه:فَأَنزلَ االلهُ تعالى هذِهِ الآيةَ،نا خير مِنه حسباً  وقَالَت أَ ،فَأَبت،حارِثَةَ

 .وطَاعةً 
 "  والذِي نفْسِي بِيدهِ لاَ يؤمِن أَحدكُم حتى يكُونَ هواه تبعاً لِما جِئْت بِهِ " : وفِي الحَدِيثِ



 ٢٤٨

فَقَد كَانتِ  . زواج زينب مِن زيدِ بنِ حارِثَةَ لِحِكْمةٍ إِذْ تبِعخ رد الأُمورِ إِلى نِصابِها فِي أَمرِ التبني                وكَانَ
فَـأَراد االلهُ  .سبِوحرمةَ الن،حتى المِيراثَ،حقُوق الابنِ مِن النسبِ  ) الدعِي  ( العرب تعطِي الولَد المُتبني     
حتى لا  ،فَأَراد االلهُ تعالَى محوذَلِك بالإِسـلاَمِ     .وحرمةَ النسبِ ،حتى المِيراثَ ،تعالَى محو ذَلِك بالإِسلاَمِ   
   رِيحالص سبإِلا الن فرعالى  ،يعقَالَ ت لِذَلِكآءَ   { :ونأَب آءَكُمعِيلَ أَدعا جمو     اهِكُملُكُم بِـأَفْوقَو ذَلِكُم كُم

أَنْ يتخيروا مِن أَمرِهِم غـير مـا        ،لَيس لِمؤِمِن ولا لِمؤمِنةٍ إِذا قَضى االلهُ ورسولُه قَضاءً        :ومعنى الآيةِ } 
   ملَه ولُهسرااللهُ و اهقَض،      سر أَمرااللهِ و رالِفُوا أَمخلاَ أَنْ يما واءَهقَضـا      .ولِهِ وفِيم ولَهسرصِ االلهَ وعن يمو

 .وسلَك غَير طَرِيقِ الهُدى والرشادِ ،فَقَد جار عنِ السبِيلِ القَوِيمِ،ونهيا عنه،أَمرا بِهِ
 ـــــــــــــــ

 خرجوا الرسل من بلادهمأالذين 
واْ لِرسلِهِم لَنخرِجنـكُم من أَرضِنآ أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوحى إِلَيهِم           وقَالَ الَّذِين كَفَر  { : قال تعالى   

    الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبعِيدِ          ) ١٣(رو افخقَامِي وم افخ نلِم ذَلِك دِهِمعمِن ب ضالأَر ـكُمنكِنسلَنو
)١٤ (حفْتتاسنِيدٍ      وارٍ عبكُلُّ ج ابخواْ و)١٥ (           ٍـدِيدـاء صقَى مِـن مسيو منهآئِهِ جرن وم)١٦ (

}  )١٧(يتجرعه ولاَ يكَاد يسِيغه ويأْتِيهِ الْموت مِن كُلِّ مكَانٍ وما هو بِميتٍ ومِن ورآئِهِ عذَاب غَلِيظٌ                 
 سورة إبراهيم

لَمةِ       وةِ بِالحُجةِ الحُجعقَارم نلاَلَةِ عالضالكُفْرِ و وسؤر زجفْيِ     ،ا عـلِ بِـالنسدِيـدِ الرهوا إِلى تـدمع
   رِهِمأَظْه نيب اجِ مِنرالإِخو،    وا فِي مِلَّتِهِمودعي لِ   ،إِنْ لَمسى االلهُ إِلَى الرحفَأَو:  هيالَى سعت هلاَءِ   أَنهـؤ لِك

 الظَّالِمِين المُكَذِّبِين. 
وهذا جزاءٌ عـادِلٌ    ،أَنه سيسكِنهم أَرض الكَافِرِين ودِيارهم مِن بعدِهِم      : وأَوحى االلهُ تعالَى إِلَى الرسلِ    

 .وما توعده بِهِ مِن العذَابِ والنكَالِ ،هِ ربهوخاف ما خوفَه بِ،يوم القِيامةِ،لِمن خاف مقَام ربهِ
    امِهِملَى أَقْوع هِمبلُ بِرسالر رصنتاسو،   انِهِمإِيم وا مِنئِسا يلَم،       لَى الكَافِرِينع رصالَى النعااللهِ ت وا مِنطَلَبو

 .شدِيدِ العِنادِ لِلْحق ، متكَبرٍ عن طَاعةِ االلهِوخسِر كُلُّ،فَربِحوا،فَنصرهم االلهُ
 )    وه اهنعلْ مقِيلَ با    :وفْسِهلَى نع تحفْتتاس ميشٍ   ،أَنَّ الأُمقُر ا قَالَ كُفَّاركَم: }     واللهم إِن كَانَ هذا ه

 استنصر الرسـلُ    -استفْتحوا  } .ء أَوِ ائتنا بِعذَابٍ أَلِيمٍ    الحق مِن عِندِك فَأَمطِر علَينا حِجارةً من السمآ       
 لَى الظَّالِمِينبِااللهِ ع. 

فَهِـي لَـه    ،وأَمامـه فِـي الآخِـرةِ جهـنم تنتظِره        ، فَقَد حلَّتِ الهَزِيمةُ بِهذَا الجَبارِ العنِيدِ فِي الدنيا       
 .ويسقَى فِي النارِ مِن الصدِيدِ الذِي يسِيلُ مِن لَحمِهِ وجِلْدِهِ المُحترِقَين ،نُ خالِداً فِيهاوسيكُو،بِالمِرصادِ

أَي كَانَ أَمامهم   } ورآءَهم ملِك يأْخذُ كُلَّ سفِينةٍ غَصباً       { معناها أَمام مِثْلُ قَولِهِ تعالَى      ،هنا،ووراءُ ( 
 لِكم. ( 



 ٢٤٩

فَإِذَا شـرِبه   ،وحرارتِهِ،ونتنِ رائِحتِهِ ،ولاَ يكَاد يبتلِعه لِسوءِ طَعمِهِ    ،جرعةً بعد جرعةٍ  ،يشربه قَسراً وقَهراً  
 اءَهعأَم اعِهِ  ،قَطَعوبِأَن ذَابأْتِيهِ العيأْتِيهِ ا     ،وإِلاَّ ي عوا نهمِن سلَي همِن تارِ      ،لمَوفِي الن لُدخلِي وتملاَ ي هلَكِنو

 .ولَه بعد هذِهِ الحَالَةِ عذَاب آخر شدِيد غَلِيظٌ أَدهى مِن الذِي قَبلَه وأَمر ،والعذَابِ
 ـــــــــــــــ

  نعم االلهجاحدو
جهنم يصـلَونها   ) ٢٨(اْ نِعمةَ اللَّهِ كُفْرا وأَحلُّواْ قَومهم دار الْبوارِ         أَلَم تر إِلَى الَّذِين بدلُو    {: قال تعالى   

   ارالْقَر بِئْس٢٩(و (               ِـارإِلَـى الن كُمصِيرواْ فَإِنَّ معتمبِيلِهِ قُلْ تن سضِلُّواْ عا لِّيادلُواْ لِلّهِ أَندعجو)٣٠(  {
 سورة إبراهيم

ولَكِنهم ،م تعلَم وتعجب مِن قَومٍ أَتـتهم نِعمـةُ االلهِ فَكَـانَ علَـيهِم أَنْ يشـكُروها ويقَـدروها                  أَلَ
 ـ           ،وكَفَروا بِها وجحدوها  ،غَمطُوها لِّ كَأَهلِ مكَّةَ الذِين أَسكَنهم االلهُ حرماً آمِناً تجبى إِلَيهِ ثَمـرات كُ

فَأَصابهم الجَدب والقَحـطُ    ،فَكَفَروا بِتِلْك النعمةِ  ،وشرفَهم بِإِرسالِ نبِي مِنهم   ،وجعلَهم سدنةَ بيتِهِ  ،شيءٍ
 سِنِين عبرٍ  ،سدب مووا يأُسِرو،تِهِمقَادو اتِهِمرس لاً مِنجونَ رعبس مهقُتِلَ مِنو...  موهعـايش لُّوا الذِينأَحو

 ) .دار البوارِ ( علَى كُفْرِهِم دار الهَلاَكِ 
 .وبِئْس المَقَام والمُستقَر ،ويبقَونَ فِيها خالِدِين أَبداً. ودار البوارِ هِي جهنم يلْقَونَ فِيها لِيقَاسوا حرها

  لُو اللهِ شعجكاَءَ   واداً  ( ردأَن ( هعم موهدبع،   تِهِمادإِلَى عِب اسوا النعدـبِيلِ االلهِ       ،وـنِ سع مـرِفُوهصلِي
 عـنِ  وصدوا الناس،وجعلُو اللهِ أَنداداً،فَقُلْ يا محمد لِهؤلاَءِ المُشرِكِين الذِين بدلُوا نِعمةِ االلهِ كُفْراً   ،القَوِيمِ

فَإِنَّ أَعمالَكُم هـذِهِ    ،قَدر ما تستطِيعونَ وافْعلُوا ما يمكِنكُم فِعلُه      ،استمتِعوا فِي الدنيا  :اتباعِ دِينِهِ الحَنِيفِ  
 .وسيكُونُ مصِيركُم فِي نارِ جهنم جزاءً وِفَاقاً ،ستورِدكُم موارِد الهَلاَكِ

 ـــــــــــــــ
 الطاغون

هذَا فَلْيـذُوقُوه   ) ٥٦(جهنم يصلَونها فَبِئْس الْمِهاد     ) ٥٥(هذَا وإِنَّ لِلطَّاغِين لَشر مآبٍ      {: قال تعالى   
   اقغَسو مِيم٥٧(ح (     اجوكْلِهِ أَزمِن ش رآخو)ا       ) ٥٨بحرلا م كُمعم حِمقْتم جذَا فَوه    ـمهإِن بِهِـم

قَالُوا ربنا من قَـدم  ) ٦٠(قَالُوا بلْ أَنتم لا مرحبا بِكُم أَنتم قَدمتموه لَنا فَبِئْس الْقَرار    ) ٥٩(صالُوا النارِ   
 سورة ص}  ) ٦١(لَنا هذَا فَزِده عذَابا ضِعفًا فِي النارِ 

     وه مقَدذَا الذِي تارِ هيالأَخ مِنِيناءُ المُؤزالِحٍ،جلٍ صمع مِن وهما قَدلَى مع،هِمبةٍ لِرطَاعونَ  .وا الكَـافِرأَم
 وشر العاقِبةِ ،فَلَهم سوءُ المُنقَلَبِ،والمُكَذِبونَ رسلَه الكِرام،الخَارِجونَ عن طَاعةِ االلهِ تعالَى

 .وساءَت جهنم مهداً وفِراشاً ،فَيقَاسونَ حرها الشدِيد،عاقِبتهم العذَاب فِي نارِ جهنمإِذْ تكُونُ 
         الِهِمموءِ أَعسو لَى كُفْرِهِمةِ عفِي الآخِر مهاؤزج وه ذَابذَا العهو .   اراءٌ حم وفَه ذُوقُوهاهٍ فِـي   ،فَلْينتم

 ) .غَساق ( وقَد مزِج بالصدِيدِ الذِي يسِيلُ مِن أَجسادِهِم المُحترِقَةِ فِي النارِ ،دةِ حرارتِهِشِ



 ٢٥٠

 مِيمةِ -حارةَ فِي الحَرايهلَغَ الناءٌ بم . 
  اقرِقَةِ        -غَستارِ المُحلِ النلُودِ أَهج سِيلُ مِنالذِي ي دِيدقِ. الصإِلاَّ االلهَ         و هلَمعذَابِ لاَ يالع مِن عون هيلَ إِن

ــالَى  عونَ  .تــذِّب عــذَابِ ي ــذَا الع اهِ هــب أَش ــن ــذَابِ مِ الع ــن ــرى مِ أُخ وفــن ص ــم لَهو
وكَيف ، تعالى عن أَهلِ النارِ    يخبِر االلهُ .وأَكْلِ الزقومِ ،وشربِ الحَمِيمِ والغساقِ  ،والسمومِ،كَالزمهرِيرِ،بِها

وحِينما يـرى جماعـةُ     ،ويكَذِّب بعضهم بعضـاً   ،وكَيف يتشاتمونَ ويتلاَعنونَ  ،يتنكَّر بعضهم لِبعضٍ  
يقُولُ بعضـهم   ،رِفُـونهم فِـي الـدنيا     فَوجاً يدخلُها مِن الأَتباعِ الذِين يع     ،الذِين دخلُوا النار  ،الكُبراءِ
إِنهـمَ سـيذُوقُونَ عـذَاب      ،فَلاَ مرحباً بِهِم  ،هذَا فَوج مِن الكَفَرةِ الضالين يدخلُونَ النار معكُم       :لِبعضٍ
 .وسيصلَونَ سعِيرها ،النارِ

   الد اعبالأَت هِملَيع ردفَي   ملَه اخِلُونَ قَائِلِين،  مهقَالَتوا ممِعس قَدو:         الـذِين متفَـأَن باً بِكُمحرلاَ م متلْ أَنب
 ـ .فَبِئْس المَنزِلُ والمُستقَر والمَصِير     ،أَضلَلْتمونا ودعوتمونا إِلَى ما أَفْضى بِنا إِلَى هذَا المَصِيرِ         اع فَيقُولُ الأَتب

ربنا عذِّب من كَانَ السبب فِي وصولِنا إِلَى هذَا العذَابِ وأذِقْـه عـذَاباً              :داعِين علَى رؤوسِ الضلاَلَةِ   
 .وعذَاباً آخر لإِضلاَلِهِ غَيره ،عذَاباً لِضلاَلِهِ:مضاعفاً فِي النارِ

لاَّ يذُوقُونَ  ) ٢٣(لابِثِين فِيها أَحقَابا    ) ٢٢(لِلْطَّاغِين مآبا   ) ٢١(رصادا  إِنَّ جهنم كَانت مِ   {:وقال تعالى 
إِنهم كَانوا لا يرجونَ حِسـابا      ) ٢٦(جزاء وِفَاقًا   ) ٢٥(إِلاَّ حمِيما وغَساقًا    ) ٢٤(فِيها بردا ولا شرابا     

فَذُوقُوا فَلَن نزِيـدكُم إِلاَّ عـذَابا       ) ٢٩(وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتابا     ) ٢٨ (وكَذَّبوا بِآياتِنا كِذَّابا  ) ٢٧(
 سورة النبأ}  )٣٠(

    ةً لِلطَّاغِيندصرمةً ودعم منهكُونُ جظِيمِ تمِ العوالي فِي ذَلِكـوءِ   ،وا بِسحِقُّهـتسي نونَ مقَّبرتا يهتنزخو
ا  عينلِهِ فِي الدم.           هِمبـرِ رأَم ـنع ـاتِيناةِ العةً لِلطُّغدصرمةً ودعم اركُونُ النتو،    مهجِعـركُـونُ متو

مهصِيرملاَحِقَةً    .وتوراً مهارِ دكُثُونَ فِي النميسضاً    ،وعا بهضعب عبتونَ    .يرِمالمُج ذُوِقلاَ يداً   ورب منهفِي ج
وهو المَاءُ المُتناهِي فِي    ( ولاَ يذُوقُونَ فِي النارِ إِلاَّ الحَمِيم       .ولاَ شراباً يرويهِم مِن العطَشِ    ،يبرد حر السعِيرِ  

 ) .يلُ مِن أَجسادِ أَهلِ النارِ وهو القَيح والصدِيد المُنتِن والعرق الذِي يسِ( والغساق ،)الحَرارةِ 
التِي كَانوا يعملُونهـا    ،هو جزاءٌ موافِق لأَعمالِهِم المُنكَرةِ    ، وهذَا الذِي صاروا إِلَيهِ مِن العقُوبةِ والعذَابِ      

وكَفَروا وأجرموا لأَنهم لَـم يكُونـوا       ،نكَراتِوقَدِ ارتكَبوا المُ  .فَكَأَنما وافَق العذَاب الذَّنب   ،فِي الدنيا 
وكَانوا يكَـذِّبونَ تكْـذِيباً شـدِيداً       .وأَنه سيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم   ،يعتقِدونَ أَنهم سيرجِعونَ إِلَى االلهِ    

وعلَى صِدقِ ما   ،وعلَى صِدقِ النبواتِ  ،ووحدانِيتِهِ،دِ االلهِ تعالَى  والآياتِ الدالَّةِ علَى وجو   ،بِجمِيعِ البراهِينِ 
وأَثْبتها المَلاَئِكَةُ  ،وقَد أَحصى االلهُ تعالَى علَيهِم جمِيع أَعمالِهِم      .جاءَ فِي القُرآنِ المُنزلِ مِن عِندِ االلهِ تعالَى         

ولِذَلِك فَإِنهم لاَ يستطِيعونَ أَنْ يجحدوا شيئاً مِما        ،ةُ فِي صحائِف أَعمالِ هؤلاَءِ كِتابةً     المُطَهرونَ الحَفَظَ 
 كَانوا يعملُونَ

 ـــــــــــــــ



 ٢٥١

 المناجاة بالإثم والعدوان
ودونَ لِما نهوا عنه ويتناجونَ بِالْإِثْمِ والْعدوانِ       أَلَم تر إِلَى الَّذِين نهوا عنِ النجوى ثُم يع          {: قال تعالى 

ومعصِيتِ الرسولِ وإِذَا جاؤوك حيوك بِما لَم يحيك بِهِ اللَّه ويقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَولَا يعذِّبنا اللَّه بِمـا     
لَوصي منهج مهبسقُولُ حنصِيرالْم ا فَبِئْسهادلة) ٨(} نسورة ا 

    بِيالن نيةٌ     �كَانَ بعادوةِ مودِ المَدِينهي نيبـا           ، ونَ فِيموـاجنتي لِمِينالمُس مِن دأَح رإِذَا م ودهكَانَ اليو
مهنيب،     اجنتا يمإِن مهأَن مِنالمُؤ ظُنى لَيتلِهِ حنَ بِقَتو،  هكْرا يبِم أَو،        كـرفَت مهشِـيخ ذَلِك مِنأَى المُؤفَإِذَا ر

 هِملَيع ولُ االلهِ    ،طَرِيقَهسر ماههوا     �فَنهتني ى فَلَموجنِ النى  ، عوجوا إِلى النادعذِهِ    ،والَى هعلَ االلهُ تزفَأَن
  سلِر نيبةَ ينَ بِهِ   الآيواجنتا يفْسِـهِ          ،ولِهِ مفِـي ن إِثْم وا هنَ بِمواجتني مهإِن ـالٌ     ،فَقَالَ لَهبو ـوا هبِمو

هِملَيع،مِنينلَى المُؤد ععت ولَى هد ععت وا هبِمو، بِيالَفَةِ النخاصٍ بِموتو. 
وكَانَ .)وعلَيكُم  ( :فَقَالَ النبِي ،السام علَيك يا أَبا القَاسِمِ    : فَقَالُوا  � النبِي   ودخلَ نفَر مِن اليهودِ علَى    

وكَشـف  ،فَفَضحهم االلهُ ،والدعاءَ علَيهِ ، �هذَا النفَر مِن اليهودِ يقْصد بِقَولِهِ هذَا الإساءَةَ إِلَى الرسولِ           
مهارتولِهِ الكَرِيمِ     ،أَسسالَى لِرعااللهُ ت ذَكَر ثُم،   لُونَ ذَلِكفْعوا يكَان مهان،     داً لَومحبِأَنَّ م مهفُسثُونَ أَندحيو

ورد االلهُ تعـالَى    .علِنونَ  لأَنَّ االلهَ يعلَم ما يسِرونَ وما ي      ،كَانَ نبِياً حقّاً لَعذَّبهم االلهُ فِي الدنيا بِما يقُولُونَ        
هِملَيع:ذَابِهِمعو ةٌ لِعِقَابِهِمكَافِي منهةِ ،قَائِلاً إِنَّ جامالقِي موي ملَه المَصِيرو المَقَر بِئْس هِيو. 

 ـــــــــــــــ
 من فتن المؤمن عن دينه

مِنِين والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهـم عـذَاب            إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤ   {:  قال تعالى   
 سورة البروج) ١٠(} الْحرِيقِ

       دِينِهِم ناتِ عمِنالمُؤو مِنِينةَ المُؤنلُوا فِتاوح ـنِ          ،إِنَّ الذِينادِ عتِـدلَـى الارع موهبِـرجلِي موهـذَّبعو
ولَم يتوبوا مِن ذُنوبِهِم حتـى أَدركَهـم        ،وأَصروا علَى ما هم فِيهِ مِن الكُفْرِ والعِنادِ والطُّغيانِ        ،يمانِالإِ

تالمَو، ماءً لَهزج منهارِ جذَاباً أَلِيماً فِي نع ملَه دفَإِنَّ االلهَ أَع. 
إِني :قَالَ لِلْملِكِ ،فَلَما كَبِر ،كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم لَه ساحِر      :قَالَ، � االلهِ   أَنَّ رسولَ ،وعن صهيبٍ 

 تكَبِر قَد،    رحالس هلِّما أُعغُلاَم ثْ إِلَيعفَاب،    ـهلِّمعا يغُلاَم ثَ لَهعفَب،        ـلَكفَكَانَ فِـي طَرِيقِـهِ إِذَا س
اهِبر،دفَقَع    هبجأَعو هكَلاَم مِعسهِ وإِلَي ،    هبرض احِرى السفَكَانَ إِذَا أَت،       ـداحِرِ قَعدِ السعِن مِن عجإِذَا رو

   هكَلاَم مِعساهِبِ وإِلَى الر،   وهبرض لَهى أَهاهِبِ   ،فَإِذَا أَتإِلَى الر كَا ذَلِكفَش، فَقَالَ لَه:   شِيتإِذَا خ احِرالس
فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَتـى علَـى دابـةٍ    . حبسنِي الساحِر:وإِذَا خشِيت أَهلَك فَقُلْ   ،حبسنِي أَهلِي :فَقُلْ

استِ النسبح ةٍ قَدظِيمفَقَالَ،ع:لَمأَع مو؟ :الْي احِرلُ أَمِ السأَفْض اهِبالر 
 رجذَ حقَالَ  فَأَخ ـى                :ا ثُمتـةَ حابذِهِ الدلْ هاحِرِ فَاقْترِ السأَم مِن كإِلَي باهِبِ أَحالر رإِنْ كَانَ أَم ماللَّه

 اسالن ضِيما ،يلَها فَقَتاهمفَر، اسى النضمو،  هربفَأَخ اهِبى الرفَأَت،  اهِبالر فَقَالَ لَه: ينب أَي،   مـوالْي تأَن



 ٢٥٢

ويـداوِي  ،فَكَانَ الْغلاَم يبرِئ الأَكْمـه والأَبرص     . فَإِنِ ابتلِيت فَلاَ تدلَّ علَي    ،وإِنك ستبتلَى ،أَفْضلُ مِني 
ما هاهنا لَك أَجمع    :فَقَالَ، كَثِيرةٍ فَأَتى الْغلاَم بِهدايا  ،كَانَ قَد عمِي  ،فَسمِع جلِيس لِلْملِكِ  . سائِر الأَدواءِ 

فَآمن بِاللَّهِ  ،إِنْ آمنت بِاللَّهِ دعوت اللَّه فَشفَاك     ،إِني لاَ أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي اللَّه      :قَالَ،إِنْ أَنت شفَيتنِي  
 اللَّه فَاهفَش .    إِلَي لِسجشِي يمي لِكى الْمفَأَت   لِسجا كَانَ يهِ كَم، لِكفُلاَنُ  :فَقَالَ الْم        كرصب كلَيع در نم

. فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَـى الْغـلاَمِ        . ربي وربك واحِد  :ولَك رب غَيرِي ؟ قَالَ    :قَالَ،ربي:؟ قَالَ 
قَد بلَغَ مِن سِحرِك ما تبرِئ الأَكْمه والأَبرص وتفْعلُ وتفْعـلُ ؟           ،أَي بني :فَقَالَ لَه الْملِك  ،فَجِيءَ بِالْغلاَمِ 

 . فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الراهِبِ،فَأَخذَه. إِنما يشفِي اللَّه،إِني لاَ أَشفِي أَحدا:قَالَ
فَشق بِهِ  ،فَوضع الْمِنشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ    ،فَدعا بِالْمِنشارِ ،فَأَبِي،ارجِع عن دِينِك  :لَ لَه فَقِي،فَجِيءَ بِالراهِبِ 
  شِقَّاه قَعى وتلِكِ   . حلِيسِ الْمجِيءَ بِج فَقِيلَ،ثُم:  دِينِك نع جِعفْـرِقِ       ،فَأَبِي،ارفِـي م ـارشالْمِن عضفَو

فَدفَعه إِلَى نفَـرٍ مِـن      ،ارجِع عن دِينِك فَأَبِي   :ثُم جِيءَ بِالْغلاَمِ فَقِيلَ لَه    . شقَّه بِهِ حتى وقَع شِقَّاه    فَ،رأْسِهِ
نْ رجـع عـن     فَإِ،فَإِذَا بلَغتم ذُروتـه   ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ  ،اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا     :فَقَالَ،أَصحابِهِ

فَرجـف بِهِـم    . اللَّهم اكْفِنِيهِم بِما شِـئْت    :فَقَالَ،فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ    . وإِلاَّ فَاطْرحوه ،دِينِهِ
فَدفَعه .  كَفَانِيهِم اللَّه  ما فَعلَ أَصحابك ؟ قَالَ    :فَقَالَ لَه الْملِك  ،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ   ،فَسقَطُوا،الْجبلُ

فَإِنْ رجع عـن    ،فَلَججوا بِهِ ،فَوسطُوا بِهِ الْبحر  ،فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ  ،اذْهبوا بِهِ :فَقَالَ،إِلَى قَومٍ مِن أَصحابِهِ   
وجاءَ يمشِي إِلَـى    ،فَانكَفَأَت بِهِم السفِينةُ  . ما شِئْت اللَّهم اكْفِنِيهِم بِ  :فَقَالَ،فَذَهبوا بِهِ ،وإِلاَّ فَاقْذِفُوه ،دِينِهِ

وإِنك لَست بِقَاتِلِي حتـى     :فَقَالَ لِلْملِكِ ،.كَفَانِيهِم اللَّه :ما فَعلَ أَصحابك ؟ قَالَ    :فَقَالَ لَه الْملِك  ،الْملِكِ
ثُم خذْ سهما   ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ  ،تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    :الَوما هو ؟ قَ   :قَالَ،تفْعلَ ما آمرك بِهِ   

 تِكانكِن سِ     ،مِنفِي كَبِدِ الْقَو مهعِ السض قُلْ ،ثُم لاَمِ   :ثُمالْغ بمِ االلهِ رمِنِي ،بِسار ثُم،    ذَلِك لْتإِذَا فَع كفَإِن
ثُم وضع السـهم  ،ثُم أَخذَ سهما مِن كِنانتِهِ،ثُم صلَبه علَى جِذْعٍ  ، الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    فَجمع. قَتلْتنِي

فَوضع يده فِـي موضِـعِ      ،فَوقَع السهم فِي صدغِهِ   ،ثُم رماه ،بِسمِ االلهِ رب الْغلاَمِ   :قَالَ،ثُم،فِي كَبِدِ قَوسِهِ  
 اتمِ فَمهالس، اسلاَمِ  :فَقَالَ النالْغ با بِرنلاَمِ  ،آمالْغ با بِرنثَلاَثًا،آم . لِكالْم فَأُتِي، ـا    :فَقِيلَ لَهم ـتأَيأَر
 ذَرحت تكُن،    كذَرح لَ بِكزاللَّهِ نو قَد،  اسالن نآم اهِ ا   . قَدودِ بِأَفْودبِالْأُخ رفَأَم تدكَكِ فَخلس،  مـرأَضو
فَتقَاعسـت أَنْ   ،فَفَعلُوا حتى جاءَتِ امرأَةٌ ومعها صبِي لَها      ،من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه     :النيرانَ وقَالَ 

 ٥٧٩.فَإِنكِ علَى الْحق،يا أُمهِ اصبِرِي:فَقَالَ لَها الْغلاَم،تقَع فِيها
والْهمس فِي قَولِ بعضِهِم يحرك شفَتيهِ كَأَنه       ، إِذَا صلَّى الْعصر همس     �كَانَ النبِي   :قَالَ،وعن صهيبٍ 
يا مِن الأَنبِيـاءِ كَـانَ      إِنَّ نبِ :"إِنك إِذَا صلَّيت الْعصر همست؟ فَقَالَ     ،يا نبِي اللَّهِ  :فَقِيلَ لَه ،يتكَلَّم بِشيءٍ 

                                                 
 ) ٧٧٠٣(وصحيح مسلم ) ٨٧٣)(١٥٣ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٩

توقفـت ولزمـت    : تقاعست  -السفينة قيل الصغيرة وقيل الكبيرة      : القرقور  -الشق العظيم فى الأرض     : الأخدود  -المنشار  : المئشار  
 وعاء السهام: الكنانة -ت عن التقدم موضعها وامتنع



 ٢٥٣

وبين أَنْ  ،من يقُوم لِهؤلاءِ؟ فَأَوحى اللَّه عز وجلَّ إِلَيهِ أَنْ خيرهم بين أَنْ أَنتقِم مِنهم             :فَقَالَ،أَعجب بِأُمتِهِ 
مهودع هِملَيلِّطَ عةَ،أُسقْموا النارتلَّطَ،فَاخفَستوالْم هِملَيونَ أَلْفًا، ععبمٍ سوفِي ي مهمِن اتفَم." 

وكَـانَ  ،كَانَ ملِك مِن الْملُوكِ   :"قَالَ،حدثَ بِهذَا الْحدِيثِ الآخرِ   ،فَكَانَ إِذَا حدثَ بِهذَا الْحدِيثِ    : قَالَ
    لَه نكَهتي لِكِ كَاهِنالْم لِذَلِك،   فَقَالَ ذَلِكا   :الْكَاهِنا فَطِنوا لِي غُلامظُرقَالَ ،ان عِلْمِـي     :أَو ـهلِّما أُعلَقِن

فَنظَروا لَه غُلاما علَـى     ،ولا يكُونُ فِيكُم من يعلَمه    ،فَينقَطِع مِنكُم هذَا الْعِلْم   ،فَإِني أَخاف أَنْ أَموت   ،هذَا
 فصا وم،  رضحأَنْ ي وهرأَمو  الْكَاهِن هِ قَالُوا   ، ذَلِكإِلَي لِفتخأَنْ يفِـي       :و اهِبلامِ رلَى طَرِيقِ الْغكَانَ ع

فَجعلَ الْغلام يسـأَلُ ذَلِـك      ،وأَحسب أَنَّ أَصحاب الصوامِعِ كَانوا يومئِذٍ مسلِمِين      :قَالَ معمر ،صومعةٍ
وجعلَ الْغـلام يمكُـثُ عِنـد       ،إِنمـا أَعبـد اللَّـه     :فَقَالَ،حتى أَخبره ،هِ عن دِينِهِ  الراهِب كُلَّما مر بِ   

فَأَخبر الْغـلام   ،فَأَرسلَ الْكَاهِن إِلَى أَهلِ الْغلامِ أَنه لا يكَـاد يحضـرنِي          ،ويبطِئُ علَى الْكَاهِنِ  ،الراهِبِ
وإِذَا قَـالَ لَـك     ،عِنـد أَهلِـي   :أَين كُنت؟ فَقُلْ  :إِذَا قَالَ لَك الْكَاهِن   :فَقَالَ لَه الراهِب  ،كالراهِب بِذَلِ 

لُك؟ فَقُلْ  :أَهتكُن نالْكَاهِنِ :أَي دعِن،              ةٍ قَـدـاسِ كَـثِيرالن ةٍ مِناعمبِج رإِذْ م لَى ذَلِكع لاما الْغمنيفَب
هتسبةٌ حابد م، مهضعفَقَالَ ب:    دتِ الأَسةَ كَانابالد ا  ،إِنَّ تِلْكرجح لامذَ الْغـا     :فَقَالَ،فَأَخإِنْ كَانَ م ماللَّه

ثُم رماها  ، أَقْتلَها وإِنْ كَانَ ما يقُولُ الْكَاهِن حقا أَنْ لا       ،فَأَسأَلُك أَنْ أَقْتلَ هذِهِ الدابةَ    ،يقُولُ الراهِب حقا  
قَد علِم هذَا الْغلام عِلْما لَـم       :وقَالُوا،فَفَزِع الناس إِلَيهِ  ،الْغلام:من قَتلَها؟ فَقَالُوا  :فَقَالَ الناس ،فَقَتلَ الدابةَ 
 دأَح هلَمعي،   اءَهى فَجمبِهِ أَع مِعى  ،فَسمالأَع ـرِي      إِ:فَقَالَ لَهصب لَـيع تددر تكَـذَا     ،نْ أَن فَإِنَّ لَـك

ولَكِن أَرأَيت إِنْ رجع إِلَيك بصرك أَتؤمِن بِالَّذِي رده علَيـك؟    ،لا أُرِيد مِنك هذَا   :فَقَالَ لَه الْغلام  ،وكَذَا
فَبعـثَ إِلَـيهِم فَـأُتِي      ،فَبلَغَ الْملِك أَمرهم  ،فَآمن الأَعمى ، بصره فَرد علَيهِ ،فَدعا اللَّه عز وجلَّ   ،نعم:قَالَ
ا       :فَقَالَ،بِهِمهاحِبا صلُهلَةً لا أَقْتقِت كُماحِدٍ مِنكُلَّ و لَنـى   ،لاقْتملِ الَّذِي كَـانَ أَعجبِالراهِبِ وبِالر رفَأَم

انطَلِقُوا بِهِ إِلَى   :فَقَالَ،ثُم أَمر بِالْغلامِ  ،فَقُتِلَ وقَتلَ الآخر بِقِتلَةٍ أُخرى    ،ى مفْرِقِ أَحدِهِما  فَوضع الْمِنشار علَ  
ي أَرادوا وانتهوا إِلَى الْمكَـانِ الَّـذِ  ،فَلَما انطَلَقُوا بِهِ إِلَى ذَلِك الْجبلِ  ،فَأَلْقُوه مِن رأْسِهِ  ،جبلِ كَذَا وكَذَا  

ثُـم رجـع الْغـلام فَـأَمر بِـهِ          ،ويتردونَ مِنه حتى لَم يبـق إِلا الْغلام       ،جعلُوا يتهافَتونَ مِن الْجبلِ   
لِكفِيهِ     :فَقَالَ،الْم رِ فَأَلْقُوهحطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْبرِ   ،انحطَلَقُوا بِهِ إِلَى الْبفَان،رفَغ    هعوا مكَان الَّذِين اللَّه ق، اهجأَنو

بِسمِ اللَّـهِ رب    :وتقُولَ إِذَا رميتنِي  ،ثُم ترمِينِي ،إِنك لَن تقْتلَنِي حتى تصلُبنِي    :فَقَالَ الْغلام ،اللَّه عز وجلَّ  
فَوضع الْغلام يده   ،بِسمِ اللَّهِ رب الْغلامِ   :ثُم قَالَ ،فَأَمر بِهِ فَصلِب  ،بِسمِ اللَّهِ رب الْغلامِ   :أَو قَالَ ،هذَا الْغلامِ 

فَإِنا نـؤمِن بِـرب هـذَا       ،لَقَد علِم هذَا الْغلام عِلْما ما علِمه أَحـد        :فَقَالَ الناس ،ثُم مات ،علَى صدغِهِ 
فَخد أُخدودا أَلْقَى فِيها    ،أَجزِعت أَنْ خالَفَك ثَلاثَةٌ؟ فَهذَا الناس كُلُّهم قَد خالَفُوك        :فَقِيلَ لِلْملِكِ ،الْغلامِ

 ارالنو طَبقَالَ   ،الْح ثُم،اسالن عمج ثُم:    اهكْنرإِلَى دِينِهِ ت عجر نـ      ،م  ذِهِ النفِي ه اهنأَلْقَي جِعري لَم نمارِ و
" قُتِلَ أَصحاب الأُخدودِ النـارِ ذَاتِ الْوقُـودِ     ":فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ   ،"فَجعلَ يلْقِيهِم فِي تِلْك الأُخدودِ    



 ٢٥٤

بِ رضِـي   فَذُكِر أَنَّ الْغلام أُخرِج فِي زمانِ عمر بن الْخطَّا        ،]٨ـ٤البروج  " [الْعزِيزِ الْحمِيدِ "حتى بلَغَ   
 ٥٨٠.كَما وضعها حِين قُتِلَ،اللَّه تعالَى عنه واضِع يده علَى صدغِهِ

 ـــــــــــــــ
 من استحب الحياة الدنيا على الآخرة

 فَمِن الناسِ من يقُولُ     فَإِذَا قَضيتم مناسِكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذِكْرِكُم آَباءَكُم أَو أَشد ذِكْرا         { : قال تعالى 
ومِنهم من يقُولُ ربنا آَتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي         ) ٢٠٠(ربنا آَتِنا فِي الدنيا وما لَه فِي الْآَخِرةِ مِن خلَاقٍ           

) ٢٠٢(مِما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحِسـابِ  أُولَئِك لَهم نصِيب ) ٢٠١(الْآَخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ  
 سورة البقرة}  

     هبِيالَى نعااللهُ ت رأْما           �يهاغِ مِنالفَراسِكِ واءِ المَنقَض دعذِكْرِ االلهِ ب بِالإِكْثَارِ مِن مِنِينالمُؤو .    ـنقَـالَ ابو
كَانَ أَبِي يطْعِـم ويحمِـلُ      :انوا يقِفُونَ فِي المَوسِمِ فَيقُولُ الرجلُ مِنهم      عباسٍ إِنَّ العرب فِي الجَاهِلِيةِ كَ     

وأَرشد المُسلِمِين إِلَى دعائِهِ بعد     ،إِلخ لَيس لَهم هم غَير ذِكْرِ فِعالِ آبائِهِم فَأَنزلَ االلهُ هذِهِ الآيةَ           ...الدياتِ
لِما فِي ذلِك مِن مظنةٍ إِجابةِ الدعاءِ وذَم االلهُ الذِين لا يسأَلُونَ إِلاَّ فِي أَمرِ دنيـاهم وهـم                   ،يراًذِكْرِهِ كَثِ 

تِِهِمرِ آخِرأَم نونَ عرِضعبِهِ ،م ينمتهر مغَي. 
آخرون يهتمونَ بِأَمرِ الآخِرةِ إِلى جانِبِ اهتِمامِهِم بِـأَمرِ         ،طْ وإِلى جانِبِ أُولَئِك المُهتمين بِأَمرِ الدنيا فَقَ      

وتشملُ ( وفِي الآخِرةِ حسنةً    ) وتشملُ كُلَّ مطْلَبٍ دنيوي     ( ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً      :الدنيا فَيقُولُونَ 
وتركِ ،مِنِ اجِتِنابِ المَحارِمِ والآثَامِ   :وهذا يقْتضِي تيسِير أَسبابِهِ فِي الدنيا     ،)لنارِ  دخولَ الجَنةِ والنجاةَ مِن ا    

 .الشبهاتِ والمُحرماتِ 
االلهُ تعالَى سـرِيع    فَ،لا يبطِئُ علَيهِم  ،وهؤلاءِ لَهم نصِيب مضمونٌ مِما كَسبوه بِالطَّلَبِ والركُونِ إِلَى االلهِ         

 .وهو يجزِي كُلاً بِما يستحِقُّه ،الحِسابِ
 ـــــــــــــــ

 أبو لهب وزوجه
سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ    ) ٢(ما أَغْنى عنه مالُه وما كَسب       ) ١(تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب      {: قال تعالى 

 سورة المسد} ) ٥(فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ ) ٤(ةَ الْحطَبِ وامرأَته حمالَ) ٣(
فَقَـالَ لَهـم   ،فَاجتمعت قُريش.ونادى واصباحاه، إِلَى البطْحاءِ يوماً فَصعِد الجَبلَ �خرج رسولُ االلهِ    

     كُمحبصم ودأَنَّ الع كُمثْتدإِنْ ح متأَيأَر      معقُونِي؟ قَالُوا ندصت متأَكُن يكُمسمم قَالَ: أَو:   كُمإِلَي ذِيري نفَإِن
 .فَقَالَ لَه أَبو لَهبٍ أَلِهذَا جمعتنا؟ تباً لَك .بين يدي عذَابٍ شدِيدٍ

 .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ السورةَ 

                                                 
 صحيح) ٧١٦٧ و٧١٦٦)(٣٣ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني   - ٥٨٠



 ٢٥٥

وقَـد نسـب تعـالَى      ،)وأَبو لَهبٍ عم الرسولِ     ( رانُ والهَلاَك والتبات لأَبِي لَهبٍ      الخُس:ومعنى الآيةِ 
فَالجُملَـةُ الأُولى   ( .وقَد تـب وهَلَـك    ،الخُسرانَ والتباب لِيدي أَبِي لَهبٍ لأَنهما أَداةُ العملِ والبطْشِ        

 ) .وأَنَّ أَبا لَهبٍ خسِر الدنيا والآخِرةَ ، الثَّانِيةُ إِخبار بِأَنَّ هذَا الدعاءَ قَد تحقَّقوالجُملَةُ،دعاءٌ
وفِي الآخِرةِ لاَ يغنِي عنه مالُه ولاَ عملُه الذِي كَانَ يقُوم بِـهِ فِـي الـدنيا مِـن معـاداةِ الرسـولِ                       

وستعذَّب فِي هذِهِ النارِ أَيضـاً زوجتـه        .وسيعذَّب فِي لَظَاها    ،وسيذُوق فِي الآخِرةِ حر النارِ    .وإِيذَائِهِ
وامـرأَةُ  ( . بِالقَولِ والفِعلِ �وإِيذَاءِ الرسولِ   ،لِسعيِها فِي الفِتنةِ والنمِيمةِ لإِطْفَاءِ نورِ الدعوةِ الإِسلاَمِيةِ       

وفِي عنقِهأ  .)أَبِي لَهبٍ اسمها أَروى بِنت حربٍ وهِي أُخت أَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ وتكَنى بِأَم جمِيلٍ                
     لُهفَت كِملِيفٍ غَلِيظٌ أُح لٌ مِنبا مِثْلَ الحَطَّا        ،حطَبٍ إِلَى جِيدِهةَ حمزطُ بِهِ حبرت هِيـاتِ    وهِنتـاتِ المُمب

 .وقَد صورها تعالَى بِهذِهِ الصورةِ المُزرِيةِ احتِقَاراً لَها ولَزِوجِها .
 ـــــــــــــــ

 جحود نعم االله 
وقَالَ موسى إِنْ    )٧(دِيد  وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شكَرتم لأَزِيدنكُم ولَئِن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَش          {:قال تعالى 

 مِيدح نِيلَغ ا فَإِنَّ اللَّهمِيعضِ جفِي الْأَر نمو متوا أَنكْفُرسورة إبراهيم  })٨(ت 
      كُمبر كُمآذَن ائِيلَ حِينرنِي إِسا بوا ياذْكُردِهِ ،وعبِو كُملَمأَعتِـي     :فَقَالَ،ومنِع متـكَرلَـئْنِ ش   كُملَـيع 

لأُعاقِبنكُم عِقَابـاً شـدِيداً علَـى       ،ولَئِن كَفَرتم النعم وسـترتموها وجحـدتموها      ،لأَزِيدنكُم مِنها 
وإِذْ أَقْسم ربكُـم    :هو" م  وإِذْ تأَذَّنَ ربكُ  " :ويحتملُ أَنْ يكُونَ المَعنى لِعِبارةِ    ( .ولأَسلُبنكُم إِياها ،كًفْرِها

 ) .بِعِزتِهِ وجلاَلِهِ وكِبرِيائِهِ 
أَنـتم وجمِيـع مـن فِـي     ،إِنْ كَفَرتم نِعـم االلهِ علَيكُم     : وقَالَ موسى لِقَومِهِ حِينما عاندوا وجحدوا     

وإِنْ كَفَره  ،وهو الحَمِيد المَحمود  ،وإنه تعالَى غَنِي عن شكْرِ عِبادِهِ لَه      ،فَإِنَّ ذَلِك لَن يضر االلهَ شيئاً     ،الأَرضِ
 هكَفَر نونَ  ،مرضلاَ ت كُمإِنودِ ،والجُحبِالكُفْرِ و،           زِيـدٍ مِـنم مِـن ا بِذَلِكهونرِمحت كُملأَن كُمفُسإِلاَّ أَن

 .ضونها لِعذابِ االلهِ وتعر،الإِنعامِ
 ـــــــــــــــ

 الجدال في آيات االله بالباطل
كُتِب علَيهِ أَنه مـن     ) ٣(ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ويتبِع كُلَّ شيطَانٍ مرِيدٍ             {:قال تعالى 

 ]٤-٣/الحج [}) ٤(ى عذَابِ السعِيرِ تولَّاه فَأَنه يضِلُّه ويهدِيهِ إِلَ
وذلك الجدال بغير   ، وإنزاله القرآن   �ومن الكفار من يجادل بالباطل في االله وتوحيده واختياره رسوله           

معرضا عـن الحـق ؛      ،لاويا عنقه في تكبر   ،ولا كتاب من االله فيه برهان وحجة واضحة       ،ولا بيان ،علم
ونحرقه يـوم  ،وف يلقى خزيا في الدنيا باندحاره وافتضاح أمره       فس،ليصد غيره عن الدخول في دين االله      

 .القيامة بالنار
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بل يسوقه إلى عـذاب     ،ولا يهديه إلى الحق   ،قضى االله وقدر على هذا الشيطان أنه يضِل كل من اتبعه          
 .جهنم الموقدة جزاء اتباعه إياه

 ـــــــــــــــ
 الاستهزاء بآيات االله

ذِين اتخذُواْ دِينهم لَعِبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا وذَكِّر بِهِ أَن تبسلَ نفْس بِما              وذَرِ الَّ {:   قال تعالى 
                   الَّذِين لَئِكا أُوهذْ مِنخؤلٍ لاَّ يددِلْ كُلَّ ععإِن تو فِيعلاَ شو لِيونِ اللّهِ وا مِن دلَه سلَي تبسِلُواْ كَسأُب

 سورة الأنعام) ٧٠(} بِما كَسبواْ لَهم شراب من حمِيمٍ وعذَاب أَلِيم بِما كَانواْ يكْفُرونَ
رِيةً الذِين اتخذُوا دِينهم لَعِباً وسـخ     ،هؤلاءِ المُشرِكِين ،أَنت ومن تبِعك مِن المُؤمِنِين    ،ودع أَيها الرسولُ  

فَـإِنهم  ،وأَمهِلُوهم قَليلاً ،وأَعرِضوا عنهم ،ولاَ تبالُوا بِتكْذِيبِهِم واستِهزائِهِم   ،وغَرتهم الحَياةُ الدنيا  ،وهزواً
لِكَـيلاَ  ،قَم االلهُ وعذَابه الأَلِيم   وحذِّروهم نِ ،وذَكِّروا الناس دائِماً بِهذَا القُرآنِ    .صائِرونَ إلى عذَابٍ عظِيمٍ   

بِسببِ ما اقْترفَته   ،)أَنْ تبسلَ نفْس    ( وتكُونَ رهن العذَابِ    ،تفْتضِح نفْس يوم القِيامةِ فَتصِير إلَى التهلُكَةِ      
 .لخَطَايا وما اجترحته مِن الذَّنوبِ وا،مِن الأَعمالِ السيِئَةِ

وإِنهـا  ،وفِي ذَلِك اليومِ لاَ يكُونُ لِهذِهِ النفْس المُذْنِبةِ شفِيع ولاَ ولِي يشفَع لَها أَو ينصرها مِن دونِ االلهِ                 
 . يقْبلَ مِنها ذَلِك فَلَن،لِتنجو مِن العذَابِ،)العدلِ ( إذَا بذَلَت كُلَّ نوعٍ مِن أَنواعِ الفِداءِ 

بِسببِ ما اجترحوه مِن الـذُّنوبِ سـيكُونُ   ) أُبسِلُوا ( وصاروا رهن العذَابِ    ،وهؤلاَءِ الذِين افْتضحوا  
مهابرةِ،شامالقِي موةٍ ،ياردِيدِ الحَراءٍ شم مِيمٍ ( مِنح(،زج أَلِيم ذَابع ملَهو لَى كُفْرِهِمع ماءً لَه. 

 ـــــــــــــــــ
 الذين يعبدون المسيح عليه السلام

لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم وقَالَ الْمسِيح يا بنِي إِسرائِيلَ اعبدوا اللَّه                 :قال تعالى 
      ُهإِن كُمبري وبارٍ               رصأَن مِن ا لِلظَّالِمِينمو ارالن اهأْومةَ ونهِ الْجلَيع اللَّه مرح بِاللَّهِ فَقَد رِكشي ن٧٢(م (

عما يقُولُـونَ لَيمسـن   لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وما مِن إِلَهٍ إِلَّا إِلَه واحِد وإِنْ لَم ينتهوا                 
      أَلِيم ذَابع مهوا مِنكَفَر ٧٣(الَّذِين (          حِـيمر غَفُور اللَّهو هونفِرغتسيونَ إِلَى اللَّهِ ووبتأَفَلَا ي)ـا  ) ٧٤م

ديقَةٌ كَانا يأْكُلَانِ الطَّعام انظُر كَيف نبين       الْمسِيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ وأُمه صِ           
قُلْ أَتعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لَا يملِك لَكُم ضرا ولَا نفْعا واللَّه             ) ٧٥(لَهم الْآَياتِ ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ       

 لِيمالْع مِيعالس و٧٦-٧٢/المائدة)  [٧٦(ه[ 
            ميرنِ مى بعِيس المَسِيح ووا أنَّ االلهَ هعأد كْفِيرِ الذِينالَى بِتعااللهُ ت كَمـلُّوا       .حض قَد مهالَى إنعقَالَ االلهُ تو

و اليهودِ فِي تكْذِيبِهِ والافْتِـراءِ   يفُوق غُلُ ،ومدحِهِ غَلَوا غُلُواً كَبِيراً   ،إذْ أَنهم فِي إِطْرائِهِم إياه    ،ضلاَلاً بعِيداً 
فَقَد أمرهم بِعِبـادةِ    ،مع أنَّ المَسِيح قَالَ لَهم غَير ما يقُولُونَ       ،وقَولِهِم علَيها بهتاناً عظِيماً   ،علَيهِ وعلَى أُمهِ  



 ٢٥٧

    لَه رِيكلاَ ش هدحااللهِ و،  هبر هرِفاً بِأنتعم مهبرو ،   ولُهسرااللهِ و دبع هأنو،      وهو ا المَسِيحبِه طَقةٍ نلُ كَلِمأَوو
لُهدِ قَوفِي المَه غِيرااللهِ ( :ص دبي عإن. ( 

فَقَد أَوجب االلهُ علَيـهِ     ،هِيتِهِإنَّ من أَشرك بِااللهِ أَحداً فِي أُلُو      :إنَّ المَسِيح قَالَ لِبنِي إِسرائِيلَ    :ويقُولُ تعالَى 
ارةَ  ،النهِ الجَنلَيع مرحعِيناً      ،ولاَ مو مصِيراً لَهونَ نالظَّالِم جِدي لَنـذَابِ االلهِ الـذِي         ،وع قِذاً مِـننلاَ مو

 .سيصِيرونَ إِلَيهِ 
وهو رب  ،وأنه لَيس هناك إلاَّ إلَه واحِـد      ،اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ هم كُفَّار     يؤكِّد االلهُ تعالَى أنَّ الذِين قَالُوا إنَّ ا       

ويتهددهم بِأَنهم إنْ لَم    ،)إنَّ االلهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ مِن الأَقَانِيمِ       ( ويتوعد االلهُ القَائِلِين    .جمِيعِ الكَائِناتِ وإلهُها  
 .عذَاب أَلِيم فِي الدارِ الآخِرةِ ،لَيمسن الذِين كَفُروا مِنهم،عما يقُولُونه مِن الكَذِبِ والافْتِراءِينتهوا 

بثِقَةِ مِـن الأبِ    وأقْنومِ الكَلِمةِ المُن  ،وأقْنومِ الابنِ ،أقْنومِ الأَبِ ،وتقُولُ فِئَةٌ مِن النصارى بِالأَقَانِيمِ الثَّلاَثَةِ      ( 
 ) .إلى الابنِ 

         الِهِمفْنِيدِ لأَقْوالت مِن ا ذُكِرلاَءِ مؤه عمسي فالَى كَيعقُولُ تا ، يهلَيعِيدِ عالولَى     ،وع ذَلِك ممِلُهحلاَ ي ثُم
ا فَرطَ مِنهم؟ ثُم يحثُهم تعالَى علَى طَلَبِ المَغفِـرةِ          وعلَى استِغفَارِ االلهِ عم   ،التوبةِ والرجوعِ إلَى التوحِيدِ   
هانحبهِم سلَيع وبتااللهِ لِي مِن، الكَرِيم ادالجَو وهو. 

وأمه مؤمِنـةٌ   .ولَه أسوةٌ بِهِم  ،وقَد تقَدمته رسلٌ مِن االلهِ    ،أنعم االلهُ علَيهِ بِالرسالَةِ   ، المَسيح عبد مِن عِبادِ االلهِ    
   قَةٌ لَهدصيقَةٌ  ( مةً           -صِدبِين تسها لَيلَى أنع لَّ بِذَلِكا فَداتِهقَاملَى مذا أعهو (،     ـهأمو كَانَ المَسِـيحو

ولاَ يمكِن أنْ يكُونَ    ،فَهما مخلُوقَانِ مِن البشرِ   ،ذَاءَوما يستتبِع الطَّعام والغِ   ،يحتاجانِ إلى الطَّعامِ والغِذاءِ   
بعد ،ثُم انظُر ،فَانظُر يا محمد كَيف نوضح لَهم الآياتِ ونظْهِرها       .ولاَ رباً معبوداً  ،كُلٌّ مِنهما إلهاً خالِقاً   

 وكَيف يصرفُونَ عنِ الحَق؟،أي قَولٍ يتمسكُونَوب،أين يذْهبونَ،ذَلِك التوضِيحِ
ضلاَلَهم وكُفْرهم وعِبادتهم   ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى الذِين يعبدونَ الأَصنام والأنداد والأوثَانَ والمَخلُوقَاتِ         

    فَعنلاَ يو رضا لاَ يم، بِيقُولُ لِنااللهِ       :�هِ  فَي روا غَيدبع نمِم ثَالِهِمأَمى وارصلاَءِ النؤةَ  :قُلْ لِهادكُونَ عِبرتأَت
وتعبدونَ ما لا يملِك لِنفْسِهِ ولاَ لِغيرِهِ ضراً        ،الخَالِق السمِيع العلِيم  ،وهو القَوِي القَادِر  ،االلهِ الواحِدِ الأحدِ  

 مِن بشرٍ وصنمٍ وأندادٍ؟، نفْعاً؟ ولاَ حياةً ولاَ نشوزاًولاَ
 ـــــــــــــــ

 المكذبون بالآيات والمستكبرون
نةَ حتى  إِنَّ الَّذِين كَذَّبوا بِآَياتِنا واستكْبروا عنها لَا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ ولَا يدخلُونَ الْج             :قال تعالى 

         رِمِينجزِي الْمجن كَذَلِكاطِ والْخِي ملُ فِي سمالْج لِجاشٍ       ) ٤٠(يغَو قِهِمفَو مِنو ادمِه منهج مِن ملَه
 زِي الظَّالِمِينجن كَذَلِك٤٠،٤١/الأعراف) [٤١(و[ 

ولَم يتبِعوا رسلَ االلهِ استِكْباراًَ عنِ التصدِيقِ بِمـا جـاؤوهم           ،والذِين كَفَروا بِآياتِ االلهِ تكَبراً وطُغياناً     
ولاَ يـدخلُونَ   ،ولاَ يرفَع لَهم فِي حياتِهِم عملٌ ولاَ دعاءٌ       ،فَهؤلاَءِ لاَ تفْتح أَبواب السماءِ لأَرواحِهِم     ،بِهِ



 ٢٥٨

فَكَمـا أنَّ الحَبـلَ     .)سم الخِياطِ   ( فِي فَتحةِ الإِبرةِ الصغِيرةِ     ) الجَملُ  ( بلُ الغلِيظُ   الجَنةَ حتى يدخلَ الحَ   
 .كَذَلِك لاَ يدخلُ الكُفَّار الجَنةَ ،الغلِيظَ لاَ يمكِن أَنْ يمر فِي فَتحةِ الإِبرةِ الصغِيرةِ

 .وفِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ ،مِن كُلِّ أُمةٍ،اللهِ لِلْمجرِمِين علَى كُفْرِهِموهذَا جزاءٌ عادِلٌ مِن ا
        تِهِمحت مِن شفُر منهارِ جن مِن ملَهو   )  ادمِه(،         طِّـيهِمغت قِهِمفَـو ةٌ مِنا أَغْطِيهمِن ملَهو )  ٍاشغَـو

(.جاءِ يذَا الجَزبِمِثْلِ هوفُسِهِملأَن اسِ ،زِي االلهُ الظَّالِمِينلِلْن المُضِلِّين. 
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ا الدعاءَ كَما يعلِّمهم السورةَ مِن الْقُرآنِ يقُولُ         كَانَ يعلِّمهم هذَ   - �-عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

قُولُوا اللَّهم إِنا نعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الْمسِـيحِ       « 
ةِ الْمنفِت مِن وذُ بِكأَعالِ وجاتِ الدمالْما وي٥٨١.»ح 

اللَّهم إِني  : كَانَ يعلِّمهم هذَا الدعاءَ كَما يعلِّمهم السورةَ مِن الْقُرآنِ          �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  و
    منهذَابِ جع مِن وذُ بِكرِ    ،أَعذَابِ الْقَبع مِن وذُ بِكأَعوذُ بِ ،وأَعـاتِ     ومالْما ويحةِ الْمنفِت مِن وذُ ،كأَعو

 . ٥٨٢بِك مِن شر الْمسِيحِ الدجالِ
          بِىالن جوةَ زبِيبح أُم دِ اللَّهِ قَالَ قَالَتبع نـولِ اللَّـهِ         « - �-وعسجِى رونِى بِزتِعأَم ماللَّه-� - 

قَد سأَلْتِ اللَّه لآجالٍ مضـروبةٍ وأَيـامٍ         « - �-قَالَ فَقَالَ النبِى    . ى معاوِيةَ وبِأَبِى أَبِى سفْيانَ وبِأَخِ   
معدودةٍ وأَرزاقٍ مقْسومةٍ لَن يعجلَ شيئًا قَبلَ حِلِّهِ أَو يؤخر شيئًا عن حِلِّهِ ولَو كُنتِ سـأَلْتِ اللَّـه أَنْ             

  ٥٨٣.» مِن عذَابٍ فِى النارِ أَو عذَابٍ فِى الْقَبرِ كَانَ خيرا وأَفْضلَ يعِيذَكِ
إِلا قَالَـتِ  ،ما استجار عبد مِن النارِ سبع مراتٍ فِـي يـومٍ       : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

ارا      :النفُلان كدبإِنَّ ع با ري   هي فَأَجِرمِن كارجتاتٍ        ،قَدِ اسرم عبمٍ سوةَ فِي ينالْج دبع أَلُ اللَّهسلا يإِلا ،و
  ٥٨٤"يا رب إِنَّ عبدك فُلانا سأَلَنِي فَأَدخِلْه :قَالَتِ الْجنةُ

اللَّهم أَدخِلْه الْجنةَ ومنِ استعاذَ مِـن       :قَالَتِ الْجنةُ ،سبعاأَسأَلُ اللَّه الْجنةَ    :من قَالَ :وعن أَبِي هريرةَ  قَالَ    
 ٥٨٥.اللَّهم أَعِذْه مِن النارِ:قَالَتِ النار،النارِ

لاَّ قَالَـتِ   ما سأَلَ رجلٌ مسلِم الْجنةَ ثَـلاَثَ مـراتٍ إِ         : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٥٨٦.اللَّهم أَجِره:قَالَتِ النار،ولاَ استجار مسلِم مِن النارِ ثَلاَثَ مراتٍ إِلاَّ،اللَّهم أَدخِلْه الْجنةَ:الْجنةُ

                                                 
 )١٣٦١(صحيح مسلم  - ٥٨١
 صحيح) ٩٩٩)(٢٨٠ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٢
 )٦٩٤١(صحيح مسلم - ٥٨٣
 ضعيف) ٦١٩٢(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٥٨٤
 صحيح) ٢٧٠٢(مسند الطيالسي  - ٥٨٥
 صحيح) ١٠١٤)(٢٩٣ص  / ٣ج  (- ابن حبان صحيح - ٥٨٦



 ٢٦٠

       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلاَئِ    «  قَالَ   - �-وعالَى معتو كاربإِنَّ لِلَّهِ ت      ـالِسجونَ معبتلاً يةً فُضاريكَةً س
                مهنيا بلَئُوا ممى يتح تِهِمنِحا بِأَجضعب مهضعب فحو مهعوا مدقَع ا فِيهِ ذِكْرلِسجوا مدجالذِّكْرِ فَإِذَا و

      صوا وجرقُوا عفَرا فَإِذَا تيناءِ الدمالس نيباءِ    وموا إِلَى السقَالَ   -عِد -       لَمأَع وهلَّ وجو زع اللَّه مأَلُهسفَي 
       ـكلِّلُونهيو ـكونركَبيو كونحـبسضِ يفِى الأَر ادٍ لَكدِ عِبعِن ا مِنقُولُونَ جِئْنفَي مجِئْت نأَي مِن بِهِم

كأَلُونسيو كوندمحيو. 
     كتنج كأَلُونسأَلُونِى قَالُوا يساذَا يمقَالَ و .       بر تِى قَالُوا لاَ أَىنا جأَولْ رها    . قَالَ وأَور لَو فقَالَ فَكَي

  كونجِيرتسيتِى قَالُوا ونج .       با ري ارِكن نِى قَالُوا مِنونجِيرتسي مِملْ . قَالَ وهارِى قَالُوا لاَ    قَالَ وا نأَور  .
        كونفِرغتسيارِى قَالُوا وا نأَور لَو فـأَلُوا          - قَالَ   -قَالَ فَكَيـا سم مهتطَيفَأَع ملَه تغَفَر قُولُ قَدفَي 

ءٌ إِنما مر فَجلَس معهـم قَـالَ         فَيقُولُونَ رب فِيهِم فُلاَنٌ عبد خطَّا      - قَالَ   -وأَجرتهم مِما استجاروا    
 مهلِيسج قَى بِهِمشلاَ ي مالْقَو مه تغَفَر لَهقُولُ و٥٨٧»فَي. 

  ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم:الفُضل
 ـــــــــــــــ
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وفِى الآخِـرةِ   ،اللَّهم ربنا آتِنا فِـى الـدنيا حسـنةً         « -  � -انَ أَكْثَر دعاءِ النبِى      عن أَنسٍ قَالَ كَ   

 .  ٥٨٨» وقِنا عذَاب النارِ ،حسنةً
را فَمِن الناسِ من يقُولُ     فَإِذَا قَضيتم مناسِكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذِكْرِكُم آَباءَكُم أَو أَشد ذِكْ         { :قال تعالى  

ومِنهم من يقُولُ ربنا آَتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي         ) ٢٠٠(ربنا آَتِنا فِي الدنيا وما لَه فِي الْآَخِرةِ مِن خلَاقٍ           
} )٢٠٢(يب مِما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحِسابِ       أُولَئِك لَهم نصِ  ) ٢٠١(الْآَخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ      

 ]٢٠٢-٢٠٠/البقرة[
     هبِيالَى نعااللهُ ت رأْما           �يهاغِ مِنالفَراسِكِ واءِ المَنقَض دعذِكْرِ االلهِ ب بِالإِكْثَارِ مِن مِنِينالمُؤو .    ـنقَـالَ ابو

كَانَ أَبِي يطْعِـم ويحمِـلُ      :يةِ كَانوا يقِفُونَ فِي المَوسِمِ فَيقُولُ الرجلُ مِنهم       عباسٍ إِنَّ العرب فِي الجَاهِلِ    
وأَرشد المُسلِمِين إِلَى دعائِهِ بعد     ،إِلخ لَيس لَهم هم غَير ذِكْرِ فِعالِ آبائِهِم فَأَنزلَ االلهُ هذِهِ الآيةَ           ...الدياتِ

لِما فِي ذلِك مِن مظنةٍ إِجابةِ الدعاءِ وذَم االلهُ الذِين لا يسأَلُونَ إِلاَّ فِي أَمرِ دنيـاهم وهـم                   ،هِ كَثِيراً ذِكْرِ
تِِهِمرِ آخِرأَم نونَ عرِضعبِهِ ،م ينمتهر مغَي. 

                                                 
  )٧٠١٥(صحيح مسلم  - ٥٨٧
  )٦٣٨٩(صحيح البخارى - ٥٨٨



 ٢٦١

فَااللهُ تعالَى سرِيع   ،لا يبطِئُ علَيهِم  ،طَّلَبِ والركُونِ إِلَى االلهِ    وهؤلاءِ لَهم نصِيب مضمونٌ مِما كَسبوه بِال      
 .وهو يجزِي كُلاً بِما يستحِقُّه ،الحِسابِ

مامِهِم بِـأَمرِ   آخرون يهتمونَ بِأَمرِ الآخِرةِ إِلى جانِبِ اهتِ      ،وإِلى جانِبِ أُولَئِك المُهتمين بِأَمرِ الدنيا فَقَطْ      
وتشملُ ( وفِي الآخِرةِ حسنةً    ) وتشملُ كُلَّ مطْلَبٍ دنيوي     ( ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً      :الدنيا فَيقُولُونَ 

وتركِ ،مِنِ اجِتِنابِ المَحارِمِ والآثَامِ   :ياوهذا يقْتضِي تيسِير أَسبابِهِ فِي الدن     ،)دخولَ الجَنةِ والنجاةَ مِن النارِ      
 .الشبهاتِ والمُحرماتِ 

 قَالَ  - رضى االله عنه     -وعن أَبِى إِسحاق قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن معقِلٍ قَالَ سمِعت عدِى بن حاتِمٍ               
 .٥٨٩»وا النار ولَو بِشِق تمرةٍ اتقُ«  يقُولُ -  � -سمِعت رسولَ اللَّهِ 

  بِىالن اتِمٍ قَالَ ذَكَرنِ حب دِىع نوع- �  -ارهِهِ، النجبِو احأَشا وهذَ مِنوعفَت،  ـارالن ذَكَـر ذَ ،ثُموعفَت
فَإِنْ لَـم   ،اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ    «  ثُم قَالَ    -ك   قَالَ شعبةُ أَما مرتينِ فَلاَ أَش      -وأَشاح بِوجهِهِ   ،مِنها

 ٥٩٠»تجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ 
        بِىاتِمٍ قَالَ قَالَ الننِ حب دِىع نوع- �  - »    ارقُوا النات«.  احأَشو ضرأَع قَالَ   ،ثُم ثُم »   ـارقُوا النات

«. أَع ثَلاَثًا  ثُم احأَشو ضا    ،رهإِلَي ظُرني ها أَننى ظَنتقَالَ   ،ح ةٍ  « ثُمرمت بِشِق لَوو ارقُوا النات،  جِـدي لَم نفَم
  .٥٩١»فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ 

ثُم ،اتقُوا النار :ثُم قَالَ :أَعرض وأَشاح قَالَ  اتقُوا النار ثُم    :فَقَالَ، �قَام النبِي   :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ    
 ٥٩٢.فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ،فَإِنْ لَم تجِدوا،اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ:ثُم قَالَ،أَعرض وأَشاح حتى رأَينا أَنه يراها

كأنه ينظر إليها وقال الفراء المشيح علـى معنـيين          أشاح بشين معجمة وحاء مهملة معناه حذر النار         
 المقبل إليك والمانع لما وراء ظهره قال وقوله أعرض وأشاح أي أقبل 

 دعـا   ،سورة الشعراء ) ٢١٤(} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين  {وعن أَبِى هريرةَ قَالَ لَما أُنزِلَت هذِهِ الآيةُ         
يا بنِى كَعبِ بنِ لُؤى أَنقِذُوا أَنفُسـكُم مِـن   «  قُريشا فَاجتمعوا فَعم وخص فَقَالَ   - �-رسولُ اللَّهِ   

                   ا بارِ يالن مِن كُمفُسقِذُوا أَنسٍ أَنمدِ شبنِى عا بارِ يالن مِن كُمفُسقِذُوا أَنبٍ أَننِ كَعةَ برنِى ما بارِ ينِى الن
عبدِ منافٍ أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ يا بنِى هاشِمٍ أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ يا بنِى عبدِ الْمطَّلِبِ أَنقِذُوا                  

            لَكُم لِكى لاَ أَمارِ فَإِنالن كِ مِنفْسقِذِى نةُ أَنا فَاطِمارِ يالن مِن كُمفُسا        أَنحِمر أَنَّ لَكُم رئًا غَيياللَّهِ ش مِن 
 أصل:أبل .٥٩٣»سأَبلُّها بِبلاَلِها 

                                                 
 )١٤١٧(صحيح البخارى - ٥٨٩
  )٦٠٢٣(صحيح البخارى - ٥٩٠
  )٢٣٩٦(وصحيح مسلم  )٦٥٤٠(صحيح البخارى - ٥٩١
 صحيح) ٢٨٠٤)(٤٣ص  / ٧ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٩٢
   )٥٢٢(صحيح مسلم - ٥٩٣



 ٢٦٢

أَنـذَرتكُم  ،أَنـذَرتكُم النار  « : يخطُب فَقَالَ    - �-وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ          
ارالن،   ارالن كُمتذَرأَن« .ـى                فَمتحـوقِ وـلُ السأَه همِعذَا لَسقَامِى هكَانَ فِى م ى لَوتا حقُولُهالَ يا ز

   ٥٩٤.سقَطَت خمِيصةٌ كَانت علَيهِ عِند رِجلِيهِ
 كساء أسود مربع له علمان فى طرفيه من صوف وغيره:الخميصة

حتى سـقَطَ   ،أُنذِركُم النار :يقُولُ، وهو علَى الْمِنبرِ    � االلهِ   سمِعت رسولَ :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
حتى لَو كَانَ مِن مكَانِي هذَا لأَسـمع أَهـلَ          ،أُنذِركُم النار :وهو يقُولُ ،أَحد عِطْفَي رِدائِهِ عن منكِبيهِ    

 ٥٩٥.أَو من شاءَ اللَّه مِنهم،السوقِ
إِنما مثَلِى ومثَلُ أُمتِى كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا فَجعلَتِ          « - �-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 .٥٩٦»الدواب والْفَراش يقَعن فِيهِ فَأَنا آخِذٌ بِحجزِكُم وأَنتم تقَحمونَ فِيهِ 
  تقعون:تقحمون-زة وهى معقد الإزار والسراويل جمع حج:الحجز

فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها وقَـالَ     . - �-وعن همامِ بنِ منبهٍ قَالَ هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ               
 أَضاءَت ما حولَها جعلَ الْفَـراش وهـذِهِ         مثَلِى كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا فَلَما      « - �-رسولُ اللَّهِ   

الدواب الَّتِى فِى النارِ يقَعن فِيها وجعلَ يحجزهن ويغلِبنه فَيتقَحمن فِيها قَالَ فَذَلِكُم مثَلِى ومثَلُكُم أَنا                
نِ النع لُمارِ هنِ النع زِكُمجا آخِذٌ بِحونَ فِيهمقَحونِى تلِبغارِ فَتنِ النع لُم٥٩٧»ارِ ه. 

مثَلِى ومثَلُكُم كَمثَلِ رجلٍ أَوقَد نـارا فَجعـلَ الْجنـادِب            « - �-وعن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 .٥٩٨»خِذٌ بِحجزِكُم عنِ النارِ وأَنتم تفَلَّتونَ مِن يدِى والْفَراش يقَعن فِيها وهو يذُبهن عنها وأَنا آ

جمع حجـزة وهـى معقـد الإزار        :الحجز-جمع جندب وهو نوع من الجراد يقفز ويطير         :الجنادب
  والسراويل

ولَا مِثْلَ النارِ نام هارِبهـا      .انام طَالِبه ،ما رأَيت مِثْلَ الْجنةِ   " :-  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
"٥٩٩. 
واهربوا ،اطْلُبوا الْجنةَ جهـدكُم   " يا قَوم   " : يقُولُ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن كُلَيبِ بنِ حزنٍ    

  كُمدهارِ جالن ا    ،مِنهطَالِب امنةَ لَا ينا ،فَإِنَّ الْجإِنَّ النا   وهارِبه امنلَا ي فَّفَـةٌ     ،رحم مـوةَ الْيأَلَـا إِنَّ الْـآخِر
 ٦٠٠"وإِنَّ الدنيا محفَّفَةٌ بِالشهواتِ ،بِالْمكَارِهِ

                                                 
 صحيح) ٢٨٦٨(سنن الدارمى - ٥٩٤
 صحيح) ٣٥٢٧٣)(١٥٨ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٥٩٥
  )٦٠٩٥(صحيح مسلم - ٥٩٦
  )٦٠٩٧(صحيح مسلم  - ٥٩٧
  )٦٠٩٨(صحيح مسلم  - ٥٩٨
 .رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ ، وإِسناده حسن  ) ١٧٧٠٩(مجمع الزوائد  - ٥٩٩
 ضعيف ) ١٥٧٧٩()٨١ص  / ١٤ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٠٠



 ٢٦٣

واحذَروا ،يهِارغَبوا فِيما رغَبكُم اللَّه فِ    ،يا معشر الْمسلِمِين  " : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وقَالَ أَنس بن مالِكٍ    
   همِن اللَّه كُمذَّرا حةً               ،مِمقَطْر تكَان ا لَوه؛ فَإِن منهج مِنعِقَابِهِ وذَابِهِ وع بِهِ مِن اللَّه فَكُموا خافُوا مِمخو

    ا لَكُمهلَّتا حفِيه متالَّتِي أَن اكُمينفِي د كُمعةِ منالْج مِن،و   ـاكُمينفِـي د كُمعارِ مالن ةٌ مِنقَطْر تكَان لَو
 كُملَيا عهثَتبا خفِيه مت٦٠١"الَّتِي أَن 

يجعلُ كُلَّ خطْوٍ مِنه أَقْصـى      ، أَتى بِفَرسٍ  -  � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضِي اللَّه عنه     -وعن أَبِي هريرةَ    
كُلَّمـا  ،ويحصدونَ فِـي يومٍ ، فَأَتى علَى قَومٍ يزرعونَ فِي يومٍ -  � -ار وسار معه جِبرِيلُ     فَس،بصرِهِ

تضاعف لَهم  ،هؤلَاءِ الْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    :من هؤلَاءِ ؟ قَالَ   ،يا جِبرِيلُ :فَقَالَ،حصدوا عاد كَما كَانَ   
سفٍ  الْحعِمِائَةِ ضِعبةُ بِسن،     لِفُهخي وءٍ فَهيش فَقُوا مِنا أَنمو،          مـهءُوسر ـخضرمٍ تلَـى قَـوى عأَت ثُم

من هؤلَـاءِ ؟    ،يا جِبرِيلُ :قَالَ.ولَا يفَتر عنهم مِن ذَلِك شيءٌ     ،كُلَّما رضِخت عادت كَما كَانت    ،بِالصخرِ
وعلَى أَقْبـالِهِم   ،ثُم أَتى علَى قَومٍ علَى أَدبارِهِم رِقَـاع       ،هؤلَاءِ الَّذِين تثَاقَلَت رءُوسهم عنِ الصلَاةِ     :الَقَ

رِقَاع،        منهفِ جضرقُّومِ والزرِيعِ وإِلَى الض امعالْأَن حرسا تونَ كَمحرسلَاءِ :قَالَ.يؤا هرِيـلُ ؟      مـا جِبي 
ثُم أَتى علَى قَـومٍ     ،وما اللَّه بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ   ،وما ظَلَمهم اللَّه  ،هؤلَاءِ الَّذِين لَا يؤدونَ صدقَاتِ أَموالِهِم     :قَالَ

     ضِيجرٍ نفِي قِد ملَح دِيهِمأَي نيبِيثٌ   ،بنِيءٌ خ رآخ ملَحو، لُوا يعفَج      ضِـيجونَ النعـديبِيثَ وأْكُلُونَ الْخ
برِيلُ :قَالَ.الطَّيا جِبلَاءِ ؟ قَالَ   ،يؤه نلَالًا        :مأَتِـهِ حردِ امعِن مِن قُومي تِكأُم لُ مِنجأَةَ    ،الرـرـأْتِي الْمفَي
فَتأْتِي الرجلَ الْخبِيثَ فَتبِيت    ،ن عِندِ زوجِها حلَالًا طَيبا    والْمرأَةُ تقُوم مِ  ،فَيبِيت معها حتى يصبِح   ،الْخبِيثَةَ

  بِحصى تتح هدعِن،                 زِيـدأَنْ ي رِيـدي وها ولَهمح طِيعتسةً لَا يظِيمةً عمزح عمج لٍ قَدجلَى رى عأَت ثُم
لَا يستطِيع أَداءَها وهو يزِيد     ،هذَا رجلٌ مِن أُمتِك علَيهِ أَمانةُ الناسِ      :ا ؟ قَالَ  من هذَ ،يا جِبرِيلُ :فَقَالَ،علَيها
كُلَّما قُرِضت عـادت كَمـا      ،ثُم أَتى علَى قَومٍ تقْرض شِفَاههم وأَلْسِنتهم بِمقَارِيض مِن حدِيدٍ         ،علَيها
تكَان، فَتءٌ   لَا ييش ذَلِك مِن مهنع رِيلُ:قَالَ.را جِبلَاءِ ؟ قَالَ،يؤا هةِ:مناءُ الْفِتطَبـرٍ   ،خحلَـى جى عأَت ثُم

    ظِيمع رثَو همِن جرخغِيرٍ يص،        طِيعتسفَلَا ي جرثُ خيح لَ مِنخدأَنْ ي رالثَّو رِيدا جِ   :فَقَالَ،فَيذَا يا هرِيلُ مب
ثُم أَتى علَـى وادٍ     ،فَيرِيد أَنْ يردها فَلَا يستطِيع    ،هذَا الرجلُ يتكَلَّم بِالْكَلِمةِ الْعظِيمةِ فَيندم علَيها      :؟ قَالَ 

ائْتِنِـي  ،يا رب :جنةِ تقُولُ صوت الْ :ما هذَا ؟ قَالَ   :فَقَالَ،ووجد رِيح مِسكٍ مع صوتٍ    ،فَوجد رِيحا طَيبةً  
ــا وعدتنِي ــأَهلِي وبِمــــــ ــر ،بِــــــ ــد كَثُــــــ فَقَــــــ

وأَبارِيقِ،وصِحافِي،وأَكْوابِي،وذَهبِي،وقَصبِي،ومرجانِي،وعبقَرِيي،وإِستبرقِي،وسندسِي،وحرِيرِي،غَرسِي
لَكِ كُلُّ مسلِمٍ ومسلِمةٍ ومـؤمِنٍ      :قَالَ.ائْتِنِي بِما وعدتنِي  ،وخمرِي،ولَبنِي،وثِيابِي،وعسلِي،وفَواكِهِي،ي

 فَهـو  -ولَم يتخِذْ مِن دونِي أَندادا ،ولَم  يشرِك بِي شيئًا ،وعمِلَ صالِحا ،ومن آمن بِي وبِرسلِي   .ومؤمِنةٍ
آمِن،  طَيأَلَنِي أَعس نموهت،  هتيزنِي جضأَقْر نمو،   هتكَفَي لَيكَّلَ عوت نما      ،وإِلَّا أَن لَا إِلَه ا اللَّهي أَنإِن،  لْفلَا خ

                                                 
٦٠١ -قِيهيلِلْب ورشالنثُ وعفيه مجاهيل ) ٥٣٢(  الْب 



 ٢٦٤

فَسـمِع  ثُم أَتى علَـى وادٍ      ،قَد رضِيت :فَقَالَت،تبارك اللَّه أَحسن الْخالِقِين   ،قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ  ،لِمِيعادِي
ائْتِنِي بِأَهلِي وبِما   ،يا رب :هذَا صوت جهنم تقُولُ   :ما هذَا الصوت ؟ قَالَ    ،يا جِبرِيلُ :فَقَالَ،صوتا منكَرا 

واشـتد  ،قَعرِيوقَد بعـد    ،وغِسلِينِي،وغَساقِي،وحمِيمِي،وسعِيرِي،وأَغْلَالِي،فَقَد كَثُر سلَاسِلِي  ،وعدتنِي
وكُلُّ جبارٍ لَا يـؤمِن بِيـومِ       ،لَكِ كُلُّ مشرِكٍ ومشرِكَةٍ وخبِيثٍ وخبِيثَةٍ     :قَالَ.ائْتِنِي بِما وعدتنِي  ،حري

  ٦٠٢.قَد رضِيت :قَالَت.الْحِسابِ
-دبر ودبر كل شيء عقبه ومؤخره     جمع ال : الأدبار -الدق والكسر   :والرضخ أيضا . الشدخ: الرضخ -

-ضـربته وقمعتـه   : قصـعته  -نبات الشبرق لا تقربه دابة لخبثه     : الضريع -الإبل والبقر والغنم  :الأنعام
 -قطعـت : قرضـت  -جمع المقراض وهو المقص وكل ما يقْطَع بـه الأشـياء          :المقاريض-قطع:قرض

عل في عنق الأسيرأو ارم أو      وهو طوق من حديد أو جلد يج      : الأغلال جمع الغل   -الريح الطيبة :العرف
 وقيل الزمهرير،بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم: الغساق- في أيديهما

والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لَو رأَيتم ما رأَيت لَضـحِكْتم          « - �-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 كَثِيراً   قَلِيلاً و متكَيولَ اللَّهِ قَالَ        . »لَبسا ري تأَيا رمقَالُوا و »    ارالنةَ ونالْج تأَيلَـى    . »رع مـهضحو

« ةِ وقَـالَ    الصلاَةِ ونهاهم أَنْ يسبِقُوه بِالركُوعِ والسجودِ ونهاهم أَنْ ينصرِفُوا قَبلَ انصِرافِهِ مِن الصلاَ            
 .  ٦٠٣»إِنى أَراكُم مِن خلْفِى ومِن أَمامِى 

تضحكُونَ وذِكْر الْجنةِ والنارِ    " : مر بِقَومٍ يضحكُونَ فَقَالَ    -  � -أَنَّ النبِي   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ     
نبئْ عِبادِي أَني أَنـا     "  :ونزلَت:قَالَ،أَحد مِنهم ضاحِكًا حتى مات    فَما رئِي   :قَالَ.! "بين أَظْهرِكُم ؟    
 حِيمالر فُور٤٩(الْغ ( الْأَلِيم ذَابالْع وذَابِي هأَنَّ عو)٦٠٤]"٥١-٤٩/الحجر)  [٥٠.  

ومـا الْعظِيمـانِ ؟     :قُلْنا."الْعظِيمينِ  لَا تنسوا   " : يقُولُ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن عبد االله بن عمر     
ثُم ، ما ذَكَر ثُم بكَى حتى جرى أَو بلَّ الدمع جانِبي لِحيتِهِ            �فَذَكَر رسولُ اللَّهِ    " الْجنةُ والنار   " :قَالَ
لْأَمرِ ما أَعلَم لَمشيتم إِلَى الصعِيدِ علَى رءُوسِكُم التراب         لَو تعلَمونَ مِن ا   ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   :قَالَ
 "٦٠٥ 

 وإلقاء ما فيهما،الاغتراف بملء الكفين:الحثو والحثي

                                                 
 حسن ) ٦٧٩(ودلائل النبوة للبيهقي)  ٢٧٦٨(ذيب الآثار للطبري - ٦٠٢
 صحيح) ١٣٨٧٥(مسند أحمد  - ٦٠٣
 ضعيف) ٢٢١٦(مسند البزار  - ٦٠٤
 حسن) ٣٣٩٢(المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني  - ٦٠٥



 ٢٦٥

       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - �-وع  »         بس مِن احِدءٌ وزج مو آدنب وقِدذِهِ الَّتِى يه كُمارزءًا  نج عِين
    منهج رح ولَ اللَّهِ       . »مِنسا رةً يلَكَافِي تاللَّهِ إِنْ كَانءًا     « قَالَ  . قَالُوا وزج ينسِتةٍ وعبِتِس لَتا فُضهفَإِن

 ٦٠٦.»كُلُّهن مِثْلُ حرها 
       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نوع-� - .  حي نو عرمعةَ    ودعنِ جى بي »       عِينـبس ءٌ مِنزذِهِ جه كُمارإِنَّ ن

 .  ٦٠٧»جزءاً مِن نارِ جهنم وضرِبت بِالْبحرِ مرتينِ ولَولاَ ذَلِك ما جعلَ اللَّه فِيها منفَعةً لأَحدٍ 
ؤتى بِجهنم يومئِذٍ لَها سبعونَ أَلْف زِمامٍ مع كُلِّ زِمامٍ          ي « - �-وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 ٦٠٨.»سبعونَ أَلْف ملَكٍ يجرونها 
 .٦٠٩لَعلَّ جهنم يؤتى بِها فِي الْموقِفِ لِيراها الناس ترهِيبا لَهم :قَالَ فِي اللَّمعاتِ 
وأن تكـون  ،في أنف البعير يشد عليه المقود فيحتمل أن يكون ذلك على حقيقته          لغة ما يجعل    :والزمام 

 ٦١٠تمثيلاً لعظمها وفرط كبرها بحيث إا تحتاج في الإتيان ا إلى هذه الأزمة
وهذا يدل على عظمة هذه النار نسأل االله أن يعيذنا والمسلمين منها ومن هول ذلـك اليـوم لأن االله                    

مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون ا جهنم والعياذ باالله فهـذا              تعالى جعل سبعين ألف ملك      
 ٦١١العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر جسيم

 ـــــــــــــــ 
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ولذا ،ن بالإيمان والعمل والصـالح لما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكو         
الَّذِين يقُولُونَ ربنا إِننا آَمنا     ( :قال تعالى ،فإن المسلمين يتوسلون إلى رم بإيمام كي يخلصهم من النار         

 ]) ١٦/آل عمران) [١٦(فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وقِنا عذَاب النارِ 
هم الذِين تتأَثَّر قُلُوبهم بِثَمراتِ إِيمـانِهِم       ،ورِضوانَ االلهِ ،ن يستحِقُونَ نعِيم الآخِرةِ    فعِباد االلهِ المُتقُونَ الذِي   

ربنـا إننـا آمنـا      :فَتفِيض أَلْسِنتهم بِالاعتِرافِ بِهذَا الإِيمانِ حِين الدعاءِ والابتِهالِ إلى االلهِ فَيقُولُـونَ           

                                                 
 صحيح ) ٢٧٩٢( الترمذىسنن - ٦٠٦
 صحيح) ٧٥٢٩(مسند أحمد  - ٦٠٧
  )٧٣٤٣(صحيح مسلم  - ٦٠٨
 )٣٦٧ص  / ٦ج  (-تحفة الأحوذي  - ٦٠٩
 )١٢٧ص  / ٤ج  (-دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  - ٦١٠
 )٣٧ص  / ٣ج  (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - ٦١١



 ٢٦٦

بِك،بِكبِكُتو،لِكسبِرنا  ،ووبا ذُنلَن فَاغْفِر،  تِكمحرو لِكها بِفَضحامارِ   ،والن ذابا عنع فَعادو،  ـتأن كإن
 حِيمالر فُورالغ. 

) ١٩٠(تٍ لِأُولِي الْأَلْبـابِ     إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآَيا        ( : وقال تعالى 
الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْـأَرضِ ربنـا مـا                 

 تدخِلِ النار فَقَـد أَخزيتـه ومـا         ربنا إِنك من  ) ١٩١(خلَقْت هذَا باطِلًا سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ        
ربنا إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آَمِنوا بِربكُم فَآَمنا ربنا فَاغْفِر لَنـا              ) ١٩٢(لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ    

    فَّنوتا وئَاتِنيا سنع كَفِّرا ونوبارِ    ذُنرالْأَب ع١٩٣(ا م (   مـوـا يزِنخلَا تو لِكسلَى را عنتدعا وا مآَتِنا ونبر
 ادالْمِيع لِفخلَا ت كةِ إِنام١٩٤-١٩٠/آل عمران)  [١٩٤(الْقِي ([، 

      مهنقُولُ عابِ فَيلِي الأَلْبالَى أُوعااللهُ ت صِفي:  ي الذِين مهإِن       ـوبِهِمنلَى جعو قَاعِدِينو ونَ االلهَ قَائِمِينذْكُر
 الِهِمومِيعِ أَحااللهِ فِي ج ونَ ذِكْرقْطَعلاَ يو،ائِرِهِمربِس،تِهِمأَلْسِناتِ    ...واوـملْـقِ السونَ فِـي خفَكَّرتيو

تـدلُ علَـى    ،ومِن حِكَـمٍ وعِبـرٍ وعِظَاتٍ     ،والأَرضِ لِيفْهموا مـا فِيهـا مِـن أَسـرارِ خلِيقَتِـهِ           
ثُم يرجِعونَ إلَى أَنفُسِهِم ويقُولُونَ سبحانك ربنا ما خلَقْت هذا الخَلْق عبثـاً             ،وحِكْمتِهِ،وقُدرتِهِ،الخَالِقِ
والإِنسانِ مِن بعضِ خلْقِك لَـم تخلُقْـه        ،لَقْته بِالحَق وإنما خ ،ربنا تنزهت عنِ العبثِ والباطِلِ    ،وباطِلاً

فَتجزِي الذِين أَساؤوا بِمـا     ،ومتى حشِر الخَلْق إلَيك حاسبتهم علَى أَعمالِهِم      .وإِنما خلَقْته لِحِكْمةٍ  ،عبثاً
 .ثُم يتِمونَ دعاءَهم سائِلِين ربهم أنْ يقِيهم عذاب النارِ.سنىوتجزِي الذِين أَحسنوا بِالْح،عمِلُوا

     قََائِلِين هِمبلِر ماءَهجرو مائَهعونَ دابِعتي ثُم :         ـهأَذْلَلْتو ـهتنأَه فَقَد ارالن خِلَهدت نم كا إِننبر، ترأَظْهو
 .والظَّالِمونَ لاَ يجِدونَ يوم القِيامةِ من ينصرهم مِن االلهِ ،هلِ الجَمعِ يوم القِيامةَخِزيه لأَ

 واسـتِجابتِهِم ،عبروا عن وصولِ دعوةِ الرسـولِ إلَيهِم      ،وبعد أَنْ عرفُوا االلهَ حق المَعرِفَةِ بِالذِّكْرِ والفِكْرِ       
آمِنوا :ويقُولُ،)وهو الرسولُ   ( ربنا إننا سمِعنا داعِياً يدعو الناس إلَى الإِيمانِ بِك          :فَقَالُوا،لِدعوتِهِ سِراعاً 

كُمببِر،  لَه جِيبِينتسا منا   ،فآمنوبا ذُنلَن نا فَاغْفِربا  ،ريِئَاتِنس نع زجاوتفِي،و  كنيبا وننيا بم،   اررالأَب عا مفَّنوتو
 ا بِهِمأَلْحِقْنو الِحِينالص. 

      لِكسانِ رلَى لِسا عنتدعا وا مآتِنا ونبالخَلْقِ     ، ر امةِ أَمامالقِي موا يزِنخلاَ تالذِي     ،و ادعالمِي لِفخلاَ ت كإن
   هنع ربأَخ امالكِر لُكسر،      كيدي نيةِ بامالقِي موالخَلْقِ ي امقِي وهرِ     ،وبِالخَي الِحِينالص امِلِينزِي العجت كإنو
 .وتجزِي الذِين أساؤوا بِما يستحِقُونَ مِن عذَابِ النارِ ،والحُسنى

 :ومنها ،روقد بينت النصوص الأعمال التي تقي من النا
 الشهادتان بإخلاص

       ارِيصةَ الأَنرمنِ أَبِي عنِ بمحدِ الربع نقَالَ     ،ع هنع اللَّه ضِيأَبِيهِ ر نـولِ االلهِ      :عسر عا مفِـي    �كُن 
يبلِغنا اللَّه  :فَقَالُوا، ظُهورِهِم  فِي نحرِ بعضِ    �فَأَستأْذَنَ الناس رسولَ االلهِ     ،فَأَصاب الناس مخمصةٌ  ،غَزاةٍ

 قَد هم أَنْ يأْذَنَ لَهم فِي نحـرِ بعـضِ            �فَلَما رأَى عمر رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ االلهِ          ،عز وجلَّ بِها  
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ولَكِن إِنْ رأَيـت أَنْ تـدعو       ،ونا جِياعا رِجالا  كَيف بِنا نحن إِذَا لَقِينا عد     ،يا رسولَ االلهِ  :ظُهورِهِم قَالَ 
  ادِهِموا أَزقَايبِب اسها،النعمجكَةِ      ،فَيرا بِالْبلَّ فِيهجو زع و اللَّهعدت ا         ،ثُمنلِّغبـيـلَّ سجو ـزع فَإِنَّ اللَّـه

تِكوعولُ االلهِ    ،بِدسا رعفَد�  قَايبِب  ادِهِموامِ     ،ا أَزالطَّع ةِ مِنجِيئُونَ بِالْحِفْني اسلَ النعفَج،   ذَلِـك قفَوو
فَدعا بِما شاءَ اللَّه عز وجلَّ أَنْ       ،ثُم قَام ، �فَجمعها رسولُ االلهِ    ،،فَكَانَ أَعلاهم من جاءَ بِصاعٍ مِن تمرٍ      

وعدي،  ا الْجعد ثُم تِهِمعِيبِأَو شثُوا،يحأَنْ ي مهرأَمو،     هلَـؤـاءٌ إِلا مشِ وِعـيفِـي الْج قِـيا بفَم، قِيبو
ولُ االلهِ    ،مِثْلُهسر حِكفَض�    اجِذُهون تدى بتـولُ االلهِ لا            :فَقَالَ، حسـي رإِنو إِلا اللَّه أَنْ لا إِلَه دهأَش

ع لْقَى اللَّهارِينِ النع هبجا إِلا حبِه مِنؤي دبلَّ عجو ٦١٢"ز 
      ارِيصةَ الأَنرمنِ أَبِي عنِ بمحدِ الربع نأَبِيهِ ،وع نقَالَ،ع:    بِيالن عا مةٍ   �كُنوفِي غَز ،   ـاسالن ابفَأَص

فَكَيف بِنـا إِذَا    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ عمر ، نحرِ بعضِ ظَهرِهِم   فَاستأْذَنوا رسولَ االلهِ فِي   ،مخمصةٌ شدِيدةٌ 
                تِهِـموِدةِ أَزقِيبِب اسالن وعدولَ االلهِ أَنْ تسا ري تأَيإِنْ ر لَكِنالَةً ؟ وجا راعا جِينودا عوا  . لَقِينـاؤفَج

فَجمعـه  ،وكَانَ أَعلاَهم الَّذِي جاءَ بِالصاعِ مِن التمرِ      ،نةِ مِن الطَّعامِ وفَوق ذَلِك    يجِيءُ الرجلُ بِالْحِفْ  ،بِهِ
فَما بقِي فِي الْجـيشِ وِعـاءٌ إِلاَّ        ،ثُم دعا الناس بِأَوعِيتِهِم   ،ثُم دعا اللَّه بِما شاءَ اللَّه أَنْ يدعو       ،علَى نِطَعٍ 

م  مِثْلُه قِيبلُوءٌ وولُ االلهِ    ،مسر حِكفَض�    اجِذُهون تدى بتقَالَ ، ح ثُم:     إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهأَش، دهأَشو
 ٦١٣" يوم الْقِيامةِ وأَشهد عِند االلهِ لاَ يلْقَاه عبد مؤمِن بِهِما إِلاَّ حجبتاه عنِ النارِ،أَني رسولُ االلهِ

وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ أَنه قَالَ دخلْت علَيهِ وهو فِى الْموتِ فَبكَيت فَقَالَ مهلاً لِم تبكِى فَواللَّهِ لَـئِنِ                   
  طَعتلَئِنِ اسو لَك نفَعلأَش تفِّعش لَئِنو نَّ لَكدهلأَش تهِدشتاس    ـا مِـناللَّـهِ مقَالَ و ثُم كنفَعلأَن ت

 لَكُم فِيهِ خير إِلاَّ حـدثْتكُموه إِلاَّ حـدِيثًا واحِـدا وسـوف              -����-حدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ      
من شهِد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ        « ولُ   يقُ -����-أُحدثُكُموه الْيوم وقَد أُحِيطَ بِنفْسِى سمِعت رسولَ اللَّهِ         

 ارهِ النلَيع اللَّه مرولُ اللَّهِ حسا ردمح٦١٤»م.  
          بِىالِكٍ أَنَّ النم نب سا أَنثَندةَ قَالَ حادقَت نلِ قَالَ       - ���� -وعحلَى الرع دِيفُهاذٌ رعمـ  «  و  اذُ بعا مي ن

ثَلاَثًـا  .قَالَ لَبيك يا رسولَ اللَّهِ وسعديك     .»يا معاذُ   « قَالَ  .قَالَ لَبيك يا رسولَ اللَّهِ وسعديك     .»جبلٍ  
لْبِهِ إِلاَّ حرمه اللَّه علَـى  ما مِن أَحدٍ يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ صِدقًا مِن قَ    « ،قَالَ  
وأَخبر بِها معاذٌ عِند موتِهِ     .»إِذًا يتكِلُوا   « أَفَلاَ أُخبِر بِهِ الناس فَيستبشِروا قَالَ       ،قَالَ يا رسولَ اللَّهِ   .»النارِ  
  .٦١٥تأَثُّما 

                                                 
 حسن) ٢٠٠٤(الآحاد والمثاني  - ٦١٢
 حسن) ٢٢١)(٤٥٤ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦١٣
 )١٥١(صحيح مسلم  - ٦١٤
  )١٢٨(البخاري - ٦١٥
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 ٦١٦.خلَّصه االلهُ مِن النارِ،من دخلَ الْقَبر بِـ لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ:ه قَالَأَن، �عن زيدِ بنِ خالِدٍ عنِ النبِى و
 �،فَقَالَ رسولُ االله  ،وأَنا ردِيفُه ، �،بينما نحن فِى سفَرٍ مع رسولِ االله      :قَالَ،  وعن سهيلِ بنِ الْبيضاءِ   

فَسمِع الناس صوت رسـولِ     ،كُلُّ ذَلِك يجِيبه سهيلٌ   ،أَو ثَلاَثًا ،ورفَع صوته مرتينِ  ،يا سهيلُ بن الْبيضاءِ   :
قَـالَ  ،حتـى إِذَا اجتمعوا   . ولَحِقَه من كَانَ خلْفَه   ،فَحبِس من كَانَ بين يديهِ    ،فَظَنوا أَنه يرِيدهم  .�،االله

 ٦١٧.وأَوجب لَه الْجنةَ،حرمه االله علَى النارِ،إِنه من يشهد أَنْ لا إِلَه إِلاَّ االله: �،رسولُ االله
 ����محبة االله تعالى ورسوله 

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،ع:   بِيالن رابِهِ    �محأَص اسٍ مِنيِ ال   ، بِأُنانرظَه نيب بِيصطَّرِيقِو،   أَتـا رفَلَم
 ابوالد هوطَأَ    ،أُما أَنْ ينِهلَى ابع شِيتةً ،خالِهو تعنِي :فَقَالَتِ،فَسنِي ابا ،ابهنلَتِ ابمتفَاح، ما :فَقَالَ الْقَوي

لاَ يلْقِي اللَّـه حبِيبـه فِـي    ،لاَ واللَّهِ: �هِ ما كَانت هذِهِ لِتلْقِي ابنها فِي النارِ فَقَالَ رسولُ اللَّ،نبِي اللَّهِ 
 ٦١٨" �فَخصمهم نبِي اللَّه :قَالَ،النارِ

فَلَما رأَت أُم ، ومعه نـاس مِـن أَصـحابِهِ    �فَمر النبِي ،كَانَ صبِي علَى ظَهرِ الطَّرِيقِ:وعن أَنسٍ قَالَ  
 الْقَو بِيا    الصهنوطَأَ ابأَنْ ي تشِيخ م، هلَتمحو تعفَس،قَالَتنِي :ونِي ابقَالَ،اب: مولَ االلهِ  :فَقَالَ الْقَوسا را ،يم

 . ٦١٩.ولاَ يلْقِي االلهُ حبِيبه فِي النارِ،لاَ: �فَقَالَ النبِي :قَالَ،كَانت هذِهِ لَتلْقِي ابنها فِي النارِ
نسٍ قَالَ  وعأَن :   بِيالن رابِهِ   -  � -محأَص مِن فَرنفِي الطَّرِيقِ  ، و بِيصو،      تشِـيخ مالْقَو هأَم أَتا رفَلَم

ما ،لَ اللَّـهِ  يا رسـو  :فَقَالَ الْقَوم ،وسعت فَأَخذَته ،ابنِي،ابنِي:فَأَقْبلَت تسعى وتقُولُ  ،علَى ولَدِها أَنْ يوطَأَ   
ولَا اللَّه يلْقِي حبِيبه فِي النـارِ       " : وقَالَ -  � -فَخفَضهم النبِي   :قَالَ،كَانت هذِهِ لِتلْقِي ابنها فِي النارِ     

". دمأَح اهو٦٢٠ر 
« فَقَالَ متى السـاعةُ قَـالَ       ،عةِ عنِ السا  -  � - أَنَّ رجلاً سأَلَ النبِى      - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   

 .» وماذَا أَعددت لَها 
         ولَهسرو اللَّه ى أُحِبءَ إِلاَّ أَنىفَقَالَ  .-  � -قَالَ لاَ ش »     تببأَح نم عم تا    .»أَننا فَرِحفَم سقَالَ أَن

     بِىلِ النا بِقَونحءٍ فَرىبِش- �  - » تأَن     تببأَح نم عم «.      بِىالن ا أُحِبفَأَن سا  -  � -قَالَ أَنأَبو 
رمعكْرٍ وب،ماهى إِيببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَرو، الِهِمملْ بِمِثْلِ أَعمأَع إِنْ لَم٦٢١.و 

                                                 
 صحيح ) ١١١١" (عمل اليوم والليلة"أخرجه النسائِي ، في  - ٦١٦
 فيه انقطاع) ١٦١٥١(مسند أحمد  - ٦١٧
 صحيح) ٧٣٤٧(المستدرك للحاكم  - ٦١٨
 صحيح) ١٣٨١٥(مسند أحمد  - ٦١٩
 صحيح) ١٢٣٤٤(مسند أحمد  - ٦٢٠
 )٦٨٧٨(وصحيح مسلم  ) ٣٦٨٨(صحيح البخارى - ٦٢١
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         بِىأَلَ النلاً سجالِكٍ أَنَّ رنِ مسِ بأَن نولَ اللَّهِ قَالَ        -  � -وعسا رةُ ياعى الستـا    «  ملَه تددا أَعم
أَنت مـع  « قَالَ .ولَكِنى أُحِب اللَّه ورسولَه،قَالَ ما أَعددت لَها مِن كَثِيرِ صلاَةٍ ولاَ صومٍ ولاَ صدقَةٍ .»

 تببأَح ن٦٢٢» م . 
  �متى قِيام الساعةِ ؟ فَقَام النبِي       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ، �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

مـا  :قَـالَ ،أَنا يا رسولَ االلهِ   :أَين السائِلُ عن ساعتِهِ ؟ فَقَالَ الرجلُ      :قَالَ،فَلَما قَضى الصلاَةَ  ،إِلَى الصلاَةِ 
دا ؟ قَالَ   أَعلَه تءٍ    :ديش ا كَبِيرلَه تددا أَعلاَةٍ ،ملاَ صامٍ ،ولاَ صِيقَالَ ،و أَو:       ـا كَـبِيرلَه تدـدا أَعم

بت قَـالَ  أَنت مع من أَحب:أَو قَالَ،الْمرءُ مع من أَحب: �فَقَالَ النبِي   ،إِلاَّ أَني أُحِب اللَّه ورسولَه    ،عملٍ
سذَا:أَنبِه حِهِملاَمِ مِثْلَ فَرالإِس دعءٍ بيوا بِشفَرِح لِمِينسالْم تأَيا ر٦٢٣.فَم     

 الصدقة
   ا قَالَتهةَ أَنونميم نولَ االلهِ  :عسا رقَةِ قَالَ   ،يدنِ الصا عارِ   :أَفْتِننِ النع ابا حِجهإِن،  ـبستنِ احالِمغِي ،هتبي

   االلهِ قَالَت هجا وولَ االلهِ   :بِهسا را ينِ الْكَلْبِ قَالَ   ،أَفْتِنةٌ :فِي ثَماهِلِيةٌ جما      ،طُعهنلَّ عجو زع ى اللَّهأَغْن قَدو
رِ   :قَالَتذَابِ الْقَبع نا عأَفْتِنلِ  :فَقَالَ،ووأَثَرِ الْب مِن،  وب هابأَص نـاءٍ    فَمبِم سِـلْهغلٌ فَلْي،     جِـدي لَـم نفَم

 ٦٢٤"فَلْيمسحه بِترابٍ طَّيبٍ،ماءً
كُلَّ يـومٍ تطْلُـع علَيـهِ       :كُلُّ سلاَمى مِن الناسِ علَيهِ صدقَةٌ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

ويمِيطُ الأَذَى عنِ   ،ويرفَع لَه علَيها متاعه   ،ويحمِلُه علَيها ،يعِين الرجلَ فِي دابتِهِ   و،الشمس يعدِلُ بين اثْنينِ   
 ٦٢٥.الطَّرِيقِ صدقَةٌ

 كل معروف صدقة
      بِىةَ قالت قَالَ النائِشعن ع-� -:  »         ينلَى سِـتع منِى آدب انٍ مِنسكُلُّ إِن لِقخ هثُـلاَثِ مِائَـةِ     إِنو 

فَمن كَبر اللَّه وحمِد اللَّه وهلَّلَ اللَّه وسبح اللَّه واستغفَر اللَّه وعزلَ حجرا عن طَرِيقِ النـاسِ أَو          ،مفْصِلٍ
 عدد تِلْك السـتين والـثَّلاَثِ مِائَـةٍ      عزلَ شوكَةً عن طَرِيقِ الناسِ أَو أَمر بِمعروفٍ أَو نهى عن منكَرٍ           

   ٦٢٦رواه مسلِم. »السلاَمى فَإِنه يمسِى يومئِذٍ وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ 

                                                                                                                                            
ومِن فَضل محبة اللَّه ورسوله اِمتِثَال      . فِيهِ فَضل حب اللَّه ورسوله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم والصالِحِين ، وأَهل الْخير ، الْأَحياء والْأَموات                 

ولَا يشترط فِي الِانتِفَاع بِمحبةِ الصالِحِين أَنْ يعمل عملهم ؛ إِذْ لَو عمِلَه لَكَانَ              .  بِالْآدابِ الشرعِية    أَمرهمَا ، واجتِناب نهيهما ، والتأَدب     
 مِثْلهمو مه٤٨٣ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم "مِن( 

  )٦١٧١(صحيح البخارى  - ٦٢٢
 صحيح) ١٠٥)(٣٠٨ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٢٣
 حسن) ٣٤٤٩(الآحاد والمثاني - ٦٢٤
 صحيح) ٣٣٨١)(١٧٤ص  / ٨ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٢٥
 )٨٠٧٤)(١٨٨ص  / ٤ج (والسنن الكبرى للبيهقي ) ٢٣٧٧(صحيح مسلم - ٦٢٦
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تين وثَلاَثِ مِائَـةِ    خلَق اللَّه كُلَّ إِنسانٍ مِن بنِي آدم علَى سِ        :قَالَ، �إِنَّ رسولَ االلهِ    :قالت،وعن عائِشةَ 
   اللَّه ركَب نفْصِلٍ فَمم،همِدحو، لَّلَ اللَّههو، اللَّه حبسو، اللَّه فَرغتاساسِ    ،وطَرِيقِ الن نا عظْملَ عزعلَ ،وزعو
  طَرِيقِهِم نا عرجوفٍ ،حرعبِم رأَمو،      تِلْك ددكَرٍ عنم نى عهنالثَّلاَثِ مِائَةٍ  وو ينتئِذٍ   ،السموسِي يمي هفَإِن

 ٦٢٧.وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ
 صيام التطوع
عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسـولُ         ،ف إذا كان الصوم في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز العظيم         

. »فِى سبِيلِ اللَّهِ باعد اللَّه بِذَلِك الْيومِ وجهه عنِ النارِ سبعِين خرِيفًـا              من صام يوما    «  :- �-اللَّهِ  
لِمسم هجر٦٢٨أَخ 

     لِيسٍ أَبِي عنِ قَيةَ بثَامع نع،    مثَهددٍ حأَس لا مِنجولَ االلهِ    ،أَنَّ رسبِي    : قَالَ  �أَنَّ را فِي سموي امص نلِ م
 ٦٢٩"االلهِ تعالَى باعدت مِنه جهنم مسِيرةَ مِئَةِ سنةٍ

     هنااللهُ ع ضِياءِ ردرأَبِي الد نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر� :           ـهنيـلَ االلهُ بعبِيلِ االلهِ جا فِي سموي امص نم
 ٦٣٠"والأَرضِوبين النارِ خندقًا كَما بين السماءِ 

من صام يوما فِي سبِيلِ اللَّهِ بعد اللَّه وجهه عنِ النارِ مسِيرةَ مِائَـةِ              :"قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 ٦٣١".ركْض الْفَرسِ الْجوادِ الْمضمرِ،عامٍ

وبين النارِ خندقًا   ،من صام يوما فِي سبِيلِ اللَّهِ جعلَ اللَّه بينه        :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 ٦٣٢".كَما بين السماءِ والأَرضِ

    لَمِيدٍ السبةَ بن عبتع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر� ":       اعةً ببِيلِ اللَّهِ فَرِيضا فِي سموي امص نم   همِن اللَّه د
ومن صام يوما تطَوعا باعد اللَّه مِنه جهنم مسِيرةَ كَمـا           ،جهنم كَما بين السماواتِ والأَرضِين السبعِ     

 ٦٣٣".بين السماءِ
       بِىنِ النع رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نقَالَ   - �-وع : »  بع ا مِنـهِ         مجاءَ وغتبِيلِ اللَّهِ ابماً فِى سوي ومصدٍ ي

 ٦٣٤.»اللَّهِ إِلاَّ باعد اللَّه بين وجهِهِ وبين النارِ سبعِين خرِيفاً 

                                                 
 صحيح) ٣٣٨٠)(١٧٣ص  / ٨ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٢٧
 )٢٨٤٠(و صحيح البخارى ) ٢٧٦٩(صحيح مسلم  - ٦٢٨
 حسن لغيره) ٢٧٤٢(الآحاد والمثاني - ٦٢٩
 حسن) ٤٤٩(المعجم الصغير للطبراني - ٦٣٠
 حسن لغيره ) ٧٧١٢)(٢١٩ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٣١
 حسن ) ٧٨٤٦)(٢٦٩ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٣٢
 ضعيف) ١٣٧٤٢)(٤٧ص  / ١٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٣٣
 صحيح) ٢٤٥٤(سنن الدارمى  - ٦٣٤
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ه وجهه مِن النـارِ     من صام يوما فِي سبِيلِ اللَّهِ باعد اللَّ       : قَالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عمرِو بنِ عبسةَ   
 ٦٣٥.مسِيرةَ مِائَةِ عامٍ

 من يحب للناس ما يحب لنفسه
كُنت جالِسا معه فِى ظِلِّ الْكَعبةِ وهو يحـدثُ النـاس           : قَالَ  رضي االله عنهما   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

فَنزلْنا منزِلاً فَمِنا مِن يضرِب خِباءَه ومِنا من هو فِى جشرِهِ            فِى سفَرٍ    - �-كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :يقُولُ
 الصلاَةَ جامِعةً قَالَ فَانتهيت إِلَيهِ وهـو يخطُـب          - �-ومِنا من ينتضِلُ إِذْ نادى منادِى رسولِ اللَّهِ         

اس إِنه لَم يكُن نبِى قَبلِى إِلاَّ كَانَ حقا علَيهِ أَنْ يدلَّ أُمته علَى ما يعلَمه خيـرا                أَيها الن « :الناس ويقُولُ   
 وفِتن يـدفِّق  لَهم وينذِرهم ما يعلَمه شرا لَهم أَلاَ وإِنَّ عافِيةَ هذِهِ الأُمةِ فِى أَولِها وسيصِيب آخِرها بلاَءٌ  

                  ـذِهِ ثُـمذِهِ هقُولُ هجِىءُ فَيت ثُم كَشِفنت لِكَتِى ثُمهذِهِ مه مِنؤقُولُ الْمفَي نجِىءُ الْفِتا تضعا بهضعب
            يارِ ونِ النع حزحزأَنْ ي بأَح نفَم كَشِفنت ذِهِ ثُمذِهِ هقُولُ هجِىءُ فَيت     وهو هتنِيم رِكْهدةَ فَلْتنلَ الْجخد

يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ ويأْتِى إِلَى الناسِ ما يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ ومن بايع إِماما فَأَعطَاه صـفْقَةَ يـدِهِ                    
      طَاعتإِنِ اس هطِعةَ قَلْبِهِ فَلْيرثَمو« .ةً   ورقَالَ م: »   طَاعتا اسقَالَ . »م هأَظُن: »      ـهازِعني ـداءَ أَحفَإِنْ ج

إِنَّ ابن عمك معاوِيةَ يأْمرنا أَنْ      :فَلَما سمِعتها أَدخلْت رأْسِى بينِ رجلَينِ فَقُلْت      . »فَاضرِبوا عنق الآخِرِ    
ولاَ تـأْكُلُوا   ) (ولاَ تقْتلُوا أَنفُسـكُم   (نْ نأْكُلَ أَموالَنا بيننا بِالْباطِلِ واللَّه عز وجلَّ يقُولُ          نقْتلَ أَنفُسنا وأَ  

عه فِى طَاعةِ اللَّهِ    فَوضع جمعه علَى جبهتِهِ ثُم نكَس ثُم رفَع رأْسه فَقَالَ أَطِ          :قَالَ) أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ  
    ةِ اللَّهِ قُلْتصِيعصِهِ فِى ماعولِ اللَّهِ       :وسر ذَا مِنه تمِعس تقَالَ - �-أَن :     ـاهعوو اىأُذُن هتمِعس معن

  ٦٣٦رواه مسلِم .قَلْبِى
كُنا :قَالَ،يحدثُ فِي ظِلِّ الْكَعبةِ   ،عبد االلهِ بن عمرٍو   سمِعت  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَعبةِ      

إِذْ نودِي  ،ومِنا من يصلِح خِباءَه   ،ومِنا من هو فِي مجشرِهِ    ،فَمِنا من ينتضِلُ  ، فِي سفَرٍ   �مع رسولِ االلهِ    
لَم يكُن قَبلِي نبِي إِلاَّ كَانَ حقا علَـى االلهِ          : يخطُب يقُولُ   �سولُ االلهِ   فَإِذَا ر ،فَاجتمعنا،بِالصلاَةِ جامِعةً 

       ملَه ريخ وا هلَى مع هتلَّ أُمدا فِـي             ،أَنْ يهتافِيع عِلَتةَ جذِهِ الْأُمإِنَّ هو، ملَه رش هأَن لَمعا يم مهذِرنيو
لِهلاَءٌ  ،اأَوا بهآخِر صِيبيسمِنِ  ،وؤةُ الْمنجِيءُ فِتقُولُ،فَتلِكَتِـي  :فَيهذِهِ مقُـولُ    ،هجِـيءُ فَيت ـذِهِ  :ثُمه

هو مـؤمِن   فَلْتدرِكْه منِيته و  ،فَمن أَحب مِنكُم أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ الْجنةَ        ،ثُم تنكَشِف ،مهلِكَتِي
ومن بـايع إِمامـا فَأَعطَـاه صـفْقَةَ         ،ولْيأْتِ إِلَى الناسِ الَّذِي يحِب أَنْ يؤتى إِلَيهِ       ،والْيومِ الآخِرِ ،بِاللَّهِ
مرنا أَنْ نأْكُـلَ أَموالَنـا بيننـا        يأْ،هذَا ابن عمك معاوِيةُ   :قُلْت:قَالَ،فَلْيطِعه ما استطَاع  ،وثَمرةَ قَلْبِهِ ،يدِهِ

} يا أَيها الَّذِين آمنـوا لاَ تـأْكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنكُم بِالْباطِـلِ             {:وقَالَ اللَّه ،ونهرِيق دِماءَنا ،بِالْباطِلِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٩٠(الشاميين مسند  - ٦٣٥
 )٤٨٨٢(صحيح مسلم  - ٦٣٦
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أَطِعـه فِـي طَاعـةِ      :ثُم قَـالَ  ،كَت ساعةً ثُم س :قَالَ] النساء[} ولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم  {:وقَالَ،]النساء[
 ٦٣٧.واعصِهِ فِي معصِيةِ االلهِ،االلهِ

 الفجر في جماعة
من صلَّى لِلَّهِ أَربعِين يوما فِى جماعةٍ يدرِك التكْبِيرةَ         « :-����-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 تفَاقِ الأُولَى كُتِبالن اءَةٌ مِنربارِ والن اءَةٌ مِنرانِ باءَترب ٦٣٨»لَه. 
والعشاء الآخرة أربعين ليلة في جماعـة لا تفوتـه   ،من صلى الغداة « : قال -رفعه  ،وعن أنس بن مالك   

 ٦٣٩»وبراءة من النفاق ،براءة من النار،ركعة كتبت له براءتان
     نِ النطَّابِ عنِ الْخب رمع نوع  قُولُ     -����-بِىكَانَ ي هلَةً لاَ        «  أَنلَي عِينبةً أَراعمجِدٍ جسلَّى فِى مص نم

  .٦٤٠»تفُوته الركْعةُ الأُولَى مِن صلاَةِ الْعِشاءِ كَتب اللَّه لَه بِها عِتقًا مِن النارِ 
        ةَ عبيؤنِ رةَ بارمنِ عكْرِ بنِ أَبِى بولَ اللَّهِ       وعسر تمِعأَبِيهِ قَالَ س قُولُ   -����-ني  »    دأَح ارالن لِجي لَن

فَقَالَ لَه رجلٌ مِن أَهلِ الْبصرةِ آنـت        . يعنِى الْفَجر والْعصر  . »صلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ غُروبِها       
 -����-قَالَ الرجلُ وأَنا أَشهد أَنى سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ          .  قَالَ نعم  -����- سمِعت هذَا مِن رسولِ اللَّهِ    

 .٦٤١سمِعته أُذُناى ووعاه قَلْبِى
 الاستجارة من النار

 ـ   :( قال تعالى   ،ومما يقي العبد من النار استجارة العبد باالله من النار          ا اصنبقُولُونَ ري الَّذِينـا   ونع رِف
 ])٦٦-٦٥/الفرقان)  [٦٦(إِنها ساءَت مستقَرا ومقَاما ) ٦٥(عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما 

       ونهعااللهِ فيد من عليهِم الخَوف لِبغالذين ي موه،     نمهج ذابع عنهم صرِفأَنْ ي هها  ،ويسأَلُونفإنَّ عذَاب
 .ولا يفارِقُه ،ولا يحولُ،لا يزولُ عنه، ملازم للإِنسانِمؤلمٌ

 .وبئْس المَقِيلُ والمقَام ،وإنَّ جهنم بئس المترلُ
وبيان شدة حاجتهم إليه وأم ليس في طاقتهم احتمـال هـذا            ، وهذا منهم على وجه التضرع لرم     

ب شدا وفظاعتها يعظم وقعهـا ويشـتد        فإن صرف الشدة بحس   ،وليتذكروا منة االله عليهم   ،العذاب
 .الفرح بصرفها

ما يسأَلُ رجلٌ مسلِم اللَّه الْجنةَ ثَلاَثاً إِلاَّ قَالَتِ الْجنةُ اللَّهـم             « -�-وعن أَنسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 ٦٤٢.»لاَثاً إِلاَّ قَالَتِ النار اللَّهم أَجِره أَدخِلْه ولاَ استجار رجلٌ مسلِم اللَّه مِن النارِ ثَ

                                                 
 صحيح) ٥٩٦١)(٢٩٤ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٧
 حسن لغيره ) ٢٤١(سنن الترمذى - ٦٣٨
 حسن لغيره) ٢٧٤٧(شعب الإيمان للبيهقي - ٦٣٩
 فيه ضعف ) ٨٤٧(سنن ابن ماجه  - ٦٤٠
  )١٤٦٨(صحيح مسلم - ٦٤١
 صحيح) ١٢٧٧٤( مسند أحمد  - ٦٤٢
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اللَّهـم أُدخِلْـه   :ما مِن عبدٍ يسأَلُ الْجنةَ ثَلاثَ مراتٍ إِلا قَالَتِ الْجنـةُ       :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وعن أَنسٍ 
 ٦٤٣"اللَّهم أَجِره مِني :ثَلاثَ مراتٍ إِلا قَالَتِ الناروما مِن عبدٍ يستعِيذُ بِاللَّهِ مِن النارِ ،الْجنةَ

 الدعاء يعد الصلاة
وعن عبدِ الرحمنِ بنِ حسانَ الْكِنانِى أَنَّ مسلِم بن الْحارِثِ التمِيمِى حدثَه عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِى رسولُ                  

يت الصبح فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحداً مِن الناسِ اللَّهم أَجِرنِى مِن النارِ سبع مـراتٍ                إِذَا صلَّ  « -����-اللَّهِ  
 ـ             فَقُلْ قَب رِبغالْم تلَّيإِذَا صارِ والن اراً مِنجِو لَّ لَكجو زع اللَّه بكَت ذَلِك مِكوي مِن إِنْ مِت كلَ فَإِن

         مِـن إِنْ مِت كاتٍ فَإِنرم عبارِ سالن نِى مِنأَجِر مةَ اللَّهنالْج أَلُكى أَسإِن ماسِ اللَّهالن داً مِنأَح كَلِّمأَنْ ت
 ٦٤٤.»لَيلَتِك تِلْك كَتب اللَّه عز وجلَّ لَك جِواراً مِن النارِ 

فَلَما بلَغنـا  ، فِـي سـرِيةٍ  ����بعثَنا رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ، الْحارِثِ بنِ مسلِمٍ التمِيمِي    وعن مسلِمِ بنِ  
ارغسِي ،الْمفَر ثَثْتحتابِي ،اسحأَص قْتبنِينِ   ،فَسبِالر ـيلَقَّانِي الْحفَت، قُولُـوا :فَقُلْـت:      إِلاَّ اللَّـه لاَ إِلَـه

حواتزا،رابِي ،فَقَالُوهحنِي أَصقَالُوا،فَلاَما     :ودِينبِأَي تدأَنْ ر دعةَ بنِيما الْغنرِمولِ االلهِ     ،حسلَى را عنا قَدِمفَلَم
����،  تعنا صبِم وهربانِي،أَخعفَد،   تعنا صلِي م نسقَالَ،فَحلَ     :و بكَت قَد ا إِنَّ اللَّهـانٍ     أَمسبِكُـلِّ إِن ك

وأُوصِي ،إِني سأَكْتب لَك كِتابا   :ثُم قَالَ لِي  :قَالَ،فَأَنا نسِيت الثَّواب  :قَالَ عبد الرحمنِ  .مِنهم كَذَا وكَذَا  
إِذَا صلَّيت  :ودفَعه إِلَي وقَالَ  ،يهِوختم علَ ،فَكَتب لِي كِتابا  :بِك من يكُونُ بعدِي مِن أَئِمةِ الْمسلِمِين قَالَ       

رِبغا    ،الْمدأَح كَلِّملَ أَنْ تاتٍ     :فَقُلْ قَبرم عبارِ سالن نِي مِنأَجِر ماللَّه،        تِلْـك لَتِـكلَي مِن تإِنْ م كفَإِن
اللَّهم أَجِرنِي مِن النارِ سبع     :بح فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا     وإِذَا صلَّيت الص  ،كَتب اللَّه لَك جوازا مِن النارِ     

أَتيت ،فَلَما قَبض اللَّه رسـولَه    :فَإِنك إِنْ مت مِن يومِك ذَلِك كَتب اللَّه لَك جوازا مِن النارِ قَالَ            ،مراتٍ
وختم ،وأَمـر لِـي   ،فَقَرأَه،ثُم أَتيت بِـهِ عمر    ،فَقَرأَه وأَمر لِي بِعطَاءٍ وختم علَيهِ     ،فَضهفَ،أَبا بكْرٍ بِالْكِتابِ  

 ٦٤٥.فَفَعلَ مِثْلَ ذَلِك،ثُم أَتيت بِهِ عثْمانَ،علَيهِ
 الظهر وأربعا بعدهاأربع ركعات قبل 

- تقُولُ سمِعت رسولَ اللَّـهِ  -����-قَالَ سمِعت أُختِى أُم حبِيبةَ زوج النبِى عن عنبسةَ بنِ أَبِى سفْيانَ    
 .٦٤٦»من حافَظَ علَى أَربعِ ركَعاتٍ قَبلَ الظُّهرِ وأَربعٍ بعدها حرمه اللَّه علَى النارِ «  يقُولُ -����

 أربع ركعات قبل العصر

                                                 
 صحيح) ٣٦٨٣(بي يعلى الموصليمسند أ - ٦٤٣
 حسن) ٥٠٨١(وسنن أبي داود) ١٨٥٤١(مسند أحمد  - ٦٤٤

 وأبـو   ٢/٢٨٢ وسكت عليه تخ   ٦/١٧٦ في سنده الحارث بن مسلم بن الحارث وثقه ابن حبان ولم يرو عنه سوى واحد من الثقات                  
 .ه، لكن رواية هؤلاء الأئمة لهذا الحديث وسكوم عليه كاف لتقويت٣/٨٧حاتم الجرح 

 حسن) ٢٠٢٢)(٣٦٦ص  / ٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٥
 صحيح ) ٤٣٠(سنن الترمذى  - ٦٤٦



 ٢٧٤

 قَاعِد فِـي    - ���� -جِئْت ورسولُ اللَّهِ    : قَالَ - رضِي اللَّه عنهما     -لَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      عن عبدِ ال  
 -وأَدركْت آخِر الْحدِيثِ ورسولُ اللَّـهِ       ، رضِي اللَّه عنه   -أُناسٍ مِن أَصحابِهِ فِيهِم عمر بن الْخطَّابِ        

 يحرك بِيـدِهِ    -فَقُلْت بِيدِي هكَذَا    ،"من صلَّى أَربع ركَعاتٍ قَبلَ الْعصرِ لَم تمسه النار          " : يقُولُ - ����
     ديدِيثٌ جذَا حطَّابِ    -أَنَّ هالْخ نب رمفَقَالَ ع :      دوأَجو دودِيثِ أَجرِ الْحدص مِن كا فَاتلَم.قُلْت:  نا ابي

أَنه من شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه         " :- ���� -حدثَنا رسولُ اللَّهِ    :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   ،فَهاتِ،الْخطَّابِ
 .٦٤٧" دخلَ الْجنةَ 

 ٦٤٨".رم اللَّه بدنه علَى النارِمن صلَّى أَربع ركَعاتٍ قَبلَ الْعصرِ ح:قَالَ،����عنِ النبِي ،وعن أُم سلَمةَ
 ما يقول عند الصباح والمساء

من قَالَ حِين يصبِح أَو يمسِى اللَّهم إِنـى أَصـبحت           «  قَالَ   -����-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
يع خلْقِك أَنك أَنت اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت وأَنَّ محمـدا            أُشهِدك وأُشهِد حملَةَ عرشِك وملاَئِكَتك وجمِ     

                   اللَّـه قتا ثَلاَثًا أَعقَالَه نمو فَهنِص اللَّه قتنِ أَعيترا مقَالَه نارِ فَمالن مِن هعبر اللَّه قتأَع ولُكسرو كدبع
 ٦٤٩.»هِ فَإِنْ قَالَها أَربعا أَعتقَه اللَّه مِن النارِ ثَلاَثَةَ أَرباعِ

 اغبرار القدمين في سبيل االله
  بِىالن تمِعةِ فَقَالَ سعمإِلَى الْج با أَذْهأَنسٍ وبو عكَنِى أَبرةَ قَالَ أَدنِ رِفَاعةَ بايبقُـولُ  - ���� -عن عي 

 .٦٥٠» ه فِى سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ منِ اغْبرت قَدما« 
لَحِقَنِى عبايةُ بن رافِعٍ وأَنا ماشٍ إِلَى الْجمعةِ فَقَالَ أَبشِر فَإِنَّ خطَاك هـذِهِ              :وعن يزِيد بنِ أَبِى مريم قَالَ     

منِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ فَهـو         « -����-الَ رسولُ اللَّهِ    فِى سبِيلِ اللَّهِ سمِعت أَبا عبسٍ يقُولُ قَ       
 .٦٥١»حرام علَى النارِ 

     مِيثْعدِ االلهِ الْخبنِ عالِكِ بم نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر����:         اللَّـه همربِيلِ االلهِ حفِي س اهمقَد ترنِ اغْبم
 ٦٥٢.علَى النارِ

منِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ فَهمـا     «  يقُولُ   -����-وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ          
 .٦٥٣»حرام علَى النارِ 

                                                 
 ضعيف) ١٥٣٠)(١٤٣ص  / ٢٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٤٧
 ضعيف ) ١٩١٠٥)(١١٣ص  / ١٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٤٨
 حسن) ٥٠٧١(سنن أبى داود  - ٦٤٩
 )٩٠٧(صحيح البخارى - ٦٥٠
 صحيح) ٣١٢٩(سنن النسائى - ٦٥١
 صحيح) ١٩٧٣٣)(٣١٠ص  / ٥ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٦٥٢
 صحيح) ١٥٣٣٤(مسند أحمد - ٦٥٣



 ٢٧٥

فَهمـا  ، سبِيلِ اللَّهِ ساعةً مِن نهارٍ     ما اغْبرت قَدما عبدٍ فِي    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
   ٦٥٤"حرام علَى النارِ

بينا نسِير فِى دربِ قَلَميةَ إِذْ نادى الأَمِير مالِـك          :وعن ابنِ جابِرٍ أَنَّ أَبا الْمصبحِ الأَوزاعِى حدثَهم قَالَ        
    جر مِىثْعدِ اللَّهِ الْخبع نب                تـمِعى سقَالَ إِن كَبردِ اللَّهِ أَلاَ تبا عا أَبلِ يبالْج اضفِى عِر هسفَر قُودلاً ي

منِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ ساعةً مِن نهارٍ فَهما حرام علَـى             « : يقُولُ -����-رسولَ اللَّهِ   
 .  ٦٥٥»النارِ 
ما اغْبرت قَدما عبدٍ فِى سبِيلِ اللَّهِ فَتمسـه       «  قَالَ   -  � - عبدِ الرحمنِ بنِ جبرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         وعن
 ار٦٥٦»الن 

 ـ      :قَالَ،وعن سلَيمانَ بنِ موسى    ـاسِ بِالصلَـى النع ووه مِيثْعدِ اللَّهِ الْخبع نب الِكم رضِ  مائِفِةِ بِـأَر
 �سمِعت رسـولَ اللَّـهِ      :قَالَ،فَإِني أَرى دابتك ظَهِيرةً   ،اركَب:فَقَالَ لَه ،ورجلٌ يقُود دابته  :قَالَ،الرومِ

فَنزلَ مالِـك ونـزلَ النـاس    :قَالَ،ما اغْبرت قَدما عبدٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلا حرم اللَّه علَيهِما النار       :يقُولُ،
  .٦٥٧فَما رئِي يوم أَكْثَر ماشِيا مِنه،يمشونَ

 الخوف من االله والجهاد في سبيله
) ٤٦(ولِمن خاف مقَام ربـهِ جنتـانِ   ( :قال تعالى،والجهاد في سبيل االله،ومما ينجي من النار مخافة االله 

 ])٤٦/الرحمن[
  نمو  هرب شِيالِهِ  ،خمفي أع هاقَبرلَيهِ   ،وع قَائِم هأن قَدتمالِِـهِ    ،واعلَـى أعع رِفشم،     ـهكِنـا يبِم ارِفع
هردةِ ،صنِ في الآخِريتزِيهِ بِجِنجيفَإِنَّ االلهَ س. 

ار من بكَى مِن خشيةِ اللَّهِ حتى يعود اللَّـبن فِـي        لا يلِج الن  : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٦٥٨"ولا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِي منخِري مسلِمٍ أَبدا ،الضرعِ

بِيلِ االلهِ ودخانُ جهـنم فِـي جـوفِ        لاَ يجتمِع غُبار فِي س    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٦٥٩.ولاَ يجتمِع الشح والإِيمانُ فِي قَلْبِ عبدٍ أَبدا،عبدٍ

 ثُم،مسلِم قَتلَ كَـافِرا   :لا يجتمِعانِ فِي النارِ اجتِماعا يضر أَحدهما      : قَالَ  �أَنّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
  بقَارو لِمسالْم دددٍ    ،سبفِ عوانِ فِي جمِعتجلا يو:     منهانُ جخدبِيلِ اللَّهِ وفِي س ارـانِ   ،وغُبمِعتجلا يو

 ٦٦٠.الإِيمانُ والشح:فِي قَلْبِ عبدٍ
                                                 

 حسن) ٢٠٧٥(مسند أبي يعلى الموصلي - ٦٥٤
 صحيح) ٢٢٦٠٥(مسند أحمد  - ٦٥٥
  )٢٨١١(صحيح البخارى - ٦٥٦
 صحيح) ٩٤٤(مسند أبي يعلى الموصلي - ٦٥٧
 صحيح) ٤١٦٨(شرح السنة للبغوي - ٦٥٨
 صحيح) ٣٢٥١)(٤٣ص  / ٨ج ( -صحيح ابن حبان  - ٦٥٩



 ٢٧٦

      هنع اللَّه ضِيامِتِ رنِ الصةَ بادبع نقَالَ،وع: بِين تمِعقُولُ، � االلهِ   سـبِيلِ       :يفِـي س ارغُب مِعتجلاَ ي
 ٦٦١.ودخانُ جهنم فِي جوفِ امرِئٍ مسلِمٍ،االلهِ

لاَ يجتمِع غُبار فِي منخري عبدٍ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ ودخـانُ             : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
منه٦٦٢.ج 
 ٦٦٣.»لاَ يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِى النارِ أَبدا «  قَالَ - �-بِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وعن أَ

 اتقاء النار ولو بشق تمرة
 ـ - رضى االله عنه     -عن أَبِى إِسحاق قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن معقِلٍ قَالَ سمِعت عدِى بن حاتِمٍ                الَ  قَ

  ٦٦٤»اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ «  يقُولُ - ���� -سمِعت رسولَ اللَّهِ 
        بِىاتِمٍ قَالَ قَالَ الننِ حب دِىع نـةِ          « - ���� -وعامالْقِي موي اللَّه هكَلِّميسدٍ إِلاَّ وأَح مِن كُما مِنم، سلَي

  هنيباللَّهِ و نيانٌ بمجرت ،     هامئًا قُديى شرفَلاَ ي ظُرني ثُم،      ـارالن قْبِلُهتسهِ فَتيدي نيب ظُرني ثُم،   طَاعـتنِ اسفَم
 .٦٦٥» مِنكُم أَنْ يتقِى النار ولَو بِشِق تمرةٍ 

إِلاَّ سيكَلِّمه اللَّه يوم الْقِيامةِ لَيس بينـه        ،نكُم مِن رجلٍ  ما مِ :����قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   
ثُم ينظُـر   ،فَلاَ يرى شيئًا قَدمه   ،ثُم ينظُر أَيسر مِنه   ،فَلاَ يرى شيئًا قَدمه   ،ثُم ينظُر أَيمن مِنه   ،وبينه ترجمانٌ 

 هِهِتِلْقَاءَ وج، ارالن قْبِلُهتسولُ االلهِ    ،فَتسقَالَ ر����:      ارالن ههجو قِيأَنْ ي كُممِن طَاعتنِ اسةٍ   ،فَمرمت بِشِق لَوو
 ٦٦٦.فَلْيفْعلْ

ويشكُو ،دهما الْعيلَةَ فَجاءَ إِلَيهِ رجلاَنِ يشكُو أَح     ����كُنت عِند رسولِ االلهِ     :قَالَ،  وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   
فَلاَ يأْتِي علَيك إِلاَّ قَلِيلٌ حتى تخرج الْعِير مِن         :أَما قَطْع السبِيلِ  :����فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الآخر قَطْع السبِيلِ  

فَلاَ يجِـد   ، تقُوم حتى يخرج الرجلُ بِصدقَةِ مالِهِ      فَإِنَّ الساعةَ لاَ  :وأَما الْعيلَةُ ،الْحِيرةِ إِلَى مكَّةَ بِغيرِ خفِيرٍ    
  ها مِنلُهقْبي نم،       هنيب سيِ االلهِ لَيدي نيب كُمدأَح قِفَنلَي ثُم،  هبجحي ابحِج هنيبو،     جِمـرتـانٌ يمجرلاَ تو

لَه، لَه قُولَنفَي:  م أُوتِك أَلَم  قُولَنلَى:الاً ؟ فَلَيقُولُ،بفَي:     قُولَنولاً ؟ فَلَيسر كسِلْ إِلَيأُر لَى:أَلَمب،   نع ظُرني ثُم
                                                                                                                                            

 صحيح) ٥٩٥٧(مسند أبي عوانة - ٦٦٠
 صحيح) ٢٧٢٢(مسند البزار - ٦٦١
 صحيح) ٣٤٤٦(مسند الشاميين - ٦٦٢
 )٥٠٠٣(صحيح مسلم  - ٦٦٣

 حتى لَا يعاقَب علَيها ، أَو يكُـون بِنِيـةٍ   يحتمل أَنَّ هذَا مختص بِمن قَتلَ كَافِرا فِي الْجِهاد ، فَيكُون ذَلِك مكَفِّرا لِذُنوبِهِ: قَالَ الْقَاضِي   
ويحتمل أَنْ يكُون عِقَابه إِنْ عوقِب بِغيرِ النار كَالْحبسِ فِي الْأَعراف عن دخول الْجنة أَولًا ولَا يدخل  . مخصوصة ، أَو حالَة مخصوصة      

ص  / ٦ج  (-شرح النووي علـى مسـلم   " عوقِب بِها فِي غَير موضِع عِقَاب الْكُفَّار ، ولَا يجتمِعانِ فِي إِدراكها      النار ، أَو يكُون إِنْ      
٣٦٨( 

 )١٤١٧(صحيح البخارى - ٦٦٤
  )٦٥٣٩(صحيح البخارى - ٦٦٥
 صحيح) ٧٣٧٣)(٣٧٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٦



 ٢٧٧

فَـإِنْ  ، تمرةٍ فَلْيتقِ أَحدكُم النار ولَو بِشِق    ،فَلاَ يرى إِلاَّ النار   ،ثُم ينظُر عن شِمالِهِ   ،فَلاَ يرى إِلاَّ النار   ،يمِينِهِ
 ٦٦٧.لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ

 .  ٦٦٨»لِيتقِ أَحدكُم وجهه النار ولَو بِشِق تمرةٍ  « -����-وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
رِى مِن النارِ ولَو بِشِق تمرةٍ فَإِنها تسد مِن         يا عائِشةُ استتِ  «  قَالَ لَها    -����-وعن عائِشةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
 . ٦٦٩»الْجائِعِ مسدهاَ مِن الشبعانِ 
 أَنَّ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن مِخمرٍ مِن أَهلِ الْيمنِ        ،الْقَاضِي ذَهب علَي اسم أَبِيهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ فُلانٍ قَالَ     

 .٦٧٠" احتجِبِي مِن النارِ ولَو بِشِق تمرةٍ: قَالَ لِعائِشةَ رضِي اللَّه عنها����رسولَ االلهِ 
 ����فضل الصلاة في المدينة المنورة و زيارة الرسول 

       بِينِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن نلَ     " : قَالَ - ���� -عص عِينبجِدِي أَرسلَّى فِي مص نم     لَاةٌ كُتِبص هفُوتاةً لَا ت
  .٦٧١"لَه براءَةٌ مِن النارِ وبراءَةٌ مِن الْعذَابِ وبرِئ مِن النفَاقِ 

من زار قَبرِى أَو قَالَ من زارنِـى        « : يقُولُ   -����-وعن عمر رضِى اللَّه عنه قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ          
لَه تةِ كُنامالْقِي موي فِى الآمِنِين اللَّه ثَهعنِ بيمردِ الْحفِى أَح اتم نما وهِيدش ا أَوفِيع٦٧٢» ش  . 

 عينان لا تمسهما النار
 مِن خشـيةِ    عينانِ لاَ تمسهما النار عين بكَت     «  يقُولُ   -����-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ        
 .٦٧٣»اللَّهِ وعين باتت تحرس فِى سبِيلِ اللَّهِ 

عين باتت تكْلأُ الْمسلِمِين فِـي      :عينانِ لا تمسهما النار أَبدا    :����قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  .٦٧٤"لَّهِ وعين بكَت مِن خشيةِ ال،سبِيلِ اللَّهِ

عين حرست فِي سبِيلِ    :ثَلَاثَةٌ لَا ترى أَعينهم النار    " :- ���� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن معاوِيةَ بنِ حيدةَ قَالَ    
 ٦٧٥"اللَّهِ وعين بكَت مِن خشيةِ اللَّهِ وعين كَفَّت عن محارِمِ اللَّهِ 

                                                 
 صحيح) ٧٣٧٤)(٣٧٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٧
 صحيح) ٣٧٥١(مسند أحمد  - ٦٦٨
 صحيح لغيره) ٢٥٢٣٦(مسند أحمد - ٦٦٩
 صحيح لغيره) ٢٦٤٤(الآحاد والمثاني  - ٦٧٠
 حسن) ١٢٩١٩(  مسند أحمد - ٦٧١
 فيه جهالة) ١٠٥٧٢)(٢٤٥ص  / ٥ج (السنن الكبرى للبيهقي - ٦٧٢
 حسن ) ١٧٤٠(سنن الترمذى  - ٦٧٣
 صحيح لغيره) ٤٣٤٦(مسند أبي يعلى الموصلي - ٦٧٤
 حسن لغيره ) ١٦٣٤٧)(٣٥١ص  / ١٤ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٧٥



 ٢٧٨

من حرس مِن وراءِ الْمسلِمِين فِى سبِيلِ       «  أَنه قَالَ    -����- معاذٍ عن أَبِيهِ عن رسولِ اللَّهِ        وعن سهلِ بنِ  
               مِ فَإِنَّ اللَّهحِلَّةَ الْقَسهِ إِلاَّ تينيبِع ارالن ري لْطَانٌ لَمس ذُهأْخعاً لاَ يطَوتالَى معتو كاربـالَى    اللَّهِ تعتو كاربت 

  .٦٧٦») وإِنْ مِنكُم إِلاَّ وارِدها(يقُولُ 
حتى ،فَأَصابنا برد شدِيد  ،فَأَوفَينا علَى شرفٍ  ، فِي غَزوةٍ  ����خرجنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعن أَبِي ريحانةَ  

    فِيرالْح فِرحا يندإِنْ كَانَ أَح،  فَتِهِ    ثُمجهِ بِحلَيطِّي عغيلُ فِيهِ وخدولُ اللَّهِ     ،يسأَى را رفَلَم����    مِـن ذَلِك 
أَنا :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ مِن الأَنصارِ   ،أَلا رجلٌ يحرسنا اللَّيلَةَ أَدعو اللَّه لَه بِدعاءٍ يصِيب بِهِ فَضلا          :قَالَ،الناسِ

ثُم قَـالَ   ،فَدعا لِي بِدعاءٍ هو دونَ ما دعا لِلأَنصارِي       ،أَنا:فَقُلْت:قَالَ أَبو ريحانةَ  ،فَدعا لَه ،هِيا رسولَ اللَّ  
بِيلِ حرمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِي س      ،حرمتِ النار علَى عينٍ دمعت مِن خشيةِ اللَّهِ       :����رسولُ اللَّهِ   

حرمتِ النار علَى عينٍ غَضت عن محـارِمِ        :وسمِعت بعد أَنه قَالَ   :قَالَ أَبو شريحٍ  ،ونسِيت الثَّالِثَةَ :قَالَ،اللَّهِ
 .٦٧٧"أَو عينٍ فُقِئَت فِي سبِيلِ اللَّهِ ،اللَّهِ

لاَ يلِج النار رجلٌ بكَى مِن خشيةِ اللَّهِ حتى يعود اللَّبن            « -����-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 منهانُ جخدبِيلِ اللَّهِ وفِى س ارغُب مِعتجلاَ يعِ ور٦٧٨»فِى الض  . 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ    ،وعسنْ رمِ :قَالَ،����عتجا       لاَ يمهـدأَح رضا ياعتِمارِ اجانِ فِي النع
رالآخ،      بقَارو لِمسالْم ددس ا ثُملَ كَافِرقَت لِمسـبِيلِ اللَّـهِ           ،مفِي س اردٍ غُببفِ عوانِ فِي جمِعتجلا يو

منهانُ جخدا،وانُ ودٍ الإِيمبانِ فِي قَلْبِ عمِعتجلا يوح٦٧٩"لش.  
        بِيدِيثَ إِلَى النالْح فَعراءِ يدرأَبِي الد نولُ اللَّهِ    : قَالَ - ���� -وعسقَالَ ر- ���� -: "    اللَّه عمجلَا ي-  زع 

بِيلِ اللَّهِ حـرم    ومنِ اغْبرت  قَدماه فِي س     ، فِي جوفِ رجلٍ غُبارا فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخانَ جهنم         -وجلَّ  
ومن صام يوما  فِي سبِيلِ اللَّهِ باعد اللَّه مِنه النار مسِيرةَ أَلْفِ عامٍ لِلراكِبِ               ،اللَّه سائِر جسدِهِ علَى النارِ    

لَه نور يوم الْقِيامةِ لَونها مِثْلُ لَونِ       ،شهداءِومن جرِح جِراحةً فِي سبِيلِ اللَّهِ ختِم لَه بِخاتمِ ال         ،الْمستعجلِ
ومن ،فُلَانٌ علَيهِ طَابع الشهداءِ   :يعرِفُه بِها الْأَولُونَ والْآخرونَ يقُولُونَ    ،الزعفَرانِ ورِيحها مِثْلُ رِيحِ الْمِسكِ    

 .٦٨٠" فَواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ -لَّ  عز وج-قَاتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ 
          لَه تِهِ فَقَالَتبكَاتةِ مقِيا بِبهلَيلَ عخا دا لَهبكَاتةَ أَنَّ مائِشع نعو:         تِـكرم ـرغَي لَـياخِلٍ عبِد تا أَنم

ما خالَطَ قَلْـب امـرِئٍ      ": يقُولُ - ���� -مِعت رسولَ اللَّهِ    فَعلَيك بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَإِني س      ،هذِهِ
 ارهِ النلَيع اللَّه مربِيلِ اللَّهِ إِلَّا حفِي س جهلِمٍ رس٦٨١"م  

                                                 
 ضعيف) ١٦٠١٧(مسند أحمد  - ٦٧٦
 حسن) ٢٤٣٢(المستدرك للحاكم  - ٦٧٧
 صحيح) ١٧٣٣(سنن الترمذى - ٦٧٨
 حسن) ٢٣٩٤(المستدرك للحاكم  - ٦٧٩
 فيه انقطاع) ٢٨٢٦٧(مسند أحمد - ٦٨٠
 حسن) ٢٥٢٨٥(مسند أحمد - ٦٨١



 ٢٧٩

 عتق الرقاب
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نةً   «  قَالَ   - ���� -علِمسةً مقَبر قتأَع ناللَّ ،م قتأَع       ا مِـنوضع هوٍ مِنضبِكُلِّ ع ه

  .٦٨٢»حتى فَرجه بِفَرجِهِ ،النارِ
أَيما :����قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،وعن سعِيد بنِ مرجانةَ صاحِبِ علِي بنِ حسينٍ       

فَانطَلَقْـت حِـين    :قَالَ.  استنقَذَ اللَّه بِكُلِّ عضوٍ مِنه عضوا مِنه مِن النارِ         امرِئٍ مسلِمٍ أَعتق امرأً مسلِما    
فَأَعتق عبدا لَه قَد أَعطَاه بِهِ عبد اللَّـهِ بـن           ،فَذَكَرته لِعلِي بنِ الْحسينِ   ،سمِعت الْحدِيثَ مِن أَبِي هريرةَ    

فَرٍ ععارٍجدِين أَلْف ةَ آلافٍ أَور٦٨٣.ش  
من أَعتق رقَبةً أَعتق اللَّه بِكُلِّ عضوٍ مِنها عضوا مِن أَعضـائِهِ            :قَالَ،����عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

  ٦٨٤.حتى الْفَرج بِالْفَرجِ،مِن النارِ
من أَعتق رقَبةً مؤمِنةً أَعتق اللَّه بِكُلِّ إِربٍ        :قَالَ،����عنِ النبِي   ،مِعت أَبا هريرةَ  س،وعن سعِيدِ بنِ مرجانةَ   
 ـ  . حتى إِنه لَيعتِق الْيد بِالْيدِ والرجلَ بِالرجلِ والْفَرج بِالْفَرجِ        ،مِنها إِربا مِنه مِن النارِ     ي بـن   فَقَـالَ علِ

هـذَا لَفْـظُ    . نعـم :فَقَـالَ :يا سعِيد بن مرجانةَ أَنت سمِعت هذَا مِن أَبِي هريـرةَ؟ قَـالَ            :حسينٍ
انِيفَرعفًا    :قَالَ،الزطَرانِي مغِلْم دوا لِي أَحعهِ قَالَ     ،اديدي نيب ا قَامفَلَم قَهتفَأَع: فَأَن بـهِ     اذْهجلِو ـرح ت

  ٦٨٥.اللَّهِ
 الذب عن عرض المسلم

 ����سمِعت رسـولَ االلهِ     :أَنَّ رجلاً وقَع فِي رجلٍ فَرد عنه آخر فَقَالَ أَبو الدرداءِ          ،عنِ ابنٍ لأَبِي الدرداءِ   
 ٦٨٦.من ذَب عن عِرضِ أَخِيهِ كَانَ لَه حِجابا مِن النارِ:يقُولُ

   زِيداءَ بنتِ يمأَس نوع،   بِينِ النقَالَ،����ع:   ـزلَى اللَّـهِ عا عقغِيبِ كَانَ حضِ أَخِيهِ بِالْمعِر نع ذَب نم
 ٦٨٧.وجلَّ أَنْ يعتِقَه مِن النارِ

عِرضِ أَخِيهِ رد اللَّه عن وجهِـهِ       من رد عن    «  قَالَ   -����-عنِ النبِى   ، رضي االله عنه   وعن أَبِى الدرداءِ     
 .  ٦٨٨»النار يوم الْقِيامةِ 

 الحمى حظ أمتي من النار

                                                 
 )٣٨٦٩(وصحيح مسلم  )٦٧١٥(صحيح البخارى  - ٦٨٢
 صحيح ) ٣٩٠٨( مسند أبي عوانة  - ٦٨٣
 صحيح ) ٣٩٠٩( مسند أبي عوانة  - ٦٨٤
 صحيح ) ٣٩١١( مسند أبي عوانة  - ٦٨٥
 حسن لغيره) ٢٦٠٥٢)(٣٨٨ص  / ٨ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٨٦
 حسن ) ١٩٩١٦)(٤١٨ص  / ١٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٨٧
  لغيرهحسن ) ٢٠٥٦(سنن الترمذى - ٦٨٨



 ٢٨٠

" الْحمى مِن فَيحِ جهنم وهِي نصِيب الْمؤمِنِ مِن النارِ          " :- ���� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي ريحانةَ قَالَ   
٦٨٩. 

  امأَبِى أُم نوع    بِىنِ النقَالَ   -����-ةَ ع  »           مِن ظَّها كَانَ حهمِن مِنؤالْم ابا أَصفَم منهج مِن ى كِيرمالْح
 منه٦٩٠.»ج 

 ـ ، مرِيضا مِن وعكٍ كَانَ بِهِ    �عاد رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ    �ي ومعه أَبو هريرةَ فَقَـالَ النبِ
هِي نارِي أُسلِّطُها علَى عبدِي الْمؤمِنِ فِي الدنيا لِتكُونَ حظَّه مِـن النـارِ فِـي                :أَبشِر فَإِنَّ اللَّه يقُولُ   :

  ٦٩١"الآخِرةِ
 من قال لا إله إلا االله واالله أكبر

 أنـه   -����-ما شهِدا على رسـولِ االله       وأبي هريرة أَ  ،أشهد على أبي سعيد   :عنِ الأَغَر أَبِى مسلِمٍ قَالَ    
لا إِلـه إلا االله     :وإذا قال ،وأنا أكبر ،لا إِله إِلا أَنا   :وقال،صدقه ربه ،واالله أَكبر ،لا إله إِلا االله   :من قال «:قال

 لا إِله إِلا  :قال االله ،لا إِله إِلا االله وحده لا شريك له       :وإِذا قال ،لا إِله إِلا أنا وحدي    :يقول االله :قال،وحده
ليَ ،لا إِلـه إلا أنـا     :قال االله تعالى  ،له الملك وله الحمد   ،لا إِله إِلا االله   :وإِذا قال ،أَنا وحدي لا شريك لي    

ولا ،لا إِلَـه إِلا أنـا     :قال االله تعالى  ،ولا حولَ ولا قُوةَ إِلا بااللهِ     ،لا إِله إِلا االلهُ   :وإذا قالَ ،وليَ الحمد ،الملك
 ٦٩٢»ومات منه لم تطْعمه النار،من قالها في مرضٍ:وكان يقول،حولَ ولا قُوةَ إِلا بي

 تحرم النار على كل هين سهل
أَلاَ أُخبِركُم بِمن يحرم علَى النارِ أَو بِمن تحرم          « -����-عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

يلَى كُلِّ قَرِيبٍ هع ارهِ النلَيلٍ عهنٍ س٦٩٣»نٍ لَي. 
حرم علَى النارِ كُلُّ هينٍ لَينٍ سهلٍ قَرِيبٍ مِـن النـاسِ         « : قَالَ -����-وعنِ ابنِ مسعودٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

«.٦٩٤ 
 ٦٩٥.نٍ قَرِيبٍ سهلٍإِنما يحرم علَى النارِ كُلُّ هينٍ لَي:قَالَ،����عنِ النبِي ،وعنِ ابنِ مسعودٍ

 أشياء عديدة تمنع دخول النار
رأَيـت  ،إِني رأَيت الْبارِحةَ عجبا   " : فَقَالَ -  � -خرج رسولُ اللَّهِ    :عن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ قَالَ     

ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي قَد سلِّطَ      .تنقَذَه مِن ذَلِك  فَجاءَه وضوءُه فَاس  ،رجلًا مِن أُمتِي قَدِ احتوشته ملَائِكَةٌ     
                                                 

 حسن ) ٩٥٠٣(شعب الإيمان للبيهقي - ٦٨٩
 حسن لغيره) ٢٢٩٣٤(مسند أحمد  - ٦٩٠
 صحيح) ١٢٧٧(المستدرك للحاكم  - ٦٩١
 حسن ) ٣٧٥٨(سنن الترمذى - ٦٩٢
  صحيححسن ) ٢٦٧٦(سنن الترمذى  - ٦٩٣
 صحيح لغيره) ٤٠١٧(مسند أحمد  - ٦٩٤
 صحيح) ٤٦٩)(٢١٥ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٥



 ٢٨١

ورأَيـت رجلًـا مِـن أُمتِـي قَـدِ احتوشـته            .فَجاءَته صِلَاته فَاستنقَذَته مِن ذَلِك    ،علَيهِ عذَاب الْقَبرِ  
اطِينيالش،    مِن هلَّصاللَّهِ فَخ ذِكْر اءَهفَجمطَشِ      .هالْع ثُ مِنلْهتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرانَ   ،وضمر امصِي اءَهفَج

قَاهةٌ          .فَسلْفِهِ ظُلْمخ مِنةٌ وهِ ظُلْميدنِ ييب تِي مِنأُم لًا مِنجر تأَيرـةٌ   ،ومِينِهِ ظُلْمي نعالِهِ   ،وشِـم نعو
ورأَيت رجلًا مِن   .فَاستخرجاه مِن الظُّلْمةِ  ،وعمرته،فَجاءَه حجه ،ومِن تحتِهِ ظُلْمةٌ  ،ظُلْمةٌومِن فَوقِهِ   ،ظُلْمةٌ

     هوحر قْبِضتِ لِيوالْم لَكم اءَهتِي جحِمِ  ،أُمصِلَةُ الر هاءَتفَج،حِمِـهِ         :فَقَالَتاصِـلًا لِرـذَا كَـانَ وإِنَّ ه
فَجاءَتـه  ،ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي يتقِـي وهـج النـارِ عـن وجهِهِ            .وكَلَّموه وصار معهم  ،لَّمهمفَكَ

هقَتدهِهِ      ،صجو نا عرسِتأْسِهِ ولَى را عظِل تارـذَابِ       .فَصةُ الْعانِيبز هاءَتتِي جأُم لًا مِنجر تأَيرو، اءَهفَج
فَجاءَتـه  ،ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي هوى فِي النارِ      .فَاستنقَذَه مِن ذَلِك  ،أَمره بِالْمعروفِ ونهيه عنِ الْمنكَرِ    

متِي قَد هوت صـحِيفَته إِلَـى       ورأَيت رجلًا مِن أُ   .دموعه الَّتِي بكَى مِن خشيةِ اللَّهِ فَأَخرجته مِن النارِ        
فَجاءَه ،ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي قَد خـف مِيزانـه  .فَجاءَه خوفُه مِن اللَّهِ فَأَخذَ صحِيفَته فِي يمِينِهِ    ،شِمالِهِ

  هانفَثَقُلَ مِيز هاضكَ     .إِقْر عِدرتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرفَةُ  وعالز عِدرا تم،       ـكَّنهِ بِاللَّـهِ فَسظَن نسح اءَهفَج
هتدةً           .رِعرم لَّقعتيةً ورثُو مجيةً وراطِ مرلَى الصع فحزتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرو،    لَـيع هلَاتص هاءَتفَج

ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي انتهى إِلَى أَبوابِ الْجنةِ  فَغلِّقَتِ          .ى الصراطِ حتى جاوز   فَأَخذَت بِيدِهِ فَأَقَامته علَ   
هوند ابوةَ ،الْأَبنالْج هلَتخدِهِ فَأَدبِي ذَتفَأَخ إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادهش هاءَت٦٩٦"فَج  

 عطِي الْفَضلَوت،تقُولُ الْعدلَ
        بِيى النا أَتابِيرأَنَّ أَع يبرٍ الضيكُد نعنِ       : فَقَالَ -  � -ونِي عاعِدبيةِ ونالْج نِي مِنبقَرلٍ يمنِي بِعبِرأَخ

 ـ" :قَـالَ ،نعم:قَالَ."أَو هما أَعملَتاك ؟     " :-  � -فَقَالَ النبِي   ،النارِ وتعطِي الْفَضـلَ   ،ولُ الْعـدلَ  تقُ
فَـتطْعِم  " :قَـالَ .وما أَستطِيع أَنْ أُعطِـي الْفَضـلَ      ،واللَّهِ لَا أَستطِيع أَنْ أَقُولَ الْعدلَ كُلَّ ساعةٍ       :قَالَ."

امالطَّع،   لَامفْشِي الستةٌ  :قَالَ."ودِيدا شضذِهِ أَيإِبِ  " :قَالَ.ه لْ لَكقَالَ."لٌ ؟   فَه:مععِيرٍ   " :قَالَ.نإِلَى ب ظُرفَان
فَلَعلَّك لَا يهلِك بعِيرك ولَا     ؛ ثُم اعمد إِلَى أَهلِ بيتٍ لَا يشربونَ الْماءَ إِلَّا غِبا فَاسقِهِم            ،مِن إِبِلِك وسِقَاءٍ  

ولَا هلَك بِعِيره حتى    ،فَما انخرق سِقَاؤه  ،فَانطَلَق الْأَعرابِي يكَبر  ."يتخرق سِقَاؤك حتى تجِب لَك الْجنةُ       
 ٦٩٧رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ  .قُتِلَ شهِيدا

 سبع مراتٍ،اللَّهم أَجِرنِي مِن النارِ
فَلَمـا بلَغنـا الْمغـار    : أَرسلَهم فِي سرِيةٍ قَـالَ     � رسولَ االلهِ    عن الْحارِثِ بنِ مسلِمٍ أَنه حدثَهم أَنَّ      

لا إِلَـه إِلا اللَّـه      :قُولُـوا :فَقُلْـت ،فَاسـتقْبلَنِي الْحـي بِالرنِينِ    ،فَسبقْت أَصحابِي ،استحثَثْت فَرسى 
فَلَما قَفَلْنا ذَكَروا   ،حرمتنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ بردت فِي أَيدِينا      :قَالُواو،فَجاءَ أَصحابِي فَلامونِي  :فَقَالَ،تحرِزوا

                                                 
رواه الطَّبرانِي بِإِسنادينِ ، فِي أَحدِهِما سلَيمانُ بن أَحمد الْواسِطِي ، وفِي الْآخرِ خالِد بـن عبـدِ    )  ١١٧٤٦( ئد مجمع الزوا - ٦٩٦

 عِيفا ضمكِلَاهو ، ومِيزخنِ الْممحالر. 
  .ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ ) ٤٧٢٩(مجمع الزوائد - ٦٩٧



 ٢٨٢

أَما إِنه قَد كُتِب لَك مع كُـلِّ إِنسـانٍ          :وقَالَ لِي ،فَدعانِي فَحسن لِي ما صنعت    ، �ذَلِك لِرسولِ االلهِ    
    بكَذَا كَذَا قَالَ ع مهقَالَ      مِن هسِيتا نانَ أَنسح ننِ بمحالر ولُ االلهِ     :دسقَالَ ر ثُم� :    لَك بأَكْتي سا إِنأَم

   لِمِينسةِ الْمأَئِم دِي مِنعكُونُ بي نم ا أُوصِي بِكابكِت، لَـه بهِ،فَكَتلَيع متخو، إِلَي ـهفَعدقَـالَ ،وإِذَا :و
تلَّيا      صدأَح كَلِّملَ أَنْ تاةَ فَقُلْ قَبدارِ   : الْغالن نِي مِنأَجِر ماتٍ ،اللَّهرم عبس،       مِـكوي مِـن تإِنْ م كفَإِن

 تكَلِّم أَحدا اللَّهم    وإِذَا صلَّيت الْمغرِب فَقُلْ قَبلَ أَنْ     ،سبع مراتٍ ،كَتب اللَّه عز وجلَّ لَك جوازا مِن النارِ       
 ٦٩٨"فَإِنك إِنْ مت مِن لَيلَتِك كَتب اللَّه لَك جوازا مِن النارِ،سبع مراتٍ،أَجِرنِي مِن النارِ

      مِيمِيلِمٍ التسنِ مارِثِ بنِ الْحلِمِ بسم نأَبِيهِ ،وع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسا رثَنعةٍ    �بـرِيـا   ، فِي سنلَغا بفَلَم
ارغسِي ،الْمفَر ثَثْتحتابِي ،اسحأَص قْتبنِينِ   ،فَسبِالر ـيلَقَّانِي الْحفَت، قُولُـوا :فَقُلْـت:      إِلاَّ اللَّـه لاَ إِلَـه

فَلَما قَدِمنا علَى رسولِ االلهِ     ،نْ ردت بِأَيدِينا  حرِمنا الْغنِيمةَ بعد أَ   :وقَالُوا،فَلاَمنِي أَصحابِي ،فَقَالُوها،تحرزوا
� ،  تعنا صبِم وهربانِي،أَخعفَد،   تعنا صلِي م نسقَالَ،فَحـانٍ         :وسبِكُـلِّ إِن لَك بكَت قَد ا إِنَّ اللَّهأَم

وأُوصِي ،إِني سأَكْتب لَك كِتابا   :ثُم قَالَ لِي  :قَالَ، الثَّواب فَأَنا نسِيت :قَالَ عبد الرحمنِ  .مِنهم كَذَا وكَذَا  
إِذَا صلَّيت  :ودفَعه إِلَي وقَالَ  ،وختم علَيهِ ،فَكَتب لِي كِتابا  :بِك من يكُونُ بعدِي مِن أَئِمةِ الْمسلِمِين قَالَ       

رِبغكَ   ،الْملَ أَنْ تا فَقُلْ قَبدأَح اتٍ     :لِّمرم عبارِ سالن نِي مِنأَجِر ماللَّه،        تِلْـك لَتِـكلَي مِن تإِنْ م كفَإِن
ع اللَّهم أَجِرنِي مِن النارِ سب    :وإِذَا صلَّيت الصبح فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا       ،كَتب اللَّه لَك جوازا مِن النارِ     

أَتيت ،فَلَما قَبض اللَّه رسـولَه    :فَإِنك إِنْ مت مِن يومِك ذَلِك كَتب اللَّه لَك جوازا مِن النارِ قَالَ            ،مراتٍ
وختم ،وأَمـر لِـي   ،فَقَرأَه،مرثُم أَتيت بِـهِ ع    ،فَقَرأَه وأَمر لِي بِعطَاءٍ وختم علَيهِ     ،فَفَضه،أَبا بكْرٍ بِالْكِتابِ  

 ٦٩٩.فَفَعلَ مِثْلَ ذَلِك،ثُم أَتيت بِهِ عثْمانَ،علَيهِ
 أداء الفرائض

فَأَخـذْت بِخِطَـامِ   ، بين عرفَةَ والْمزدلِفَةِ   �لَقِيت رسولَ االلهِ    :حدثَنِي خالِي قَالَ  ،عن سويد بن حجير   
أَما واللَّهِ لَئِن كُنت أَوجزت فِي الْمسـأَلَةِ        :اذَا يقَربنِي مِن الْجنةِ ويباعِدنِي مِن النارِ ؟ قَالَ        م:فَقُلْت،ناقَتِهِ

  لْتأَطْوو تظَمأَع ةَ  ،لَقَدوبكْتلاةَ الْمةَ  ،أَقِمِ الصوضفْركَاةَ الْمالز أَدو، تيالْب جحو، با أَحمو    لَـهفْعأَنْ ي تب
لْ بِهِمفَافْع اسالن بِك،اسعِ النفَد كإِلَي اسالن أْتِيأَنْ ي هكْرا تماقَةِ،وبِيلَ النلِّ س٧٠٠"خ 

فَأَخذَ ،فِي سـفَرٍ وهو  ، �حدثَنِي أَبو أَيوب ؛أَنَّ أَعرابِيا عرض لِرسولِ االلهِ         :قَالَ،وعن موسى بنِ طَلْحةَ   
وما يباعِدنِي  ،أَخبِرنِي بِما يقَربنِي مِن الْجنةِ    ،أَو يا محمد  ،يا رسولَ االلهِ  :ثُم قَالَ ،أَو بِزِمامِها ،بِخِطَامِ ناقَتِهِ 

كَيف قُلْت ؟   :قَالَ،أَو لَقَد هدِي  ،قَد وفِّق لَ:ثُم قَالَ ،ثُم نظَر فِي أَصحابِهِ   ، �فَكَف النبِي   :مِن النارِ ؟ قَالَ   

                                                 
 حسن) ١٢١٢(الآحاد والمثاني  - ٦٩٨
 حسن) ٢٠٢٢)(٣٦٦ص  / ٥ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٩٩
 صحيح لغيره) ١٢٥٩(الآحاد والمثاني  - ٧٠٠



 ٢٨٣

دعِ ،وتصِلُ الـرحِم  ،وتؤتِي الزكَاةَ ،وتقِيم الصلاَةَ ،لاَ تشرِك بِهِ شيئًا   ،تعبد االلهَ : �فَقَالَ النبِي   ،فَأَعاد:قَالَ
 ٧٠١.الناقَةَ

أَو ،فَأَخـذْت بِزِمـامِ ناقَتِـهِ     ، بِعرفَةَ  �أَتيت النبِـي    :قَالَ،أَو عن عمهِ  ،عن أَبِيهِ ،وعنِ الْمغِيرةِ بنِ سعدٍ   
ويبعِدنِي مِـن   ،نبئْنِي بِعملٍ يقَربنِي إِلَى الْجنةِ    :قُلْت،فَأَرب ما جاءَ بِهِ   ،دعوه:فَقَالَ،فَدفِعت عنه ،بِخِطَامِها
تعبد ،لَقَد أَعظَمت وأَطْولْت  ،لَئِن كُنت أَوجزت فِي الْخطْبةِ    :ثُم قَالَ ،فَرفَع رأْسه إِلَى السماءِ   :لَالنارِ ؟ قَا  

لَى الناسِ مـا    وتأْتِي إِ ،وتصوم رمضانَ ،وتحج الْبيت ،وتؤتِي الزكَاةَ ،وتقِيم الصلاَةَ ،االلهِ لاَ تشرِك بِهِ شيئًا    
كإِلَي وهتؤأَنْ ي حِبت،فْسِكلِن تا كَرِهمو،همِن اسعِ الناقَةِ،فَدامِ النزِم نلِّ ع٧٠٢.خ 

 الصيام جنة من النار
فَـدعا لِـي بِلَـبنٍ      ،هأَتيت عثْمانَ بن الْعاصِ رضِي اللَّـه عن       :عن مطَرف بنِ عبدِ االلهِ بنِ الشخيرِ قَالَ       

الصيام جنةٌ مِن النارِ كَجنةِ أَحـدِكُم       :يقُولُ، �إِني سمِعت رسولَ االلهِ     :فَقَالَ،إِني صائِم :فَقُلْت،لِقْحةً
 حِـين    �د إِلَي رسـولُ االلهِ      وكَانَ مِن آخِرِ ما عهِ    :صِيام حسن ثَلاثَةُ أَيامٍ فِي الشهرِ قَالَ      ،مِن الْقِتالِ 

فَإِنَّ فِـيهِم   ،واقْدرِ النـاس بِأَضـعفِهِم    ،تجـاوزِ الصـلاةَ   ،يـا عثْمانُ  :فَقَـالَ ،أَمرنِي علَـى الطَّائِفِ   
عِيفالض،قِيمالسو،عِيدالْبةِ،واجذَا الْح٧٠٣"و 

 من مات له ثلاثة من الولد
لا يموت لأَحدٍ ثَلاثَةٌ مِن الْولَدِ فَيحتسِبهم إِلا كُن لَـه           : قَالَ  �أَنّ رسولَ االلهِ    ،السلَمِيعن أَبِي النضرِ    

 ٧٠٤"جنةً مِن النارِ
    لَمِيةَ السسبنِ عرِو بمع نقَالَ،وع:قُلْت:سـولِ االلهِ         :لَهر مِـن هتمِعدِيثًا سا حثْندح� ، فِيـهِ   لَـي س

تِقَاصان، مهلاَ وقُولُ :قَالَ،وي هتمِعـلاَمِ        :سلاَدٍ فِـي الإِسثَلاثَةُ أَو لَه لِدو نـوا      ،ملُغبـلَ أَنْ يوا قَباتفَم
كَانت لَـه   ،عز وجلَّ ،ومن شاب شيبةً فِي سبِيلِ االلهِ     ،الْجنةَ بِرحمتِهِ إِياهم  ،عز وجلَّ ،أَدخلَه االلهُ ،الْحِنثَ

كَانَ لَه كَعِدلِ   ،أَو أَخطَأَ ،أَصاب،بلَغَ بِهِ الْعدو  ،عز وجلَّ ،ومن رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ     ،نورا يوم الْقِيامةِ  
ومن أَنفَق زوجينِ فِي سبِيلِ     ،مِن النارِ ،ا عضوا مِنه  أَعتق االلهُ بِكُلِّ عضوٍ مِنه    ،ومن أَعتق رقَبةً مؤمِنةً   ،رقَبةٍ
 ٧٠٥.مِن أَي بابٍ شاءَ مِنها الْجنةَ،عز وجلَّ،يدخِلُه االلهُ،فَإِنَّ لِلْجنةِ ثَمانِيةَ أَبوابٍ،عز وجلَّ،االلهِ

 الصبر على موت الأولاد

                                                 
  )١١٣(صحيح مسلم - ٧٠١
 حسن) ١٧١٦٠(مسند أحمد  - ٧٠٢
 صحيح) ١٥٤٢(الآحاد والمثاني - ٧٠٣
 صحيح) ٢١٦٦(الآحاد والمثاني - ٧٠٤
 صحيح لغيره) ١٩٩٦٥(مسند أحمد  - ٧٠٥



 ٢٨٤

فَاجعلْ لَنا يومـا مِـن نفْسِـك    ،غَلَبنا علَيك الرجالُ: �،قَالَتِ النساءُ لِلنبِى،ى عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِ 
 ـ      :فَكَانَ فِيما قَالَ لَهن   ،فَوعظَهن وأَمرهن ،فَوعدهن يوما لَقِيهن فِيهِ    دِها ما مِنكُن امرأَةٌ تقَدم ثَلاَثَةً مِن ولَ

 ٧٠٦.واثْنينِ:واثْنينِ فَقَالَ:فَقَالَتِ امرأَةٌ،إِلاَّ كَانَ لَها حِجابا مِن النارِ
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ناءُ :قَالَ،وعسولَ االلهِ     :قَالَ النسا رالُ يجالر كلَيا عنا  ،غَلَبموا يلْ لَنعفَاج،  نهـدعفَو

ما مِنكُن امرأَةٌ تقَدم ثَلاَثَةً مِن ولَدِها إِلاَّ كَانوا لَها حِجابا مِن            :فَقَالَ لَهن فِيما قَالَ   ،فَوعظَهن،ئْنفَجِ،يوما
 ٧٠٧.واثْنانِ: �فَقَالَ لَها النبِي ،واثْنينِ ؟ وقَد مات لَها اثْنانِ،يا رسولَ االلهِ:النارِ قَالَتِ امرأَةٌ

كَانوا لَه حِصنا حصِينا    ،لَم يبلُغوا الْحلُم  ،من قَدم ثَلاَثَةً  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
قَـدمت واحِـدا ؟     :سيد الْقُـراءِ  ،فَقَالَ أُبي بن كَعبِ   .واثْنينِ:قَدمت اثْنينِ ؟ قَالَ   :قَالَ أَبو ذَر  .مِن النارِ 

 ٧٠٨.ولَكِن إِنما ذَاك عِند الصدمةِ الأُولَى،وواحِدا:قَالَ
هلْ أَنـت  ،يا ابن عبسةَ:فَقَالَ،إِنَّ شرحبِيلَ بن السمطِ دعا عمرو بن عبسةَ السلَمِي        :قَالَ،وعن أَبِي ظبية  

ولاَ تحدثْنِيهِ عن آخر سمِعه     ،ولاَ كَذِب ،لَيس فِيهِ تزيد  ، �ي حدِيثًا سمِعته أَنت مِن رسولِ االلهِ        محدثِ
 ـ   :يقُولُ،عز وجلَّ ،إِنَّ االلهَ : يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    ،نعم:مِنه غَيرك ؟ قَالَ    ذِين قَد حقَّت محبتِي لِلَّ

وحقَّت محبتِي لِلَّذِين يتـزاورونَ مِـن       ،وحقَّت محبتِي لِلَّذِين يتصافُّونَ مِن أَجلِي     ،يتحابونَ مِن أَجلِي  
 .ونَ مِن أَجلِيوحقَّت محبتِي لِلَّذِين يتناصر،وحقَّت محبتِي لِلَّذِين يتباذَلُونَ مِن أَجلِي،أَجلِي

فَبلَغَ ،عز وجلَّ ،أَيما رجلٍ رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ      : يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :وقَالَ عمرو بن عبسةَ   
ا رجلٍ شاب شيبةً فِـي سـبِيلِ        وأَيم،فَلَه مِن الأَجرِ كَرقَبةٍ يعتِقُها مِن ولَدِ إِسماعِيلَ       ،أَو مصِيبا ،مخطِئًا

فِداءً لَه  ،فَكُلُّ عضوٍ مِن الْمعتقِ بِعضوٍ مِن الْمعتِقِ      ،وأَيما رجلٍ مسلِمٍ أَعتق رجلاً مسلِما     ،فَهِي لَه نور  ،االلهِ
فِداءً لَهـا   ،فَكُلُّ عضوٍ مِن الْمعتقَةِ بِعضوٍ مِن الْمعتِقَةِ      ،لِمةًوأَيما امرأَةٍ مسلِمةٍ أَعتقَتِ امرأَةً مس     ،مِن النارِ 
فَهم لَه سـترةٌ    ،أَوِ امرأَةٍ ،لَم يبلُغوا الْحِنثَ  ،مِن صلْبِهِ ثَلاَثَةً  ،عز وجلَّ ،وأَيما رجلٍ مسلِمٍ قَدمِ اللهِ    ،مِن النارِ 
أَو ،سلِم مِن كُلِّ ذَنـبٍ    ،فَأَحصى الْوضوءَ إِلَى أَماكِنِهِ   ،يرِيد الصلاَةَ ،يما رجلٍ قَام إِلَى وضوءٍ    وأَ،مِن النارِ 
طِيئَةٍ لَهااللهُ،خ هفَعلاَةِ رإِلَى الص لَّ،فَإِنْ قَامجو زةً،عجرا دا،بِهالِمس دقَع دإِنْ قَعو. 

 حرطِ  فَقَالَ شمالس نـولِ االلهِ           :بِيلُ بسر ـدِيثَ مِـنذَا الْحه تمِعس تـةَ؟      ، �آنسبع ـنـا ابي
أَو ،أَو مرتينِ ، غَير مرةٍ   �لَو أَني لَم أَسمع هذَا الْحدِيثَ مِن رسولِ االلهِ          ،والَّذِي لاَ إِلَه إِلاَّ هو    ،نعم:قَالَ

أَنْ لاَ أُحدثَ بِهِ    ،يعنِي ما بالَيت  ،ما حلَفْت ،فَانتهى عِند سبعٍ  ،أَو سبعٍ ،أَو سِت ،أَو خمسٍ ،أَربعٍأَو  ،ثَلاَثٍ
 ٧٠٩. �ما أَدرِي عدد ما سمِعته مِن رسولِ االلهِ ،ولَكِني وااللهِ،أَحدا مِن الناسِ

                                                 
  )١٠١(صحيح البخارى  - ٧٠٦
 صحيح) ٢٩٤٤)(٢٠٦ص  / ٧ج  (- صحيح ابن حبان - ٧٠٧
 صحيح لغيره) ٤١٥٨(مسند أحمد - ٧٠٨
 حسن) ١٩٩٦٦(مسند أحمد - ٧٠٩



 ٢٨٥

لاَ يموت لأَحدٍ مِن الْمسلِمِين ثَلاَثَـةٌ مِـن الْولَـدِ           : قَالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،مِيوعن أَبِي النضرِ السلَ   
مهسِبتحارِ    ،فَيالن ةً مِننوا جولِ االلهِ      ،إِلاَّ كَانسر دأَةٌ عِنرولَ االلهِ  :�فَقَالَتِ امسا رانِ ؟ قَـالَ    ،يأَوِ :أَوِ اثْن

 ٧١٠.اثْنانِ
 .ولأنه يقى صاحبه ويستره،ان للترس:الوقاية ،ومنه :الجنة:جنة

 بِولَـدٍ لَهـا مـرِيضٍ يـدعو لَـه بِالشـفَاءِ              �جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :وعن أَبِى هريرةَ قال   
مـا مِـن    :فَقَالَ،فِي الإِسلاَمِ :سلاَمِ ؟ قَالََت  فِي الإِ :قَالَ،قَد مات لِي ثَلاَثَةٌ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،والْعافِيةِ

مهسِبتحثَ يوا الْحِنلُغبي لاَمِ لَمثَلاَثَةً فِي الإِس مقَدلِمٍ يسارِ،مالن ظِيرٍ مِنبِح ظَرت٧١١.إِلاَّ اح 
 الصبر على تربية البنات

   افِرِيعةَ الْمانشأَبِي ع نقَالَ، ع:مِعقُولُ    سامِرٍ يع نةَ بقْبع ولَ االلهِ    :تسر تمِعقُولُ  �سي :   كَانَ لَه نم
كُن لَه حِجابا مِـن النـارِ يـوم         ،وكَساهن مِن جِدتِهِ  ،وسقَاهن،وأَطْعمهن،فَصبر علَيهِن ،ثَلاَثُ بناتٍ 

 الغنى:الجدة - ٧١٢.الْقِيامةِ
 رع نةَوعو،     بِيالن جوةَ زائِشأَنَّ ع�  اةٌ : قَالَترنِي اماءَتـدِي        ،جعِن جِدت نِي فَلَمالَتا فَسانِ لَهتنا ابهعمو

ثُـم قَامـت    .نها شيئًْا ولَم تاْكُلْ مِ  .فَاخذَتها فَقَسمتها بين ابنتيها   .فَاعطَيتها إِياها .شيئًا غَير تمرةٍ واحِدةٍ   
منِ ابتلِـي مِـن الْبنـاتِ       : �فَقَالَ النبِي   . فَحدثْته حدِيثَها   �فَدخلَ علَيها النبِي    .فَخرجت وابنتاها 

 ٧١٣.كُن لَه سِترا مِن النارِ،فَاحسن الَيهِن،بِشيءٍ
من كَانت لَه ثَلاثُ بناتٍ فَصبر علَيهِن فَأَطْعمهن وسقَاهن         :" أَنه قَالَ   � النبِي   عنِ،وعن عقْبةَ بن عامِرٍ   

ناهكَسارِ،والن ا مِنابحِج لَه ٧١٤".كُن 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسـاتٍ     :قَالَ، �أَنَّ رنثَلاَثُ ب كَانَ لَه ناتٍ    ،مـوثَـلاَثُ أَخ أَوِ ،أَو

 ٧١٥.دخلَ الْجنةَ،واتقَى اللَّه فِيهِن،فَأَحسن صحبتهن،أَو أُختانِ،ابنتانِ
 أَو،أَوِ ابنتـينِ  ،أَو ثَلاَثُ أَخواتٍ  ،من كُن لَه ثَلاَثُ بنات    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   

 ٧١٦.كُن لَه حِجابا مِن النارِ،أَو يمتن،حتى يبِن،وأَحسن إِلَيهِن،اتقَى االلهَ فِيهِن،أُختينِ
ما مِن مسلِمٍ يكُونُ لَه ثَلاثُ بناتٍ فَينفِق علَيهِن حتـى           :"قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عوفِ بن مالِكٍ   

 .٧١٧"وثِنتانِ:"أَوِ اثْنتانِ؟ قَالَ:فَقَالَتِ امرأَةٌ، "ن أَو يمتن إِلا كُن لَه حِجابا مِن النارِيبِ
                                                 

 صحيح ) ٥٦١(موطأ مالك - ٧١٠
 صحيح) ١١٢١٢(مسند أحمد  - ٧١١
 صحيح ) ٧٦( الأدب المفرد  - ٧١٢
 )٦٨٦٢(ومسلم ) ١٤١٨(صحيح البخارى - ٧١٣
 صحيح) ١٤٢٤٤)(٢٦٦ص  / ١٢ج  (-كبير للطبراني المعجم ال - ٧١٤
 حسن) ٤٤٦)(١٨٩ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧١٥
 صحيح) ٢٤٧١٨(مسند أحمد  - ٧١٦



 ٢٨٦

منِ ابتلِى بِشىءٍ مِن الْبناتِ فَصبر علَيهِن كُن لَه حِجابـا            « - �-وعن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ       
ارِ مِن٧١٨.» الن 

 تمرة واحدة تعتق من النار
عن عائِشةَ أَنها قَالَت جاءَتنِى مِسكِينةٌ تحمِلُ ابنتينِ لَها فَأَطْعمتها ثَلاَثَ تمراتٍ فَأَعطَت كُلَّ واحِـدةٍ                

عمتها ابنتاها فَشقَّتِ التمرةَ الَّتِى كَانـت ترِيـد أَنْ          مِنهما تمرةً ورفَعت إِلَى فِيها تمرةً لِتأْكُلَها فَاستطْ       
إِنَّ اللَّه قَد أَوجـب     «  فَقَالَ   - �-تأْكُلَها بينهما فَأَعجبنِى شأْنها فَذَكَرت الَّذِى صنعت لِرسولِ اللَّهِ          

 .٧١٩» مِن النارِ لَها بِها الْجنةَ أَو أَعتقَها بِها
 من أطعم أخاه حتى يشبعه

وسقَاه حتى يروِيه   ،من أَطْعم أَخاه خبزا حتى يشبِعه     :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، عن عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو    
ادِقنخ عبارِ سالن مِن اللَّه هدع٧٢٠".ب 

  مِن النارِينجي الْعبد ما
الإِيمانُ :يا رسولَ اللَّهِ ماذَا ينجي الْعبد مِن النارِ ؟ قَالَ         :قَالَ أَبو ذَر قُلْت   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن مالِكِ بن مرثَدٍ   

يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيت إِنْ كَانَ      :قُلْت،ه اللَّه يرضخ مِما رزقَ  :قَالَ،إِنَّ مع الإِيمانِ عمِلٌ   ،يا نبِي اللَّهِ  :قُلْت،بِاللَّهِ
أَرأَيت إِنْ ،يا رسـولَ اللَّـهِ  :قُلْت،وينهى عنِ الْمنكَرِ،يأْمر بِالْمعروفِ:لا يجِد ما يرضخ بِهِ ؟ قَالَ     ،فَقِيرا

أَرأَيـت إِنْ   :قُلْت،يصنع لأَخرق :ولا ينهى عنِ الْمنكَرِ ؟ قَالَ     ،فِكَانَ عيِيا لا يستطِيع أَنْ يأْمر بِالْمعرو      
لا يسـتطِيع أَنْ    ،قُلْت أَرأَيت إِنْ كَانَ ضعِيفًا    ،يعِين مغلُوبا :كَانَ أَخرق لا يستطِيع أَنْ يصنع شيئًا ؟ قَالَ        

يا رسولَ  :فَقُلْت،عنِ الناسِ ،مِن خيرٍ تمسِك الأَذَى   ،يد أَنْ تترك فِي صاحِبِك    ما ترِ :يعِين مظْلُوما ؟ فَقَالَ   
إِلا أَخذَت بِيدِهِ حتى تدخِلَه     ،ما مِن مسلِمٍ يفْعلُ خصلَةً مِن هؤلاءِ      :اللَّهِ إِذَا فَعلَ ذَلِك دخلَ الْجنةَ ؟ قَالَ       

 ٧٢١.الْجنةَ
دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا عمِلَ الْعبد بِـهِ دخـلَ          :قُلْت،سأَلْت أَبا ذَر  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن أبي كَثِيرٍ السحيمِي   و

ع الإِيمـانِ   إِنَّ م ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَ،يؤمِن بِاللَّهِ :فقَالَ، �سأَلْت عن ذَلِك رسولَ االلهِ      :قَالَ،الْجنةَ
يقُـولُ معروفًـا    :وإِنْ كَانَ معـدما لاَ شـيءَ لَـه ؟ قَـالَ           :يرضخ مِما رزقَه اللَّه قُلْت    :عملاً ؟ قَالَ  

كَانَ ضعِيفًا لاَ قُدرةَ لَه     فَإِنْ  :فَيعِين مغلُوبا قُلْت  :فَإِنْ كَانَ عيِيا لاَ يبلِغُ عنه لِسانه ؟ قَالَ        :قُلْت:قَالَ،بِلِسانِهِ
ما ترِيد أَنْ تدع فِي صـاحِبِك       :قَالَ،فَالْتفَت إِلَي و  :وإِنْ كَانَ أَخرق ؟ قَالَ    :فَلْيصنع لأَخرق قُلْت  :؟ قَالَ 

                                                                                                                                            
 صحيح لغيره ) ١٤٥٢٩)(٤٢٣ص  / ١٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧١٧
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن )  ٢٠٣٧(سنن الترمذى - ٧١٨
 )٦٨٦٣(صحيح مسلم - ٧١٩
 حسن لغيره ) ٣٢١٨(وشعب الإيمان للبيهقي ) ١٤٩٨)(١٢٦ص  / ٢٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٢٠
 صحيح لغيره) ١٦٢٧)(٢١٣ص  / ٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٢١
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والَّـذِي  : � هذِهِ كَلِمةُ تيسِيرٍ ؟ فقَـالَ        إِنَّ،يا رسولَ االلهِ  :فَلْيدعِ الناس مِن أَذَاه فَقُلْت    ،شيئًا مِن الْخيرِ  
حتى ،إِلاَّ أَخذَت بِيدِهِ يـوم الْقِيامـةِ      ،يرِيد بِها ما عِند االلهِ    ،ما مِن عبدٍ يعملُ بِخصلَةٍ مِنها     ،نفْسِي بِيدِهِ 

 ٧٢٢.تدخِلَه الْجنةَ
 الإكثار من ذكر االله

  رأَبِي الد نع    هنع اللَّه ضِياءِ رقَالَ،د:   بِيقَالَ الن� :   الِكُممرِ أَعيبِخ ئُكُمبأَلا أُن،    لِـيكِكُمم دا عِنكَاهأَزو
  اتِكُمجرا فِي دفَعِهأَررِقِ       ،والْـوبِ وطَاءِ الـذَّهإِع مِن لَكُم ريخوا       ،وـرِبضفَت كُموـدا علْقَـوأَنْ تو

وقَالَ معاذُ بـن    ،ذِكْر اللَّهِ عز وجلَّ   :وما ذَاك يا رسولَ اللَّهِ ؟ وقَالَ      :ويضرِبوا أَعناقَكُم ؟ قَالُوا   ،عناقَهمأَ
 ٧٢٣"ما عمِلَ آدمِي مِن عملٍ أَنجى لَه مِن عذَابِ اللَّهِ مِن ذِكْرِ اللَّهِ عز وجلَّ:جبلٍ
ناذٍ وععولُ اللَّهِ :قَالَ، مسذِكْـرِ      :" �قَالَ ر ـذَابِ اللَّـهِ مِـنع مِـن ى لَهجلا أَنمع مِيمِلَ آدا عم
 ٧٢٤.ثَلاثَ مراتٍ "إِلا أَنْ تضرِب بِسيفِك حتى ينقَطِع،ولا:"ولا الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا،"اللَّهِ

 لنسمةَ وفُك الرقَبةََعتِقِ ا
 فَقَالَ دلَّنِى علَى عملٍ يقَربنِى مِن الْجنةِ ويباعِدنِى مِن          - �-عنِ الْبراءِ قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ         

قَـالَ يـا    . » أَعتِقِ النسمةَ وفُك الرقَبةَ      لَئِن كُنت أَقْصرت الْخطْبةَ لَقَد أَعرضت الْمسأَلَةَ      « النارِ قَالَ   
لاَ عِتق النسمةِ أَنْ تفْرِد بِعِتقِها وفَك الرقَبةِ أَنْ تعِين فِى ثَمنِها والْمِنحةُ             « رسولَ اللَّهِ أَولَيسا واحِدا قَالَ      

 .  ٧٢٥»ظَّالِمِ فَإِنْ لَم تطِق ذَلِك فَكُف لِسانك إِلاَّ مِن خيرٍ الْوكُوف والْفَىءُ علَى ذِى الرحِمِ ال
 الظل:الفىء-الغزيرة اللبن وقيل التى لا ينقطع لبنها سنتها جميعها :الوكوف

 من حافظ على الصلوات الخمس
من حافَظَ علَيها كَانت لَه نـورا  :وما فَقَالَ أَنه ذَكَر الصلاَةَ ي �عن رسولِ االلهِ  ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

وكَـانَ يـوم   ،ومن لَم يحافِظْ علَيها لَم يكُن لَه برهانٌ ولاَ نـور ولاَ نجاةٌ ،وبرهانا ونجاةً يوم الْقِيامةِ  
أُبنَ ووعفِرانَ وامهونَ وقَار عةِ ماملَفٍالْقِينِ خب ٧٢٦.ي 

 ����التي شربت بول النبي 
يقَالُ ،فَجاءَتِ امرأَةٌ ،ثُم يوضع تحت سرِيرِهِ   ،كَانَ لَه قَدح مِن عِيدانٍ يبولُ فِيهِ      ، �أَنَّ النبِي   ، عن أُميمةَ 

شــرِبته :فَقَــالُوا، �فَطَلَبه النبِــي ،فَشــرِبته،جاءَت مــع أُم حبِيبــةَ مِــن الْحبشةِ،بركَــةُ:لَهــا
 ٧٢٧"هذَا معناه،جنةٍ أَو:أَو قَالَ،لَقَدِ احتضرتِي مِن النارِ بِحِضارٍ:فَقَالَ،شرِبته:فَقَالَت،فَسأَلَها،بركَةُ

                                                 
 صحيح) ٣٧٣)(٩٦ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٢٢
 حسن  ) ١٨٢٥(المستدرك للحاكم - ٧٢٣
 حسن لغيره ) ١٦٧٦٥)(٩٢ص  / ١٥ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٢٤
 صحيح لغيره) ٢٠٧٩(سنن الدارقطنى  - ٧٢٥
 صحيح) ١٤٦٧)(٣٢٩ص  / ٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٢٦
 حسن) ٣٣٤٢( الآحاد والمثاني - ٧٢٧
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 مجالس الذكر
يلْتمِسـونَ أَهـلَ    ، لِلَّهِ ملاَئِكَةً يطُوفُونَ فِـى الطُّرقِ      إِنَّ « -� -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

قَالَ فَيحفُّونهم بِأَجنِحتِهِم إِلَى السماءِ     .فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه تنادوا هلُموا إِلَى حاجتِكُم        ،الذِّكْرِ
هــم وهــو أَعلَــم مِــنهم مــا يقُــولُ عِبــادِى قَــالُوا يقُولُــونَ قَــالَ فَيســأَلُهم رب.الــدنيا

كونحبسي،كونركَبيو، كوندجميو كوندمحيو. 
         كأَوا راللَّهِ مقُولُونَ لاَ ونِى قَالَ فَيأَولْ رقُولُ هنِى قَ     .قَالَ فَيأَور لَو فكَيقُولُ وقَالَ فَي     قُولُـونَ لَـوالَ ي

قَالَ يقُولُ فَمـا يسـأَلُونِى قَـالَ        .وأَكْثَر لَك تسبِيحا  ،وأَشد لَك تمجِيدا  ،رأَوك كَانوا أَشد لَك عِبادةً    
قَالَ يقُولُ فَكَيف لَو أَنهم     .وهاقَالَ يقُولُ وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ لاَ واللَّهِ يا رب ما رأَ           .يسأَلُونك الْجنةَ 

قَالَ فَمِم  .وأَعظَم فِيها رغْبةً  ،وأَشد لَها طَلَبا  ،رأَوها قَالَ يقُولُونَ لَو أَنهم رأَوها كَانوا أَشد علَيها حِرصا         
قَالَ يقُولُ فَكَيـف  .وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ لاَ واللَّهِ ما رأَوهاقَالَ يقُولُ .يتعوذُونَ قَالَ يقُولُونَ مِن النارِ   

قَالَ فَيقُولُ فَأُشهِدكُم أَنى قَـد      .وأَشد لَها مخافَةً  ،لَو رأَوها قَالَ يقُولُونَ لَو رأَوها كَانوا أَشد مِنها فِرارا         
 ملَه تةٍ          قَالَ  .غَفَراجاءَ لِحا جمإِن مهمِن سفُلاَنٌ لَي لاَئِكَةِ فِيهِمالْم مِن لَكقُولُ مـاءُ لاَ    .يلَسالْج مقَالَ ه

 مهلِيسج قَى بِهِمش٧٢٨»ي.  
وفُضـلاءَ يلْتمِسـونَ    ،ارةًإِنَّ لِلَّهِ ملائِكَـةً سي    : قَالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     و

فَإِذَا أَتوا علَى مجلِسِ ذِكْرٍ حـف بعضـهم بعضـا بِـأَجنِحتِهِم إِلَـى               ،مجالِس الذِّكْرِ فِي الأَرضِ   
ئْنا مِن عِندِ عِبادِك يسبحونك     ربنا جِ :فَيقُولُونَ،مِن أَين جِئْتم ؟ وهو أَعلَم     :فَيقُولُ تبارك وتعالَى  ،السماءِ

 كوندمحيو كونركَبيقُـولُ     ،وفَي كونجِيرـتسيو كأَلُونسيو كلِّلُونهيو:       ـوهنِي ؟ وـأَلُونسـا يم
لَمقُولُونَ،أَعقُولُ   :فَيةَ فَينالْج كأَلُونسا ينبر:   ا ؟ فَيهأَولْ رهقُولُ  :قُولُونَوفَي با رـا ؟  :لاَ يهأَور لَو فكَي

فَكَيف :لاَ فَيقُولُ :هلْ رأَوها ؟ فَيقُولُونَ   :مِن النارِ فَيقُولُ  :فَيقُولُونَ،ومِم يستجِيروننِي ؟ وهو أَعلَم    :فَيقُولُ
وأَجرتهم مِمـا   ،وأَعطَيـتهم مـا سـأَلُونِي     ،فَـرت لَهم  اشهدوا أَنـي قَـد غَ     :لَو رأَوها ؟ ثُم يقُولُ    

وهو أَيضا قَد غَفَـرت     :ربنا إِنَّ فِيهِم عبدا خطَّاءً جلَس إِلَيهِم ولَيس معهم فَيقُولُ         :فَيقُولُونَ،استجارونِي
لَه،لِيسج قَى بِهِمشلاَ ي مالْقَو مهم٧٢٩"ه 

فَإِذَا ،ملاَئِكَةً سيارةً فُضلاً يبتغونَ مجالِس الـذِّكْرِ      ،عز وجلَّ ،إنِ اللهِ :قَالَ، �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
     مهعوا مدقَع ا فِيهِ ذِكْرلِسجوا مدجو،     مى يتح تِهِمنِحا بِأَجضعب مهضعب نضفَح      نـيبو مهـنيا بلَئُوا م

مِن أَيـن   ،وهو أَعلَم ،عز وجلَّ ،فَيسأَلُهم االلهُ :قَالَ،أَو صعِدوا إِلَى السماءِ   ،فَإِذَا تفَرقُوا عرجوا  ،سماءِ الدنيا 
حونك ويكَبرونك ويحمدونك ويهلِّلُونـك  جِئْناك مِن عِندِ عِبادٍ لَك فِي الأَرضِ يسب       :جِئْتم ؟ فَيقُولُونَ  

كأَلُونسيأَلُونِي ؟ قَالُوا   :قَالَ،وساذَا يمو: كتنج كأَلُونستِـي ؟ قَـالُوا       :قَـالَ ،ينا جأَوـل رهلاَ:و، أَي
                                                 

  )٦٤٠٨(١٠٨/٨ صحيح البخارى   - ٧٢٨
 صحيح) ١٨٢١(المستدرك للحاكم  - ٧٢٩
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بتِي ؟ قَالُوا     :قَالَ،رنا جأَور قَد لَو ففَكَي:جِيرتسيوكونِي ؟ قَالُوا:قَالَ،ونجِيرتسي مِمـا   :وي ـارِكن مِن
بارِي ؟ قَالُوا    :قَالَ،را نأَولْ ره؟ قَالَ  :قَالَ،لاَ:و كونفِرغتسيقُولُ:وـا       :فَيم مهـتطَيأَعو ملَه تغَفَر قَد

إِنمـا مـر فَجلَـس      ،رب فِـيهِم فُـلاَنٌ عبـد خطَّاءٌ       :ونَفَيقُولُ:قَالَ،سأَلُوا وأَجرتهم مِما استجاروا   
مهعقُولُ:قَالَ،مفَي:ملَه تغَفَر قَد،مهلِيسج قَى بِهِمشلاَ ي مالْقَو م٧٣٠.ه 

ضـلاً يتبِعـونَ مجـالِس      ملاَئِكَـةً فُ  ،عـز وجلَّ  ،إِنَِّ اللهِ : قَالَ - �-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
فَيقُـولُ  ،فَإِذَا مروا بِمجلِسٍ علاَ بعضهم علَى بعضٍ حتى يبلُغـوا الْعرش          ،يجتمِعونَ عِند الذِّكْرِ  ،الذِّكْرِ

ويتعوذُونَ ،عبِيدٍ لَك يسأَلُونك الْجنـةَ    مِن عِندِ   :مِن أَين جِئْتم ؟ فَيقُولُونَ    :لَهم وهو أَعلَم  ،عز وجلَّ ،االلهُ
هلْ رأَوها ؟ فَكَيف لَو رأَوها ؟ ويتعوذُونَ مِن نـارِ       ،يسأَلُونِي جنتِي :فَيقُولُ،ويستغفِرونك،بِك مِن النارِ  

منهج،        تغَفَر ي قَدا ؟ فَإِنهأَور لَو ففَكَيمقُولُونَ،لَهـا      :فَيطَّاءَ فُلاَنالْخ كدبع ا إِنَّ فِيهِمنبر،   بِهِـم رم
هِمإِلَي لَسفَج ةٍ لَهاجلَّ،فَقَالَ االلهُ،لِحجو زع:مهلِيسج قَى بِهِمشاءُ لاَ يلَسالْج ٧٣١.أُولَئِك 

 من قال هذا الدعاء ثلاثاً
اللَّهم إِني  :من قَالَ : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،حدثَنا سلْمانُ الْفَارِسِي  :قَالَ،ي اللَّه عنه  عن أَبِي هريرةَ رضِ   

    شِكرلَةَ عمحو كلائِكَتم هِدأُشو كهِدضِ      ،أُشفِي الأَر نماتِ واومفِي الس نم هِدأُشلاَ    ،و اللَّه تأَن كأَن
من قَالَها مرةً أَعتق اللَّه ثُلُثَه مِن       ،وأَشهد أَنَّ محمدا عبدك ورسولُك    ،لَه إِلاَّ أَنت وحدك لاَ شرِيك لَك      إِ

 ٧٣٢"ق اللَّه كُلَّه مِن النارِومن قَالَها ثَلاثًا أَعت،ومن قَالَها مرتينِ أَعتق اللَّه ثُلُثَيهِ مِن النارِ،النارِ
 التعوذ بِاللَّهِ مِن النارِ ثَلاثًا

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولُ اللَّهِ    :قَالَ، عسةُ      : �قَالَ رنةَ ثَلاثًا قَالَتِ الْجنالْج أَلَ اللَّهس نم: ماللَّه
 ٧٣٣"اللَّهم أَعِذْه مِن النارِ:وذَ بِاللَّهِ مِن النارِ ثَلاثًا قَالَتِ النارومن تع،أَدخِلْه الْجنةَ

ما سأَلَ رجلٌ مسلِم الْجنةَ ثَـلاَثَ مـراتٍ إِلاَّ قَالَـتِ            : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٧٣٤.اللَّهم أَجِره:قَالَتِ النار،ولاَ استجار مسلِم مِن النارِ ثَلاَثَ مراتٍ إِلاَّ،ةَاللَّهم أَدخِلْه الْجن:الْجنةُ

 الباقيات الصالحات جنة من النار
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر� : كُمتنذُوا جولَ اللَّ   ،خسا را يهِقُلْن:    قَـد ودع مِن

فَإِنها يـأْتِين  ،واللَّه أَكْبر،ولا إِلَه إِلاَّ اللَّه،والْحمد لِلَّهِ،سبحانَ اللَّهِ:قُولُوا،لاَ جنتكُم مِن النارِ  :حضر ؟ قَالَ  
 ٧٣٥"حاتيوم الْقِيامةِ منجِياتٍ ومقَدماتٍ وهن الْباقِيات الصالِ

                                                 
 صحيح) ٩٢٠٨(مسند أحمد  - ٧٣٠
 صحيح) ٨٩٣٨(مسند أحمد - ٧٣١
 صحيح) ١٩٢٠(المستدرك للحاكم - ٧٣٢
 صحيح) ١٩٦٠(المستدرك للحاكم  - ٧٣٣
 صحيح) ١٠١٤)(٢٩٣ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٣٤
 حسن) ١٩٨٥(المستدرك للحاكم - ٧٣٥
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 العمل الذي يقرب من الجنة ويباعد من النار
      هنع اللَّه ضِيلٍ ربنِ جاذِ بعم نولِ اللَّهِ      :قَالَ، عسر عم نحا نمنيب�    وكبةِ توفِي غَز ،    ـابأَص قَـدو

رالْح،   تظَرى نتح مالْقَو قفَرولُ اللَّهِ    ،فَتسي  أَ  �فَإِذَا رمِن مهبقَالَ،قْر: همِن تونفَد،ـولَ    :فَقُلْتسـا ري
لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ وإِنه لَيسِير علَـى مـن          :قَالَ،أَنبِئْنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ ويباعِدنِي مِن النارِ      ،اللَّهِ

وتصـوم  ،وتؤتِي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،لا تشرِك بِهِ شيئًا وتقِيم الصلاةَ الْمكْتوبةَ      تعبد اللَّه و  ،يسره اللَّه علَيهِ  
والصدقَةُ تكَفِّر  ،الصوم جنةٌ :قَالَ،أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ   :قُلْت،وإِنْ شِئْت أَنبأْتك بِأَبوابِ الْجنةِ    :قَالَ،رمضانَ

تتجافَى جنـوبهم عـنِ     :ثُم قَرأَ هذِهِ الآيةَ   :قَالَ،وقِيام الرجلِ فِي جوفِ اللَّيلِ يبتغِي وجه اللَّهِ       ،لْخطِيئَةَا
 ـ  :قَالَ،الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ        أْتبأَن إِنْ شِئْتـرِ     وأْسِ الأَمبِـر ك

وأَما عمـوده   ،أَما رأْس الأَمـرِ فَالإِسـلام     :قَالَ،أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ   :قُلْت:قَالَ،وعمودِهِ وذُروةِ سنامِهِ  
فَإِذَا ،فَسـكَت ،مِلاكِ ذَلِـك كُلِّهِ   وإِنْ شِئْت أَنبأْتك بِ   ،وأَما ذِروةُ سنامِهِ فَالْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ      ،فَالصلاةُ

فَأَهوى :ما هو يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      :فَقُلْت:قَالَ،فَخشِيت أَنْ يشغلاه عن حاجتِي    ،راكِبانِ يوضِعانَ قِبلَنا  
ثَكِلَتك أُمك ابن جبـلٍ  :ما نقُولُ بِأَلْسِنتِنا ؟ قَالَوإِنا لَنؤاخذُ بِ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت:قَالَ،بِإِصبعِهِ إِلَى فِيهِ  

 ٧٣٦"هلْ يكُب الناس علَى مناخِرِهِم فِي جهنم إِلاَّ حصائِد أَلْسِنتِهِم ؟
يـا  :فَقُلْت،ونحن نسِير ،با مِنه فَأَصبحت يوما قَرِي  ، فِي سفَرٍ   �كُنت مع النبِي    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

ى .وإِنه لَيسِير ،لَقَد سأَلْتنِي عن عظِيمٍ   :قَالَ،ويباعِدنِي مِن النارِ  ،أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ   ،رسولَ االلهِ 
وتحج ،وتصـوم رمضـانَ   ،وتؤتِي الزكَاةَ ،وتقِيم الصلاَةَ ،تعبد االلهَ ولاَ تشرِك بِهِ شيئًا     ،يهِ.من يسره االلهُ  

تيقَالَ ،الْب ثُم: لُّكةٌ     .أَلاَ أَدنج مورِ ؟ الصيابِ الْخوطِيئَةَ  ،ى أَبطْفِئُ الْخقَةُ تدالصـاءُ     ،وطْفِـئُ الْما يكَم
ارفِ ال    ،النوج لِ مِنجلاَةُ الرصلِولاَ  ،لَّيت اجِعِ   ":قَالَ ثُمضنِ الْمع مهوبنافَى ججتلَغَ ) تى بتلُونَ":حمعي (

رأْس الأَمـرِ   :قَالَ،يا رسولَ االلهِ  ،بلَى:وذُِروةِ سنامِهِ ؟ قُلْت   ،وعمودِهِ،أَلاَ أُخبِرك بِرأْسِ الأَمرِ كُلِّهِ    :ثُم قَالَ 
لاَمالإِس،علاَةُ والص هودم،  ادامِهِ الْجِهنةُ سوذُِرقَالَ ،و ثُم:      كُلِّهِ ؟ قُلْت بِمِلاَكِ ذَلِك كبِرلَى:أَلاَ أُخب،  بِيا ني

م بِـهِ ؟    وإِنـا لَمؤاخـذُونَ بِمـا نـتكَلَّ       ،يا نبِي االلهِ  :فَقُلْت،يك هذَا .كُف:قَالَ،فَأَخذَ بِلِسانِهِ :قَالَ،االلهِ
إِلاَّ حصـائِد   ،على مناخِرِهِم .أَو،على وجوهِهِم .وهلْ يكُب الناس فِي النارِ    ،ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ   :فَقَالَ

تِهِم٧٣٧.أَلْسِن 
 فَأَتيت السوق ولَـم     - قَالَ   -لاً  وعن عبدِ االلهِ الْيشكُرِى عن أَبِيهِ قَالَ انطَلَقْت إِلَى الْكُوفَةِ لأَجلِب بِغا           

قَمت.                 لٌ مِـنجرِ فَإِذَا فِيهِ رمابِ التحئِذٍ فِى أَصموي هضِعومو جِدسا الْملْنخد احِبٍ لِى لَولِص قَالَ قُلْت
 وحلِّى فَطَلَبته بِمكَّةَ فَقِيلَ لِى هو بِمِنى         �وصِف لِى رسولُ االلهِ     :قَيسٍ يقَالُ لَه ابن المُنتفِقِ وهو يقُولُ      

 �فَطَلَبته بِمِنى فَقِيلَ لِى هو بِعرفَاتٍ فَانتهيت إِلَيهِ فَزاحمت علَيهِ فَقِيلَ لِى إِلَيك عن طَرِيقِ رسولِ االلهِ                  
                                                 

 صحيح لغيره) ٣٥٤٨(المستدرك للحاكم  - ٧٣٦
 صحيح لغيره ) ٢٨٢٥(سنن الترمذى - ٧٣٧
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.     ا لَهم لَ أَرِبجوا الرعفَقَالَ د. هِ      قَالَ فَزإِلَي تلَصى ختهِ حلَيع تماحِلَةِ    - قَالَ   -احبِخِطَامِ ر ذْتفَأَخ 
 فَمـا  - قَالَ - حتى اختلَفَت أعناق راحِلَتينا   -هكَذَا حدثَ محمد    . أَو قَالَ زِمامِها   -  �رسولِ االلهِ   

قَالَ قُلْت ثِنتانِ أَسأَلُك عنهمـا مـا        .هكَذَا حدثَ محمد  .ر علَى أَو قَالَ ما غَي   . �يزعنِى رسولُ االلهِ    
 إِلَى السماءِ ثُم نكَس رأْسه ثُم أَقْبلَ علَى          �ينجينِى مِن النارِ وما يدخِلُنِى الْجنةَ قَالَ فَنظَر رسولُ االلهِ           

ن كُنت أَوجزت فِى الْمسأَلَةِ لَقَد أَعظَمت وأَطْولْت فَاعقِلْ عنى إِذًا اعبدِ اللَّه لاَ تشـرِك                بِوجهِهِ قَالَ لَئِ  
               بِـك لَهفْعأَنْ ي حِبا تمانَ وضمر مصةَ ووضفْركَاةَ الْمالز أَدةَ ووبكْتلاَةَ الْمأَقِمِ الصئًا ويبِهِ ش   ـاسالن 

 همِن اسفَذَرِ الن اسالن كإِلَي أْتِىأَنْ ي هكْرا تمو بِهِم لْهاحِلَةِ.فَافْعبِيلَ الرلِّ سقَالَ خ ٧٣٨.ثُم 
 كلمة التوحيد آخر الزمان

    هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نولُ اللَّهِ    :قَالَ، عسكَ  : �قَالَ ر لامالإِس سردبِ   يالثَّو يشو سردا يى لاَ  ،متح
  اما صِيى مردقَةٌ ،يدلا صو، كسلا نلَةٍ     ،وابِ اللَّهِ فِي لَيلَى كِتى عرسيو،        ـهضِ مِنقَـى فِـي الأَربفَلا ي

لاَ :أَدركْنا آباءَنا علَى هذِهِ الْكَلِمةِ    :قُولُونَي،والْعجوز الْكَبِيرةُ ،ويبقَى طَوائِف مِن الناسِ الشيخ الْكَبِير     ،آيةٌ
  إِلاَّ اللَّه فَةَ      ،إِلَهذَيلِح فَرز نا قَالَ صِلَةُ بقُولُهن نحفَن:      إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه مهننِي عغا تـا      ،فَمونَ مرـدلاَ ي مهو

امقَةٌ ،صِيدلا صو،   ؟ فَأَع كسلا نفَةُ  وذَيح هنع ضهِ ثَلاثًا  ،رلَيا عهددفَـةُ   ،فَرذَيح هنع رِضعي كُلُّ ذَلِك، ثُم
 ٧٣٩"تنجِيهِم مِن النارِ،يا صِلَةُ:فَقَالَ،أَقْبلَ علَيهِ فِي الثَّالِثَةِ

    هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر� :ردبِ       يالثَّـو ـيشو سردا يكَم لامالإِس لاَ ،س
  اما صِيى مردقَةٌ ،يدلا صو،كسلا نلَةٍ،ولَّ فِي لَيجو زابِ اللَّهِ علَى كِتى عرسيضِ  ،وقَى فِـي الأَربفَلا ي

أَدركْنا آباءَنـا علَـى هـذِهِ       :يقُولُونَ،جوز الْكَبِيرةُ والْع،الشيخ الْكَبِير :ويبقَى طَوائِف مِن الناسِ   ،مِنه آيةٌ 
لاَ يدرونَ مـا صِـيام ولا   ،فَما تغنِي عنهم لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه :فَنحن نقُولُها فَقَالَ صِلَةُ   ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه   :الْكَلِمةِ

     نع ضر؟ فَأَع كسلا نقَةٌ ودص    هنع اللَّه ضِيفَةُ رذَيح هِ ثَلاثًا  ،هلَيع ددفَر،   هنع رِضعي ـلَ   ،كُلُّ ذَلِكأَقْب ثُم
 ٧٤٠"تنجِيهِم مِن النارِ،تنجِيهِم مِن النارِ،تنجِيهِم مِن النارِ،يا صِلَةُ:فَقَالَ،علَيهِ فِي الثَّالِثَةِ

 الأذان لصلاة الفجر
نالِكٍ   عنِ مسِ بولُ االلهِ    :قَالَ، أَنسكَانَ ر�     رالْفَج إِذَا طَلَع غِيرالأَذَانَ  ، ي عمستكَانَ يـا   ،وأَذَان مِعفَإِنْ س

كسأَم، إِلاَّ أَغَارقُولُ  ،ولاً يجر مِعفَس: رأَكْب اللَّه، رأَكْب ـولُ االلهِ      ،اللَّهسـ  : �فَقَـالَ ر  ثُم ،رةِعلَـى الْفِطْ
فَنظَـروا  . خرجت مِن النارِ  : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     ،أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     :قَالَ

 ٧٤١.فَإِذَا هو راعِي مِعزى

                                                 
 حسن) ٢٧٩١٥(مسند أحمد - ٧٣٨
 صحيح) ٨٤٦٠(اكم المستدرك للح - ٧٣٩
 صحيح) ٨٦٣٦(المستدرك للحاكم  - ٧٤٠
  )٨٧٣(صحيح مسلم - ٧٤١
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فَإِنْ سـمِع أَذَانـا أَمسـك وإِلاَّ        ،بحِ فَيتسمع كَانَ يغِير عِند صلاَةِ الص    ، �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَنسٍ 
مٍ   ،أَغَاروي ذَات عمتقَالَ فَاس،    رأَكْب قُولُ اللَّهلٌ يجفَإِذَا ر، رأَكْب ةُ:فَقَالَ،اللَّهإِلاَّ     :فَقَالَ،الْفِطْر أَنَّ لاَ إِلَه دهأَش
ارِ:فَقَالَ،اللَّهالن مِن جر٧٤٢.خ 

بِحصي قَالَ حِين نم: كهِدي أُشإِن ماللَّه... 
وأُشـهِد حملَـةَ    ،اللَّهم إِني أُشهِدك  :من قَالَ حِين يصبِح   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أنس بن مالك قال    

شِكرع،كلاَئِكَتمو، لْقِكخ مِيعجو،  اللَّه تأَن كأَن،   لاَ إِلَه تإِلاَّ أَن،   لَك رِيكلاَ ش كدحا   ،وـدمحأَنَّ مو
 ولُكسرو كدبارِ      ،عالن مِن موالْي ذَلِك هعبر اللَّه قتاتٍ   ،أَعرم عبا أَرفَإِنْ قَالَه،      مِـن موالْي ذَلِك اللَّه قَهتأَع

 ٧٤٣."النارِ
ونشـهِد  ،اللَّهم إِنا أَصبحنا نشهِدك   :من قَالَ حِين يصبِح   : � االلهِ   قَالَ رسولُ :وعن أنس بن مالك قال    

 شِكرلَةَ عمح،كلاَئِكَتمو، لْقِكخ مِيعجو،  اللَّه تأَن كأَن،   تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه،  لَـك ـرِيكلاَ ش كدحأَنَّ ،وو
  ولُكسرو كدبا عدمحمِ      ،موالْي فِي ذَلِك هعبر اللَّه قتنِ  ،إِلاَّ أَعيترا مقَالَه نمو،       مِـن ـفَهنِص اللَّـه قتأَع

 ٧٤٤."أَعتقَه اللَّه مِن النارِ فِي ذَلِك الْيومِ،ومن قَالَها أَربع مراتٍ،النارِ
اللَّهم إِنـي أَصـبحت   :من قَالَ حِين يصبِح وحِين يمسِي  : قَالَ  �هِ  أَنَّ رسولَ اللَّ  ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

كهِدأُش،     لْقِكخ مِيعجو كلاَئِكَتمو شِكرلَةَ عمح هِدأُشو،       تإِلاَّ أَن لاَ إِلَـه اللَّه تأَن كلاَ   ،أَن كـدحو
 لَك رِيكش،  با عدمحأَنَّ مارِ      والن مِن هعبر اللَّه قتأَع ولُكسرو كد،       مِن فَهنِص اللَّه قتنِ أَعيترا مقَالَه نمو

 ٧٤٥.فَإِنْ قَالَها أَربعا أَعتقَه اللَّه مِن النارِ،ومن قَالَها ثَلاَثًا أَعتق اللَّه ثَلاَثَةَ أَرباعِهِ،النارِ
 ــــــــــــــ
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وبأسهم شديد لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون مـا يـؤمرون           ،يقوم على النار ملائكة خلقهم عظيم     
ائِكَةٌ يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَ             {:كما قال تعالى  

 سورة التحريم) ٦(} غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
لَكُم وأمروا أَه ،واتقُوا معصيته ،اعملُوا بِطَاعةِ االلهِ تعالَى   ،يا أَيها الذِين آمنوا بِااللهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ       

وأمروهم بِطَاعـةِ االلهِ لِتنقِـذُوهم      ،وما نهـاهم عنـه    ،وعلِّموهم ما فَرض االلهُ علَيهِم    ،بِالذّكْرِ والتقْوى 

                                                 
 صحيح) ٤٧٥٣)(٦١ص  / ١١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٢
 حسن) ٩٧٥٣)(١٦٢ص  / ٦ج  (-السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ٧٤٣
 حسن ) ١٢٠١( الأدب المفرد  - ٧٤٤
 صحيح لغيره) ١٥٤٢(مسند الشاميين - ٧٤٥



 ٢٩٣

   منهارِ جن مِن كُمفُسأَنةِ     ،والكَفَر مِن اسا النهقُودكُونُ وةُ،التِي يارالحِجو، لَيهع قُومتلاَئِكَةٌ غِـلاَظٌ    وا م
 .ويبادِرونَ إِلَى فِعلِ ما يأْمرهم بِهِ ،لاَ يخالِفُونَ ربهم فِي أَمرٍ بِهِ،أَشِداءَُ علَيهِم،علَى أَهلِ النارِ

لَا تبقِي ولَا   ) ٢٧(وما أَدراك ما سقَر     ) ٢٦(سأُصلِيهِ سقَر    ( :كما قال تعالى  ،وعدم تسعة عشر ملكا   
  ذَر٢٨(ت (   ِرشةٌ لِلْباحلَو)٢٩ (    رشةَ ععا تِسهلَيع)ا        ) ٣٠لْنعا جملَائِكَةً وارِ إِلَّا مالن ابحا أَصلْنعا جمو

         زيو ابوا الْكِتأُوت الَّذِين قِنيتسوا لِيكَفَر ةً لِلَّذِيننإِلَّا فِت مهتعِد        الَّـذِين ابترلَا يا وانوا إِيمنآَم الَّذِين ادد
                ثَلًا كَـذَلِكذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرونَ مالْكَافِرو ضرم فِي قُلُوبِهِم قُولَ الَّذِينلِيونَ ومِنؤالْمو ابوا الْكِتأُوت

)  ٣١( وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو وما هِي إِلَّا ذِكْـرى لِلْبشـرِ               يضِلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ      
 ] ) ٣١-٢٦/المدثر[

 منهج خِلُهأْدانِبٍ      ،سكُلِّ ج ا مِنفِيه هراً           .وأَغْمدةِ حابرفِي الغ تلَغا به؟ إِنمنهج ارن ا هِيم اكرا أَدمو
 فِ بِهِ     لاَ يصاطَةُ الوإِح كِنماً  .مقِي لَحبظْماً  ،لا تع ذَرلاَ تمِيعاً   ،وهِ جلَيأْتي عا تمإِنو.   رِقُهفَتح الجِلْد حلَوت

 هنلَو ريغتو. 
 .رها عِدتهم تِسعةَ عشر ملَكاً يلُونَ أَم، وعلَى النارِ خزنةٌ مِن المَلاَئِكَةِ

 )                 بِيابِ النحأَص لاً مِنجأَلُوا رودِ سهالي فَراً مِنةِ أَنَّ نذِهِ الآيولِ هزبِ نبفِي س وِيرةِ    �ونزخ نع 
منهفَقَالَ،ج:لَمأَع ولُهسرااللهُ و. بِيالن ربلٌ فَأَخجاءَ رفَج� الَى هعلَ االلهُ تزةَ  فَأَنذِهِ الآي. ( 

       الكَرِيم لَهالَى قوعلَ االلهُ تزا أَنلَم  )    رشةَ ععا تِسهلَيزِئاً   ،)عهتسلٍ مهو جقَالَ أَب:    كُمةٍ مِنرشكُلُّ ع زجعأَي
فَقَالَ ،هؤلاَءِ الساخِرِين مِـن المُشـرِكِين     أَنْ يبطُشوا بِواحِدٍ مِنهم؟ فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ رداً علَى            

( ومن يطِيق مغالَبةَ ملاَئِكَةِ االلهِ تعالَى؟ وما جعلَ عـددهم           ،إِنه لَم يجعلْ حرس النارِ إِلاَّ ملاَئِكَةً      :تعالَى
  رشةَ ععا قَالُو،)تِسونَ مقُولَ الكَافِراإِلاَّ لِي،   هِملَيع ـهتقْمنااللهِ و ـبغَض فـاعضتقَلُّوا   ،لِيـتفَقَـدِ اس

ددـالَى      ،الععااللهُ ت نـيب قَد؟ ومنهارِ جلْقِ االلهِ فِي نخ ذِيبعدِ القَلِيلِ تدذَا العلَّى مِثْلُ هوتي فقَالُوا كَيو
   قِينلَ اليصحولِهِ لِيسلِر ددتِهِ       العوبفِي ن ادِقداً صمحى بِأَنَّ مارصالنودِ وهااللهُ     ، لِلْي لَهزآنَ الذِي أَنأَنَّ القُرو

     بِهِماءَ فِي كُتا جلِم افِقوهِ ملَياناً  ،عمونَ إِيمِنالمُؤ اددزلِيابِ    ،ولِ الكِتأَه لِيمسنَ تورا يمحِين،مدِيقَهصتا  ولِم 
ولِكَيلاَ يشك أَهلُ التوراةِ    ،فَلاَ يبقَى فِي أَنفُسِهِم شك مِن أَنَّ القُرآنَ منزلٌ مِن عِندِ االلهِ           ،جاءَ فِي القُرآنِ  

ما الذِي أَراده االلهُ بِذِكْرِ هذَا العددِ       :والكَافِرِين بِرِسالَتِهِ ،مِن المُنافِقِين ،والمُؤمِنونَ مِن أُمةِ محمدٍ   ،والإِنجِيلِ
 وما الحِكْمةُ فِيهِ؟،القَلِيلِ المُستغربِ

كَذَلِك فَإِنه تعالَى يضِلّ من يشاءُ مِـن خلْقِـهِ          ،وكَما أَضلَّ االلهُ تعالَى المُنافِقِين والمُشرِكِين بِذِكْرِ العددِ       
 ع رِفُهصفَي ى     ،نِ الحَقدلِلْه وفِّقُهفَي مهاءُ مِنشي ندِي مهيرِ،والخَيابِ،وولْـقِ       .والصخ دـدع لَـمعا يمو

ومـا  ،قَطْلِكَيلاَ يتوهم متوهم أَنهم تِسعةَ عشر فَ      ،إِلاَّ االلهُ تعالَى  ،التِي مِنها المَلاَئِكَةُ  ،ومِقْدار جموعِهِ ،االلهِ
 .وتخوِيف لَهم ،سقَر ولاَ صِفَتها إِلاَّ تذْكِرةٌ لِمن يتعظُ مِن البشرِ



 ٢٩٤

وغاب عنهم أن الواحـد     ،فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل        ،وقد فتن الكفار ذا العدد    
وما جعلنا  ( ق على ما سبق بقوله      ولذلك عقب الح  ،من هؤلاء يملك من القوة ما يواجه به البشر جميعا         

والمشـهور بـين    [:قال ابن رجب  ،)أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا            
السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقتلهم وظنوا أم                 

كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومتـه          يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم عنه ولم يعلموا أن        
ولهذا قال االله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفـروا إلى                   ،

 ٧٤٦ ]]٣١المدثر [ قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو 
لَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهـنم       وقَا(  :في قوله " بخزنة جهنم   " وهؤلاء الملائكة هم الذين سماهم االله       

 ] )٤٩/غافر)  [٤٩(ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما مِن الْعذَابِ 
          كُفْرِهِم ببوا سكَان ةُ الذِينادمِلَ السحأَنْ ي فُونَ مِنعضتالمُس ئِسا يارِ  ،لَمفِي الن الِهِمخإِدئاً،ويش   مِـن 

 مهنذَابِ عالع،              ئاً مِنيش مهنع فِّفخاءِ لِيعالَى بِالدعإِلَى االلهِ ت اهجالات مهأَلُونسي منهةِ جنزوا إِلَى خهجات
 .العذَابِ فِي النارِ 
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بعدة أسماء وهي ذكر االلهُ تعالى في كتابه النار : 
 .}١٣:الطور{)يوم يدعونَ إِلَى نارِ جهنم دعا (:قال تعالى:جهنم•

 .ويساقُونَ إليها سوقاً ،إِلى جهنم دفْعاً عنيفاً،الخَائِضونَ في الباطِل،وفي ذلِك اليومِ يدفَع هؤلاءِ المُكَِذِّبونَ
 .}١٦-١٥:المعارج{) نزاعةً لِّلشوى * ها لَظَى كَلاَّ إِن( :قال تعالى:لظى•

وبِجمِيعِ ما فِي الأَرضِ مِـن ذَهـبٍ        ،ولَو أَنه افْتدى بِجمِيعِ أَهلِ الأَرضِ     ،كَلاَّ لاَ يقْبلُ فِداءٌ مِن الكَافِرِ     
 .إِنها النار الشدِيدةُ الحَرارةِ ،ومالٍ

 . شيءٍ بارِزٍ مِن جِسمِ الإِنسانِ فَتزِيلُه وكَأَنها تنزِعه انتِزاعاً تحرق كُلَّ
) ٦(نار اللَّـهِ الْموقَـدةُ   ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ ) ٤(كَلَّا لَينبذَنَّ فِي الْحطَمةِ    (:قال تعالى :الحُطَمة•

 .}٩-٤:الهمزة{))٩(فِي عمدٍ ممددةٍ ) ٨(إِنها علَيهِم مؤصدةٌ ) ٧(الَّتِي تطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ 
هلِّدخي لَن الَهذَابِ االلهِ،كَلاَّ إِنَّ مع مِن هعنمي لَنو، اهوالن حطْرا تكَم منهارِ جفِي ن حطْريسو. 

 ) .تحطِّم كُلَّ ما يلْقَى فِيها ولاَ تبقِي مِنه علَى شيءٍ وسميتِ النار حطَمةً لأَنها  ( 

                                                 
 )١٦٠ص  / ١ج  (-من النار التخويف  - ٧٤٦



 ٢٩٥

 .وهذِهِ الحُطَمةُ لَيست مِما يحِيطُ بِهِ عِلْمك . يقْذَفَن قَذْفاً كَما تقْذف النواةُ-ينبذَنَّ 
 .ابِ الكَفَرةِ العصاةِ   إِنها نار االلهِ المُشتعِلَةِ التِي أَعدها االلهُ لِعذَ

فَإٍذَا نهشته النار بلَـغَ     ،والقَلْب أَكْثَر الأَعضاءِ تأَلماً   ، وإِنها لَتبلُغُ فِي عذَابهِم إِلَى قُلُوبِهِم فَتنهشها نهشاً       
 اهانِ أَقْصسبِالإِن ذَابالع. 
 .فَلاَ يستطِيعونَ مِنها خلاَصاً ،وتغلَق علَيهِم أَبوابها،قاً شدِيداً وتطْبِق النار علَيهِم إِطْبا

هِملَيع قطْبارِ تالن ابوأَبو، ابب هِملَيع حفْتدِيدٍ فَلاَ يح دةٍ مِندمةٍ ممِدبِأَع دشتو. 
ومشدودِين إِلَى أَعمدةٍ ممددةٍ فَلاَ يستطِيعونَ حراكاً ولاَ خلاَصاً         ،نارِأَو إِنهم يكُونونَ موثَقِين فِي ال      ( 
. ( 
وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك قُرآَنا عربِيا لِتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَها وتنذِر يوم الْجمعِ             (  :قال تعالى :السعير•

 .}٧:الشورى{) يهِ فَرِيق فِي الْجنةِ وفَرِيق فِي السعِيرِلَا ريب فِ
     لِكقَب اءِ مِنبِيا إِلَى الأَننيحا أَوكَمو،           تِهِمإِلَى االلهِ بِلُغ مهتوعد طِيعتسمِهِ لِيإِلَى قَو مهاحِدٍ مِنا كُلَّ ولْنسأَرو

انِهِملِسو، وا مِنمفْهلِيو       هِمبر مِن هِمإِلَي لاَغَهإِب رِيدا يانِي معم ـاً       ،هلِياضِحاً جآناً وقُر كا إِلَينيحأَو كَذلِك
هم عِقَاب  وتحذِّر،ومن حولَهم مِن الناسِ   ،)أُم القُرى   ( لُغةِ قَومِك لِتنذِر أَهلَ مكَةَ      ،منزلاً بِاللُّغةِ العربِيةِ  

وهو يوم واقِـع لاَ شـك فِيـهِ ولاَ          ،يوم يجمع االلهُ الخَلاَئِق لِيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم      ،يوم القِيامةِ ،االلهِ
بيئَاتِ       ،ريالإِثْمِ والس وا مِنحرتا اجبِم الظَّالِمِين زِي الكَافِرِينونَ  ،فَيجكُونيارِ  ولِ النأَه قْـذَفُونَ  ،مِنفَي

 .ويجزِي المُحسِنِين بِالجَنةِ ،فِيها قَذْفاً
 .}٤٨:القمر{) يوم يسحبونَ فِي النارِ علَى وجوهِهِم ذُوقُوا مس سقَر(:قال تعالى:سقر•

ذُوقوا حر نـارِ    :ويقَالُ لَهم تقْريعاً وتوبِيخاً   ،ى وجوهِهِم ويجرونَ فِيها علَ  ،ويوم القِيامةِ يعذَّبونَ في النارِ    
 .جهنم وآلامها جزاءً لَكُم علَى كُفْرِكُم وتكْذِيبِكُم رسلَ ربكم وجحدِكُم بآياتِه 

لَواحـةٌ لِلْبشـرِ    ) ٢٨(بقِي ولَا تذَر    لَا ت ) ٢٧(وما أَدراك ما سقَر     ) ٢٦(سأُصلِيهِ سقَر   {  وقال تعالى   
)٢٩ ( رشةَ ععا تِسهلَيع)٣٠-٢٦/المدثر[} ) ٣٠[ 

 منهج خِلُهأْدانِبٍ      ، سكُلِّ ج ا مِنفِيه هراً           .وأَغْمدةِ حابرفِي الغ تلَغا به؟ إِنمنهج ارن ا هِيم اكرا أَدمو
 كِنمفِ بِهِ     لاَ يصاطَةُ الوماً  . إِحقِي لَحبظْماً  ،لا تع ذَرلاَ تمِيعاً   ،وهِ جلَيأْتي عا تمإِنو.   رِقُهفَتح الجِلْد حلَوت

هنلَو ريغتالمَلاَئِكَةِ.و ةٌ مِننزارِ خلَى النعا ،وهرلُونَ أَملَكاً يم رشةَ ععتِس مهتعِد. 
فِي جناتٍ يتسـاءَلُونَ    ) ٣٩(إِلَّا أَصحاب الْيمِينِ    ) ٣٨(كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ      { : وقال تعالى   

)٤٠ (   رِمِينجنِ الْمع)٤١ (     قَرفِي س لَكَكُما سم)٤٢ (      لِّينصالْم مِن كن قَالُوا لَم)٤٣ (    ـكن لَـمو
   كِينالْمِس طْعِم٤٤(ن (     ائِضِينالْخ عم وضخا نكُنو)٤٥ (     ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)ـا   ) ٤٦انى أَتتح

 قِين٤٧-٣٨/المدثر[} ) ٤٧(الْي[ 



 ٢٩٦

ين يعطَـونَ كُتـب     الذِ،إِلاَّ المُؤمِنِين مِن أَصحابِ اليمِينِ    .كُلُّ نفْسٍ مرتهنةٌ بِعملِها عِند االلهِ يوم القِيامةِ       
    انِهِمما بِأَيهلُوناونتابِ فَيالحِس موي الِهِمما           ،أًَعينفِـي الـد ـالِهِممنِ أَعسبِح فُسِهِمأَن نهفَكُّوا ر مهفَإِن

.        مهنيا باءَلُونَ فِيمستاتِ يلاَءِ فِي الجَنؤمِينِ هالي ابحكُونُ أَصيونَ     .وكُوني الذِين رِمِيننِ المُجأَلُونَ عسيو
 ما الذِي أَدخلَكُم نار جهنم؟:ثُم يسأَلُونَ المُجرِمِين وهم فِي النارِ.فِي دركَاتِ النارِ

       اتِ قَائِلِينلِ الجَنارِ أَهرالِ الأَبؤلَى سونَ عرِمالمُج دريو :هونَ         إِندـؤي الـذِين مِنِينالمُؤ وا مِنكُوني لَم م
ولَم يكُونوا يطْعِمونَ المَسـاكِين     ،وإِنهم لَم يكُونوا مِن الذِين يحسِنونَ إِلَى خلْقِ االلهِ الفُقَراءِ         .الصلَواتِ  

وقَولِ ، معهم فِيما يخوضونَ فِيهِ مِن الكُفْرِ والاستِهزاءِ       وإِنهم كَانوا يشارِكُونَ أَهلَ الباطِلِ فَيخوضونَ     .
وإِنهم كَانوا لاَ يؤمِنـونَ بِحشـرٍ ولاَ نشـرٍ ولاَ بعـثٍ ولاَ          .وكَانوا يتكَلَّمونَ فِيما لاَ يعلَمونَ    ،الزورِ

فَعلِموا أَنَّ ما جاءَ بِـهِ      ،ورجعوا إِلَى االلهِ فِي الآخِرةِ    ،هم المَوت حتى جاءَ .ولاَ عِقَابٍ فِي الآخِرةِ   ،حِسابٍ
 قولُ حسالر. 

 .}٣١-٣٠:الحاقة{) ثُم الجَحِيم صلُّوه* خذُوه فَغلُّوه (:قال تعالى:الجحيم•
 أدخلوه الجحيم ليقاسـي     ثم،فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال    ،خذوا هذا ارم الأثيم   :يقال لخزنة جهنم  

  حرها
) نـار حامِيـةٌ  *ومـا أَدراك ماهِيـه  * فَأُمـه هاوِيـةٌ   * وأَما من خفَّت موازِينه   (:قال تعالى :الهاوية•
 .}١١-٨:القارعة{

فَإِنـه  .وخفَّت كَفَّةُ أَعمالِهِ الصالِحةِ   ،يِئَةِفَثَقُلَت كَفَّةُ أَعمالِهِ الس   ،وأَما من رجحت سيئَاته علَى حسناتِهِ     
وأَي شيءٍ يدرِيك ويعرفُـك     .يأْوِي إِلَى مهواةٍ سحِيقَةٍ فِي جهنم يهوِي فِيها كَما يأْوِي الولَد إِلى أُمهِ              

 بِما هِي تِلْك الهَاوِيةُ؟
 ـــــــــــــــ
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 بابٍ من الأتباع الغواة قدر معلـوم        ولكلِّ، وذلك لكثرة أهلها  ، للنار سبعة أبواب يدخل أهلها منها     
لَها سبعةُ أَبوابٍ لِّكُلِّ بابٍ منهم جـزءٌ        * وإِنَّ جهنم لَموعِدهم أَجمعِين     (:قال تعالى ، متميز عن غيره  

ومقْس٤٤-٤٣:الحجر{)م { 
لِجمِيعِ منِ اتبعوا إِبلِيس وهِي مقَـرهم وبِـئْس         ) موعِدهم  ( وإِنَّ جهنم هِي مكَانُ اللّقَاءِ والاجتِماعِ       

  ادابٍ      .المِهوةَ أَبعبس منهالَى أَنَّ لِجعااللهُ ت بِرخيابٍ مِ     ،وااللهُ لِكُلِّ ب رقَد قَدصِيباً     وةِ نعبابِ السوذِهِ الأَبه ن
 الِهِممبِ أَعسبِح منهإِلَى ج هلُونَ مِنخدي لِيساعِ إِببأَت ناً مِنيع٧٤٧.م 

                                                 
 )٥٣٦ص  / ٤ج  (-انظر تفسير ابن كثير  - ٧٤٧
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وسِيق الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم زمـرا       ( :ثم يدخلوا خالدين فيها   ،وعندما يرد الكفار النار تفتح أبواا     
ح                 كُـمباتِ رآَي كُملَيلُونَ عتي كُملٌ مِنسر أْتِكُمي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تا فُتِحاءُوهى إِذَا جت

           لَى الْكَافِرِينذَابِ عةُ الْعكَلِم قَّتح لَكِنلَى وذَا قَالُوا به مِكُمولِقَاءَ ي كُمونذِرنيلُـوا   ) ٧١ (وخقِيلَ اد
 رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسفِيه الِدِينخ منهج ابو٧٢-٧١/الزمر)  [٧٢(أَب( [، 

والَّـذِين  (  :كما قال تعالى،وهذه الأبواب تغلق على ارمين فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك          
الْم ابحأَص ما هاتِنوا بِآَيةِ كَفَرأَم١٩(ش ( ٌةدصؤم ارن هِملَيع)١٩،٢٠/البلد)  [٢٠ ([ 

 أَما الذِين كَفُروا بآياتِ ربهِم ولِقَائِهِ فَهم أَصحاب الشمِالِ الذِين يؤتونَ كِتاب أَعمالِهِم يوم القِيامـةِ                
الِهِمالَى بِ   ،بِشِمعت ماهنع الذِين مهةِواقِعةِ الوورلِهِ فِي سالشـمال  { :قَو ابحآ أَصالشمال م ابحأَصو

 }فِي سمومٍ وحمِيمٍ  وظِلٍّ من يحمومٍ لاَّ بارِدٍ ولاَ كَرِيمٍ 
هِملَيا عهابوأَب وصدار فتلُونَ النخيدو ،ونَ مِنطِيعتسفَلا ي ذابالع لَيِهِمع طبقيفكاكاً و ه. 

وأخبر الـنبي  .وقال مجاهد أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه،مغلقة الأبواب) مؤصدة ( : قال ابن عباس  
قَالَ رسـولُ   : قال - رضى االله عنه     -فعن أبي هريرةَ    ، أن أبواب النار تفتح وتغلق قبل يوم القيامة         �

» وسلْسِلَتِ الشـياطِين    ،وغُلِّقَت أَبواب جهنم  ،واب الْجنةِ إِذَا دخلَ رمضانُ فُتحت أَب     « -  � -اللَّهِ  
.٧٤٨ 

إِذَا جاءَ رمضانُ فُتحـت أَبـواب       «  قَالَ   - �- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
تِ الشفِّدصارِ والن ابوأَب غُلِّقَتةِ ونالْج اطِينقيدت: صفدت-. ٧٤٩»ي 

ومردةُ ،إِذَا كَانَ أَولُ لَيلَةٍ مِن رمضانَ صـفِّدتِ الشـياطِين         : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ارِ  ،الْجِنالن ابوأَب غُلِّقَتو،   ابا بهمِن حفْتي فَلَم،  الْجِن ابوأَب تفُتِحو    ابا بهمِن لَقغي ادٍ  ،انِ فَلَمنى مادنو

 ٧٥٠"ولِلَّهِ عتقَاءُ مِن النارِ،ويا باغِي الشر أَقْصِر،يا باغِي الْخيرِ أَقْبِلْ
 السيف علَى أُمتِـى أَو  لِجهنم سبعةُ أَبوابٍ باب مِنها لِمن سلَّ«  قَالَ - �-عنِ ابنِ عمر عنِ النبِى     و

 .  ٧٥١ »- - �-قَالَ علَى أُمةِ محمدٍ 
كما أنَّ كلّ بـابٍ     ،  بابٍ من هذه الأبواب لعملٍ من الأعمال السيئة        ويفهم من هذا الحديث أن كلَّ     

 .من أبواب الجنة الثمانية لعملٍ من الأعمال الصالحة
  و لَمِيدِ السبنِ عةَ ببتفعن ع بِيابِ النحأَص ولَ االلهِ ، �كَانَ مِنسلَى ثَلاَثَـةٌ : قَالَ �أَنَّ رـلٌ  :الْقَتجر

                    ـهِيدالش ـلَ فَـذَلِكقْتـى يتح ملَهقَات ودالْع ى إِذَا لَقِيتبِيلِ االلهِ حالِهِ فِي سمفْسِهِ وبِن داهج مِنؤم

                                                 
  )٣٢٧٧(صحيح البخارى - ٧٤٨
  )٢٥٤٧(صحيح مسلم  - ٧٤٩
 صحيح) ١٥٣٢(المستدرك للحاكم - ٧٥٠
 فيه انقطاع وأوله صحيح ) ٣٤١٤(سنن الترمذى - ٧٥١
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نحتمةِ االلهِ ،الْمميشِهِ،فِي خرع تحةِ،توبةِ النجرلِ دونَ إِلاَّ بِفَضبِيالن لُهفْضلاَ يو،   فقَـر مِنـؤلٌ مجرو
إِذَا لَقِي الْعدو قَاتـلَ حتـى       ،جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ االلهِ حتى      ،علَى نفْسِهِ مِن الذُّنوبِ والْخطَايا    

وأُدخِلَ مِن أَي أَبـوابِ الْجنـةِ       ،إِنَّ السيف محاءٌ لِلْخطَايا   ،فَتِلْك مصمصةٌ محت ذُنوبه وخطَاياه    ،لَقُتِ
فِق جاهد بِنفْسِـهِ  ورجلٌ منا،وبعضها أَفْضلُ مِن بعضٍ،ولِجهنم سبعةُ أَبوابٍ ،فَإِنَّ لَها ثَمانِيةَ أَبوابٍ   ،شاءَ

إِنَّ السـيف لاَ يمحـو      ،حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ حتى قُتِلَ فَـذَلِك فِـي النـارِ            ،ومالِهِ فِي سبِيلِ االلهِ   
فَاق٧٥٢"الن.  
فَيمتلِئ ،ضها فَوق بعض  أَبواب جهنم سبعة بع   :قَالَ،عن علِي ف. طبق فوق طبق  ، الأطباق:الأبواب: وقيل
 .٧٥٣ثُم تمتلِئ كُلّها ،ثُم الثَّالِث،ثُم الثَّانِي،الْأَول

فَيملَأ الْأَول ثُم الَّذِي    ،إِنَّ أَبواب جهنم بعضها فَوق بعض     :سمِعت علِيا يقُول  :قَالَ،وعن هبيرة بن مريم   
  .٧٥٤إِلَى آخِرها،يلِيه

ثُم ،ثُم السـعِير  ،ثُم الْحطَمـة  ،ثُم لَظَـى  ،أَولهَا جهنم :قَالَ} لَها سبعة أَبواب    { :قَوله،وعن اِبن جريج  
 ٧٥٥.ثُم الْهاوِية ،ثُم الْجحِيم،سقَر

 ـــــــــــــــ
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يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً        (:ما قال تعالى  ك،الأحجار والفجرة الكفار هم وقود النار     

) وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملائِكَةٌ غِلاظٌ شِداد لاَّ يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمـرونَ                
 }٦:التحريم{

  ا الذِينها أَيلِهِ     يسربِهِ وكُتلاَئِكَتِهِ وموا بِااللهِ ونالَى   ، آمعةِ االلهِ تلُوا بِطَاعماع، هتيصعقُوا ماتو،  لَكُموا أَهرأمو
نقِـذُوهم  وأمروهم بِطَاعـةِ االلهِ لِت    ،وما نهـاهم عنـه    ،وعلِّموهم ما فَرض االلهُ علَيهِم    ،بِالذّكْرِ والتقْوى 

   منهارِ جن مِن كُمفُسأَنةِ     ،والكَفَر مِن اسا النهقُودكُونُ وةُ،التِي يارالحِجلاَئِكَةٌ غِـلاَظٌ     ،وا ملَيهع قُومتو
 .ى فِعلِ ما يأْمرهم بِهِ ويبادِرونَ إِلَ،لاَ يخالِفُونَ ربهم فِي أَمرٍ بِهِ،أَشِداءَُ علَيهِم،علَى أَهلِ النارِ

} فَإِن لَّم تفْعلُواْ ولَن تفْعلُواْ فَاتقُواْ النار الَّتِي وقُودها الناس والْحِجارةُ أُعِدت لِلْكَـافِرِين           {: وقال تعالى 
 }٢٤:البقرة{

                                                 
 حسن) ٤٦٦٣)(٥١٩ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٥٢
 حسن ) ١٦٠١٦)(٩٣ص  / ١٦ج  (-تفسير الطبري  - ٧٥٣
   المصدر السابق- ٧٥٤
 صحيح ) ١٦٠١٨)(٩٣ص  / ١٦ج  (-تفسير الطبري  - ٧٥٥



 ٢٩٩

       أَنْ ي مداؤههشو مكَاؤهروِش موا هطِيعتسفَإِنْ لَم ي   ـدٍ مِـنمحلَى ملَ االلهُ عزا أَنمِثْلِ م ةٍ مِنوروا بِسأْت
فَلْيعلَموا أَنَّ ما جاءَهم بِهِ محمد هـو  ) وهم لَن يستطِيعوا ذلِك أَبداً مهما طَالَ الزمن       ( القُرآنِ الكَرِيمِ   

ويكُونونَ هم المُكَـابِرِين المُعانِـدِين      ،وفِيما يبلِّغه عن ربهِ   ،كَذِّبين بِالحَق مِن وحيِ المُكَابِرِين المُعانِدِين المُ    
 بِالحَق امٍ                 ،المُكَذِّبينـنأَص ونَ مِـنـدبعـا يمو اسكُونُ النالتِي ي هارنااللهِ و ذَابا عوشخأَنْ ي لَيهِمعو

 .وهِي معدةٌ لِتعذِيبِ الكَافِرِين الجَاحِدِين المُعانِدِين ،ودِ الذِي تشتعِلُ بِهِمِن الوقُ...وحِجارةٍ
 .ولا يخفى ما في هذا من التهويل إذ أنَّ هذه النار توقد بنفس ما يراد إحراقه ا

 بحقيقتـها ،وقـد     وأما الحجارة التي تكون وقودا للنار فاالله أعلم       ،والمراد بالناس هم الكفرة المشركون    
وقُودهـا النـاس    { :فعن عبد اللَّه فِـي قَولـه       ذهب بعض السلف إلى أن هذه الحجارة من كبريت        

هِي حِجارة مِن كِبرِيت خلَقَها اللَّه يوم خلَق السموات والْأَرض فِي السماء الـدنيا              :قَالَ} والْحِجارة  
حِجارة الْكِبرِيت جعلَها   :قَالَ} وقُودها الناس والْحِجارة    { :وعن ابن مسعود فِي قَوله    .ينيعِدها لِلْكَافِرِ 
 .اللَّه كَما شاءَ 

اتقُـوا  { :رضي االله عنهم   �وعن ناس مِن أَصحاب النبِي      ،عن ابن مسعود  ،وعن مرة ،وعن ابن عباس  
أَما الْحِجارة فَهِي حِجارة فِي النار مِن كِبرِيت أَسود يعذَّبونَ بِهِ           } تِي وقُودها الناس والْحِجارة     النار الَّ 

 مع النار 
 ٧٥٦.حِجارة مِن كِبرِيت أَسود فِي النار :قَالَ }وقُودها الناس والْحِجارة { :وعن ابن جريجٍ فِي قَوله 

 وخصت بذلك لأا تزيد على      - عن ابن مسعود والفراء    -هي حجارة الكبريت الأسود   :قال القرطبي 
شـدة  ، كثـرة الـدخان   ، نتن الرائحة ، سرعة الاتقـاد :جميع الأحجـار بخمـة أنواعٍ من العذاب     

 .٧٥٧"قوة حرها إذا حمِيت، الالتصاق بالأبدان
إِنكُم وما تعبدونَ   { :التي كانت تعبد من دون االله كما قال       حجارة الأصنام والأنداد    :المراد ا :وقيل[

      منهج بصونِ اللَّهِ حد حكاه القرطبي وفخر الدين ورجحه علـى الأول؛        ،]٩٨:الأنبياء[الآية  } مِن
وهذا الذي قاله لـيس     ،لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمنكر فجعلها هذه الحجارة أولى           :قال

ولا سيما  ،،؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها             بقوي
-ثم إن أخذ النار في هـذه الحجـارة          ،على ما ذكره السلف من أا حجارة من كبريت معدة لذلك          

وكذلك سائر الأحجار   . وهذا الجص يكون أحجارا فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك         ،مشاهد-أيضا
وشدة ضرامها وقوة لهبها كما     ،وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا ا         . ا النار وتحرقها  تفخره

                                                 
 حسن صحيح) ٤٢٣ - ٤٢٠)(١٨٩ص  / ١ج  (-تفسير الطبري  - ٧٥٦
 )  ١٠/٢٥(تفسير القرطبي  - ٧٥٧
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وهكذا رجح القرطبي أن المراد ا الحجارة الـتي         ]. ٩٧:الإسراء[} كُلَّما خبت زِدناهم سعِيرا     { :قال
 ٧٥٨ا،ليكون ذلك أشد عذابا لأهله:تسعر ا النار لتحمى ويشتد لهبها قال

فإن مـن   ،فإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا القول غير مسلم             
والأوائل رأوا أن حجارة الكبريت لها خصـائص ليسـت          .الحجارة ما يفوق الكبريت قوة واشتعالا     

أن المـراد   وأكثر المفسـرين علـى      ( يقول ابن رجب    ،لغيرها من الحجارة فقالوا أا مادة وقود النار       
سرعة :إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها        :ويقال،بالحجارة حجارة الكبريت توقد ا النار     

 .٧٥٩) وقوة حرها إذا حميت ،وشدة الالتصاق بالأبدان،وكثرة الدخان،ونتن الرائحة،الإيقاد
 النار الآلهة الـتي     ومما توقد به  .وقد يوجد االله من أنواع الحجارة ما يفوق ما في الكبريت من خصائص            

إِنكُم وما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ           (  :قال تعالى ،كانت تعبد من دون االله    
يها لَا يسـمعونَ    لَهم فِيها زفِير وهم فِ    ) ٩٩(لَو كَانَ هؤلَاءِ آَلِهةً ما وردوها وكُلٌّ فِيها خالِدونَ          ) ٩٨(
} حصـب جهـنم     { إنكم أيها العابدون مع االله آلهـة غـيره          :أي،])١٠٠-٩٨/الأنبياء)  [١٠٠(

 .وأصنامكم} أَنتم لَها وارِدونَ { وقودها وحطبها :أي
بيان كـذب مـن اتخـذها       ،وليس عليها ذنب  ،لا تعقل ،وهي جماد ،والحكمة في دخول الأصنام النار    

لِيبين لَهـم   { :وهذا كقوله تعالى  } لَو كَانَ هؤلاءِ آلِهةً ما وردوها       { :فلهذا قال ،اد عذام وليزد،آلهة
          وا كَاذِبِينكَان مهوا أَنكَفَر الَّذِين لَمعلِيلِفُونَ فِيهِ وتخوكـل مـن العابـدين والمعبـودين        } الَّذِي ي

وهم فِيها لا   { من شدة العذاب    } لَهم فِيها زفِير    { .تقلون عنها ولا ين ،لا يخرجون منها  ،خالدون،فيها
واشـتداد زفيرهـا    ،لشدة غلياا ،أولا يسمعون من الأصوات غير صوا     ،صم بكم عمي  } يسمعونَ  
 .وهو راض بعبادته،أو من عبد،إنما هو الأصنام،ودخول آلهة المشركين النار.وتغيظها

{ :ويدخلون في قوله  ،فإم لا يعذبون فيها   ،ممن عبد من الأولياء   ،ئكة ونحوهم والملا،وعزير،وأما المسيح 
 ٧٦٠}إِنَّ الَّذِين سبقَت لَهم مِنا الْحسنى 
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وظِلٍّ مِـن   ) ٤٢(ومٍ وحمِيمٍ   فِي سم ) ٤١(وأَصحاب الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ       (  :قال االله تعالى  
 ]) ٤٤-٤١/الواقعة) [٤٤(لَا بارِدٍ ولَا كَرِيمٍ ) ٤٣(يحمومٍ 

                                                 
 فما بعد) ٢٠١ص  / ١ج  (-تفسير ابن كثير  - ٧٥٨
 )١٠١ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٧٥٩
 )٥٣١ص  / ١ج  (- السعدي تفسير - ٧٦٠
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     ائِلِهِممبِش مهبنَ كُتطَوعي الِ الذِينمالش ابحأَصالِ    ، ومالش رِ ذَاتشقِفُونَ فِي المَحيـا    ،وم رِيكدا يفَم
مالُهلَيهِ حكُونُ ع؟ي 

امالمَس فذُ مِنندِيدٍ يش رونَ فِي حكُوني مهةِ ،فَإِناراهٍ فِي الحَرنتاءٍ مم ونَ مِنبرشيو. 
          دوأَس ارانٍ حخد ظِلُّونَ بِهِ مِنتسكُونُ الظِّلُّ الذِي يياءِ      .وبِ الهَـوبِطَي لَيس دوانُ الأَسخذَا الدهلاَ،وو 

 .ولاَبِحسنِهِ ولاَ كَرِيمِهِ ،بِبارِدِهِ
المـاء والهـواء    :وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما يتبرد به الناس في الدنيا من الكرب والحر وهو ثلاثة               

السموم وهو الـريح الحـارة      :فهواء جهنم ،وذكرت الاية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئا         ،والظل
 .وظلها اليحموم وهو قطع دخاا،قد اشتد حرهوماؤها الحميم الذي ،الشديدة الحر

وما ) ٩(فَأُمه هاوِيةٌ   ) ٨(وأَما من خفَّت موازِينه     ( :فقال تعالى ،وذكر سبحانه هول النار في آية أخرى      
 ها هِيم اكر١٠(أَد ( ٌةامِيح ارن)١١-٨/القارعة)  [١١.([ 

   ئَاتيس تحجر نا مأَماتِهِ  ونسلَى حع يِئَةِ   ،هالِهِ السمكَفَّةُ أَع ةِ   ،فَثَقُلَتالِحالِهِ الصمكَفَّةُ أَع فَّتخو.  ـهفَإِن
 .يأْوِي إِلَى مهواةٍ سحِيقَةٍ فِي جهنم يهوِي فِيها كَما يأْوِي الولَد إِلى أُمهِ 

فُكرعيو رِيكديءٍ يش أَيةُ؟ والهَاوِي تِلْك ا هِيبِم  
    ةُ الحَردِيدةٌ شهِبلْتم ارا نهالِداً      ،إِنا خقَى فِيهبلِي الظَّالِم رِما المُجوِي فِيههي،         مِـن مـا قَـدلَى مع اءً لَهزج

والظـل يشـعر    ،نارهو ظل دخان ال   ،)وظل من يحموم    ( وأما الظلُّ الذي اشارت إليه الآية       . سيئَاتٍ  
أما هذا الظل فإنه ليس بـارد المـدخل ولا          ،كما أن النفس تحبه وتستريح إليه     ،عادة بالنداوة والبرودة  

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي            . إنه ظل من يحموم   ،بكريم المنظر 
إِنهـا  ) ٣١(لَا ظَلِيلٍ ولَا يغنِي مِن اللَّهبِ       ) ٣٠(بٍ  اانطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شع     ( :فقال،يعلو النار 

 ،])٣٣-٣٠/المرسلات)  [٣٣(كَأَنه جِمالَةٌ صفْر ) ٣٢(ترمِي بِشررٍ كَالْقَصرِ 
وشـعبةٍ عـن    ،مشـعبةٍ عـن يمِينِهِ    : انطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ دخانِ نارِ جهنم المُتشعبِ إِلَى ثَلاَثِ شـعبٍ          

الِهِمشِم،   وسِهِمؤقِ رفَو ةٍ مِنبعشانِبٍ          .وكُـلِّ ج مِـن حِيطٌ بِهِـمانَ مخإِنَّ الد أَي،    ـاطَ بِهِـمأَح
دفَع عـنهم حـر     ولاَ ي ،أَي إِنه لاَ يعطِي ظِلا يقِي مِن حر ذَلِك اليومِ         ،وهذَا الظِّلُّ لَيس بِظَلِيلٍ   .سرادِقُها

منهبِ جونَ فِيهِ ،لَهقِيمم مالذِي ه. 
 منهج ارنانِ     ، وخالد ذَا الظِّلَّ مِندِثُ هحةٍ      ،التِي تاتٍ كَثِيرفِي جِه قفَرتم ررا شهمِن رطَايتي،  رالقَص هكَأَن

هو حِبالُ  ) جِمالَةٌ صفْر   ( وقَالَ ابن عباسٍ إِنَّ معنى      . الصفْر لَوناً وكَثرةً     وكَأَنه الجِمالُ .عِظَما وارتِفَاعاً   
 .السفُنِ الغلِيظَةِ 

وأخبر الحق سبحانه عن قوة النار ومدى تأثيرها في المعـذبين  .فالآية تقسم هذا الدخان إلى ثلاثة أقسام 
)  ٢٩(لَواحـةٌ لِلْبشـرِ     ) ٢٨(لَا تبقِي ولَا تذَر     ) ٢٧(ا أَدراك ما سقَر     وم) ٢٦(سأُصلِيهِ سقَر   ( :فقال
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تحرق الجلود وتصل إلى العظام     ،لا تبقي ولا تذر   ،وتدمر كل شيء  ،إا تأكل شيء  ]) ٢٩-٢٦/المدثر[
  .وتطلع على الأفئدة،وتصهر ما في البطون

ناركُم هذِهِ الَّتِى يوقِد ابن آدم جزءٌ مِن سبعِين جزءًا مِن حر            «  قَالَ   - �-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ النبِى      و
  منهولَ اللَّهِ       . »جسا رةً يلَكَافِي تاللَّهِ إِنْ كَانءًا       « قَالَ  . قَالُوا وـزج ينسِتةٍ وعا بِتِسهلَيع لَتا فُضهفَإِن

 .٧٦١» حرها كُلُّها مِثْلُ
ناركُم هذِهِ جزءٌ مِن سبعِين جزءًا مِن نارِ جهنم ضرِبت بِماءِ           :قَالَ، �يبلُغُ بِهِ النبِي    : وعن أَبِي هريرةَ  

  ٧٦٢.ولَولاَ ذَلِك ما جعلَ اللَّه فِيها منفَعةً لأَحدٍ،الْبحرِ
هِي أَشـد سـوادا     ،تحسبونَ أَنَّ نار جهنم مِثْلُ نارِكُم هذِهِ      " : قَالَ  �ولَ اللَّهِ   أَنَّ رس ،وعن أبي هريرة  

ا،مِنهءًا مِنزج ينسِتةٍ وعضب ءٌ مِنزج ءًا ،هِيزج عِينبأَرو فين ٧٦٣"  أَو  
  .٧٦٤"هذِهِ النار جزءٌ مِن مِائَةِ جزءٍ مِن جهنم " :قَالَ -  � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ 

} فَذُوقُوا فَلَن نزِيدكُم إِلَّا عذَابا    { :ومرور الأيام قال تعالى   ،وهذه النار لا يخبو أوارها مع تطاول الزمان       
 .سورة النبأ) ٣٠(

من يضلِلْ فَلَن تجِد لَهم أَولِياء مِن دونِهِ ونحشرهم يـوم           ومن يهدِ اللّه فَهو الْمهتدِ و     { : وقال تعالى   
سـورة  ) ٩٧(} الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم عميا وبكْما وصما مأْواهم جهنم كُلَّما خبت زِدناهم سـعِيرا            

 .الإسراء 
أُولَئِك الَّذِين اشترواْ   {،فف عنهم العذاب مهما طال العذاب     ولا يخ ، ولذلك لا يجد الكفار طعم الراحة     

 وقـال تعـالى   ،سورة البقرة) ٨٦(} الْحياةَ الدنيا بِالآَخِرةِ فَلاَ يخفَّف عنهم الْعذَاب ولاَ هم ينصرونَ   
 سورة البقرة) ١٦٢(} رونَ خالِدِين فِيها لاَ يخفَّف عنهم الْعذَاب ولاَ هم ينظَ{:

والنار تسعر كل يوم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ عمرو بن عبسـةَ                    
وهـم يعبـدونَ    السلَمِى كُنت وأَنا فِى الْجاهِلِيةِ أَظُن أَنَّ الناس علَى ضلاَلَةٍ وأَنهم لَيسوا علَى شىءٍ               

 - �-الأَوثَانَ فَسمِعت بِرجلٍ بِمكَّةَ يخبِر أَخبارا فَقَعدت علَى راحِلَتِى فَقَدِمت علَيهِ فَإِذَا رسولُ اللَّهِ               
         كَّةَ فَقُلْتهِ بِملَيع لْتخى دتح لَطَّفْتفَت همهِ قَولَيءَاءُ عرا جفِيختسقَالَ      م تا أَنم لَه  »   بِىا نأَن« . فَقُلْت

أَرسلَنِى بِصِـلَةِ الأَرحـامِ وكَسـرِ       « فَقُلْت وبِأَى شىءٍ أَرسلَك قَالَ      . »أَرسلَنِى اللَّه   « وما نبِى قَالَ    
صلِّ صلاَةَ الصبحِ ثُـم  « أَخبِرنِى عنِ الصلاَةِ قَالَ   :وفيه  .  »الأَوثَانِ وأَنْ يوحد اللَّه لاَ يشرك بِهِ شىءٌ         

أَقْصِر عنِ الصلاَةِ حتى تطْلُع الشمس حتى ترتفِع فَإِنها تطْلُع حِين تطْلُع بين قَرنى شـيطَانٍ وحِينئِـذٍ                  

                                                 
  )٧٣٤٤(صحيح مسلم - ٧٦١
 صحيح) ٧٤٦٣)(٥٠٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٦٢
 حسن ) ٤٨٤(البعث والنشور للبيهقي  - ٧٦٣
 صحيح) ٩١٥٨(مسند أحمد - ٧٦٤
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لصلاَةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى يستقِلَّ الظِّلُّ بِالرمحِ ثُم أَقْصِـر عـنِ            يسجد لَها الْكُفَّار ثُم صلِّ فَإِنَّ ا      
                 ـلِّىصـى تتةٌ حورضحةٌ مودهشلاَةَ ملِّ فَإِنَّ الصءُ فَصلَ الْفَىفَإِذَا أَقْب منهج رجسئِذٍ تلاَةِ فَإِنَّ حِينالص

صِر عنِ الصلاَةِ حتى تغرب الشمس فَإِنها تغرب بين قَرنى شيطَانٍ وحِينئِذٍ يسـجد لَهـا                الْعصر ثُم أَقْ  
 ٧٦٥»الْكُفَّار 

  بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلاَةِ«  قَالَ -  � -  وفي الصحيحين عوا بِالصرِدفَأَب رالْح دتةَ  فَ،إِذَا اشإِنَّ شِـد
 منهحِ جفَي مِن ر٧٦٦»الْح.  

 أوقدت وأحميت:أي،)وإذا الجحيم سعرت (  وتسعر النار يوم القيامة عندما تستقبل أهلها 
. ن فَيحِ جهنم  فَإِنَّ شِدةَ الْحر مِ   ،إِذَا كَانَ الْحر فَأَبرِدوا بِالصلاَةِ    :قَالَ، �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

ذُكِرا:وهبإِلَى ر كَتتاش ارنِ،أَنَّ النيفَسا بِناءِ:فَأَذِنَ لَهتفْسٍ فِي الشفِ،نيفَسٍ فِي الصن٧٦٧.و 
 }٨١:التوبة {)وقَالُوا لاَ تنفِروا فِي الحَر قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَّو كَانوا يفْقَهونَ(:قال تعالىو

لاَ تخرجوا إِلَى الجِهادِ فِي     :وتثْبِيطاً لِعزائِمِ الْمؤمِنِين  ،إِغْراءً لَهم بِالثَّباتِ علَى المُنكَرِ    ،وقَالَ بعضهم لِبعضٍ  
الحَر.    هبِيااللهُ ن رفَأَم�    مقُولَ لَهصِ    : بِأَنْ ييالَّتِي س منهج ارا إِنَّ نهونَ إِلَيظِ        ،يرقَـي اً مِـنـرح دأَش هِي

هوا مِناءِ الذِي فَررحوا.الصدقَعالَفُوا وا خقِلُونَ لَمعيرِكُونَ ودوا يكَان مهأَن لَوو، ودِهِموا بِقُعا فَرِحلَمو. 
جلَسنا إِلَى كَعبِ الأَحبارِ فِي الْمسـجِدِ وهـو         :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن يحيى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطِبٍ      

والَّذِي نفْسِـي   :فَقَالَ،خوفْنا،ويحك يا كَعب  :فَقَالَ،فَناداه،فَجلَس فِي ناحِيةِ الْقَومِ   ،فَجاءَ عمر ،يحدثُ
زفَرت زفْرةً ما خلَق اللَّه مِن      ،حتى إِذَا أُدنِيت وقُربت   ،ها زفِير وشهِيق  لَ،إِنَّ النار لَتقَرب يوم الْقِيامةِ    ،بِيدِهِ
بِييقٍ ،نلاَ صِدهِيدٍ ،ولاَ شـاقِطًا    ،وهِ سيتكْبثَا لِرجإِلاَّ و،     بِيقُـولَ كُـلُّ نى يتيقٍ   ،حكُـلُّ صِـدكُلُّ ،وو

لَظَننـت أَنْ لاَ    ،ولَو كَانَ لَك يابن الْخطَّابِ عملُ سـبعِين نبِيا        ،لِّفُك الْيوم إِلاَّ نفْسِي   اللَّهم لاَ أُكَ  :شهِيدٍ
وجنت،رمقَالَ ع:دِيدلَش رااللهِ إِنَّ الأَم٧٦٨.و 

" يـا كَعـب خوفْنـا       " : عِنـده  قَالَ لِي عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يوما وأَنا         :وعن كعب قال  
ولَكِن ،بلَى" :قَالَ"  ؟    �أَولَيس فِيكُم كِتاب اللَّهِ وحِكْمةُ رسولِ اللَّهِ        ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  " :فَقُلْت:قَالَ

لٍ لَو وافَيت الْقِيامةَ بِعملِ سبعِين نبِيـا        يا أَمِير الْمؤمِنِين اعملْ عملَ رج     " :قُلْت:قَالَ" يا كَعب خوفْنا    
زِدنا يا كَعب زِدنا    " :ثُم أَفَاق قَالَ  :فَأَطْرق عمر وأَنكَس ونكَّس قَالَ    :قَالَ" لَازدرأْت عملَك مِما ترى     

ن جهنم قَدر مِنخرِ ثَورٍ بِالْمشرِقِ ورجلٌ بِالْمغرِبِ لَغلَا دِماغُه          لَو فُتِح مِ  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  " :قُلْت:قَالَ" 
يـا  " :قُلْت:قَالَ" زِدنا يا كَعب " :فَقَالَ،ثُم أَفَاق:فَأَطْرق عمر ونكِّس قَالَ:قَالَ" حتى يسِيلَ مِن حرها   

                                                 
  )١٩٦٧( صحيح مسلم  - ٧٦٥
 )١٤٢٦(ومسلم  ) ٥٣٦(صحيح البخارى - ٧٦٦
 صحيح) ١٥١٠)(٣٧٧ص  / ٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٦٧
 صحيح مقطوع) ٣٥٢٦٥)(١٥٤ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٧٦٨



 ٣٠٤

   إِنَّ ج مِنِينؤالْم هِ                أَمِيريتكْبلَى رطَفًى إِلَّا عصم بِيلَا نو بقَرم لَكم قِيا بةً مفْرةِ زامالْقِي موي فُرزلَت منه "
يـا أَمِـير    " :قُلْـت :عمـر قَـالَ   :قَالَ" رب نفْسِي نفْسِي لَا أَسأَلُك الْيوم إِلَّا نفْسِي         :ويقُولُ" :قَالَ
الْممِنِينابِ اللَّهِ ؟ ،ؤذَا فِي كِتونَ هجِدت سلَي؟ " :قَالَ" أَو فقَالَ" كَي:قُلْت: " هانحبلُ اللَّهِ س٧٦٩" قَو 
أمال رأسه إلى   : أطرق -الجلوس على الركبتين    : الجثو -سقط وهوى بسرعة    :خر-وقتا طويلا     :مليا- 

 صدره وسكت فلم يتكلم
وفِيـهِ رجـلٌ مِـن      ،لَو كَانَ فِي هذَا الْمسجِدِ مِائَـةٌ أَو يزِيدونَ        :قَالَ، �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

  ٧٧٠"لاحترق الْمسجِد ومن فِيهِ،فَأَصاب نفَسه،فَتنفَّس،النارِ
ا خلَق اللَّه الْجنةَ والنار أَرسلَ جِبرِيلَ       لَم«  قَالَ   - �-عن رسولِ اللَّهِ    ، رضي االله عنه   وعن أَبِى هريرةَ    

         اللَّـه ـدـا أَعإِلَى ما وهإِلَي ظَرنا واءَها قَالَ فَجا فِيهلِهلأَه تددا أَعإِلَى ما وهإِلَي ظُرةِ فَقَالَ اننإِلَى الْج
فَأَمر بِها فَحفَّت بِالْمكَارِهِ فَقَالَ     . وعِزتِك لاَ يسمع بِها أَحد إِلاَّ دخلَها      لأَهلِها فِيها قَالَ فَرجع إِلَيهِ قَالَ فَ      

ارجِع إِلَيها فَانظُر إِلَى ما أَعددت لأَهلِها فِيها قَالَ فَرجع إِلَيها فَإِذَا هِى قَد حفَّت بِالْمكَارِهِ فَرجع إِلَيـهِ              
       دا أَحلَهخدأَنْ لاَ ي خِفْت لَقَد تِكعِزا          . فَقَالَ ولِهلأَه تددا أَعإِلَى ما وهإِلَي ظُرارِ فَانإِلَى الن بقَالَ اذْه

فَـأَمر بِهـا    .  فَيدخلُها فَإِذَا هِى يركَب بعضها بعضا فَرجع إِلَيهِ فَقَالَ وعِزتِك لاَ يسمع بِها أَحد            . فِيها
فَرجع إِلَيها فَقَالَ وعِزتِك لَقَد خشِيت أَنْ لاَ ينجو مِنها أَحد إِلاَّ            . فَحفَّت بِالشهواتِ فَقَالَ ارجِع إِلَيها    

 .   ٧٧١»دخلَها 
مع كُلِّ زِمامٍ   ،يجاءُ بِجهنم تقَاد بِسبعِين أَلْف زِمامٍ     " :الَ قَ -  � -عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

  ٧٧٢"سبعونَ أَلْف ملَكٍ يجرونها 
       بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نقَالَ   - �-وع  »          ءًا مِنزج عِينبس ءٌ مِنزج مآد ناب وقِدذِهِ الَّتِى يه كُمارن  رح 

  منهولَ اللَّهِ       . »جسا رةً يلَكَافِي تاللَّهِ إِنْ كَانءًا       « قَالَ  . قَالُوا وـزج ينسِتةٍ وعا بِتِسهلَيع لَتا فُضهفَإِن
 .٧٧٣»كُلُّها مِثْلُ حرها 

فَقَالَـت  ،تكَتِ النار إِلَـى ربها اش « -  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قال– رضى االله عنه -هريرةَ أبي  وعنِ  
فَأَشد ما تجِـدونَ فِـى      ،فَأَذِنَ لَها بِنفَسينِ نفَسٍ فِى الشتاءِ ونفَسٍ فِى الصيفِ        ،رب أَكَلَ بعضِى بعضا   

ررِيرِ ،الْحهمالز ونَ مِنجِدا تم دأَش٧٧٤» و  . 

                                                 
 حسن مقطوع ) ٦٤٧(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٧٦٩
 حسن) ٦٦٧٠(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٧٧٠
 صحيح ) ٢٧٥٨(سنن الترمذى - ٧٧١
 حسن  ) ١٠٢٧٦)(٣٩ص  / ٩ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٧٢
 )٧٣٤٤(صحيح مسلم  - ٧٧٣
  )١٤٣٢(ومسلم  ) ٣٢٦٠(صحيح البخارى - ٧٧٤



 ٣٠٥

وعن ابـن  . هو البرد الشديد  :وعن عكرمة قال  ، ٧٧٥لون من العذاب  :ريرالزمهـ:وعن ابن مسعود قال   
يصـدع العظـام    ،فيغـاثون بريــحٍ بـاردةٍ   ، يستغيثُ أهـل النـــار من الحر    :عبـاسٍ قال 

 .٧٧٦فيسألون الحر،بردها
 }٢٥-٢٤:أالنب{) إِلاَّ حمِيماً وغَساقاً* لاَ يذُوقُونَ فِيها برداً ولاَ شراباً(:وقال تعالى

ولاَ يذُوقُونَ فِـي    .ولاَ شراباً يرويهِم مِن العطَشِ    ،ولاَ يذُوِق المُجرِمونَ فِي جهنم برداً يبرد حر السعِيرِ        
    ارِ إِلاَّ الحَمِيمةِ      ( النارناهِي فِي الحَرالمَاءُ المُت وهو(،  اقسوالغ )  والص حالقَي وهالذِي    و قروالع تِنالمُن دِيد

 ) .يسِيلُ مِن أَجسادِ أَهلِ النارِ 
الحميم وهو  :واستثنى من الشراب  ، الغساق وهو صديد أهل النار وقَيحهم     :فاستثنى االله تعالى من البرد      

نسأل االله السلامــة، الماء الحار الذي بلغ النهاية في الحر. 
 ـــــــــــــــ
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يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ              {:قال تعالى 

 .سورة التحريم ) ٦(} شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
وأمروا أَهلَكُم  ،واتقُوا معصيته ،اعملُوا بِطَاعةِ االلهِ تعالَى   ،يا أَيها الذِين آمنوا بِااللهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ       

 ـ   ،وعلِّموهم ما فَرض االلهُ علَيهِم    ،بِالذّكْرِ والتقْوى  نع مـاهها نموه،      منقِـذُوهـةِ االلهِ لِتبِطَاع موهرأمو
   منهارِ جن مِن كُمفُسأَنةِ     ،والكَفَر مِن اسا النهقُودكُونُ وةُ،التِي يارالحِجلاَئِكَةٌ غِـلاَظٌ     ،وا ملَيهع قُومتو

 .ويبادِرونَ إِلَى فِعلِ ما يأْمرهم بِهِ ، فِي أَمرٍ بِهِلاَ يخالِفُونَ ربهم،أَشِداءَُ علَيهِم،علَى أَهلِ النارِ
شـداد  ، غلاظٌ على أهل النار   ، وتعذيب أهلها ، يلون أمرها  على النــار خزنة من المـلائكة    :أي 

 .لأنَّ االله عز وجلَّ خلقهم من غضبه وحبب إليهم تعذيب خلقه،عليهم إذا استرحموهم
وليس في  . الأقوياء:والشداد، ضخام الأجسام :الغلاظ  :وقيل، شداد الأبدان ،لقلوبغلاظ ا :المراد:وقيل

 .إنما خلقوا للعذاب،قلوم رحمة
وقـال  ، الملائكة:الزبانية:قال أبو هريرة  } ١٨-١٧:العلق{) سندع الزبانِيةَ * فَلْيدع نادِيه (:وقال تعالى 

 .هم الملائكة الغلاظ الشداد:عطاء

                                                 
 حسن ) ١٢٥(جزء يحيى بن معين  - ٧٧٥
 حسن) ١٥٣(صفة النار لابن أبي الدنيا  - ٧٧٦



 ٣٠٦

) خـذُوه فَغلُّـوه   (إذا قـال االله تعـالى         : عن المنهال بن عمرو قال     - بإسناده - ابن أبي حاتم   وخرج
 فيلقـي   -يفتح يديـه  : يعني -وإنَّ الملك منهم ليقول هكذا    ، ابتدره سبعون ألف ملَك   } ٣٠:الحاقة{

 ٧٧٧.سبعين ألفًا في النار
ادوا يا مالِك لِيقْضِ علَينا ربك قَالَ       ون(:كما في قول االله تعالى    ،وكبير خزنة جهنم ورئيسهم هو مالك     

 }٧٧:الزخرف{) إِنكُم ماكِثُونَ
) وهو خازِنُ النـارِ     ( يا مالِك   :وينادونَ،وحِينما يشتد العذَاب بِالمُجرِمِين الظَّالِمِين يضجونَ فِي النارِ       

    أَر قْبِضي كبا رلَن عذَابِ الأَلِيمِ       ادالع فِيهِ مِن نحا ننا مِمرِيحا لِيناحو.    مقَائِلاً لَه الِكم هِملَيع درفَي: مهإِن
 .ولاَ مجالَ ولاَ سبِيلَ إِلَى خروجِهِم مِنها ،ماكِثُونَ فِي النارِ أَبداً

 إِذَا صلَّى صلاَةً أَقْبـلَ علَينـا        -  � -بٍ قَالَ كَانَ النبِى     فعن سمرةَ بنِ جند   ،  في المنام   � وقد رآه   
فَسـأَلَنا  ،فَيقُولُ مـا شـاءَ اللَّه     ،قَالَ فَإِنْ رأَى أَحد قَصها    .»من رأَى مِنكُم اللَّيلَةَ رؤيا      « بِوجهِهِ فَقَالَ   

لَكِنى رأَيت اللَّيلَةَ رجلَـينِ أَتيـانِى فَأَخـذَا         « قَالَ  .قُلْنا لاَ .» رؤيا   هلْ رأَى أَحد مِنكُم   « فَقَالَ  ،يوما
 قَـالَ   -ورجلٌ قَائِم بِيدِهِ كَلُّوب مِن حدِيدٍ       ،فَإِذَا رجلٌ جالِس  ،فَأَخرجانِى إِلَى الأَرضِ الْمقَدسةِ   ،بِيدِى

ثُم يفْعلُ بِشِدقِهِ الآخرِ    ،حتى يبلُغَ قَفَاه  ، يدخِلُ ذَلِك الْكَلُّوب فِى شِدقِهِ     - إِنه   بعض أَصحابِنا عن موسى   
 ذَا  ،مِثْلَ ذَلِكه قُهشِد ئِملْتيو،  مِثْلَه عنصفَي ودعفَي.    طَلِقذَا قَالاَ انا هم قُلْت.    لَى را عنيى أَتتا حطَلَقْنـلٍ  فَانج

  لَى قَفَاهطَجِعٍ عضةٍ      ،مرخص رٍ أَوأْسِهِ بِفِهلَى رع لٌ قَائِمجرو،   ـهأْسبِهِ ر خدشفَي،     هـدهدت هبـرفَإِذَا ض
رجالْح،  ذَهأْخهِ لِيإِلَي طَلَقفَان،      هأْسر ئِملْتى يتذَا حإِلَى ه جِعرـ   ،فَلاَ ي  كَم ـهأْسر ادعو وـهِ    ،ا هإِلَي ـادفَع
هبرفَض،    طَلِقذَا قَالاَ انه نم ورِ    .قُلْتنا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التطَلَقْنفَان،   اسِعو فَلُهأَسو قيض لاَهأَع،   ـهتحت قَّدوتي

وفِيهـا رِجـالٌ ونِسـاءٌ      ،دت رجعـوا فِيها   فَإِذَا خم ،فَإِذَا اقْترب ارتفَعوا حتى كَاد أَنْ يخرجوا      ،نارا
فِيهِ رجلٌ قَائِم علَى وسطِ النهـرِ       ،فَانطَلَقْنا حتى أَتينا علَى نهرٍ مِن دمٍ      .فَقُلْت من هذَا قَالاَ انطَلِق    .عراةٌ

فَإِذَا أَراد أَنْ يخرج رمى الرجـلُ بِحجـرٍ فِـى           ،ى النهرِ فَأَقْبلَ الرجلُ الَّذِى فِ   ،رجلٌ بين يديهِ حِجارةٌ   
فَقُلْت ما هذَا قَالاَ    .فَيرجِع كَما كَانَ  ،فَجعلَ كُلَّما جاءَ لِيخرج رمى فِى فِيهِ بِحجرٍ       ،فَرده حيثُ كَانَ  ،فِيهِ

طَلِقا إِ   .اننيهتى انتا حطَلَقْناءَ  فَانرضةٍ خضوةٌ  ،لَى رظِيمةٌ عرجا شانٌ     ،فِيهيصِـبو خـيا شلِهفِى أَصإِذَا ،وو
وأَدخلاَنِى دارا لَم أَر قَطُّ أَحسن      ،فَصعِدا بِى فِى الشجرةِ   ،رجلٌ قَرِيب مِن الشجرةِ بين يديهِ نار يوقِدها       

ثُم أَخرجانِى مِنها فَصعِدا بِى الشجرةَ فَأَدخلاَنِى دارا        ،ونِساءٌ وصِبيانٌ ، شيوخ وشباب  فِيها رِجالٌ ،مِنها
ذِى أَما الَّ ،قَالاَ نعم .فَأَخبِرانِى عما رأَيت  ،قُلْت طَوفْتمانِى اللَّيلَةَ  .فِيها شيوخ وشباب  ،هِى أَحسن وأَفْضلُ  

 .فَيصنع بِهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ ،فَتحملُ عنه حتى تبلُغَ الآفَاق،رأَيته يشق شِدقُه فَكَذَّاب يحدثُ بِالْكَذْبةِ
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يفْعلُ بِهِ إِلَـى    ،ولَم يعملْ فِيهِ بِالنهارِ   ،لِفَنام عنه بِاللَّي  ،والَّذِى رأَيته يشدخ رأْسه فَرجلٌ علَّمه اللَّه الْقُرآنَ       
والشيخ فِـى أَصـلِ     .والَّذِى رأَيته فِى النهرِ آكِلُو الربا     .والَّذِى رأَيته فِى الثَّقْبِ فَهم الزناةُ     .يومِ الْقِيامةِ 

   اهِيمرةِ إِبرجالش-    لاَمهِ السلَيع - اسِ    والن لاَدفَأَو لَهوانُ حيبـازِنُ        ،الصخ الِـكم ـارالن وقِدالَّذِى يو
وهـذَا  ،وأَنا جِبرِيلُ ،وأَما هذِهِ الدار فَدار الشهداءِ    ،والدار الأُولَى الَّتِى دخلْت دار عامةِ الْمؤمِنِين      .النارِ

قُلْت دعـانِى أَدخـلْ     .قَالاَ ذَاك منزِلُك  .فَرفَعت رأْسِى فَإِذَا فَوقِى مِثْلُ السحابِ     ،رأْسكفَارفَع  ،مِيكَائِيلُ
  .٧٧٨»فَلَوِ استكْملْت أَتيت منزِلَك ،قَالاَ إِنه بقِى لَك عمر لَم تستكْمِلْه.منزِلِى
 الفمجانب :الشدق-يكسر :يشدخ-تدحرج :تدهده

    ارِيبٍ الْفَزدننِ جةَ برمس نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقُولُ   �كَانَ را يفِيم :       قُصا ؟ فَييؤر مِن دأَى أَحلْ ره
     قُصأَنْ ي اءَ اللَّهش نهِ ملَياةٍ    ،عغَد ا ذَاتقَالَ لَن هإِنانِ   :ولَةَ آتِيانِي اللَّيأَت هإِن،إِنثَانِي وعتا ابما،همهإِنقَـالاَ  ،و

وإِذَا آخر قَائِم علَيهِ بِصخرةٍ وإِذَا هـو        ،وإِني انطَلَقْت معهما حتى أَتينا علَى رجلٍ مضطَجِعٍ       ،انطَلِق:لِي
فَيقُوم إِلَى الْحجرِ فَيأْخذُه فَما يرجِـع  ،الصخرةُ ها هنافَتدهدِهه ،فَيثْلَغُ بِها رأْسه،يهوِي بِالصخرةِ لِرأْسِهِ 

 هسِبهِ أَحا كَانَ    :قَالَ،إِلَيكَم هأْسر صِحى يتةَ                ،حـرـلَ الْمـا فَعـلُ بِـهِ مِثْـلَ مفْعـهِ فَيلَيع ودعي ثُم
فَانطَلَقْت معهما فَأَتينا علَى رجـلٍ      :قَالَ،انطَلِقِ انطَلِق : ؟ قَالاَ لِي   سبحانَ االلهِ ما هذَانِ   :قُلْت:قَالَ،الْأُولَى

فَإِذَا هو يأْتِي أَحد شِقَّي وجهِهِ فَيشرشِر شِـدقَه إِلَـى           ،مستلْقٍ لِقَفَاه وإِذَا آخر علَيهِ بِكَلُّوبٍ مِن حدِيدٍ       
إِلَ ،قَفَاه هرخمِنو ى قَفَاه،  إِلَى قَفَاه هنيعانِـبِ            ،ولَ بِالْجا فَعلُ بِهِ مِثْلَ مفْعرِ فَيانِبِ الآخلُ إِلَى الْجوحتي ثُم

 ما فَعلَ   ثُم يعود فَيفْعلُ بِهِ مِثْلَ    ،فَما يفْرغُ مِن ذَلِك الْجانِبِ حتى يصِح الْجانِب الأَولُ كَما كَانَ          ،الأَولِ
فَانطَلَقْت معهما فَأَتينا علَى مِثْلِ بِنـاءِ      ،انطَلِقِ انطَلِق :ما هذَانِ ؟ قَالاَ   ،سبحانَ االلهِ :قُلْت:قَالَ،الْمرةَ الْأُولَى 

فَإِذَا فِيهِ رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ وإِذَا بِنهرٍ       فَاطَّلَعنا  ،فَإِذَا فِيهِ لَغطٌ وأَصوات   :قَالَ،أَحسِب أَنه :قَالَ عوف ،التنورِ
   مهفَلَ مِنأَس ا    ،لَهِيبٍ مِنوضوضت باللَّه ذَلِك ماهقَالَ،فَإِذَا أَت:لاَءِ ؟ قَـالاَ لِـي       :قُلْتـؤا هطَلِـقِ  :مان

طَلِققَالَ،ان:    هأَن تسِبرٍ حهلَى نا عطَلَقْنقَالَ،فَان:أَح       حبسلٌ يجرِ رهإِذَا فِي النمِ ومِثْلِ الد رطِّ   ،مش دإِذَا عِنو
ثُم يأْتِي ذَلِك الرجلَ الَّذِي     ،وإِذَا ذَلِك السابِح يسبح ما يسبح     ،النهرِ رجلٌ قَد جمع عِنده حِجارةً كَثِيرةً      

 ـ ،جمع الْحِجارةَ  انطَلِـقِ  :مـا هـؤلاَءِ ؟ قَـالاَ لِـي       :قُلْـت :قَـالَ ،ه فَـاه فَيلْقِمـه حجرا     فَيفْغر لَ
طَلِقا:قَالَ،انطَلَقْنفَان،          آهرلاً مجاءٍ رر تا أَنهِ مآةِ كَأَكْررلٍ كَرِيهِ الْمجلَى را عنيـارٍ      ،فَأَتن ـدعِن وفَإِذَا ه

فَانطَلَقْنا فَأَتينا علَى روضةٍ فِيها     ،انطَلِقِ انطَلِق :ما هذَا ؟ قَالاَ لِي    :قُلْت لَهما :قَالَ،يحشها ويسعى حولَها  
وإِذَا بين ظَهريِ الروضةِ رجلٌ قَائِم طَوِيـلٌ لاَ أَكَـاد أَرى رأْسـه طُـولاً فِـي                  ،مِن كُلِّ نورِ الربِيعِ   

مـا هـؤلاَءِ ؟ قَـالاَ       :قُلْت لَهما :قَالَ،ى حولَ الرجلِ مِن أَكْثَرِ وِلْدانٍ رأَيتهم قَطُّ وأَحسنه        وأَر،السماءِ
ارق :قَالاَ لِـي ،فَانطَلَقْنا وأَتينا دوحةً عظِيمةً لَم أَر دوحةً قَطُّ أَعظَم مِنها ولاَ أَحسـن       ،انطَلِقِ انطَلِق :لِي
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فَأَتينا بـاب   ،فَانتهينـا إِلَـى مدِينـةٍ مبنِيـةٍ بِلَـبِنِ ذَهـبٍ ولَـبِنِ فِضـةٍ               ،فَارتقَينا فِيها :قَالَ،فِيها
وشطْر كَأَقْبحِ  ،راءٍشطْر مِن خلْقِهِم كَأَحسنِ ما أَنت       ،ما مِنها رِجالٌ  :فَقُلْنا،فَفُتِح لَنا ،فَاستفْتحنا،الْمدِينةِ

فَإِذَا نهر معترِض يجرِي كَأَنَّ ماءَه الْمحض فِي        ،اذْهبوا فَقَعوا فِي ذَلِك النهرِ    :قَالاَ لَهم :قَالَ،ما أَنت راءٍ  
وصـاروا فِـي أَحسـنِ      ،مثُم رجعوا وقَد ذَهـب ذَلِـك السـوءُ عنه         ،فَذَهبوا فَوقَعوا فِيهِ  ،الْبياضِ
فَإِذَا قَصر مِثْـلُ الربابـةِ      ،فَسما بصرِي صعدا  :قَالَ،وهذَاك منزِلُك ،لِي هذِهِ جنةُ عدنٍ   :قَالاَ:قَالَ،صورةٍ

أَما الآنَ  :قَالاَ لِي :قَالَ،رانِي أَدخلْه ذَ،بارك اللَّه فِيكُما  :قُلْت لَهما :قَالَ،هذَاك منزِلُك :قَالاَ لِي :قَالَ،الْبيضاءِ
 .أَما إِنا سنخبِرك:قَالاَ لِي:فَما هذَا الَّذِي رأَيت ؟ قَالَ،فَإِني رأَيت منذُ اللَّيلَةِ عجبا:قَالَ،وأَنت داخِلُه،فَلاَ

وينام عـنِ   ،فَإِنه الرجلُ يأْخذُ الْقُرآنَ فَيرفُضـه     ،لَغُ رأْسه بِالْحجرِ  أَما الرجلُ الأَولُ الَّذِي أَتيت علَيهِ يثْ      
ومِنخره إِلَـى   ،وعينه إِلَى قَفَـاه   ،وأَما الرجلُ الَّذِي أَتيت علَيهِ يشرشر شِدقُه إِلَى قَفَاه        .الصلاَةِ الْمكْتوبةِ 

فَإِ،قَفَاه        لُغُ الآفَاقبةَ فَتالْكَذْب كْذِبتِهِ فَييب و مِندغلُ يجالر هفِي مِثْلِ       .ن اةُ الَّذِينراءُ الْعسالنالُ وجا الرأَمو
 .فَإِنه آكِلُ الربا، الْحِجارةَفَيلْتقِم،وأَما الرجلُ الَّذِي فِي النهرِ.فَإِنهم الزناةُ والزوانِي،بِناءِ التنورِ

           منهازِنُ جخ الِكم ها فَإِنهشحارِ يالن دآةِ الَّذِي عِنرالْم لُ الْكَرِيهجا الرأَملُ الطَّوِيلُ الَّـذِي     .وجا الرأَمو
 .فَكُلُّ مولُودٍ ولِد علَى الْفِطْرةِ،ا الْوِلْدانُ الَّذِين حولَهوأَم.فَإِنه إِبراهِيم علَيهِ السلاَم،فِي الروضةِ

 .وأَولاَد الْمشرِكِين: �يا رسولَ االلهِ وأَولاَد الْمشرِكِين ؟ قَالَ رسولُ االلهِ :فقَالَ بعض الْمسلِمِين:قَالَ
      مهمِن طْرش الَّذِين ما الْقَوأَمونسح،  قَبِيح مهمِن طْرشو،           ـرآخا وـالِحـلاً صملَطُـوا عخ مقَـو مفَه

 ٧٧٩.فَتجاوز اللَّه عنهم،سيئًا
ما لي لم آت علـى سمـاء إلا         ": لجبريل  �فقال رسول االله    ،ثم انحدر :قال . ليلة المعراج  -أيضا-ورآه

. فرد علي السلام فرحب بي ولم يضـحك إليّ        فسلمت عليه   ،غير رجل واحد  ،رحبوا بي وضحكوا إليّ   
 ٧٨٠".ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك،يا محمد:قال

 ـــــــــــــــ
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لسـت أقـول    أمـا إني    :سورة المرسـلات  ) ٣٢(} إِنها ترمِي بِشررٍ كَالْقَصرِ   {:  عن ابن مسعود ،   
 ٧٨١"ولكن كالحصون والمدائن ،كالشجر
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كُلَّمـا أَرادوا أَن    { :ثُم قَـرأَ  ،ولاَ يطْفَأُ لَهبها  ،لاَ يضِيءُ جمرها  ،النار سوداءُ مظْلِمةٌ  :قَالَ،وعن سلْمانَ 
 ٧٨٢سورة الحـج) ٢٢(} يخرجوا مِنها مِن غَم أُعِيدوا فِيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 

 -] عـز وجـلَّ      [ -ينشِئُ اللَّه   " : قَالَ -  � - رفَع الْحدِيثَ إِلَى رسولِ اللَّهِ       -وعن يعلَى بنِ منبهٍ     
رونَ بِهـا سـحابةَ     أَي شيءٍ تطْلُبـونَ ؟ فَيـذْكُ      ،يا أَهلَ النارِ  :سحابةً لِأَهلِ النارِ سوداءَ مظْلِمةً فَيقَالُ     

وجمرا ،وسلَاسِلَ فِي سلَاسِـلِهِم   ،]تزِيد فِي أَغْلَالِهِم    [ فَيمطِرهم أَغْلَالًا   .الشراب،يا ربنا :فَيقُولُونَ،الدنيا
 هِملَيع لْهِب٧٨٣"ي.  

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلَ «  قَالَ   - �-وعع أُوقِد          ا أَلْفهلَيع أُوقِد ثُم ترمى احتةٍ حنس ارِ أَلْفى الن
 ٧٨٤.»سنةٍ حتى ابيضت ثُم أُوقِد علَيها أَلْف سنةٍ حتى اسودت فَهِى سوداءُ مظْلِمةٌ 

 ـــــــــــــــ 
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   أَبِي س نع   رِيدعِيدٍ الْخ�،  بِيـلَ           :قَالَ، �النرِيفًا قَبخ عِينبأَر وِي فِيهِ الْكَافِرهي منهادٍ فِي جلُ ويالْو
هرلُغَ قَعبرِيفًا،أَنْ يخ عِينبفِيهِ س دعصتارِ فَيلٌ فِي النبج ودعالصو، كَذَلِك وهوِي وهي ٧٨٥" ثُم 

ولِ اللَّهِ       وعسر نعِيدٍ عأَبِى س رِيفًـا          «  قَالَ   - �-نخ عِينبس فِيهِ الْكَافِر دعصتارٍ ين لٌ مِنبج ودعالص
 .٧٨٦»ويهوِى فِيهِ كَذَلِك مِنه أَبدا 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،وعسر نقَالَ، �ع:   نهادٍ فِي جلٌ ويرِيفًـا       وخ عِينبأَر وِي بِهِ الْكَافِرهي م
  ٧٨٧.قَبلَ أَنْ يبلُغَ قَعرها
لَو أَنَّ حجرا يقْذَف بِهِ فِي جهنم هوى سبعِين خرِيفًا قَبلَ أَنْ            : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي موسى  

 ٧٨٨.يبلُغَ قَعرها
الْويلُ وادٍ فِي جهـنم فِيـهِ       :قال،سورة الهمزة ) ١(} ويلٌ لِّكُلِّ همزةٍ لُّمزةٍ   {،وعن أبي سعيد الخدري   

 ٧٨٩الْكَافِر أَربعِين قَبلَ أَنْ يفْرغَ مِن حِسابِ الناسِ
                                                 

 حسن ) ٥٦١(والبعث والنشور للبيهقي) ٣٥٢٥٧)(١٥٢ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٧٨٢
 ضعيف ) ٤٢٥٣(المعجم الأوسط للطبراني - ٧٨٣
 صحيح ورجح وقفه ، ولكن مثله لا يقال بالرأي) ٢٧٩٥و٢٧٩٤(سنن الترمذى  - ٧٨٤
 حسن) ٣٨٧٣(المستدرك للحاكم  - ٧٨٥
 حسن ) ٢٧٧٧(سنن الترمذى - ٧٨٦
 حسن) ٧٤٦٧)( ٥٠٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٧
 صحيح) ٧٤٦٨)(٥٠٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٨
 حسن ) ٤٤٨(البعث والنشور للبيهقي  - ٧٨٩



 ٣١٠

  الزمانُ المَعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويطلق على العام كله: الخَرِيف
       بِينِ النعِيدٍ عأَبِي س نلِهِ    -  � -وعا { فِي قَوودعص هِقُهأُرقَالَ،سورة المدثر ) ١٧(} س: "  لٌ مِنبج

 ـ    ،فَإِذَا رفَعها عادت  ،فَإِذَا وضع يده علَيهِ ذَابت    ،يكَلَّف أَنْ يصعده  ،نارٍ فِي النارِ   لَيع لَـهرِج عضإِذَا وهِ و
تذَاب، تادا عهفَع٧٩٠" فَإِذَا ر  . 

 ".نهر فِي جهنم:"قَالَ،]٥٩:مريم" [فَسوف يلْقَونَ غَيا"،وعن عبدِ اللَّهِ 
 ".الْغي نهر فِي جهنم يقْذَف فِيهِ الَّذِين اتبِعوا الشهواتِ:"قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ

 ".وادٍ فِي جهنم مِن قَيحٍ:"قَالَ،]٥٩:مريم" [فَسوف يلْقَونَ غَيا"، اللَّهِوعن عبدِ
 ".نهر فِي جهنم ووادٍ فِي جهنم:"قَالَ،]٥٩:مريم" [فَسوف يلْقَونَ غَيا"،وعن عبدِ اللَّهِ
خبِيـثُ  ،وادٍ فِي جهـنم بعِيـد الْقَعرِ      :"قَالَ،]٥٩:مريم" [ غَيا فَسوف يلْقَونَ ":فِي قَولِهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ  

 ".الْمطْعمِ
 ".غَي:يقَالُ لَه،نهر فِي جهنم:"قَالَ،]٥٩:مريم" [فَسوف يلْقَونَ غَيا":فِي قَولِهِ،وعن عبدِ اللَّهِ
 ٧٩١".نم مِن قَيحٍويلٌ وادٍ فِي جه:"قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ

قَالُوا . »تعوذُوا بِاللَّهِ مِن جب الْحزنِ       « - �-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      رضي االله عنه     وعن أَبِى هريرةَ     
قَالُوا يا  . »ومٍ أَربعمِائَةِ مرةٍ    وادٍ فِى جهنم يتعوذُ مِنه جهنم كُلَّ ي       « يا رسولَ اللَّهِ وما جب الْحزنِ قَالَ        

أُعِد لِلْقُراءِ الْمرائِين بِأَعمالِهِم وإِنَّ مِن أَبغضِ الْقُراءِ إِلَى اللَّـهِ الَّـذِين             « رسولَ اللَّهِ ومن يدخلُه قَالَ      
 ٧٩٢.»يزورونَ الأُمراءَ 

وما ،يا رسولَ اللَّهِ  :قِيلَ،"أَو وادِي الْحزنِ    ،بِاللَّهِ مِن جب الْحزنِ   " : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قال،وعن علي 
أَعاذَنا اللَّـه  ،وادٍ فِي جهنم تتعوذُ مِنه جهنم كُلَّ يومٍ سبعِين مرةً         " :أَو وادِي الْحزنِ ؟ قَالَ    ،جب الْحزنِ 

  من يجيدون قراءة القرآن وحفظه:  القراء- ٧٩٣ " اللَّه الْمرائِين أَعده،مِنها
 - أَو الْحـزنِ     -تعوذُوا بِاللَّهِ مِن جب الْحزنِ      " : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن علي  

أَعده اللَّـه  ، فِي جهنم مِنه جهنم كُلَّ يومٍ سبعِين مرةٍ     جب" :يا رسولَ اللَّهِ وما جب الْحزنِ ؟ قَالَ       :قِيلَ
 ٧٩٤"وإِنَّ مِن شِرار من يزور الْأُمراءَ ،تعالَى لِلْقُراءِ

                                                 
 ضعيف ) ٥٧٣١(المعجم الأوسط للطبراني - ٧٩٠
 حسن ) ٩٠١٥-٩٠٠٨)(١٥٤ص  / ٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٩١
 ضعيف ) ٢٦٥(سنن ابن ماجه - ٧٩٢
 حسن) ٤٦٤(البعث والنشور للبيهقي - ٧٩٣
 حسن ) ١٣٩٠)( ٤١١ص  / ١ج  (-العلمية -الدعاء للطبراني  - ٧٩٤



 ٣١١

لِك الْوادِي فِي كُلِّ يومٍ أَربع      إِنَّ فِي جهنم لَوادِ يستعِيذُ جهنم مِن ذَ       :قَالَ، �عنِ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
ولِلْمصدقِ فِـي غَيـرِ ذَاتِ      ،لِحامِلِ كِتابِ اللَّهِ  :�أُعِد ذَلِك الْوادِي لِلْمرائِين مِن أُمةِ محمدٍ        ،مِائَةِ مرةٍ 

  ٧٩٥.هِولِلْخارِجِ فِي سبِيلِ اللَّ،ولِلْحجاجِ إِلَى بيتِ اللَّهِ،اللَّهِ
يطلع فيه الكافر أربعين خريفا قبـل أن        ،إن في جهنم جبلا يدعى صعودا     « :وعن شفي الأصبحي قال   

وإن في جهنم قصرا يقال له هوى       :قال،سورة المدثر ) ١٧(} سأُرهِقُه صعودا {:يرقاه قال االله عز وجل    
لُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم     كُ{:قال االله ،يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين خريفا قبل أن يبلغ أصله          

وإن في  ،سورة طــه  ) ٨١(} ولَا تطْغوا فِيهِ فَيحِلَّ علَيكُم غَضبِي ومن يحلِلْ علَيهِ غَضبِي فَقَد هوى           
والعقرب منـهن   ،في فقار إحداهن مقدار سبعين قلة سم      ،فيه حيات وعقارب  ،جهنم واديا يدعى أثاما   

وإن في  ،تلدغ الرجل فلا تلهيه عما يجد من حر جهنم حموة لدغتها فهو لما خلق له              ،ؤكفةمثل البغلة الم  
وإن في جهنم واديا يدعى غيا يسيل قيحا        ،كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم      ،جهنم سبعين داء لأهلها   

عوا الشـهواتِ فَسـوف     فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتب      {:قال االله ،فهو لما خلق له   ،ودما
 ٧٩٦»سورة مريم) ٥٩(} يلْقَونَ غَيا 

  الزمانُ المَعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ويطلق على العام كله: الخَرِيف- 
عه حِجـةَ    وحج م   � وكَانَ قَد رأَى النبِي      -حدثني الحجاج بن عبد االله الثمالي       :قال،وعن أبي سلام  

أَنَّ فِي جهنم سبعِين أَلْف وادٍ فِي       " :- وقُدمائِهِم    � وكَانَ مِن أَصحابِ النبِي      - أَنَّ حدثَه    -الْوداعِ  
   ونَ أَلْفعبادٍ سارٍ    ،كُلِّ ود ونَ أَلْفعبتٍ     ،فِي كُلِّ سيب ونَ أَلْفعبارٍ سونَ    فِي كُ ،فِي كُلِّ دعـبتٍ سيلِّ ب

 شِق انٍ     ،أَلْفبثُع ونَ أَلْفعبس بٍ      ،فِي كُلِّ شِققْرع ونَ أَلْفعبانٍ سبقِ كُلِّ ثُعفِي شِد،    هِي الْكَـافِرتنلَا ي
 كُلَّه ذَلِك اقِعوى يتح افِقنالْم٧٩٧"و 

  الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين:الشعب
في كل شعب   ،في كل واد سبعون ألف شعب     ،إن في النار سبعين ألف واد     « :قال،عطاء بن يسار  وعن  

 ٧٩٨»في كل جحر حية تأكل وجوه أهل النار ،سبعون ألف جحر
إِنَّ لِجهنم جِبابا فِيها حيات أَمثَـال الْبخـت وعقَـارِب أَمثَـال الْبِغـال               :قَالَ،وعن عبيد بن عمير   

مالداحِل       ،هالس اب أَوالْجِب ار إِلَى تِلْكل النغِيث أَهتسإِلَـى       ،ي شِفَارهمو ذ بِشِفَاهِهِمأْخفَت هِمثِب إِلَيفَت

                                                 
 فيه جهالة ) ١٢٦٣٢)(٣١٩ص  / ١٠ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٩٥
 حسن مرسل ) ١٩٥٠(الزهد والرقائق لابن المبارك  - ٧٩٦
 ضعيف ) ٩٨(صفة النار لابن أبي الدنيا - ٧٩٧
 فسه ضعف) ٤٦(صفة النار لابن أبي الدنيا  - ٧٩٨



 ٣١٢

امهمار   ،أَقْدا إِلَى النهغِيثُونَ مِنتسقُولُونَ،فَيار   :فَيار النجِع    ! النرا فَتهرجِد حى تتح معهبتفِي  :الَقَ،فَت هِيو
 ٧٩٩.أَسراب 

 ـــــــــــــــ
����א@����א�'�#$�& �א@����א�'�#$�& �א@����א�'�#$�& �א@����א�'�#$�& �
���(^�E(و������א��(V���(^�E(و������א��(V���(^�E(و������א��(V���(^�E(و������א��(V����

����
 :يدلنا على هذا أمور ،مترامية أطرافها،بعيد قعرها،النار شاسعة واسعة 

ومع كثرة عددهم فإن خلق الواحد فيهم يضخم حـتى          ،الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى     :الأول
ومع ذلك فإا تستوعب هـذه      ،وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام     ، جبل أحد  يكون ضرسه في النار مثل    

ويبقى فيها  ،الأعداد الهائلة التي وجدت على امتداد الحياة الدنيا من الكفرة ارمين على عظم خلقهم             
تِ وتقُولُ هلْ مِن    يوم نقُولُ لِجهنم هلِ امتلَأْ    {:وقد أخبرنا االله ذه الحقيقة  فقال تعالى       ،متسع لغيرهم 

 . سورة ق) ٣٠(} مزِيدٍ
وهلْ بقِـي شـيءٌ     : هلِ امتلأت بِمن دخلَها مِن أفْواجِ الكُفَّارِ والمُجرِمِين والعصاةِ؟ وترد جهنم قَائِلَةً           

 لاءِ الظَّالِمِينؤه نِي بِهِ مِنونزِيدت. 
نحدر إليها ألوف وألوف من أطنان الحبوب فتدور بذلك كله لا تكـلُّ             إن النار مثل الطاحونة التي ي     

 .وينتهي الحب والطاحونة تدور انتظارا للمزيد،ولا تملُّ
                   بِـىةَ رضى االله عنه قَالَ قَـالَ النريرأَبِى ه نوقد جاء في حديث احتجاج الجنة والنار ع- �  - » 

وقَالَتِ الْجنةُ ما لِى لاَ يـدخلُنِى إِلاَّ    .الَتِ النار أُوثِرت بِالْمتكَبرِين والْمتجبرِين    تحاجتِ الْجنةُ والنار فَقَ   
  مقَطُهساسِ وفَاءُ النعض.                 ـاءُ مِـنأَش ـنبِـكِ م ـمحتِى أَرمحتِ رةِ أَننالَى لِلْجعتو كاربت قَالَ اللَّه

فَأَمـا  ،ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنهما مِلْؤها   .قَالَ لِلنارِ إِنما أَنتِ عذَاب أُعذِّب بِكِ من أَشاءُ مِن عِبادِى          و.عِبادِى
ولاَ يظْلِم  ،عضٍفَهنالِك تمتلِئُ ويزوى بعضها إِلَى ب     .النار فَلاَ تمتلِئُ حتى يضع رِجلَه فَتقُولُ قَطٍ قَطٍ قَطٍ         

  لَّ    -اللَّهجو زا   - عدلْقِهِ أَحخ لْقًـا           ، مِنا خشِئُ لَهنلَّ يجو زع ةُ فَإِنَّ اللَّهنا الْجأَمرواه البخـاري   » و
 ٨٠٠.ومسلم

حتـى  . هلْ مِن مزِيـدٍ يلْقَى فِى النارِ وتقُولُ«  قَالَ -  � - عنِ النبِى - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
 .٨٠١»يضع قَدمه فَتقُولُ قَطِ قَطِ 

                                                 
 صحيح ) ١٦٤٩٢)(٣٨١ص  / ١٦ج  (-تفسير الطبري  - ٧٩٩
  )٧٣٥١(ومسلم  ) ٤٨٥٠(صحيح البخارى  - ٨٠٠
  )٤٨٤٨(صحيح البخارى  - ٨٠١



 ٣١٣

يقَالُ لِجهنم هلِ امتلأْتِ وتقُولُ هلْ مِن مزِيدٍ        « وعن أَبِى هريرةَ رفَعه وأَكْثَر ما كَانَ يوقِفُه أَبو سفْيانَ           
مالَى قَدعتو كاربت بالر عضقُولُ قَطِ قَطِ فَيا فَتهلَيع ٨٠٢» ه. 

حتى يضع الرب جلَّ وعلاَ     ،هلْ مِن مزِيدٍ  :يلْقَى فِي النارِ فَتقُولُ   :قَالَ، �عنِ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٨٠٣.قَطْ قَطْ:فَتقُولُ،قَدمه فِيها

وذَلِك أَنَّ يوم الْقِيامةِ يلْقَـى فِـي      ،خبارِ الَّتِي أُطْلِقَت بِتمثِيلِ الْمجاورةِ    هذَا الْخبر مِن الأَ   :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
فَلاَ تزالُ تستزِيد حتى يضع الرب جلَّ وعلاَ موضِعا مِن          ،النارِ مِن الْأُممِ والأَمكِنةِ الَّتِي عصِي اللَّه علَيها       

لأَنَّ الْعرب تطْلِق فِي لُغتِها اسم      ،حسبِي حسبِي :ترِيد،قَطْ قَطْ :فَتمتلِئُ فَتقُولُ ،كُفَّارِ والأَمكِنةِ فِي النارِ   الْ
لاَ ،ضِع صِدقٍ مو:يرِيد،]:يونس[} لَهم قَدم صِدقٍ عِند ربهِم    {:قَالَ اللَّه جلَّ وعلاَ   ،الْقَدمِ علَى الْموضِعِ  

    ٨٠٤.جلَّ ربنا وتعالَى عن مِثْلِ هذَا وأَشباهِهِ،أَنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ يضع قَدمه فِي النارِ
     بِىنِ النسٍ عأَن نزِيدٍ       «  قَالَ   -  � -وعم لْ مِنقُولُ هتا ولْقَى فِيهالُ يزـا      .لاَ يفِيه ـعضى يتح بر

ولاَ تزالُ الْجنةُ تفْضلُ حتى     .ثُم تقُولُ قَد قَد بِعِزتِك وكَرمِك     ،الْعالَمِين قَدمه فَينزوِى بعضها إِلَى بعضٍ     
 ٨٠٥.» ينشِئَ اللَّه لَها خلْقًا فَيسكِنهم فَضلَ الْجنةِ 

 إلى آماد طويلة حـتى يبلـغ        الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج     يدلُّ على بعد قعرها أيضا أن       :الثاني
تدرونَ ما   « - �- إِذْ سمِع وجبةً فَقَالَ النبِى       - �-عن أَبِى هريرةَ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ         فقعرها،

                                                 
  )٤٨٤٩(صحيح البخارى  - ٨٠٢
 صحيح) ٢٦٨)(٥٠١ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٠٣
 )٥٠٢ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٠٤
  )٧٣٥٨(وصحيح مسلم ) ٧٣٨٤(صحيح البخارى - ٨٠٥

 :هذَا الْحدِيث مِن مشاهِير أَحادِيث الصفَات ، وقَد سبق مرات بيان اِختِلَاف الْعلَماء فِيها علَى مذْهبينِ 
ه لَا يتكَلَّم فِي تأْوِيلها بلْ نؤمِن أَنها حق علَى ما أَراد اللَّه ، ولَها معنـى              أَن: وهو قَول جمهور السلَف وطَائِفَة مِن الْمتكَلِّمِين        : أَحدهمَا  

 .يلِيق بِها ، وظَاهِرها غَير مراد 
الْمـراد  :  هذَا اِختلَفُوا فِي تأْوِيل هذَا الْحدِيث ، فَقِيـلَ     وهو قَول جمهور الْمتكَلِّمِين أَنها تتأَول بِحسبِ ما يلِيق بِها ، فَعلَى           : والثَّانِي  

          اهنعمة وائِع فِي اللُّغش وهم ، وقَدتا الْمنمِ هالْقَاضِي                : بِالْقَدو ازِرِيذَاب ، قَالَ الْمل الْعأَه ا مِنمه لَهقَد نا مالَى فِيهعع اللَّه تضى يتح: 
 ابِيرن الْأَعنِ اِبوه عحنلٍ ، ويمن شر بضأْوِيل النذَا ته. 

 . أَنَّ الْمراد قَدم بعض الْمخلُوقِين ، فَيعود الضمِير فِي قَدمه إِلَى ذَلِك الْمخلُوق الْمعلُوم :  الثَّانِي 
فَقَد زعم الْإِمام أَبو بكْر ) يضع اللَّه فِيها رِجله ( قَات ما يسمى بِهذِهِ التسمِية ، وأَما الرواية الَّتِي فِيها أَنه يحتمل أَنَّ فِي الْمخلُو   : الثَّالِث  

               حِيحص ره فَهِيغَيلِم وسا ماهور قَد لَكِنقْل ، ول الند أَهة عِنر ثَابِتا غَيهرك أَنن فَوـا أَنْ           بضوز أَيجيم ، وفِي الْقَد قبا سا كَمأْوِيلهتة و
أَظْهر التأْوِيلَات أَنهم قَوم اِستحقُّوها ،      : قِطْعة مِنه ، قَالَ الْقَاضِي      : رِجل مِن جراد ، أَي      : يراد بِالرجلِ الْجماعة مِن الناس ، كَما يقَال         

شرح النووي  . ولَا بد مِن صرفه عن ظَاهِره ؛ لِقِيامِ الدلِيل الْقَطْعِي الْعقْلِي علَى اِستِحالَة الْجارِحة علَى اللَّه تعالَى                  : ا لَها ، قَالُوا     وخلِقُو
 )٢٣٠ص  / ٩ج  (-على مسلم 



 ٣١٤

 رمِى بِهِ فِى النارِ منذُ سبعِين خرِيفًا فَهو يهـوِى           هذَا حجر « قَالَ  . قَالَ قُلْنا اللَّه ورسولُه أَعلَم    . »هذَا  
 صوت وقع القدم على الأرض:الوجبة-  ٨٠٦.»فِى النارِ الآنَ حتى انتهى إِلَى قَعرِها 

 - علَيهِ السـلَام     -رِيلُ  فَأَتاه جِب ، صوتا هالَه  -  � -سمِع رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ     
هذِهِ صخرةٌ هوت مِن شفِيرِ جهـنم       :فَقَالَ."ما هذَا الصوت يا جِبرِيلُ ؟       " :-  � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
 -  � -ما رؤِي رسولُ اللَّهِ     فَ.فَأَحب اللَّه أَنْ أُسمِعك صوتها    ،فَهذَا حِين بلَغت قَعرها   ،مِن سبعِين عاما  

 اللَّه هضى قَبتاحِكًا مِلْءَ فِيهِ حالحرف والجانب والناحية: الشفير- .٨٠٧ض 
لَو أَنَّ حجرا مِثْلَ سبعِ خلِفَاتٍ أُلْقِي مِن شفِيرِ جهنم أَهوى فِيهـا             : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

عِينباساما، عهرلُغُ قَعب٨٠٨.لاَ ي 
أَما بعد فَإِنَّ الدنيا قَـد      :ثُم قَالَ ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،خطَب عتبةُ بن غَزوانَ   :قَالَ،عن خالِدِ بنِ عميرٍ   و

وإِنكُم منتقِلُونَ مِنها إِلَى    ،كَصبابةِ الإِناءِ صبها أَحدكُم   وإِنما بقِي مِنها صبابةٌ     ،وولَّت حذَّاءَ ،آذَنت بِصرمٍ 
 فَلَقَد بلَغنِي أَنَّ الْحجر يلْقَى مِـن شـفِيرِ          - يرِيد مِن الْخيرِ     -فَانتقِلُوا ما بِحضرتِكُم    ،دارٍ لاَ زوالَ لَها   

منهج،   ا قَعلُغُ لَهبا يا  فَمامع عِينبا سلَأَنَّ  ،رمااللهِ لَت مايةِ         ،ونيِ الْجاعرمِص نيا بلِي أَنَّ م ذُكِر لَقَدو متجِبأَفَع
ع رسـولِ االلهِ    ولَقَد رأَيتنِي سابِع سبعةٍ م    ،ولَيأْتِين علَيهِ يوم وهو كَظِيظٌ مِن الزحامِ      ،مسِيرةَ أَربعِين عاما  

فَشقَقْتها بينِـي وبـين     ،ولَقَدِ الْتقَطْت بردةً  ، ما لَنا طَعام إِلاَّ ورق الشجرِ حتى قَرِحت مِنه أَشداقُنا           �
إِلاَّ أَصبح أَمِيرا علَـى مِصـرٍ مِـن         واتزر سعد بِنِصفِها ما مِنا أَحد الْيوم حي         ،فَاتزرت بِنِصفِها ،سعدٍ

وإِنها لَم تكُن نبوةٌ إِلاَّ تناسخت حتى       ،وأَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ عظِيما فِي نفْسِي صغِيرا عِند االلهِ         ،الأَمصارِ
 ٨٠٩..تكُونَ عاقِبتها ملْكًا ستبلُونَ الْأُمراءَ بعدنا

 الممتلئ المزحوم:الكظيظ-البقية اليسيرة من الشراب تبقى أسفل الإناء :الصبابة
                 بِـىـنِ النةِ عرصرِ الْببذَا مِنا هرِنبلَى مِنانَ عوغَز نةُ ببتنِ قَالَ قَالَ عسنِ الْحإِنَّ «  قَـالَ    - �-وع

     فِيرِ جش لْقَى مِنةَ لَتظِيمةَ الْعرخا          الصارِهفْضِى إِلَى قَرا تما وامع عِينبا سوِى فِيههفَت منكَانَ  . »هقَالَ و
دِيدا حهقَامِعإِنَّ مو عِيدا بهرإِنَّ قَعو دِيدا شهرارِ فَإِنَّ حالن وا ذِكْرقُولُ أَكْثِري رم٨١٠.ع 

لَو أَنَّ حجرا يقْذَف    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ،شعرِيوعن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي موسى الأَ       
 ٨١١. "بِهِ فِي جهنم هوى سبعِين خرِيفًا قَبلَ أَنْ يبلُغَ قَعرها

                                                 
  )٧٣٤٦(صحيح مسلم - ٨٠٦
 ضعيف ) ٨٢٧(المعجم الأوسط للطبراني - ٨٠٧
 حسن لغيره) ٣٥٢٨٤)(١٦١ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٠٨
 صحيح) ٧١٢١)(٦٠ص  / ١٦ج  (- صحيح ابن حبان و) ١٨٠٤١(مسند أحمد  - ٨٠٩
 صحيح لغيره) ١٦١١( والصحيحة ) ١٦٦٢( وصحيح الجامع  ) ٢٧٧٦(سنن الترمذى - ٨١٠
 حسن) ٧٤٦٨)(٥٠٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨١١



 ٣١٥

 ـ  ،جِئْت أَبا أُمامةَ الْباهِلِي   :قَالَ،وعن لُقْمانَ بن عامِرٍ    ا مثْندح ـولِ اللَّـهِ         فَقُلْتسر مِـن تـمِعا س
قُذِف بِها مِن شفِيرِ جهنم ما بلَغت       ،لَو أَنَّ صخرةً وزنت عشر خلِفَاتٍ     :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فَقَالَ،�

      إِلَى غَي هِيتنى يترِيفًا حخ عِينبا سهرأَثَامٍ،قَعقِيلَ،"و: ا غَيمأَ،و؟ قَالَ وسِيلُ     :"ثَامي منهفَلِ جانِ فِي أَسبِئْر
فَسوف ،واتبعوا الشهواتِ ،أَضاعوا الصلاةَ "وهما اللَّذَانِ ذَكَرهما اللَّه فِي كِتابِهِ       "مِنهما صدِيد أَهلِ النارِ   

 الخلفات جمع خلفة وهي الناقة الحامل - ٨١٢].٥٩:مريم[" يلْقَونَ غَيا ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما
إِنَّ قَدر ما بين شـفِيرِ النـارِ        ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   :يقُولُ، �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وقَالَ أَبو هريرةَ  

تهوِي فِيما بين شـفِيرِ النـارِ       ،وأَولادِهِن،ومِهِنولُح،كَصخرةٍ زِنتها سبع خلِفَاتٍ بِشحومِهِن    ،وقَعرِها
 ٨١٣"إِلَى أَنْ تقَع قَعرها سبعِين خرِيفًا،وقَعرِها

 الحرف أو الجانب: الشفة-الناقة الحامل العشراء : الخلفة-الحرف والجانب والناحية : الشفير-
كِثَف كُلِّ جدارٍ مسيرةٌ أربعين سـنةً       ،لنارِ أربعةُ جدرٍ  لسرادِق ا « : قال  �عن النبي   ،وعن أبي سعيد   
 -الحـوائط   : الجدر -كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء أو خيمة             :السرادق-- ٨١٤»

 غلظ:كثف
 مجيئ النـار     �فقد وصف الرسول    ،كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة         :الثالث

) ٢٣(} وجِيءَ يومئِذٍ بِجهنم يومئِذٍ يتذَكَّر الْإِنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى        {:الذي يقول االله فيه   ،يوم القيامة 
يؤتى بِجهنم يومئِذٍ لَها سبعونَ أَلْف زِمـامٍ         « - �-فعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،سورة الفجر 

 ٨١٥.» زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ يجرونها مع كُلِّ
ولك أن تتخيل عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد الهائل من الملائكـة الأشـداء                  

 الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوم إلا االله تبارك وتعالى
 ٨١٦"مس والْقَمر ثَورانِ عقِيرانِ فِي النارالش: �قَالَ رسولُ اللَّهِ ،قال أَنس بن مالِكٍ:الرابع

                                                 
  وصوبوا وقفهضعيف ) ٧٦٣٣)(١٩٣ص  / ٧ج  (-ني المعجم الكبير للطبرا - ٨١٢
 حسن) ٨٧٦٧(المستدرك للحاكم - ٨١٣
 حسن ) ٦(صفة النار لابن أبي الدنيا  - ٨١٤
  )٧٣٤٣(صحيح مسلم  - ٨١٥
 صحيح لغيره ) ١٦٠(ومشكل الآثار للطحاوي ) ٨٦٩٦(ومسند البزار) ٤١١٦(مسند أبي يعلى الموصلي - ٨١٦

 ذهن البعض أن الشمس والقمر في النار يعذبان فيها عقوبة لهما ، كلا فإن االله عز و جل لا يعذب                     ليس المراد من الحديث ما تبادر إلى      
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من فِي السماواتِ ومن          {: من أطاعه من خلقه ومن ذلك الشمس والقمر كما يشير إليه قول االله تبارك وتعالى              

  الشضِ ومِـن            فِي الْأَر ا لَـهفَم هِنِ اللَّهن يمو ذَابهِ الْعلَيع قح كَثِيراسِ والن نم كَثِيرو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو رالْقَمو سم
 .سورة الحـج) ١٨(} *مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاء
 :ق على غير من كان يسجد له تعالى في الدنيا ، كما قال الطحاوي ، وعليه فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين فأخبر تعالى أن عذابه إنما يح

لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهما ، فإن الله في النار ملائكة وحجـارة وغيرهـا                 : " أما من وقود النار ،قال الإسماعيلي       : الأول  
 " .آلات العذاب ، وما شاء االله من ذلك فلا تكون هي معذبة لتكون لأهل النار عذابا وآلة من 



 ٣١٦

  فتأمل رعاك االله حال مخلوقين عظيمين كالشمس والقمر كيف يكونان كثورين مكورين في النار
 قَالَ. وأما عن سعة جهنم طولاً وعرضاً فعن مجاهِدٍ قَالَ قَالَ ابن عباسٍ أَتدرِى ما سعةُ جهنم قُلْت لاَ                 

ومـــا قَدروا اللَّه   ( عن قَولِهِ    - �-حدثَتنِى عائِشةُ أَنها سأَلَت رسولَ اللَّهِ       . أَجلْ واللَّهِ ما تدرِى   
           و هــانحبمِينِهِ سبِي اتطْوِيم اتومالسةِ وامالقِي موي هتضمِيعاً قَبج ضالأَررِهِ وقَد قـا    حمـالَى ععت

 .  ٨١٧»علَى جِسرِ جهنم « قَالَت قُلْت فَأَين الناس يومئِذٍ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ } ٦٧:الزمر{)يشرِكُونَ
 ـــــــــــــــ

����א@����א�'����& �א@����א�'����& �א@����א�'����& �א@����א�'����& �
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نَّ الْمنافِقِين فِـي الـدركِ      إِ{:قال تعالى ،وما أعده االله من العذاب لأهلها     ،النار متفاوتة في شدة حرها    

على كل مـا    ) الدرك  ( والعرب تطلق   .سورة النساء ) ١٤٥(} الأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا      
وكلما ذهبـت   ،فيقال للجنة درجات وللنار دركات    ،على كل ما تعالى   ) الدرج  ( كما تطلق   ،تسافل

والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب لذلك كـانوا في          ،يبهاالنار سفلا كلما علا حرها واشتد له      
 .الدرك الأسفل من النار 

ولِكُلٍّ درجات  {:ففي سورة الأنعام ذكر االله أهل الجنة والنار ثم قال         ، وقد تسمى النار درجات أيضا    
 .لأنعامسورة ا) ١٣٢(} مما عمِلُواْ وما ربك بِغافِلٍ عما يعملُونَ

) ١٦٢(أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللَّهِ كَمن باءَ بِسخطٍ مِن اللَّهِ ومأْواه جهنم وبِئْس الْمصِـير          ( : وقال تعالى   
الـرحمن   قال عبد ].) ١٦٣-١٦٢/آل عمران )  [١٦٣(هم درجات عِند اللَّهِ واللَّه بصِير بِما يعملُونَ         

 ٨١٨)ودرجات النار تذهب سفلا ،درجات الجنة تذهب علوا( :د بن أسلمبن زي
 ـــــــــــــــ
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ليس المراد بكوما في النار تعذيبهما بذلك ، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما  :" قال الخطابي   . أما يلقيان فيها تبكيتا لعبادهما      : والثاني  

 " .في الدنيا ليعلموا أن عبادم لهما كانت باطلا 
ليراهما مـن   ) : " ٢١٤ / ٦" ( الفتح " كما في  -رب إلى لفظ الحديث ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى             وهذا هو الأق  : قلت  

 )١٢٤) (١٢٣ص  / ١ج  (-وانظر السلسلة الصحيحة . واالله تعالى أعلم " مسنده " و لم أرها في  " . عبدهما 
 صحيح ) ٣٥٤٩(سنن الترمذى - ٨١٧
 )٥٠ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٨١٨



 ٣١٧

لَو أَنَّ رصاصـةً     « - �-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     ، رضي االله عنهما   وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِى      
  أَشذِهِ وتِ              مِثْلَ هلَغةٍ لَبنسِمِائَةِ سمةُ خسِيرم هِىضِ واءِ إِلَى الأَرمالس مِن سِلَتةِ أُرمجمإِلَى مِثْلِ الْج ار

بلَ أَنْ تبلُغَ   الأَرض قَبلَ اللَّيلِ ولَو أَنها أُرسِلَت مِن رأْسِ السلْسِلَةِ لَصارت أَربعِين خرِيفًا اللَّيلَ والنهار قَ              
 .٨١٩»أَصلَها أَو قَعرها 

 -] عـز وجـلَّ      [ -ينشِئُ اللَّه   " : قَالَ -  � - رفَع الْحدِيثَ إِلَى رسولِ اللَّهِ       -وعن يعلَى بنِ منبهٍ     
ي شيءٍ تطْلُبـونَ ؟ فَيـذْكُرونَ بِهـا سـحابةَ           أَ،يا أَهلَ النارِ  :سحابةً لِأَهلِ النارِ سوداءَ مظْلِمةً فَيقَالُ     

وجمرا ،وسلَاسِلَ فِي سلَاسِـلِهِم   ،]تزِيد فِي أَغْلَالِهِم    [ فَيمطِرهم أَغْلَالًا   .الشراب،يا ربنا :فَيقُولُونَ،الدنيا
 هِملَيع لْهِب٨٢٠" ي  . 

لَـو أَنَّ مِقْمعـا مِـن حدِيـدٍ وضِـع فِـي             :قَالَ، �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،ه عنه وعن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّ    
  ٨٢١"ما أَقَلُّوه مِن الأَرضِ،فَاجتمع لَه الثَّقَلانِ،الأَرضِ

   ،رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نولُ اللَّهِ    : قَالَ رضي االله عنه  وعسا مـن ح     :-  � -قَالَ رديـد لو أن مقمع، لَو
لَتفَتت ثُم عاد كَما كَانَ ولَو أَنَّ دلْواً مِن غَساقٍ يهراق فِى الدنيا لأَنتن              ،ضرِب الْجبلُ بِقَمعٍ مِن حدِيدٍ    

  ما يسيل من صديد أهل النار وقيل ما يسيل من دموعهم وقيل الزمهرير:الغساق- ٨٢٢»أَهلَ الدنيا 
 طرق وقيل السوط المقمع الم

فَاتقُواْ النار الَّتِي وقُودها    {  إن الحجارة التي سمى االله تعالى في القرآن         « :قال،وعن عبد االله بن مسعود    
   لِلْكَافِرِين تةُ أُعِدارالْحِجو اسخلقها االله عنده عز وجل     ،حجارة من كبريت  ،سورة البقرة ) ٢٤(} الن

  ٨٢٣»كيف شاء أو كما شاء 
 ـــــــــــــــ 

� &�`��aא��������א@����א��a`�& �א@����א��a`�& �א@����א��a`�& �א@
�Z����&و��Z\�����;ذ���Z����&و��Z\�����;ذ���Z����&و��Z\�����;ذ���Z����&و��Z\�����;ذ������

����
إِنَّ فِى   « - �- عن دراجٍ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن الْحارِثِ بنِ جزءٍ الزبيدِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ                 

      إِح علْستِ تخاقِ الْبنثَالِ أعكَأَم اتيارِ حـارِ          النإِنَّ فِى النرِيفاً وخ عِينبا أَرهتومح جِدةَ فَيعاللَّس ناهد
 .  ٨٢٤»عقَارِب كَأَمثَالِ الْبِغالِ الْموكَفَةِ تلْسع إِحداهن اللَّسعةَ فَيجِد حموتها أَربعِين سنةً 

                                                 
 حسن) ٢٧٩١(سنن الترمذى - ٨١٩
 فيه ضعف) ٤٢٥٣(المعجم الأوسط للطبراني  - ٨٢٠
 حسن) ٨٧٧٣(المستدرك للحاكم  - ٨٢١
 حسن) ١٢١٠٦(ومسند أحمد ) ٥٠٨٧(غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٨٢٢
 صحيح) ٤٨٦(البعث والنشور للبيهقي  - ٨٢٣



 ٣١٨

 المحملة:الموكفة-ات السنامين واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذ:البخت
       دِييبءٍ الززنِ جارِثِ بنِ الْحدِ االلهِ ببوعن ع،   بِينِ النقَالَ   �ع هـاقِ       : أَننثَالَ أَعاتٍ أَميارِ لَحإِنَّ فِي الن

 ٨٢٥.فَيجِد حموتها أَربعِين خرِيفًا،الْبختِ تلْسع أَحدهم اللَّسعةَ
وعقَـارِب كَالْبِغـالِ    ،فِيهـا حيـات أَمثَـالَ أَعنـاقِ الْبختِ        ،إِنَّ لِجهـنم جِبابا   :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 

نشِطُ فَتأْخذ تِلْك الْحيات والْعقَارِب بِشِفَاهِهِم فَت     :قَالَ:فَيهرب أَهل جهنم إِلَى تِلْك الْجِباب     :قَالَ،الدلْمِ
 ٨٢٦.فَما ينجيهِم إِلاَ هرب إِلَى النارِ:قَالَ،ما بين الشفْرِ إِلَى الظُّفْرِ

إِذَا قُتِلَ الْعبد فِي سبِيلِ اللَّهِ فَأَولُ قَطْرةٍ تقْطُر علَى الْأَرضِ مِن دمِهِ يكَفِّـر               :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     
ا  اللَّهكُلَّه هوبفِيهِ            ، ذُن كَّبرى تتةِ حنالْج مِن دسجيو هفْسا نفِيه ضقْبةِ فَتنالْج طَةٍ مِنيبِر اللَّه سِلُ لَهري ثُم

            ؤى يتح اللَّه لَقَهذُ خنم مهعكَانَ م هلَائِكَةِ كَأَنالْم عم جرعي ثُم هوحر    نمحى بِهِ الرـلَّ      -تجو ـزع - 
      هدعلَائِكَةُ بالْم دجست لَائِكَةِ ثُملَ الْمقَب دجسيفِي         ،و مهجِداءِ فَيدهبِهِ إِلَى الش رمؤي ثُم رطَهيو لَه فَرغي ثُم

        رثَو مهدرِيرٍ عِنح ابٍ مِنثِيرٍ وضاضٍ خظَـلُّ           رِيسِ يبِالْـأَم ثَاهلْغي ءٍ لَميمٍ بِشوكُلَّ ي لَغِثَانِهِمي وتحو
                   نِـهِ فَـذَكَاهبِقَر رالثَّو هكَزى وسةِ فَإِذَا أَمنارِ الْجهأَن ةٍ مِنائِحكُلِّ ر نأْكُلُ مةِ فَينارِ الْجهفِي أَن وتالْح

فَوجدوا فِي طَعمِ لَحمِهِ كُلَّ رائِحةٍ مِن أَنهارِ الْجنةِ ويلْبثُ الثَّور نافِشا فِـي الْجنـةِ                فَأَكَلُوا مِن لَحمِهِ    
 ـ             ،يأْكُلُ مِن ثَمرِ الْجنةِ    وا فِـي طَعدجمِهِ فَولَح بِهِ فَأَكَلُوا مِنبِذَن فَذَكَاه وتهِ الْحلَيا عدع حبمِ فَإِذَا أَص

ينظُرونَ إِلَى منازِلِهِم يدعونَ اللَّه بِقِيامِ الساعةِ فَإِذَا توفَّى اللَّه الْعبد الْمـؤمِن             ،لَحمِهِ كُلَّ ثَمرةٍ فِي الْجنةِ    
أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ اخرجِي إِلَى     :قَالَأَرسلَ إِلَيهِ ملَكَينِ بِخِرقَةٍ مِن الْجنةِ وريحانٍ مِن ريحانِ الْجنةِ فَ          

اخرجِي فَنِعم ما قَدمتِ فَتخرج كَأَطْيبِ رائِحـةِ مِسـكٍ وجـدها      ،روحٍ وريحانٍ ورب غَيرِ غَضبانَ    
سبحانَ اللَّهِ لَقَد جاءَ مِن الْأَرضِ الْيوم روح طَيبةٌ فَلَا          :أَحدكُم بِأَنفِهِ وعلَى أَرجاءِ السماءِ ملَائِكَةٌ يقُولُونَ      

 فَتسـجد   - عز وجـلَّ     -يمر بِبابٍ إِلَّا فَتح لَه ولَا ملَكٍ إِلَّا صلَّى علَيهِ ويشفَع حتى يؤتى بِهِ إِلَى اللَّهِ                 
   ي ثُم لَهلَائِكَةُ قَبقُولُ        :قُولُونَالْمبِهِ فَي لَمأَع تأَنو اهنفَّيوفُلَانٌ ت كدبذَا عا هنبر:   دـجسودِ فَيـجبِالس وهرم

م الْقِيامـةِ  اجعلْ هذِهِ النسمةَ مع أَنفُسِ الْمؤمِنِين حتى أَسأَلَك عنها يو       :النسمةُ ثُم يدعى مِيكَائِيلُ فَيقَالُ    
   لَه عسودِهِ فَيسبِج رمؤفِيـهِ           ،فَي رِيرالْح طُ لَهسبيانَ وحيبِذُ فِيهِ الرنيونَ وعبس هضرعونَ وعبس إِنْ ،طُولُهو

            ورِ الشا مِثْلَ نورن عِلَ لَهإِلَّا جو هروآنِ نالْقُر ءٌ مِنيش هعكَانَ م        ظُـرنةِ فَينإِلَى الْج ابب لَه حفْتي سِ ثُمم
وإِذَا توفَّى اللَّه الْعبد الْكَافِر أَرسلَ إِلَيهِ ملَكَينِ وأَرسلَ إِلَيـهِ بِقِطْعـةٍ   .إِلَى مقْعدِهِ فِي الْجنةِ بكْرةً وعشِيا    

أَيتها النفْس الْخبِيثَةُ اخرجِي إِلَى جهنم وعـذَابٍ        :خشن من كُلِّ خشِنٍ فَقَالَ    بِجادٍ أَنتن مِن كُلِّ نتنٍ وأَ     
فَتخرج كَأَنتنِ جِيفَـةٍ وجـدها أَحـدكُم بِأَنفِـهِ          ،اخرجِي فَساءَ ما قَدمتِ   ،أَلِيمٍ ورب علَيكِ ساخِطٍ   

                                                                                                                                            
 حسن) ١٨١٨٤(مسند أحمد  - ٨٢٤
 حسن) ٧٤٧١)(٥١٢ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٢٥
 صحيح مرسل) ٣٥٢٧٩)(١٦٠ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٢٦



 ٣١٩

سبحانَ اللَّهِ لَقَد جاءَ مِن الْأَرضِ جِيفَةٌ ونسمةٌ خبِيثَةٌ لَا يفْتح           :ماءِ ملَائِكَةٌ يقُولُونَ  وعلَى أَرجاءِ الس  ،قَطُّ
               أْكُلُ لَحتِ تخاقِ الْبنمِثْلُ أَع اتيلَأُ حميرِ وهِ فِي الْقَبلَيع قيضدِهِ فَيسبِج رمؤاءِ فَيمالس ابب فَلَـا   لَه هم

ثُم يرسلُ علَيهِ ملَائِكَةٌ صم عمي معهم فَطَاطِيس مِـن حدِيـدٍ لَـا يبصِـرونه         ،يدعن مِن عِظَامِهِ شيئًا   
      هبِطُونخيو هونرِبضفَي هونمحرفَي هتوونَ صعمسلَا يو هونمحرفَي،  ابب لَه حفْتيدِهِ      وقْعإِلَى م ظُرنارٍ فَين مِن 

 ٨٢٧.مِن النارِ بكْرةً وعشِيةً يسأَلُ اللَّه أَنْ يدِيم ذَلِك علَيهِ فَلَا يصِلُ إِلَى ما وراءَه مِن النارِ 
يـةُ يسـتعمِلُه علَـى      وكَـانَ معاوِ  ،كَانَ يزِيد بن شجرةَ رجلًا مِـن رهاءَ       :وعن يزيد بن شجرة قال    

اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم ما أَحسـن       ،أَيها الناس " :ثُم قَالَ ،فَخطَبنا يوما فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ     ،الْجيوشِ
  كُملَيةَ اللَّهِ عمنِع،      أَصو رمنِ أَحيب ى مِنا أَرنَ مورت لَونٍ،فَركُلِّ لَو مِنإِذَا   ،و ـهـا أَنا فِيهالِ مجفِي الرو

فُتِحت أَبـواب   ،وإِذَا التقَى الصفَّانِ  ،وأَبواب النارِ ،وأَبواب الْجنةَ ،أُقِيمتِ الصلَاةُ فُتِحت أَبواب السماءِ    
اللَّهم :فَإِذَا أَقْبلَ أَحدكُم بِوجهِهِ إِلَى الْقِتالِ قُلْن      ،فَيطَّلِعن،وزين الْعِين ،لنارِوأَبواب ا ،وأَبواب الْجنةَ ،السماءِ

هتثَب، هرصان ماللَّه،    قُلْنو هنع نبجتاح ربإِذَا أَدو:  لَه اغْفِر ممِ  ،اللَّهالْقَو وهجهِكُوا وتانو،اكُمي ؛    فِدأُمأَبِي و 
وتبتدِره ،فَإِنَّ أَولَ قَطْرةٍ تقْطُر مِن دمِ أَحدِكُم يحطُّ اللَّه بِها عنه خطَاياه كَما الْغصن مِن ورقِ الشجرةِ                

فَيكْسى مِائَةَ لَو   ،أَنا لَكُما :ويقُولُ،نا لَك فِدا:ويمسحانِ التراب عن وجهِهِ ويقُولَانِ    ،اثْنتانِ مِن حورِ الْعِينِ   
ولَكِنهما مِن ثِيابِ الْجنـةِ ؛ إِنكُـم        ،لَيست مِن نسجِ بنِي آدم    ،وضِعت بين أُصبعي هاتينِ لَوسعتاهما    

   ائِكُمماللَّهِ بِأَس دونَ عِنوبكْتم،اتِكُمسِمو،نواكُموج،خِلَالِكُمو،اسِنِكُمحمةِ قِيلَ    ،وامالْقِي موا :فَإِذَا كَانَ يي
حيـات  ،وإِنَّ لِجهنم جِبابا مِن ساحِلٍ كَساحِلِ الْبحرِ فِيـهِ هوام         ،لَا نور لَك  ،يا فُلَانُ ،هذَا نورك ،فُلَانُ

اتِيخكَالْب، كَالْبِغ قَارِبعالِ    ولِّ الْبِغكَالد لِّ أَوقِيلَ     ،الِ الد فِيفخارِ التلُ النأَلَ أَهوا إِلَـى   :فَإِذَا سجراخ
فَيرجِعونَ فَينادونَ إِلَـى    ،وما شاءَ اللَّه مِن ذَلِك فَتكْشِطُها     ،فَتأْخذُهم تِلْك بِشِفَاهِهِم وجنوبِهِم   ،الساحِلِ

هلْ ،يا فُلَانُ :فَيقَالُ،حتى يبدو الْعظْم  ،حتى إِنَّ أَحدهم لَيحك جِلْده    ،ويسلَّطُ علَيهِم الْجرب  ، النارِ معظَمِ
معقُولُ نذَا ؟ فَيه ذِيكؤي،قَالُ لَهفَي: مِنِينؤذِي الْمؤت تا كُن٨٢٨" بِم 

 وأيضا هي ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات،ات سم يقتلجمع هامة وهي كل ذ:  الهوام
الَّذِين كَفَرواْ وصدواْ عن سبِيلِ اللّهِ زِدناهم عذَابا فَوق الْعـذَابِ         {:فِي قَولِهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ     

 ٨٢٩،"يابها كَالنخلِ الطِّوالِعقَارِب أَن:"قَالَ،]٨٨:النحل[} بِما كَانواْ يفْسِدونَ
فَلَم يؤد زكَاته   ،من آتاه اللَّه مالاً    « -  � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

     عا أَقْراعجةِ شامالْقِي موي ثِّلَ لَهانِ ،متبِيبز الْ  ،لَه موي قُهطَوةِيامهِ   ،قِييتزِمذُ بِلِهأْخي هِ -ثُمقَينِى شِدعي -  ثُـم 

                                                 
رِجالُ الصحِيحِ خلَا عبـد  : قال ) ٩٥٤٠(وفي موضع آخر . رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ ، ورِجالُه ثِقَات     ) ٣٩٣٢(مجمع الزوائد    - ٨٢٧

هو انِيلَميالْب ننِ بمحثِقَةٌ الر ٣٨١٩(وابن البيلماني ضعيف تقريب التهذيب: قلت . و( 
 صحيح مرسل ) ٥٤٨(البعث والنشور للبيهقي - ٨٢٨
 صحيح ) ٩٠٠٦)(١٥٤ص  / ٨ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٢٩



 ٣٢٠

  الُكا مقُولُ أَني،   كزا كَنراً           (:ثمَّ تلا الآية  »  أَنيخ ولِهِ همِن فَض اللَّه ماها آتلُونَ بِمخبي الَّذِين نبسحلاَ يو
 ـ     وقُـونَ ما بخِلُوا بِهِ يــوم القِيامةِ ولِلَّهِ مِيراثُ السمواتِ والأَرضِ          لَّهم بلْ هـو شر لَّهم سيطَـ

 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّه٨٣٠}١٨٠:آل عمران{)و   
 الشدق: اللهزم

 ـــــــــــــــ
����א@����א���دس�& �א@����א���دس�& �א@����א���دس�& �א@����א���دس�& �
�������eא�R]��3א�������eא�R]��3א�������eא�R]��3א�������eא�R]��3א����
����

 :ع من شراب أهل النار ذكر االله تعالى في القرآن الكريم أربعة أنوا
وسـقُوا مـاءً حمِيمـاً فَقَطَّـع        ( :قـال تعـالى   ،هوهو الماء الحار الذي تناهى حر      ،الحميم:الأول

ماءَهعم      ، هو الماء الحار المغلي بنار جهنم     :والحميم. }١٥:محمد{)أَمذا الحميم ما في بطـو ذابي ،
هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم فَالَّـذِين       (:له تعالى كما في قو  ، وتتناثر جلودهم ، وتسيل به أمعاؤهم  

            الحَمِـيـم ءُوسِــهِمقِ رمِن فَو بصــارٍ ين نم ابثِي ملَه توا قُطِّعـا فِـي      *كَفَربِهِ م رهصي
 لُودالْجو طُونِهِمدِيد   *بح مِن قَامِعم ملَهو * وادا أَرذُوقُـوا          كُلَّما ووا فِيهغَمٍّ أُعِيد ا مِنهوا مِنجرخا أَن ي

 .}٢٢-١٩:الحج{)عذَاب الحَرِيقِ 
              الحَق ولَيهِ هع وا هأَنَّ م قِدتعانِ فِي دِينِ االلهِ فَكُلُّ فَرِيقٍ ييلُ الأَدلَ أهادجت،       ـوه هـمصليهِ خا عوأَنَّ م

وااللهُ يفْصِلُ بيـنهم يـوم      ،فَكَانَ ذَلِك نوعاًَ مِن الخُصومةِ    ،ى ذلِك جميع أَقْوالِهِ وأَفْغالِهِ    وبنى عل ،الباطِلُ
نهم فَأَما الكَافِرونَ فَإِ  ،ولا يظْلِم أحداً مِنهم شيئاً    ،ويجزِيهِم على إِيمانِهِم وأَعمالِهِم بِما يستحِقُّونَ     ،القِيامةِ

             ادِهِمسرِ أَجلَى قَدع تابِ قُدالثِّي مِن اتقَطَّعها مكَأَنو حيطُ بِهِمنِيرانٌ ت لهُم تأُعِد المَـاءُ   ،قَد بصيو
 مهوهجوِي وشفَي سِهِمؤر قةِ فَوارالحَر دِيدالش 

 .مِن الحَدِيدِ المُحمى فَتتناثَر أَعضاؤهم ) مقَامِع ( لمَطَارِقِ  ويضرب هؤلاءِ الكَافِرونَ بالسياطِ وا
المحـرق  :أي} ذُوقُوا عذَاب الْحرِيـقِ     { :ويقال لهم توبيخا  ،ولا هم ينظرون  ، فلا يفتر عنهم العذاب   

 ٨٣١للقلوب والأبدان
الغساق مـا   :قال ابن عباس ٍ   } ٥٧:ص{) اقهذَا فَلْيذُوقُوه حمِيم وغَس   (:قال تعالى  ،الغسـاق:الثاني

وقـال  . الزمهرير البـــارد الـذي يحـرق الجلـد        :وقال. يسيل من بين جلد الكافــر ولحمه     
 ٨٣٢.لا يستطيعون أن يذوقوه من شدة برده،غساق:مجاهد

                                                 
  )١٤٠٣(صحيح البخارى - ٨٣٠
 )٥٣٥ص  / ١ج  (-انظر تفسير السعدي  - ٨٣١
 )٢٢٦ص  / ٢١ج  (-تفسير الطبري  - ٨٣٢
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 مِن مـاءٍ    من ورائِهِ جهنم ويسقَى   (: قال تعالى  ،وجلده،الصديد وهو ما يسيل من لحم الكافر      :الثالث
يتجرعه ولاَ يكَاد يسِيغه ويأْتِيهِ المَــوت مِن كُلِّ مكَانٍ وما هو بِميتٍ ومِـــن ورائِـه                * صدِيدٍ

 }١٧-١٦:إبراهيم{) عـذَاب غَلِيـــظٌ
انتـه  يسقى من مــــاءٍ صـديد شديد النتانة والكثافة فيتجرعه ولا يكاد يبتلعه من شدة نت             :أي

 .القيح والدم:يعني) ماء صديد(:وقال مجاهد.وكثافته
فَهِـي لَـه    ،وأَمامـه فِـي الآخِـرةِ جهـنم تنتظِره        ،فَقَد حلَّتِ الهَزِيمةُ بِهذَا الجَبارِ العنِيدِ فِـي الدنيا        

( .صدِيدِ الذِي يسِيلُ مِن لَحمِهِ وجِلْدِهِ المُحترِقَين      ويسقَى فِي النارِ مِن ال    ،وسيكُونُ خالِداً فِيها  ،بِالمِرصادِ
أَي كَـانَ أَمـامهم     }ورآءَهم ملِك يأْخذُ كُلَّ سفِينةٍ غَصباً       { معناها أَمام مِثْلُ قَولِهِ تعالَى      ،هنا،ووراءُ
 لِكم ( 

فَإِذَا شـرِبه   ،وحرارتِهِ،ونتنِ رائِحتِهِ ،ولاَ يكَاد يبتلِعه لِسوءِ طَعمِهِ    ،د جرعةٍ جرعةً بع ، يشربه قَسراً وقَهراً  
 اءَهعأَم اعِهِ  ،قَطَعوبِأَن ذَابأْتِيهِ العيو،      همِن تأْتِيهِ المَوإِلاَّ ي عوا نهمِن سفِي    ،لَي لُدخلِي وتملاَ ي هلَكِنارِ  والن 

 .ولَه بعد هذِهِ الحَالَةِ عذَاب آخر شدِيد غَلِيظٌ أَدهى مِن الذِي قَبلَه وأَمر ،والعذَابِ
 عـن شـرابٍ     - �- فَسأَلَ النبِـى     - وجيشانُ مِن الْيمنِ     -وعن جابِرٍ أَنَّ رجلاً قَدِم مِن جيشانَ        

  هونبرشي         بِىفَقَالَ الن رالْمِز قَالُ لَهةِ يالذُّر مِن ضِهِمبِأَر-� - »    وه كِرسمأَو« . معولُ  . قَالَ نسقَالَ ر
ينةِ كُلُّ مسكِرٍ حرام إِنَّ علَى اللَّهِ عز وجلَّ عهدا لِمن يشرب الْمسكِر أَنْ يسقِيه مِن طِ                « - �-اللَّهِ  

 .٨٣٣»عرق أَهلِ النارِ أَو عصارةُ أَهلِ النارِ « قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ وما طِينةُ الْخبالِ قَالَ . »الْخبالِ 
ةٌ أَربعِـين   من شرِب الْخمر فَسكِر لَم تقْبلْ لَه صلاَ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو     

فَإِنْ عاد فَشرِب فَسكِر لَم تقْبلْ لَه صلاَةٌ أَربعِـين     ،فَإِنْ تاب تاب اللَّه علَيهِ    ،فَإِنْ مات دخلَ النار   ،صباحا
فَسكِر لَم تقْبلْ لَه صلاَةٌ أَربعِـين  فَإِنْ عاد فَشرِب    ،فَإِنْ تاب تاب اللَّه علَيهِ    ،فَإِنْ مات دخلَ النار   ،صباحا
فَإِنْ عاد الرابِعةَ كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يسقِيه مِـن  ،فَإِنْ تاب تاب اللَّه علَيهِ،فَإِنْ مات دخلَ النار   ،صباحا

 ٨٣٤.عصارةُ أَهلِ النارِ:وما طِينةُ الْخبالِ ؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:طِينةِ الْخبالِ يوم الْقِيامةِ قَالُوا
وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُـر إِنـا             (:قال تعالى ،الماء الذي كالمهل  :الرابع

نْ يستغِيثُوا يغاثُوا بِماءٍ كَالْمهلِ يشـوِي الْوجـوه بِـئْس           أَعتدنا لِلظَّالِمِين نارا أَحاطَ بِهِم سرادِقُها وإِ      
  ]) ٢٩/الكهف  [}الشراب وساءَت مرتفَقًا 

                                                 
  )٥٣٣٥(حيح مسلمص - ٨٣٣
 صحيح) ٥٣٥٧)(١٨٠ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٣٤
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أسـود كمهـل    :وعنه قـال  ، غليظ كدردي الزيت  :فقال) كالمهل( وسئل ابن عباس عن قوله تعالى     
ثم أرسـل إلى أهـل      ،  بيت المـال    فضة من  -رضي االله عنه  -أذاب ابن مسعود  :وقال الضحاك .الزيت

 .٨٣٥من أحب أن ينظر إلى المُهل فلينظر إلى هذا:المسجد فقال
فَمن شـاءَ  ،ولاَ شك،إِنَّ هذا الَّذِي جِئْتكُم بِهِ مِن ربكُم هو الحَق الَّذِي لاَ مِريةَ فِيهِ :قُلْ يا محمد لِلناسِ   

الظَّالِمِين أَنفُسـهم   ،فَقَد أَعددنا وأَرصدنا لِلكَـافِرِين بِـااللهِ وبِرسـولِهِ        ،ءَ فَلْيكْفُر ومن شا ،فَلْيؤمِن بِهِ 
ا       ،بِكُفْرِهِمهلُونخدي نحِيطُ بِمي ورا ساراً لَها    ( نادِقُهرس اطَ بِهِمطْفِئُـوا      .)أَحارِ لِيلُ الناثَ أَهغتإِذَا اسو

ةِ    عاردِيدِ الحَراءٍ شاثُونَ بِمغي مههِ         ،طَشـرةِ حشِد مِن مهوهجو توتاش اهِهِمإِلَى أَفْو وهبفَإِذَا قَر، بِئْسو
 .وساءَت مقِيلاً ،والاتكَاءِ لِلراحةِ،وساءَتِ النار منزِلاً لِلارتِفَاقِ،هذا الشراب شراباً

سـورة  ) ٤٥(} كَالْمهلِ يغلِي فِي الْبطُونِ    {: �عن النبِي   ،ن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه      عو
نيا ولَو أَنَّ دلْوا مِن غِسلِين يهراق فِي الد       ،فَإِذَا قُرب إِلَيهِ سقَطَت فَروةُ وجهِهِ     ،كَعكَرِ الزيتِ :قَالَ،الدخان

 ٨٣٦"لأَنتن بِأَهلِ الدنيا 
كَعكَرِ الزيتِ فَإِذَا قَـرب     « قَالَ  ) كَالْمهلِ( أَنه قَالَ    - �-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى عن رسولِ اللَّهِ        

 .  ٨٣٧»إِلَيهِ سقَطَت فَروةُ وجهِهِ فِيهِ 
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - �-وع  »         لُصخى يتح مِيمفُذُ الْحنفَي ءُوسِهِملَى رع بصلَي مِيمإِنَّ الْح

 . ٨٣٨»إِلَى جوفِهِ فَيسلِت ما فِى جوفِهِ حتى يمرق مِن قَدميهِ وهو الصهر ثُم يعاد كَما كَانَ 
    اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع هنلَّ    ، عجو زلَ اللَّهِ علا قَوتف:و}      فَالَّذِين هِمبوا فِي رمصتانِ اخمصذَانِ خه

                 مِـيمالْح وسِـهِمؤقِ رمِـن فَـو ـبصـارٍ يـن نم ابثِي ملَه توا قُطِّعسـورة  ) ١٩(} كَفَر
 الْحمِيم لَيصب علَى رؤوسِهِم فَينفُذُ الْجمجمةَ حتـى         إِنَّ:يقُولُ، �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،الحـج

رهالص وههِ ويمقَد قزمى يتفِهِ حوا فِي جم لِتسفِهِ فَيوإِلَى ج لُصخا كَانَ ،يكَم ادعي ٨٣٩"ثُم  
يقَـرب إِلَيـهِ    :قَالَ،ويسقَى مِن ماءٍ صدِيدٍ يتجرعـه     : وجلَّ  فِي قَولِهِ عز    �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  

ههكَرتفَي،    ههجى ووش همِن نِيأْسِهِ  ،فَإِذَا أُدةُ روفَر تقَعوو،   اءَهعأَم قَطَّع رِبفَإِذَا ش،     مِـن جـرخى يتح
وإِنْ يسـتغِيثُوا يغـاثُوا بِمـاءٍ    :ويقُولُ اللَّه عز وجلَّ،ءً حمِيما فَقَطَّع أَمعاءَهم وسقُوا ما :يقُولُ اللَّه ،دبرِهِ

ابرالش بِئْس وهجوِي الْوشلِ يه٨٤٠"كَالْم  

                                                 
٨٣٥ -  
 حسن) ٣٨٥٠(المستدرك للحاكم - ٨٣٦
 حسن) ١١٩٩٠(مسند أحمد  - ٨٣٧
 حسن ) ٢٧٨٣(سنن الترمذى  - ٨٣٨
 حسن) ٣٤٥٨(المستدرك للحاكم  - ٨٣٩
 حسن) ٣٣٣٩(المستدرك للحاكم  - ٨٤٠
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) ١٦(قَى مِن ماءٍ صدِيدٍ     مِن ورائِهِ جهنم ويس   ) ١٥(واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ      { : قال تعالى   
) ١٧(يتجرعه ولَا يكَاد يسِيغه ويأْتِيهِ الْموت مِن كُلِّ مكَانٍ وما هو بِميتٍ ومِن ورائِهِ عذَاب غَلِـيظٌ                  

  ]١٧-١٥/إبراهيم[
    امِهِملَى أَقْوع هِمبلُ بِرسالر رصنتاسوا مِ  ،وئِسا يلَم انِهِمإِيم ن،       لَى الكَافِرِينع رصالَى النعااللهِ ت وا مِنطَلَبو

 .شدِيدِ العِنادِ لِلْحق ،وخسِر كُلُّ متكَبرٍ عن طَاعةِ االلهِ،فَربِحوا،فَنصرهم االلهُ
فَهِـي لَـه    ،أَمامـه فِـي الآخِـرةِ جهـنم تنتظِره        و، فَقَد حلَّتِ الهَزِيمةُ بِهذَا الجَبارِ العنِيدِ فِي الدنيا       

 .ويسقَى فِي النارِ مِن الصدِيدِ الذِي يسِيلُ مِن لَحمِهِ وجِلْدِهِ المُحترِقَين ،وسيكُونُ خالِداً فِيها،بِالمِرصادِ
فَإِذَا شـرِبه   ،وحرارتِهِ،ونتنِ رائِحتِهِ ، يكَاد يبتلِعه لِسوءِ طَعمِهِ    ولاَ،جرعةً بعد جرعةٍ  ، يشربه قَسراً وقَهراً  

 اءَهعأَم اعِهِ  ،قَطَعوبِأَن ذَابأْتِيهِ العيو،      همِن تأْتِيهِ المَوإِلاَّ ي عوا نهمِن سارِ      ،لَيفِي الن لُدخلِي وتملاَ ي هلَكِنو
العذَابِو، رأَمو لَهالذِي قَب ى مِنهغَلِيظٌ أَد دِيدش رآخ ذَابذِهِ الحَالَةِ عه دعب لَهو. 

     هنع اللَّه ضِيعِيدٍ رأَبِي س نولَ اللَّهِ    ،وعسا      :قَالَ، �أَنَّ رينفِي الد اقرهاقٍ يغَس لْوأَنَّ د ـلَ   ،لَوأَه نتلأَن
نا الد٨٤١"ي 

هذَا فَلْيـذُوقُوه   ) ٥٦(جهنم يصلَونها فَبِئْس الْمِهاد     ) ٥٥(هذَا وإِنَّ لِلطَّاغِين لَشر مآَبٍ      { :  قال تعالى 
 اقغَسو مِيم٥٧(ح ( اجوكْلِهِ أَزش مِن رآَخو)٥٨-٥٥/ص [}) ٥٨[ 

أَما الكَافِرونَ  .وطَاعةٍ لِربهِم ،علَى ما قَدموه مِن عملٍ صالِحٍ     ،نِين الأَخيارِ هذَا الذِي تقَدم هو جزاءُ المُؤمِ      
 وشر العاقِبةِ ،فَلَهم سوءُ المُنقَلَبِ،والمُكَذِبونَ رسلَه الكِرام،الخَارِجونَ عن طَاعةِ االلهِ تعالَى

 .وساءَت جهنم مهداً وفِراشاً ،فَيقَاسونَ حرها الشدِيد،عذَاب فِي نارِ جهنم إِذْ تكُونُ عاقِبتهم ال
         الِهِمموءِ أَعسو لَى كُفْرِهِمةِ عفِي الآخِر مهاؤزج وه ذَابذَا العهو.   اراءٌ حم وفَه ذُوقُوهاهٍ فِـي   ،فَلْينتم

 ) .غَساق ( وقَد مزِج بالصدِيدِ الذِي يسِيلُ مِن أَجسادِهِم المُحترِقَةِ فِي النارِ ،شِدةِ حرارتِهِ
  مِيمةِ       -حارةَ فِي الحَرايهلَغَ الناءٌ بم .  اقرِقَةِ        -غَستارِ المُحلِ النلُودِ أَهج سِيلُ مِنالذِي ي دِيدقِيلَ . الصو
ون هالَى إِنعإِلاَّ االلهَ ت هلَمعذَابِ لاَ يالع مِن ع. 

وشـربِ  ،والسمومِ،كَالزمهرِيرِ،ولَهم صنوف أُخرى مِن العذَابِ مِن أَشباهِ هذَا العذَابِ يعـذِّبونَ بِها           
 .وأَكْلِ الزقومِ ،الحَمِيمِ والغساقِ

عـين  " :قَالَ.لَا:قَالُوا" هلْ تدرونَ ما وغَساقٍ ؟      " :كَانَ يقُولُ ،أَنَّ كَعبا ، الْكَلَاعِي وعن أَبِي يحيى عطِيةَ   
              رِ ذَلِكغَي بٍ أَوقْرع ةٍ أَويح ةٍ مِنمةُ كُلِّ ذَاتِ حما حهسِيلُ إِلَيي منهفِي ج،قَعنتسفَي،   مِيى بِالْـآدتؤفَي

ةً   فَياحِدةً وسفِيهِ غَم سمنِ الْعِظَامِ     ،غع هقَطَ جِلْدس قَدو جرخـهِ     ،فَييبفِي كَع هملَحو هجِلْد لَّقعتو، رجفَي
 هبلُ ثَوجالر رجا يكَم هم٨٤٢"لَح 

                                                 
 حسن) ٨٧٧٩(المستدرك للحاكم - ٨٤١
 حسن مقطوع ) ٩٢(نارِ لِابنِ أَبِي الدنياصِفَةُ ال - ٨٤٢



 ٣٢٤

  ةَ الْكَلَاعِيطِيا ،وعن عبقُولُ ،أَنَّ كَعونَ " :كَانَ يردلْ ت؟ قَالُوا    ه اقا غَساللَّهِ : مقَالَ،لَا و:    مـنهفِي ج نيع
فَيغمس فِيهـا   ،فَيستنقَع فَيؤتى بِالْـآدمِي   ،يسِيلُ إِلَيها حمةُ كُلِّ ذَاتِ حمةٍ مِن حيةٍ أَو عقْربٍ أَو غَيرِها           

وينجر ،ده ولَحمه عنِ الْعِظَامِ حتى يتعلَّق جِلْده فِي كَعبيهِ وعقِبيهِ         فَيخرج وقَد سقَطَ جِلْ   ،غَمسةً واحِدةً 
 هبلِ ثَوجالر ركَج همونَ" لَحرقَالَ آخدِهِ :ورب مِن طَاعتسالَّذِي لَا ي ارِدالْب و٨٤٣"ه  

 دخلغمر وأ:غمس-السم  :الحُمةُ أو الحُمة- 
ومصـدق  ،وقَـاطِع الرحِمِ  ،مدمِن الْخمرِ :ثَلاَثَةٌ لاَ يدخلُونَ الْجنةَ   : قَالَ  �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي موسى  و

نهـر  :لْغوطَةِ ؟ قَالَوما نهر ا:ومن مات مدمِنا لِلْخمرِ سقَاه اللَّه جلَّ وعلاَ مِن نهرِ الْغوطَةِ قِيلَ          ،بِالسحرِ
وجِهِنفُر ارِ رِيحلَ النذِي أَهؤاتِ يومِسوجِ الْمفُر رِي مِنج٨٤٤.ي  

 المومسات بضم الميم الأولى وكسر الثانية هن الزانيات 
قْبلْ لَه صـلاَةٌ أَربعِـين      من شرِب الْخمر فَسكِر لَم ت     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

فَإِنْ عاد فَشرِب فَسكِر لَم تقْبلْ لَه صلاَةٌ أَربعِـين     ،فَإِنْ تاب تاب اللَّه علَيهِ    ،فَإِنْ مات دخلَ النار   ،صباحا
 عاد فَشرِب فَسكِر لَم تقْبلْ لَه صلاَةٌ أَربعِـين     فَإِنْ،فَإِنْ تاب تاب اللَّه علَيهِ    ،فَإِنْ مات دخلَ النار   ،صباحا
فَإِنْ عاد الرابِعةَ كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يسقِيه مِـن  ،فَإِنْ تاب تاب اللَّه علَيهِ،فَإِنْ مات دخلَ النار   ،صباحا

 ٨٤٥.عصارةُ أَهلِ النارِ:وما طِينةُ الْخبالِ ؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:اطِينةِ الْخبالِ يوم الْقِيامةِ قَالُو
      بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابا           «  قَالَ   - �-وعـكِرسم ـرِبش نمو امركِرٍ حسكُلُّ مو رمرٍ خمخكُلُّ م

       ابا فَإِنْ تاحبص عِينبأَر هلاَتص تخِسب             هـقِيسلَى اللَّهِ أَنْ يا عقةَ كَانَ حابِعالر ادهِ فَإِنْ علَيع اللَّه ابت
صدِيد أَهلِ النارِ ومن سقَاه صـغِيرا لاَ        « قِيلَ وما طِينةُ الْخبالِ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ         . »مِن طِينةِ الْخبالِ    

ح مِن لاَلَهح رِفعالِ يبةِ الْخطِين مِن هقِيسلَى اللَّهِ أَنْ يا عقامِهِ كَانَ ح٨٤٦»ر 
        بِىتِ النمِعا سهأَن زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نقُولُ   - �-وعي  »         عِـينبأَر هنع اللَّه ضري لَم رمالْخ رِبش نم

 تاب تاب اللَّه علَيهِ وإِنْ عاد كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يسقِيه مِـن طِينـةِ                 لَيلَةً فَإِنْ مات مات كَافِراً وإِنْ     
  ٨٤٧. »صدِيد أَهلِ النارِ « قَالَت قُلْت يا رسولَ اللَّهِ وما طِينةُ الْخبالِ قَالَ . »الْخبالِ 
 عصارة أهل النار:الخبال

 ـــــــــــــــ
��������א�����5& ���א�����5& ���א�����5& ���א�����5& �א@��א@��א@��א@

                                                 
٨٤٣ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن مقطوع ) ٢٧٦١٣(ج 
 صحيح) ٥٣٤٦)(١٦٥ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٤٤
 صحيح) ٥٣٥٧)(١٨٠ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٤٥
 صحيح ) ٣٦٨٢(سنن أبى داود  - ٨٤٦
 حسن) ٢٨٣٧٠(ند أحمد مس - ٨٤٧
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إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه مِن الْكِتابِ ويشترونَ بِهِ ثَمنا قَلِيلًا أُولَئِك ما يأْكُلُونَ فِـي                 (:قال تعالى 
أُولَئِـك الَّـذِين    ) ١٧٤(يزكِّيهِم ولَهم عذَاب أَلِيم     بطُونِهِم إِلَّا النار ولَا يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقِيامةِ ولَا          

  ])١٧٤،١٧٥/البقرة) [١٧٥(اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفِرةِ فَما أَصبرهم علَى النارِ 
         حو لَ االلهُ مِنزا أَنفُونَ مخي الَى إِنَّ الذِينعقُولُ تلِهِ  يسلَى رفِـي       ،يِهِ ع هونعضيو هفُونرحي أَو هلُونوؤي أَو

( والجُعلِ  ،كَالرشوةِ علَى ذلِك  ،فِي مقَابِلِ الثَّمنِ الحَقِيرِ مِن حطَامِ الدنيا      ،بِرأْيِهِم واجتِهادِهِم ،غَيرِ موضِعِهِ 
  �والذِين يكْتمونَ ما ورد فِي كُتبِهِم عن صِفَاتِ محمدٍ          ...ونحوِ ذَلِك )   الأجرِ علَى الفَتاوى الباطِلَةِ   

 )   ودهالي مهو(، اتِِهِمامعز بذْهتِهِ لِئَلاَ توبنالَتِهِ ورِس نعـداً   ،ومحقُوا مـدإِنْ ص مهـاتاسرِيوا ،ونآمو
وهو شيءٌ تافِه يسِير إِذا ما قُورِنَ       ،ولِئَلاَّ يخسروا ما كَانَ يصِلُ إِليهِم مِن أَموالٍ وهدايا        ،ناسواتبعه ال ،بِهِ

قَابِـلِ  فَهؤلاءِ إِنما يأْكُلُونَ ما يأْكُلُونـه فِـي م  . .بِما وعد االلهُ بِهِ المُؤمِنِين الصادِقِين مِن جزيلِ الثَّوابِ   
ولاَ ،ولاَ يكَلِّمهم االلهُ يوم القِيامـةِ لغضـبِهِ علَـيهِم         ،كِتمانِ الحَق ناراً تتأَجج فِي بطُونِهِم يوم القِيامةِ       

 .ويعذِّبهم عذَاباً أَلِيماً ،ولا يمدحهم ولا يثْنِي علَيهِم،يزكِّيهم
إِنهم لاَ يأْكُلُونَ مِن ثَمنِهِ إِلاَّ ما يكُـونُ سـبباً           :ما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم إِلاَّ النار     : تفْسِيرِ وقِيلَ أَيضاً في  

 منهج ارن ولِهِمخلِد. 
 ـ{)لاَ يسـمِن ولاَ يغنِـي مِـن جـوعٍ         * لَيس لَهم طَعام إِلاَّ مِن ضـرِيعٍ      (:وقال تعالى  -٦:يةالغاش

 .نوع من الشوك لا تأكله الدواب لخبثه:والضريع.}٧
ولاَ ،لاَ يشـبع مِـن جـوعٍ      ،وهو نبات كَالشوكِ مـر منـتِن      ،وإِذَا طَلَبوا الطَّعام جيئَ لَهم بِالضرِيعِ     

مِنسفِيهِ        .ي ريلاَ خ هبِأَن رِيعذَا الضالَى هعااللهُ ت فرعو،  هةَ مِنلاَ فَائِدو،  مِنسلاَ ي ونِي ،فَهغلاَ يو،  بعشلاَ يو
 .مِن جوعٍ 
لاَ يأْكُلُـه إِلاَّ    * ولاَ طَعـام إِلاَّ مِـن غِسـلِينٍ         * فَلَيس لَـه اليـوم هاهنـا حمِـيم          ( :وقال تعالى 
 .الماء والصديد الذي يسيل من لحومهمالدم و:الغسلين:قال ابن عباس} ٣٧-٣٥:الحاقة{)الخَاطِئُونَ

ينقِذُه مِن عذَابِ االلهِ    ،ولاَ صدِيقاً حمِيماً مخلِصاً   ، ولِذَلِك فَإِنه لاَ يجِد اليوم هنا فِي الآخِرةِ قَرِيباً ودوداً         
د لَه طَعاماً فِي النارِ إِلاَّ ما يسِيلُ مِن جلُودِ أَهلِ           ولاَ يج .فَكُلُّ واحِدٍ منشغِلٌ فِي ذَلِك اليومِ بِنفْسِهِ      ،تعالَى

الذِين مرنـوا   ،والصدِيد شيءٌ كَرِيه المَذَاقِ لاَ يأْكُلُه إِلاَّ أَهلُ الذُّنوبِ والخَطَايا         .النارِ مِن الدمِ والصدِيدِ     
ينئَاتِ فِي الدياحِ الستِرلَى اجا ع. 

ومعـنى  } ١٣-١٢:المزمـل {( وطَعاماً ذَا غُصةٍ وعذَاباً أَلِيماً    * إِنَّ لَدينا أَنكَالاً وجحِيماً   ( :وقال تعالى 
 .لا يدخل ولا يخرج،شوك يأخذ بالحلق:قال ابن عباس) طعاماً ذا غصة(
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       ةِ قُيفِي الآخِر ةِ المُكَذِّبِينلاَءِ الكَفَرؤا لِهنيإِنَّ لَد       رِمِينلُ بِالمُجفْعا يكَم لِهِمجفِي أَر عوضإِذْلاَلاً ،وداً ثَقِيلَةً ت
ما   ،لَههنلَوصةٌ يعِرتسم ارن ملَهـاغُ            .وستسلاَ ي امضاً طَعةِ أَيااللهِ فِي الآخِر دعِن ةِ المُكَذِّبِينلاَءِ الكَفَرؤلِهو

 .ولَهم أَلْوانٌ أُخرى مِن العذَابِ المُؤلِمِ . .كَالزقُومِ والضرِيعِ
-٥١:الواقعـة  {)لآكِلُونَ مِن شجرٍ مـن زقُّـومٍ      *  ثُم إِنكُم أَيهـا الضالُّونَ المُكَذِّبون َ     (:وقال تعالى 

وبِالبعثِ ،ذِّبونَ بِكُتبِ االلهِ ورسلِهِ وآياتِهِ    المُكَ،والصوابِ،ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ عن طَرِيقِ الهُدى      .}٥٢
وكَـأَنَّ طَلْعـه رؤوس     ،ستأْكُلُونَ مِن شجرِ الزقُّومِ الـذِي ينبـت فِـي أَصـلِ الجَحِيمِ            .والحِسابِ  
لأَنهم لاَ يجِدونَ غَيره وغَير الضـرِيعِ شـيئاً         وأَهلُ النارِ يأْكُلُونَ الزقُّوم علَى كَراهِيةِ مذَاقِهِ        .الشياطِينِ
 هأْكُلُوني. 

طَلْعها كَأَنه  * إِنها شجرةٌ تخرج فِي أَصلِ الجَحِيمِ     ( :وقد وصف االله تعالى شجرة الزقوم في قوله تعالى        
 .}٦٦-٦٤:الصافات{(نَ مِنها البطُونَفَإِنهم لآكِلُونَ مِنها فَمالِئُو* رءُوس الشياطِينِ

          منهارِ جطِ نسو مِن جرخةٌ ترجا شهالَى أَنعااللهُ ت ا ذَكَرمونَ ،حِينقَالَ الكَافِر:     ـارذَا والنكُونُ هي فكَي
 تحرق الشجر؟

والعرب كَانت تعتقِد أَنَّ الشياطِين قَبِيحـةُ       ( :الشياطِينِرؤوس  ،فِي قُبحِ منظَرِهِ  ،)طَلْعِها  ( كَأَنَّ ثَمرها   
 ) .وتكْرِيه السامِعِين بِها ،فَأَراد االلهُ تعالَى تقْبِيح شجرةِ الزقُّومِ،المَنظَرِ

ــالِمِين ــار الظَ ــؤلاَءِ الكُفَّ إِنَّ هــاً، و ــارِ طَعام ــي الن ــدونَ فِ ــهِ لاَ يجِ ــومِ الكَرِي ــر الزقُّ غَي 
 .فَيضطَرونَ إِلَى الأَكْلِ مِنه لِيملَؤوا بطُونهم الجَائِعةَ ،والريحِ،والمَنظَرِ،الطَّعمِ

فأكلهم لـه  ،ولا تنتفع به أجسـادهم ،فلا يجدون له لذة،وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم   
كَالْمهلِ يغلِي فِـي    ) ٤٤(طَعام الْأَثِيمِ   ) ٤٣(إِنَّ شجرةَ الزقُّومِ    :( الى  وقال تع ،نوع من أنواع العذاب   

ثُم صبوا فَوق رأْسِهِ مِـن      ) ٤٧(خذُوه فَاعتِلُوه إِلَى سواءِ الْجحِيمِ      ) ٤٦(كَغلْيِ الْحمِيمِ   ) ٤٥(الْبطُونِ  
) ٥٠(إِنَّ هـذَا مـا كُنـتم بِـهِ تمتـرونَ           ) ٤٩( الْعزِيز الْكَرِيم    ذُق إِنك أَنت  ) ٤٨(عذَابِ الْحمِيمِ   

 ،]) ٥٠-٤٣/الدخان[
         ا كَريههرثَمارِ ولِ النفي أَص جخربِيثَةٍ تةٍ خرجش رثَم قُومـأَكُلُونَ   ،الزـا يونَ مجِدارِ لاَ يلَ النأَه لكِنو

 همفإِن ه لذلِكونَ غَيركَارِه مهونَ إِلى أَكْلِهِ وطَريض. 
وإِنَّ طَعامـه   ،يكُونَ إِلى نارِ جهنم   ) الأَثِيمِ  ( ويقُولُ االلهُ تعالى إِنَّ مصِير الكَافِرِ الكَثيرِ الذُّنوبِ والآثَامِ          

 .سيكُونُ مِن شجرةِ الزقُّومِ 
      الى إِنَّ ثَمرعقُولُ االلهُ تيدِ    وويتِ الأَسكَرِ الزكُونُ كَعقُّومِ يارةِ        ،الزـرطُونِ آكِليهِ بِفِعلِ حلي فِي بغي وهو

ويقَالُ للزبانِيـةِ مِـن حـرسِ       .كَما يغلِي المَاءُ الشدِيد الحَرارةِ الذِي بلَغَ النهايةَ في الغلَيانِ           . الجَحِيمِ  
منهذَوا هذا المُ  :جلَى كُفْرِهِ              خع اءَهزالَ جلِين منهارِ جطِ نسفٍ إِلى ونعفْعاً بِغلْظَةٍ ود وهفَعفَاد الأَثِيم رِمج

 .وآثامِهِ 
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ءِ الشـديدِ   صبوا فَوق رأسِهِ مِن المـا     ،بعد أَنّْ تدخِلُوه وسطَ الجَحِيمِ    : ويقَالُ لِحرسِ جهنم مِن المَلاَئِكَةِ    
 . المَاءِ الذِي بلَغَ النهايةَ فِي الحَرارةِ -الحَرارةِ زِيادةً في العذَابِ الحَمِيمِ 

ذُق :يقَالُ لَه علَى سبيلِ التقرِيعِ والاستِهزاءِ بِهِ      ،وصب الحَمِيمِ فَوق رأْسِهِ   ،وبعد إِدخالِهِ إِلى سواءِ الجَحِيمِ    
هذا العومالي المُذِلَّ المُهِين ذَاب،في قَومِك زِيزالع كأَن معزنيا تفِي الد تكُن كفإِن، بِكسفي ح الكَريم. 

   المُذِلُّ المُهِين ذَابوهذا الع،   موالي همقُونَ طَعذَوتكُ       ،الذِي ت موكَّكُونَ فِيهِ يشتم تالذِي كُنت ذَابالع وم هنت
 .فَها أَنتم قَد لَقيتموه اليوم فَذُوقُوه ،ولا تعتقِدونَ أَنَّ المُكَذِّبِين سيلاَقُونَ شيئاً مِنه،في الدنيا

إِنهـا  ) ٦٣(إِنا جعلْناها فِتنةً لِلظَّالِمِين     ) ٦٢(أَذَلِك خير نزلًا أَم شجرةُ الزقُّومِ       ( : وقال في موضع آخر   
فَـإِنهم لَـآَكِلُونَ مِنهـا      ) ٦٥(طَلْعها كَأَنه رءُوس الشياطِينِ     ) ٦٤(شجرةٌ تخرج فِي أَصلِ الْجحِيمِ      

لَـإِلَى الْجحِـيمِ   ثُم إِنَّ مرجِعهم ) ٦٧(ثُم إِنَّ لَهم علَيها لَشوبا مِن حمِيمٍ   ) ٦٦(فَمالِئُونَ مِنها الْبطُونَ    
)٦٨ ( الِّينض ماءَها آَبأَلْفَو مهإِن)٦٩ ( َونعرهي لَى آَثَارِهِمع مفَه)٧٠-٦٢/الصافات)  [٧٠ ([ 

زلَهم االلهُ فِيهِ فِي    وهذَا المَنزِلُ الطَّيب الذِي أَن    ،أَذَلِك الرزق الكَرِيم الوفِير الذِي من االلهُ بِهِ علَى أَهلِ الجَنةِ          
ريةِ خابِ الجَنقُّومِ،رِحةِ الزرجش الأَكْلِ مِن ارِ مِنلَ النااللهُ بِهِ أَه دعا وم رِ الكَرِيهِ المَذَاقِ؟،أمذَاتِ الثَّم 

ابتِلاَءً مِنه واختِباراً لِيـرى     ،ي نارِ جهنم   وقَد أَخبر االلهُ تعالَى رسولَه الكَرِيم عن وجودِ شجرةِ الزقُومِ فِ          
 .وجعلَها فِتنةً لِلظَّالِمِين الكَافِرِين ،مِمن يكَذِّب،من يصدق بِها

   منهارِ جطِ نسو مِن جرخةٌ ترجا شهالَى أَنعااللهُ ت ا ذَكَرمونَ، حِينقَالَ الكَافِر:كَي  ـارذَا والنكُونُ هي ف
 تحرق الشجر؟
والعرب كَانت تعتقِد أَنَّ الشياطِين قَبِيحـةُ       ( :رؤوس الشياطِينِ ،فِي قُبحِ منظَرِهِ  ،)طَلْعِها  (  كَأَنَّ ثَمرها   

 ) .تكْرِيه السامِعِين بِها و،فَأَراد االلهُ تعالَى تقْبِيح شجرةِ الزقُّومِ،المَنظَرِ
ــالِمِين ــار الظَ ــؤلاَءِ الكُفَّ إِنَّ هــهِ  ،و ــومِ الكَرِي ــر الزقُّ ــاً غَي ــارِ طَعام ــي الن ــدونَ فِ لاَ يجِ

 .فَيضطَرونَ إِلَى الأَكْلِ مِنه لِيملَؤوا بطُونهم الجَائِعةَ ،والريحِ،والمَنظَرِ،الطَّعمِ
إِنةِ وارالحَر دِيدونَ إِلاَّ المَاءَ الشبرشا يونَ مجِدلاَ ي ماقِ ،هسدِيدِ والغبِالص وجزالمَم. 

جأَجتارٍ تبِ إِلَى نرذَا المأكَلِ والمَشه دعب مهصِيركُونُ مي ثُم،قَّدوتحِيمٍ تجائِمٍ ،وذَابٍ دفِي ع مفَه. 
مهإِن  موهعابلاَلَةِ فَتلَى الضع ماءَهوا آبدجو .قْلِيدِهِموا فِي تعرفَأَس، ورلاَ ترٍ وبدبِلاَ ت اعِهِمباتو. 

) ٥٢(لَآَكِلُونَ مِن شجرٍ مِن زقُّـومٍ       ) ٥١(ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ       ( : وقال في موضع آخر   
هذَا نزلُهم  ) ٥٥(فَشارِبونَ شرب الْهِيمِ    ) ٥٤(فَشارِبونَ علَيهِ مِن الْحمِيمِ     ) ٥٣(فَمالِئُونَ مِنها الْبطُونَ    

 ]) ٥٦-٥١/الواقعة) [٥٦(يوم الدينِ 
وبِالبعثِ ،ونَ بِكُتـبِ االلهِ ورسـلِهِ وآياتِـهِ       المُكَذِّب،والصوابِ، ثُم إِنكُم أَيها الضالُّونَ عن طَرِيقِ الهُدى      

وكَأَنَّ طَلْعـه رؤوس الشـياطِينِ      ،ستأْكُلُونَ مِن شجرِ الزقُّومِ الذِي ينبت فِي أَصلِ الجَحِيمِ        .والحِسابِ
.ذَاقِهِ لأَناهِيةِ ملَى كَرع قُّومأْكُلُونَ الزارِ يلُ النأَهو  هأْكُلُونيئاً يرِيعِ شالض رغَيو هرونَ غَيجِدلاَ ي مه. 
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       كُمطُونلِئَ بتمى تتح هأْكُلُونَ مِنتس كُمإِنقُّـومِ        . ورِ الزـجش مِـن مإِذَا أَكَلْـتو،   كُمطُـونب ملأَتمو
هونَ ،مِنجِدطَشِ فَلاَ تونَ بِالعرعشتةِ فَساردِيدِ الحَرالمَاءِ الش رالحَمِيمِ ( غَي. ( 

ولاَ ،وكَأَنكُم الإِبِلُ التِي أَصابها داءُ الهُيامِ فَلاَ يروِي المَاءُ لَها غَلِيلاً         ،وإِنكُم ستشربونَ شرباً لاَ يروِي غُلَّةً     
 .يطْفِىءُ لَها ظَمأً 

   و مقَدذَا الذِي تهارِ   وذَابِ بِالنالع مِن فُهقُّومِ ،صأَكْلِ الزبِ الحَمِيمِ ،ورشةُ       ،ولاَءِ الكَفَـرـؤه لْقَاها يم هو
 .المُكَذِّبونَ بِالبعثِ والنشورِ عِند ربهِم مِن الضيافَةِ يوم الحِسابِ والجَزاء ،الفَجرةُ

وفروعها تمتد في   ،جذورها تضرب في قعر النار    ، الشجرة شجرة خبيثة    ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه     
إلا ،ومع خبث هذه الشجرة وخبث طلعها     ،وثمرها قبيح المنظر ولذلك شبهه برؤوس الشياطين      ،أرجائها

فـإذا  ،بحيث لا يجدون مفرا من الأكل منها إلى درجة مـلء البطون           ،أن أهل النار يلقى عليهم الجوع     
فإذا ،فيجدون لذلك آلاما مبرحـة    ،لي في أجوافهم كما يغلي دردي الزيت      امتلأت بطوم أخذت تغ   

فشربوا منه كشـرب    ،بلغت م الحال هذا المبلغ اندفعوا إلى الحميم وهو الماء الحار الذي تناهى حره             
وسقُوا ماءً حمِيما فَقَطَّع    ( :الإبل التي تشرب ولا تروى لمض أصاا وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم           

  ماءَهعأعاذنا االله من حال أهل النـار       ،هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم      ،])١٥/محمد)  [١٥(أَم
 .بمنه وكرمه 

إِنَّ لَـدينا   (  :وإذا أكل أهل النار من هذا الطعام الخبيث من الضريع والزقوم غصوا به لقبحه وخبثـه               
 ] ) ١٣-١٢/المزمل)  [١٣(عذَابا أَلِيما وطَعاما ذَا غُصةٍ و) ١٢(أَنكَالًا وجحِيما 

              رِمِينلُ بِالمُجفْعا يكَم لِهِمجفِي أَر عوضوداً ثَقِيلَةً تةِ قُيفِي الآخِر ةِ المُكَذِّبِينلاَءِ الكَفَرؤا لِهنيإِذْلاَلاً ، إِنَّ لَد
ما  ،لَههنلَوصةٌ يعِرتسم ارن ملَهو.ؤلِهـاغُ  وستسلاَ ي امضاً طَعةِ أَيااللهِ فِي الآخِر دعِن ةِ المُكَذِّبِينلاَءِ الكَفَر

 .ولَهم أَلْوانٌ أُخرى مِن العذَابِ المُؤلِمِ . .كَالزقُومِ والضرِيعِ
  �أَنّ رسولَ اللَّـهِ     ،ماعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه      ،ف  شناعة الزقوم وفظاعته    �وقد صور الرسول    

سورة ) ١٠٢(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ            {:تلا هذِهِ الآيةَ  
وفِي ،ت فِي بِحـارِ الأَرضِ لَفَسـدت      والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ قَطْرةً مِن الزقُّومِ قُطِر        :قَالَ،آل عمران 

 ٨٤٨لأَمرت علَى أَهلِ الدنيا معايِشهم فَكَيف بِمن تكُونُ طَعامه ؟:حدِيثِ وهبِ بنِ جرِيرٍ
يها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق      يا أَ {:قَرأَ هذِهِ الآيةَ  ، �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَو أَنَّ قَطْرةً       ،سورة آل عمران  ) ١٠٢(} تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ     
فَكَيف بِمن يكُونُ طَعامـه ؟ هـذَا        ، معائِشهم مِن الزقُّومِ قُطِرت فِي الأَرضِ لأَفْسدت علَى أَهلِ الدنيا        

                                                 
 صحيح) ٣١٥٨(المستدرك للحاكم  - ٨٤٨
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خذُوه فَاعتِلُوه إِلَى سواءِ الْجحِيمِ ثُم صبوا       :حدِيثٌ أَخرجه الإِمام أَبو يعقُوب الْحنظَلِي فِي تفْسِيرِ قَولِهِ        
 ٨٤٩"فَوق رأْسِهِ مِن عذَابِ الْحمِيمِ 

حتى يعـدِلَ عِنـدهم مـا هـم فِيـهِ مِـن             ،يلْقَى علَى أَهلِ النارِ الْجـوع     :قَالَ،لدرداءِوعن أَبِي ا  
فَيستغِيثُونَ فَيغاثُونَ بِطَعامٍ ذِي    ،ولاَ يغنِي مِن جوعٍ   ،لاَ يسمِن ،فَيستغِيثُونَ فَيغاثُونَ بِالضرِيعِ  :قَالَ،الْعذَابِ

فَيستغِيثُونَ فَيغاثُونَ بِماءٍ مِن حمِيمٍ فِي كَلاَلِيب       ،يذْكُرونَ أَنهم كَانوا يجِيزونَ الْغصص بِالشرابِ     فَ،غُصةٍ
فَإِذَا أَدنوه إِلَى وجوهِهِم شوى وجـوههم فَـإِذَا أَدخلُـوه بطُـونهم قَطَّـع مـا فِـي                   ،مِن حدِيدٍ 

طُونِهِمونَ:قَالَ،بادنذَابِ      {:فَيالْع ا مِنموا ينع فِّفخي كُمبا روعاُد{،َونَ:قَالابجفَي:}    ـأْتِيكُمت كت لَمأَو
نـادوا  :فَيقُولُـونَ :قَـالَ ،}وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلاَّ فِي ضلاَلٍ     ،قَالُوا فَادعوا ،قَالُوا بلَى ،رسلُكُم بِالْبيناتِ 

اُدعـوا  :فَيقُولُـونَ :قَالَ} إِنكُم ماكِثُونَ {:فَأَجابهم:قَالَ،}يا مالِك لِيقْضِ علَينا ربك    {:فَينادونَ،مالِكًا
كُمبر،     كُمبر مِن بِكُم محءَ أَريقُولُـونَ :قَالَ،فَلاَ شـ        {:فَي  ـا فَـإِنْ عهـا مِننرِجـا أَخنبـا   را فَإِنند

ويأْخـذُونَ  ،فَعِند ذَلِك يئِسوا مِن كُلِّ خيرٍ     :قَالَ،}اِخسؤوا فِيها ولاَ تكَلِّمونَ   {:فَيجِيبهم:قَالَ،}ظَالِمونَ
 ٨٥٠ ".والثُّبورِ،والشهِيقِ،فِي الْويلِ

حتى يعدِلَ ما هم فِيهِ مِـن       ،ى علَى أَهلِ النارِ الْجوع    يلْقَ" : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
فَيسـتغِيثُونَ  ،فَيغاثُونَ بِطَعامٍ مِن ضرِيعٍ لَا يسمِن ولَـا يغنِـي مِـن جوعٍ            ،فَيستغِيثُونَ بِالطَّعامِ ،الْعذَابِ
فَيستغِيثُونَ ،كُرونَ أَنهم كَانَ يجِيزونَ الْغصص فِي الدنيا بِالشرابِ       فَيذْ،فَيغاثُونَ بِطَعامٍ ذِي غُصةٍ   ،بِالطَّعامِ

وإِذَا دخلَت  ،فَإِذَا دنت مِن وجوهِهِم شوت وجوههم     ،فَيرفَع إِلَيهِم الْحمِيم بِكَلَالِيبِ الْحدِيدِ    ،بِالشرابِ
   م تقَطَّع طُونِهِمفِي ب  طُونِهِمقُولُونَ،ا فِي بفَي:    منهةَ جنزوا خعقَالَ،"اد: "  منهةَ جنزونَ خعدوا  :فَيعأَنِ اد

أَولَـم تـك تـأْتِيكُم رسـلُكُم بِالْبينـاتِ ؟           :فَيقُولُونَ،ربكُم يخفِّف عنـا يومـا مِـن الْعـذَابِ         
فَيدعونَ مالِكًـا   ،ادعوا مالِكًا :فَيقُولُونَ" :قَالَ،"وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ       ،دعوافَا:قَالُوا،بلَى:قَالُوا

أُنبِئْـت أَنَّ بـين     :قَالَ الْأَعمش " إِنكُم ماكِثُونَ   :فَيجِيبهم" :قَالَ،"يا مالِك لِيقْضِ علَينا ربك      :فَيقُولُونَ
فَلَـا أَحـد خيـر مِـن        ،ادعـوا ربكُم  :فَيقُولُـونَ " :قَالَ،دعائِهِم وبين إِجابةِ مالِكٍ إِياهم أَلْف عامٍ      

كُمبقُولُونَ،را   :فَينتا شِقْونلَيع تا غَلَبنبر،  الِّينا ضما قَوكُنا  ،وها مِننرِجا أَخنبر، دونَ    فَإِنْ عا ظَـالِما فَإِنن
وعِند ذَلِك أَخذُوا   ،فَعِند ذَلِك يئِسوا مِن كُلِّ خيرٍ     " :قَالَ،"اخسئُوا فِيها ولَا تكَلِّمونِ     :فَيجِيبهم" :قَالَ،"

  ٨٥١" مِن الزفِيرِ والْحسرةِ والْويلِ 
حديـدة معوجـة    : الكلّـوب  -الماء الحار   :يم الحم -ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب         :الغصة
 والجمع كلاليب،الرأس

                                                 
 صحيح) ٣٦٨٦(المستدرك للحاكم  - ٨٤٩
 حسن) ٣٥٢٦٦)(١٥٥ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٨٥٠
 حسن وصحح الترمذي وقفه)  ٥٣٣(البعث والنشور للبيهقي - ٨٥١



 ٣٣٠

لَـا  ،شوك يأْخـذُ بِالْحلْقِ   :قَالَ،سورة المزمل ) ١٣(} وطَعاما ذَا غُصةٍ وعذَابا أَلِيما    {:وعنِ ابنِ عباسٍ  
  جرخلَا يلُ وخدلِهِ ،يفِي قَوالُ   {:والْجِبو ضالْأَر فجرت موهِيلًا    يا مالُ كَثِيبتِ الْجِبكَانسورة ) ١٤(}  و

  .٨٥٢" والْكَثِيب مِن الرملِ ،الْمهِيلُ الَّذِي إِذَا أَخذْت مِنه شيئًا تبِعك آخِره:قَالَ،المزمل
 ـ،الضريع والغسلين والزقوم والنار جميعا    :وأهل النار قد يكون طعامهم ما ذكر في الآيات السابقة          د وق

يكون المعذبون طبقــات فمنهم من يأكل الضريع ومنهم من يأكل الغسلين ومنهم مـن يأكـل                
 .كلٌّ بحسب حاله ومترلته، الزقوم

ولَا طَعام إِلَّا مِن غِسـلِينٍ      ) ٣٥(فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حمِيم      ( :قال تعالى ،ومن طعام أهل النار الغسلين    
 ])٣٧-٣٥/الحاقة) [٣٧(لَّا الْخاطِئُونَ لَا يأْكُلُه إِ) ٣٦(

ينقِذُه مِن عذَابِ االلهِ    ،ولاَ صدِيقاً حمِيماً مخلِصاً   ،ولِذَلِك فَإِنه لاَ يجِد اليوم هنا فِي الآخِرةِ قَرِيباً ودوداً         
يجد لَه طَعاماً فِي النارِ إِلاَّ ما يسِيلُ مِن جلُودِ أَهلِ           ولاَ  .فَكُلُّ واحِدٍ منشغِلٌ فِي ذَلِك اليومِ بِنفْسِهِ      ،تعالَى

الذِين مرنـوا   ،والصدِيد شيءٌ كَرِيه المَذَاقِ لاَ يأْكُلُه إِلاَّ أَهلُ الذُّنوبِ والخَطَايا         .النارِ مِن الدمِ والصدِيدِ   
نئَاتِ فِي الدياحِ الستِرلَى اجا عي. 

 ]) ٥٨-٥٧/ص)  [٥٨(وآَخر مِن شكْلِهِ أَزواج ) ٥٧(هذَا فَلْيذُوقُوه حمِيم وغَساق (  : وقال تعالى
         الِهِمموءِ أَعسو لَى كُفْرِهِمةِ عفِي الآخِر مهاؤزج وه ذَابذَا العهو.   اراءٌ حم وفَه ذُوقُوهاهٍ فِـي   ،فَلْينتم

ولَهـم  ) .غَسـاق   ( وقَد مزِج بالصدِيدِ الذِي يسِيلُ مِن أَجسادِهِم المُحترِقَةِ فِي النـارِ            ،دةِ حرارتِهِ شِ
 وشربِ الحَمِـيمِ  ،والسمومِ،كَالزمهرِيرِ،صنوف أُخرى مِن العذَابِ مِن أَشباهِ هذَا العذَابِ يعذِّبونَ بِها         

وهو ما سال من جلود أهل النار من القـيح          ،والغسلين والغساق بمعنى وحد   . وأَكْلِ الزقومِ   ،والغساقِ
 .وقيل ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم،والصديد

والَ الْيتامى ظُلْمـا    إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَم   ( :ومن أصحاب الذنوب من يطعمه االله جمر جهنم جزاء وفاقا         
 ])١٠/النساء) [١٠(إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا 

ويقُولُ ،وعلَى سبِيلِ الهَضمِ والظُّلْمِ   ، يهدد االلهُ تعالَى الذِين يأْكُلُونَ أَموالَ اليتامى بِدونِ سببٍ مشروعٍ         
لَهةِ  :مامالقِي موي منهارِ جإلَى ن الِهِمباً فِي إِيصبكُون سا يأْكُلُونَ ما يمإِن مهأْكُلُونَ فِـي  ،إِنا يمإن مهإن أَو

  جأجتاراً تن طُونِهِمب.     لَهاءَ فِي الحَدِيثِ قَوجالمُوبِقَاتِ  " : �و عبوا السنِبتاج:ربِااللهِ الش ك،رحالسلَ ،وقَتو
     االلهُ إلاَّ بِالحَق مرفْسِ التِي حبا ،النأَكْلَ الرتِيمِ  ،والِ اليأَكْلَ مفِ  ،وحالز مولِّي يوالتاتِ   ،وـنصالمُح قَذْفو

 )صحيح"(الغافِلاَتِ المُؤمِناتِ 

                                                 
٨٥٢ -  قِيهيلِلْب ورشالنثُ وعحسن ) ٥٣٦(الْب 



 ٣٣١

 أَنزلَ اللَّه مِن الْكِتابِ ويشترونَ بِهِ ثَمنا قَلِيلًا أُولَئِك ما يـأْكُلُونَ             إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما   (  :  وقال تعالى 
               أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يةِ وامالْقِي موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ارإِلَّا الن طُونِهِم١٧٤(فِي ب (   الَّـذِين أُولَئِك

 ] )١٧٤،١٧٥/البقرة) [١٧٥( الضلَالَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفِرةِ فَما أَصبرهم علَى النارِ اشتروا
فِـي  أَو يؤولُونه أَو يحرفُونه ويضعونه      ،يقُولُ تعالَى إِنَّ الذِين يخفُونَ ما أَنزلَ االلهُ مِن وحيِهِ علَى رسلِهِ           

( والجُعلِ  ،كَالرشوةِ علَى ذلِك  ،فِي مقَابِلِ الثَّمنِ الحَقِيرِ مِن حطَامِ الدنيا      ،بِرأْيِهِم واجتِهادِهِم ،غَيرِ موضِعِهِ 
  � صِفَاتِ محمدٍ    والذِين يكْتمونَ ما ورد فِي كُتبِهِم عن      ...ونحوِ ذَلِك ) الأجرِ علَى الفَتاوى الباطِلَةِ     

 )   ودهالي مهو(، اتِِهِمامعز بذْهتِهِ لِئَلاَ توبنالَتِهِ ورِس نعـداً   ،ومحقُوا مـدإِنْ ص مهـاتاسرِيوا ،ونآمو
وهو شيءٌ تافِه يسِير إِذا ما قُورِنَ       ،اياولِئَلاَّ يخسروا ما كَانَ يصِلُ إِليهِم مِن أَموالٍ وهد        ،واتبعه الناس ،بِهِ

فَهؤلاءِ إِنما يأْكُلُونَ ما يأْكُلُونـه فِـي مقَابِـلِ    . .بِما وعد االلهُ بِهِ المُؤمِنِين الصادِقِين مِن جزيلِ الثَّوابِ   
       القِي ومي طُونِهِمفِي ب جأَجتاراً تن انِ الحَقمةِكِتام،         لَـيهِمـبِهِ عضـةِ لغامالقِي موااللهُ ي مهكَلِّملاَ يلاَ ،وو

ما يـأْكُلُونَ فِـي     :وقِيلَ أَيضاً في تفْسِيرِ   ( .ويعذِّبهم عذَاباً أَلِيماً  ،ولا يمدحهم ولا يثْنِي علَيهِم    ،يزكِّيهم
  ارإِلاَّ الن طُونِهِملاَ   :ب مهإِن           منهج ارن ولِهِمخباً لِدبكُونُ سا ينِهِ إِلاَّ مثَم أْكُلُونَ مِنـونَ   .)يلاءِ الآثِمهؤو

اعتاضوا عنِ الهُدى الذِي يقْتضِيهِم نشر ما ورد فِي كُتـبِهِم عـن صِـفَةِ               ،الذِين أَنذَرهم االلهُ بِالعذَابِ   
وكِتمانُ ،والكُفْر بِـهِ  ،بِالضـلاَلِ وهـو تكْذِيبـه     ،ووجوبِ اتباعِـهِ وتصدِيقِهِ   ،عثِـهِ وذِكْرِ مب ،محمدٍ
بِالعذَابِ الـذِي   ،التِي وعد االلهُ بِها المُؤمِنين العامِلِين الساعِين فِي الخَيراتِ        ،واعتاضوا عنِ المَغفِرةِ  ،صِفَاتِهِ

أَي إِنَّ من يراهم فِـي  ( فَما أَصبرهم علَى النارِ  .وكِتمانِ ما ورد في كُتبِهِم    ،سببِ كُفْرِهِم سيحِلُّ بِهِم بِ  
 ) .مع ما هم فِيهِ مِن شِدةِ العذَابِ ،نارِ جهنم يتعجب مِن صبرِهِم علَى احتِمالِها

   وى هنإِنَّ المَع بِ          ( :أَوجالع ثَارم وار هإِلى الن موصِلُهلِ الذِي يمفِي الع ماكَههِمفِـي    ،أَنَّ ان مهرـيفَس
 ) .وعدم مبالاتِهِم بِمآلِ أَْعمالِهِم هو مثَار العجبِ ،الطَّرِيقِ المُوصِلَةِ إِليها

 ـــــــــــــــ
����א@����א�'����& �א@����א�'����& �א@����א�'����& �א@����א�'����& �
��س�]��3א������س�]��3א������س�]��3א������س�]��3א������������
����

فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعت لَهـم     (:قال تعالى ،أخبر الحق سبحانه وتعالى أنه يفصل لأهل النار حلل من النار          
الحَمِيم ءُوسِهِمقِ رمِن فَو بصارٍ ين نم اب١٩:الحج{) ثِي{ 

        حيطُ بِهِمنِيرانٌ ت لهُم تأُعِد قَد مهونَ فَإِنا الكَافِررِ          فَأَملَـى قَـدع تابِ قُدالثِّي مِن اتقَطَّعها مكَأَنو 
ادِهِمسأَج،مهادسأَجو مهوهجوِي وشفَي سِهِمؤر قةِ فَوارالحَر دِيدالمَاءُ الش بصيم،واءَهعأَم ذِيبيو. 



 ٣٣٢

       بِىبٍ أَنَّ الندننِ جةَ برمس نقَالَ   - �-وع  »          ارالن ذُهأْخت نم مهمِنهِ ويبإِلَى كَع ارالن ذُهأْخت نم مهمِن
 .٨٥٣»إِلَى ركْبتيهِ ومِنهم من تأْخذُه النار إِلَى حجزتِهِ ومِنهم من تأْخذُه النار إِلَى ترقُوتِهِ 

 معقد الإزار والسراويل:الحجزة
 ه نوع   بٍ الْغِفَارِىيولُ اللَّهِ     رضي االله عنه    بسطِـئَ        « - �-قَالَ قَالَ رلاَءَ ويارِهِ خلَى إِزطِئَ عو نم

 منهارِ ج٨٥٤»فِى ن. 
 - عنِ النبِـى     - رضى االله عنه     -وهــذا الحديث يبين معنى ما رواه البخــاري عن أَبِى هريرةَ           

 . ٨٥٥» سفَلَ مِن الْكَعبينِ مِن الإِزارِ فَفِى النارِ ما أَ«  قَالَ -  �
وكَسى ، قُبطِيةً  �كَسانِي رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت ابن عمر  :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بن محمدِ بن عقِيلٍ      

يا ابن عمر كُلُّ شيءٍ يمـس       :فَقَالَ،ت فَجاءَ فَأَخذَ بِمنكِبِي   فَنظَر فَرآنِي أَسبلْ  ،أُسامةَ بن زيدٍ حلَّةً سِيراءَ    
  ٨٥٦.فَرأَيت ابن عمر يأْتزِر إِلَى نِصفِ الساقِ ، الأَرض مِن الثِّيابِ فِي النارِ

إِنكُم وما تعبدونَ مِن دون اللَّه      ( ي  ويكُون مِن وادِ  ،فَعلَى هذَا لَا مانِع مِن حمل الْحدِيث علَى ظَاهِره        
أَو يكُون فِي الْوعِيد لِما وقَعت بِهِ الْمعصِية إِشارة إِلَى أَنَّ الَّذِي يتعاطَى الْمعصِية أَحق               ،)حصب جهنم   

 ٨٥٧بِذَلِك. 
إِنَّ أَولَ من يكْسى حلَّةً مِن النارِ إِبلِـيس فَيضـعها    «  قَالَ- �-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

علَى حاجِبِهِ ويسحبها وهو يقُولُ يا ثُبوراه وذُريته خلْفَه وهم يقُولُونَ يا ثُبورهم حتى يقِف علَى النارِ                 
) ١٤(} لَا تدعوا الْيوم ثُبورا واحِدا وادعوا ثُبورا كَـثِيرا        {نَ يا ثُبورهم فَيقَالُ     ويقُولُ يا ثُبوراه ويقُولُو   

 الهلاك:الثبور. ٨٥٨»سورة الفرقان 
* وترى المُجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الأَصـفَادِ      ( :وقد وصف االله تعالى سرابيل أهل النار في قوله تعالى         

رسارالن مهوهجى وشغتانٍ ون قَطِرم م٥٠-٤٩:ابراهيم{)ابِيلُه{. 
، قطـران الإبـل  :وقـال الحسـن  . هو النحـاس المـذاب  :-)قطران(في قوله تعالى    -قال ابن عباس  

مـن  ) ملابسهم( أنَّ قمصام    - على ذلك  -فيكون المعنى ، مــــا يطلى به الجمل الأجرب    :يعنى

                                                 
  )٧٣٤٩(صحيح مسلم  - ٨٥٣
 صحيح لغيره) ١٦٠١١( مسند أحمد  - ٨٥٤
  )٥٧٨٧(صحيح البخارى - ٨٥٥

 وهذَا الْإِطْلَاق محمول علَى ما ورد مِن قَيد الْخيلَاء ، فَهو الَّذِي ورد فِيهِ الْوعِيد بِالِاتفَاقِ
 حسن ) ١٣٢٥٢)(١٩ص  / ١١ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٥٦
 )٣٣١ص  / ١٦ج  (-ري لابن حجر فتح البا - ٨٥٧
 حسن) ١٣٩٥٣(مسند أحمد - ٨٥٨



 ٣٣٣

وخص القطران لسرعة اشتعال النار     ، هم حتى يعود هذا الطلاء كالسرابيل     قطران تطلى به جلــود   
  ٨٥٩مع نتن رائحته ووحشة لونه، فيه
ترى يومئِذٍ يا محمد الذِين     ،وتبرز الخَلاَئِق اللهِ  ،وفِي ذَلِك اليومِ الذِي تتبدلُ فِيهِ السماوات والأَرضِ       :أي

فَيجتمِع النظَراءُ فِي الكُفْرِ    ،بعضهم إِلَى بعضٍ فِي القُيودِ    ) مجموعِين  ( مقْرِنِين  ،رِهِم وبغيِهِم أَجرموا بِكُفْ 
 .كُلُّ صِنفٍ مع صِنفِهِ ،والإِجرامِ

وهو أَلصـق   ،لَةٌ تطْلَى بِها الإِبلُ الجَرباءُ    والقَطِرانُ مادةٌ سائِ  ( وتكُونُ ثِيابهم التِي يلْبسونها مِن قَطِرانٍ       
 .وتلْفَح النار وجوههم ،)شيءٍ بِالنارِ 

       بِىأَنَّ الن رِىعالِكٍ الأَشـةِ           « : قَالَ   - �-وعن أبي مامالْقِي مـوي قَاما تتِهولَ مقَب بتت ةُ إِذَا لَمائِحالن
 .٨٦٠» سِربالٌ مِن قَطِرانٍ ودِرع مِن جربٍ وعلَيها

إِنَّ فِي أُمتِي أَربـع مِـن أَمـرِ         : قَالَ  �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    ،قَالَ أَبو مالِكٍ الأَشعرِي   :قَالَ،وعن أَبِي سلامٍ  
  ارِكِيهِنوا بِتسةِ لَياهِلِيابِ  :الْجسفِي الأَح رالْفَخ،الطَّعابِ  وسفِي الأَن ومِ ،نجقَاءُ بِالنتِسالاسـةُ  ،واحيالنو

ثُم ،فَإِنها تقُوم يوم الْقِيامةِ علَيها سرابِيلُ مِن قَطِـرانٍ        ،فَإِنَّ النائِحةَ إِذَا لَم تتب قَبلَ أَنْ تقُوم       ،علَى الْميتِ 
 ٨٦١"هبِ النارِيغلِي علَيهِن دروع مِن لَ
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  ] ) ١٢/الفرقان)  [١٢(إِذَا رأَتهم مِن مكَانٍ بعِيدٍ سمِعوا لَها تغيظًا وزفِيرا ( :قال تعالى

سمِعوا لَها صـوتاً يشـبِه      ،بعِيدونَ عنها ،وهم فِي المحشرِ  ،وإذَا أصبحت جهنم مِنهم علَى مرأى النظَرِ      
ويشبِه صوت الزفِيرِ الذي يخرجح مِن فَـمِ الحـزِينِ المَكْـروبِ            ،لِشِدةِ توقُّدِها ،صوت المَغِيظِ المُحنقِ  

 .المُتحسرِ 
ومعنا الربيع بـن خثَـيم      -عود  ابن مس :يعني-خرجنا مع عبد االله     :عن أبي وائل قال   ": وقال ابن كثير  

ونظر الربيـع بـن خثـيم إليهـا فتمايـل           ،فقام عبد االله ينظر إلى حديدة في النار       ،فمروا على حداد  
فلما رآه عبد االله والنار تلتهب في جوفه قرأ هـذه   ،فمر عبد االله على أتون على شاطئ الفرات       ،ليسقط

                                                 
 )١١٩-٣/١١٨(للشوكاني) فتح القدير( تفسير - ٨٥٩
   )٢٢٠٣(صحيح مسلم - ٨٦٠

شرح النـووي علـى    .لَى الْغرغَرة   وفِيهِ دلِيل علَى تحرِيم النياحة وهو مجمع علَيهِ ، وفِيهِ صِحة التوبة ما لَم يمت الْمكَلَّف ولَم يصِلْ إِ                  
 )٣٤٧ص  / ٣ج  (-مسلم 

 صحيح) ١٤١٣(المستدرك للحاكم  - ٨٦١



 ٣٣٤

فحملـوه  -الربيع بن خثَيم :يعني-فصعق } عوا لَها تغيظًا وزفِيرا إِذَا رأَتهم مِن مكَانٍ بعِيدٍ سمِ    { :الآية
 )صحيح موقوف.( رضي االله عنه،إلى أهل بيته ورابطه عبد االله إلى الظُّهر فلم يفق

ثم تزفر زفرة لا يبقـى    ،فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير     ،إن العبد ليجر إلى النار    :وعن ابن عباس قال   
 .أحد إلا خاف

مـا  :فيقول لها الرحمن  ،فتتروي وتنقبض بعضها إلى بعض    ،إن الرجل ليجر إلى النار    :وعن ابن عباس قال   
ما كـان   ،يا رب :فيقول،وإن الرجل ليجر إلى النار    . أرسلوا عبدي :فيقول. إنه يستجير مني  :لك؟ قالت 

وإن الرجـل   ،أرسلوا عبدي :فيقول. أن تسعني رحمتك  :فما كان ظنك؟ فيقول   :هذا الظن بك؟ فيقول   
قال ابـن  . وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف،فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير      ،ليجر إلى النار  

 . !!وهذا إسناد صحيح:كثير
لا يبقى ملك ولا    ،إن جهنم تزفر زفرة   :قال} سمِعوا لَها تغيظًا وزفِيرا     { :وعن عبيد بن عمير في قوله     

   رت رد فرائصه نبي إلا خلا أسألك اليوم   ،رب:ليجثو على ركبتيه ويقول   ،حتى إن إبراهيم عليه السلام    ،ع
 ٨٦٢).صحيح مقطوع( إلا نفسي  

يخرج عنق مِن النارِ يوم الْقِيامةِ لَه عينـانِ تبصِـرانِ            « - �-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 سانِ تأُذُنو                 را آخاللَّهِ إِلَه عا معد نبِكُلِّ منِيدٍ وارٍ عببِثَلاَثَةٍ بِكُلِّ ج كِّلْتى وقُولُ إِني طِقنانٌ يلِسانِ وعم

 رِينوصبِالْمطائفة منها:عنق من النار.  ٨٦٣»و 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ اللَّهِ    ،وعسقَالَ، �أَنَّ ر:رخـانٌ            يـا لِسـارِ لَهالن مِـن قنةِ عامالْقِي موي ج

كَلَّمتقُولُ،تبِثَلاثَةٍ   :فَت موالْي كِّلْتي وإِن:     را آخاللَّهِ إِلَه علَ معج نم،         ـمسي لَـميـدٍ ونـارٍ عببِكُلِّ جو
 ٨٦٤"راتِ جهنمفَتنطَوِي علَيهِم فَتطْرحهم فِي غَم،الثَّالِثَةَ
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فَقَالَـت  ،اشتكَتِ النار إِلَـى ربها     « -  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قال – رضى االله عنه     -هريرةَ   أبي   عنِ
فَأَشد ما تجِـدونَ فِـى      ،فَسٍ فِى الشتاءِ ونفَسٍ فِى الصيفِ     فَأَذِنَ لَها بِنفَسينِ ن   ،رب أَكَلَ بعضِى بعضا   

ررِيرِ ،الْحهمالز ونَ مِنجِدا تم دأَش٨٦٥» و. 
                                                 

 )٩٧-٩٦ص  / ٦ج  (-انظر  تفسير ابن كثير  - ٨٦٢
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب صحِيح )  ٢٧٧٥(سنن الترمذى - ٨٦٣
 حسن لغيره) ١١٤٦( مسند أبي يعلى الموصلي- ٨٦٤
 )١٤٣٢(ومسلم  ) ٣٢٦٠(صحيح البخارى - ٨٦٥



 ٣٣٥

. قَالَتِ النار رب أَكَلَ بعضِى بعضا فَأْذَنْ لِى أَتـنفَّس         «  قَالَ   - �-وعن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ       
                  منهفَسِ جن رِيرٍ فَمِنهمز دٍ أَورب مِن متدجا وفِ فَميفَسٍ فِى الصناءِ وتفَسٍ فِى الشنِ نيفَسا بِنفَأَذِنَ لَه

 منهفَسِ جن ورٍ فَمِنرح أَو رح مِن متدجا وم٨٦٦.»و 
أَكَـلَ بعضِـي    ،يـا رب  :فَقَالَـت ،اشتكَتِ النار إِلَى ربها   :قَالَ، �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

فَشِدةُ الْبردِ الَّـذِي تجِـدونَ مِـن        ،فَجعلَ لَها فِي كُلِّ عامٍ نفَسينِ فِي الشتاءِ والصيفِ        ،فَنفِّسنِي،بعضا
 ٨٦٧.دونَ مِن حر جهنموشِدةُ الْحر الَّذِي تجِ،زمهرِيرِها

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلاَةِ    «  قَالَ   -  � -وعوا بِالصرِدفَأَب رالْح دتحِ       ،إِذَا اشفَـي مِـن رةَ الْحفَإِنَّ شِد
 منه٨٦٨» ج . 

فَإِنَّ شِدةَ الْحر مِن فَيحِ     ، أَبرِدوا بِالظُّهرِ   «-  � -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     ، رضي االله عنه   وعن أَبِى سعِيدٍ  
 منه٨٦٩» ج  . 
وهذَا كِناية عـن    ،ومِنه مكَانٌ أَفْيح أَي متسِع    ،أَي مِن سِعةِ اِنتِشارِها وتنفُّسِها    ) مِن فَيح جهنم    ( قَوله  

وقِيلَ هو مِـن مجـاز      ،نَّ مثَار وهجِ الْحر فِي الْأَرضِ مِن فَيح جهنم حقِيقَة         وظَاهره أَ ،شِدةِ اِستِعارِها 
 ٨٧٠"والْأَول أَولَى ،أَي كَأَنه نار جهنم فِي الْحر،التشبِيه

واشـتكَت  ،هـو علَـى ظَاهِره    :مفَقَالَ بعضه ،اِختلَف الْعلَماء فِي معناه   :قَالَ الْقَاضِي :" قال النووي   و
وشِدة الْحر مِن وهجها وفَيحها وجعلَ اللَّه تعالَى فِيها إِدراكًـا وتميِيـزا بِحيـثُ تكَلَّمـت                 ،حقِيقَة
بلْ هو علَى وجه التشـبِيه      ،هِرهلَيس هو علَى ظَا   :وقِيلَ:قَالَ،أَنَّ النار مخلُوقَة  ،ومذْهب أَهل السنة  .بِهذَا

والْـأَول  :قَالَ.أَنَّ شِدة الْحر يشبِه نار جهنم فَاحذَروه واجتنِبوا حروره        :وتقْدِيره،والِاستِعارة والتقْرِيب 
 .أَظْهر 
فَوجب الْحكْم بِأَنه علَى    ،ع مِن حمله علَى حقِيقَته    ولَا مانِ ،والصواب الْأَول ؛ لِأَنه ظَاهِر الْحدِيث     : قُلْت
 .واللَّه أَعلَم.ظَاهِره

ولَا يشرع فِي الْعصر عِند أَحد مِـن الْعلَمـاء إِلَّـا أَشـهب              ،واعلَم أَنَّ الْإِبراد إِنما يشرع فِي الظُّهر      
الِكِيلَ،الْمع فِي صرشلَا يوروهمد الْجة عِنعما.اة الْجابنحض أَصعقَالَ با:وع فِيهرشلَم .يأَع اللَّه٨٧١.و  
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  )١٤٣٤(صحيح مسلم  - ٨٦٦
 صحيح) ٧٤٦٦)(٥٠٧ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٦٧
  )٥٣٦(صحيح البخارى - ٨٦٨
 وهو متواتر ) ٥٣٨(صحيح البخارى - ٨٦٩
 )٣٠٤ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٨٧٠
 )٤٠٦ص  / ٢ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٨٧١
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هِ بنِ  ففي الصحيحين عن عبدِ اللَّ    ، قد رأى النار كما رأى الجنة في حياته         �الذي نعلمه أن رسول االله      
فَقَام قِيامـا  ،-  � -فَصلَّى رسولُ اللَّهِ ،-  � -عباسٍ قَالَ انخسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ       

هو دونَ الْقِيـامِ    و،ثُم رفَع فَقَام قِياما طَوِيلاً    ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً   ،طَوِيلاً نحوا مِن قِراءَةِ سورةِ الْبقَرةِ     
ثُم قَام قِياما طَوِيلاً وهو دونَ الْقِيامِ       ،ثُم سجد ،وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ   ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً   ،الأَولِ
وهـو دونَ الْقِيـامِ     ،ام قِياما طَوِيلاً  ثُم رفَع فَقَ  ،وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ   ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً   ،الأَولِ
ثُم انصـرف وقَـد تجلَّـتِ       ،ثُـم سـجد   ،وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ   ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً   ،الأَولِ

سماتِ اللَّهِ       « -  � -فَقَالَ  ،الشآي انِ مِنتآي رالْقَمو سمإِنَّ الش، لاَ       لاَ يـدٍ وتِ أَحـوسِـفَانِ لِمخ
ثُم رأَينـاك   ،رأَيناك تناولْت شيئًا فِى مقَامِك    ،قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ   .»فَإِذَا رأَيتم ذَلِك فَاذْكُروا اللَّه      ،لِحياتِهِ

تكَعةَ   « -  � -قَالَ  .كَعنالْج تأَيى رإِن، نع لْتاونافَتـتِ          ،قُودقِيـا بم ـهمِن ملأَكَلْـت هتبأَص لَوو
قَالُوا بِم يا رسولَ اللَّهِ     .»ورأَيت أَكْثَر أَهلِها النساءَ     ،فَلَم أَر منظَرا كَالْيومِ قَطُّ أَفْظَع     ،وأُرِيت النار ،الدنيا
لَو أَحسنت إِلَى إِحداهن    ،ويكْفُرنَ الإِحسانَ ،يكْفُرنَ الْعشِير « للَّهِ قَالَ   قِيلَ يكْفُرنَ بِا  .»بِكُفْرِهِن  « قَالَ  

كُلَّه رها قَطُّ ،الدريخ كمِن تأَيا رم ئًا قَالَتيش كمِن أَتر تأخرت:تكعكعت- .٨٧٢»ثُم 
   هاسٍ أَنبنِ عنِ ابقَالَ،وع: سمفَتِ الشسولِ االلهِ      خسدِ رهلَى عـولُ االلهِ     ، � عسلَّى رفَص� ،  ـاسالنو

هعةِ      ،مقَرةِ الْبورس ا مِنوحا طَوِيلاً نامقِي ا طَوِيلاً   ،فَقَامكُوعر كَعر ثُم، فَعر ـا طَوِيلاً   ،ثُمامقِي فَقَام،  ـوهو
دونَ ،ثُم قَام قِياما طَوِيلاً   ،ثُم سجد ،وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ   ،ا طَوِيلاً ثُم ركَع ركُوع  ،دونَ الْقِيامِ الأَولِ  

وهـو دونَ   ،فَقَام قِيامـا طَوِيلاً   ،ثُم رفَع ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلاً وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ       ،الْقِيامِ الأَولِ 
ثُم انصـرف وقَـد تجلَّـتِ       ،ثُم سجد ،وهو دونَ الركُوعِ الأَولِ   ،ركَع ركُوعا طَوِيلاً  ثُم  ،الْقِيامِ الأَولِ 

سماتِ االلهِ      :فَقَالَ،الشآي انِ مِنتآي رالْقَمو سمدٍ   ،إِنَّ الشتِ أَحوسِفَانِ لِمخاتِهِ ،لاَ ييلاَ لِحو،   مـتأَيفَإِذَا ر
فَا،ذَلِك وا اللَّهـذَا             :فَقَالُوا. ذْكُره قَامِـكئًا فِـي مـيش لْـتاونت اكنأَيولَ االلهِ رسا ري،   ـاكنأَير ثُم

تكَعكَعةَ    :قَالَ،تنالْج تأَيي رةَ     -إِننالْج أُرِيت ا  ،- أَوقُودنا عهمِن لْتاونمِ   ،فَت ملَأَكَلْت هذْتأَخ لَوـا   وم هن
بِم يا رسـولَ االلهِ ؟  :ورأَيت أَكْثَر أَهلِها النساءَ قَالُوا،فَلَم أَر كَالْيومِ منظَرا قَطُّ ،ورأَيت النار ،بقِيتِ الدنيا 

لَو أَحسنت إِلَـى إِحـداهن      ،حسانَويكْفُرنَ الإِ ،يكْفُرنَ الْعشِير :يكْفُرنَ بِاللَّهِ ؟ قَالَ   :بِكُفْرِهِن قِيلَ :قَالَ
رهالد،ئًا قَالَتيش كمِن أَتر ا قَطُّ:ثُمريخ كمِن تأَيا راللَّهِ م٨٧٣.و 

        بِىكْرٍ أَنَّ النتِ أَبِى باءَ بِنمأَس نوفِ   -  � -وعلاَةَ الْكُسلَّى صص ،  امفَأَطَالَ الْقِي فَقَام،فَأَطَالَ   ثُم كَعر 
كُوعالر،   امفَأَطَالَ الْقِي قَام ثُم،     فَعر ثُم كُوعفَأَطَالَ الر كَعر ثُم،    ودـجفَأَطَالَ الس دجس ثُم،  فَـعر ثُم، ثُم

                                                 
 )٢١٤٧(ومسلم  ) ١٠٥٢(صحيح البخارى - ٨٧٢
 صحيح) ٢٨٣٢)(٧٢ص  / ٧ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٧٣
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  ودجفَأَطَالَ الس دجس،       كُوعفَأَطَالَ الر كَعر ثُم امفَأَطَالَ الْقِي قَام ثُم         كَـعر ثُـم امفَأَطَالَ الْقِي فَعر ثُم 
      ودجفَأَطَالَ الس دجفَس فَعر ثُم كُوعفَأَطَالَ الر، فَعر فَقَـالَ         ،ثُم فرصان ثُم ودجفَأَطَالَ الس دجس ثُم »

        ا لَجِئْتهلَيع أْترتى لَوِ اجتةُ حنى الْجمِن تند ا   قَدقِطَافِه بِقِطَافٍ مِن كُم،      ى قُلْـتتح ارى النمِن تندو
 تخدِشها هِرةٌ قُلْت ما شأْنُ هذِهِ قَـالُوا حبسـتها           - حسِبت أَنه قَالَ     -أَى رب وأَنا معهم فَإِذَا امرأَةٌ       

مِـن خشِـيشِ أَو     « قَالَ نافِع حسِبت أَنه قَـالَ       .»رسلَتها تأْكُلُ   ولاَ أَ ،لاَ أَطْعمتها ،حتى ماتت جوعا  
 هوام الأرض وحشراا واحده خشاشة:الخشاش.٨٧٤»خشاشِ الأَرضِ 

فَصـلَّى  فَقَام الْمغِـيرةُ بـن شـعبةَ        ،حتى اشتدت ظُلْمتها  ،كَسفَتِ الشمس ضحوةً  :قَالَ،وعن عامِرٍ 
ثُم رفَع  ،ثُم ركَع مِثْلَ ذَلِك   ،ثُم رفَع رأْسه  ،ثُم ركَع مِثْلَ ذَلِك   ،فَقَام قَدر ما يقْرأُ سورةً مِن الْمثَانِي      ،بِالناسِ
هأْسر، مِثْلَ ذَلِك فَقَام،ةَ مِثْلَ ذَلِكالثَّانِي كَعر ثُم،ت سمإِنَّ الش ثُملَّتج،دجأُ    ،فَسقْـرـا يم رقَـد قَام ثُم
إِنَّ الشمس كَسفَت يوم توفِّي إِبـراهِيم ابـن         :فَقَالَ،فَصعِد الْمِنبر ،ثُم انصرف ،ثُم ركَع وسجد  ،سورةً

وإِنما همـا   ،قَمر لاَ ينكَسِفَانِ لِموتِ أَحـدٍ     إِنَّ الشمس والْ  :فَقَالَ، �فَقَام رسولُ االلهِ    ، �رسولِ االلهِ   
أَنَّ رسولَ  ،ثُم نزلَ فَحدثَ  ،فَإِذَا انكَسف واحِد مِنهما فَافْزعوا إِلَى الصلاَةِ      ،عز وجلَّ ،آيتانِ مِن آياتِ االلهِ   

إِنَّ :قَالَ،فَلَما انصـرف ،ثُم إِنه مد يده كَأَنه يتناولُ شيئًا    ، يديهِ فَجعلَ ينفُخ بين  ، كَانَ فِي الصلاَةِ    �االلهِ  
والَّـذِي بحـر    ،فَرأَيت فِيهـا صـاحِب الْمِحجنِ     ،النار أُدنِيت مِني حتى نفَخت حرها عن وجهِي       

 ٨٧٥.بةَ الْهِرةِوصاحِبةَ حِمير صاحِ،الْبحِيرةَ
 خرج حِين زاغَتِ الشمس فَصـلَّى       -  � -وعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

ررِ  ،الظُّهبلَى الْمِنع ةَ ،فَقَاماعالس قَالَ        ،فَذَكَر ا ثُما عِظَامورا أُمأَنَّ فِيه فَذَكَر »م      ـنأَلَ عسأَنْ ي بأَح ن
فَـأَكْثَر النـاس فِـى      .»فَلاَ تسأَلُونِى عن شىءٍ إِلاَّ أَخبرتكُم ما دمت فِى مقَامِى هذَا            ،شىءٍ فَلْيسأَلْ 

أَبوك حذَافَةُ  «  فَقَالَ من أَبِى قَالَ      فَقَام عبد اللَّهِ بن حذَافَةَ السهمِى     .»سلُونِى  « وأَكْثَر أَنْ يقُولَ    ،الْبكَاءِ
وبِالإِسـلاَمِ  ،فَبرك عمر علَى ركْبتيـهِ فَقَـالَ رضِـينا بِاللَّـهِ ربا           .»سلُونِى  « ثُم أَكْثَر أَنْ يقُولَ     .»

 والنار آنِفًا فِى عرضِ هذَا الْحـائِطِ فَلَـم أَر           عرِضت علَى الْجنةُ  « فَسكَت ثُم قَالَ    .وبِمحمدٍ نبِيا ،دِينا
 رالشرِ وي٨٧٦»كَالْخ.  

يصـلِّي  ، �فَقَام رسولُ االلهِ ، �انكَسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسولِ االلهِ :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
     كَـعرأَنْ ي كَدي ى لَمتح، كَـعر ثُم     ـهأْسر فَـعرأَنْ ي كَـدي ـى لَـمتح ،  ـهأْسر فَـعر لَ ،ثُمعفَج

عرضتكِي،يبيقُولُ،ويو:     مهذِّبعنِي أَنْ لاَ تعِدت أَلَم بر، ا فِيهِمأَنو،         ـنحنو مهـذِّبعنِي أَنْ لاَ تعِـدت أَلَم
كفِرغتسولُ    ،نسلَّى را صااللهِ  فَلَم�   سملَتِ الشجان ،هِ   ،فَقَاملَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح،    سـمقَالَ إِنَّ الشو

                                                 
  )٧٤٥(صحيح البخارى  - ٨٧٤
 صحيح لغيره) ١١٧٥٠)(٦١٧ص  / ١٥ج  (-والمسند الجامع ) ١٨٦٣٢(مسند أحمد  - ٨٧٥
  )٦٢٦٨(وصحيح مسلم  )٥٤٠(صحيح البخارى - ٨٧٦
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لَقَد عرِضت علَي الْجنةُ حتى لَو      :ثُم قَالَ . فَافْزعوا إِلَى ذِكْرِ االلهِ   ،فَإِذَا انكَسفَا ،والْقَمر آيتانِ مِن آياتِ االلهِ    
 لَت ا   شِئْتقُطُوفِه قِطْفًا مِن تاطَيع،   ـارالن لَيع ترِضعأَنْ          ،و شِـيتـى ختـا حقِيهأَت لْـتعى جتح
اكُمشغأَقُولُ ،ت لْتعفَج:     ا فِيهِمأَنو مهذِّبعنِي أَنْ لاَ تعِدت أَلَم،     ـمهو مهـذِّبعنِي أَنْ لاَ تعِـدت أَلَـم بر

تسيكفِرِونا        :قَالَ،غهـتسبح تةِ كَانةَ الْهِراحِباءَ صدوةَ السيرِيما الْحفِيه تأَيفَر،     لَـمـا وهطْعِمت فَلَم
 ـ،فَرأَيتها كُلَّما أَدبرت نهِشت فِـي النارِ      ،ولَم تتركْها تأْكُلُ مِن خشاشِ الأَرضِ     ،تسقِها أَيرـا   وفِيه ت

ورأَيت صـاحِب   ،يدفَع فِي النارِ بِقَضِـيبينِ ذِي شـعبتينِ       ،أَخا دعدعٍ ، �صاحِب بدنتي رسولِ االلهِ     
 ٨٧٧.فَرأَيته فِي النارِ علَى مِحجنِهِ متوكِّئًا،الْمِحجنِ

فَصـلَّى  ، فِي يومٍ شدِيدِ الْحر     �مس علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ      كُسِفَتِ الش :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
ثُم ،ثُم رفَـع فَأَطَـالَ    ،ثُم ركَع فَأَطَالَ  :قَالَ، بِأَصحابِهِ فَأَطَالَ الْقِيام حتى جعلُوا يخِرونَ       �رسولُ اللَّهِ   
فَكَانت أَربع ركَعاتٍ وأَربـع     ،ثُم قَام فَصنع مِثْلَ ذَلِك    ،م سجد سجدتينِ  ثُ،ثُم رفَع فَأَطَالَ  ،ركَع فَأَطَالَ 

إِنه عرِضت علَـي    :فَقَالَ،ثُم أَقْبلَ علَى أَصحابِهِ   ،وجعلَ يتقَدم يتقَدم ويتأَخر يتأَخر فِي صلاتِهِ      ،سجداتٍ
شـك  ،نِلْته:أَو قَـالَ ، والنار فَقُرب مِني الْجنةُ حتى لَو تناولْت مِنها قِطْفًا ما قُصرت يدِي عنـه          الْجنةُ
امهِش،       اكُمشغةً أَنْ تبهر رأَخأَت لْتعفَج ارالن لَيع ترِضعو،   وةً سرِييأَةً حِمرام تأَيرو   ذَّبعاءَ طَوِيلَةً تد

ورأَيـت فِيهـا أَبـا     ،فِي هِرةٍ ربطَتها فَلَم تطْعِمها ولَم تسقِها ولَم تدعها تأْكُلُ مِن خشـاشِ الأَرضِ             
إِنَّ الشـمس   :هم كَانوا يقُولُـونَ   وأَن،عمرو بن مالِكٍ يجر قُصبه فِي النارِ      ،أَبا أُمامةَ :وقَالَ وهب ،ثُمامةَ

وإِنهما آيتانِ مِن آياتِ اللَّـهِ يرِيكُموهـا        ،إِلا لِموتِ عظِيمٍ  ،تخسفَانِ:قَالَ وهب ،والْقَمر لا تنكَسِفَانِ  
اللَّه،لِيجنى تتلُّوا حا فَصفَتكَس٨٧٨.فَإِذَا ان 

 كَانوا   �إنَّ رِجالاً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       : عنهما ،فعنِ ابنِ عمر قَالَ     وقد رآها ابن عمر رضي االله     
 ما   � فَيقُولُ فِيها رسولُ اللَّهِ       � فَيقُصونها علَى رسولِ اللَّهِ       �يرونَ الرؤيا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ       

 اءَ اللَّهش،  ح ا غُلاَمأَنو      كِحلَ أَنْ أَنقَب جِدستِى الْميبو ندِيثُ الس،         ـريخ كَانَ فِيـك فْسِى لَوفِى ن فَقُلْت
فَبينما . فَلَما اضطَجعت لَيلَةً قُلْت اللَّهم إِنْ كُنت تعلَم فِى خيرا فَأَرِنِى رؤيا           . لَرأَيت مِثْلَ ما يرى هؤلاَءِ    

وأَنا بينهما  ،يقْبِلاَ بِى إِلَى جهنم   ،أَنا كَذَلِك إِذْ جاءَنِى ملَكَانِ فِى يدِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما مقْمعةٌ مِن حدِيدٍ            
      منهج مِن وذُ بِكأَع ماللَّه و اللَّهعةٌ        . أَدعدِهِ مِقْمفِى ي لَكنِى مانِى لَقِيأُر ثُم    اعرت دِيدٍ فَقَالَ لَنح مِن، منِع

فَانطَلَقُوا بِى حتى وقَفُوا بِى علَى شفِيرِ جهنم فَإِذَا هِى مطْوِيـةٌ كَطَـى              . الرجلُ أَنت لَو تكْثِر الصلاَةَ    
وأَرى فِيهـا رِجـالاً معلَّقِـين       ،دِهِ مِقْمعةٌ مِن حدِيدٍ   بين كُلِّ قَرنينِ ملَك بِي    ،لَه قُرونٌ كَقَرنِ الْبِئْرِ   ،الْبِئْرِ

فَانصرفُوا بِى عن ذَاتِ الْيمِينِ فَقَصصـتها       ،عرفْت فِيها رِجالاً مِن قُريشٍ    ،رءُوسهم أَسفَلَهم ،بِالسلاَسِلِ

                                                 
 حسن) ٢٨٣٨)(٧٩ص  / ٧ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٧٧
 صحيح ) ١٩٦٥(عوانة مسند أبي  - ٨٧٨
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قَـالَ  . إِنَّ عبد اللَّهِ رجلٌ صالِح      � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      �  علَى حفْصةَ فَقَصتها حفْصةُ علَى رسولِ اللَّهِ      
 ٨٧٩.نافِع لَم يزلْ بعد ذَلِك يكْثِر الصلاَةَ

ومقاعدهم في النار   ،وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن كانوا مؤمنين             
الْعبـد إِذَا وضِـع فِـى    «  قَـالَ  -  � - عنِ النبِى  - االله عنه     رضى -فعن أَنسٍ   ،إن كانوا كافرين  

أَتاه ملَكَانِ فَأَقْعداه فَيقُولاَنِ لَه ما كُنت تقُولُ        ،وتولِّى وذَهب أَصحابه حتى إِنه لَيسمع قَرع نِعالِهِم       ،قَبرِهِ
فَيقَالُ انظُر إِلَـى مقْعـدِك مِـن        . فَيقُولُ أَشهد أَنه عبد اللَّهِ ورسولُه      -  � -فِى هذَا الرجلِ محمدٍ     

 أَوِ الْمنافِق   - وأَما الْكَافِر    - فَيراهما جمِيعا    -  � - قَالَ النبِى    -أَبدلَك اللَّه بِهِ مقْعدا مِن الْجنةِ       ،النارِ
- رِى   فَيقُولُ لاَ أَد،    اسقُولُ النا يأَقُولُ م تكُن.    تلَيلاَ تو تيرقَالُ لاَ ددِيدٍ     .فَيح قَةٍ مِنبِمِطْر برضي ثُم

 ٨٨٠»فَيصِيح صيحةً يسمعها من يلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَينِ ،ضربةً بين أُذُنيهِ
إِنَّ الْميت إِذَا وضِع فِي قَبرِهِ إِنه يسمع خفْق نِعالِهِم حِين يولُّـونَ             : قَالَ  �النبِي  عنِ  ،وعن أَبِي هريرةَ  

هنا  ،عمِنؤأْسِهِ   ،فَإِنْ كَانَ مر دلاَةُ عِنتِ الصمِينِهِ   ،كَاني نع اميكَانَ الصالِهِ   ،وشِم نكَاةُ عتِ الزكَانكَا،ونَ و
 .فِعلُ الْخيراتِ مِن الصدقَةِ والصلَةِ والْمعروفِ والإِحسانِ إِلَى الناسِ عِند رِجلَيهِ

ثُم ،لٌما قِبلِي مدخ  :فَيقُولُ الصيام ،ثُم يؤتى عن يمِينِهِ   ،ما قِبلِي مدخلٌ  :فَتقُولُ الصلاَةُ ،فَيؤتى مِن قِبلِ رأْسِهِ   
فَتقُولُ فَعـلُ الْخيـراتِ مِـن       ،ثُم يؤتى مِن قِبلِ رِجلَيهِ    ،ما قِبلِي مدخلٌ  :فَتقُولُ الزكَاةُ ،يؤتى عن يسارِهِ  

وقَد مثِّلَـت  ، فَيجلِساجلِس:فَيقَالُ لَه،ما قِبلِي مدخلٌ:الصدقَةِ والصلَةِ والْمعروفِ والإِحسانِ إِلَى الناسِ    
وماذَا ،أَرأَيتك هذَا الرجلَ الَّذِي كَانَ فِيكُم ما تقُـولُ فِيـهِ          :فَيقَالُ لَه ،لَه الشمس وقَد أُدنِيت لِلْغروبِ    

أَرأَيتك هذَا  ،أَخبرنِي عما نسأَلُك عنه   ،علُإِنك ستفْ :فَيقُولُونَ،دعونِي حتى أُصلِّي  :تشهد بِهِ علَيهِ ؟ فَيقُولُ    
وأَنه ،محمد أَشهد أَنه رسولُ االلهِ    :فَيقُولُ:وماذَا تشهد علَيهِ ؟ قَالَ    ،الرجلَ الَّذِي كَانَ فِيكُم ما تقُولُ فِيهِ      

ثُم ،وعلَى ذَلِك تبعثُ إِنْ شاءَ اللَّه     ،علَى ذَلِك حيِيت وعلَى ذَلِك مِت     :هفَيقَالُ لَ ،جاءَ بِالْحق مِن عِندِ االلهِ    
فَيزداد غِبطَـةً   ،وما أَعد اللَّـه لَـك فِيهـا       ،هذَا مقْعدك مِنها  :فَيقَالُ لَه ،يفْتح لَه باب مِن أَبوابِ الْجنةِ     

هذَا مقْعدك مِنها وما أَعد اللَّـه لَـك فِيهـا لَـو             :فَيقَالُ لَه ،تح لَه باب مِن أَبوابِ النارِ     ثُم يفْ ،وسرورا
هتيصا  ،عوررسطَةً وغِب اددزا      ،فَياعونَ ذِرعبرِهِ سفِي قَب لَه حفْسي فِيهِ  ،ثُم لَه رونيو، دسالْج ادعيأَ    وـدا بلِم 

هةِ          ،مِننرِ الْججفِي ش لُقعي رطَي هِيبِ ومِ الطِّيسفِي الن هتمسلُ نعجالَى    :قَالَ،فَتعت لُهقَو فَذَلِك}  اللَّه تثَبي
وإِنَّ الْكَافِر إِذَا   :إِلَى آخِرِ الآيةِ قَالَ     ] مإبراهي[} الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ        

فَلاَ يوجـد   ،ثُم أُتِي عن شِـمالِهِ    ،فَلاَ يوجد شيءٌ  ،ثُم أُتِي عن يمِينِهِ   ،لَم يوجد شيءٌ  ،أُتِي مِن قِبلِ رأْسِهِ   
أَرأَيتـك  :فَيقَالُ لَه،فَيجلِس خائِفًا مرعوبا،اجلِس:فَيقَالُ لَه،فَلاَ يوجد شيءٌ ،ثُم أُتِي مِن قِبلِ رِجلَيهِ    ،شيءٌ

الَّـذِي  :أَي رجلٍ ؟ فَيقَالُ   :هذَا الرجلَ الَّذِي كَانَ فِيكُم ماذَا تقُولُ فِيهِ ؟ وماذَا تشهد بِهِ علَيهِ ؟ فَيقُولُ              
                                                 

 )٨٢١٥)(١٣٢٣ص  / ١٠ج  (-وانظر الروايات في المسند الجامع ) ٧٠٢٨(صحيح البخارى - ٨٧٩
  )٧٣٩٥(صحيح مسلم و )١٣٣٨(صحيح البخارى - ٨٨٠



 ٣٤٠

 دِي لاِ  ،كَانَ فِيكُمتهفَلاَ ي   قَالَ لَهى يتمِهِ حس:دمحقُولُ،مرِي :فَيا أَدلاً   ،مقَالُوا قَو اسالن تمِعس،  فَقُلْـت
  اسا قَالَ النكَم، قَالُ لَهفَي:  يِيتح لَى ذَلِكع،  مِت لَى ذَلِكعو،     اءَ اللَّهثُ إِنْ شعبت لَى ذَلِكعو،   لَه حفْتي ثُم

ثُم ،فَيزداد حسـرةً وثُبـورا  ،وما أَعد اللَّه لَك فِيها،هذَا مقْعدك مِن النارِ  :فَيقَالُ لَه ،بوابِ النارِ باب مِن أَ  
 فِيهِ لَو أَطَعته فَيـزداد      وما أَعد اللَّه لَك   ،ذَلِك مقْعدك مِن الْجنةِ   :فَيقَالُ لَه ،يفْتح لَه باب مِن أَبوابِ الْجنةِ     

فَإِنَّ {:فَتِلْك الْمعِيشةُ الضنكَةُ الَّتِي قَالَ اللَّه     ،ثُم يضيق علَيهِ قَبره حتى تختلِف فِيهِ أَضلاَعه       ،حسرةً وثُبورا 
  .٨٨١].طه[} لَه معِيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى
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 .}٤١:الأعراف{) لَهم من جهنم مِهاد ومِن فَوقِهِم غَواشٍ وكَذَلِك نجزِي الظَّالِمِين(:قال تعالى
        تِهِمحت مِن شفُر منهارِ جن مِن ملَهو )  ادمِه(،لَهو       طِّيهِمغت قِهِمفَو ةٌ مِنا أَغْطِيهمِن م )  ٍاشبِمِثْلِ .)غَوو

فُسِهِملأَن زِي االلهُ الظَّالِمِينجاءِ يذَا الجَزاسِ ،هلِلْن المُضِلِّين. 
 .والعياذ باالله،ويلتحفون بألحفةٍ من النار، أم يفترشون النار:ومقصود الآية

 } ١٦:الزمر{) وقِهِم ظُلَلٌ من النارِ ومِن تحتِهِم ظُلَلٌلَهم من فَ(:وقال تعالى
         منهارِ جفِي ن مهو لاَءِ الخَاسِرِينؤالَ هالَى حعااللهُ ت صِفقُولُ،يـا   :فَيونَ فِيهكُوني مهإِن،   قِهِمفَـو مِنو

     قا فَوهضعارِ بالن ةٌ مِناكِمرتم قَاتضٍ طَبعا الظُّلَلُ ، بهكَأَنا   ،ومِثْلُه قَاتطَب تِهِمحت مِنو،   ـارالن مهرمغفَت
وااللهُ تعالَى يقُص علَى الناسِ ما سيكُونُ علَيهِ حالُ الكُفَّارِ يوم القِيامةِ لِيخـوفَهم مِـن    ،مِن كُلِّ جانِبٍ  

فَيا عِباد االله اتقُـوا ربكُـم       ،ويعملُوا بِطَاعةِ االلهِ  ،فَيزدجِر العقَلاَءُ عنِ الكُفْرِ والمَعاصِي    ،أَهوالِ ذَلِك اليومِ  
 .ولاَ ترتكِبوا ما يسخِطُ ربكُم علَيكُم ،وبالِغوا فِي الخَوفِ والحَذَرِ،تعالَى

فهـي ظلـلٌ    ) ظللٌ من النار  (ذكورة تقي من الحر والعذاب قال     وحتى لا يتوهم أحد أنَّ هذه الظلل الم       
) لاَ ظَلِيلٍ ولاَ يغنِـي مِـن اللَّهـبِ        * انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شعبٍ     (:كما في قوله تعالى   ،محرِِقة  

 }٣١-٣٠:المرسلات{
وشـعبةٍ عـن    ،شـعبةٍ عـن يمِينِهِم    :ثِ شـعبٍ  انطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ دخانِ نارِ جهنم المُتشعبِ إِلَى ثَلاَ        

الِهِمشِم،     وسِهِمؤقِ رفَو ةٍ مِنبعشبِظَلِيلٍ   .و سذَا الظِّلُّ لَيهو،          ذَلِـك رح قِي مِني طِي ظِلاعلاَ ي هإِن أَي
التِي تحدِثُ هذَا الظِّلَّ مِـن      ،ونار جهنم . مقِيمونَ فِيهِ  الذِي هم ،ولاَ يدفَع عنهم حر لَهبِ جهنم     ،اليومِ

                                                 
 صحيح) ٣١١٣) (٣٨٠ص  / ٧ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٨١



 ٣٤١

وكَأَنه الجِمالُ الصـفْر    .كَأَنه القَصر عِظَما وارتِفَاعاً   ،يتطَاير مِنها شرر متفَرق فِي جِهاتٍ كَثِيرةٍ      ،الدخانِ
 ) .هو حِبالُ السفُنِ الغلِيظَةِ ) جِمالَةٌ صفْر ( سٍ إِنَّ معنى وقَالَ ابن عبا( .لَوناً وكَثرةً
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عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      ،ف يدخل أهل الجحيم النار على صورة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهم            
  .٨٨٢»ما بين منكِبىِ الْكَافِرِ مسِيرةُ ثَلاَثَةِ أَيامٍ لِلراكِبِ الْمسرِعِ «  قَالَ -  � -

 المنكب مجتمع رأس الكتف والعضد 
ثْلُ الْبيضاءِ  ضِرس الْكَافِرِ يوم الْقِيامةِ مِثْلُ أُحدٍ وفَخِذُه مِ        « - �-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 .٨٨٣»ومقْعده مِن النارِ مسِيرةَ ثَلاَثٍ مِثْلُ الربذَةِ 
ضِرس الْكَافِرِ أَو ناب الْكَافِرِ مِثْلُ أُحدٍ وغِلَظُ جِلْـدِهِ           « - �-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 .٨٨٤»مسِيرةُ ثَلاَثٍ 
  يرأَبِى ه نوع    بِىنِ النةَ عمِثْـلُ           «  قَالَ   - �-ر هسإِنَّ ضِرا واعونَ ذِرعبأَرانِ وإِنَّ غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْن

 .٨٨٥»أُحدٍ وإِنَّ مجلِسه مِن جهنم كَما بين مكَّةَ والْمدِينةِ 
وضِرسـه مِثْـلُ    ، الْكَافِرِ اثْنانِ وأَربعونَ ذِراعا بِذِراعِ الْجبارِ      غِلَظُ: قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 .الْجبار:يقَالُ لَه،الْجبار ملِك بِالْيمنِ-  ٨٨٦.أُحدٍ
وعرض جِلْـدِهِ   ، أُحدٍ ضِرس الْكَافِرِ يوم الْقِيامةِ مِثْلُ    " :-  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

  .٨٨٧" ومقْعده مِن النارِ مِثْلُ ما بينِي وبين الربذَةِ ،سبعونَ ذِراعا
معلَّقُونَ بِشـجرٍ فِـي     ،أَهلُ النارِ مكَبلُونَ بِأَصفَادِ النارِ    " :قَالَ، رضي االله عنه   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و  

ارِالن،     طُونِهِمفِي ب فَلِهِمأَس مِن مِيمونَ الْحكَّسنم،   ونِهِميعو اهِهِمأَفْو مِن جرخيو،    قَطَّـرلَت مهلُودإِنَّ جو
ولَو أَنَّ رجلًا أُخـرِج     .ولَهم عذَاب عظِيم  ،ولَا ينظُر إِلَيهِم  ،لَا يكَلِّمهم اللَّه  ،خالِدِين فِيها ،بِصهارةِ الْحمِيمِ 

                                                 
  )٧٣٦٥(وصحيح مسلم  )٦٥٥١(صحيح البخارى - ٨٨٢
 حسن ) ٢٧٧٩(سنن الترمذى - ٨٨٣
  )٧٣٦٤(صحيح مسلم  - ٨٨٤
 صحيح) ٢٧٧٨(سنن الترمذى - ٨٨٥
 صحيح) ٧٤٨٦)(٥٣١ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٨٦
 صحيح) ٨٥٦٧(مسند أحمد  - ٨٨٧



 ٣٤٢

ثُم بكَى عبد اللَّهِ بن عمـرٍو       " لَمات أَهلُ الدنيا مِن وحشةِ منظَرِهِ ونتنِ رِيحِهِ         ،مِن أَهلِ النارِ إِلَى الدنيا    
 ٨٨٨"بكَاءً شدِيدا 

كَافِر لَيسحب لِسـانه الْفَرسـخ والْفَرسـخينِ يتوطَّـؤه       إِنَّ الْ :�وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
اس٨٨٩.الن  

إِنَّ الْكَافِر لَيجر لِسانه فِي سِجينٍ يوم الْقِيامةِ يتوطَّؤه         " : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، عمر  اللَّهِ بنِ  وعن عبدِ 
 اس٨٩٠"الن   
حتى إِنَّ بين شحمةِ أُذُنِ أَحـدِهِم       ،يعظَّم أَهلُ النارِ فِي النارِ    " : قَالَ -  � -عنِ النبِي   ،ابنِ عمر وعنِ  

 .  ٨٩١" وإِنَّ جِلْده مِثْلُ أُحدٍ ،وإِنَّ عِظَم جِلْدِهِ سبعونَ ذِراعا،إِلَى عاتِقِهِ مسِيرةَ سبعِمِائَةِ عامٍ
يدعى أَحدهم فَيعطَى   :قَالَ،يوم ندعو كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم    :فِي قَولِهِ تعالَى  ، �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

أْسِهِ تاج مِـن لُؤلُـؤٍ      ويجعلُ علَى ر  ،ويبيض وجهه :قَالَ،ويمد لَه فِي جِسمِهِ سِتونَ ذِراعا     ،كِتابه بِيمِينِهِ 
اللَّهم ائْتِنا بِهِ وبارِك لَنا فِي هـذَا حتـى       :فَيقُولُونَ،فَيرونه مِن بعِيدٍ  :قَالَ،فَينطَلِق إِلَى أَصحابِهِ  :قَالَ،يتلأْلأُ
مهأْتِيقُولُ،يوا:فَيشِرذَا     ،أَبمِثْلَ ه كُملٍ مِنجإِنَّ لِكُلِّ ر،   ههجو دوسفَي ا الْكَافِرأَمـمِهِ      ،وفِـي جِس لَه دميو

اللَّهم لاَ تأْتِنـا    ،نعـوذُ بِاللَّـهِ مِـن هـذَا       :علَى صورةِ آدم فَيراه أَصـحابه فَيقُولُـونَ       ،سِتونَ ذِراعا 
  ٨٩٢"فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنكُم مِثْلَ هذَا ،فَيقُولُ أَبعدكُم اللَّه:الَقَ،اللَّهم أَخره:فَيقُولُونَ،فَيأْتِيهِم:قَالَ،بِهِ

مقْعد الْكَافِرِ فِى النارِ مسِيرةُ ثَلاَثَةِ أَيامٍ وكُـلُّ        «  قَالَ   - �-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى عن رسولِ اللَّهِ        
مِثْلُ و فَخِذُهدٍ وسٍ مِثْلُ أُحاعاًضِرونَ ذِرعبعِظَامِهِ أَرمِهِ وى لَحسِو هجِلْد٨٩٣». رِقَانَ و  . 

أَجلْ واللَّهِ ما تدرِي أَنَّ بين      :قَالَ،لاَ:أَتدرِي ما سعةُ جهنم ؟ قُلْت     :قَالَ لِي ابن عباسٍ   :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 
 دِهِمةِ أُذُنِ أَحمحاتِقِ،شع نيبمِوالدحِ وةَ الْقَيدِيرِيفًا أَوخ عِينبةَ سسِيرهِ م،لَه ؟ قَـالَ :قُلْت ارهـلْ  ،لاَ:أَنب

حدثَتنِي عائِشةُ رضِـي اللَّـه      ،أَجلْ واللَّهِ ما تدرِي   :قَالَ،لاَ:أَتدرِي ما سعةُ جهنم ؟ قُلْت     :ثُم قَالَ ،أَودِيةٌ
والأَرض جمِيعا قَبضته يوم الْقِيامةِ والسموات      : عن قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ      �ا سأَلَت رسولَ اللَّهِ     أَنه،عنها

 .٨٩٤"علَى جِسرِ جهنم :فَأَين الناس يومئِذٍ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:قُلْت،مطْوِيات بِيمِينِهِ

                                                 
 حسن) ١٢٣(صِفَةُ النارِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٨٨٨
 ضعيف ) ٢٧٨١(سنن الترمذى - ٨٨٩
٨٩٠ -  قِيهيلِلْب ورشالنثُ وعضعففيه ) ٥٥٣(الْب 
 فيه ضعف) ٤٩٠٤(مسند أحمد  - ٨٩١
 حسن) ٢٩٥٥(والمستدرك للحاكم ) ٧٣٤٩)(٣٤٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٩٢
 حسن) ١١٥٣٦(مسند أحمد  - ٨٩٣
 حسن) ٣٦٣٠(المستدرك للحاكم  - ٨٩٤



 ٣٤٣

فَتقَلَّص شفَته  ،تشوِيهِ النار :قَالَ،وهم فِيها كَالِحونَ  : �عنْ رسولِ اللَّهِ    ،ي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه    وعن أَبِ 
  .٨٩٥" وتسترخِي شفَته السفْلَى حتى تبلُغَ سرته ،حتى تبلُغَ وسطَ رأْسِهِ،الْعلْيا

  ارِثِ بنِ الْحولَ االلهِ       وعسشٍ ؛ أَنَّ رـارِ      :قَالَ، �نِ أُقَيلِلن ظُمعي نتِي مأُم إِنَّ مِن،     ـدكُـونَ أَحى يتح
 ٨٩٦.وإِنَّ مِن أُمتِي من يدخلُ الْجنةَ بِشفَاعتِهِ أَكْثَر مِن مضر،زواياها

مـن هـذَا ؟   :فَلَقِينِي أَبو هريرةَ فَقَالَ ،شِي مع أَبى بِظَهرِ الْحرةِ    خرجت أَم :وعن أَبِي غَسانَ الضبِي قَالَ    
هِ   :قَالَ.أَبِي:قُلْتيدي نيشِ بمانِبِهِ     ،لَا تإِلَى ج أَو لْفَهشِ خلَكِنِ امو،     هنيبو كنيولُ بحا يدأَح عدلَا تلَا ،وو

أَتعرِف عبد اللَّهِ بن    :ثُم قَالَ .ولَا تأْكُلْ ما قَد نظَر أَبوك إِلَيهِ لَعلَّه قَدِ اشتهاه         ،بوك تحته تمشِ فَوق إِجارٍ أَ   
  اشٍ ؟ قُلْتولَ اللَّهِ    :قَالَ.لَا:خِدسر تمِعقُولُ -  � -سدٍ    " : يمِثْلُ أُح منهفِي ج هدمِثْـلُ  ،فَخ هسضِرو 

 .٨٩٧"كَانَ عاقا لِوالِديهِ " :ولِم ذَاك يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:فَقُلْت:قَالَ أَبو هريرةَ."الْبيضاءِ 
 -السطح الذي ليس حواليه مـا يـرد السـاقط عنـه             :الإجار-على أطرافه   :بظهر البلدة أو المكان   

 إليهماالاستخفاف بالوالدين وعصياما وترك الإحسان :العقوق
إلى زيـد بـن     ،وعمر بـنِ مسـلم    ،انطلقت أَنا وحسين بن سبرةَ    :قَالَ،وعن يزيد بنِ حيان التيمى     

قَملِسِهِ ذلك قَالَ     ،أَرجفِى م دياه زثَندحارِ      :ولِلن ظُمعارِ لَيلِ النأَه لَ مِنجمِ   ،إِنَّ الر سركُونَ الضى يتح ن
 ٨٩٨.أَضراسِهِ كَأُحدٍ

هذَا كُلّه  ":يقول النووي في شرح مسلم في هذا الباب       ،وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه وآلامه      
 ٨٩٩"وكُلّ هذَا مقْدور لِلَّهِ تعالَى يجِب الْإِيمان بِهِ لِإِخبارِ الصادِق بِهِ،لِكَونِهِ أَبلَغ فِي إِيلَامه

إِنَّ { :فقال،يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله              :"   وقال ابن كثير  
أي ندخلـهم نـارا دخـولا يحـيط بجميـع           ،الآيـة } ] سوف نصلِيهِم نارا  [الَّذِين كَفَروا بِآياتِنا    

لُـودهم بـدلْناهم    كُلَّما نضِجت ج  { :فقال،ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم     . وأجزائهم،أجرامهم
     ذَابذُوقُوا الْعا لِيهرا غَيلُودا بيضا      ] عن ابن عمر  ،الأعمش[قال  } جإذا أحرقت جلودهم بدلوا جلود

 .رواه ابن أبي حاتم. أمثال القراطيس
 جلُـودا غَيرهـا   كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم  { :وقال يحيى بن يزيد الحضرمي إنه بلغه في قول االله         

 ذَابذُوقُوا الْعرواه ابن أبي حاتم. بين كل جلدين لون من العذاب،يجعل للكافر مائة جلد:قال} لِي. 

                                                 
 حسن) ٢٩٧١(المستدرك للحاكم - ٨٩٥
 فيه جهالة) ٣٥٢٨٧)(١٦٢ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٨٩٦
 فيه ضعف ) ٧٠٤٩(وسط للطبرانيالمعجم الأ - ٨٩٧
  وهو مرفوع، ولكن زيدا لم يصرح برفعه- صحيح ) ٥١٠٥(غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٨٩٨
 )٢٣٢ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٨٩٩



 ٣٤٤

عن ،عن زائـدة  ،حدثنا حسين الجعفـي   ،حدثنا علي بن محمد الطنافسي    ،حدثنا أبي :وقال ابن أبي حاتم   
تنضجهم في  :قال. الآية} ]  دلْناهم جلُودا غَيرها  ب[كُلَّما نضِجت جلُودهم    { :عن الحسن قوله  ،هشام

كلما أنضـجتهم فأكلـت     :وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن      :قال حسين . اليوم سبعين ألف مرة   
 ٩٠٠)صحيح مقطوع.(عودوا فعادوا:لحومهم قيل لهم

 ـــــــــــــــ
����א@����א��א��5وא�) �ونא@����א��א��5وא�) �ونא@����א��א��5وא�) �ونא@����א��א��5وא�) �ون
RאS(�א����t�Q[�y��H[RאS(�א����t�Q[�y��H[RאS(�א����t�Q[�y��H[RאS(�א����t�Q[�y��H[����

����
 : ومنها-غير ما ذكرنا- النار أصناف متعددة من العذابيوجد للمعذبين في

 .تبديل جلودهم كلما نضجت*
ولـذلك  ،والجلد موضع الإحساس بألم الاحتراق    ، إن نار الجبار سبحانه وتعالى تحرق جلود أهل النار        

 وهكذا دواليك،لتحترق من جديد،فإن االله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك التي احترقت
 الَّذِين كَفَروا بِآياتِنا سوف نصلِيهِم ناراً كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُـــوداً             إِنَّ(:قال تعالى 

 .}٥٦:النساء{) غَيرها لِيذُوقُـــوا العذَاب إِنَّ اللَّه كَــانَ عـزِيزاً حكِيماً
وكُلَّمـا احترقَـت   ،بِإِحراقِهِم فِي نارِ جهنم ،افِرِين بِآياتِ االلهِ وبِرسلِهِ   بِأَنه سيعاقِب الكَ  :يخبِر االلهُ تعالَى  

حكِيم فِـي  ،وااللهُ عزِيز لاَ يتحداه أَحـد    ،جلُودهم أَبدلَهم غَيرها لِيستمِروا فِي تحسسِ العذَابِ وآلامِهِ       
 .ومن هو أَهلٌ لِلْثَّوابِ فَيثِيبه ، هو أَهلٌ لِلْعقُوبةِ فَيعاقِبهيعرِف من،تصرفِهِ

فيعودون ، عــودوا:كلما أكلتهم قيل لهم   ،تأكلهم النــار كل يومٍ سبعين ألـف مرةٍ      :قال الحسن 
 ٩٠١.كما كانوا

 ثم يعودون، فتتفتت أبدام، يضربون بمطارق من حديد* 
 .}٢١:الحج{)  مقَامِع مِن حدِيدٍولَهم(:ال تعالى ق

 .مِن الحَدِيدِ المُحمى فَتتناثَر أَعضاؤهم ) مقَامِع ( ويضرب هؤلاءِ الكَافِرونَ بالسياطِ والمَطَارِقِ 
 .وسحبهم على وجوههم، تقييدهم بالقيود والأغلال*  

إِنا أَعتدنا لِلْكَافِرِين سلَاسِلَ وأَغْلَالًا     (  :قال تعالى ،ارقأعد االله لأهل النار سلاسلا وأغلالا وقيودا ومط       
 ،] ) ٤/الإنسان) [٤(وسعِيرا 

                                                 
 )٣٣٧ص  / ٢ج  (-تفسير ابن كثير  - ٩٠٠
 صحيح مقطوع ) ٣٧(والزهد لأسد بن موسى ) ٥٦٤(البعث والنشور للبيهقي - ٩٠١



 ٣٤٥

دِيهِ وأَغْلاَلاً تشد بِها أَي   ،سلاَسِلَ يقَاد بِها إِلَى الجَحِيمِ    ،وخالَف أَمرنا ، إِنا أَعددنا وهيأْنا لِمن كَفَر بِنِعمتِنا     
 .وناراً يعذَّب فِيها ،إِلَى عنقِهِ

-١٢/المزمـل )  [١٣(وطَعاما ذَا غُصةٍ وعذَابا أَلِيمـا       ) ١٢(إِنَّ لَدينا أَنكَالًا وجحِيما     (  : وقال تعالى 
١٤([، 

إِذْلاَلاً ،يلَةً توضع فِي أَرجلِهِم كَما يفْعلُ بِالمُجرِمِين       إِنَّ لَدينا لِهؤلاَءِ الكَفَرةِ المُكَذِّبِين فِي الآخِرةِ قُيوداً ثَقِ        
ما ،لَههنلَوصةٌ يعِرتسم ارن ملَهو. 

م أَلْـوانٌ   ولَه. .ولِهؤلاَءِ الكَفَرةِ المُكَذِّبِين عِند االلهِ فِي الآخِرةِ أَيضاً طَعام لاَ يستساغُ كَالزقُومِ والضرِيعِ            
 .أُخرى مِن العذَابِ المُؤلِمِ 

وجعلْنا الْأَغْلَالَ فِي أَعناقِ الَّذِين كَفَروا هلْ يجزونَ إِلَّا مـا           (  :والأغلال توضع في الأعناق  قال تعالى      
 ،])٣٣/سبأ)  [٣٣(كَانوا يعملُونَ 

والعذَاب الذِي يلْقَونه فِـي نـارِ   .وهم في النارِ ، فِي أَعناقِ هؤلاءِ  ثُم توضع الأَغْلالُ وسِلاسِلُ الحَدِيدِ    
 .جهنم إِنذَما هو الجَزاءُ الذِي يستحِقُّونه على ما اجترحوا مِن الكُفْرِ والآثامِ والسيئَاتِ فِي الدنيا 

) فِي الحَمِيمِ ثُـم فِـي النـارِ يسـجرونَ         * م والسلاسِلُ يسحبونَ  إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعناقِهِ   (:قال تعالى و
 .}٧٢-٧١:غافر{

ويسحبونَ بالسلاَسِلِ فِي   . يجرونَ -إِذ تجعلُ الأَغْلاَلُ والسلاَسِلُ فِي أَعناقِهِم ويسحبونَ بِها يسحبونَ          
 .ثُم تملأُ بِهِم النار لِيكُونوا وقُوداً لَها ،اقِهِموالأَغْلاَلُ فِي أَعن،النارِ

) ١٢(إِنَّ لَـدينا أَنكَالًـا وجحِيمـا        ( ،سميت أنكالا لأن االله يعذم وينكل م ا       ،القيود:والأنكال
 ]) .١٢/المزمل[

وانظر إلى  ،مون في الـدنيا    والسلاسل نوع آخر من ألوان العذاب التي يقيد ا ارمون كما يقيد ار            
ثُم فِـي سِلْسِـلَةٍ ذَرعهـا       ) ٣١(ثُم الْجحِيم صلُّوه    ) ٣٠(خذُوه فَغلُّوه   ( هذه الصورة في كتاب االله      

 لُكُوها فَاساعونَ ذِرعب٣٢-٣٠/الحاقة)  [٣٢(س. ([ 
ين وهم يحاولون الخـروج مـن    وأعد االله لهؤلاء مقامع من حديد وهي المطارق التي وي على ارم         

كُلَّمـا  ) ٢١(ولَهم مقَامِع مِن حدِيدٍ (  :فإذا ا تطيح م مرة أخرى إلى سواء الجحيم قال تعالى      ،النار
 ])٢١،٢٢/الحج) [٢٢(أَرادوا أَنْ يخرجوا مِنها مِن غَم أُعِيدوا فِيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 

 :الصهر *
فلشدة حـره   ،والحميم هو ذلك الماء الذي انتهى حره      ،لوان العذاب صب الحميم فوق رؤوسهم     من أ 

فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثِياب مِن نارٍ يصـب مِـن   (  :تذوب أمعاؤهم وما حوته بطوم قال تعالى     
 مِيمالْح ءُوسِهِمقِ ر١٩(فَو (ِطُونِها فِي ببِهِ م رهصي لُودالْجو م)٢١-١٩/الحج)  [٢٠ ([، 



 ٣٤٦

ويصب ،فتشوي أجسادهم ،فالذين كفروا يحيط م العذاب في هيئة ثياب جعلت لهم من نار يلْبسوا            
حتى ينفُذ إلى جلودهم فيشويها     ،ويترِل إلى أجوافهم فيذيب ما فيها     ،على رؤوسهم الماء المتناهي في حره     

لشـدة  -كلما حاولوا الخروج من النار      . ؤوسهم بمطارق من حديد   وتضرم الملائكة على ر   ،فتسقط
 .ذوقوا عذاب النار المحرق:وقيل لهم، أعيدوا للعذاب فيها-غمهم وكرم

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نلَّ    ،وعجو زلَ اللَّهِ علا قَوتو:          مِـن ـابثِي ـملَه ـتوا قُطِّعكَفَر فَالَّذِين
إِنَّ الْحمِيم لَيصب علَى رؤوسِهِم فَينفُـذُ الْجمجمـةَ حتـى      :يقُولُ، �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ،نارٍ

رهالص وههِ ويمقَد قزمى يتفِهِ حوا فِي جم لِتسفِهِ فَيوإِلَى ج لُصخا كَانَ ،يكَم ادعي ٩٠٢"ثُم  
 :للفح ا*

أم ،ومن إهانة االله لأهل النار    ، عن ضرب الوجه    �ولذلك انا الرسول    ،أكرم ما في الإنسان وجهه    
ونحشرهم يـوم الْقِيامـةِ علَـى       ( :قال تعالى ،يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما       

منهج ماهأْوا ممصا وكْمبا ويمع وهِهِمجا وعِيرس ماهنزِد تبا خ٩٧/الإسراء) [٩٧( كُلَّم ( [ 
عميـاً لاَ  ،وهم يسـحبونَ فِـي النـارِ علَـى وجوهِهِم         ،يقُولُ تعالَى إِنه يحشر الكَافِرِين يوم القِيامةِ      

ك جزاءٌ لَهم لِما كَانوا علَيهِ فِي الدنيا مِن العمـى           وذَلِ.وصماً لاَ يسمعونَ  ،وبكْماً لاَ ينطِقُونَ  ،يبصِرونَ
إِنَّ نار جهنم التِي يعذَّبونَ فِيها كُلَّما       :ويقُولُ تعالَى .ولاَ يهتدونَ إِلَيهِ  ،لاَ يبصِرونَ الحَق  ،والصممِ والبكَمِ 

 .لِيزداد أَلَمهم وعذَابهم ،زاد االلهُ فِي تأَججِها وسعِيرها علَيهِم،)خبت ( سكَنت وخف لَهِيبها 
ومن جاءَ بِالسيئَةِ فَكُبت وجوههم فِي النارِ هلْ تجزونَ         (  :قال تعالى ، ويلقون في النار على وجوههم    

 ])٩٠/النمل) [٩٠(إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ 
         اهصعبه و كرأَش ومِ قَدالي في ذلِك هباءَ رج نمو،  لى ذَلِكع اتملَـى       ،وـالَى ععااللهُ ت مهكُبلاَءِ يفَهِؤ

   منهارِ جفي ن وهِهِمجو،  الِهِممبِأَع زِيِهِمجوااللهُ ي،      اءِ عالجَز مِن هحِقُّونتسا يم ترِلُ بِهِميـالِهِم    وملَـى أَع
 ) .هلْ تجزونَ إِلا بِما كَنتم تعملُونَ في الدنيا مِما يسخِطُ ربكُم؟ :أَو يقَال لَهم( .السيئَةِ

لَـو يعلَـم    ( :قال تعالى ، ثم إن النار تلفح وجوههم وتغشاها أبدا لا يجدون حائلا يحول بينهم وبينها            
)  ٣٩( حِين لَا يكُفُّونَ عن وجوهِهِم النار ولَا عـن ظُهـورِهِم ولَـا هـم ينصـرونَ                   الَّذِين كَفَروا 

  ])٣٩/الأنبياء[
               منهارِ جذَابِ فِي نأَلِيم الع م مِنهبر ملَه داذَا أَعذَابِ مجِلُونَ بِالععتالمُس لاَء الكُفَّارؤه لَمعي لَو ،ـا  وم

ولَمـا اسـتعجلُوا    ،ولَما أَقَاموا علَـى كُفْرِهِم    ،يكُونُ علَيهِ حالُهم فِي ذَلِك اليومِ لَما قَالُوا هذَا القَولَ         
وتكْـوِي  ،تلْفَح وجوههم ،فَنار جهنم ستحِيطُ بِهِـم مِـن كُـلِّ جانِـبٍ          ،لأَنفُسِهِم النكَالَ والوبالَ  

 .ولاَ يجِِدون ناصِراً لَهم ينصرهم مِن عذَابِ االلهِ،ولاَ دفْعها عن أَنفُسِهِم،فَلاَ يستطِيعونَ ردها،هورهمظُ

                                                 
 حسن) ٣٤٥٨(المستدرك للحاكم - ٩٠٢



 ٣٤٧

 ])١٠٤/المؤمنون)  [١٠٤(تلْفَح وجوههم النار وهم فِيها كَالِحونَ (  :وقال تعالى
 .وتتغير ملاَمِحهم ،وتتقَلَّص شِفَاههم، فَتشوِيهاتلْفَح النار وجوههم

  ] )  ٥٠/إبراهيم)  [٥٠(سرابِيلُهم مِن قَطِرانٍ وتغشى وجوههم النار ( :وقال تعالى
وهو أَلصـق   ،ةٌ تطْلَى بِها الإِبلُ الجَرباءُ    والقَطِرانُ مادةٌ سائِلَ  (  وتكُونُ ثِيابهم التِي يلْبسونها مِن قَطِرانٍ       

 .وتلْفَح النار وجوههم ،)شيءٍ بِالنارِ 
أَفَمن يتقِي بِوجهِهِ سوءَ الْعذَابِ يوم الْقِيامةِ وقِيلَ لِلظَّالِمِين ذُوقُوا ما كُنتم تكْسِـبونَ              (  : وقال تعالى 

  ] )٢٤/الزمر)  [٢٤(
فَالمُجرِمونَ الكَافِرونَ يأْتونَ يوم القِيامةِ وأَيدِيهِم مغلُولَةٌ إِلَى        ، لاَ يستوِي المُجرِمونَ والمُتقُونَ يوم القِيامةِ     

اقِهِمنأَع،        وهِهِمجو نذَابِ عوءَ العا سوا بِهفَعدونَ أَنْ يطِيعتسطَ،فَلاَ يضيـذَابِ       ولَقِّـي العونَ إِلَـى تر
وهِهِمجقْرِيعاً   ،بِوتبكيتاً وت مقَالُ لَهيفِـي           :و امِكُمـرإِجو لَى كُفْرِكُمع اءً لَكُمزج الأَلِيم ذَابذُوقُوا الع

 .الحَياةِ الدنيا 
 .لاَ يحتاجونَ إِلَى اتقَاءِ محظُورٍ مخوفٍ ،نِين مطْمئِنينأَما المُؤمِنونَ المُتقُونَ فَيأْتونَ يوم القِيامةِ آمِ

) ٦٦(يوم تقَلَّب وجوههم فِي النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنـا اللَّـه وأَطَعنـا الرسـولَا              (  : وقال  تعالى  
 ]) ٦٦/الأحزاب[

يا ليتنا أطعنـا االله وأطعنـا رسـوله في          :قولون نادمين متحيرين  يوم تقَلَّب وجوه الكافرين في النار ي      
 .فكنا من أهل الجنة،الدنيا

نعوذ باالله من   ،كذلك تقلب وجوههم في النار    ،والسمك في المقلى  ،أرأيت كيف يقلب اللحم على النار     
 عذاب أهل النار

 :السحب  *
إِنَّ الْمجرِمِين فِي ضلَالٍ    (  : تعالى قال،ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار على وجوههم في النار         

 ،])٤٨-٤٧/القمر) [٤٨(يوم يسحبونَ فِي النارِ علَى وجوهِهِم ذُوقُوا مس سقَر ) ٤٧(وسعرٍ 
      وِينِ الطَّرِيقِ السلاَلٍ علَفي ض رِكِيننيا     ،إِنَّ المُشنِ الهُدى في الدةٍ عايلَفِي عمـيكُ ،وسو   مهصِـيرونُ م
ويجرونَ فِيهـا علَـى     ،ويوم القِيامةِ يعـذَّبونَ في النـارِ      .العذَاب في نارِ جهنم المُستعِرةِ يوم القِيامةِ        

وهِهِمجبِيخاً   ،ووتقْريعاً وت مقَالُ لَهيو:      اءً لَكُمزها جوآلام منهارِ جن رذُوقوا ح    كْذِيبِكُمتو لَى كُفْرِكُمع 
 .رسلَ ربكم وجحدِكُم بآياتِه 

وإِنْ :(قال تعـالى    ، ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار أم مقيدون بالقيود والأغلال والسلاسل           
ك الَّذِين كَفَروا بِربهِم وأُولَئِك الْأَغْلَـالُ       تعجب فَعجب قَولُهم أَئِذَا كُنا ترابا أَئِنا لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ أُولَئِ          

 ]٥/الرعد)  [٥(فِي أَعناقِهِم وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 



 ٣٤٨

             الأَوامِ ونالأَص مِن فَعنلاَ يو رضا لاَ يم رِكِينلاَءِ المُشؤةِ هادعِب مِن بجعإِنْ تةُ    ،ثَانِوتِ الحُجأَنْ قَام دعب
واسـتِبعادهم  ،فَأَعجب مِنه تكْذِيبهم بِالبعثِ والنشورِ    ،وعظَمتِهِ،ووحدانِيتِهِ،والأَدِلَّةُ علَى وجودِ الخَالِقِ   

هقُوعو،ملُهقَوو:  وتمأَنْ ن دعفَاتاً  ،أَبا رنعِظَام بِحصتاباً ورتةً           ، وـرـاةِ ما االلهُ إِلَـى الحَينعِيدـيـلْ سه
وأَنَّ خلْـق الكَـونِ   ،ويخلُقُنا خلْقاً جدِيداً؟ مع أَنهم يعلَمونَ أَنَّ إِعادةَ الشيءِ أَسهلُ مِنِ ابتِدائِهِ   ،أُخرى

هم الـذِين   ،ءِ الذِين يقُولُونَ هذا القَولَ إِنكَاراً لِلْبعثِ والمَعـادِ        فَهؤلاَ.العظِيمِ أَصعب مِن خلْقِ الإِنسانِ    
 هِمبوا بِركَفَر،       وهِهِمجلَى وا عونَ فِيهبحسارِ يالن ابحأَص مه أُولَئِكالأَغْـلاَلُ فِـي      ،ولاَسِـلُ والسو

اقِهِمنالِدِ،أَعارِ خنَ فِي النقَوبيداً وأَب ين. 
الَّذِين كَذَّبوا بِالْكِتـابِ    ) ٦٩(أَلَم تر إِلَى الَّذِين يجادِلُونَ فِي آَياتِ اللَّهِ أَنى يصرفُونَ            ( : وقال تعالى 

فِـي  ) ٧١(لُ يسحبونَ   إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعناقِهِم والسلَاسِ    ) ٧٠(وبِما أَرسلْنا بِهِ رسلَنا فَسوف يعلَمونَ       
 ]) ٧٢-٦٩/غافر) [٧٢(الْحمِيمِ ثُم فِي النارِ يسجرونَ 

كَيف تصرف  ،والَّذِين يجادِلُونَ فِي الحَق بِالباطِلِ    ، أَلاَ تعجب يا محمد مِن هؤلاَءِ المُكَذِّبِين بِآياتِ االلهِ        
  الضلاَلَةِ؟عقُولُهم عن الهُدى إِلَى

وبِجمِيعِ ما أَرسـلْنا بِـهِ      ،وهؤلاَءِ المُبطِلُونَ الذِين يجادِلُونَ فِي الحَق بِالباطِلِ هم الذِين كَذَّبوا بِالقُرآنِ          
إِذ تجعلُ الأَغْـلاَلُ    .خِرةِوسوف يعلَمونَ ما يكُونَ علَيهِ مصِيرهم فِي الآ       ،رسلَنا مِن إِخلاَصِ العِبادةِ اللهِ    

والأَغْلاَلُ ،ويسحبونَ بالسلاَسِلِ فِي النـارِ    . يجرونَ -والسلاَسِلُ فِي أَعناقِهِم ويسحبونَ بِها يسحبونَ       
اقِهِمنا ،فِي أَعقُوداً لَهوا وكُونلِي ارلأُ بِهِم النمت ثُم. 

 :تسويد الوجوه  *
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَمـا الَّـذِين         ( :قال تعالى ،يسود االله في الدار الآخرة وجوه أهل النار       

آل )  [١٠٦(اسودت وجوههم أَكَفَرتم بعد إِيمـانِكُم فَـذُوقُوا الْعـذَاب بِمـا كُنـتم تكْفُـرونَ                 
 ]) ١٠٦/عمران

 وفِي يو     مِنِينالمُؤ وهجو ضيبةِ تامةِ     ،مِ القِياقِبنِ العسح مِن هلُونمعا يونَ لِمرسيـلِ     .وأه ـوهجو دوستو
ويسألُ الذِين  .وما يحِلُّ بِها مِن النكَالِ والوبالِ     ،لِما يرونه مِن سوءِ العاقِبةِ    ،الكُفْرِ والضلاَلَةِ والاختِلافِ  

وخالَفْتم ما أَمركُم   ،أَكَفَرتم بِااللهِ :ويقَالُ لَهم ،اسودت وجوههم يوم القِيامةِ مِن أهلِ النفَاقِ والاختِلاَفِ       
 .اب الذِي تستحِقُونه بِسببِ كُفْرِكُم وبِالوِفَاقِ واتحادِ الكَلِمةِ؟ فَذُوقُوا العذَ،بِهِ مِن الاعتِصامِ بِحبلِ االلهِ

والَّذِين كَسبوا السيئَاتِ جـزاءُ     (  :قال تعالى ،كأنما حلت ظلمة الليل في وجوههم     ، وهو سواد شديد  
            و تا أُغْشِيماصِمٍ كَأَنع اللَّهِ مِن مِن ما لَهذِلَّةٌ م مقُههرتا وئَةٍ بِمِثْلِهيـا      سظْلِملِ ماللَّي ا مِنقِطَع مهوهج

 ] ) ٢٧/يونس)  [٢٧(أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
سيئَةِ فَإِنه تعالَى سيجزِيهِم علَى ال    ،وكَفَروا بِربهِم ، أَما المُجرِمونَ الذِين كَسبوا السيئَاتِ فِي الحَياةِ الدنيا       

ويعلُوهم ،ذِلَّةٌ مِن معاصِيهِم  ) ترهقُهم  ( وتعترِيهِم  ،دونَ زِيادةٍ أَو مضاعفَةٍ   ،بِمِثْلِها مِن عِقَابٍ فِي الآخِرةِ    



 ٣٤٩

 وجوههم سوداً مِن الغم     وتصبِح،من يعصِمهم مِن عذَابِ االلهِ    ،فِي ذَلِك اليومِ  ،ولَن يجِدوا ،الخَوف مِنها 
وهؤلاَءِ هم أَصحاب النارِ يدخلُونها ويخلُدونَ فِيها       ،كَأَنما علَتها قِطَع مِن ظَلاَمِ الَّلْيِل الحَالِكِ      ،والكَآبةِ

 .أَبداً 
 :إحاطة النار بالكفار  *

كما قال تعلى في الـرد      ،معاصيهم فلم تبق لهم حسنة    أهل النار هم الكفار الذين أحاطت م ذنوم و        
بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِهِ خطِيئَتـه  :(  لن تمسنا النار إلا أياما معدودة  :على اليهود الذين قالوا   

  ])٨١/البقرة)  [٨١(فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
بلِ الأَمر أَنَّ االلهَ تعالَى قَد قَضى بِأَنَّ كُلَّ         ،ولاَ كَما تشتهونَ  ،لَيس الأَمر كَما تمنيتم   :لْيهودويقُولُ تعالَى لِ  
 أَعمـالٌ   ولاَ،ولَيست لَـه حسـنات    ،وأَتى ربه يوم القِيامةِ وقَد أَثْقَلَته خطَاياه وآثَامه       ،من عمِلَ سيئَةً  

 .ويبقَى فِيها خالِداً ،فَيكُونُ مِن أَهلِ النارِ،ولَم يتب مِن خطَاياه إِلَى االلهِ،صالِحةٌ
ولا ،المراد بالسيئة هنا الجـنس    ( :يقول صديق خان  ، ولا يكون المرء كذلك إلا إذا كان كافرا مشركا        

والخلود ،وسدت عليه مسالك النجاة   ،لا تبقي له حسنة   ف،بد أن يكون سببها محيطا به من جميع جوانبه        
وذا يبطـل   ،فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك        ،في النار هو للكفار المشركين    

 ) .تشبث المعتزلة والخوارج لما ثبت في السنة متواترا من خروج عصاة الموحدين من النار 
لَهم مِن جهنم مِهاد ومِن     (  :كما قال تعالى  ،يط بالكافر من كل جهه     ولما كانت الخطايا والذنوب تح    

 زِي الظَّالِمِينجن كَذَلِكاشٍ وغَو قِهِم٤١/الأعراف)  [٤١(فَو ( [ 
        تِهِمحت مِن شفُر منهارِ جن مِن ملَهو  )  ادمِه(،    ِقِهفَو ةٌ مِنا أَغْطِيهمِن ملَهو   طِّيهِمغت م )  ٍاشبِمِثْلِ .)غَوو

فُسِهِملأَن زِي االلهُ الظَّالِمِينجاءِ يذَا الجَزاسِ ،هلِلْن المُضِلِّين. 
يوم يغشاهم الْعذَاب مِن فَـوقِهِم      (  :كما قال تعالى  ،والمراد أن النيران تحيط م من فوقهم ومن تحتهم        

 ]) ٥٥/العنكبوت)  [٥٥(م ويقُولُ ذُوقُوا ما كُنتم تعملُونَ ومِن تحتِ أَرجلِهِ
    ذَابالع ماهشغةِ يامومِ القِيانِب    ،وفي يكُلِّ ج مِن حِيطُ بِهِميو: قِهِمفَو مِن،   لِهِمِجـتِ أَرحت مِنو،  ـنعو

امِنِهِميم،ائِلِهِممش نعلَى ،وع ميقَالُ لَهقْرِيعِوبيلِ التس: لِكُمموءُ عإِليه س لَكُمصالذِي أَو ذَابذُوقُوا الع 
لَهم مِن فَوقِهِم ظُلَلٌ مِن النارِ ومِن تحتِهِم ظُلَلٌ ذَلِك يخوف اللَّه بِهِ عِباده يـا                ( :وقال في موضع آخر   

 ] ) ١٦/الزمر)  [١٦(عِبادِ فَاتقُونِ 
ومِن فَـوقِهِم   ،إِنهم يكُونونَ فِيهـا   :فَيقُولُ،ف االلهُ تعالَى حالَ هؤلاَءِ الخَاسِرِين وهم فِي نارِ جهنم         يصِ

تغمرهم النـار   فَ،ومِن تحتِهِم طَبقَات مِثْلُها   ،وكَأَنها الظُّلَلُ ،طَبقَات متراكِمةٌ مِن النارِ بعضها فَوق بعضٍ      
وااللهُ تعالَى يقُص علَى الناسِ ما سيكُونُ علَيهِ حالُ الكُفَّارِ يوم القِيامةِ لِيخـوفَهم مِـن    ،مِن كُلِّ جانِبٍ  

فَيا عِباد االله اتقُـوا ربكُـم       ،ةِ االلهِ ويعملُوا بِطَاع ،فَيزدجِر العقَلاَءُ عنِ الكُفْرِ والمَعاصِي    ،أَهوالِ ذَلِك اليومِ  
 .ولاَ ترتكِبوا ما يسخِطُ ربكُم علَيكُم ،وبالِغوا فِي الخَوفِ والحَذَرِ،تعالَى



 ٣٥٠

افِرِين يستعجِلُونك بِالْعذَابِ وإِنَّ جهنم لَمحِيطَةٌ بِالْكَ     (  :قال تعالى ،وقد صرح بالإحاطة في موضع آخر     
  ]) ٥٤/العنكبوت)  [٥٤(

ولو علِموا ما هم صائِرونَ إِليهِ لَما تمنـوا         ،لاَ محالَةَ ،وهو واقِع بِهِم  ، يستعجِلُونك بإِنزالِ العذَابِ بِهِم   
 يوم القِيامةِ بِالكافِرِين المُستعجِلِين     وإِنَّ جهنم ستحِيطُ  ،ولَعمِلُوا جهدهم لِلخلاَصِ مِنه   ،استِعجالَ العذابِ 

 .بالعذَابِ 
وتأتي الإحاطة من ناحية أخرى ذلك أن للنار        .والغواش باللحف ،وقد فسر بعض السلف المهاد بالفرش     

إِنـا أَعتـدنا    ( :كما قال تعـالى   ،فلا يستطيع الكفار مغادرا أو الخروج منها      ،سورا يحيط بالكافرين  
الِمِين نارا أَحاطَ بِهِم سرادِقُها وإِنْ يستغِيثُوا يغاثُوا بِماءٍ كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِـئْس الشـراب                لِلظَّ

 ])٢٩/الكهف) [٢٩(وساءَت مرتفَقًا 
ناراً لَها سور يحِـيطُ بِمـن   ،نفُسهم بِكُفْرِهِمالظَّالِمِين أَ، فَقَد أَعددنا وأَرصدنا لِلكَافِرِين بِااللهِ وبِرسولِهِ   

وإِذَا استغاثَ أَهلُ النارِ لِيطْفِئُوا عطَشهم يغـاثُونَ بِمـاءٍ شـدِيدِ            .)أَحاطَ بِهِم سرادِقُها    ( يدخلُونها  
وسـاءَتِ  ،وبِئْس هذا الشراب شراباً   ،وههم مِن شِدةِ حرهِ   فَإِذَا قَربوه إِلَى أَفْواهِهِم اشتوت وج     ،الحَرارةِ

 .وساءَت مقِيلاً ،والاتكَاءِ لِلراحةِ،النار منزِلاً لِلارتِفَاقِ
 :اطلاع النار على الأفئدة *

لنار في أجسادهم   فإنه مع ذلك تدخل ا    ،بالإضافة إلى أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظيما          
لَا تبقِي ولَا   ) ٢٧(وما أَدراك ما سقَر     ) ٢٦(سأُصلِيهِ سقَر   ( :قال تعالى ،حتى تصل إلى أعمق شيء فيهم     

 ذَر٢٨(ت ( ِرشةٌ لِلْباحلَو)٢٩-٢٦/المدثر)  [٢٩ ([ 
بقي لحما ولا تترك    سأدخله جهنم؛ كي يصلى حرها ويحترق بنارها وما أعلمك أي شيء جهنم؟ لا ت             

يلي أمرها ويتسلط على أهلها بالعذاب تسعة       ،محرقة لها ،مسودة للجلود ،مغيرة للبشرة ،عظما إلا أحرقته  
 .عشر ملكًا من الزبانية الأشداء

تأكل العظم واللحم والمخ ولا تـذره علـى    :قال،)لا تبقي ولا تذر     ( قال بعض أهل السلف في قوله       
 ) ذلك 

) ٦(نار اللَّهِ الْموقَـدةُ  ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ  ) ٤(كَلَّا لَينبذَنَّ فِي الْحطَمةِ      ( :الى وقال تبارك وتع  
 ])٧-٤/الهمزة)  [٧(الَّتِي تطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ 
    هلِّدخي لَن الَهذَابِ االلهِ    ،كَلاَّ إِنَّ مع مِن هعنمي لَنو،طْريسو      اهوالن حطْرا تكَم منهارِ جفِي ن ميتِ ( .حسو

 ) .النار حطَمةً لأَنها تحطِّم كُلَّ ما يلْقَى فِيها ولاَ تبقِي مِنه علَى شيءٍ 
      كحِيطُ بِهِ عِلْما يمِم تسةُ لَيذِهِ الحُطَمهعِلَةِ ال    .وتااللهِ المُش ارا نهاةِ      إِنصةِ العذَابِ الكَفَرا االلهُ لِعهدتِي أَع

فَإٍذَا نهشته النار بلَـغَ     ،والقَلْب أَكْثَر الأَعضاءِ تأَلماً   ،وإِنها لَتبلُغُ فِي عذَابهِم إِلَى قُلُوبِهِم فَتنهشها نهشاً       .
 اهانِ أَقْصسبِالإِن ذَابالع. 



 ٣٥١

التي تطلع علـى    ( :في قوله عز وجل   ،سمعت محمد بن كعب القرظي    :قال،دة الربذي عن موسى بن عبي   
 ٩٠٣»فإذا بلغت فؤاده أنشأ خلقه ،تأكله النار إلى فؤاده:الحطمة يقول« :يقول) الأفئدة 

 ثم يهوي فيها، ومنهم من يعذب بالصعود إلى أعلى النار*
فَيكُونُ حالُه حـالَ  ،يرهِقُه ولاَ يطِيقُه ، بِهِ عذَاباً شاقّاً   سننزِلُ.}١٧:المدثر{) سأُرهِقُه صعودا (:قال تعالى 

 .وقِيلَ إِنه سيكَلِّفُه يوم القِيامةِ صعود جبلٍ مِن نارٍ فِي جهنم.من يكَلَّف صعود جبلٍ وعرٍ شائِكٍ 
من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِى يدِهِ يتوجأُ بِها فِى           « - �-هِ  وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ      

                    مـنهـارِ جفِى ن اهسحتي وفَه هفْسلَ نا فَقَتمس رِبش نما ودا أَبا فِيهلَّدخا مالِدخ منهارِ جطْنِهِ فِى نب
يها أَبدا ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِى نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيهـا                 خالِدا مخلَّدا فِ  

 يطعن:يتوجأ-يشرب ويتجرع :يتحسى.٩٠٤»أَبدا 
 .ويجر أمعاءه معه،ومنهم من يدور في النار*  

لاَ تدخلُ علَى عثْمانَ فَتكَلِّمه فَقَالَ أَترونَ أَنى لاَ أُكَلِّمه إِلاَّ أُسـمِعكُم   فعن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ قِيلَ لَه أَ     
واللَّهِ لَقَد كَلَّمته فِيما بينِى وبينه ما دونَ أَنْ أَفْتتِح أَمرا لاَ أُحِب أَنْ أَكُونَ أَولَ من فَتحـه ولاَ أَقُـولُ                      

يؤتى بِالرجلِ يـوم    «  يقُولُ   - �-بعد ما سمِعت رسولَ اللَّهِ      . لأَحدٍ يكُونُ علَى أَمِيرا إِنه خير الناسِ      
فَيجتمِع إِلَيهِ أَهلُ النارِ    الْقِيامةِ فَيلْقَى فِى النارِ فَتندلِق أَقْتاب بطْنِهِ فَيدور بِها كَما يدور الْحِمار بِالرحى              

               ـرآم ـتكُن لَـى قَـدقُولُ بكَرِ فَيننِ الْمى عهنتوفِ ورعبِالْم رأْمت كُنت أَلَم ا لَكا فُلاَنُ مقُولُونَ يفَي
 .تب وهو الأمعاءجمع الق:الأَقتاب- ٩٠٥.»بِالْمعروفِ ولاَ آتِيهِ وأَنهى عنِ الْمنكَرِ وآتِيهِ 

كَانَ ،رأَيت عمرو بن عامِرٍ الْخزاعِى يجر قُصبه فِى النارِ         « -  � -وقَالَ أَبو هريرةَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
ائِبوالس بيس نلَ مالأمعاء:القُصب  ٩٠٦أَو 

 :قرن معبودام وشياطينهم م في النار  *
المشركون يعظمون الآلهة التي يعبدوا من دون االله ويدافعون عنها ويبذلون في سـبيل              كان الكفار و  

وفي يوم القيامة يدخل الحق تلك الآلهة التي كانوا يعبدوا من دون االله النار إهانـة   ،ذلك النفس والمال  
بدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصـب      إِنكُم وما تع  :(  قال تعالى ،ليعلموا أم كانوا ضالين   ،لعابديها وإذلالاً لهم  

) ٩٩(لَو كَانَ هؤلَاءِ آَلِهـةً مـا وردوهـا وكُـلٌّ فِيهـا خالِـدونَ                ) ٩٨(جهنم أَنتم لَها وارِدونَ     
 ]) ٩٨،٩٩/الأنبياء[

                                                 
 فيه لين ) ٢٠٦٨(تفسير مجاهد  - ٩٠٣
  )٣١٣(صحيح مسلم - ٩٠٤
 )٧٦٧٤(صحيح مسلم - ٩٠٥
 )٤٦٢٣(صحيح البخارى - ٩٠٦



 ٣٥٢

 الجـن   وما كنتم تعبدون من دون االله من الأصنام ومن رضي بعبادتكم إياه من- أيها الكفار  -إنكم  
 .أنتم وهم فيها داخلون،وقود جهنم وحطبها،والإنس

لو كان هؤلاء الذين عبدتموهم من دون االله تعالى آلهة تستحق العبادة ما دخلوا نار جهنم معكم أيهـا    
 .إنَّ كلا من العابدين والمعبودين خالدون في نار جهنم،المشركون

 كان سبب عذابـه كـان أشـد في ألمـه            فإن الإنسان إذا قرن في العذاب بمن      :(  يقول ابن رجب    
 ٩٠٧)وحسرته

وقـد  (  يقول القرطبي  ،ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر ليكونا مما توقد به النار             
وإنما يفعـل   ،يجمعان في نار جهنم؛ لأما قد عبِدا من دون االله ولا تكون النار عذاباً لهما لأما جماد                

 ٩٠٨)كافرين وحسرم  ذلك ما زيادة في تبكيت ال
 :حسرم وندمهم ودعاؤهم  *

ولَو أَنَّ لِكُلِّ نفْسٍ ظَلَمـت      ( :قال تعالى ،ولات ساعة مندم  ،عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندم      
) ٥٤(الْقِسطِ وهم لَا يظْلَمونَ     ما فِي الْأَرضِ لَافْتدت بِهِ وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وقُضِي بينهم بِ            

 ] )٥٤/يونس[
أَنهم صـائِرونَ إِلَيـهِ لا      ،حِين يرونَ العذَاب  ،يدرِكُونَ،ويحشر الكَافِرونَ إِلَى االلهِ   ، وحِين تقُوم الساعةُ  

لِك جمِيع ما فِي الأَرضِ لِتقَدمـه فِـداءً لَهـا مِـن             حِينئِذٍ تتمنى كُلُّ نفْسٍ ظَالِمةٍ لَو أَنها تم       ،محالَةَ
علَى مـا   ،وحِينئِذٍ تتردد الندامةَ والحَسرةَ فِي سرائِرِ المُجرِمِين الظَّـالِمِين        .ولَكِن أَنى لَها ذَلِك     ،العذَابِ

بِالعدلِ والقِسطِ ولاَ يظْلِم    ،ويقْضِي االلهُ فِي ذَلِك اليومِ بين العِبادِ      ،هِوما كَفَروا بِآياتِ  ،فَرطُوا فِي جنبِ االلهِ   
 .أَحداً مِن خلْقِهِ شيئاً 

كْفُر بِاللَّـهِ   وقَالَ الَّذِين استضعِفُوا لِلَّذِين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ ن            ( وقال تعالى   
ونجعلَ لَه أَندادا وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ فِي أَعناقِ الَّذِين كَفَروا هلْ يجـزونَ     

 ]٣٣/سبأ)  [٣٣(إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ 
بيركم الشر لنا في الليل والنهار هو الـذي أوقعنـا في            بل تد :وقال المستضعفون لرؤسائهم في الضلال    

وأسر كُلٌّ من الفريقين الحسـرة      ،ونجعل له شركاء في العبادة    ،فكنتم تطلبون منا أن نكفر باالله     ،التهلكة
لا يعاقَبون ذا العقـاب إلا      ،وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا     ،حين رأوا العذاب الذي أُعد لهم     

وفي الآية تحذير شديد من متابعة دعاة الضلال وأئمة         . الله وعملهم السيئات في الدنيا    بسبب كفرهم با  
 .الطغيان

                                                 
 )٩٩ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٩٠٧
 )١٢ ص / ٢ج  (-والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ) ٥٨٩٥ص  / ١ج  (-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٩٠٨



 ٣٥٣

فإنه يدعو  ،فيرى كفره وشركه الذي يؤهله للخلود في النار       ، وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله     
ويصلَى ) ١١(فَسوف يدعو ثُبورا    ) ١٠(وأَما من أُوتِي كِتابه وراءَ ظَهرِهِ       (  :قال تعالى ،بالثبور والهلاك 

 ])١٢-١٠/الإنشقاق[إِ ) ١٢(سعِيرا 
ويتناولُه بِشِمالِهِ  ،فَيؤتى كَتابه مِن وراءِ ظَهرِهِ تحقِيراً لَه      ،واجترح السيئَاتِ ، وأَما الذِي ارتكَب المَعاصِي   

.الِكه هأَن رِكدقُولُفَيياراً وسخلاَكاً وو هعدفَي : اهوراثُبا .وهعِيرلَى سصلِي منهارِ جفِي ن قَذَفيو. 
وهـم  ( :قال تعـالى  ، وهناك يعلو صراخهم ويشتد عويلهم ويدعون رم آملين أن يخرجهم من النار           

     الِحلْ صمعا ننرِجا أَخنبا رونَ فِيهطَرِخصي            ذَكَّرت نفِيهِ م ذَكَّرتا يم كُمرمعن لَملُ أَومعا نالَّذِي كُن را غَي
  ])٣٧/فاطر)  [٣٧(وجاءَكُم النذِير فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِين مِن نصِيرٍ 

يأْخذُونَ فِي الاستِغاثَةِ والاصطِراخِ والضجِيجِ     فَ،وفِي النارِ يذُوق الكَافِرونَ المُجرِمونَ حر النارِ ولَهيبها       
ونقْلِع عما كُنا فِيهِ مِـن      ،ونتبع الرسلَ ،لِنعملَ صالِحاً ،وأَعِدنا إلى الدنيا  ،ربنا أَخرِجنا مِن النارِ   :ويقُولونَ

الى يعلَم أَنهم إِنْ عادوا إِلى الدًنيا عادوا إِلى ما كَانوا علَيهِ مِـن              ولكِن االله تع  .الكُفْرِ والمَعاصِي والإِجرامِ  
أَلَم نجعلْكُم  :)أَو ترد علَيهِم المَلائِكَةُ بِأَمرِ االلهِ تعالى        ( ولِذَلِك يرد علَيهِم قَائِلاً ومقَرعاً      ،الكُفْرِ والمَعاصِي 

وجـاءَكُم  .فِي الدنيا أَعماراً؟ ولَو كُنتم مِمن ينتفِعونَ بِالحَق لانتفَعتم بِهِ مدةَ عمركُم في الدنيا             تعِيشونَ  
         كُمبر ـرأَم مالَفْتبِالعِقَابِ إِنْ خ كُمذِرني ابكِت هعمولُ وسالر،   ـهتطَاع مكْتـرتو، تعت وا فَلَمبِـر، لَمو

فَذُوقُوا عذَاب النارِ عِقَاباً لَكُم علَى      ،ولِذلِك فَلاَ سبيلَ لَكُم إِلى الخُروجِ مِما أَنتم فِيهِ مِن العذَابِ          ،تتعِظُوا
ولاَ منقِذاً ينقِذُكُم مِما أَنتم     ،ولَن تجِدوا لَكُم ناصِراً ينصركُم مِن بأسِ االلهِ       ،كُفْرِكُم ومخالَفَتِكُم الأَنبِياءَ  

 .فِيهِ مِن العذابِ 
وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ ما كُنا فِي         (  :قال تعالى ،وهم في ذلك الوقت يعترفون بضلالهم وكفرهم      

 ] ) ١٠،١١/الملك) [١١(السعِيرِ فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقًا لِأَصحابِ ) ١٠(أَصحابِ السعِيرِ 
       مها كَانَ مِنلَى مع مهمدنو مفَهأَس دِينبقَالُوا مو ،     مدفِيهِ الن فَعنقْتٍ لاَ يـا آذَانٌ       :فِي ولَن ـتكَان لَـو

عمست،  رِكدقُولٌ تع لَ االلهُ    ،أَوزا أَنا معِي بِهنا    ،ونا أَقْما كُنلَـى الكُفْـرِ بِـااللهِ     لَما   ،عينارِ بِالـدالاغْتِرو
 .ولَما صِرنا إِلَى ما نحن فِيهِ اليوم مِن الخَزيِ والعذَابِ الأَلِيمِ فِي نارِ جهنم ،ولَذَّاتِها

ولَكِن هذَا الاعتِراف   ، فِي ملَذَّاتِ الدنيا   ومِن انهِماكٍ ،فَاعترفُوا بِما كَانَ مِنهم مِن كُفْرِ وتكْذِيبٍ لِلرسلِ       
 فَسحقاً وبعداً مِن رحمةِ االلهِ لِلَّذِين يكُونونَ مِن أَهلِ نارِ جهنم المُستعِرةِ ،لَن يفِيدهم شيئاً فِي ذَلِك اليومِ

) ١١(نِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَى خروجٍ مِن سـبِيلٍ            قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتي   ( : وقال تعالى 
) ١٢(ذَلِكُم بِأَنه إِذَا دعِي اللَّه وحده كَفَرتم وإِنْ يشرك بِهِ تؤمِنـوا فَـالْحكْم لِلَّـهِ الْعلِـي الْكَـبِيرِ                 

 ]) ١١،١٢/غافر[
وأَحييتنا أَولاً بِنفْخِ   ،وأَمتنا حِين انقَضت آجالُنا   ،ربنا خلَقْتنا مِن عدمٍ ولَم تكُن لَنا حياةٌ       :ولُ الكَافِرونَ يقُ

فَاْعترفْنا بِأَننـا  ،والنشورِ،وم البعثِوأَحييتنا بِإِعادةِ أَرواحِنا إِلَى أَبدانِنا ي،الأَرواحِ فِينا ونحن فِي الأَرحامِ    



 ٣٥٤

وإِعادتِنا إِلَى الحَياةِ   ،فَهلْ مِن سبِيلٍ إِلَى إِخراجِنا مِن النارِ      ،واجترحنا السيئَاتِ ،كُنا أَنكَرنا البعثَ فَكَفَرنا   
 .؟ فَأَنت القَادِر علَى كُلِّ شيءٍ الدنيا لِنعملَ غَير الذِي كُنا نعملُ

وذَلِك لأَنكُـم  ،ولاَ إِلَى الخُروجِ مِن النارِ،فَيجابونَ علَى سؤالِهِم هذَا أَنْ لاَ سبِيلَ إِلَى الرجعةِ إِلَى الدنيا      
وإِنْ أَشرك  ،نكَرتم أَنْ تكُونَ الألوهِيةُ خالِصةً اللهِ وحده      كُنتم إِذَا ذَكِر االلهُ العلِي القَدِير وحده كَفرتم وأَ        

فَإِذَا عدتم إِلَى الدنيا عدتم     ،ورفْضِها لِلْحق ،وما ذَلِك إِلاَّ لِفَسادِ طِباعِكُم    .بِهِ مشرِك صدقْتموه وآمنتم بِهِ    
وهو ،وهو لا يحكُم إِلاَ بِـالحَق ،فَالحُكْم اليوم اللهِ  ،مِن فَسادٍ وكُفْرٍ وإِفْسادٍ فِي الأَرضِ     إِلَى ما كُنتم علَيِهِ     

وقَدِ اقْتضت حِكْمته خلُود الكَافِرِين فِي النارِ فَلاَ سبِيلَ إِلَـى    ،ولَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ  ،ذُو الكِبرِياءِ والعظَمةِ  
قَـالُوا  (  :قال تعالى ،ويجابون بما تستحق أن تجاب به الأنعام      ،ولكن طلبهم يرفض بشدة   .روجِ مِنها   الخُ

        الِّينا ضما قَوكُنا ونتا شِقْونلَيع تا غَلَبنب١٠٦(ر (         َونا ظَـالِما فَإِنندا فَإِنْ عها مِننرِجا أَخنبر)١٠٧ (
 ] ) .١٠٨-١٠٦/المؤمنون)  [١٠٨(ها ولَا تكَلِّمونِ قَالَ اخسئُوا فِي
 ونَ قَائِلِيندريـا                :وـا كُننلِكِنةُ وا الحُجنلَيع تقَام قَدقَاءَ وا الشنثَترا التي أَواصِينعم تلَقد كَثُر با ري

ربنا أَخرجنـا مِـن     :ثُم يقُولُونَ لِربِهم  . ين عن طَرِيقِ الثَّوابِ     وكُنا بِذَلِك ضالِّ  ،أَشقَى مِن أَنْ ننقَاد لَها    
فَنحن ظَـالِمونَ لأَنفُسِـنا     ،فَإِنْ عدنا إِلَى ما كُنا علَيهِ مِن الكُفْرِ وارتِكَابِ الآثامِ         ،وردنا إِلَى الدنيا  ،النارِ

ويقُولُ ،والرجعةَ إِلَى الدنيا  ،ويرد االلهُ تعالَى علَى الكُفَّارِ إِذَا سأَلُوا الخُروج مِن النارِ         .   مستحِقُّونَ للْعقُوبةِ 
موا       :لَهكُتأَذِلاَّءَ واس انِينهم اغِرِينكُثُوا فِيها صوا  ( امؤسالِكُم     ) اخـؤوا إِلَـى سودعلاَ تذَا،وه،  هلاَ فَإِن

 .رجعةَ لَكُم إِلَى الدنيا 
يطلبون منهم أن يشفعوا لهم كي يخفف االله عنـهم  ، ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنة النار    

) ٤٩(ذَابِ  وقَالَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما مِن الْع            ( :قال تعالى ،العذاب
) ٥٠(قَالُوا أَولَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ                 

 ] ) ٥٠-٤٩/غافر[
         بوا سكَان ةُ الذِينادمِلَ السحأَنْ ي فُونَ مِنعضتالمُس ئِسا يلَمو  كُفْرِهِم ارِ  ،بفِي الن الِهِمخإِدو،  ئاً مِنيش

 مهنذَابِ عالع،              ئاً مِنيش مهنع فِّفخاءِ لِيعالَى بِالدعإِلَى االلهِ ت اهجالات مهأَلُونسي منهةِ جنزوا إِلَى خهجات
 .العذَابِ فِي النارِ 
  خ هِملَيع دريا        وينفِي الد نِيعِهِموءِ صلَى سع مهونعقَري منهةُ جنز، مقُولُونَ لَهيو:    كُمبلُ رسر أْتِكُمت أَلَم

 نعم لَقَـد جـاءَهم رسـلُ االلهِ       :بِالحُججِ والبراهِينِ علَى صِدقِ ما يدعونكُم إِلَيهِ؟ ويقُولُ المُستضعفُونَ        
       لَهسوا ركَذَّبوا بِااللهِ ومِنؤي لَم مهلَكِناتِ ونيجِ والببِالحُج،    منهةُ جزنخ مقُولُ لَهئِذٍ يحِينو:   متوا أَنعإِذاً فَاد

كُمدحو.فِيدلاَ ي اءَ الكَافِرِينعد لكِنو،لَه ابجتسلاَ يى ،ودس بذْهيو. 



 ٣٥٥

ونادوا يا مالِك لِيقْضِ علَينا ربـك قَـالَ         ( :قال تعالى ،د ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم رم      وعن
-٧٧/الزخـرف )  [٧٨(لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكِن أَكْثَركُم لِلْحق كَـارِهونَ         ) ٧٧(إِنكُم ماكِثُونَ   

٧٨([، 
) وهو خازِنُ النـارِ     ( يا مالِك   :وينادونَ،ب بِالمُجرِمِين الظَّالِمِين يضجونَ فِي النارِ      وحِينما يشتد العذَا  

هم إِن:فَيرد علَيهِم مالِك قَائِلاً لَهم    .ادع لَنا ربك يقْبِض أَرواحنا لِيرِيحنا مِما نحن فِيهِ مِن العذَابِ الأَلِيمِ           
 .ولاَ مجالَ ولاَ سبِيلَ إِلَى خروجِهِم مِنها ،ماكِثُونَ فِي النارِ أَبداً
وهو أَنَّ االلهَ تعالَى كَـانَ      ، بِسببِ شقَائِهِم  - أَو يذَكِّرهم مالِك بِأَمرِ ربهِ الكَرِيمِ        -ويذَكِّرهم االلهُ تعالَى    

وأَبوا واستكَبروا فَأَوصـلَهم   ، الرسلَ يدعونهم إِلَى الحَق والهُدى فَأَعرض أَكْثَرهم عن ذَلِك         أَرسلَ إِلَيهِم 
 منهارِ جإِلَى ن كُلُّه ذَلِك. 

) ١٦(جزونَ ما كُنتم تعملُونَ     اصلَوها فَاصبِروا أَو لَا تصبِروا سواءٌ علَيكُم إِنما ت        ( :ويقال لهم آن ذلك   
 ])١٦/الطور[

وسواءٌ عليكُم أَصـبرتم علَـى      ،فَادخلُوا الآنَ نار جهنم لِتصطَلُوا بِنارِها التِي تغمركُم مِن كُلِّ جانِب          
وهذا الذِي نزلَ بِكُم مِـن      ،ص لَكُم مِنها  ولا خلاَ ،أم لَم تصبِروا فَلاَ محِيد لُكُم عنها      ،عذَابِها ونكَالِها 

 .العذَابِ هو ما تستحِقُّونه جزاءً لَكُم علَى أَعمالِكُم في الحَياةِ الدنيا 
فَلْيضحكُوا قَلِيلًا ولْيبكُوا كَثِيرا جزاءً بِما كَانوا       ( :ويطول بكاؤهم ،هناك يشتد نحيبهم وتفيض دموعهم    

ونَ ي٨٢/التوبة) [٨٢(كْسِب ([ 
وصاروا إِلَـى   ،فَإِذَا انقَطَعتِ الدنيا  ،لأَنَّ الدنيا نفْسها شيءٌ قَلِيلٌ    ،لِيضحكُوا فِي هذِهِ الدنيا الفَانِيةِ قَلِيلاً     

وعلَى ما فَوتـوه علَـى      ،تسبوه مِن كُفْرٍ وآثَامٍ   استأْنفُوا بكَاءً لاَ ينقَطِع أَبداً بِسببِ ما اكْ       ،عز وجلَّ ،االلهِ
 .وعملِ ما يرضِي االلهَ ورسولَه مِن صالِحِ الأَعمالِ ،أَنفُسِهِم مِن فُرصِ اكْتِسابِ الحَسناتِ

 وتؤثر دموعهم في وجوههم كمـا يـؤثر السـيل في   ،ثم يبكون دما ، إم يبكون حتى تنقطع الدموع    
حتى ،إِنَّ أَهلَ النارِ لَيبكُونَ   :قَالَ، �أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،ففي مستدرك الحاكم عن عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ       ،الصخر

ترلَج وعِهِممفِي د فُنتِ السرِيأُج عِ،لَومكَانَ الدنِي معي مكُونَ الدبلَي مهإِن٩٠٩" و  
واسـتمع إلى عويلـهم     ،لظالمون أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان       لقد خسر هؤلاء ا   

يوم تقَلَّب وجوههم فِي النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسـولَا             (  :وهم يرددون حال العذاب   
)٦٦ (    نتادا سنا أَطَعا إِننبقَالُوا ربِيلَا     وا السلُّونا فَأَضاءَنركُبا و)ـذَابِ       ) ٦٧الْع نِ مِـنفَيضِع ا آَتِهِمنبر

 ]).٦٨-٦٦/الأحزاب)  [٦٨(والْعنهم لَعنا كَبِيرا 

                                                 
 صحيح) ٨٧٩١(المستدرك للحاكم - ٩٠٩



 ٣٥٦

 زفِـير   فَأَما الَّذِين شقُوا فَفِي النارِ لَهم فِيها      ( :ونعوذ باالله من حالهم   ،   وتأمل قوله تعالى يصف حالهم    
  هِيقش١٠٦(و (                رِيـدا يالٌ لِمفَع كبإِنَّ ر كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتومتِ الساما دا مفِيه الِدِينخ

ترديد :وقيل الزفير .الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جدا      :قال الزجاج ،])١٠٧-١٠٦/هود)  [١٠٧(
أو رد  ،والشهيق النفس الطويـل الممتـد     ،ف حتى تنتفخ منه الأضلاع    النفس في الصدر من شدة الخو     

لهم فيها  ،فالنار مستقرهم ،النفس إلى الصدر ، فأما الذين شقُوا في الدنيا لفساد عقيدم وسوء أعمالهم            
ماكثين في النار أبـدا مـا   ،وهما أشنع الأصوات وأقبحها،من شدة ما هم فيه من العذاب زفير وشهيق    

إلا ما شاء ربك من إخراج      ،بل هو دائم مؤكَّد   ،فلا ينقطع عذام ولا ينتهي    ، والأرض دامت السموات 
 . فعال لما يريد-أيها الرسول-إن ربك . عصاة الموحدين بعد مدة من مكثهم في النار

 :ومنهم من يلقى في مكانٍ ضيقٍ لا يتمكن فيه من الحركة* 
وإِذَا أُلْقُوا مِنها مكَانـا ضـيقًا       ) ١٢(عِيدٍ سمِعوا لَها تغيظًا وزفِيرا      إِذَا رأَتهم مِن مكَانٍ ب    (: قال تعالى 

-١٢/الفرقان)  [١٤(لَا تدعوا الْيوم ثُبورا واحِدا وادعوا ثُبورا كَثِيرا         ) ١٣(مقَرنِين دعوا هنالِك ثُبورا     
١٤([ 

    منهج تحبظَرِ    وإذَا أصأى النرلَى مع مهرِ  ،مِنفِي المحش مها ،وهنونَ ععِيدب،      ـبِهشتاً يـوا صوا لَهمِعس
ويشبِه صوت الزفِيرِ الذي يخرجح مِن فَـمِ الحـزِينِ المَكْـروبِ            ،لِشِدةِ توقُّدِها ،صوت المَغِيظِ المُحنقِ  

 .المُتحسرِ 
نادوا هنالِك طَـالِبِين  ،وأَيدِيهِم مجموعةٌ إِلى أَعناقِهِم بالقُيودِ والأَغْلاَلِ ،قوا فِي مكَانٍ ضيقٍ مِنها     وإِذَا أُلُ 

 .تعجِيلَ هلاَكِهِم لِيستِريحوا مِن هولِ العذَابِ 
لمُجرِمِين لَيستكْرهونَ فِي النارِ كَماُ ستكْره الوتد فِي        إِنَّ ا " : فِي تفْسِيرِ هذِهِ الآيةِ     � وقَالَ رسولُ االلهِ    

فَلَن تجِـدوا   ،لاَ تطْلبوا اليوم هلاَكاً واحِداً بلِ اطْلبوه مِراراً       :فَيقَالَ لَهم توبِيخاً وتقْرِيعاً   .  ٩١٠"الحَائِطِ  
 .لَكُم خلاَصاً مِما أَنتم فِيهِ 

 :وهم الزناة،  من يتأذى أهل النار من نتن رائحتهمومنهم* 
وإِنَّ فُروج الزناةِ لَيؤذِي أَهلَ النارِ      ،أَنَّ السماواتِ السبع والْأَرضِين السبع لَتلْعن الشيخ الزانِي       :فعن بريدةَ 
 .لسلامةنسأل االله تعالى ا، وغير ذلك كثير. ٩١١نتن رِيحِها 

 ـــــــــــــــ
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 وهو معضل) ١٣٩٦٥(تفسير ابن أبي حاتم - ٩١٠
 .رواه الْبزار ، وفِي إِسنادهِ صالِح بن حيانَ وهو ضعِيف ) ١٠٥٤١(   مجمع الزوائد - ٩١١



 ٣٥٧

وفيها من الأهوال وألوان العذاب ما يجعل الإنسان يبذل في سبيل الخـلاص منـها            ،النار عذاا شديد  
ن أَحدِهِم مِـلْءُ الْـأَرضِ      إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ مِ        (  :قال تعالى ،نفائس الأموال 

 اصِرِينن مِن ما لَهمو أَلِيم ذَابع ملَه ى بِهِ أُولَئِكدلَوِ افْتا وب٩١/آل عمران)  [٩١(ذَه ( [ 
فلن يقبل من أحدهم يوم القيامة ملء       ،وماتوا على الكفر باالله ورسوله    ،�إن الذين جحدوا نبوة محمد      

وما ،أولئك لهم عذاب موجع   . ولو افتدى به نفسه فِعلا    ،ي به نفسه من عذاب االله     ليفتد؛ الأرض ذهبا 
 .لهم من أحد ينقذهم من عذاب االله

إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا ومِثْلَه معه لِيفْتدوا بِهِ مِن               (  : وقال الحق في هذا المعنى    
وذَابِ يع أَلِيم ذَابع ملَهو مهلَ مِنقُبا تةِ مام٣٦/المائدة)  [٣٦(مِ الْقِي ( [ 

 هِمبكَفَروا بِر إِنَّ الذِين،هروا غَيدبعو،هرةِ غَيفِي الألُوهِي هعكُوا مرأش وا،أووبتلَ أنْ ياتوا قَبمم لاَ  ،وهفَـإن
لِيفْتدِي بِـذَلِك  ،ومِثْلِهِ معه،ابِ االلهِ ولَو أنَّ أحدهم جاءَ يوم القِيامةِ بِمِلْءِ الأرضِ ذَهباًنجاةَ لَهم مِن عذَ  

ن ولا محِيص لَه مِ   ،فَلاَ مندوحةَ عن عذَابِهِ   ،لَما تقُبلَ مِنه ذَلِك   ،الذَّهبِ مِن عذابِ االلهِ الذِي قَد أَحاطَ بِهِ       
 .وهو عذَاب موجِع ألِيم ،أنْ يلاَقِي جزاءَه العادِلَ مِن العذَابِ

يؤتى بِأَنعمِ أَهلِ الدنيا مِن أَهـلِ        « - �-وفي صحيح مسلم عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            
     غُ فِى النبصةِ فَيامالْقِي موارِ يقَـطُّ                 الن عِيمن بِك رلْ ما قَطُّ هريخ تأَيلْ ره مآد نا ابقَالُ يي ةً ثُمغبارِ ص

    با راللَّهِ يقُولُ لاَ وقَالُ              .فَيةِ فَينةً فِى الْجغبغُ صبصةِ فَينلِ الْجأَه ا مِنينا فِى الدسؤاسِ بالن دى بِأَشتؤيو
لَه يا ابن آدم هلْ رأَيت بؤسا قَطُّ هلْ مر بِك شِدةٌ قَطُّ فَيقُولُ لاَ واللَّهِ يا رب ما مر بِى بؤس قَطُّ ولاَ                        

 .٩١٢»رأَيت شِدةً قَطُّ 
 وفي الصحيحين. إا لحظات قليلة تنسي أكثر الكفار نعيما كل أوقات السعادة والهناء

نع     بِىنِ النسٍ عةَ              -  � - أَنـادقَت نع عِيدا سثَندةَ حادبع نب حوا رثَندرٍ حمعم نب دمحثَنِى مدحو 
الْقِيامةِ يجاءُ بِالْكَافِرِ يوم    «  كَانَ يقُولُ    -  � - أَنَّ نبِى اللَّهِ     - رضى االله عنه     -حدثَنا أَنس بن مالِكٍ     

             معقُولُ ندِى بِهِ فَيفْتت تا أَكُنبضِ ذَهمِلْءُ الأَر كَانَ لَك لَو تأَيأَر قَالُ لَهفَي.     ـئِلْتس تكُن قَد قَالُ لَهفَي
 ذَلِك مِن رسأَي وا ه٩١٣»م 

أَرأَيت لَو كَانَ لَك    :يقَالُ لِلْكَافِرِ يوم الْقِيامةِ   :قَالَ، �االلهِ  أَنَّ نبِي   :حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعن قَتادةَ 
 ٩١٤.قَد سئِلْت أَيسر مِن ذَلِك:فَيقَالُ،نعم:مِلْءُ الأَرضِ ذَهبا أَكُنت تفْتدِي بِهِ ؟ فَيقُولُ
( :ه لينجو من النار وأنى له النجـاة       وتجعله يجود بكل أحباب   ،إن شدة النار وهولها تفقد الإنسان صوابه      

وفَصِيلَتِهِ الَّتِـي   ) ١٢(وصاحِبتِهِ وأَخِيهِ   ) ١١(يبصرونهم يود الْمجرِم لَو يفْتدِي مِن عذَابِ يومِئِذٍ بِبنِيهِ          
                                                 

  )٧٢٦٦(صحيح مسلم - ٩١٢
  )٧٢٦٣(ومسلم  ) ٦٥٣٨(صحيح البخارى - ٩١٣
 صحيح) ٧٣٥١)(٣٤٨ص  / ١٦ج  (-ن صحيح ابن حبا - ٩١٤



 ٣٥٨

تدعوا ) ١٦(نزاعةً لِلشوى   ) ١٥(ا لَظَى   كَلَّا إِنه ) ١٤(ومن فِي الْأَرضِ جمِيعا ثُم ينجِيهِ       ) ١٣(تؤوِيهِ  
 ])١٨-١١/المعارج)  [١٨(وجمع فَأَوعى ) ١٧(من أَدبر وتولَّى 

ر لَـو   ويتمنى الكَافِ ،ثُم يفِر بعضهم مِن بعضٍ    ،ويتعارفُونَ،فِي ذَلِك اليومِ  ،ويبصِر الأَقَارِب بعضهم بعضاً   
فَيدفَع بِهِم إِلَى العـذَابِ  ،وهم أَعز الناسِ علَيهِ،أَنه يستطِيع أَنْ يفْدِي نفْسه مِن عذَابِ ذَلِك اليومِ بِأبنائِهِ 

  همِن وه وجنلِي.       اهأَخ أَو هتجوز هناءً عم فِدقَدأَنْ ي أَو.  قَدأَنْ ي أَو         هـمضتِهِ التِـي تشِـيرادِ عأَفْر مِيعج م
 .أَو أَنْ يقَدم جمِيع أَهلِ الأَرضِ فِداءً لَه لِيخلُص هو مِن ذَلِك العذَابِ .إِلَيها

جمِيعِ ما فِي الأَرضِ مِن ذَهـبٍ       وبِ،ولَو أَنه افْتدى بِجمِيعِ أَهلِ الأَرضِ     ، كَلاَّ لاَ يقْبلُ فِداءٌ مِن الكَافِرِ     
إِنها النار الشدِيدةُ الحَرارةِ  تحرق كُلَّ شيءٍ بارِزٍ مِن جِسمِ الإِنسانِ فَتزِيلُه وكَأَنها تنزِعه انتِزاعاً                ،ومالٍ

. 
وهم الذِين تولَّـوا حِينمـا      ،مِن الكَفَرةِ الذِين خلَقَهم االلهُ لَها       إِنها النار المُحرِقَةُ تنادِي إِلَيها أَصحابها       

ويكُونُ مِن أَهلِ النارِ الذِي جمع المَالَ وأَودعـه فِـي      .وولّوا مدبِرِين   ،دعاهم رسلَهم إِلَى الإيمانِ بِااللهِ    
ةِ كَانِزاً لَهعِيالأَو،ي لَمرِواتِ والخَيوالطَّاع وهِ البِرجفِي و فِقْهن.  
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فعن ،لما كانت النار دركات بعضها أشد عذابا وهولا من بعض كان أهلها متفـاوتون في العـذاب                
 مِنهم من تأْخذُه النار إِلَى كَعبيهِ ومِنهم من تأْخذُه إِلَـى            إِنَّ«  يقُولُ   - �-سمرةَ أَنه سمِع نبِى اللَّهِ      

 معقد الإزار والسراويل:الحجزة .٩١٥»حجزتِهِ ومِنهم من تأْخذُه إِلَى عنقِهِ 
إِنَّ أَهونَ أَهـلِ    :قَالَ، �النبِي  أن  ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه      ،فأما أخف أهل النار عذابا    و

ومِنهم مـن فِـي النـارِ إِلَـى         ،يغلِي مِنهما دِماغُه  ،رجلٌ متنعلٌ بِنعلَينِ من نارٍ    ،النارِ عذَابا يوم الْقِيامةِ   
مع ،ومِنهم من هو إِلَى ترقُوتِـهِ  ،مع أَجزاءِ الْعذَابِ  ،دِيتِهِومِنهم من هو علَى أَر    ،مع أَجزاءِ الْعذَابِ  ،ركْبتيهِ

  .٩١٦" ومِنهم من قَدِ اغْتمِر فِيها ،أَجزاءِ الْعذَابِ
   رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسا   :�قَالَ رذَابارِ علِ الننُ أَهولَ  ،أَهلٌ فِى رِججلاَنِ رعهِ نلِـى  ،يغي

 اغُها دِممهذَابِ       ،مِناءِ الْعرإِج عهِ ميبارِ إِلَى كَعفِى الن مهمِناءِ         ،وـرإِج عهِ ميتكْبارِ إِلَى رفِى الن نم مهمِنو

                                                 
  )٧٣٤٨(صحيح مسلم - ٩١٥
 صحيح) ٨٧٣٤(المستدرك للحاكم  - ٩١٦



 ٣٥٩

ومِنهم من هو فِى النارِ إِلَى صدرِهِ مع        ، الْعذَابِ ومِنهم منِ اغْتمِر فِى النارِ إِلَى أَرنبتِهِ مع إِجراءِ        ،الْعذَابِ
 ٩١٧.ومِنهم من قَدِ اغْتمِر فِى النارِ،إِجراءِ الْعذَابِ

 ـ       " :-  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ    ينِ مِـن   إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا رجلٌ منتعِلٌ بِنعلَ
ومِنهم من فِي   ،ومِنهم مِن النارِ إِلَى صدرِهِ مع أَجزاءِ الْعذَابِ       ،يغلِي مِنهما دِماغُه مع أَجزاءِ الْعذَابِ     ،نارٍ

  .٩١٨"ومِنهم من قَدِ انغمس فِيها ،النارِ إِلَى ترقُوتِهِ مع أَجزاءِ الْعذَابِ
رٍ   وعيمنِ عدِ بيبع ولُ االلهِ    :قَالَ،نسا    : �قَالَ رذَابارِ علِ النى أَهنـا      ،إِنَّ أَدمهلِي مِنغلاَنِ يعهِ نلَيلٌ عجلَر

 ـ ،وأَشفَاره لَهب النارِ  ،وأَضراسه جمر ،مسامِعه جمر ،دِماغُه كَأَنه مِرجلٌ   شأَح جرختو     ـهِ مِـنيبناءُ ج
 ٩١٩.فَهو يفُور،وسائِرهم كَالْحب الْقَلِيلِ فِي الْماءِ الْكَثِيرِ،قَدميهِ

إِنَّ مِنهم من تأْخذُه النار إِلَى كَعبيهِ ومِنهم من تأْخـذُه           «  يقُولُ   - �-وعن سمرةَ أَنه سمِع نبِى اللَّهِ       
 .٩٢٠»لَى حجزتِهِ ومِنهم من تأْخذُه إِلَى عنقِهِ إِ

  معقد الإزار والسراويل:الحجزة
        بِىالن تمِعشِيرٍ قَالَ سنِ بانِ بمعنِ النقُولُ   -  � -وعلٌ        «  يجةِ رامالْقِي موا يذَابارِ علِ الننَ أَهوإِنَّ أَه

يمصِ قَدملَى أَخعاغُها دِممهلِى مِنغانِ يترمهِ ج، قُمالْقُملُ وجلِى الْمِرغا ي٩٢١»كَم  
-القِدر من النحاس أو الحجـارة       :المرجل-باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض عند الوطء         :الأخمص
 ما يسخن فيه من نحاس وغيره:القمقم

لَم تـدع   ،فَلَفَحتهم لَفْحـةً  ،تلَقَّتهم،نَّ جهنم لَما سِيق إِلَيها أَهلُها     إِ:"قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .  ٩٢٢"لَحما علَى عظْمٍ إِلا أَلْقَته علَى الْعرقُوبِ

يجعلُ لَه نعلاَنِ مِن نارٍ يغلِـي  إِنَّ أَدنى أَهلِ النارِ عذَابا الَّذِي       :قَالَ، �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
اغُها دِممه٩٢٣.مِن 

إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِنا سوف نصلِيهِم نارا كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم           {وعنِ الْحسنِ ؛ فِي قَولِهِ       
أَنه يحـرق   ،بلَغنِي:قَالَ،سورة النساء ) ٥٦(} اللّه كَانَ عزِيزا حكِيما   جلُودا غَيرها لِيذُوقُواْ الْعذَاب إِنَّ      
 ٩٢٤.أَحدهم فِي الْيومِ سبعِين أَلْف مرةٍ

                                                 
 صحيح) ١١٣٩٨(مسند أحمد - ٩١٧
 .رواه الْبزار ، ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ  ) ١٨٦٢٨( مجمع الزوائد  - ٩١٨
 صحيح) ٣٥٢٧٠)(١٥٧ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٩١٩
 )٧٣٤٨(صحيح مسلم - ٩٢٠
  )٥٣٨(ومسلم ) ٦٥٦٢(صحيح البخارى  - ٩٢١
 والصحيح وقفه لكن مثله لا يقال بالرأى ضعيف ) ٢٦٤)(١١٦ص  / ١٩ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٢٢
 صحيح) ٧٤٧٢) (٥١٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٢٣
 صحيح) ٣٥٢٨٨) (١٦٣ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٢٤



 ٣٦٠

ونَ فِـي   يتهافَت،مقْبوحونَ،يعظَّمونَ فِي النارِ حتى تصِير شِفَاههم إِلَى سـررهم        :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   
 ٩٢٥.النارِ

أَلَا أُحدثُك بِما   :فَقَالَ لِي ،فِي الْقَبرِ ،بِحدِيثِ شاذَانَ عنِ الْبراءِ   ،حدثْت نعِيما :قَالَ،وعنِ الْمِنهالِ بنِ عمرٍو   
 ينسى أَهلَ النارِ جعلَ لِلرجلِ مِـنهم        إِذَا أَراد اللَّه عز وجلَّ أَنْ     :أَعظَم مِن ذَلِك ثنا سويد بن غَفْلَةَ قَالَ       

ثُم يقْفَلُ بِقُفْلٍ   ،ثُم يضرم فِيهِ النار   ،صندوقًا علَى قَدرِهِ مِن النارِ لَا ينبض فِيهِ عِرق إِلَّا فِيهِ مِسمار مِن نارٍ             
ثُم يلْقَى أَو يطْـرح     ،ثُم يقْفَلُ ،ثُم يضرم فِيها نار   ، صندوقٍ مِن نارٍ   ثُم يجعلُ ذَلِك الصندوق فِي    ،مِن نارٍ 

لَهم مِن فَوقِهِم ظُلَلٌ مِن النارِ ومِن تحتِهِم ظُلَلٌ ذَلِك يخوف اللَّه بِهِ عِباده يا عِبادِ                :فَذَلِك قَولُه ،فِي النارِ 
   ٩٢٦"فَما يرى أَنَّ فِي النارِ أَحدا غَيره :قَالَ،لَهم فِيها زفِير وهم فِيها لَا يسمعونَ:وذَلِك قَولُه،فَاتقُونِ

كُلَّما رضِخت  ،ثُم أَتى علَى قَومٍ ترضخ رءُوسهم بِالصخرِ      ،وعن أبي هريرة في حديث المعراج الطويل ،       
 كَم تادع تءٌ     ،ا كَانيش ذَلِك مِن مهنع رفَتلَا يرِيلُ :قَالَ.وا جِبلَاءِ ؟ قَالَ   ،يؤه نم:   ثَاقَلَتت لَاءِ الَّذِينؤه

ا تسـرح   يسرحونَ كَم ،وعلَى أَقْبالِهِم رِقَاع  ،ثُم أَتى علَى قَومٍ علَى أَدبارِهِم رِقَاع      ،رءُوسهم عنِ الصلَاةِ  
     منهفِ جضرقُّومِ والزرِيعِ وإِلَى الض امعرِيلُ ؟ قَالَ     :قَالَ.الْأَنا جِبلَاءِ يؤا هونَ       :مدـؤلَـا ي لَاءِ الَّـذِينؤه

 الِهِموقَاتِ أَمدص،  اللَّه مها ظَلَممبِيدِ   ،وبِظَلَّامٍ لِلْع ا اللَّهملَى    ،وى عأَت رٍ        ثُمفِـي قِـد ملَح دِيهِمأَي نيمٍ بقَو
ضِيجبِيثٌ   ،ننِيءٌ خ رآخ ملَحو،     بالطَّي ضِيجونَ النعديبِيثَ وأْكُلُونَ الْخلُوا يعرِيـلُ   :قَالَ.فَجـا جِبي، نم

فَيبِيت معهـا حتـى     ،فَيأْتِي الْمرأَةَ الْخبِيثَـةَ   ،االرجلُ مِن أُمتِك يقُوم مِن عِندِ امرأَتِهِ حلَالً       :هؤلَاءِ ؟ قَالَ  
بِحصا      ،يبلَالًا طَيا حجِهودِ زعِن مِن قُومأَةُ ترالْمو،      بِحصى تتح هدعِن بِيتبِيثَ فَتلَ الْخجأْتِي الرى  ،فَتأَت ثُم

من هذَا  ،يا جِبرِيلُ :فَقَالَ،ا يستطِيع حملَها وهو يرِيد أَنْ يزِيد علَيها       علَى رجلٍ قَد جمع حزمةً عظِيمةً لَ      
ثُم أَتى علَى قَومٍ تقْرض     ،لَا يستطِيع أَداءَها وهو يزِيد علَيها     ،هذَا رجلٌ مِن أُمتِك علَيهِ أَمانةُ الناسِ      :؟ قَالَ 

مهدِيدٍ    شِفَاهح مِن قَارِيضبِم مهتأَلْسِنو ،    تا كَانكَم تادع تا قُرِضكُلَّم،       ذَلِـك مِـن مهنع رفَتلَا ي
يرِيد فَ،ثُم أَتى علَى جحرٍ صغِيرٍ يخرج مِنه ثَور عظِيم        ،خطَباءُ الْفِتنةِ :ما هؤلَاءِ ؟ قَالَ   ،يا جِبرِيلُ :قَالَ.شيءٌ

       طِيعتسفَلَا ي جرثُ خيح لَ مِنخدأَنْ ي ررِيلُ ؟ قَالَ    :فَقَالَ،الثَّوا جِبذَا يا هـةِ  :مبِالْكَلِم كَلَّمتلُ يجذَا الره
ووجد رِيح مِسكٍ   ،وجد رِيحا طَيبةً  ثُم أَتى علَى وادٍ فَ    ،فَيرِيد أَنْ يردها فَلَا يستطِيع    ،الْعظِيمةِ فَيندم علَيها  

فَقَـد كَثُـر    ،ائْتِنِي بِأَهلِي وبِمـا وعدتنِي    ،يا رب :صوت الْجنةِ تقُولُ  :ما هذَا ؟ قَالَ   :فَقَالَ،مع صوتٍ 
وأَبارِيقِ،وصِحافِي،وأَكْوابِي،وذَهبِي،يوقَصبِ،ومرجانِي،وعبقَرِيي،وإِستبرقِي،وسندسِي،وحرِيرِي،غَرسِي

لَكِ كُلُّ مسلِمٍ ومسلِمةٍ ومـؤمِنٍ      :قَالَ.ائْتِنِي بِما وعدتنِي  ،وخمرِي،ولَبنِي،وثِيابِي،وعسلِي،وفَواكِهِي،ي
 فَهـو  -ولَم يتخِذْ مِن دونِي أَندادا ، بِي شيئًاولَم  يشرِك ،وعمِلَ صالِحا ،ومن آمن بِي وبِرسلِي   .ومؤمِنةٍ

آمِن،  هتطَيأَلَنِي أَعس نمو،  هتيزنِي جضأَقْر نمو،   هتكَفَي لَيكَّلَ عوت نما      ،وإِلَّا أَن لَا إِلَه ا اللَّهي أَنإِن،  لْفلَا خ
                                                 

 صحيح) ٣٥٢٨٩) (١٦٣ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٢٥
٩٢٦ -  قِيهيلِلْب ورشالنثُ وعحسن موقوف) ٥٢٤(الْب 
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ثُم أَتى علَـى وادٍ فَسـمِع       ،قَد رضِيت :فَقَالَت،تبارك اللَّه أَحسن الْخالِقِين   ،نونَقَد أَفْلَح الْمؤمِ  ،لِمِيعادِي
ائْتِنِي بِأَهلِي وبِما   ،يا رب :هذَا صوت جهنم تقُولُ   :ما هذَا الصوت ؟ قَالَ    ،يا جِبرِيلُ :فَقَالَ،صوتا منكَرا 

واشـتد  ،وقَد بعـد قَعرِي   ،وغِسلِينِي،وغَساقِي،وحمِيمِي،وسعِيرِي،وأَغْلَالِي، كَثُر سلَاسِلِي  فَقَد،وعدتنِي
وكُلُّ جبارٍ لَا يـؤمِن بِيـومِ       ،لَكِ كُلُّ مشرِكٍ ومشرِكَةٍ وخبِيثٍ وخبِيثَةٍ     :قَالَ.ائْتِنِي بِما وعدتنِي  ،حري

 ٩٢٧..." قَد رضِيت :قَالَت.الْحِسابِ
 -جمع الدبر ودبر كل شيء عقبه ومـؤخره  : الأدبار -الدق والكسر   :والرضخ أيضا . الشدخ: الرضخ
 الريح الطيبة: العرف--ما اكتمل طهوه : النضيج-نبات الشبرق لا تقربه دابة لخبثه :الضريع

إِنَّ ( :ل النار في العـذاب كقولـه تعـالى        وقد جاءت النصوص القرآنية مصدقة لتفاوت أصحاب أه       
(  :وقوله تعـالى  ،] )١٤٥/النساء) [١٤٥(الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم نصِيرا           

)  ٤٦(رعـونَ أَشـد الْعـذَابِ    النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشِيا ويوم تقُوم السـاعةُ أَدخِلُـوا آَلَ فِ     
الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ زِدناهم عذَابا فَوق الْعذَابِ بِما كَانوا            ( :وقوله تعالى ، )٤٦/غافر[

 ]) .٨٨/النحل) [٨٨(يفْسِدونَ 
ليس ككفر من طغـى  ، فقطهذا الباب يدلك على أن كفر من كفر  " :يقول القرطبي في هذا الموضوع    

كما قـد علـم مـن الكتـاب         ،ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون       ،وكفر وتمرد وعصى  
ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسـد                ،والسنة

رى أبا طالب كيـف     ألا ت ،مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين       ،في الأرض وكفر  
 ٩٢٨"وذبه عنه وإحسانه إليه ؟ ، إلى ضحضاح لنصرته إياه �أخرجه النبي 

واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي أدخلوا ـا               " :وقال ابن رجب  
ليس عقاب من تغلـظ كفـره وأفسـد في         " وساق قول ابن عباس     ،ثم ساق الأدلة على ذلك    " النار  

وكذلك تفـاوت عـذاب عصـاة       " :ثم قال ابن رجب   ،"دعا إلى الكفر كمن ليس كذلك       و،الأرض
وقد يخفـف عـن     ،فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أهل الصغائر      ،الموحدين في النار بحسب أعمالهم    

 ٩٢٩"ولهذا يموت بعضهم في النار ،بعضهم بحسنات أخرى له أو بما شاء االله من الأسباب
 ـــــــــــــــ
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 حسن ) ٦٧٩(ودلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي) ٢٧٦٨(ذيب الآثار للطبري  - ٩٢٧
 )٣٥ص  / ٢ج  (-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  - ٩٢٨
 )١٣٢ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٩٢٩
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جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني آدم وقلة مـن يـدخل الجنـة                    
ويدلُّ على كثرة   .])١٠٣/يوسف)  [١٠٣(وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمِنِين       ( :قال تعالى .منهم

وهم الجماعـة   ،ا دعوة الرسل أن النبي يأتي في يوم القيامة ومعه الرهط          الكفرة والمشركين الذين رفضو   
ففي ،بل إن بعض الأنبياء يأتي وحيدا لم يؤمن بـه أحـد           ،والنبي ومعه الرجل والرجلان   ،دون العشرة 

        بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابقَالَ   - �-صحيح مسلم ع  »    بِىالن تأَيفَر مالأُم لَىع ترِضطُ    عيهالـر هعمو 
والنبِى ومعه الرجلُ والرجلاَنِ والنبِى لَيس معه أَحد إِذْ رفِع لِى سواد عظِيم فَظَننت أَنهم أُمتِى فَقِيلَ لِى                  

ذَا سواد عظِيم فَقِيلَ لِى انظُر إِلَى الأُفُـقِ         فَنظَرت فَإِ .  وقَومه ولَكِنِ انظُر إِلَى الأُفُقِ     - �-هذَا موسى   
فَإِذَا سواد عظِيم فَقِيلَ لِى هذِهِ أُمتك ومعهم سبعونَ أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ بِغيـرِ حِسـابٍ ولاَ                 . الآخرِ

 أُولَئِك الَّذِين يدخلُونَ الْجنةَ بِغيـرِ حِسـابٍ ولاَ          ثُم نهض فَدخلَ منزِلَه فَخاض الناس فِى      . »عذَابٍ  
وقَالَ بعضهم فَلَعلَّهم الَّذِين ولِدوا فِى      . - �-عذَابٍ فَقَالَ بعضهم فَلَعلَّهم الَّذِين صحِبوا رسولَ اللَّهِ         

مـا الَّـذِى   «  فَقَـالَ   - �- أَشياءَ فَخرج علَيهِم رسولُ اللَّـهِ        وذَكَروا. الإِسلاَمِ ولَم يشرِكُوا بِاللَّهِ   
هم الَّذِين لاَ يرقُونَ ولاَ يسترقُونَ ولاَ يتطَيـرونَ وعلَـى ربهِـم             « فَأَخبروه فَقَالَ   . »تخوضونَ فِيهِ   

ثُم قَـام   » أَنت مِنهم   « فَقَالَ  .  فَقَالَ ادع اللَّه أَنْ يجعلَنِى مِنهم      فَقَام عكَّاشةُ بن مِحصنٍ   . »يتوكَّلُونَ  
مهلَنِى مِنعجأَنْ ي اللَّه عفَقَالَ اد رلٌ آخجةُ « فَقَالَ . ركَّاشا عبِه قَكب٩٣٠»س .  

والنبِـي ومعـه    ،فَرأَيت النبِـي ومعـه رهطٌ     ،الْأُممعرِضت علَي   : قَالَ  �عنِ النبِي   ،وقال ابن عباسٍ  
ولَكِنِ ،هذَا موسى وقَومه  :هذِهِ أُمتِي ؟ فَقِيلَ   :فَقُلْت،إِذْ رفِع لِي سواد عظِيم    ،والنبِي ولَيس معه أَحد   ،رجلٌ

فَـإِذَا سـواد    ،انظُر إِلَى هـذَا الْجانِـبِ الآخرِ      :ثُم قِيلَ لِي  ،سواد عظِيم فَإِذَا  ،فَنظَرت،انظُر إِلَى الْأُفُقِ  
ظِيمذَابٍ         :فَقِيلَ لِي ،علاَ عابٍ ورِ حِسيةَ بِغنلُونَ الْجخدونَ أَلْفًا يعبس مهعمو كتأُم،     بِـيالن ضهن ثُم� 

بعضـهم  :من هؤلاَءِ الَّذِين يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ ؟ فَقَالَ        :وقَالُوا،ي ذَلِك فَخاض الْقَوم فِ  ،فَدخلَ،
     بِيوا النحِبص الَّذِين ملَّهلَع� ، مهضعقَالَ بـلاَمِ     :ووا فِي الإِسلِدو الَّذِين ملَّهـرِكُوا بِاللَّـهِ     ،لَعشي لَمو

ما هذَا الَّذِي كُنـتم تخوضـونَ فِيـهِ ؟ فَـأَخبروه            :فَقَالَ، �فَخرج إِلَيهِم النبِي    ،روا أَشياءَ وذَكَ،قَطُّ
قَالَتِهِمونَ   :فَقَالَ،بِموكْتلاَ ي الَّذِين مقُونَ ،هرتسلاَ يونَ ،ورطَيتلاَ يكَّلُونَ  ،ووتي هِمبلَى رعو، ع فَقَام  نةُ بكَّاش

 دِينٍ الأَسصولَ االلهِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ،مِحسا ري مها مِنأَن: مهمِن تفَقَالَ    ،أَن رلٌ آخجر قَام ـا    :ثُمي مها مِـنأَن
 ٩٣١.سبقَك بِها عكَّاشةُ:رسولَ االلهِ ؟ قَالَ

         عِيدٍ قَالَ قَالَ رأَبِى س نولُ اللَّهِ   وجاء في صحيح البخاري عس- �  - »     مـا آدي قُولُ اللَّهقُـولُ  .يفَي
      كيدفِى ي ريالْخو كيدعسو كيارِ    .لَبثَ النعب رِجقُولُ أَخكُلِّ أَلْـفٍ         .قَالَ ي ارِ قَالَ مِنثُ النعا بمقَالَ و

  عِينتِسةً وعتِسمِائَةٍ وعتِس.  شِيبي حِين فَذَاك غِيرا    ، الصلَهملٍ حمكُلُّ ذَاتِ ح عضتى   ،وكْرس اسى النرتو
                                                 

  )٥٤٩(صحيح مسلم - ٩٣٠
 صحيح) ٦٤٣٠)(٣٣٩ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٣١
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        دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنى وكْربِس ما هملُ قَالَ           .»وجا الرنولُ اللَّهِ أَيسا رفَقَالُوا ي هِملَيع ذَلِك دتفَاش »
 والَّذِى نفْسِى فِى يدِهِ إِنى لأَطْمع أَنْ        - ثُم قَالَ    -أْجوج أَلْف ومِنكُم رجلٌ     فَإِنَّ مِن يأْجوج وم   ،أَبشِروا

والَّذِى نفْسِى فِى يدِهِ إِنـى لأَطْمـع أَنْ   « ثُم قَالَ ،قَالَ فَحمِدنا اللَّه وكَبرنا.»تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجنةِ     
إِنَّ مثَلَكُم فِى الأُممِ كَمثَلِ الشعرةِ الْبيضاءِ فِى جِلْدِ الثَّورِ الأَسودِ أَوِ الرقْمةِ فِى             ،ر أَهلِ الْجنةِ  تكُونوا شطْ 

 ٩٣٢الدائرة:الرقمة.»ذِراعِ الْحِمارِ 
 لا فـإن االله ،وليس السبب في كثرة أهل النار هو عدم بلوغ الحق إلى البشر علـى اخـتلاف أزمام         

منِ اهتدى فَإِنما يهتدِي لِنفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها ولَا تزِر            ( :يؤاخذ العباد إذا لم تبلغهم دعوته     
 ـ   ،])١٥/الإسراء)  [١٥(وازِرةٌ وِزر أُخرى وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا           ل ولذلك فإن االله أرس

)  ٢٤(إِنا أَرسلْناك بِالْحق بشِيرا ونذِيرا وإِنْ مِن أُمـةٍ إِلَّـا خلَـا فِيهـا نـذِير                  (  :في كل أمة نذيرا   
ولكن السبب في ذلك يعود إلى قلَّة الذين استجابوا للرسل وكثرة الذين كفـروا ـم                ،])٢٤/فاطر[

 .لصا نقيا،وكثير من الذين استجابوا لم يكن إيمام خا
وكثرة أهل النـار  ،إلى السبب في قلة أهل الجنة ) التخويف من النار    ( وقد تعرض ابن رجب في كتابه       

وتدلُّ أيضا علـى أن     ،فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم من أهل النار             ( :فقال
 إلا من لم تبلغه الـدعوة أو لم         وغير أتباع الرسل كلهم في النار     ،اتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم     

والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير منهم من تمسـك         ،يتمكن من فهمها على ما جاء فيه من الاختلاف        
ومن يكْفُر بِهِ مِـن الْـأَحزابِ       ( :وكتاب مبدل وهم أيضا من أهل النار كما قال تعالى         ،بدين منسوخ 

     هعِدوم ارنتسبون إلى الكتاب والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم مـن           وأما الم ،])١٧/هود[فَالن
وأما المنتسبون إليه ظـاهرا وباطنـا       ،وهم المنافقين الذين هم في الدرك السفل من النار        ،أهل النار أيضا  

وقد وردت الأحاديث علـى أن هـذه الأمـة          ،وهم أهل البدع والضلال   ،فكثير منهم فتن بالشبهات   
وكثير منها أيضا فتن بالشهوات المحرمة      ،عين فرقة كلها في النارإلا فرقة واحدة      ستفترق على بضع وسب   

ولم يسـتحق الوعـد     ، فلم ينج من الوعيد بالنار     – وإن لم يقتض الخلود فيها       –المتوعد عليها بالنار    
  وأصحابه ظاهرا وباطنا وسلم     �وهو ما كان عليه النبي      ،المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة       

 ٩٣٣)وهؤلاء قليل جدا لاسيما في الأزمان المتأخرة،من فتنة الشهوات والشبهات
ذلك أن حب الشهوات مغروس في أعماق النفس البشـرية          ،ولعل السبب الأعظم هو اتباع الشهوات     

طَرةِ مِن الـذَّهبِ والْفِضـةِ      زين لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النساءِ والْبنِين والْقَناطِيرِ الْمقَن        ( :قال تعالى 
آل ) [١٤(والْخيلِ الْمسومةِ والْأَنعامِ والْحرثِ ذَلِك متاع الْحياةِ الدنيا واللَّه عِنده حسـن الْمـآَبِ               

 ـ             ،])١٤/عمران ها وكثير من الناس يريد الوصول إلى هذه الشهوات عن الطريق التي واها نفسه ويحب
                                                 

 )٥٥٤( صحيح مسلم  و )٦٥٣٠(صحيح البخارى  - ٩٣٢
 )١٩٣ص  / ١ج  (-التخويف من النار  - ٩٣٣



 ٣٦٤

أضف إلى هذا تمسك الأبناء بميراث الآباء المنـاقض لشـرع           ،ولا يراعي في ذلك شرع االله المترل      ،قلبه
وكَذَلِك ما أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آَباءَنا علَـى                 ( :قال تعالى ،االله

ا عإِنةٍ وونَ أُمدقْتم ٢٣/الزخرف)  [٢٣(لَى آَثَارِهِم. ([ 
حجِبـتِ النـار    «  قَـالَ    -  � -وفي صحيح البخاري عـن أَبِـى هريـرةَ أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ               

 . ٩٣٤» وحجِبتِ الْجنةُ بِالْمكَارِهِ ،بِالشهواتِ
 ـــــــــــــــ
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أُرِيت النار   « -  � -فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ النبِى       ،أكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين النساء       

و لَ،ويكْفُرنَ الإِحسـانَ  ،يكْفُـرنَ الْعشِـير   « قِيلَ أَيكْفُرنَ بِاللَّهِ قَالَ     .»فَإِذَا أَكْثَر أَهلِها النساءُ يكْفُرنَ      
 . ٩٣٥» أَحسنت إِلَى إِحداهن الدهر ثُم رأَت مِنك شيئًا قَالَت ما رأَيت مِنك خيرا قَطُّ 

م مِنه  ولَو أَصبته لأَكَلْت  ،فَتناولْت عنقُودا ،إِنى رأَيت الْجنةَ   « -  � -قَالَ  :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ قَالَ       
قَالُوا بِم يـا    .»ورأَيت أَكْثَر أَهلِها النساءَ     ،فَلَم أَر منظَرا كَالْيومِ قَطُّ أَفْظَع     ،وأُرِيت النار ،ما بقِيتِ الدنيا  

لَو أَحسـنت   ،ويكْفُرنَ الإِحسانَ ،يكْفُرنَ الْعشِير « قِيلَ يكْفُرنَ بِاللَّهِ قَالَ     .»بِكُفْرِهِن  « رسولَ اللَّهِ قَالَ    
كُلَّه رهالد ناهدا قَطُّ ،إِلَى إِحريخ كمِن تأَيا رم ئًا قَالَتيش كمِن أَتر ٩٣٦» ثُم . 

       بِىنِ الننٍ عيصنِ حانَ برعِم نقَالَ   -  � - وع  »         ـتأَيـةِ فَرنفِـى الْج ـتـا    اطَّلَعلِهأَه أَكْثَـر
  .٩٣٧»واطَّلَعت فِى النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها النساءَ ،الْفُقَراءَ

ونظَرت فِي  ،فَإِذَا أَكْثَر أَهلِها الْمساكِين   ،نظَرت إِلَى الْجنةِ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   
 ٩٣٨.وإِذَا الْكُفَّار قَد أُمِر بِهِم إِلَى النارِ،وإِذَا أَهلُ الْجد محبوسونَ،ذَا أَكْثَر أَهلِها النساءُفَإِ،النارِ

فَمر ، إِلَى الْمصـلَّى   - أَو فِطْرٍ    - فِى أَضحى    -  � -وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ خرج رسولُ اللَّهِ         
فَقُلْن وبِم يا رسولَ اللَّـهِ      .»فَإِنى أُرِيتكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ      ،يا معشر النساءِ تصدقْن   « النساءِ فَقَالَ   علَى  
الرجلِ الْحازِمِ مِن   ما رأَيت مِن ناقِصاتِ عقْلٍ ودِينٍ أَذْهب لِلُب         ،وتكْفُرنَ الْعشِير ،تكْثِرنَ اللَّعن « قَالَ  

  اكُندولَ اللَّهِ قَالَ          .»إِحسا را يقْلِنعا وانُ دِينِنقْصا نمو ةِ       « قُلْنادـهفِ شأَةِ مِثْلَ نِصرةُ الْمادهش سأَلَي

                                                 
  )٦٤٨٧(صحيح البخارى  - ٩٣٤
  )٢٩(صحيح البخارى - ٩٣٥
  )١٠٥٢(صحيح البخارى - ٩٣٦
  )٣٢٤١(صحيح البخارى - ٩٣٧
 صحيح) ٧٤٥٦)(٤٩٤ص  / ١٦ج  (-حبان صحيح ابن  - ٩٣٨



 ٣٦٥

قُلْـن  .» لَم تصلِّ ولَـم تصـم        أَلَيس إِذَا حاضت  ،فَذَلِك مِن نقْصانِ عقْلِها   « قَالَ  .قُلْن بلَى .»الرجلِ  
 العقل:اللب-الضابط لأمره : الحازم.٩٣٩»فَذَلِك مِن نقْصانِ دِينِها « قَالَ .بلَى

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسر جرى   �خحلَّى    ، فِي أَضصفِطْرٍ إِلَـى الْم أَو،    ـلَّى ثُـمفَص
فرصفَقَا،انقَةِ   ،مدبِالص مهرأَمو اسظَ النعقَالَ،فَو: اسا النهقُوا،أَيدصت، فرصان ـاءِ     ،ثُمسلَـى النع رفَم

تكْثِـرنَ  : قَالَولِم ذَلِك يا رسولَ االلهِ ؟     :فَقُلْن،فَإِني أَراكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ    ،يا معشر النساءِ تصدقْن   :فَقَالَ
ناللَّع، شِيرنَ الْعكْفُرتو،            اكُنـدإِح ازِمِ مِنلِ الْحجالر لِلُب بدِينٍ أَذْهقْلٍ واتِ عاقِصن مِن تأَيا را ،مي

س شهادةُ الْمرأَةِ مِثْـلَ نِصـفِ       أَلَي:ما نقْصانُ دِينِنا وعقْلِنا يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ        :فَقُلْن لَه ،معشر النساءِ 
   لِ ؟ قُلْنجةِ الرادهلَى:شا  :قَالَ،بقْلِهانُ عقْصن ؟           ،فَذَاك ـمصت لَملِّ وصت أَةُ لَمرتِ الْماضإِذَا ح تسلَي أَو

لَى:قُلْنا:قَالَ،بانُ دِينِهقْصن ٩٤٠"فَذَاك 
  قَالَت بنيز نوع:نطَبولُ االلهِ    خساءِ  : فَقَالَ  �ا رسالن رشعا مي،   كُنلِيح مِن لَوو قْندصت،   أَكْثَـر كُنفَإِن

  �سلْ لِي رسـولَ االلهِ      :فَقَالَت،وكَانَ عبد االلهِ رجلاً خفِيف ذَاتِ الْيدِ      :قَالَت. أَهلِ جهنم يوم الْقِيامةِ   
 ع زِئجأَت           رِي ؟  قَالَتامٍ فِي حِجتأَيجِي وولَى زفَقَةُ عقَةِ الندالص ي مِنـولُ االلهِ     :نسكَانَ رو�    قَـد 

تهـا  فَانطَلَقْت فَإِذَا علَى الْبابِ امرأَةٌ مِن الأَنصارِ حاج:قَالَت،لاَ بلْ سلِيهِ أَنتِ:فَقَالَ،أُلْقِيت علَيهِ الْمهابةُ  
  بنيا زهمتِي اساجح،ا بِلاَلٌ  :قَالَتنلَيع جرفَخ، لَه ولَ االلهِ     :فَقُلْتسا رلْ لَنس� :      ـا مِـننع ـزِئجأَت

لَـى الْبـابِ    ع،يا رسولَ االلهِ  :فَدخلَ بِلاَلٌ فَقَالَ  :قَالَت،الصدقَةِ النفَقَةُ علَى أَزواجِنا وأَيتامٍ فِي حجورِنا      
بنيولُ االلهِ    ،زسانِبِ ؟ قَالَ   : �فَقَالَ ريالز دِ االلهِ   :أَيبأَةُ عرام بنيارِ   ،زصالأَن أَةٌ مِنرام بنيزأَلاَنِ ،وست

            ا مِنمهنع ذَلِك زِئجا أَيورِهِمجامٍ فِي حتأَيا واجِهِمولَى أَزفَقَةِ عنِ النقَةِعدـولُ االلهِ     ،الصسفَقَالَ ر� 
 ٩٤١.وأَجر الصدقَةِ،أَجر الْقَرابةِ:نعم لَهما أَجرانِ:

      بِينِ النةَ،عامأُس نـةِ    : قَالَ  �وفي الصحيحين عنابِ الْجلَى بع تـا       ،قُملَهخد ـنـةَ مامفَكَانَ ع
اكِينسالْم،  م دالْج ابحأَصونَووسبارِ        ،حإِلَى الن بِهِم أُمِر ارِ قَدالن ابحأَنَّ أَص رـابِ    ،غَيلَى بع تقُمو

 ٩٤٢.فَإِذَا عامةُ من دخلَها النساءُ،النارِ
حداهما فَقَالَتِ الأُخرى جِئْت    وعن أَبِى التياحِ قَالَ كَانَ لِمطَرفِ بنِ عبدِ اللَّهِ امرأَتانِ فَجاءَ مِن عِندِ إِ             

إِنَّ أَقَـلَّ  «  قَـالَ  - �-مِن عِندِ فُلاَنةَ فَقَالَ جِئْت مِن عِندِ عِمرانَ بنِ حصينٍ فَحدثَنا أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
 ٩٤٣.»ساكِنِى الْجنةِ النساءُ 

                                                 
  )٣٠٤(صحيح البخارى - ٩٣٩
 صحيح) ٥٧٤٤) (٥٤ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٤٠
 حسن) ٤٢٤٨) (٥٨ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٤١
 )٧١١٣(ومسلم  ) ٥١٩٦(صحيح البخارى - ٩٤٢
  )٧١١٨(صحيح مسلم  - ٩٤٣
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ة أكثر بالحور وأما نساء أهل الدنيا فأقل أهل الجنـة           فهذا يدل على أنه إنما يكن في الجن       :قال ابن القيم  
وفيه نظر لإمكان الجمع بأن المراد أن منكن في الجنة ليسير بالنسبة لمن يدخل النـار                :قال السمهودي 

منكن لأن أكثر أهل النار ويحمل عليه خبر عائشة أقل ساكني الجنة النساء يعني بالنسبة لمن يسـكن                  
   ٩٤٤"منهن النار 

 ـــــــــــــــ
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ربما يود الَّذِين كَفَـروا لَـو       { :كَانَ اِبن عباس وأَنس بن مالِك يتأَولَانِ هذِهِ الْآية        : قَالَ ":قال الطبري 
   لِمِينسوا مقَالَا} كَان:      ا مِنطَايل الْخع اللَّه أَهمجم يوي ـار حِـين        ذَلِكفِي الن رِكِينشالْمو لِمِينسالْم 

  رِكِينشالْمو لِمِينسالْم ا مِنطَايل الْخس أَهبحرِكُونَ-يشقُول الْمونَ  : فَيـدبعت متا كُنم كُمنى عا أَغْنم
 !    اكُمإِيا ونعمج ؛ قَد     حلِ ربِفَض مب اللَّه لَهضغته  و فَياللَّه ؛ م مرِجهخقُول  ،فَيحِين ي ذَلِكـا  { :ومبر

 لِمِينسوا مكَان وا لَوكَفَر الَّذِين دوي{ 
يدخِل الْجنـة ويـرحم     :قَالَ} ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين        { :فِي قَوله ،عن اِبن عباس   و

ربما يود الَّذِين كَفَروا    { :فَذَلِك قَوله :قَالَ! من كَانَ مسلِما فَلْيدخلْ الْجنة      :فِي آخِر ذَلِك  حتى يقُول   
 لِمِينسوا مكَان لَو{ 

لْقِيامة يتمنى الَّذِين   ذَلِك يوم ا  } ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين        { :فِي قَوله ،عن اِبن عباس   و
دِينحووا مكَان وا لَوكَفَر. 

هذَا فِـي الْجهنمِـيين إِذَا      :قَالَ} ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين        { :فِي قَوله ،عن عبد اللَّه   و
 .رأَوهم يخرجونَ مِن النار

ربما يود الَّـذِين    { :ي فَروة الْعبدِي أَنَّ اِبن عباس وأَنس بن مالِك كَانا يتأَولَانِ هذِهِ الْآية            وقَالَ اِبن أَبِ  
     لِمِينسوا مكَان وا لَوكَفَر {         رِكِينشالْم عم لِمِينسالْم ا مِنطَايل الْخبِس اللَّه أَهحم يوا يلَانِهأَوتفِـي   ي 

فَيغضب اللَّـه لَهـم     :قَالَ،ما أَغْنى عنكُم ما كُنتم تعبدونَ فِي الدنيا       :فَيقُول لَهم الْمشرِكُونَ  :قَالَ،النار
  }ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين{ :فَذَلِك حِين يقُول،فَيخرِجهم،بِفَضلِ رحمته

من كَانَ مِـن الْمسـلِمِين      :ويرحم ويشفَع حتى يقُول   ،ما يزال اللَّه يدخِل الْجنة    :قَالَ، عن اِبن عباس   و
 }ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين { :فَذَلِك قَوله! فَلْيدخلْ الْجنة 

                                                 
 )٦٨ص  / ٢ج ( فيض القدير، شرح الجامع الصغير- ٩٤٤
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حـدثْت  :قَالَ} ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين   { :إِبراهِيم عن هذِهِ الْآية   سأَلْت  :وقال حماد 
       لِمِينسالْم ار مِنلَ النخد نقَالُوا لِم رِكِينشونَ ؟ قَالَ       :أَنَّ الْمدبعت متا كُنم كُمنى عا أَغْنب اللَّه  :مضغفَي

لَهم،  ينبِيالنلَائِكَةِ وقُول لِلْموا  :فَيفَعونَ! اِشفَعشار  ،فَيالن ونَ مِنرِجخاء أَنْ      ،فَيجل رطَاوتلِيس لَيى إِنَّ إِبتح
 .فَعِند ذَلِك يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين :يخرج معهم ،قَالَ

يقُول :قَالَ} ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين        { :نه قَالَ فِي قَول اللَّه عز وجلَّ      أَ،عن إِبراهِيم و
     لِمِينسلِلْم رِكِينشالْم ار مِنفِي الن نم:    كُمنع تا أَغْنـب اللَّـه    " لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه     " مضغ؟ قَـالَ فَي

مقُولفَ،لَهار       :يالن مِن جرخا فَلْيلِمسكَانَ م نقَالَ! م: د ذَلِكفَعِن: }      لِمِينسوا مكَان وا لَوكَفَر الَّذِين دوي
{ 

كُنـا  :لُونَإِنَّ أَهل النار يقُو   :قَالَ} ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين        { :وعن إِبراهِيم فِي قَوله   
فَيخرج مِن النار مـن     :فَما شأْن هؤلَاءِ الْموحدِين ما أَغْنى عنهم عِبادم إِياه ؟ قَالَ          ،أَهل شِرك وكُفْر  

 لِمِينسالْم ا مِنقَالَ.كَانَ فِيه: د ذَلِكفَعِن }لِمِينسوا مكَان وا لَوكَفَر الَّذِين دوي{  
فَـإِذَا قَـالُوا    :مـا أَغْنـى عـنكُم إِيمـانكُم ؟ قَـالَ          :يقُول أَهل النار لِلْموحدِين   :قَالَ،وعن مجاهِد 

ة :قَالَ،ذَلِككَانَ فِي قَلْبه مِثْقَال ذَر نوا مرِجأَخ ! د ذَلِكفَعِن } لِمِينسوا مكَان وا لَوكَفَر الَّذِين دوي{ 
اد وعمح لَّ      :قَالَ،نجو زل اللَّه عقَو ناهِيم عرأَلْت إِبس: }        لِمِينسوا مكَان وا لَوكَفَر الَّذِين دوا يمبر {
مر النبِـيين  فَيـأْ ،ما أَغْنى عنكُم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ؟ فَيغضـب اللَّـه لَهم  :الْكُفَّار يعيرونَ أَهل التوحِيد :قَالَ

ربما { :فَذَلِك قَوله ،حتى إِنَّ إِبلِيس لَيتطَاول رجاء أَنْ يخرج      ،فَيخرج أَهل التوحِيد  ،والْملَائِكَة فَيشفَعونَ 
 لِمِينسوا مكَان وا لَوكَفَر الَّذِين دوي{ 

فَعِند ذَلِـك  ! من كَانَ مسلِما فَلْيدخلْ الْجنة :قَالَ، الْقَضاء بين خلْقهإِذَا فَرغَ اللَّه مِن   :قَالَ،وعن مجاهِد 
 } لِمِينسوا مكَان وا لَوكَفَر الَّذِين دوي{ 

ما :لْمشرِكُونَ فَيقُولُونَ فَيعرِفهم ا ،بلْ يعذِّب اللَّه ناسا مِن أَهل التوحِيد فِي النار بِذُنوبِهِم         :ويقُول آخرونَ 
           مرِجهخفَي مب لَهضغار ؟ فَيفِي الن أَلْقَاكُم قَدو كُمبة رادعِب كُمنع تقُول،أَغْنفَي: }    الَّـذِين دوا يمبر

 لِمِينسوا مكَان وا لَوكَفَر{ 
نزلَت فِي الَّذِين يخرجونَ    :قَالَ} لَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين      ربما يود ا  { :فِي قَوله ،وعن أَبِي الْعالِية  

 .مِن النار 
ودوا لَو كَانوا   ،وذَلِك واَللَّه يوم الْقِيامة   } ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين        { :قَوله،وعن قَتادة 

ينفِي الد لِمِينسا م. 
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من كَانَ مِن الْمسـلِمِين فَلْيـدخلْ       :ما يزال اللَّه يدخِل الْجنة ويشفَع حتى يقُول       :قَالَ،وعن اِبن عباس  
 ٩٤٥}ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين { :فَذَلِك حِين يقُول! الْجنة 

إِنَّ ناسا مِن أَهلِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه يـدخلُونَ النـار    " : قَالَ-  � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ : بنِ مالِكٍ  وعن أَنسِ 
وبِهِمى    ،بِذُنزالْعلُ اللَّاتِ وأَه مقُولُ لَهفَي:   لُكُمقَو كُمنى عا أَغْنم:   إِلَّا اللَّه لَا إِلَه، عم متأَنـارِ ؟      وا فِـي النن

  ملَه اللَّه بضغفَي،  مهرِجخفَي )   بِهِم قْذِفاةِ  ) فَييرِ الْحهفِي ن،        مِـن رأُ الْقَمربا يكَم قِهِمرح ءُونَ مِنربفَي
سمِعت هذَا مِن رسولِ    ،يا أَنس :الَ رجلٌ فَقَ."الْجهنمِيين  :فَيدخلُونَ الْجنةَ فَيسميهِم أَهلُ الْجنةِ    ،كُسوفِهِ

من كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده      " : يقُولُ -  � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : ؟ فَقَالَ أَنس   -  � -اللَّهِ  
 ٩٤٦اه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ ،رو. يقُولُ هذَا-  � -أَنا سمِعت رسولَ اللَّهِ ."مِن النارِ 

أَسمِعت رسـولَ االلهِ    :قُلْت لأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ،حدثَنا صالِح بن أَبِي طَرِيفٍ    :قَالَ،وعن أَبِي روقٍ  
نعـم  :؟ فَقَـالَ ] الحجـر [} ينربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَـانوا مسـلِم  {: يقُولُ فِي هذِهِ الآيةِ  �

هتمِعقُولُ،سي:          مهمِن هتذُ نِقْمأْخا يمدعارِ بالن مِن مِنِينؤالْم ا مِناسأُن اللَّه رِجخقَالَ،ي:     اللَّـه ـملَهخا أَدلَم
  رِكِينشالْم عم اررِكُونَ ،النشقَالَ الْم:  عزت متكُن سـا فِـي           أَلَينعم ا لَكُماءُ فَملِيأَو كُما أَنينونَ فِي الدم

فَيتشفَّع لَهم الْملاَئِكَةُ والنبِيونَ حتى يخرجوا بِـإِذْنِ        ،فَإِذَا سمِع اللَّه ذَلِك مِنهم أَذِنَ فِي الشفَاعةِ       ،النارِ
فَـذَلِك قَـولُ االلهِ جـلَّ       ،فَنخرج مِن النارِ  ،فَتدرِكُنا الشفَاعةُ ،ا لَيتنا كُنا مثَلَهم   ي:قَالُوا،فَلَما أُخرِجوا ،االلهِ

فَيسمونَ فِي الْجنةِ الْجهنمِيين مِـن      :قَالَ،]الحجر[} ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمينِ      {:وعلاَ
 لِ سأَج  وهِهِمجادٍ فِي وقُولُونَ،وفَي:    مذَا الاِسا هنع ا أَذْهِبنبةِ      :قَالَ،رنرٍ فِي الْجهسِلُونَ فِي نتغفَي مهرأْمفَي

مهمِن ذَلِك بذْه٩٤٧.فَي 
ومعهم مِن أَهلِ الْقِبلَةِ    ، النارِ فِي النارِ   إِذَا اجتمع أَهلُ  :قَالَ، �عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى رضِي اللَّه عنه     و

  اءَ اللَّهش نقَالُوا،م:   كُملامإِس كُمنى عا أَغْنارِ ؟ قَالُوا      ،ما فِي الننعم متصِر قَدو:  وبا ذُنلَن تا ،كَانفَأُخِذْن
يا لَيتنا كُنا   :فَيقُولُ الْكُفَّار ، كَانَ فِي النارِ مِن أَهلِ الْقِبلَةِ فَأُخرِجوا       فَأَمر بِمن :قَالَ،فَسمِع اللَّه ما قَالُوا   ،بِها

ربمـا  ) ١(الر تِلْك آَيات الْكِتابِ وقُرآَنٍ مبِينٍ       {:وقَرأَ رسولُ اللَّهِ  :قَالَ،فَنخرج كَما أُخرِجوا  ،مسلِمينِ
 ٩٤٨] "٣-١/الحجر)  [٢(روا لَو كَانوا مسلِمِين يود الَّذِين كَفَ

مِنهم من تأْخذه النار إِلَى ركْبتيـهِ        "  �قَالَ رسول اللَّه    :وعن محمد بن علِي عن أَبِيهِ عن جده قَالَ        
 إِلَى عنقه علَى قَدر ذُنوم وأَعمالهم ومِنهم مـن          ومِنهم من تأْخذه إِلَى حجزته ومِنهم من تأْخذه النار        

يمكُث فِيها شهرا ثُم يخرج مِنها ومِنهم من يمكُث فِيها سنة ثُم يخرج مِنها وأَطْولهم فِيها مكْثًا بِقَدرِ                  

                                                 
 وهي أسانيد تقوي بعضها البعض ) ١٥٨٨٩- ١٥٨٧٨)(١٨ص  / ١٦ج  (-تفسير الطبري  - ٩٤٥
 .وفِيهِ من لَم أَعرِفْهم  ) ١٨٥٣٣(مجمع الزوائد - ٩٤٦
 حسن) ٧٤٣٢)(٤٥٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٤٧
  ضعيف!! وصححه ووافقه الذهبي )٢٩٥٤(المستدرك للحاكم - ٩٤٨
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      فْنإِلَى أَنْ ت لِقَتم خوذُ ينا مينفِـي             الد نمى وارصالنود وهالْي ا قَالَتهمِن مرِجهخاللَّه أَنْ ي ادى فَإِذَا أَر
                  مـتأَنو نحله فَنسربه وكُتبِاَللَّهِ و متنحِيد آمول التأَه ار مِنفِي الن نثَان لِمالْأَوان ويل الْأَدأَه ار مِنالن

  م فِي النوة                الْينن فِي الْجيإِلَى ع مرِجهخى فَيضا مءٍ فِيميلِش بهضغي ا لَمبغَض مب اللَّه لَهضغاء فَيوار س
 .٩٤٩" ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين" وهو قَوله 

 ـــــــــــــــ
�نqh'�א�����نא@qh'�א�����نא@qh'�א�����نא@qh'�א��������א@
����|��2H]��3א����|��2H]��3א����|��2H]��3א����|��2H]��3א����
����

قَالُوا بلْ أَنتم لَا مرحبا بِكُم      ) ٥٩(هذَا فَوج مقْتحِم معكُم لَا مرحبا بِهِم إِنهم صالُوا النارِ           { :لىقال تعا 
      ارالْقَر ا فَبِئْسلَن وهمتمقَد مت٦٠(أَن (        فًاا ضِعذَابع هذَا فَزِدا هلَن مقَد نا منبارِ    قَالُوا رفِي الن )قَالُوا ) ٦١و

إِنَّ ) ٦٣(أَتخذْناهم سِخرِيا أَم زاغَت عنهم الْأَبصار       ) ٦٢(ما لَنا لَا نرى رِجالًا كُنا نعدهم مِن الْأَشرارِ          
 ]٦٣-٥٩/ص[} ) ٦٤(ذَلِك لَحق تخاصم أَهلِ النارِ 

ويكَـذِّب  ،وكَيف يتشـاتمونَ ويتلاَعنونَ   ،وكَيف يتنكَّر بعضهم لِبعضٍ   ،عن أَهلِ النارِ   يخبِر االلهُ تعالى    
فَوجاً يـدخلُها مِـن الأَتبـاعِ الـذِين         ،الذِين دخلُوا النار  ،وحِينما يرى جماعةُ الكُبراءِ   ،بعضهم بعضاً 

هرِفُونعا  يينفِي الد ضٍ  ،معلِب مهضعقُولُ بي:       كُمعم ارلُونَ النخدي الينةِ الضالكَفَر مِن جذَا فَوباً  ،هحرفَلاَ م
ارِ،بِهِمالن ذَابذُوقُونَ عيس َمها ،إِنهعِيرنَ سلَوصيسو. 

بلْ أَنتم لاَ مرحباً بِكُم فَـأَنتم الـذِين         :وقَد سمِعوا مقَالَتهم  ،ائِلِين لَهم فَيرد علَيهِم الأَتباع الداخِلُونَ قَ    
 أَضلَلْتمونا ودعوتمونا إِلَى ما أَفْضى بِنا إِلَى هذَا 

 السبب فِي وصولِنا إِلَى هذَا العـذَابِ        ربنا عذِّب من كَانَ   : فَيقُولُ الأَتباع داعِين علَى رؤوسِ الضلاَلَةِ     
ثُم يلْتفِت أَهلُ النارِ لِيبحثُـوا      . وعذَاباً آخر لإِضلاَلِهِ غَيره     ،عذَاباً لِضلاَلِهِ :وأذِقْه عذَاباً مضاعفاً فِي النارِ    

     مِنِيناءِ المُؤفُقَر نارِ عفِي الن ظَارِهِمبِأن،و فَائِهِمـعـاةِ           ،ضفِـي الحَي مهونَ مِـنرـخسوا يكَـان الذِين
لِماذَا لاَ نرى رِجـالاً كُنـا       :فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ  ،فَلاَ يرونهم فِي النارِ   ،ويعدونهم مِن الأَشرارِ  ،الدنيا

 ) .وهم يقْصِدونَ فَقَراءَ المُؤمِنِين ( سخر مِن دعوتِهِم إِيانا إِلى الإِيمانِ؟ وكُنا ن،نعدهم أَشراراً فِي الدنيا
فَكَانوا ،وهم لَم يكُونوا أَهلاً لِذَلِك    ،هلِ اتخذْناهم موضوعاً لِلْهزءِ والسخرِيةِ    : ثُم يقُولُ بعضهم لِبعضٍ   

 قلَى حاطِلٍ  ،علَى با عكُنةِ  ،وولِ الجَنخوا بِدا   ،فَفَازنعم ارلُوا النخدي لَمو،      لَكِـنـا ونعارِ مفِي الن مهأَن أَم
مهنع اغَتا زنارص؟،أَبهِملَيع قَعت فَلَم 

                                                 
 )٥٢٦ص  / ٤ج  (- مجاهيل، تفسير ابن كثير أخرجه ابن أبي حاتم وفيه - ٩٤٩
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لَحق ولاَ بد مِـن أَنْ      ،هلِ النارِ وتخاصمِهِم وتلاَعنِهِم   وهذَا الذِي أَخبرناك بِهِ يا محمد مِن أَحادِيثِ أَ        
 .يقَع 

خالِدِين فِيها أَبدا لَا يجِدونَ ولِيـا ولَـا         ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيرا        {  : وقال تعالى 
وقَالُوا ربنا  ) ٦٦(ههم فِي النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا           يوم تقَلَّب وجو  ) ٦٥(نصِيرا  

يرا ربنا آَتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنهم لَعنـا كَـبِ         ) ٦٧(إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا       
 ]٦٨-٦٤/الأحزاب[})  ٦٨(

وأعد لهـم في الآخـرة نـارا موقـدة شـديدة            ،إن االله طرد الكافرين من رحمته في الدنيا والآخرة        
. فيخرجهم من النار  ،ولا نصيرا ينصرهم  ،لا يجدون وليا يتولاهم ويدافع عنهم     ،ماكثين فيها أبدا  ،الحرارة

يا ليتنا أطعنـا االله وأطعنـا رسـوله في          :نادمين متحيرين يوم تقَلَّب وجوه الكافرين في النار يقولون        
ربنا إنا أطَعنا أئمتنا في الضـلال وكبراءنـا في          :وقال الكافرون يوم القيامة   .فكنا من أهل الجنة   ،الدنيا

ربنا عذِّم من العـذاب مثلَـي عـذابنا الـذي تعـذبنا             . فأزالونا عن طريق الهُدى والإيمان    ،الشرك
وفي هذا دليل على أن طاعة غير االله في مخالفـة أمـره وأمـر               . تك طردا شديدا  واطردهم من رحم  ،به

 .فليحذر المسلم ذلك،وأن التابع والمتبوع في العذاب مشتركون،موجبة لسخط االله وعقابه،رسوله
ا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا       وبرزوا لِلَّهِ جمِيعا فَقَالَ الضعفَاءُ لِلَّذِين استكْبروا إِنا كُن        { : وقال تعالى 

} مِن عذَابِ اللَّهِ مِن شيءٍ قَالُوا لَو هدانا اللَّه لَهديناكُم سواءٌ علَينا أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا مِن محِيصٍ                   
  ]٢١/إبراهيم[

   الخَلاَئِق زربةِ تامالقِي مويارِ    واحِدِ القَها لِلواحِدٍ     ، كُلُّهازٍ ورفِي ب مِعتجتالخَـالِي     ( و اسِعالمَكَانُ الو وهو
      هرتسءٌ ييفِيهِ ش سالذِي لَي(،   اعبقُولُ الأَتفَي )  ُفَاءعالض (        هـدحةِ االلهِ وادعِب نوا عركْبتاس ةِ الذِينلِلقَاد

   رِيكلاَ شلَه:     رِكُمبِأَم مِرأْتن لَكُم ابِعِينا تكُن ا بِهِ ،لَقَدونمترا أَما ملْنفَع قَدئاً  ،وـيش موا الينونَ عفَعدلْ تفَه
 أَنَّ االلهَ هدانا لَهـديناكُم      لَو:؟ فَيرد علَيهِم القَادةُ الكُبراءُ قَائِلِين     } فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا     { مِن العذَابِ   

ولاَ بد مِن الصبرِ لأنَّ الجَـزع لاَ        ،فَحقَّت كَلِمةُ العذَابِ علَى الكَافِرِين    ،ولَكِننا ضلَلْنا فَضلَلْتم معنا   ،معنا
فِيداةَ لَ،يجا فَلاَ ننربص ا أَمنزِعا أَجنلَياءٌ عوسارِوالن ا مِنا ،نهنا علَن رِفصلاَ مو. 

وإِذْ يتحاجونَ فِي النارِ فَيقُولُ الضعفَاءُ لِلَّذِين استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهـلْ أَنـتم                { :  وقال تعالى 
) ٤٨(كْبروا إِنا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّه قَد حكَم بين الْعِبـادِ            قَالَ الَّذِين است  ) ٤٧(مغنونَ عنا نصِيبا مِن النارِ      

قَالُوا أَولَـم تـك     ) ٤٩(وقَالَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما مِن الْعذَابِ              
-٤٧/غافر[}) ٥٠(قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ           تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ    

٥٠[ 
إِنا أَطَعناكُم فِيما دعوتمونا إِلَيـهِ  :فَيقُولُ الأَتباع لِلْقَادةِ،وفِي يومِ القِيامةِ أَهلُ النارِ فِي الحِجاجِ والخِصامِ   

فَهلْ تقْدِرونَ أَنْ تحتمِلُوا عنا قِسطاً مِن العذَابِ فَتخفِّفُوه عنا؟ فَقَد كُنا            ،دنيا مِن الكُفْرِ والضلاَلِ   فِي ال 
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إِنهم جمِيعاً فِي النـارِ     :ويقُولُ الكُبراءُ لِلْمستضعفِين  .وإِنما دخلْنا النار بِسببِ إِطَاعتِنا لَكُم       ،لَكُم أَتباعاً 
 ذَابذُوقُونَ العادِ     ،يالعِب نيائِهِ بلَ االلهُ بِقَضفَص قَدو،    حِقُّهتسا ياحِدٍ مطَى كُلَّ وبِ    ،فَأَعبِذَن دأَح ذَّبعفَلاَ ي

 .افِرونَ وقَدِ استحقُّوا العذَاب بِسببِ كُفِرِهِم وإِنهم جمِيعاً كَ،وإِنما يعذَّب كُلُّ إِنسانٍ بِذَنبِهِ،أَحدٍ
          كُفْرِهِم ببوا سكَان ةُ الذِينادمِلَ السحأَنْ ي فُونَ مِنعضتالمُس ئِسا يلَمارِ  ،وفِي الن الِهِمخإِدو،   ئاً مِـنيش

 مهنذَابِ عالع،     منهةِ جنزوا إِلَى خهجات          ئاً مِنيش مهنع فِّفخاءِ لِيعالَى بِالدعإِلَى االلهِ ت اهجالات مهأَلُونسي
أَلَـم  :ويقُولُونَ لَهم ،ويرد علَيهِم خزنةُ جهنم يقَرعونهم علَى سوءِ صنِيعِهِم فِي الدنيا         .العذَابِ فِي النارِ    

 ر أْتِكُمفُونَ          تعضتقُولُ المُسيإِلَيهِ؟ و كُمونعدا يقِ ملَى صِداهِينِ عرالبجِ وبِالحُج كُمبلُ رس:    لَقَـد ـمعن
          لَهسوا ركَذَّبوا بِااللهِ ومِنؤي لَم مهلَكِناتِ ونيجِ والبلُ االلهِ بِالحُجسر ماءَهج،   ـمقُولُ لَهئِذٍ يحِينـةُ   وزنخ 

منهج:كُمدحو متوا أَنعإِذاً فَاد.فِيدلاَ ي اءَ الكَافِرِينعد لكِنو،لَه ابجتسلاَ يى ،ودس بذْهيو. 
يصـدونهم  وإِنهم لَ ) ٣٦(ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين            { : وقال تعالى 

حتى إِذَا جاءَنا قَالَ يا لَيت بينِي وبينك بعـد الْمشـرِقَينِ            ) ٣٧(عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ      
 الْقَرِين ٣٨-٣٦/الزخرف[} ) ٣٨(فَبِئْس[ 

. .ولَذَّاتِ الدنيا وشـهواتِها ،وينهمِك فِي المَعاصِي،االلهِ تعالَى وعن ذِكْرِ   ، ومن يتغافَلْ ويتعام عنِ القُرآنِ    
والاشـتِغالَ  ،يزينونَ لَه ارتِكَاب المَعاصِي   ،فَإِنَّ االلهَ يسلِّطُ علَيهِ شياطِين الإِنسِ والجِن فَيكُونونَ لَه قُرناءَ         

وهـؤلاَءِ القُرنـاءُ مِـن شـياطِينِ الإِنـسِ          . فِيها فَيحِق علَيهِ غَضب االلهِ وعِقَابه       فَيسترسِلُ  ،بِاللَّذَّاتِ
نِ        ،والجِنمحذِكْرِ الر نوا عشعي نم االلهُ لِكُلِّ مهضقَيي إِلَـى          ،الذِين ـنِ الحَـقع فَهـرـاوِلُونَ صحي
ويكَرهونَ إِلَيـهِ  ،وأَنَّ غَيره علَى الباطِـلِ ،ه علَى جادةِ الهُدى والحَق والصوابِويوسوِسونَ لَه أَن ،الباطِلِ

   مهطِيعانَ فَيمافِلُ   .الإِيذَا الغافِي هوي حِينو،   اطِينيهِ الشلَيع لّطَتسالذِي ت،       مـربتـةِ يامالقِي مـوي هبر
فَبِئْس القَـرِين   ،يا لَيت بينِي وبينك بعد ما بين المَشرِقِ والمَغـرِبِ         :ويقُولُ لَه ، الذِي وكِّلَ بِهِ   بالشيطَانِ

تنِي ،أَنلَلْتأَض كذَابِ المُهِينِ          ،لأَنيِ والعالخِز ا فِيهِ مِنا أَننِي إِلَى ملْتصأَوافِلِ  .وذَا الغقَالُ لِهيالجَاهِـلِ   و 
ولَن يغنِي عنكُم اجتماعكُم فِـي نـارِ جهـنم أَنـتم     ،لَن ينفَعكُم:وشياطِينِهِم تقْرِيعاً وتوبِيخاً ،وأَمثَالِهِ

كُماؤقرنذَابِ الأَلِيمِ،وفِي الع اكُكُمتِرلاَ اشذَابِ ،والع انِي مِنعاحِدٍ يكْفِيهِ لأَنَّ كُلَّ وا يم. 
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَن نؤمِن بِهذَا الْقُرآَنِ ولَا بِالَّذِي بين يديهِ ولَو ترى إِذِ الظَّـالِمونَ                { :  وقال تعالى 

فُوا لِلَّذِين استكْبروا لَولَا أَنـتم      موقُوفُونَ عِند ربهِم يرجِع بعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّذِين استضعِ          
   مِنِينؤا م٣١(لَكُن (            اءَكُمإِذْ ج دعى بدنِ الْهع اكُمنددص نحعِفُوا أَنضتاس وا لِلَّذِينركْبتاس قَالَ الَّذِين

    رِمِينجم متلْ كُنعِفُوا لِلَّذِ   ) ٣٢(بضتاس قَالَ الَّذِينـا أَنْ   ونونرأْمارِ إِذْ تهالنلِ واللَّي كْرلْ موا بركْبتاس ين
نكْفُر بِاللَّهِ ونجعلَ لَه أَندادا وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ فِي أَعناقِ الَّذِين كَفَـروا                 

 ]٣٣-٣١/سبأ[} ) ٣٣( ما كَانوا يعملُونَ هلْ يجزونَ إِلَّا
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ولاَ بِما اشتملَت عليـهِ     ،ولاَ بِالكُتبِ التِي تقَدمته   ،لَن نؤمِن بِهذا القُرآنِ   :وقَالَ قَوم مِن مشرِكِي العربِ    
لَو ترى  :قَائِلاً لرسولِهِ الكَرِيمِ  ، االلهُ تعالى عليهم   ويرد،والجَزاءِ،والحِسابِ،والنشورِ،والبعثِ،مِن أُمورِ الغيبِ  

وقَد علَـتهم   ،لِلْحِسابِ والجَزاءِ ،وهم وقُوف بين يدي ربهِم    ،يوم القِيامةِ ،يا محمد حالَ أُولئِك الكُفَّارِ    
إِذْ يقُولُ الأتباع المُستضعفُونَ لِلسادةِ المُستكْبِرِين الذِين حملُوهم        ،جباًإذاً لَرأَيت أَمراً ع   . .الذِّلَّةُ والمَهانةُ 

وحملْتمونا على اتباعِكُم حملاً لَكُنا     ،لَولا أَنكُم صددتمونا عنِ الهُدى    :على اتباعِ سبيلِ الغي والضلاَلةِ    
هلْ نحن الـذِين    :فَيرد السادةُ المُستكْبِرونَ علَى المُستضعفِين قَائِلِين     . ما جاءَ بِهِ رسولُ االلهِ      وبِ،آمنا بِربنا 

م إِنكُم الذِين منعتم الـذِين منعـت      ،صددناكُم عنِ اتباعِ الحَق الذِي جاءَكُم مِن ربكُم؟ لَيس هذا حقَّاً          
فَقَالَ الأَتباع المُستضـعفُونَ    .أَنفُسكُم حظَّها مِنِ اتباعِ الهُدى لإِجرامِكُم وإِيثارِكُم الكُفْر علَى الإِيمانِ           

والإِقَامـةِ  ،اتِ علَـى الكًُفْرِ   وتغوننا بِالّّثَّب ،بلْ أَنتم الذِين كُنتم توسوِسونَ لَنا بِالكُفْرِ لَيلاً ونهاراً        :لِلسادةِ
ويتوقَّف الحِـوار بـين الأَتبـاعِ    .وتخبِروننا أَننا علَى هدى فِيما نعبده مِن أَصنامٍ وأَوثَانٍ وأَندادٍ    ،علَيهِ

   وعِينبةِ المَتادالس ينبو فِينعضتكُلُّ فَرِيقٍ في   ،المُس سِريطَ           ولَى ما فَرمٍ عدنةٍ ورسح بِهِ مِن رعشفْسِهِ ما ين 
ثُم توضع الأَغْلالُ   .حِين يرى العذاب الذِي أَعده االلهُ لِلْكَفَرةِ المُجرِمين       ،وما قَصر في طَاعتِهِ   ،في جنبِ االلهِ  

والعذَاب الذِي يلْقَونه فِي نارِ جهنم إِنما هو الجَـزاءُ          .لنارِ  وهم في ا  ،وسِلاسِلُ الحَدِيدِ فِي أَعناقِ هؤلاءِ    
 .الذِي يستحِقُّونه على ما اجترحوا مِن الكُفْرِ والآثامِ والسيئَاتِ فِي الدنيا 
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إِنكُـم  { :ثُم يقُـولُ  ،إِن أَهلُ النارِ يدعونَ مالِكًا فَلَا يجِيبهم أَربعِين عاما        :للَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ   َعن عبدِ ا   
ربنا أَخرِجنا مِنهـا فَـإِنْ عـدنا فَإِنـا          {:ثُم يدعونَ ربهم فَيقُولُونَ   .سورة الزخرف ) ٧٧(} ماكِثُونَ

ونَظَالِم {)ا   ،سورة المؤمنون ) ١٠٧ينمِثْلَ الد مهجِيبقُولُ ،فَلَا يي ثُم: }     ِـونكَلِّملَـا تا ووا فِيهؤساخ {
 أَولُها،والشهِيق تشبِه أَصواتهم أَصوات الْحمِيرِ    ،ثُم ييأَس الْقَوم فَما هو إِلَّا الزفِير      .سورة المؤمنون ) ١٠٨(

 فِيرا زهآخِرو هِيق٩٥٠.ش 
والزفير في الحلق وقال ابن فارس الشهيق ضد الزفير لأن الشهيق رد النفس والزفير              -الشهيق في الصدر    

 إخراج النفس 
 ٩٥١"صوت شدِيد وصوت ضعِيف:يقُول} لَهم فِيها زفِير وشهِيق { :قَوله،وعن اِبن عباس

                                                 
 صحيح ) ٣٤٩٢(رواه الطَّبرانِي ، ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ والمستدرك ) ١٨٦٣٦(مجمع الزوائد  - ٩٥٠
 صحيح) ١٤٣٠٦)(٣٩٩ص  / ١٤ج  (-تفسير الطبري  - ٩٥١



 ٣٧٣

  درأَبِى الد نولُ اللَّهِ      وعساءِ قَالَ قَالَ ر-� - »        فِيـهِ مِـن ما هدِلُ معفَي وعارِ الْجلِ النلَى أَهلْقَى عي
الْعذَابِ فَيستغِيثُونَ فَيغاثُونَ بِطَعامٍ مِن ضرِيعٍ لاَ يسمِن ولاَ يغنِى مِن جوعٍ فَيستغِيثُونَ بِالطَّعامِ فَيغاثُونَ               

طَعامٍ ذِى غُصةٍ فَيذْكُرونَ أَنهم كَانوا يجِيزونَ الْغصص فِى الدنيا بِالشرابِ فَيستغِيثُونَ بِالشرابِ فَيرفَع              بِ
     لَتخفَإِذَا د مهوهجو توش وهِهِمجو مِن تندِيدِ فَإِذَا دبِكَلاَلِيبِ الْح مِيمالْح هِمإِلَي  ـتقَطَّع مهطُونب

قَـالُوا  . ما فِى بطُونِهِم فَيقُولُونَ ادعوا خزنةَ جهنم فَيقُولُونَ أَلَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ قَالُوا بلَى              
يا مالِك لِـيقْضِ علَينـا   (الِكًا فَيقُولُونَ قَالَ فَيقُولُونَ ادعوا م. فَادعوا وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلاَّ فِى ضلاَلٍ   

كبر (   مهجِيبقَالَ فَي) َاكِثُونم كُمإِن (« .           مـاهالِكٍ إِيةِ مابإِج نيبو ائِهِمعد نيأَنَّ ب ئْتبن شمقَالَ الأَع
ربنا غَلَبت علَينا شِقْوتنا وكُنا     (أَحد خير مِن ربكُم فَيقُولُونَ      فَيقُولُونَ ادعوا ربكُم فَلاَ     « قَالَ  . أَلْف عامٍ 

قَـالَ  ) اخسئُوا فِيها ولاَ تكَلِّمونِ( قَالَ فَيجِيبهم ) قَوما ضالِّين ربنا أَخرِجنا مِنها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالِمونَ       
 ذَلِك دلِ فَعِنيالْوةِ ورسالْحفِيرِ وذُونَ فِى الزأْخي ذَلِك دعِنرٍ ويكُلِّ خ وا مِنئِس٩٥٢»ي  . 

 نبت بالحجاز له شوك كبار:الضريع
نقَطِـع  يرسلُ الْبكَاءُ علَى أَهلِ النارِ فَيبكُونَ حتى ي        « - �-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 ترلَج فُنفِيهِ الس سِلَتأُر ودِ لَودئَةِ الأُخيكَه وهِهِمجفِى و صِيرى يتح مكُونَ الدبي ثُم وعم٩٥٣.»الد  
فَإِنَّ ،بكُوا فَتباكَوا فَإِنْ لَم ت  ،ابكُوا،يا أَيها الناس  : يقُولُ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

حتى تنقَطِـع   ،أَهلَ النارِ يبكُونَ فِي النارِ حتى تسِيلَ دمـوعهم فِـي وجـوهِهِم كَأَنهـا جـداوِلُ                
وعمونَ،الديالْع حقَراءَ فَتمنِي الدعسِيلَ يفَت،ا لَجفِيه تخِيا أُرفُنأَنَّ س فَلَوت٩٥٤"ر  

حتى لَو أُجرِيتِ السـفُن فِـي       ،إِنَّ أَهلَ النارِ لَيبكُونَ   :قَالَ، �أَنّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ    
ترلَج وعِهِممعِ ،دمكَانَ الدنِي معي مكُونَ الدبلَي مهإِن٩٥٥"و  
ثُم ،حتى لَو أُجرِيتِ السفُن فِي دموعِهِم لَجـرت       ،أَهلَ النارِ لَيبكُونَ فِي النارِ    إِنَّ  :قَالَ،وعن أَبِي موسى  

 ٩٥٦.ولِمِثْلِ ما هم فِيهِ يبكَى لَه،إِنهم لَيبكُونَ الدم بعد الدموعِ
 الأخدود بالضم هو الشق العظيم في الأرض
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 ورجح وقفه ) ٢٧٨٩(سنن الترمذى - ٩٥٢
 ضعيف ) ٤٤٦٧(سنن ابن ماجه  - ٩٥٣
 ضعيف) ٤١٣٤(مسند أبي يعلى الموصلي - ٩٥٤
 صحيح) ٨٧٩١(المستدرك للحاكم - ٩٥٥
 صحيح) ٣٥٢٦٨)(١٥٦ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٥٦



 ٣٧٤

فإنَّ أعظم عذاب أهل    ،  كما أنَّ رضوان االله تعالى على أهل الجنة وتجلِّيه لهم أعظم من كلِّ نعيم الجنة              
كَلاَّ بلْ  (:قال تعالى ، وسخطه عليهم ، وإعراضه عنهم ،النار هو حجام عن االله عز وجلَّ وإبعادهم عنه        

* ثُم إِنهم لَصالُوا الجَحِيمِ   * كَلاَّ إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَّمحجوبونَ     * وبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ   رانَ علَى قُلُ  
 .}١٧-١٤:المطففين{) ثُم يقَالُ هذَا الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ

       ذَا القُرأَنَّ ه و مِنمعا زكَم رالأَم سلَيو    لِيناطِيرِ الأَوأَس مِن وـولِهِ        ،آنَ هسااللهِ إِلَـى ر كَلاَم وا همإِنو
ولَكِن الذِي حجب عن قُلُوبِهِم الإِيمانَ هو ما عـلاَ قُلُـوبهم وغَطَّاهـا مِـن تـراكُم                  ، �محمدٍ  
وصارت سبباً لَهم لِحصولِ الـرين علَـى        ،حتى اعتادوها ،عمالِوتوالِي الإِقْدامِ علَى منكَرِ الأَ    ،الذُّنوبِ
قُلُوبِهِم،   هِملَيورِ عالأُم .      لاَءِ المُكَذِّبِينـؤـالَى هعااللهُ ت رجزي،         ـاطِيرآنَ أَسقُولُـونَ إِنَّ القُـري الـذِين
لِينالأَو،   يس مهنَ أَنوعدي ةِ   والذِينامالقِي موي بِينالمُقَر االلهِ مِن دونَ عِنكُون،مقُولُ لَهـا   :فَيكَم ـرالأَم سلَي
وبعد أَنْ يحجبوا يوم القِيامةِ عن رؤيةِ       . وسيحجبونَ عن رؤيتِهِ    ،فَهم سيطْردونَ مِن رحمةِ االلهِ    ،زعموا
هِمبقْ،ريمنهارِ جفِي ن بِهِم ا،ذَفهعِيرلَونَ سصيا ،وهرونَ حقَاسيو. 

ثمَّ توبيخهم  ، ثمَّ صليهم الجحيــم  ،حجــام عن االله  : فذكر االله تعالى ثلاثـة أنواعٍ من العذاب      
اصي  بسبب المع  -وهو الصدأ -وذلك بعـد أن وصفهم بالران على قلوم      . بتكذيبهم به في الدنيــا   

 .والذنوب
ولو نظـر إلى أهـل النـار        ،لم ينظر االله تعالى إلى إنسان قط إلا رحمـه         :قال،وعن أبي عمران الجوني   

 ٩٥٧.ولكنه قضى أنه لا ينظر إليهم،لرحمهم
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إِنَّ أَدنى أَهلِ النارِ عذَابا ينتعِلُ بِنعلَينِ مِن نـارٍ          «  قَالَ   - �-عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 .٩٥٨»يغلِى دِماغُه مِن حرارةِ نعلَيهِ 

 مِن نارٍ يغلِـي  إِنَّ أَدنى أَهلِ النارِ عذَابا الَّذِي يجعلُ لَه نعلاَنِ      :قَالَ، �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
اغُها دِممه٩٥٩.مِن 

                                                 
 )١ص  / ١ج  (-حلية الأولياء  - ٩٥٧
  )٥٣٦(صحيح مسلم - ٩٥٨
 صحيح) ٧٤٧٢)(٥١٣ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٥٩



 ٣٧٥

هلْ نفَعت أَبا طَالِبٍ بِشيءٍ ؟ فَإِنه قَـد كَـانَ           ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،وعن الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ    
  بِكضلِغ بضغيو وطُكحقَالَ،ي:معارٍ    ،نن احٍ مِنضحفِي ض ولَ،هو       فَلِ مِنكِ الأَسرلَكَانَ فِي الد لا ذَلِكو

 ٩٦٠"النارِ 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،   بِيو طَالِبٍ    : �أَنّ النأَب همع هدعِن ةِ     :فَقَالَ،ذُكِرامالْقِي موتِي يفَاعش هفَعني لَّهلَع

 ٩٦١ "غُ كَعبيهِ يغلِي مِنه دِماغُهفَيجعلَ فِي ضحضاحٍ مِن النارِ تبلُ
أَهونُ أَهلِ النارِ عذَابا أَبو طَالِبٍ وفِي رِجلَيهِ نعلانِ مِن نـارٍ            : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

، اغُها دِممهلِي مِنغ٩٦٢ي 
إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَاباً أَبو طَالِبٍ وهو منتعِلٌ نعلَـينِ           «  قَالَ   - �-وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 اغُها دِممهلِى مِنغارٍ ين ٩٦٣»مِن. 
لٌ بِنعلَينِ يغلِى   أَهونُ أَهلِ النارِ عذَابا أَبو طَالِبٍ وهو منتعِ       «  قَالَ   - �-وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

 اغُها دِممه٩٦٤»مِن. 
إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا يوم الْقِيامـةِ رجـلٌ علَـى            : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   

اغُها دِممهلِى مِنغانِ يترمهِ جيمصِ قَدملِ،أَخغا يكَمقُمالْقُملُ وج٩٦٥،. ى الْمِر 
-القِدر من النحاس أو الحجارة      :المرجل-باطن القدم الذى يتجافى عن الأرض عند الوطء         :الأخمص 

 ما يسخن فيه من نحاس وغيره:القمقم
 الْقِيامةِ من لَه نعلانِ مِن نـارٍ        إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا يوم     : �قَالَ النبِي   :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   

 ٩٦٦.ما يرى أَنَّ أَحدا أَشد عذَابا مِنه وإِنه لأَهونهم عذَابا ،يغلِي مِنهما دِماغُه كَما يغلِي الْمِرجلُ
ما رق مِن الْماء علَى وجه الْأَرض إِلَى        :حضاحوالض،أَما الضحضاح فَهو بِضادينِ معجمتينِ مفْتوحتينِ     

وأَما الْغمرات فَبِفَتحِ الْغين والْمِيم واحِدَا غَمرة بِإِسكَانِ الْمِيم وهِـي           .واستعِير فِي النار  ،نحو الْكَعبينِ 
بِـالْفَتحِ أَدراك كَجمـلٍ وأَجمـال وفَـرس         ) الـدرك   ( جمع  :وقَالَ أَبو حاتِم  .الْمعظَم مِن الشيء    

فَقَالَ جمِيع أَهل اللُّغة والْمعـانِي  :وأَما معناه.بِالْإِسكَانِ أَدرك كَفَلْسٍ وأَفْلُس) الدرك ( وجمع  ،وأَفْراس
  رِينفَساهِير الْممجرِيب والْغفَ :وك الْأَسرم  الدنهر جا .ل قَعفَلهى أَسأَقْصاك  :قَالُوا،ورأَد مـنهلِجفَكُـلّ  ،و
 .واَللَّه أَعلَم .طَبقَة مِن أَطْباقها تسمى دركًا

                                                 
 صحيح) ٢٠٩( مسند أبي عوانة  - ٩٦٠
 صحيح) ٢١٠(  عوانة مسند أبي - ٩٦١
 )٥٣٧( صحيح مسلم و) ٢١٢( مسند أبي عوانة  - ٩٦٢
 صحيح) ٢٦٨٨(مسند أحمد  - ٩٦٣
 )٥٣٧(صحيح مسلم  - ٩٦٤
  )٥٣٨(ومسلم ) ٦٥٦٢ و ٦٥٦١( صحيح البخارى  و)٢١٣( مسند أبي عوانة  - ٩٦٥
 )٥٣٩( صحيح مسلم و) ٢١٤( مسند أبي عوانة  - ٩٦٦



 ٣٧٦

  وفِي هذَا الْحدِيث وما أَشبهه تصرِيح بِتفَاوتِ عذَاب أَهـل النـار كَمـا أَنَّ نعِـيم أَهـل الْجنـة        
 .واَللَّه أَعلَم .متفَاوِت

    هفَعرسٍ يأَن نوع »                  ـتءٍ كُنـىش ضِ مِنا فِى الأَرم أَنَّ لَك ا لَوذَابارِ علِ الننِ أَهوقُولُ لأَهي أَنَّ اللَّه
   معدِى بِهِ قَالَ نفْتت.        تأَنذَا وه نُ مِنوأَه وا هم كأَلْتس بِى       قَالَ فَقَد رِكشأَنْ لاَ ت ملْبِ آدفِى ص . تيفَأَب

 كر٩٦٧»إِلاَّ الش.  
يقُولُ اللَّه  «  قَالَ   -  � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -وعن أَبِى عِمرانَ قَالَ سمِعت أَنس بن مالِكٍ         

 لَو أَنَّ لَك ما فِى الأَرضِ مِن شىءٍ أَكُنت تفْتدِى بِهِ فَيقُـولُ              تعالَى لأَهونِ أَهلِ النارِ عذَابا يوم الْقِيامةِ      
معن.                   رِكشإِلاَّ أَنْ ت تيئًا فَأَبيبِى ش رِكشأَنْ لاَ ت ملْبِ آدفِى ص تأَنذَا وه نَ مِنوأَه كمِن تدقُولُ أَرفَي
  .٩٦٨»بِى 
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 أخبرا أن أشخاصا بأعيـام       �ولكن القرآن والرسول    ،الكفار والمشركون في النار لا شك في ذلك       
 :في النار فمن هؤلاء

 وملَئِهِ فَاتبعوا   إِلَى فِرعونَ ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآَياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ       (  قال تعالى   :فرعون موسى 
يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ فَأَوردهم النار وبِئْس الْوِرد الْمـورود          ) ٩٧(أَمر فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ       

 ])٩٦،٩٩/هود) [٩٩(مرفُود وأُتبِعوا فِي هذِهِ لَعنةً ويوم الْقِيامةِ بِئْس الرفْد الْ) ٩٨(
مؤيـداً  ،)ملَئِهِ  ( وكِبارِ رِجالِ دولَتِهِ    ،إِلَى فِرعونَ ملِكِ مِصر   ،علَيهِ السلاَم ،يخبِر االلهُ عن إِرسالِهِ موسى    

والحُجج الواضِـحةُ   ،وفِيها السلْطَانُ المُبِين  ،تِهِالدالاَّتِ علَى وحدانِيةِ االلهِ تعالَى وعظَم     ،بِآياتِ االلهِ البيناتِ  
 .الدالَّةُ علَى صِدقِ نبوتِهِ 

فَكَفَـر  ،مِـن القِبطِ ) ملَئِهِ ( إِلَى فِرعونَ وكِبار رِجالِ دولَتِهِ ،علَيهِ السلاَم، لَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى موسى    
ومسلَكَه وطَرِيقَته فِـي  ،فَاتبعوا أَمر فِرعونَ،وأَمر قَومه بِأَنْ يتبِعوه فِي الكُفْرِ     ،جاءَه بِهِ موسى  فِرعونَ بِما   

لأَنهم ،بِالذِّكْرِوخص االلهُ تعالَى المَلأَ     ( .ولَم يكُن مسلَك فِرعونَ مهدِياً رشِيداً حتى يتبع       ،الغي والضلاَلِ 
 ملَه عبةُ تامالعاءُ ورالكُب. ( 

                                                 
  )٣٣٣٤(صحيح البخارى - ٩٦٧
  )٦٥٥٧(بخارىصحيح ال - ٩٦٨



 ٣٧٧

وبِـئْس  ،كَذَلِك يتقَدمهم يوم القِيامةِ إِلَى نارِ جهنم      ،وكَما كَانَ فِرعونُ ملِك قَومِهِ وقَائِدهم فِي الدنيا       
نهارِ جفِي ن هونرِدالذِي ي رِدالمَوئِهِملإِطْفَاءِ ظَم م، المَاءُ الحَمِيم وهو. 

ويوم القِيامةِ يلْعـنهم    ،ومِمن يأْتِي بعدهم مِن الأُممِ    ، ولَحِقَت بِهِم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةٌ مِن االلهِ والمَلاَئِكَةِ        
وبِئْست هذِهِ اللَّعنات عطَاءً ورِفْداً يعطَونـه       ،عةً لَهم حيثُما ساروا   أَهلُ المَوقِفِ جمِيعاً فَتكُونُ اللعنةُ تابِ     

 ويتبعهم فِي الدنِيا والآخِرةِ  
ألم يكونوا قطيعاً يسير بدون تفكير؟ ألم يتنازلوا عـن أخـص            .أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم     

ولا ،ويا بئساه من ورد لا يروي غلـة       .الاختيار؟ فأوردهم النار  خصائص الآدمية وهي حرية الإرادة و     
قيادة فرعـون   .وإذا ذلك كله  .} ! وبئس الورد المورود  { :إنما يشوي البطون والقلوب   ،يشفي صدى 

وأُتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة      { :ويعلق عليها ،إذا ذلك كله حكاية تروى    . .وإيرادهم موردهم ،لهم
فهذه النار هي الرفد والعطاء والمنة التي رفد        ..}بئس الرفد المرفود    { :م عليها ويسخر منها ويتهك  ..}

. .النـار . .فها هو ذا رفده لمن اتبعه     . .ألم يعد السحرة عطاء جزيلاً ورفداً مرفوداً      !!! ا فرعون قومه  
 !وبئس الرفد المرفود.وبئس الورد المورود

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
ضرب اللَّه مثَلًا لِّلَّذِين كَفَروا اِمرأَةَ نوحٍ واِمرأَةَ لُوطٍ كَانتا تحت           { :تعالىقال  : امرأة نوح وامرأة لوط   

                اخِلِينالـد عم ارلَا النخقِيلَ ادئًا وياللَّهِ ش ا مِنمهنا عنِيغي ا فَلَمماهتاننِ فَخيالِحا صادِنعِب نِ مِنيدبع {
 سورة التحريم) ١٠(

          لِمِينخـالِطُونَ المُسي الذِين افِقِينالمُنالِ الكُفَّارِ وثَلاً لِحالَى معااللهُ ت رِبضي ، مهوناشِـرعيلاَ  ،و مهلَكِنو
         رالبلاَئِلِ والعِظَاتِ والد ونَ مِنلِصونَ المُخمِنبِهِ المُؤ فِعتنا يونَ بِمفِعتنأَةِ      ،اهِينِيـرامـوحٍ وأَةِ نرالِ امبِح

ولَكِنهما لَم تنفِعا بِما كَانا يدعوانِ إِليهِ مِن        ،فَقَد كَانت كُلٌّ مِنهما زوجةً لِنبي صالِحٍ مِن أَنبِياءِ االلهِ         ،لُوطٍ
فَاتهمتِ امرأَةُ نوحٍ زوجها    ،تا أَعمالاً تدلُّ على الخِيانةِ والكُفْرِ     وعمِلَ،الخَيرِ والهُدى والإِيمانِ بِااللهِ تعالَى    

فَأَهلَكَهما االلهُ مـع  ،وكَانت إمرأَةُ لُوطٍ ترشِد قَومها إِلَى ضيوفِ زوجِها لِيفْعلُوا معهم الخَبائِثَ ،بِالجُنونِ
ولاَ انتِسابهما  ،ولَن ينفَعهما قُربهما مِن نبِيينِ مِن أَنبِياءِ االلهِ       ،صِيرهما النار فِي الآخِرةِ   وسيكُونُ م ،قَومِهِما
 .ادخلاَ النار مع الداخِلِين إِليها :ويقَالُ لَهما،إِليهِما

كما يـراد أن يقـال      .ية النفس والأهل من النار    بعد الأمر بوقا  ،إن مبدأ التبعة الفردية يراد إبرازه هنا      
فهن مسؤولات عـن    . إن عليهن أنفسهن بعد كل شيء       : وأزواج المؤمنين كذلك    �لأزواج النبي   

 !ولن يعفيهن من التبعة أن زوجات نبي أو صالح من المسلمين ،ذوان
. .)فخانتاهمـا .(.)كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين     (.وكذلك امرأة لوط  .وها هي ذي امرأة نوح    

فلا كرامة ولا شفاعة في أمر الكفر       ..)ادخلا النار مع الداخلين   :وقيل. (.)فلم يغنيا عنهما من االله شيئا     (
 !وأمر الخيانة في العقيدة حتى لأزواج الأنبياء .والإيمان



 ٣٧٨

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
سيصلَى ) ٢(ا أَغْنى عنه مالُه وما كَسب       م) ١(تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب      ( :قال تعالى :أبو لهب وامرأته  
 ] )٥-١/المسد)  [٥(فِي جِيدِها حبلٌ مِن مسدٍ ) ٤(وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ ) ٣(نارا ذَات لَهبٍ 

فَقَـالَ لَهـم   ،فَاجتمعت قُريش.ونادى واصباحاه، إِلَى البطْحاءِ يوماً فَصعِد الجَبلَ �خرج رسولُ االلهِ    
           معقُونِي؟ قَالُوا ندصت متأَكُن يكُمسمم أَو كُمحبصم ودأَنَّ الع كُمثْتدإِنْ ح متأَيقَالَ:أَر:   كُمإِلَي ذِيري نفَإِن

 .ا جمعتنا؟ تباً لَك فَقَالَ لَه أَبو لَهبٍ أَلِهذَ.بين يدي عذَابٍ شدِيدٍ
 .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ السورةَ 

وقَـد نسـب تعـالَى      ،)وأَبو لَهبٍ عم الرسولِ     ( الخُسرانُ والهَلاَك والتبات لأَبِي لَهبٍ      :ومعنى الآيةِ 
     هبٍ لأَني أَبِي لَهدلِي اببالتانَ ورطْشِ   الخُسالبلِ وماةُ العا أَدم،    لَـكَهو ـبت قَدلَـةُ الأُولى   ( .وفَالجُم

 ) .وأَنَّ أَبا لَهبٍ خسِر الدنيا والآخِرةَ ،والجُملَةُ الثَّانِيةُ إِخبار بِأَنَّ هذَا الدعاءَ قَد تحقَّق،دعاءٌ
     م هننِي عغةِ لاَ يفِي الآخِرإِيذَائِـهِ                وـولِ وساةِ الرادعم ا مِنينبِهِ فِي الد قُومالذِي كَانَ ي لُهملاَ عو الُه

 .وسيعذَّب فِي لَظَاها ،وسيذُوق فِي الآخِرةِ حر النارِ.
وإِيذَاءِ ،نمِيمةِ لإِطْفَاءِ نورِ الدعوةِ الإِسلاَمِيةِ     وستعذَّب فِي هذِهِ النارِ أَيضاً زوجته لِسعيِها فِي الفِتنةِ وال         

 . بِالقَولِ والفِعلِ  �الرسولِ 
       لُهفَت كِملِيفٍ غَلِيظٌ أُح لٌ مِنبأ حقِهنفِي عـاتِ          ، وا مِثْلَ الحَطَّابطَبٍ إِلَى جِيدِهةَ حمزطُ بِهِ حبرت هِيو

 .وقَد صورها تعالَى بِهذِهِ الصورةِ المُزرِيةِ احتِقَاراً لَها ولَزِوجِها .المُمتهِناتِ 
وسـجلتها  ،قد سجلت في الكتـاب الخالد     ،ولكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية التي شاعت في آياا        

 االله  صفحات الوجود أيضاً تنطق بغضب االله وحربه لأبي لهـب وامرأتـه جـزاء الكيـد لـدعوة                 
والنار في الآخرة جزاء    ،والتباب والهلاك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة االله في الدنيا         ،ورسوله

 ..والذل الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعاً،وفاقاً
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

عن ،لِ بنِ أُبي بنِ كَعـبٍ فعنِ الطُّفَي، يجر أمعاءه في النار �فقد رآه الرسول    :عمرو بن عامر الخزاعي   
   هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ      :قَالَ،أَبِيهِ رسر عم نحا ننيرِ    �بلاةِ الظُّهفِي ص ،      لْـفـفُوفِ خفِي الص اسالنو

ثُم تـأَخر   ،فَتأَخر وتـأَخر النـاس    ،فَجعلَ يتناولُه ، يتناولُ شيئًا   �فَرأَينا رسولَ اللَّهِ    ، �رسولِ اللَّهِ   
إِنه :فَقَالَ،رأَيناك صنعت الْيوم شيئًا ما كُنت تصنعه فِي الصلاةِ        ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،فَتأَخر الناس ،الثَّانِيةَ

      هالز ا مِنا فِيهةُ بِمنالْج لَيع ترِضةِ عرضالنةِ وا   ،ربِهعِن قِطْفًا مِن لْتاونفَت،      نيب نم هلأَكَلَ مِن هذْتأَخ لَوو
   هونقِصنضِ لاَ يالأَراءِ ومالس،  هنيبنِي ويفَحِيلَ ب،  ارالن لَيع ترِضعا    ،وهتـفْعس تـدجا وفَلَم، ترأَخت

وإِذَا أُعطِين  ،وإِذَا سئِلْن بخِلْن  ،وإِنْ سأَلْن أَلْحفْن  ،إِنِ ائْتمِن أَفْشين  ، من رأَيت فِيها مِن النساءِ     وأَكْثَر،عنها
 ـ    ،ورأَيت فِيها عمرو بن لُحي يجر قُصبه فِي النارِ        ،لَم يشكُرنَ  بعبِهِ م تأَير نم هبأَشو     أَكْـثَم ـنب د
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اعِيزالْخ، دبعولَ اللَّهِ  :فَقَالَ مسا رهِهِ   ،يبش مِن لَيى عشخالِدِي ؟ فَقَالَ   ،أَتو هلاَ:فَإِن،  مِنؤم ـتأَن،  ـوهو
امِ،كَافِرنةِ الأَصادلَى عِبع برلَ الْعمح نلُ مأَو وه٩٦٩"و 

رأَيت عمرو بن لُحى بنِ قَمعةَ بنِ خِندِف أَبـا بنِـى             « - �-الَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     وعن أَبِى هريرةَ قَ   
 الأمعاء:القُصب.٩٧٠»كَعبٍ هؤلاَءِ يجر قُصبه فِى النارِ 

 فِيها عمرو بن لُحي بنِ قَمعةَ بـنِ         فَرأَيت،عرِضت علَي النار  :قَالَ، �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
وكَانَ أَشبه شيءٍ بِأَكْثَم    ،وسيب السوائِب ،وكَانَ أَولَ من غَير عهد إِبراهِيم     ،خِندِفٍ يجر قُصبه فِي النارِ    

   اعِيزنِ الْخونِ أَبِي الْجب، فَقَالَ الأَكْثَم: سا ر؟ فَقَالَ    ،ولَ االلهِ ي ههبنِي شرضلْ يه:      ـوهو ـلِمسم ـكإِن
٩٧١.كَافِر 

أَنَّ رجلَينِ أَتيا عمرو بن الْعاصِ يختصِمانِ فِي دمِ         ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    : وسالبه قاتل عمار بن ياسر   
اللَّهم أُولِعت قُـريش    :يقُولُ، �خلِّيا عنه فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ       :فَقَالَ عمرو ،عمارِ بنِ ياسِرٍ وسلَبِهِ   

 ٩٧٢"إِنَّ قَاتِلَ عمارٍ وسالِبه فِي النارِ ،بِعمارٍ
ا نـائِم إِذْ أَتـانِي      بينا أَن :يقُولُ، �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،فعن أبي أُمامةَ الْباهِلِي   ،عصاة المؤمنين رأى  

فَـإِذَا أَنـا    ،اصعد حتى إِذَا كُنت فِي سواءِ الْجبلِ      :فَقَالاَ لِي ،فَأَتيا بِي جبلاً وعرا   ،فَأَخذَا بِضبعي ،رجلاَنِ
انطَلَق بِي فَإِذَا أَنا بِقَومٍ معلَّقِـين       ثُم  ،هذَا عواءُ أَهلِ النارِ   :ما هذِهِ الأَصوات ؟ قَالَ    :فَقُلْت،بِصوتٍ شدِيدٍ 

هؤلاَءِ الَّذِين يفْطِـرونَ قَبـلَ      :من هؤلاَءِ ؟ فَقِيلَ   :فَقُلْت،بِعراقِيبِهِم مشقَّقَةٍ أَشداقُهم تسِيلُ أَشداقُهم دما     
 مِهِموحِلَّةِ صبِي  ،ت طَلَقان ثُم،  مٍ أَشا  فَإِذَا بِقَوتِفَاخءٍ انيش ا  ،دنِـهِ رِيحتأَنا  ،وظَرنئِهِ مـوأَسو، فَقُلْـت:  ـنم

ما بـالُ هـؤلاَءِ ؟      :قُلْت،فَإِذَا بِنِساءٍ تنهش ثَديهن الْحيات    ،ثُم انطَلَق بِي  ،الزانونَ والزوانِي :قِيلَ،هؤلاَءِ
مـن  :فَقُلْت،فَإِذَا أَنا بِغِلْمانٍ يلْعبونَ بين نهرينِ     ،ثُم انطَلَق بِي  ،ن أَولاَدهن أَلْبانهن  هؤلاَءِ اللاَّتِي يمنع  :قِيلَ

فَإِذَا أَنـا بِثَلاَثَـةٍ يشـربونَ مِـن خمـرٍ           ،ثُم شرف بِي شرفًا   ،هؤلاَءِ ذَرارِي الْمؤمِنِين  :هؤلاَءِ ؟ فَقِيلَ  
 ٩٧٣.وعِيسى وهم ينتظِرونك،وموسى،هذَا إِبراهِيم:من هؤلاَءِ ؟ قَالُوا:فَقُلْت،هملَ

    ارِيبٍ الْفَزدننِ جةَ برمس نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقُولُ   �كَانَ را يفِيم :       قُصا ؟ فَييؤر مِن دأَى أَحلْ ره
قَـالاَ  ،وإِنهما،وإِنهما ابتعثَانِي ،إِنه أَتانِي اللَّيلَةَ آتِيانِ   :وإِنه قَالَ لَنا ذَات غَداةٍ    ،ه أَنْ يقُص  علَيهِ من شاءَ اللَّ   

صخرةٍ وإِذَا هـو    وإِذَا آخر قَائِم علَيهِ بِ    ،وإِني انطَلَقْت معهما حتى أَتينا علَى رجلٍ مضطَجِعٍ       ،انطَلِق:لِي
فَيقُوم إِلَى الْحجرِ فَيأْخذُه فَما يرجِـع  ،فَتدهدِهه الصخرةُ ها هنا،فَيثْلَغُ بِها رأْسه،يهوِي بِالصخرةِ لِرأْسِهِ 

                                                 
 حسن) ٨٧٨٨(المستدرك للحاكم  - ٩٦٩
  )٧٣٧١(صحيح مسلم  - ٩٧٠
 صحيح) ٧٤٩٠)(٥٣٥ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٧١
 صحيح)  ٥٦٦١(المستدرك للحاكم - ٩٧٢
 صحيح) ٧٤٩١)(٥٣٦ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٧٣
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 هسِبهِ أَحا كَانَ    :قَالَ،إِلَيكَم هأْسر صِحى يتـهِ   ،حلَيع ودعي ةَ             ثُمـرـلَ الْمـا فَعـلُ بِـهِ مِثْـلَ مفْعفَي 
فَانطَلَقْت معهما فَأَتينا علَى رجـلٍ      :قَالَ،انطَلِقِ انطَلِق :سبحانَ االلهِ ما هذَانِ ؟ قَالاَ لِي      :قُلْت:قَالَ،الْأُولَى

ذَا هو يأْتِي أَحد شِقَّي وجهِهِ فَيشرشِر شِـدقَه إِلَـى           فَإِ،مستلْقٍ لِقَفَاه وإِذَا آخر علَيهِ بِكَلُّوبٍ مِن حدِيدٍ       
قَفَاه،  إِلَى قَفَاه هرخمِنو،  إِلَى قَفَاه هنيعانِـبِ            ،ولَ بِالْجا فَعلُ بِهِ مِثْلَ مفْعرِ فَيانِبِ الآخلُ إِلَى الْجوحتي ثُم

ثُم يعود فَيفْعلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعلَ       ، الْجانِبِ حتى يصِح الْجانِب الأَولُ كَما كَانَ       فَما يفْرغُ مِن ذَلِك   ،الأَولِ
 فَانطَلَقْت معهما فَأَتينا علَى مِثْلِ بِنـاءِ     ،انطَلِقِ انطَلِق :ما هذَانِ ؟ قَالاَ   ،سبحانَ االلهِ :قُلْت:قَالَ،الْمرةَ الْأُولَى 

فَاطَّلَعنا فَإِذَا فِيهِ رِجالٌ ونِساءٌ عراةٌ وإِذَا بِنهرٍ        ،فَإِذَا فِيهِ لَغطٌ وأَصوات   :قَالَ،أَحسِب أَنه :قَالَ عوف ،التنورِ
   مهفَلَ مِنأَس ا    ،لَهِيبٍ مِنوضوضت باللَّه ذَلِك ماهقَالَ،فَإِذَا أَت:لاَءِ  :قُلْتـؤا هطَلِـقِ  : ؟ قَـالاَ لِـي     مان

طَلِققَالَ،ان:    هأَن تسِبرٍ حهلَى نا عطَلَقْنقَالَ،فَان:       حبسلٌ يجرِ رهإِذَا فِي النمِ ومِثْلِ الد رمطِّ   ،أَحش دإِذَا عِنو
ثُم يأْتِي ذَلِك الرجلَ الَّذِي     ،ح يسبح ما يسبح   وإِذَا ذَلِك السابِ  ،النهرِ رجلٌ قَد جمع عِنده حِجارةً كَثِيرةً      

انطَلِـقِ  :مـا هـؤلاَءِ ؟ قَـالاَ لِـي       :قُلْـت :قَـالَ ،فَيفْغر لَـه فَـاه فَيلْقِمـه حجرا       ،جمع الْحِجارةَ 
طَلِقا:قَالَ،انطَلَقْنآةِ كَأَ     ،فَانرلٍ كَرِيهِ الْمجلَى را عنيفَأَت     آهرلاً مجاءٍ رر تا أَنهِ مـارٍ      ،كْرن ـدعِن وفَإِذَا ه

فَانطَلَقْنا فَأَتينا علَى روضةٍ فِيها     ،انطَلِقِ انطَلِق :ما هذَا ؟ قَالاَ لِي    :قُلْت لَهما :قَالَ،يحشها ويسعى حولَها  
هريِ الروضةِ رجلٌ قَائِم طَوِيـلٌ لاَ أَكَـاد أَرى رأْسـه طُـولاً فِـي                وإِذَا بين ظَ  ،مِن كُلِّ نورِ الربِيعِ   

مـا هـؤلاَءِ ؟ قَـالاَ       :قُلْت لَهما :قَالَ،وأَرى حولَ الرجلِ مِن أَكْثَرِ وِلْدانٍ رأَيتهم قَطُّ وأَحسنه        ،السماءِ
ارق :قَالاَ لِـي ،أَتينا دوحةً عظِيمةً لَم أَر دوحةً قَطُّ أَعظَم مِنها ولاَ أَحسـن      فَانطَلَقْنا و ،انطَلِقِ انطَلِق :لِي

فَأَتينا بـاب   ،فَانتهينـا إِلَـى مدِينـةٍ مبنِيـةٍ بِلَـبِنِ ذَهـبٍ ولَـبِنِ فِضـةٍ               ،فَارتقَينا فِيها :قَالَ،فِيها
وشطْر كَأَقْبحِ  ،شطْر مِن خلْقِهِم كَأَحسنِ ما أَنت راءٍ      ،ما مِنها رِجالٌ  :فَقُلْنا،فَفُتِح لَنا ،حنافَاستفْت،الْمدِينةِ

ض فِي  فَإِذَا نهر معترِض يجرِي كَأَنَّ ماءَه الْمح      ،اذْهبوا فَقَعوا فِي ذَلِك النهرِ    :قَالاَ لَهم :قَالَ،ما أَنت راءٍ  
وصـاروا فِـي أَحسـنِ      ،ثُم رجعوا وقَد ذَهـب ذَلِـك السـوءُ عنهم         ،فَذَهبوا فَوقَعوا فِيهِ  ،الْبياضِ
فَإِذَا قَصر مِثْـلُ الربابـةِ      ،فَسما بصرِي صعدا  :قَالَ،وهذَاك منزِلُك ،لِي هذِهِ جنةُ عدنٍ   :قَالاَ:قَالَ،صورةٍ

أَما الآنَ  :قَالاَ لِي :قَالَ،ذَرانِي أَدخلْه ،بارك اللَّه فِيكُما  :قُلْت لَهما :قَالَ،هذَاك منزِلُك :قَالاَ لِي :قَالَ،الْبيضاءِ
 .أَما إِنا سنخبِرك:قَالاَ لِي:فَما هذَا الَّذِي رأَيت ؟ قَالَ،فَإِني رأَيت منذُ اللَّيلَةِ عجبا:قَالَ،وأَنت داخِلُه،فَلاَ

وينام عـنِ   ،فَإِنه الرجلُ يأْخذُ الْقُرآنَ فَيرفُضـه     ،أَما الرجلُ الأَولُ الَّذِي أَتيت علَيهِ يثْلَغُ رأْسه بِالْحجرِ        
ومِنخره إِلَـى   ،وعينه إِلَى قَفَـاه   ،يهِ يشرشر شِدقُه إِلَى قَفَاه    وأَما الرجلُ الَّذِي أَتيت علَ    .الصلاَةِ الْمكْتوبةِ 

قَفَاه،        لُغُ الآفَاقبةَ فَتالْكَذْب كْذِبتِهِ فَييب و مِندغلُ يجالر هفِي مِثْلِ       .فَإِن اةُ الَّذِينراءُ الْعسالنالُ وجا الرأَمو
ناءِ التانِي،ورِبِنوالزاةُ ونالز مهرِ.فَإِنهلُ الَّذِي فِي النجا الرأَمةَ،وارالْحِج قِملْتا،فَيبآكِلُ الر هفَإِن. 

           منهازِنُ جخ الِكم ها فَإِنهشحارِ يالن دآةِ الَّذِي عِنرالْم لُ الْكَرِيهجا الرأَما.وأَملُ الطَّوِيلُ الَّـذِي     وجالر 
 .فَكُلُّ مولُودٍ ولِد علَى الْفِطْرةِ،وأَما الْوِلْدانُ الَّذِين حولَه.فَإِنه إِبراهِيم علَيهِ السلاَم،فِي الروضةِ
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 .وأَولاَد الْمشرِكِين: �قَالَ رسولُ االلهِ يا رسولَ االلهِ وأَولاَد الْمشرِكِين ؟ :فقَالَ بعض الْمسلِمِين:قَالَ
     نسح مهمِن طْرش الَّذِين ما الْقَوأَمو،  قَبِيح مهمِن طْرشو،           ـرآخا وـالِحـلاً صملَطُـوا عخ مقَـو مفَه

 ٩٧٤.فَتجاوز اللَّه عنهم،سيئًا
ثُم أَتى علَى قَومٍ ترضخ رءُوسـهم       :وفيه،بِي هريرةَ مرفوعاً  وفي حديث الإسراء والمعراج الطويل عن أَ      

ما هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ ؟     " :فَقَالَ،كُلَّما رضِخت عادت كَما كَانت لَا يفَتر عنهم مِن ذَلِك شيءٌ          ،بِالصخرِ
وعلَى ،ثُم أَتى علَى قَومٍ علَى أَقْبالِهِم رِقَـاع       ،هم عنِ الصلَاةِ الْمكْتوبةِ   هؤلَاءِ الَّذِين تتثَاقَلُ رءُوس   :قَالَ،"

 رِقَاع ارِهِمبأَد،    معالنالْإِبِلُ و حرسا تونَ كَمحرسي،          مـنهج ـفضرو قُّـومالزو ـرِيعـأْكُلُونَ الضيو
وما ظَلَمهم اللَّه   ،هؤلَاءِ الَّذِين لَا يؤدونَ صدقَاتِ أَموالِهِم     :قَالَ،"لَاءِ يا جِبرِيلُ ؟     ما هؤ " :قَالَ،وحِجارتها

ر ولَحم آخِـر نيـئٌ قَـذِ   ،ثُم أَتى علَى قَومٍ بين أَيدِيهِم لَحم نضِيج فِي قِدرٍ،شيئًا وما اللَّه بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ  
ما هؤلَـاءِ يـا جِبرِيـلُ ؟        " :فَقَالَ،فَجعلُوا يأْكُلُونَ مِن النيئِ الْخبِيثِ ويدعونَ النضِيج الطَّيب       ،خبِيثٌ

فَيبِيت عِندها حتـى    فَيأْتِي امرأَةً خبِيثَةً    ،هذَا الرجلُ مِن أُمتِك تكُونُ عِنده الْمرأَةُ الْحلَالُ الطَّيب        :قَالَ،"
بِحصا      ،يبلَالًا طَيا حجِهودِ زعِن مِن قُومأَةُ ترالْمو،بِحصى تتح هعم بِيتبِيثًا فَتلًا خجأْتِي رـى  :قَالَ،فَتأَت ثُم

ما هـذَا يـا جِبرِيـلُ ؟    " :قَالَ،شيءٌ إِلَّا خرقَته  علَى خشبةٍ علَى الطَّرِيقِ لَا يمر بِها ثَوب إِلَّا شقَّته ولَا            
ولَا تقْعدوا بِكُلِّ صِراطٍ توعِدونَ     :ثُم تلَا ،هذَا مثَلُ أَقْوامٍ مِن أُمتِك يقْعدونَ علَى الطَّرِيقِ فَيقْطَعونه        :قَالَ،"

تى علَى رجلٍ قَد جمع حِزمةَ حطَبٍ عظِيمةً لَا يستطِيع حملَها وهو            ثُم أَ ،وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ الْآيةَ    
لَا يقْدِر  ،هذَا الرجلُ مِن أُمتِك تكُونُ عِنده أَمانات الناسِ       :فَقَالَ،"ما هذَا يا جِبرِيلُ ؟      " :فَقَالَ،يزِيد علَيها 

  وها وائِهلَى أَدا  عهلَيع زِيدا  ، يمِلَهحأَنْ ي رِيديو،         مِن قَارِيضبِم مشِفَاهو مهتأَلْسِن ضقْرمٍ تلَى قَوى عأَت ثُم
" ما هؤلَاءِ يا جِبرِيـلُ ؟       " :قَالَ،لَا يفَتر عنهم مِن ذَلِك شيءٌ     ،كُلَّما قُرِضت عادت كَما كَانت    ،حدِيدٍ

ثُم أَتى علَى حجرٍ صغِيرٍ يخرج مِنه ثَـور         ،هؤلَاءِ خطَباءُ أُمتِك خطَباءُ الْفِتنةِ يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ        :قَالَ
ظِيمع،        طِيعتسفَلَا ي جرثُ خيح مِن جِعرأَنْ ي رِيدي رلَ الثَّوعا جِ" :فَقَالَ،فَجذَا يا هرِيلُ ؟ مـذَا  :قَالَ،"به

 ٩٧٥ثُم يندم علَيها فَلَا يستطِيع أَنْ يردها ،،الرجلُ يتكَلَّم بِالْكَلِمةِ الْعظِيمةِ
 ـــــــــــــــ
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       ع اسالن قفَرارٍ قَالَ تسنِ يانَ بملَيس ندِيثًا            عا حثْندح خيا الشهامِ أَيلِ الشاتِلُ أَهن ةَ فَقَالَ لَهريرأَبِى ه ن
إِنَّ أَولَ الناسِ يقْضى يوم     «  يقُولُ   - �- قَالَ نعم سمِعت رسولَ اللَّهِ       - �-سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ     

                                                 
 )٦٥٥)(٤٢٧ص  / ٢ج  (-و صحيح ابن حبان  ) ٧٠٤٧(صحيح البخارى - ٩٧٤
٩٧٥ - ترِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبحسن ) ٦٧٩(ودلائل النبوة للبيهقي  ) ٢٧٦٨(ه 



 ٣٨٢

   لٌ اسجهِ رلَيةِ عامـى                الْقِيتح فِيـك لْتا قَالَ قَاتفِيه مِلْتا عا قَالَ فَمفَهرفَع همنِع فَهربِهِ فَع فَأُتِى هِدشت
تهِدشترِىءٌ. اسقَالَ جلأَنْ ي لْتقَات كلَكِنو تقِيلَ. قَالَ كَذَب فَقَد. 

قِى فِى النارِ ورجلٌ تعلَّم الْعِلْم وعلَّمه وقَرأَ الْقُرآنَ فَأُتِى بِهِ فَعرفَه            ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْ       
قَالَ كَذَبت ولَكِنك   . نِعمه فَعرفَها قَالَ فَما عمِلْت فِيها قَالَ تعلَّمت الْعِلْم وعلَّمته وقَرأْت فِيك الْقُرآنَ            

عت   الِمقَالَ علِي الْعِلْم تلَّم .    قَارِئ وقَالَ هآنَ لِيالْقُر أْتقَرهِـهِ          . وجلَـى وع حِببِهِ فَس أُمِر قِيلَ ثُم فَقَد
هِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَها    ورجلٌ وسع اللَّه علَيهِ وأَعطَاه مِن أَصنافِ الْمالِ كُلِّهِ فَأُتِى بِ          . حتى أُلْقِى فِى النارِ   

                     تقَـالَ كَـذَب ا لَكفِيه فَقْتا إِلاَّ أَنفِيه فَقنأَنْ ي حِببِيلٍ تس مِن كْترا تا قَالَ مفِيه مِلْتا عقَالَ فَم
ادوج وقَالَ هلِي لْتفَع كلَكِنو . حِببِهِ فَس أُمِر قِيلَ ثُم ارِ فَقَدفِى الن أُلْقِى هِهِ ثُمجلَى و٩٧٦.»ع 

أَبـو  :مـن هـذَا ؟ قَـالُوا      :فَقَالَ،فَإِذَا هو بِرجلٍ قَدِ اجتمع الناس علَيهِ      ،أَنه دخلَ الْمدِينةَ  ،وعن سفْيانَ 
أَنشدك اللَّه  :قُلْت،فَلَما سكَت وخلا  ،دثُ الناس وهو يح ،فَدنوت مِنه حتى قَعدت بين يديهِ     :قَالَ،هريرةَ
قولِ اللَّهِ         ،بِحسر مِن هتمِعدِيثًا سنِي حثَتدا حلَم قحو�  هتلِمعةَ   ، وـريرو هلُ:فَقَالَ أَبأَفْع،  كثَنـدلأُح

ثُم ،فَمكَثَ قَلِـيلا  ،ثُم نشـغَ أَبـو هريـرةَ نشـغةً        ،ه وعلِمتـه   عقَلْت  �حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ اللَّهِ     
ولُ اللَّهِ      :فَقَالَ،أَفَاقسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندـرِي         �لأُحغَي ـدـا أَحنعا متِ ميذَا الْبفِي ه وها وأَنو 

هرغَيو،    ةَ نريرو هغَ أَبشن ثُم   كَثَ بِذَلِكى فَمرةً أُخغش،   ههجو حسمو أَفَاق فَقَالَ،ثُم:    كثَنـدـلُ لأُحأَفْع
ثُم نشغَ أَبو هريرةَ    ،وأَنا وهو فِي هذَا الْبيتِ ما معنا أَحد غَيرِي وغَيره         ، �بِحدِيثٍ حدثَنِيهِ رسولُ اللَّهِ     

 ةً أُخغشىنطَوِيلا      ،ر هتدنأَسهِهِ وجلَى وا عارالَ خم ثُم، أَفَاق ولُ اللَّهِ    :فَقَالَ،ثُمسثَنِي ردح� :   أَنَّ اللَّـه
          مهنيب قْضِيادِ لِيلَ إِلَى الْعِبزةِ نامالْقِي مولَّ إِذَا كَانَ يجو زةٌ  ،عاثِيةٍ جكُلُّ أُملُ  ،وـلٌ     فَأَوجو بِهِ رعدي نم

أَلَم أُعلِمك ما أَنزلْـت     :فَيقُولُ اللَّه لِلْقَارِئِ  ،ورجلٌ كَثِير الْمالِ  ،ورجلٌ يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ    ،جمع الْقُرآنَ 
وآنـاءَ  ،كُنت أَقُوم بِهِ آناءَ اللَّيلِ    :فَماذَا عمِلْت فِيما علِمت ؟ قَالَ     :قَالَ،بلَى يا رب  :علَى رسولِي ؟ قَالَ   

أَردت أَنْ يقَـالَ فُـلانٌ      :فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ   ،كَذَبت:وتقُولُ الْملائِكَةُ لَه  ،كَذَبت:فَيقُولُ اللَّه لَه  ،النهارِ
أُوسع علَيك حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَـى أَحـدٍ ؟           أَلَم  :فَيقُولُ،ويؤتى بِصاحِبِ الْمالِ  ،قَارِئ فَقَد قِيلَ  

وتقُولُ ،كَـذَبت :فَيقُولُ اللَّه ،كُنت أَصِلُ الرحِم وأَتصدق   :فَماذَا عمِلْت فِيما آتيتك ؟ قَالَ     :قَالَ،بلَى:قَالَ
ويؤتى بِالرجلِ الَّذِي قُتِـلَ     ،فَقَد قِيلَ ذَلِك  ،أَنْ يقَالَ فُلانٌ جواد   بلْ أَردت   :ويقُولُ اللَّه ،كَذَبت:الْملائِكَةُ

    قَالُ لَهبِيلِ اللَّهِ فَيقُولُ   :فِي س؟ فَي قُتِلْت فِيم:        ـى قُتِلْـتتح لْتفَقَات بِيلِكادِ فِي سبِالْجِه تقُولُ ،أُمِرفَي
اللَّه:تلائِ ،كَذَبقُولُ الْمتوكَةُ لَه:تكَذَب،قُولُ اللَّهيو: قِيلَ ذَلِـك رِيءٌ فَقَدقَالَ فُلانٌ جأَنْ ي تدلْ أَرب، ثُم

يا أَبا هريرةَ أُولَئِك الثَّلاثَةُ أَولُ خلْقِ اللَّهِ تسعر بِهِم النار يوم            :فَقَالَ، علَى ركْبتِي   �ضرب رسولُ اللَّهِ    
 ٩٧٧" لْقِيامةِا

                                                 
  )٥٠٣٢(صحيح مسلم  - ٩٧٦
 حسن ) ٢٥٥٧(وسنن الترمذى ) ١٥٢٧(المستدرك للحاكم  - ٩٧٧



 ٣٨٣

  حِيبالأَص فَيةِ   ،وعن شدِينالْم جِدسلَ مخد هأَن،      اسهِ النلَيع عمتلٍ قَدِ اججبِر وـذَا ؟    :فقَالَ،فَإِذَا هه نم
قُلْـت  ،فَلَما سـكَت وخلاَ ،سوهو يحدثُ النا،فَدنوت مِنه حتى قَعدت بين يديهِ:قَالَ،أَبو هريرةَ :قَالُوا

ولِ االلهِ  :لَهسر مِن هتمِعدِيثًا سنِي حثْتدا حقِّي لَمبِح كدشأَن�  ـهتلِمعو هقَلْتةَ    . عـريرـو هفقَـالَ أَب
ثُم ،ثُم نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً فَمكَثَ قَلِيلاً      ، عقَلْته وعلِمته   �لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ      ،أَفْعلُ
ولُ االلهِ      :فقَالَ،أَفَاقسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندـرِي            ، �لَأُحغَي ـدـا أَحنعا متِ ميذَا الْبفِي ه وها وأَنو

هرغَيى     ،ورةً أُخغشةَ نريرو هغَ أَبشن فَ،ثُم كَثَ كَذَلِكم، أَفَاق هِهِ  ،ثُمجو نع حسلُ:فقَالَ،فَمأَفْع، كثَندلَأُح
ثُم نشـغَ نشـغةً     ،وأَنا وهو فِي هذَا الْبيتِ ما معه أَحد غَيرِي وغَيـره          ، �حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ     

أَنَّ اللَّه تبارك   : �حدثَنِي رسولُ االلهِ    :فقَالَ،ثُم أَفَاق ،واشتد بِهِ طَوِيلاً  ،وجهِهِثُم مالَ خارا علَى     ،شدِيدةً
 ـ    . وكُلُّ أُمةٍ جاثِيةٌ  ،ينزِلُ إِلَى الْعِبادِ لِيقْضِي بينهم    ،إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ   ،وتعالَى جو بِهِ رعدي نلُ ملٌ فَأَو

أَلَـم  :فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعـالَى لِلْقَـارِئِ      ،ورجلٌ كَثِير الْمالِ  ،يقْتلُ فِي سبِيلِ االلهِ   ،ورجلٌ،جمع الْقُرآنَ 
كُنت أَقُوم  :لَفَماذَا عمِلْت فِيما علِمت ؟ قَا     :قَالَ،بلَى يا رب  : ؟ قَالَ   �أُعلِّمك ما أَنزلْت علَى رسولِي      

ويقُولُ ،كَـذَبت :كَذَبت وتقُولُ لَـه الْملاَئِكَـةُ     :فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى لَه    ،بِهِ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ    
قَالَ   :اللَّهأَنْ ي تدلْ أَرب: فُلاَنٌ قَارِئ،  قِيلَ ذَاك فَقَد،  احِبِ الْمى بِصتؤيو   لَه قُولُ اللَّهالِ فَي:   كلَيع عسأُو أَلَم

كُنت أَصِـلُ   :فَماذَا عمِلْت فِيما آتيتك ؟ قَالَ     :قَالَ،بلَى يا رب  :حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَى أَحدٍ ؟ قَالَ       
     لَه قُولُ اللَّه؟ فَي قدصأَتو حِمالر:تقُولُ الْ ،كَذَبتو لاَئِكَةُ لَهم:تكَذَب،  قُولُ اللَّـهيو:     تدـا أَرمـلْ إِنب

يقَالَ،أَن: ادوفُلاَنٌ ج،  قِيلَ ذَاك فَقَد.        قَالُ لَـهبِيلِ االلهِ فَيى بِالَّذِي قُتِلَ فِي ستؤي؟       :و ـاذَا قُتِلْـتفِـي م
كَذَبت :وتقُولُ لَه الْملاَئِكَةُ  ،كَذَبت:فَيقُولُ اللَّه لَه  ،تى قُتِلْت فَقَاتلْت ح ،أُمِرت بِالْجِهادِ فِي سبِيلِك   :فَيقُولُ

 قُولُ اللَّهيقَالَ   :وأَنْ ي تدلْ أَرب: رِئولُ االلهِ        ،فُلاَنٌ جسر برض ثُم قِيلَ ذَاك تِي  �فَقَدكْبا  :فقَالَ، را أَبي
 .أَولُ خلْقِ االلهِ تسعر بِهِم النار يوم الْقِيامةِهريرةَ أُولَئِك الثَّلاَثَةُ 

 .فَأَخبرنِي عقْبةُ أَنَّ شفَيا هو الَّذِي دخلَ علَى معاوِيةَ فَأَخبره بِهذَا الْخبرِ:قَالَ الْولِيد بن أَبِي الْولِيدِ
فَـدخلَ علَيـهِ    :قَالَ،أَنه كَانَ سـيافًا لِمعاوِيـةَ     ،نِي الْعلاَءُ بن أَبِي حكِيمٍ    قَالَ أَبو عثْمانَ الْولِيد وحدثَ    

 فَكَيف بِمن بقِي مِن الناسِ ؟ ،قَد فُعِلَ بِهؤلاَءِ مِثْلُ هذَا:فقَالَ معاوِيةُ،فَحدثَه بِهذَا عن أَبِي هريرةَ،رجلٌ
  كَى مب ثُم      الِكه ها أَننى ظَنتا حدِيدكَاءً شةُ باوِيا،عقُلْنو:        ـرـلُ بِشجـذَا الرـا هاءَنج قَد،   أَفَـاق ثُم

 ـ ،من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها     {صدق اللَّه ورسولُه    :فقَالَ،ومسح عن وجهِهِ  ،معاوِيةُ يهِم نوف إِلَ
وحبِطَ مـا صـنعوا     ،وهم فِيها لاَ يبخسونَ أُولَئِك الَّذِين لَيس لَهم فِي الآخِرةِ إِلاَّ النار           ،أَعمالَهم فِيها 

 .٩٧٨]:هود[} وباطِلٌ ما كَانوا يعملُونَ،فِيها

                                                 
 صحيح) ٤٠٨)(١٣٥ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٧٨



 ٣٨٤

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حعِي :قَالَ أَبطٍ         أَلْفَاظُ الْوـرـةٌ بِشونقْرـا منِ كُلُّهنالسابِ ودِ فِي الْكِت،وهإِلاَّ أَنْ  :و
دونَ الْعقُوبةِ علَيهـا    ،يتفَضلَ اللَّه جلَّ وعلاَ علَى مرتكِبِ تِلْك الْخِصالِ بِالْعفْوِ وغُفْرانِ تِلْك الْخِصالِ           

إِلاَّ أَنْ يرتكِب عامِلُها ما يستوجِب      :وهو، مِن أَلْفَاظِ الْوعدِ مقْرونةٌ بِشرطٍ     وكُلُّ ما فِي الْكِتابِ والسننِ    
ثُم يعطَى ذَلِك الثَّواب الَّذِي وعِـد      ،إِنْ لَم يتفَضلَ علَيهِ بِالْعفْوِ    ،حتى يعاقَب ،بِهِ الْعقُوبةَ علَى ذَلِك الْفِعلِ    

 .هِ مِن أَجلِ ذَلِك الْفِعلِبِ
 ـــــــــــــــ

�ن�qh'�دس�وא���א������ن�א@qh'�دس�وא���א������ن�א@qh'�دس�وא���א������ن�א@qh'�دس�وא���א���������א@
���P]#)�2]��3א�E#������]����3א����H�������3א�[������#E��2]��3א(#[�P��H�������3א�[������#E��2]��3א(#[�P��H�������3א�[������#E��2]��3א(#[�P��H����

����
ي فَيصبغُ فِ ،يوم الْقِيامةِ ،مِن أَهلِ النارِ  ،يؤتى بِأَنعمِ أَهلِ الدنيا   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

يـا  ،وااللهِ،لاَ:هلْ رأَيت خيرا قَطُّ ؟ هلْ مر بِك نعِيم قَطُّ ؟ فَيقُـولُ            ،يا ابن آدم  :ثُم يقَالُ لَه  ،النارِ صبغةً 
با    ،ريناسِ فِي الدالن دى بِأَشتؤيةِ  ،ونلِ الْجأَه ةً   ،مِنغبةِ صنغُ فِي الْجبصفَي،فَي قَالُ لَه: مآد نا ابي، تأَيلْ ره

 ٩٧٩.ولاَ رأَيت شِدةً قَطُّ،ما مر بِي بؤس قَطُّ،يا رب،وااللهِ،لاَ:بؤسا قَطُّ ؟ هلْ مر بِك شِدةٌ قَطُّ ؟ فَيقُولُ
مِن أَهـلِ   ، بـلاَءً فِـي الـدنيا      يؤتى بِأَشـد النـاسِ كَـانَ      : قَالَ - �-وعن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

هـلْ رأَيـت    ،يا ابن آدم  :عز وجلَّ ،فَيقُولُ االلهُ ،فَيصبغُ فِيها صبغةً  ،اصبغوه صبغةً فِي الْجنةِ   :فَيقُولُ،الْجنةِ
ثُم يؤتى بِأَنعمِ الناسِ كَـانَ      ،يت شيئًا أَكْرهه قَطُّ   ما رأَ ،لاَ وعِزتِك :بؤسا قَطُّ ؟ أَو شيئًا تكْرهه ؟ فَيقُولُ       

هلْ رأَيت خيرا قَطُّ ؟ قُرةَ عينٍ قَطُّ  ،يا ابن آدم  :فَيقُولُ،اصبغوه فِيها صبغةً  :فَيقُولُ،مِن أَهلِ النارِ  ،فِي الدنيا 
 ٩٨٠.ولاَ قُرةَ عينٍ قَطُّ،يت خيرا قَطُّما رأَ،لاَ وعِزتِك:؟ فَيقُولُ

 ـــــــــــــــ
�ن�qh'��5وא����א������ن�א@qh'��5وא����א������ن�א@qh'��5وא����א������ن�א@qh'��5وא����א���������א@

�"E�����Zא����>�א�2gא@��E"�>�א�2gא@��E"�>�א�2gא@��E"�>�א�2gא@��א���%Q[�د�א�����א��Z���א���%Q[�د�א�����א��Z���א���%Q[�د�א�����א��Z���א���%Q[�د�א�����
 

ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم بشركوا باالله شيئا ولكن لهم ذنـوب               ،الذين يدخلون النار  
ثم يخرجـون بشـفاعة     ،النار مددا يعلمها االله تبارك وتعـالى      فهؤلاء يدخلون   ،فخفَّت موازينهم ،كثيرة

 ويخرج االلهُ برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط،الشافعين
 :الذنوب المتوعد عليها بالنار 

                                                 
  )٧٢٦٦(صحيح مسلم  - ٩٧٩
 صحيح) ١٤٠١٠(مسند أحمد  - ٩٨٠



 ٣٨٥

 :الفرق المخالفة للسنة
أَلاَ إِنَّ من قَبلَكُم    «  قَام فِينا فَقَالَ     - �-عن معاوِيةَ بنِ أَبِى سفْيانَ أَنه قَام فِينا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ              

مِن أَهلِ الْكِتابِ افْترقُوا علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً وإِنَّ هذِهِ الْمِلَّةَ ستفْترِق علَى ثَلاَثٍ وسـبعِين ثِنتـانِ                  
      ةِ ونةٌ فِى الْجاحِدوارِ وونَ فِى النعبسةُ   واعمالْج ا       . »هِىهِمدِيثَيو فِى حرمعى ويحي ناب ادز »  ـهإِنو

 .»سيخرج مِن أُمتِى أَقْوام تجارى بِهِم تِلْك الأَهواءُ كَما يتجارى الْكَلْب لِصاحِبِهِ 
 .٩٨١»رق ولاَ مفْصِلٌ إِلاَّ دخلَه الْكَلْب بِصاحِبِهِ لاَ يبقَى مِنه عِ« وقَالَ عمرو 

 :الممتنعون من الهجرة 
 لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام خاصة إذا كان مكثه في ديار الكفر                   

فقد أخبر الحق أن الملائكة تبكت هذا الصنف        ،ولم يقبل االله عذر الذين تخلفوا عن الهجرة       ،يعرضه للفتنة 
إِنَّ الَّـذِين   (  :س حال الموت ولا تعذرهم عندما يدعون أم كـانوا مستضـعفين في الأرض             من النا 

     ضأَر كُـنت ضِ قَالُوا أَلَمفِي الْأَر فِينعضتسا مقَالُوا كُن متكُن قَالُوا فِيم فُسِهِملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنالْم مفَّاهوت
  هةً فَتاسِعا        اللَّهِ وصِيرم اءَتسو منهج ماهأْوم ا فَأُولَئِكوا فِيهـالِ     ) ٩٧(اجِرجالر مِن فِينعضتسإِلَّا الْم

نَ فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَا      ) ٩٨(والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا         
 ،]) ٩٩-٩٧/النساء)  [٩٩(اللَّه عفُوا غَفُورا 

فَأَخرجهم المُشرِكُونَ يـوم بـدرٍ معهـم إلى قِتـالِ           ،وأَخفُوا إِسلاَمهم ،كَانَ فِي مكَّةَ قَوم قَد أَسلَموا     
لِمِينالمُس، مهضعب ن    ،فَأُصِيبابـحونَ كَانَ أَصلِمفَقَالَ المُس    ـلِمِينسلاءِ مـؤوا   ،ا هفَرغـتوا فَاسهأُكرو

مةُ  .لَهذِهِ الآيه لَتزكَّةَ         .فَنفِي م فِينختالمُس لِمِينالمُس مِن قِيب نونَ إلى ملِمالمُس بفَكَت:     ـذْرلاَ ع ـمهأَن
مةَ ،لَهرهِم الهِجلَيأَنَّ عو. 

  اونتةٌ تامةَ عوالآي     رِكِينالمُش نيب أقَام نةِ   ،لُ كُلَّ مرلَى الهِجع قَادِر وهو،       وطِنِـهِ مِـنمكِّناً فِي متم لَيسو
 وظُلْمهم لأَنفُسِهِم هو تركُهم العملَ بِالحَق     .مرتكِب حراماً بِالإجماعِ  ،فَهو ظَالِم لِنفْسِهِ  ،إقَامةِ أمورِ دِينِهِ  
وهذا الاعتِذَار مِما يعتـذِر بِـهِ الـذِين       ،وفَقْدِ الكَرامةِ عِند ذَوِي قُرباهم مِن المُبطِلِين      ،خوفاً مِن الأَذَى  

         طِلِيناةِ المُباردبِم فُسِهِمأَن نفْعِ الأذَى عةِ دجعِ بِحالبِد ابحونَ أَصايِرسي،  تعذَا لا يهبِهِ و د،  اجِبلأنَّ الو
أَوِ الهِجرةِ إلى حيثُ يتمكَّنونَ مِـن إِقَامـةِ         ،يقْضِي علَيهِم بِإقَامةِ الحَق مع احتِمالِ الأَذَى فِي سبِيلِ االلهِ         

 دِينِهِم. 
الشركِ لاَ يستطِيعونَ إِقَامـةِ الشـعائِرِ       وهم مقِيمونَ فِي أَرضِ     ،إَّن الذِين تحضرهم الوفَاةُ   :ومعنى الآيةِ 

وقَد عد االلهُ تعالَى هؤلاءِ ظَالِمِين أَنفُسـهم بِتـركِهِم الهِجـرةَ إلى دارِ الأمـنِ     ( ولاَ إِظْهارها  ،الدينِيةِ
                                                 

، وصححه الشاطبي في    ) هو حديث صحيح مشهور     (  وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فيه        صحيح لغيره ،  ) ٤٥٩٩(سنن أبى داود   - ٩٨١
( وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على أسانيده وبين أنه حديث صحيح لا شك في صحته في الصحيحة                     " الاعتصام  " 

  )  ٢٦٤١(  وصحيح الجامع ٨/١٤٠والإتحاف ) ٢٠٤



 ٣٨٦

إِنهـم  :وتركْتم الهِجرةَ؟ فَيجِيبونَ، مقِيمِين فِي أَرضِ الكُفْرِ لِم لِبِثْتم :فَتسألُهم المَلائِكَةُ الكِرام  ،)والإسلاَمِ  
فَتقُولُ لَهـم   .ولا الذَّهابِ فِي الأَرضِ   ،لاَ يقْدِرونَ علَى الخُروجِ مِن البلَدِ     ،كُانوا مستضعفِين فِي الأَرضِ   

والقُدرةُ علَى إِظْهارِ الإِيمـانِ؟  ،فَتهاجِروا فِيها إلى حيثُ الأَمنِ والحُريةُأَلَيست أَرض االلهِ واسِعةً  :المَلاَئِكَةُ
واستثْنى االلهُ تعالَى مِن سوءِ     .وساءَت مصِيراً   ،إنَّ هؤلاءِ الظَّالِمِين لأَنفُسِهِم مأْواهم جهنم     :ويقَولُ تعالَى 

 - وهم لاَ يستطِيعونَ إِقَامةَ شعائِرِ دِيـنِهِمِ         -نتظِر القَاعِدِين عنِ الهِجرةِ مِن دارِ الشركِ        الذِي ي ،المَصِيرِ
        رِكِيندِي المُشأَي لُّصِ مِنخلَى التونَ عقْدِرلاَ ي الذِين فِينعضتـا      ،المُسلُّصِ لَمخلَى التوا عقَدِر لَو الذِينو 

كَالعجزةِ والمَرضى والنساءِ والمُراهِقِين الذِين عقَلُوا      ،وإيجادِ السبِيلِ ،استطَاعوا الاهتِداءَ إلى سلُوكِ الطَّرِيق    
 .٩٨٢العفْوِ والغفْرانِ وااللهُ كَثير ،فَهؤلاءِ المَعذُورونَ قَد يتجاوز االلهُ عنهم بِتركِ الهِجرةِ مِن دارِ الكُفْرِ. 

 :الجائرون في الحكم 
إِنَّ اللَّـه يـأْمر بِالْعـدلِ       (  :قال تعالى ،وأمر االله عباده بالعدل   ، أنزل االله الشريعة ليقوم الناس بالقسط     

)  ٩٠(كُم لَعلَّكُـم تـذَكَّرونَ      والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُ         
 ] ) ٩٠/النحل[

ويندب إِلَـى الإِحسـانِ   ، بِالعدلِ والإِنصافِ � إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ      
وينهى عنِ ارتِكَابِ المُحرمـاتِ     ،ا هم بِحاجةٍ إِلَيهِ   ويأْمر بِصِلَةِ الرحمِ وإِعطَاءِ ذَوِي القُربى م      ،والفَضلِ

مِما يأْتِيهِ العبد سِراً وخِفْيةً وااللهُ تعالَى إِنمـا يـأْمركُم           ،ما ظَهر مِنها وما بطَن    ،والمُنكَراتِ والفَواحِشِ 
لَعلَّكُم تتذَكَّرونَ ما أَودعه االلهُ فِـي الفِطْـرةِ مِـن وحـيٍ قَـوِيمٍ               ،لشروينهاكُم عنِ المُنكَرِ وا   ،بِالخَيرِ
 .فَتعملُوا بِمقْتضاه ،أَصِيلٍ

جاء دعوة عالمية إنسانية لا     .ثم لينشئ عالماً ويقيم نظاماً    ،لقد جاء هذا الكتاب لينشئ أمة وينظم مجتمعاً       
 .س؛ إنما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جن

والثقة ،واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب   ،ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات        
الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة         } بالعدل  { جاء  :بالمعاملات والوعود والعهود    

والغنى ،ولا تتبدل مجـاراة للصـهر والنسـب       ،ولا تتأثر بالود والبغض   ، تميل مع الهوى   لا،ثابتة للتعامل 
 .وتزن بميزان واحد للجميع ،إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع.والقوة والضعف،والفقر

ويدع الباب مفتوحاً لمـن     ،يلطف من حدة العدل الصارم الجازم     . .}الإحسان  { . .وإلى جوار العدل  
ولمن يريد أن ينهض بما فـوق       .وشفاء لغل الصدور  ،يد أن يتسامح في بعض حقه إيثاراً لود القلوب        ير

فكل عمـل طيـب     ،والإحسان أوسع مـدلولاً   .العدل الواجب عليه ليداوي جرحاً أو يكسب فضلاً       
فيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبـد        ،والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل      ،إحسان

                                                 
 صيد الفوائد) المفصل في أحكام الهجرة (  ، وانظر كتابي )٥٩٢ص  / ١ج  (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٨٢



 ٣٨٧

} إيتاء ذي القربى    { ومن الإحسان   .وعلاقاته بالبشرية جميعاً    ،وعلاقاته بالجماعة ،قاته بأسرته وعلا،بربه
إنما يبنيه علـى مبـدأ      ،وما يبني هذا على عصبية الأسرة     .وتوكيداً عليه ،إنما يبرز الأمر به تعظيماً لشأنه     

 .ريته التنظيمية لهذا التكافل وفق نظ.التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العام
ومنـه مـا    .والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز الحد      . .}وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي      { 

لأنه فعل فاحش فيه اعتداء وفيه تجاوز للحد حتى         ،خصص به غالباً وهو فاحشة الاعتداء على العرض       
من ثم تنكره الشريعة فهـي شـريعة        والمنكر كل فعل تنكره الفطرة و     .ليدل على الفحشاء ويختص ا    

والبغـي  .وقد تنحرف الفطرة أحياناً فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافهـا             .الفطرة
ما من مجتمع   . .وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي         .الظلم وتجاوز الحق والعدل     

 ..ثم يقوم،والبغي بكل معقباته،ل مغرراتهوالمنكر بك،تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاا
ومهمـا يسـتخدم    ،مهما تبلغ قوا  ،والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة         

وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضـد الفحشـاء والمنكـر           .الطغاة من الوسائل لحمايتها   
فالانتقاض عليها دليل على أـا      ،ها حيناً من الدهر   فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول علي        .والبغي

كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يـدخل         ،فهي تنتفض لطردها  ،عناصر غريبة على جسم الحياة    
وأمر االله بالعدل والإحسان ويه عن الفحشـاء والمنكـر والبغـي يوافـق الفطـرة السـليمة                  .إليه

} يعظكم لعلكـم تـذكرون    { :لك يجيء التعقيب    لذ.ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم االله    ،الصحيحة
  .٩٨٣فهي عظة للتذكر تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم

إِنَّ اللَّـه يـأْمركُم أَنْ تـؤدوا        (  :قال تعالى ،وفرض على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم الجور       
نْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَـانَ            الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَ       

 ] ) ٥٨/النساء) [٥٨(سمِيعا بصِيرا 
اناتِ الواجِبةِ  وأَداءِ الأَماناتِ يشملُ جمِيع الأَم    .يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها        

كَـالودائِعِ  ( ومِن حقُوقِ العِبادِ    ) ...مِن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ   ( مِن حقُوقِ االلهِ عز وجلَّ      :على الإِنسانِ 
            يبو ثَائِقا وابِهحدِ أَصبِي كُنت لَم لَولَيهِ وانُ عسالإِن نمتؤا يمِم ذَلِك غَيرا   ولَيهاتٍ عن(.   لَتزةُ نذِهِ الآيه

 طَـاف    �ولَما فَتح االلهُ مكَّةَ علَى رسـولِهِ        .فَقَد كَانت لَه حِجابةُ الكَعبةِ    ،فِي عثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    
( فَجاءَه العبـاس    .ه مفْتاح الكَعبةِ ودخلَها   وأَخذَ مِن ،ثُم دعا بِعثْمانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ     ، بِالكَعبةِ  �الرسولُ  

فَدعا رسولَ االلهِ بِعثْمانَ    .اجمع لَنا حجابةَ الكَعبةِ مع السقَايةِ     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ) وقِيلَ بلْ جاءَه علِي     
احإِلَيهِ المُفْت فَعدةَ ونِ أَبِي طَلْحب،جرخةَ وذِهِ الآيأُ هقْري . 

                                                 
 )٤٨٤ص  / ٤ج  (-في ظلال القرآن  - ٩٨٣
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وأنْ ،ولِكُلِّ أحدٍ ،وأَنْ يكُونَ العدلُ عاماً لِلْبر والفَاجِرِ     ،ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يحكُموا بين الناسِ بِالعدلِ       
  .لاَ يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو كَراهِيةٌ أو عداؤةٌ

وااللهُ سـمِيع لأَقْـوالِ   ،وفِيهِ خيرهم،هو الشرع الكَامِلُ،ويعِظُ بِهِ المُؤمِنِين ،ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ ما يأْمر بِهِ      
 بـالحق   وقد دد الحق الـذين لا يحكمـون       . فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِما يستحِق      ،بصِير بِأَفْعالِهِم ،العِبادِ
الْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ واحِد فِى الْجنةِ واثْنانِ فِى النـارِ         «  قَالَ   - �-فعنِ ابنِ بريدةَ عن أَبِيهِ عنِ النبِى        ،بالنار

حكْمِ فَهو فِى النـارِ  فَأَما الَّذِى فِى الْجنةِ فَرجلٌ عرف الْحق فَقَضى بِهِ ورجلٌ عرف الْحق فَجار فِى الْ              
قَالَ أَبو داود وهذَا أَصح شىءٍ فِيهِ يعنِى حدِيثَ ابـنِ           . »ورجلٌ قَضى لِلناسِ علَى جهلٍ فَهو فِى النارِ         

   .٩٨٤»الْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ « بريدةَ 
  : �الكذب على رسول االله 
فَإِنه مـن كَـذَب    ،لاَ تكْذِبوا علَى   « -  � -مِعت علِيا يقُولُ قَالَ النبِى      س:عن رِبعِى بنِ حِراشٍ قال    

 ارلِجِ النفَلْي لَى٩٨٥»ع. 
                 ر نثُ عدحت كعمى لاَ أَسرِ إِنيبلِلز أَبِيهِ قَالَ قُلْت نرِ عيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ عامِرِ بع نولِ اللَّـهِ    وعس- 

من كَذَب علَى فَلْيتبـوأْ     « قَالَ أَما إِنى لَم أُفَارِقْه ولَكِن سمِعته يقُولُ         . كَما يحدثُ فُلاَنٌ وفُلاَنٌ    -  �
 يتخذ مترله :يتبوأ-.٩٨٦»مقْعده مِن النارِ 

      ملَي هإِن سزِيزِ قَالَ أَندِ الْعبع نوع        بِىا أَنَّ الندِيثًا كَثِيرح ثَكُمدنِى أَنْ أُحعقَالَ   -  � -ن  »   ـدمعت نم
  .٩٨٧»علَى كَذِبا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ 

قُلْ فَلْيتبوأْ مقْعـده  من يقُلْ علَى ما لَم أَ  «  يقُولُ   -  � -قَالَ سمِعت النبِى    رضي االله عنه    وعن سلَمةَ   
  .٩٨٨»مِن النارِ 

ومن رآنِى  ،تسموا بِاسمِى ولاَ تكْتنوا بِكُنيتِى    «  قَالَ   -  � -عنِ النبِى   رضي االله عنه    وعن أَبِى هريرةَ    
ومن كَذَب علَى متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعـده مِـن      ،تِىفَإِنَّ الشيطَانَ لاَ يتمثَّلُ فِى صور     ،فِى الْمنامِ فَقَد رآنِى   

 .٩٨٩» النارِ 
إِنَّ كَذِبا علَى لَـيس كَكَـذِبٍ   «  يقُولُ   -  � - قَالَ سمِعت النبِى     - رضى االله عنه     -وعنِ الْمغِيرةِ   

 .  ٩٩٠» بوأْ مقْعده مِن النارِ من كَذَب علَى متعمدا فَلْيت،علَى أَحدٍ
                                                 

 صحيح) ٣٥٧٥(سنن أبى داود - ٩٨٤
 )٢(ومسلم  )١٠٦(صحيح البخارى  - ٩٨٥
  )١٠٧(صحيح البخارى - ٩٨٦
 )١٠٨(صحيح البخارى - ٩٨٧
  )١٠٩(صحيح البخارى - ٩٨٨
  )١١٠(صحيح البخارى - ٩٨٩
  )١٢٩١(صحيح البخارى - ٩٩٠



 ٣٨٩

   ٩٩١.فَلْيتبوأْ مقْعـده مِـن النـارِ      ،علَي ما لَم أَقُـلْ    :من قَالَ :قَالَ، �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 والأحاديث بذلك متواترة
 :الكبر من الذنوب الكبار 

فَمن ،والْعظَمةُ إِزارِي ،الْكِبرِياءُ رِدائِي :قَالَ،فِيما يحكِي عنِ االلهِ جلَّ وعلاَ     ، � عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ  
ومنِ اقْتـرب مِنـي     ،اقْتربت مِنه ذِراعا  ،ومنِ اقْترب إِلَي شِبرا   ،قَذَفْته فِي النارِ  ،نازعنِي فِي واحِدةٍ مِنهما   

ومن ذَكَرنِي  ،جِئْته أَسعى ،ومن جاءَنِي يهروِلُ  ،جِئْته أُهروِلُ ،ومن جاءَنِي يمشِي  ،اقْتربت مِنه باعا  ،ذِراعا
 ٩٩٢.ذَكَرته فِي ملَأٍ أَكْثَر مِنهم وأَطْيب،ومن ذَكَرنِي فِي ملَأٍ،ذَكَرته فِي نفْسِي،فِي نفْسِهِ

الْكِبرِيـاءُ رِدائِـي والْعظَمـةُ      : قَالَ فِيما يحكِي عن ربهِ جلَّ وعلاَ        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،بِي هريرةَ وعن أَ 
 ٩٩٣.فَمن نازعنِي واحِدا مِنهما قَذَفْته فِي النارِ،إِزارِي

فَمـن  ،الْكِبرِياءُ رِدائِـي والْعظَمـةُ إِزارِي  : جلَّ وعلاَ عنِ االلهِ �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  ٩٩٤.نازعنِي فِي شيءٍ مِنه أَدخلْته فِي النارِ
ارِى فَمن  قَالَ اللَّه عز وجلَّ الْكِبرِياءُ رِدائِى والْعظَمةُ إِز        « - �-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 ٩٩٥.»نازعنِى واحِدا مِنهما قَذَفْته فِى النارِ 

لاَ يدخلُ الْجنةَ أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن          : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
 ٩٩٦.لْبِهِ حبةُ خردلٍ مِن إِيمانٍولاَ يدخلُ النار من كَانَ فِي قَ،كِبرٍ

ثُم انصرف كُلُّ واحِدٍ    ،وابن عمر فَانتجيا بينهما   ،الْتقَى عبد االلهِ بن عمرٍو    :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن أَبِي حيانَ  
أَبكَـانِي الَّـذِي زعـم      :ما يبكِيك ؟ قَالَ   :الُوا لَه فَقَ،مِنهما إلَى أَصحابِهِ فَانصرف ابن عمر وهو يبكِي       

 ٩٩٧.لاَ يدخلُ الْجنةَ أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن كِبرٍ: �أَنه سمِعه مِن رسولِ االلهِ ،هذَا
يجِيءُ الْمتكَبرونَ يوم الْقِيامـةِ ذَرا      : �سولُ االلهِ   قَالَ ر :عن جدهِ قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

ثُم يساقُونَ إلَى سِـجنِ في جهـنم يقَـالُ لَـه       :قَالَ،يعلُوهم كُلُّ شيءٍ مِن الصغارِ    ،مِثْلَ صورِ الرجالِ  
ولَسارِ،بيالأَن ارن ملُوهعةِ،تطِين نَ مِنقَوسالِيبارِ، الْخلِ النةِ أَهارص٩٩٨.ع 

                                                 
 صحيح) ٢٨)(٢١٠ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٩١
 صحيح) ٣٢٨) (٣٥ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٢
 صحيح) ٥٦٧١)(٤٨٦ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٣
 صحيح) ٥٦٧٢)(٤٨٧ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٤
 يحصح ) ٤٠٩٢(سنن أبى داود  - ٩٩٥
 صحيح) ٢٢٤) (٤٦٠ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٦
 صحيح) ٢٧١١٣) (٨٩ص  / ٩ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٩٩٧
 حسن) ٢٧١١٤) (٩٠ص  / ٩ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٩٩٨



 ٣٩٠

        بِىنِ النودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نقَالَ   - �-وع  »           ةٍ مِـنكَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَر نةَ منلُ الْجخدلاَ ي
إِنَّ اللَّه جمِيلٌ يحِـب     « قَالَ  . نعلُه حسنةً قَالَ رجلٌ إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا و         . »كِبرٍ  

 .٩٩٩»الْجمالَ الْكِبر بطَر الْحق وغَمطُ الناسِ 
 الاحتقار والاستهانة:الغمط-التكبر على الحق فلا يقبله :البطر

 :قاتل النفس بغير حق 
ه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَابا           ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤ    ( :قال تعالى 

 )٩٣/النساء)  [٩٣(عظِيما 
ه عِند  فَجزاؤ،مستحِلاً ذَلِك القَتلَ  ،ثُم قَتلَ رجلاً مؤمِناً متعمداً قَتلَه     ،وإذا عرف الرجلُ الإِسلاَم وشرائِعِهِ    

 .ويجعلُه فِي النارِ فِي عذَابٍ أَليمٍ ،ويبعِده مِن رحمتِهِ،ويلْعنه االلهُ،االلهِ جهنم يبقَى مخلَّداً فِيها
 :ولِلْفُقَهاءِ ثَلاَثَةُ آراءٍ فِي توبةِ قَاتِلِ المُؤمِنِ عمداً

ويبقَى فِـي النـارِ   ، يرونَ أنَّ قَاتِلَ المُؤمِنِ لاَ توبـةَ لَـه إِطْلاقـاً        -سلَفِ   ابن عباسٍ وفَرِيقٍ مِن ال     -١
كُلُّ ذَنبٍ عسى االلهُ أَنْ يغفِره إلاَّ الرجلَ يموت         " : �ويستنِدونَ فِي ذَلِك إلى قَولِ رسولِ االلهِ        .خالِداً
 : �وإلَى قَولِ الرسولِ "  مؤمِناً متعمداً أَو الرجلَ يقْتلُ،كَافِراً

 "آيس مِن رحمةِ االلهِ :من أعانَ على قَتلِ امرىءٍ مسلِمٍ بِشطْرِ كَلِمةٍ كُتِب بين عينيهِ يوم القِيامةِ" 
 : �وإلى قَولِ الرسولِ 

وإنَّ االلهَ تعالَى حرم    ،قَتلِ مؤمِنٍ لأًكَبهم االلهُ تعالَى علَى مناخِرِهِم فِي النارِ        لَو أنَّ الثَقَلَينِ اجتمعوا علَى      " 
 "الجَنةَ علَى القَاتِلِ والآمِرِ بِهِ 

٢-          امونِي المُكْثَ الطَّوِيلَ لاَ الدعي أنَّ الخُلُود رآخ ى فَرِيقريوصِ ال  ، وصاةَ    لِظَاهِرِ النصلَى أنَّ عةِ عقَاطِع
   مهذَابع ومدلاَ ي مِنِينالمُؤ.        ذَلِك اءَهزااللهِ أنَّ ج مِن اربةِ إِخا فِي الآيمماً    ،وتح زِيهِ بِذَلِكجي هـا  ،لاَ أنكَم

 المُراد أنه سبحانه يجزِي كُلَّ سيئَةٍ بِمثِلِهـا         فَلَو كَانَ } وجزآءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها     { :جاءَ فِي قَولِهِ تعالَى   
هأنلَّ شج لُهقَو هضارن كَثِيرٍ { :لَعع فعيو { هاتازجااللهُ م ادإنْ أَر هاؤزج وذا هأنَّ ه بِذَلِك ادفَالمُر. 

٣-تةِ يالآي كْمثَالِثٌ أنَّ ح رى فَرِيقيلِ وحِلِّ لِلْقَتتبِالقَاتِلِ المُس لَّقفِيهِ ،ع كا لاَ شمِم هكْمحو. 
 .فِي الآيةِ ) مستحِلاً ( ب ) متعمداً ( وقَد فَسر عكْرمةُ وابن جريجٍ 

 - �-الَ رسولُ اللَّهِ     ولا يجوز في دين االله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث ،فعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَ               
لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنى رسولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحدى ثَلاَثٍ الثَّيـب الـزانِ                     « 

 ١٠٠٠.»والنفْس بِالنفْسِ والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ 

                                                 
  )٢٧٥(صحيح مسلم - ٩٩٩

  )٤٤٦٨(صحيح مسلم - ١٠٠٠



 ٣٩١

 ع ندِ االلهِ قَالَ  وعولُ االلهِ    :بسقَالَ ر� :   هرغَي الَّذِي لاَ إِلَهو،           إِلاَّ اللَّـه أَنْ لاَ إِلَه دهشلٍ يجر محِلُّ دلاَ ي
 ١٠٠١.والنفْس بِالنفْسِ،والثَّيب الزانِي،التارِك لِلإِسلاَمِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ:وأَني رسولُ االلهِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ نفَرٍ

لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشهد أَنْ لاَ إِلَه          « -  � -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     ، رضي االله عنه   وعن عبدِ اللَّهِ    
          بالثَّيفْسِ وبِالن فْسى ثَلاَثٍ الندولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحسى رأَنو انِى إِلاَّ اللَّهالز ،    ـارِكينِ التالـد مِن ارِقالْمو

 . ١٠٠٢» الْجماعةَ 
    رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -وعسقَالَ قَالَ ر - �  - »       ةٍ مِنحفِى فُس مِنؤالَ الْمزي لَن

  .١٠٠٣»ما لَم يصِب دما حراما ،دِينِهِ
سـفْك الـدمِ   ،عمر قَالَ إِنَّ مِن ورطَاتِ الأُمورِ الَّتِى لاَ مخرج لِمن أَوقَع نفْسه فِيها          وعن عبدِ اللَّهِ بنِ     
 .  ١٠٠٤الْحرامِ بِغيرِ حِلِّهِ 

فعنِ ، المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا وأخبر أن القاتل والمقتـول في النـار              �  وقد حذر الرسول    
 قَالَ خرجت وأَنا أُرِيد هذَا الرجلَ فَلَقِينِى أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَين ترِيد يا أَحنـف قَـالَ                  الأَحنفِ بنِ قَيسٍ  

 قَالَ فَقَالَ لِى يا أَحنف ارجِع فَإِنى سمِعت         - يعنِى علِيا    - - �-قُلْت أُرِيد نصر ابنِ عم رسولِ اللَّهِ        
قَالَ فَقُلْـت   . »إِذَا تواجه الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِى النارِ         «  يقُولُ   - �- اللَّهِ   رسولَ

 .  ١٠٠٥.»إِنه قَد أَراد قَتلَ صاحِبِهِ « أَو قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَما بالُ الْمقْتولِ قَالَ 
ويكُون قِتالهما  ،وأَما كَون الْقَاتِل والْمقْتول مِن أَهل النار فَمحمول علَى من لَا تأْوِيل لَه            " :قال النووي 

عـالَى  وقَد يعفُـو اللَّـه ت     ،وقَد يجازى بِذَلِك  ، ثُم كَونه فِي النار معناه مستحِق لَها       -عصبِية ونحوها   
هنع.قل الْحب أَهذْهذَا مظَائِره ،هن اءَ مِنا جل كُلّ مأَوتذَا يلَى هعو. 

ومـذْهب  ، واعلَم أَنَّ الدماء الَّتِي جرت بين الصحابة رضِي اللَّه عنهم لَيست بِداخِلَةٍ فِي هذَا الْوعِيد              
  الْحة ونل السأَه   بِهِم ان الظَّنسإِح ق،  نـهميب رجا شماك عسالْإِمو، ـالهمأْوِيل قِتتونَ  ،وهِـدتجم مهأَنو

فَوجـب  ،ومخالِفـه باغٍ ،بلِ اِعتقَد كُلّ فَرِيق أَنه الْمحِق ،متأَولُونَ لَم يقْصِدوا معصِية ولَا محض الدنيا      
وبعضهم مخطِئًا معـذُورا فِـي الْخطَـأ ؛ لِأَنـه           ،وكَانَ بعضهم مصِيبا  . قِتاله لِيرجِع إِلَى أَمر اللَّه     علَيهِ

وكَانَ علِي رضِي اللَّه عنه هو الْمحِق الْمصِيب فِـي تِلْـك            ،والْمجتهِد إِذَا أَخطَأَ لَا إِثْم علَيهِ     ،لِاجتِهادٍ
وكَانت الْقَضايا مشتبِهة حتى إِنَّ جماعة مِن الصحابة تحيروا فِيهـا           ،هذَا مذْهب أَهل السنة   .لْحروبا

  .١٠٠٦ثُم تأَخروا عن مساعدته مِنهم،ولَم يتيقَّنوا الصواب،ولَم يقَاتِلُوا،فَاعتزلُوا الطَّائِفَتينِ
                                                 

 صحيح) ٤٤٠٧) (٢٥٥ص  / ١٠ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٠١
 )٦٨٧٨(صحيح البخارى  - ١٠٠٢
  )٦٨٦٢(صحيح البخارى - ١٠٠٣
   )٦٨٦٣(البخاري  - ١٠٠٤
 وهذا لفظه ) ٧٤٣٤(وصحيح مسلم   )٧٠٨٣(صحيح البخارى - ١٠٠٥
 )٢٦٥ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  - ١٠٠٦



 ٣٩٢

 :أكلة الربا 
:( وقد قال الحق في الذين يأكلونه بعد أن بلغهم تحـريم االله لـه               ،من الذنوب التي توبق صاحبها الربا     

                قَالُوا إِن مهبِأَن ذَلِك سالْم طَانُ مِنيالش طُهبختالَّذِي ي قُوما يونَ إِلَّا كَمقُوما لَا يبأْكُلُونَ الري ـا  الَّذِينم
الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَـى                    

 ) ]٢٧٥/البقرة) [٢٧٥(اللَّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
شرع فِي عـرضِ    ،وإخراج الزكَاةِ ،والتصدق علَى عِبادِهِ  ، بعد أنْ ذَكَر االلهُ تعالَى الإِنفَاق فِي سبيلِ االلهِ        

 ـ        ،وأَنواعِ الشبهاتِ ،وأموالِ الناسِ بِالباطِلِ  ،حالِ أكِلِي الربا   ن فَأخبر عن حـالِهِم يـوم خـروجِهِم مِ
ورِهِمورِ  ،قُبشالنثِ وعالب موم ،يهنكَراً        :فَقَالَ عنإلاّ قِيامـاً م ورِهِمقُب ونَ مِنقُومم لاَ يهإن،    قُـومـا يكَم

         لَه تِحلاَلِهِملى اسع ذا قائِما هبالر مأكْلُهعِهِ ورالَ صح وعرعِ ،المَصيلِهِ كَالبعجقُولُو،ونَفَي:   ـوزجا يكَم
فَالسبب ،أنْ يبيع الإِنسانُ سِلعته التِي ثَمنها عشرةُ دراهِم علَى أنْ يردها علَيهِ عِشرِين دِرهماً بعد سنةٍ               

 .وهو الأجلُ ،فِي رأيِهِم واحِد فِي كُلٍّ مِن الزيادتينِ
لأنَّ البيع فِيهِ ما يقْتضِي حِلَّه لأَنـه   ،وقِياسهم فَاسِد ، الربا وهم واهِمونَ فِيما قَالُوه     هذِهِ هِي حجةُ آكِلِي   

 .يلاحظُ فِيهِ انتِفاع المُشترِي بِالشيءِ انتِفَاعاً حقِيقياً 
فَما يؤخذُ مِن المَدِينِ زِيادةً في      .ها مضاعفَةً فِي وقْتٍ آخر    أما الربا فَهو إعطَاءُ الدراهِم والْمِثْلِياتِ وأخذُ      

فَانتهى عنِ الربا فَلَه ما سـلَف       ،فَمن بلَغه نهي االلهِ عنِ الربا     .رأسِ المَالِ لاَ مقَابِلَ لَه مِن عينٍ ولاَ عمل        
     حلَ التبا قَبالر مِن ا أكَلَهةِ      ،رِيممِمالجَاهِلِي امأَي ذَهأنْ أخ لَه قبا سمإلى االلهِ   ،و وددره مرأمإلى    .و ـادع نمو

 .والخُلُود في نارِ جهنم ،فَقَدِ استوجب العقُوبةَ مِن االلهِ،بعد أنْ بلَغه النهي عنه،الربا
 .وكَانتِ العرب تعتقِد أنَّ الشيطَانَ يخبِطُ الإِنسانَ فَيصرعه . أي المَصروع-نُ الذِي يتخبطُه الشيطَا
 . بلَغه أمر نهيِ االلهِ عن أكْلِ الربا -جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ 

 لِ -المَسالخَبونِ والجُن . 
با فِي القُررِيمِ الرحاحِلُ ترآنِم: 

 :كَذَلِك مر تحرِيم الربا فِي أربعِ مراحِلَ متدرجةٍ،كَما مر تحرِيم الخَمرِ فِي مراحِلَ
فَلاَ ومآ آتيتم من رباً لِّيربو فِي أَموالِ الناس         {  قَالَ االله تعالَى فِي الآيةِ المَكِّيةِ        - فِي المَرحلَةِ الأولى     -١

 .أي إنَّ االلهَ تعالَى يقُولُ فِي هذِهِ الآيةِ إنَّ الربا لاَ ثَواب فِيهِ عِند االلهِ } يربو عِند االله 
م االلهُ   ألْقى االلهُ تعالَى علَى المُسلِمِين درساً وعِبرةً مِن سِيرةِ اليهودِ الذِين حـر             - وفِي المَرحلَةِ الثَّانِيةِ     -٢

ا فَأكَلُوهبأكْلَ الر لَيهِمع، تِهِمصِيعااللهُ بِم مهاقَبفَع. 
فَبِظُلْمٍ من الذين هادواْ حرمنا علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّت لَهم وبِصدهِم عـن            { فَقَد جاءَ فِي سورةِ النساءِ      

وأَخذِهِم الربا وقَد نهواْ عنه وأَكْلِهِم أَمـوالَ النـاس بالباطـل            { ءَ بعدها   كَما جا } .سبِيلِ االله كَثِيراً  



 ٣٩٣

وهذِهِ العِبرةُ لاَ يكُونُ لَها أثَر إلاَّ إذَا كَانَ مِن ورائِها نوع مِـن              } .وأَعتدنا لِلْكَافِرِين مِنهم عذَاباً أَلِيماً    
 .ولكِنه أُلْمِح إلَيهِ ،ولَم يكُن فِي هذا المَوضِعِ نهي صرِيح عنِ الربا.ا علَى المُسلِمينتحرِيمِ الرب

 الربا  ولَم يكُن إلاَّ نهياً جزئِياً عنِ     ، ولَم يجِيءِ النهي الصرِيح إلاَّ فِي المَرحلَةِ الثَّالِثَةِ        - المَرحلَةُ الثَّالِثَةُ    -٣
 .الفَاحِشِ الذِي يتزايد حتى يصِير أضعافاً مضاعفَةً 

)  ١٣٠(يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحـونَ               ( :وقال  تعالى  
 ] ) .١٣٠/آل عمران[

  عى االلهُ تهنا      يبأَكْلِ الر نع مِنِينالمُؤ هادلِ بِهِ ،الَى عِبامعالتو، لاَمِهِمإِس دعب،  مى االلهِ لَهدهوا   ،وا كَـانكَم
فَإِنْ . ترٍبي إما أنْ تقْضِي دينك وإما أنْ     :إذْ كَانوا يقُولُونَ لِلمدِينِ إذَا حلَّ أجلُ الدينِ       ،يفْعلُونَ فِي الجَاهِلِيةِ  

فَربما تضاعف القَلِيلُ حتى يصِير كَثِيراً      ،وهكَذَا كُلَّ عامٍ  ،وإلاَّ زاده فِي المُدةِ وزاده فِي المِقْدارِ      ،قَضاه فِبِها 
 .رةِ ويأمر االلهُ عِباده بِالتقْوى لَعلَّهم يفْلِحونَ فِي الأولَى والآخِ.مضاعفاً

 رضـى   -ففي الصحيحين عن أَبِى هريرةَ      ، واحدا من سبعة ذنوب توبق صاحبها       � وقد عده النبي    
« وما هن قَـالَ     ،قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ   .»اجتنِبوا السبع الْموبِقَاتِ    «  قَالَ   -  � - عنِ النبِى    -االله عنه   

والتولِّى يـوم   ،وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ  ،وأَكْلُ الربا ،وقَتلُ النفْسِ الَّتِى حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق      ،والسحر،الشرك بِاللَّهِ 
    ١٠٠٧»وقَذْف الْمحصناتِ الْمؤمِناتِ الْغافِلاَتِ ،الزحفِ

 :أكلة أموال الناس بالباطل 
يـا أَيهـا    (:كما قال تعالى  ،حبه النار أكل أموال الناس بالباطل     من الظلم العظيم الذي يستحق به صا      

     ـكُمفُسلُوا أَنقْتلَا تو كُماضٍ مِنرت نةً عاركُونَ تِجاطِلِ إِلَّا أَنْ تبِالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَموا لَا تنآَم الَّذِين
 ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَـى             )٢٩(إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما      

 ]). ٣٠-٢٩/النساء)  [٣٠(اللَّهِ يسِيرا 
أي أنْ يأخـذَه بِطَرِيـقٍ غَيـرِ        ، ينهى االلهُ تعالَى الناس عن أنْ يأكُلَ بعضهم مالَ بعـضٍ بِالباطِـلِ            

شعيرِها   :رغَيلِ والحِيا وبالرارِ وكَالقِم. .       عِيـرفِي قَالِبِ الحُكْـمِ الش ترإنْ ظَهااللهُ أنَّ     ،و لَـمعا يمِم
 ـ        .متعاطِيها إنما يرِيد الحِيلَةَ لأكْلِ الربا      مرابِ المُحـباطِي الأَسعت اسلى النع مرحالَى يعةِ فِـي   فَااللهُ ت

واستثْنى مِن التحرِيمِ المُتاجرةَ المَشروعةِ التِـي تـتِم عـن تـراضٍ بـين البـائِعِ                 ،اكْتِسابِ الأَموالِ 
لَى المُؤمِنِين عن   وينهى االلهُ تعا  .والتسببِ فِي كَسبِ الأَموالِ بِها    ،فَسمح االلهُ لِلمؤمِنِين بِتعاطِيها   ،والمُشترِي

فَإنَّ االلهَ كَانَ رحِيمـاً بِهِـم فِيمـا أمـرهم           ،وأكْلِ الأَموالِ بِالباطِلِ  ،قَتلِ أَنفُسِهِم بِارتِكَابِ المُحرماتِ   
 .لأنَّ فِيهِ صلاَحهم ،ونهاهم عنه،بِهِ

                                                 
 )٢٧٢(ومسلم  ) ٢٧٦٦(صحيح البخارى - ١٠٠٧



 ٣٩٤

      فْسلَ نقَت نضاً ملُ أَيمشةُ تهذِهِ الآيو          رِ ذَلِكغَي أو مبِس ديدٍ أَواةَ بِحها الحَيمدأَعقِيقاً ولاً حقَت لَ  ،هقَت أَو
هراءَ .غَيعمةِ جرِيشلَى البعفْسِهِ ولَى نةً عايرِهِ جِنلى غَيانِ عةَ الإِنسايلَ االلهُ جِنعجو. 

      الَى ععى االلهُ تها ناطَى معت نمو     لَى الحَقدِياً فِيهِ عتعم هاطِيهِ  ،نعظَالِماً فِي ترِيمِهِ ،وحتارِفاً بعاسِراً ،وجتمو
 .وذَلِك سهلٌ يسِير عليهِ ،فَإنَّ االلهَ سوف يعذِّبه فِي نارِ جهنم،علَى انتِهاكِهِ

وقد خص الحق أموالهم بالـذكر لضـعفهم        ،اومن أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال اليتامى ظلم        
إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِـي          ( :ولشناعة هذه الجريمة  ،وسهولة أكل أموالهم  

 ])١٠/النساء) [١٠(بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا 
    ي الَى الذِينعااللهُ ت ددهوعٍ      يرشبٍ مبونِ سى بِدامتالَ اليوالظُّلْمِ   ،أْكُلُونَ أَممِ وبِيلِ الهَضلَى سعقُولُ ،ويو

مةِ  :لَهامالقِي موي منهارِ جإلَى ن الِهِمباً فِي إِيصبكُون سا يأْكُلُونَ ما يمإِن مهأْكُلُونَ فِـي  ،إِنا يمإن مهإن أَو
  جأجتاراً تن طُونِهِمب 

 :المصورون 
 - رضـى االله عنـها   -أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق االله ،فعن عائِشةَ     

مـا رآه   فَلَ، مِن سفَرٍ وقَد سترت بِقِرامٍ لِى علَى سهوةٍ لِى فِيها تماثِيلُ           -  � -قَدِم رسولُ اللَّهِ    :قالت
قَالَـت  .»أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقِيامةِ الَّذِين يضاهونَ بِخلْقِ اللَّهِ          «  هتكَه وقَالَ    -  � -رسولُ اللَّهِ   

 يشاون:يضاهون-. ١٠٠٨فَجعلْناه وِسادةً أَو وِسادتينِ 
فَتلَونَ ، وفِى الْبيتِ قِرام فِيهِ صـور      -  � - علَى النبِى     قَالَت دخلَ  - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   

ههجو،   كَهتفَه رتلَ الساونت ثُم،    بِىقَالَ الن قَالَتو- �  - »         ةِ الَّـذِينامالْقِي موا يذَاباسِ عالن دأَش مِن
 روذِهِ الصونَ هروص١٠٠٩»ي.  

 وأَنا متسترةٌ بِقِرامٍ فِيهِ صورةٌ فَتلَونَ وجهه ثُم تنـاولَ  - �-عن عائِشةَ قَالَت دخلَ علَى رسولُ اللَّهِ   و
. ١٠١٠» بِخلْـقِ اللَّـهِ      إِنَّ مِن أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقِيامةِ الَّـذِين يشـبهونَ          « الستر فَهتكَه ثُم قَالَ     

 الستر من صوف ذى ألوان:القرام
 دخلَ علَيها وهِي مسـتتِرةٌ بِقِـرامٍ فِيـهِ         �أَخبرته أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ عائِشةَ ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ   

إِنَّ أَشد الناسِ عـذَابا يـوم     :ثُم قَالَ ،فَهتكَه بِيدِهِ ،رامِوأَهوى إِلَى الْقِ  ، �فَتلَونَ وجه رسولِ االلهِ     ،تماثِيلُ
 ١٠١١.الْقِيامةِ الَّذِين يشبهونَ بِخلْقِ االلهِ

                                                 
  )٥٩٥٤(صحيح البخارى - ١٠٠٨
  )٦١٠٩(صحيح البخارى - ١٠٠٩
  )٥٦٤٧(صحيح مسلم  - ١٠١٠
 صحيح) ٥٨٤٧) (١٥٨ص  / ١٣ج  (-بان صحيح ابن ح - ١٠١١



 ٣٩٥

            ميراثِيلُ ممتٍ فِيهِ تيوقٍ فِى برسم عم تحٍ قَالَ كُنيبنِ صلِمِ بسم ناثِ    . وعمـذَا ته وقرسيـلُ  فَقَالَ م
فَقَالَ مسروق أَما إِنى سمِعت عبد اللَّهِ بن مسعودٍ يقُـولُ قَـالَ             . فَقُلْت لاَ هذَا تماثِيلُ مريم    . كِسرى

 ١٠١٢.»أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقِيامةِ الْمصورونَ  « - �-رسولُ اللَّهِ 
    نِ أَبِى الْحعِيدِ بس ناسٍ      وعبنِ علٌ إِلَى ابجاءَ رنِ قَالَ جذِهِ       رضي االله عنهما   سه رولٌ أُصجى رفَقَالَ إِن 

فَدنا حتى وضع يده علَى رأْسِهِ قَالَ       . فَدنا مِنه ثُم قَالَ ادنُ مِنى     . فَقَالَ لَه ادنُ مِنى   . الصور فَأَفْتِنِى فِيها  
كُلُّ مصورٍ فِى النـارِ     «  يقُولُ   - �- سمِعت رسولَ اللَّهِ     - �-ك بِما سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ       أُنبئُ

          منهفِى ج هذِّبعا فَتفْسا نهروةٍ صوربِكُلِّ ص لُ لَهعجي« .        مو رجعِ الشنفَاعِلاً فَاص دلاَ ب تقَالَ إِنْ كُنا و
لَه فْس١٠١٣لاَ ن  . 

     بِىجِ النوةَ زائِشع نوع- �  -     اوِيرصا تقَةً فِيهرمن ترتا اشهولُ اللَّهِ     ، أَنسا رآها رفَلَم- �  -  قَام 
ماذَا ،توب إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسولِهِ   فَعرفْت فِى وجهِهِ الْكَراهِيةَ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَ        ،علَى الْبابِ فَلَم يدخلْ   

قَالَت فَقُلْت اشتريتها لَك لِتقْعـد علَيهـا        .»ما بالُ هذِهِ النمرِقَةِ      « -  � -أَذْنبت فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
ويقَالُ لَهم أَحيوا   ،ورِ يعذَّبونَ يوم الْقِيامةِ   إِنَّ أَصحاب هذِهِ الص    « -  � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .وتوسدها
 ملَقْتا خقَالَ .»ملاَئِكَةُ « والْم لُهخدلاَ ت روالَّذِى فِيهِ الص تيالوسادة:  النمرقة.١٠١٤»إِنَّ الْب 

قَالَ ، بِالْمدِينةِ فَرأَى أَعلاَها مصورا يصور     دارارضي االله عنه    وعن أبي زرعةَ قَالَ دخلْت مع أَبِى هريرةَ         
ولْيخلُقُوا ،فَلْيخلُقُوا حبـةً  ،ومن أَظْلَم مِمن ذَهب يخلُق كَخلْقِى     «  يقُولُ   -  � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    

  . . ١٠١٥» ذَرةً 
 :الركون إلى الظالمين 

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا     ( :ار الركون إلى الظالمين أعداء االله وموالام      ومن الأسباب التي تدخل الن    
 ] )١١٣/هود)  [١١٣(فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 

  وا بِالظَّالِمِينعِينتسلاَ توا ، ومِدتعلاَ تو هِملَيع ،  وا بِهِمزتعلاَ تو،    مهوا طَرِيقَتسِنحتسلاَ تـوا    ( وكَنرلاَ ت (
   الِهِممبِأَع مضِيتر كُموا كَأَنكُونفَت،      اءُ الظَّالِمِينزج التِي هِي ارالن كُمتابأَص ذَلِك ملْتوا  ،فَإِنْ فَعجِـدت لَنو

ي نئِذٍ مموذَابِ االلهِ يع مِن كُمرصن. 
الذين ،أصحاب القوة في الأرض   ،إلى الجبارين الطغاة الظالمين   . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا      

لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم        . .يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد       
 .ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير ،زاولونهعلى هذا المنكر الأكبر الذي ي

                                                 
  )٥٦٦١(صحيح مسلم  - ١٠١٢
  )٥٦٦٢(صحيح مسلم - ١٠١٣
 )٥٦٥٥(ومسلم   )٥١٨١(صحيح البخارى - ١٠١٤
  )٥٩٥٣(صحيح البخارى - ١٠١٥



 ٣٩٦

واعتمد عليـه فى قضـاء      ،إذا مال إليه بقلبه   ،يقال ركن فلان إلى فلان    .والركون إلى الشئك الميل إليه    
ما يتناول المشركين وغيرهم من الظالمين الذين يعتدون على حقوق          :والمراد بالذين ظلموا هنا   .مصالحه  

أو تسـكنوا   ، أن تميلوا إلى الظالمين    - أيها المؤمنون    -واحذروا  :والمعنى.ويستحلون من محارم االله     ،الغير
ويسـتثنى  :قال بعض العلماء  .وإضعاف جانب الحق والعدل     .إليهم؛ لأن ذلك يؤدى إلى تقوية جانبهم      

أى } فَتمسكُم النـار  { وقوله .من ذلك للضرورة صحبة الظالم على التقية مع حرمة الميل القلبى إليه             
وما لَكُم من دونِ االله     { وقوله  .والرضا بأفعالهم   ،والاعتماد عليهم ،كم النار بسبب ميلكم إليهم    فتصيب

 .} تمسكم { فى موضع الحال من ضمير } مِن أَولِيآءَ 
بسبب ركـونكم   ،والحال أنه ليس لكم من غير االله من نصراء ينصرونكم من العذاب النازل بكم             :أى

أى .للتراخى الرتبى } ثُم لاَ تنصرونَ    { وثم فى قوله    .تهم وزيارم ومداهنتهم    إلى الذين ظملوا ومجالس   
قال بعـض  .لأن الظالمين ما لهم من أنصار       ،ثم لا تجدون بعد ذلك من ينصركم بأى حال من الأحوال          

فيمن لأن هذا الوعيد الشديد إذا كان       ،والتهديد عليه ،الآية أبلغ ما يتصور فى النهى عن الظلم       :العلماء
 !!يركن إلى الذين ظلموا فكيف يكون حال من ينغمس فى حمأته؟

والتفصيل أولى  ،والأعمال بالنيات ،والحق أن الحالات تختلف   ،وقد وسع العلماء في ذلك وشددوا     :ثم قال 
وإن .فلا حـرج في ذلـك     .أو الخير ،أو للاستعانة على إحقاق الحق    ،فإن كانت المخالطة لدفع منكر    .

 .ارهم على ظلمهم فلا كانت لإِيناسهم وإقر
 :الكاسيات العاريات

ولا يستقمن على طاعـة     ،من الأصناف التي تصلَى  في النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن عباد االله            
م معهم  صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما قَو       « - �-فقد روي عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          ،االله

سِياطٌ كَأَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِها الناس ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات ممِيلاَت مائِلاَت رءُوسهن كَأَسنِمةِ             
            م مِن دوجا لَيهإِنَّ رِيحا وهنَ رِيحجِدلاَ يةَ ونالْج لْنخدائِلَةِ لاَ يتِ الْمخكَـذَا      الْبةِ كَـذَا و١٠١٦»سِير. 

 واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين:البخت
وهؤلاء هـم الشـرط الـذين     :قال العلماء ) قَوم معهم سِياطٌ كَأذنابِ البقرِ يضربونَ بِها الناس       (قوله  

ربون ـا النـاس   معهم سياط كأذناب البقر يعني سوط طويل وله ريشة يض،يضربون الناس بغير حق   
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَـةَ جلْـدةٍ ولَـا          {أما بحق فإنه يضرب المعتدي      ،بغير حق 

لا ترأفوا ما اجلدوهما تماما لكن من ضرب الناس بغير حق فهـو             } تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ     
 .لنار والعياذ باالله من أصناف أهل ا

                                                 
  )٥٧٠٤(صحيح مسلم  - ١٠١٦



 ٣٩٧

هؤلاء أيضا النساء كاسيات عاريات قيـل كاسـيات         ...) نساء كاسيات عاريات مميلات   ( : والثاني
وعلى } ولِباس التقْوى ذَلِك خير ذَلِك      { :بثيان كسوة حسية عاريات من التقوى لأن االله تعالى قال         

لأن المراد بالكسوة   ، كان عليها ثياب فضفاضة    هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة ،وإن        
الكسوة الظاهرة كسوة الثياب ،عاريات من التقوى لأن العاري من التقوى لا شك أنه عار كما قال                 

وقيل كاسيات عاريات أي عليهن كسوة حسية لكن لا تسـتر           } ولِباس التقْوى ذَلِك خير     { :تعالى  
كل هذا يقال للمرأة التي تلبس ذلك إـا         ،وإما لقصرها ،يقة ما تستر  إما لضيقها وإما لخفتها تكون رق     

مميلة مائلة مميلة يعني تميل المشطة كما فسرها بعضهم بأا المشطة المائلة التي تجعل المشطة               ،كاسية عارية 
 ولا سيما أن هذا الميل الذي جاءنا إنما وردنا من         ،فإن هذا من الميل لأا مميلات بمشطتهن      ،على جانب 

النساء الكفار ،وهذا والعياذ باالله ابتلى به بعض النساء فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب واحـد    
فتكون هذه مميلة أي قد أمالت مشطتها ،وقيل مميلات أي فاتنات غيرهن لما يخرجن به مـن التـبرج                   

ن الـنص إذا   ولعل اللفظ يشمل المعنيين؛ لأن القاعـدة أ       ،فهن مميلات لغيرهن  ،والطيب وما أشبه ذلك   
كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليهما جميعا ،وهنا لا مرجح ولا منافاة لاجتمـاع                 

فمعناه منحرفات عن الحق وعما يجب عليهن مـن         :وأما قوله مائلات  ،المعنيين فيكون شاملا لهذا وهذا    
ض الرجال لا يستطيع أن     تجدها في السوق تمشي مشية الرجل بقوة وجلد ،حتى إن بع          ،الحياء والحشمة 

لكنها هي تمشي كأا جندي مـن شـدة مشـيتها وضـرا بـالأرض وعـدم                 ،يمشي هذه المشية  
كذلك أيضا تضحك إلى زميلتها معها تضحك وترفع صوا على وجه يثير الفتنة ،وكـذلك               ،مبالاا

لأجـل يضـع    تقف على صاحب الدكان تماكثه في البيع والشراء وتضحك معه وربما تمد يدها إليه ،              
عليها ساعة اليد وما أشبه ذلك من المفاسد والبلاء ،وهؤلاء مائلات لا شك أن مائلات عن الحـق                  

رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ،البخت نوع من الإبل لها سنام طويل ينضجع يمينا             ،نسأل االله العافية  
لبخت المائلة ،وقـال بعـض      أو شمالا هذه ترفع شعر رأسها حتى يكون مائلا يمينا أو يسارا كأسنمة ا             

بل هذه المرأة تضع على رأسها عمامة كعمامة الرجل حتى يرتفع الخمار ويكون كأنه سـنام                :العلماء
نعوذ ،لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها     ،وعلى كل حال فهذه تجمل رأسها بتجميل يفتن       ،إبل من البخت  

مسيرة كذا وكذا من مسيرة سبعين عامـا        باالله يعني لا يدخلن الجنة ولا يقربنها وإن ريحها ليوجد من            
أو أكثر ومع ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ باالله؛ لأا خرجت عن الصراط ،فهـي كاسـية                   
عارية مميلة مائلة على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة ،وفي هذا دليل على تحريم هذا النوع من اللباس                   

هذا يدل على أنه من الكبائر ،وكذلك المتشبهات مـن النسـاء            و،لأنه توعد عليه بالحرمان من الجنة     



 ٣٩٨

بالرجال تشبههن من كبائر الذنوب ،وكذلك المتشبهون من الرجال بالنساء تشـبههم مـن كبـائر                
 ١٠١٧"الذنوب

 :الذين يعذبون الحيوان 
     رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -ع -    بِىنِ النأَةٌ   «  قَالَ   -  � - عرلَتِ امخا   دهطَتبةٍ رفِى هِر ارالن، فَلَم

 ١٠١٨» ولَم تدعها تأْكُلُ مِن خِشاشِ الأَرضِ ،تطْعِمها
     رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولَ اللَّهِ - رضى االله عنهما -وعسةٍ   «  قَالَ -  � - أَنَّ رأَةٌ فِـى هِـررتِ امذِّبع

  تاتى متا حهتنجس،فَد  ارا النفِيه لَتا      ،خهتسبا إِذْ حهقَتلاَ سا وهتمأَطْع أْكُـلُ     ،لاَ هِىا تهكَترت لاَ هِىو
 هوام الأرض وحشراا واحده خشاشة:الخشاش.١٠١٩»مِن خشاشِ الأَرضِ 

فِى هِرةٍ لَم تطْعِمها ولَم تسقِها ولَم تتركْها        عذِّبتِ امرأَةٌ   «  قَالَ   - �-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و
 .١٠٢٠»تأْكُلُ مِن خشاشِ الأَرضِ 

ولاَ هِي  ،فَلاَ هِي أَطْعمتها  ،دخلْتِ امرأَةٌ النار فِي هِرةٍ ربطَتها     : قَالَ  �عن رسولِ االلهِ    ، وعن أَبِي هريرةَ  
ا تهلَتسأَرتاتى متضِ حاشِ الأَرشخ ١٠٢١.أْكُلُ مِن 

واطَّلَعت فِي النارِ فَإِذَا    ،دخلْت الْجنةَ فَإِذَا أَكْثَر أَهلِها الْفُقَراءُ     :قَالَ، �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
ولَم ،امرأَةً مِن حِمير طُوالَةً ربطَت هِرةً لَها لَم تطْعِمهـا         :عذَّبونَورأَيت فِيها ثَلاَثَةً ي   ،أَكْثَر أَهلِها النساءُ  

فَهِي تنهش قُبلَها ودبرها ورأَيت فِيها أَخا بنِـي دعـدعٍ     ،ولَم تدعها تأْكُلُ مِن خشاشِ الأَرضِ     ،تسقِها
   الْح رِقسالَّذِي كَانَ ي    لَه نِهِ فَإِذَا فُطِنجبِمِح نِي  :قَالَ،اججبِمِح لَّقعا تمولِ االلهِ     ،إِنسر يتندب قرالَّذِي سو

� .١٠٢٢ 
فكيف بمن يتفنن في تعذيب العباد؟ وكيف إذا كـان التعـذيب            ،  إذا كان هذا حال من يعذب هرة      

 !!؟ للصالحين منهم بسبب إيمام وإسلامهم
 : في طلب العلمعدم الإخلاص

من تعلَّم عِلْما مِما يبتغى بِهِ وجه اللَّهِ عز وجلَّ لاَ يتعلَّمه             « - �-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
امالْقِي موةِ ينالْج فرع جِدي ا لَمينالد ا مِنضربِهِ ع صِيبا. ١٠٢٣»ةِ إِلاَّ لِيهنِى رِيحعالرائحة:العرف. ي 

                                                 
هم لمـا  والمف) ٢٤٤ص  / ٧ج  (-وشرح النووي على مسلم  ) ٣٥٠ص   / ٥ج   (-انظر شرح رياض الصالحين لابن عثيمين        - ١٠١٧
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  )٣٣١٨(صحيح البخارى  ١٠١٨
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 صحيح) ٧٤٨٩) (٥٣٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٢٢
 صحيح ) ٣٦٦٦(سنن أبى داود   ١٠٢٣



 ٣٩٩

ولاَ ،ولاَ تماروا بِـهِ السـفَهاءَ     ،لاَ تعلَّموا الْعِلْم لِتباهوا بِهِ الْعلَماءَ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
الِسجوا بِهِ الْمريخت،ارالن ارفَالن لَ ذَلِكفَع ن١٠٢٤.فَم 

من تعلَّم عِلْما لِغيرِ اللَّهِ أَو أَراد بِهِ غَير اللَّهِ فَلْيتبوأْ مقْعده مِـن              «  قَالَ   - �- ابنِ عمر عنِ النبِى      وعنِ
 . ١٠٢٥»النارِ 

 : الذين يشربون في آنية الذهب والفضة 
 يشرب فِي آنِيةِ الذَّهبِ والْفِضةِ إِنما يجرجِر فِي جوفِهِ نار           الَّذِي: قَالَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أُم سلَمةَ  

منه١٠٢٦.ج 
     بِىجِ النوةَ زلَمس أُم نولَ اللَّهِ -  � -وعسـا  «  قَالَ -  � - أَنَّ رمةِ إِناءِ الْفِضفِى إِن برشالَّذِى ي

ارطْنِهِ نفِى ب جِررجي منهيحدر فيه:يجرجر. ١٠٢٧»  ج 
            وسِىجم قَاهقَى فَسستفَةَ فَاسذَيح دوا عِنكَان مهلَى أَنأَبِى لَي ننِ بمحالر دبوقال ع.    حالْقَـد عضا وفَلَم

           ترلاَ مةٍ ورم رغَي هتيهى نلاَ أَنقَالَ لَوبِهِ و اهمدِهِ رنِفِى يذَا    .يلْ هأَفْع قُولُ لَمي هكَأَن،   بِىالن تمِعى سلَكِنو
ولاَ تأْكُلُوا فِـى    ،لاَ تلْبسوا الْحرِير ولاَ الديباج ولاَ تشربوا فِى آنِيةِ الذَّهبِ والْفِضةِ          «  يقُولُ   -  � -

 .١٠٢٨» نا فِى الآخِرةِ فَإِنها لَهم فِى الدنيا ولَ،صِحافِها
 :الذي يقطع السدر الذي يظل الناس 

من قَطَع سِدرةً صوب اللَّه رأْسه فِـى النـارِ          «  :- �-عن عبدِ اللَّهِ بنِ حبشِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          
 شجرة النبق:السدرة ١٠٢٩.»

يثِ فَقَالَ هذَا الْحدِيثُ مختصر يعنِى من قَطَع سِـدرةً فِـى فَـلاَةٍ      سئِلَ أَبو داود عن معنى هذَا الْحدِ      
 .يستظِلُّ بِها ابن السبِيلِ والْبهائِم عبثًا وظُلْما بِغيرِ حق يكُونُ لَه فِيها صوب اللَّه رأْسه فِى النارِ

من قَطَع سِدرةً صوب اللَّـه      «  :- �- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       رضي االله عنهما   وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
 .١٠٣٠»رأْسه فِى النارِ 

إِنَّ الَّذِين يقْطَعونَ السدر يصبونَ فِـى       «  :- �-وعن عائِشةَ رضِى اللَّه عنها قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ          
ارِ عا النبص ءُوسِهِم١٠٣١»لَى ر   . 

                                                 
 صحيح) ٧٧) (٢٧٨ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٢٤
 حسن لغيره) ٢٨٦٧(سنن الترمذى - ١٠٢٥
 صحيح) ٥٣٤٢) (١٦١ص  / ١٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٢٦
  )٥٥٠٦(وصحيح مسلم ) ٥٦٣٤( صحيح البخارى١٠٢٧
 )٥٥٢١(ومسلم  ) ٥٤٢٦(صحيح البخارى - ١٠٢٨
 صحيح  )٥٢٤١( داودوسنن أبى) ١٢٠٩٩) (١٣٩ص  / ٦ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ١٠٢٩
 صحيح لغيره) ١٢١٠١) (١٣٩ص  / ٦ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ١٠٣٠
 صحيح لغيره) ١٢١٠٥) (١٤٠ص  / ٦ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ١٠٣١



 ٤٠٠

 :جزاء الانتحار 
فَهو فِى  ،من تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه     «  قَالَ   -  � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    

 منهارِ جا     ،ندا أَبا فِيهلَّدخا مالِدى فِيهِ خدرتي،  ى سسحت نمو  هفْسلَ نا فَقَتدِهِ  ،مفِى ي همفِـى   ،فَس اهسحتي
يجأُ بِها فِى بطْنِهِ فِى نـارِ       ،فَحدِيدته فِى يدِهِ  ،ومن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ   ،نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا     

 . ١٠٣٢» جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا 
من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ           " : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا    ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي          ،فِي نارِ جهنم خالِدا فِيها أَبدا     
ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَسمه فِي يدِهِ يتحساه فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيهـا أَبـدا                  ،فِيها أَبدا 

"١٠٣٣  
سه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِى يدِهِ يتوجأُ بِها فِى        من قَتلَ نفْ   « - �-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و

                    مـنهـارِ جفِى ن اهسحتي وفَه هفْسلَ نا فَقَتمس رِبش نما ودا أَبا فِيهلَّدخا مالِدخ منهارِ جطْنِهِ فِى نب
     درت نما ودا أَبا فِيهلَّدخا مالِدـا              خا فِيهلَّدخا مالِدخ منهارِ جى فِى ندرتي وفَه هفْسلَ نلٍ فَقَتبج ى مِن

 يطعن:يتوجأ-يشرب ويتجرع :يتحسى. ١٠٣٤»أَبدا 
 ـ        : قَالَ  �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ   ومن ،ي النـارِ  من خنق نفْسه فِي الدنيا فَقَتلَها خنق نفْسه فِ

 ١٠٣٥.فَقَتلَ نفْسه اقْتحم فِي النارِ،ومنِ اقْتحم،طَعن نفْسه طَعنها فِي النارِ
فَحدِيدته فِي يـدِهِ يجـأُ بِهـا فِـي          ،من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ   : أَنه قَالَ   �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

فَسمه فِي يدِهِ يتحساه فِي نـارِ       ،ومن قَتلَ نفْسه بِسم   ،يهوِي فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا       ،بطْنِهِ
دى فِي نارِ جهنم خالِدا     فَقَتلَ نفْسه فَهو يتر   ،ومن تردى مِن جبلٍ متعمدا    ،جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا    

 ١٠٣٦.مخلَّدا فِيها أَبدا
ومن ،من خنق نفْسه فِي الدنيا فَقَتلَها خنق نفْسه فِـي النـارِ           : قَالَ  �عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٠٣٧.قَتلَ نفْسه اقْتحم فِي النارِفَ،ومنِ اقْتحم،طَعن نفْسه طَعنها فِي النارِ
 نسدِ االلهِ :قال،وعن الْحبع نب بدنا جثَندجِدِ،حسذَا الْمفِي ه،ها مِنسِينا نـى أَنْ   ،فَمشخلاَ نا وثَنـدح

فَأَخذَ ،راج مِمن كَانَ قَبلَكُم   خرج بِرجلٍ خ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، �يكُونَ كَذَب علَى رسولِ االلهِ      

                                                 
  )٥٧٧٨(صحيح البخارى - ١٠٣٢
١٠٣٣   هدننِ مانُ لِابصحيح ) ٦٣٤(الْإِيم 
  )٣١٣(صحيح مسلم  - ١٠٣٤
 حسن) ٥٩٨٧) (٣٢٧ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٥
 صحيح) ٥٩٨٦) (٣٢٥ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٦
 صحيح) ٥٩٨٧) (٣٢٧ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٧



 ٤٠١

حرمت ،عبدِي بادرنِي بِنفْسِـهِ   :فَقَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   ،فَما رقَأَ الدم عنه حتى مات     ،سِكِّينا فَوجأَ بِها  
 ١٠٣٨.علَيهِ الْجنةَ

 :فَقِيلَ فِيهِ أَقْوال :)هنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا فَهو فِي نارِ ج( : �أَما قَوله " :قال النووي
 .وهذِهِ عقُوبته ،أَنه محمولٌ علَى من فَعلَ ذَلِك مستحِلا مع عِلْمه بِالتحرِيمِ فَهذَا كَافِر:أَحدها

     دلُودِ طُول الْماد بِالْخرالثَّانِي أَنَّ الْمقَال       وا يام كَموقِيقَة الدطَاوِلَة لَا حتة الْمالْإِقَاملْـك    :ة وم اللَّه لَّدخ
 .السلْطَان
 ١٠٣٩.أَنَّ هذَا جزاؤه ولَكِن تكَرم سبحانه وتعالَى فَأَخبر أَنه لَا يخلِّد فِي النار من مات مسلِما :والثَّالِث

 ـــــــــــــــ
�ن�qh'�'����وא�א������ن�א@qh'�'����وא�א������ن�א@qh'�'����وא�א������ن�א@qh'�'����وא�א���������א@

�����Qو>����Qو>����Qو>����Qو>�����������Q���Q���Q���Q��2��2��2��2ج����א�����و�����ج����א�����و�����ج����א�����و�����ج����א�����و
����

هـلْ تضـارونَ فِـى      « عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ أُناس يا رسولَ اللَّهِ هلْ نرى ربنا يوم الْقِيامةِ فَقَالَ                
لَيس ،هلْ تضارونَ فِى الْقَمرِ لَيلَةَ الْبـدرِ      « قَالَ  .لَ اللَّهِ قَالُوا لاَ يا رسو   .»لَيس دونها سحاب    ،الشمسِ

   ابحس هونولَ اللَّهِ    .»دسا رقَالَ  .قَالُوا لاَ ي »    ةِ كَذَلِكامالْقِي موي هنورت كُمقُولُ    ،فَإِنفَي اسالن اللَّه عمجي
    ئًا فَلْييش دبعكَانَ ي نمهبِعت،    سمالش دبعكَانَ ي نم عبتفَي،    رالْقَم دبعكَانَ ي نم عبتيو،    دبعكَانَ ي نم عبتيو

اغِيتا    ،الطَّوافِقُوهنا مةُ فِيهذِهِ الأُمقَى هبتقُـو         ،ورِفُـونَ فَيعةِ الَّتِى يوررِ الصفِى غَي اللَّه أْتِيهِمـا   فَيلُ أَن
كُمبر.   كوذُ بِاللَّهِ مِنعقُولُونَ نا    ،فَينبا رنأْتِيى يتا حنكَانذَا مفِـى          ،ه اللَّـه ـأْتِيهِمفَي اهفْنرا عنبا رانفَإِذَا أَت

     كُمبا رقُولُ أَنرِفُونَ فَيعةِ الَّتِى يورا  .الصنبر تقُولُونَ أَنفَي،فَي     منهج رجِس برضيو هونعبولُ  .»تسقَالَ ر
وبِهِ كَلاَلِيب مِثْلُ شـوكِ     ،ودعاءُ الرسلِ يومئِذٍ اللَّهم سلِّم سلِّم     ،فَأَكُونُ أَولَ من يجِيز    « -  � -اللَّهِ  

غَير أَنها  ،فَإِنها مِثْلُ شوكِ السعدانِ   « قَالَ  .لَى يا رسولَ اللَّهِ   قَالُوا ب .»أَما رأَيتم شوك السعدانِ     ،السعدانِ
     ا إِلاَّ اللَّهعِظَمِه رقَد لَمعلاَ ي،  الِهِممبِأَع اسالن طَفخفَت، قوبالْم مهلُ     ،مِندـرخالْم مهمِـنلِـهِ ومبِع، ثُم

مِمن كَانَ  ،وأَراد أَنْ يخرِج مِن النارِ من أَراد أَنْ يخرِج        ، اللَّه مِن الْقَضاءِ بين عِبادِهِ     حتى إِذَا فَرغَ  ،ينجو
     إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشي،   موهرِجخلاَئِكَةَ أَنْ يالْم رودِ   ،أَمجةِ آثَارِ السلاَمبِع مهرِفُونعفَي،رحلَـى    وع اللَّه م

فَيصب علَيهِم ماءٌ يقَـالُ لَـه مـاءُ      ،فَيخرِجونهم قَدِ امتحِشوا  ،النارِ أَنْ تأْكُلَ مِنِ ابنِ آدم أَثَر السجودِ       
هِ علَى النارِ فَيقُولُ يـا رب قَـد      ويبقَى رجلٌ مقْبِلٌ بِوجهِ   ،فَينبتونَ نبات الْحِبةِ فِى حمِيلِ السيلِ     ،الْحياةِ

فَيقُولُ لَعلَّك إِنْ أَعطَيتك    .فَاصرِف وجهِى عنِ النارِ فَلاَ يزالُ يدعو اللَّه       ،قَشبنِى رِيحها وأَحرقَنِى ذَكَاؤها   

                                                 
 صحيح) ٥٩٨٨) (٣٢٨ص  / ١٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٣٨
 )٢٢١ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم  - ١٠٣٩



 ٤٠٢

  هرأَلَنِى غَيسغَ     .أَنْ ت أَلُكلاَ أَس تِكعِزقُولُ لاَ وفَيهرارِ   .ينِ النع ههجو رِفصفَي،      با ري ذَلِك دعقُولُ بي ثُم
فَلاَ يـزالُ   .ويلَك ابن آدم ما أَغْدرك    ،فَيقُولُ أَلَيس قَد زعمت أَنْ لاَ تسأَلْنِى غَيره       .قَربنِى إِلَى بابِ الْجنةِ   

فَيعطِى اللَّه مِـن    .فَيقُولُ لاَ وعِزتِك لاَ أَسأَلُك غَيره     .نْ أَعطَيتك ذَلِك تسأَلَنِى غَيره    فَيقُولُ لَعلِّى إِ  .يدعو
     هرغَي أَلَهسأَنْ لاَ ي اثِيقومودٍ وهةِ   ،عنابِ الْجإِلَى ب هبقَرأَ           ،فَي ـاءَ اللَّـهـا شم كَتا سا فِيهأَى منْ فَإِذَا ر

كُتسةَ    ،ينخِلْنِى الْجأَد بقُولُ ري ثُم.        هرأَلَنِى غَيسأَنْ لاَ ت تمعز قَد سلَيقُولُ أَوي ثُم،    مآد نا ابي لَكيو
  لْقِكقَى خلْنِى أَشعجلاَ ت با رقُولُ يفَي كرا أَغْدم.كحضى يتو حعدالُ يزأَذِنَ  فَ،فَلاَ ي ـهمِن حِكإِذَا ض

فَيتمنى حتى تنقَطِع .ثُم يقَالُ لَه تمن مِن كَذَا    ،فَيتمنى.فَإِذَا دخلَ فِيها قِيلَ تمن مِن كَذَا      ،لَه بِالدخولِ فِيها  
 هعم مِثْلُهو ذَا لَكه قُولُ لَهفَي انِىبِهِ الأَم«.ولاً قَالَ أَبخةِ دنلِ الْجأَه لُ آخِرجالر ذَلِكةَ ورير١٠٤٠.و ه   

سمـنى  :قشـبنى - لا تتخالفون ولا تتجادلون فى صحة النظـر       :تضارون-لهب النار واشتعالها    :الذكاء
 احترقت جلودهم حتى ظهرت العظام:امتحشوا-وأهلكنى 

هلْ تضارونَ  : � االلهِ هلْ نرى ربنا يوم الْقِيامةِ ؟ فَقَالَ النبِي           يا رسولَ :قَالَ الناس :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَهلْ تضارونَ فِي الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ لَـيس        :قَالَ،لاَ يا رسولَ االلهِ   :فِي الشمسِ لَيس دونها سحاب ؟ قَالُوا      

فَإِنكُم ترونه يوم الْقِيامةِ كَذَلِك يجمع اللَّـه النـاس يـوم            :قَالَ،ا رسولَ االلهِ  لاَ ي :دونه سحاب ؟ قَالُوا   
 ومن كَانَ يعبد الْقَمـر    ،فَيتبِع من كَانَ يعبد الشمس الشمس     ،من كَانَ يعبد شيئًا فَلْيتبِعه    :فَيقُولُ،الْقِيامةِ
رالْقَم،     اغِيتالطَّو اغِيتالطَّو دبعكَانَ ي نم بِعتيا    ،وافِقُوهنا مةُ فِيهذِهِ الْأُمقَى هبتلاَ    ،وعلَّ وج اللَّه أْتِيهِمفَي

فَإِذَا ،نك هذَا مقَامنا حتى يأْتِينا ربنا     نعوذُ بِاللَّهِ مِ  :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَيقُولُ،فِي غَيرِ صورتِهِ الَّتِي يعرِفُونَ    
  اهفْنرا عنبا راءَنرِفُونَ    :قَالَ،جعةِ الَّتِي يورفِي الص أْتِيهِمقُولُ،فَيفَي: كُمبا را  ،أَننبر تقُولُونَ أَنفَي،  بـرضيو
  منهلَى جع رجِس،   بِيفَأَ: �قَالَ الن   هوزجي نلَ مئِذٍ  ،كُونُ أَومولِ يسةُ الروعدو:    ـلِّمس ـلِّمس مبِهِ ،اللَّهو

فَإِنها مِثْلُ شوكِ   :قَالَ،نعم يا رسولَ االلهِ   :هلْ تدرونَ شوك السعدانِ ؟ قَالُوا     ،كَلاَلِيب مِثْلُ شوكِ السعدانِ   
ومِنهم ،فَمِنهم الْموبق بِعملِـهِ   ،فَتخطَف الناس بِأَعمالِهِم  ،نه لاَ يعلَم قَدر عِظَمِها إِلاَّ اللَّه      السعدانِ غَير أَ  

من أَراد مِمـن    ،رِوأَراد أَنْ يخرِج مِن النا    ،ثُم ينجو حتى إِذَا فَرغَ اللَّه مِن الْقَضاءِ بين عِبادِهِ         ،الْمخردلُ
        موهرِجخلاَئِكَـةَ أَنْ يالْم اللَّـه ـرأَم إِلاَّ اللَّـه أَنْ لاَ إِلَـه دهشـةِ آثَـارِ    ،كَانَ يلاَمبِع مهرِفُـونعفَي

فَيخرِجونهم قَدِ امتحِشـوا    :الَقَ،وحرم اللَّه علَى النارِ أَنْ تأْكُلَ مِنِ ابنِ آدم أَثَر السجودِ          :قَالَ،السجودِ
ويبقَى رجـلٌ مقْبِـلٌ   :قَالَ،فَينبتونَ نبات الْحبةِ فِي حمِيلِ السيلِ   ،ماءُ الْحياةِ :يقَالُ لَه ،فَيصب علَيهِم ماءٌ  
فَلاَ يزالُ  ،فَاصرِف وجهِي عنِ النارِ   ،أَحرقَنِي ذَكَاؤها و،يا رب قَد قَشبنِي رِيحها    :فَيقُولُ،بِوجهِهِ علَى النارِ  

لاَ وعِزتِـك لاَ أَسـأَلُك      :فَيقُولُ،فَلَعلِّي إِنْ أَعطَيتك ذَلِك أَنْ تسأَلَنِي غَيره      :فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعلاَ   ،يدعو
هرارِ   ،غَينِ النع ههجو رِفصثُ،فَي   ذَلِك دعقُولُ بي م: با رةِ   ،ينابِ الْجنِي إِلَى ببلاَ  ،قَرعلَّ وقُولُ جفَي: سأَلَي

                                                 
 )٦٥٧٣(صحيح البخارى - ١٠٤٠



 ٤٠٣

            كرا أَغْدم مآد نا ابي لَكي؟ و هرأَلَنِي غَيسأَنْ لاَ ت تمعز و  ،قَدعدالُ يزلاَ  ،فَلاَ يعلَّ وقُولُ جفَي: لَّكفَلَع
 إِنْ أَع    هرأَلَنِي غَيسأَنْ ت ذَلِك كتقُولُ،طَيفَي:    هرغَي أَلُكلاَ أَس تِكعِزأَنْ      ،لاَ و اثِيقومودٍ وهع مِن طِي اللَّهعيو

  هرغَي أَلَهسةُ         ،لاَ ينالْج لَه قَتفَها انهمِن هبا قَرةِ فَلَمنابِ الْجإِلَى ب هبقَراءَ       ،فَيا شم كَتا سا فِيهأَى مفَإِذَا ر
  كُتسأَنْ ي قُولُ ،اللَّهي ةَ   :ثُمنخِلْنِي الْجأَد با رلاَ  ،يعلَّ وقُولُ جـأَلَنِي         :فَيسأَنْ لاَ ت ـتمعز قَـد سأَلَي

هرغَي،     كرا أَغْدم مآد نا ابي لَكيقُولُ،وفَي:   لاَ ت با ري  لْقِكقَى خلْنِي أَشعـى     :قَالَ،جتو حعدالُ يزفَلاَ ي
تمن كَذَا وتمـن    :فَإِذَا دخلَ قِيلَ لَه   ،فَإِذَا ضحِك مِنه أَذِنَ لَه بِالدخولِ دخولِ الْجنةِ       ،يضحك جلَّ وعلاَ  

سمِعت رسولَ  :قَالَ أَبو سعِيدٍ  ،هو لَك ومِثْلُه معه   :فَيقُولُ جلَّ وعلاَ  ،فَيتمنى حتى تنقَطِع بِهِ الأَمانِي    ،كَذَا
هو لَك ومِثْلُه معه وذَلِك الرجلُ آخِـر        :حفِظْت:فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،هو لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ   :يقُولُ، �االلهِ  

 ١٠٤١.أَهلِ الْجنةِ دخولاً
وآخِر ،إِنى لأَعلَم آخِر أَهلِ النارِ خروجا مِنها       « -  � - قَالَ النبِى    - رضى االله عنه     -عن عبدِ اللَّهِ    و

خيلُ إِلَيهِ أَنهـا    فَيأْتِيها فَي .فَيقُولُ اللَّه اذْهب فَادخلِ الْجنةَ    ،أَهلِ الْجنةِ دخولاً رجلٌ يخرج مِن النارِ كَبوا       
فَيأْتِيها فَيخيـلُ إِلَيـهِ أَنهـا       .فَيقُولُ اذْهب فَادخلِ الْجنةَ   ،فَيرجِع فَيقُولُ يا رب وجدتها ملأَى     ،ملأَى
أَو . لَك مِثْلَ الدنيا وعشرةَ أَمثَالِها     فَإِنَّ،فَيقُولُ اذْهب فَادخلِ الْجنةَ   ،فَيقُولُ يا رب وجدتها ملأَى    .ملأَى

فَلَقَد رأَيت رسولَ   .»أَو تضحك مِنى وأَنت الْملِك      ،فَيقُولُ تسخر مِنى  .إِنَّ لَك مِثْلَ عشرةِ أَمثَالِ الدنيا     
-    ١٠٤٢.الُ ذَلِك أَدنى أَهـلِ الْجنـةِ منزِلَـةً          وكَانَ يقَ ، ضحِك حتى بدت نواجِذُه    -  � -اللَّهِ  

 جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس:النواجذ-الحبو :الكبو
يـا  :فَيقُولُ الـرب جـلَّ وعـلاَ   ،يا ربـاه :يقُولُ إِبراهِيم يوم الْقِيامةِ:قَالَ، �عنِ النبِي  ،وعن حذَيفَةَ 

كَاهيقُولُ،لَبفَي اهِيمرإِب :   نِيب قْترح با رقُولُ،يفَي:           ةٌ مِنعِيرش ةٌ أَوكَانَ فِي قَلْبِهِ ذَر نارِ مالن وا مِنرِجأَخ
 ١٠٤٣.إِيمانٍ

وذَهبنا معنا بِثَابِتٍ   ،فَانطَلَقْنا إِلَى أَنسِ بنِ مالِكٍ    ،اجتمعنا ناس مِن أَهلِ الْبصرةِ    :قَالَ،وعن معبد بنِ هِلالٍ   
انِينةِ    ،الْبفَاعدِيثِ الشح نا علَن أَلُهسدِيثَ بِطُولِهِ  ،يالْح اقسقَالَ،ودِهِ  :وعِن ا مِننجرـرِ    ،خا بِظَها كُنفَلَم

فَدخلْنا علَيهِ فَحـدثْناه    ،خفِي فِي دارِ أَبِي خلِيفَةَ    وهو مست ،لَو مِلْنا إِلَى الْحسنِ فَسلَّمنا علَيهِ     :الْجبانِ قُلْنا 
ولَقَد ترك شيئًا ما أَدرِي أَنسِي الشيخ أَم كَرِه أَنْ يحدثَكُم           ،قَد حدثَناه منذُ عِشرِين سنةً    :فَقَالَ،الْحدِيثَ
ثُم أَرجِع إِلَى ربي فِـي الرابِعـةِ فَأَحمـده بِتِلْـك            : �قال يعنِي النبِي    :قَالَفَ،حدثَنا:قُلْنا لَه ،فَتتكِلُوا

يـا  :فَأَقُولُ،واشفَع تشفَّع ،وسلْ تعطَ ،وقُلْ تسمع لَك  ،ارفَع،يا محمد :فَيقَالُ،ثُم أَخِر لَه ساجِدا   ،الْمحامِدِ
بقَالَ  ائْذَنْ لِ ،ر ني فِيم:   إِلا اللَّه قَالَ    :قَالَ،لا إِلَه أَو لَك ذَاك سلَي:    ـكإِلَي ذَاك ستِـي   ،لَـيعِزو لَكِنو

                                                 
 صحيح ) ٧٤٢٩)(٤٥٠ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٤١
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 صحيح )٣٣٠(ومسند أبي عوانة) ٧٣٧٨)(٣٨٢ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٤٣



 ٤٠٤

 أَنس  فَأَشهد علَى الْحسنِ أَنه حدثَنا أَنه سمِع      :قَالَ،لا إِلَه إِلا اللَّه   :وكِبرِيائِي وعظَمتِي لأُخرِجن من قَالَ    
 .١٠٤٤بن مالِكٍ 
لا إِلَه إِلا اللَّه ومن كَانَ فِي قَلْبِـهِ مِـن         :أَخرِجوا مِن النارِ من قَالَ    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

انَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيـرِ مـا يـزِنُ          لا إِلَه إِلا اللَّه ومن كَ     :أَخرِجوا مِن النارِ من قَالَ    ،الْخيرِ ما يزِنُ برةً   
 ١٠٤٥.لا إِلَه إِلا اللَّه ومن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ ذَرةً :أَخرِجوا مِن النارِ من قَالَ،شعِيرةً

 إِلا اللَّه وفِـي قَلْبِـهِ وزنُ شـعِيرةٍ مِـن            لا إِلَه :يخرج مِن النارِ من قَالَ    : قَالَ  �أَنّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
ويخرج مِن النـارِ مـن      ،لا إِلَه إِلا اللَّه وفِي قَلْبِهِ وزنُ برةٍ مِن الْخيرِ         :ويخرج مِن النارِ من قَالَ    ،الْخيرِ
 ١٠٤٦" لا إِلَه إِلا اللَّه وفِي قَلْبِهِ وزنُ ذَرةٍ:قَالَ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ اللَّهِ    ،وعسـاءُ           : قَالَ  �أَنّ رشي ـنخِلُ مـدةَ ينةِ الْجنلَ الْجأَه خِلُ اللَّهدي
 خردلٍ مِن إِيمـانٍ     انظُروا من وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حبةٍ مِن       :ثُم يقُولُ ،ويدخِلُ أَهلَ النارِ النار   ،بِرحمتِهِ

وهرِجوا    ،فَأَخحِشتا قَدِ اممما حهونَ مِنجرخاةِ   ،فَييرِ الْحهنَ فِي نلْقَوا  ،فَييرِ الْحهن ونَ  ،أَوتبنـا    فَيفِيـهِ كَم
 ١٠٤٧"ف تخرج صفْراءَ ملْتوِيةً أَلَم تروها كَي:قَالَ علَيهِ السلام،تنبت الْحِبةُ إِلَى جانِبِ السيلِ

  ١٠٤٨.أَو خافَنِي فِي مقَامٍ،أَخرِجوا مِن النارِ من ذَكَرنِي يوما:يقُولُ االلهُ:قَالَ، �عنِ النبِي ،وعن أَنسٍ
ا رسولَ اللَّهِ هلْ لَك فِي حِصنٍ حصِينٍ        ي: فَقَالَ  �أَتى النبِي   ،أَنَّ الطُّفَيلَ بن عمرٍو الدوسِي    ،وعن جابِرٍ 

                  رـاجـا هارِ فَلَمصلِلْأَن لِلَّذِي ذُخِر لَامهِ السلَيع بِيالن ى ذَلِكةِ فَأَباهِلِيسٍ فِي الْجوكَانَ لِد نحِص هعمو
  بِيالن�         نلُ بهِ الطُّفَيإلَي راجةِ هدِينإلَى الْم          ـزِعفَج رِضةَ فَمدِينا الْمووتلٌ فَاججر هعم راجهرٍو ومع

فَأَخذَ مشاقِص لَه فَقَطَع بِها براجِمه فَشخبت يداه حتى مات فَرآه الطُّفَيلُ بن عمرٍو فِي منامِهِ فِي هيئَةٍ                  
غَفَر لِي بِهِجرتِي إلَى نبِيهِ علَيهِ السلَام قَـالَ  :ما صنع بِك ربك ؟ فَقَالَ   :فَقَالَ لَه حسنةٍ ورآه مغطِّيا يديهِ     

قِيلَ لِي لَن نصلِح مِنك ما أَفْسدت فَقَصها الطُّفَيلُ علَى رسولِ اللَّهِ علَيهِ             :ما لِي أَراك مغطِّيا يديك فَقَالَ     
 "اللَّهم ولِيديهِ فَاغْفِر " : �لسلَام فَقَالَ النبِي ا

فَكَانَ مِن جوابِنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ اللَّهِ وعونِهِ أَنه قَد يحتمِـلُ أَنْ يكُـونَ الرجـلُ                  :قال الطحاوي 
فَعلَ مِما ذَكَر فِيهِ علَى أَنه عِنده عِلَاج تبقَى بِهِ بقِيـةُ يديـهِ              الْمذْكُور فِي هذَا الْحدِيثِ فَعلَ بِنفْسِهِ ما        

فَفَعلَ ما فَعلَ لِتسلَم لَه نفْسه وتبقَى لَه بقِيةُ يديهِ فَلَم يكُن فِي ذَلِك مذْموما وكَانَ كَرجلٍ أَصابه فِـي                    
  افءٌ فَخيدِهِ شـا                  يقَطْعِه ةٍ مِنعفِي س وفَه هفْسا نبِه لِفتينِهِ ودب ائِرا سبِه بذْها أَنْ يهقْطَعي إنْ لَم 

ها أَنه غَيـر    ثُم مات مِن  ،وهو يرى أَنه بِذَلِك يسلَم لَه بِذَلِك بقِيةُ بدنِهِ ويأْمن علَى نفْسِهِ           ،فَإِنْ لَم يقْطَعها  
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 ٤٠٥

                    لَـفلِـهِ تفِع ى كَانَ مِـنتاجِمِهِ حرلَ بِبا فَعلُ فِيمجذَا الره كَذَلِكهِ ولَيع اقَبعلَا مو لُومٍ فِي ذَلِكم
 لِيتلِف نفْسـه أَو متحسـيا       وهو خِلَاف من قَتلَ نفْسه طَاعِنا لَها أَو مترديا مِن مكَانٍ إلَى مكَانٍ            ،نفْسِهِ

 تضـاد ولَـا    �لِسم لِيقْتلَ بِهِ نفْسه فَلَم يبِن بِحمدِ اللَّهِ فِيما رويناه فِي هذَا الْبابِ عن رسولِ اللَّـهِ                
 علَيهِ السلَام لِيدي هـذَا الرجـلِ بِـالْغفْرانِ    فَفِي هذَا الْحدِيثِ دعا رسولُ اللَّهِ     :اختِلَاف فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ   

    اءٌ لَهعد هِ بِذَلِكيدلِي هاؤعدـةَ              ،وقُوبا الْعبِه قحتهِ اسيدلَى يع همِن تةٍ كَانايجِن نكُونُ إلَّا علَا ي ذَلِكو
     لَامهِ السلَيولُ اللَّهِ عسر ا لَهعلِيلٌ              فَددِيثِ دذَا الْحا فِي هم قِيلَ لَه ا لَهانغُفْر كُونُ ذَلِكهِ فَييدانِ لِيفْربِالْغ 

    تا ذَكَرلَى م؛ ع                 يـداءِ لِيعالد ذَلِك مِن لَامهِ السلَيولِ اللَّهِ عسر ا كَانَ مِنكُونَ مأَنْ ي وزجي قَد هلِأَن
 الر ا                  ذَلِكى لَا لِمنعذَا الْملِه بِذَلِك ا لَهعاللَّهِ كَانَ فِي قَلْبِهِ فَد فِ مِنولِ الْخملِعهِ ولَيفَاقِهِ علِ كَانَ لِإِشج

 يدعو بِـهِ ،فعـن      سِواه كَما قَد روِي عنه مِما علَّمه حصينا الْخزاعِي أَبا عِمرانَ بن حصينٍ وأَمره أَنْ              
قُلِ اللَّهم اغْفِـر لِـي مـا        " : علَّم أَباه حصينا بعدما أَسلَم فَقَالَ       �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عِمرانَ بنِ حصينٍ  

            تلِما عمو هِلْتا جمو تدما عمو طَأْتا أَخمو تلَنا أَعمو تررفَكَا" أَس     لِيمعدِيثِ تذَا الْحنَ فِي ه
وذَلِك مِما  ، حصينا أَنْ يدعو اللَّه أَنْ يغفِر لَه ما أَخطَأَ يعنِي الْخطَأَ الَّذِي هو ضِد الْعمدِ                �رسولِ اللَّهِ   

ولَيس علَيكُم جناح فِيما أَخطَأْتم بِهِ ولَكِن ما        :ى قَالَ لِأَنَّ اللَّه تعالَ  ؛ هو غَير مأْخوذٍ بِهِ ولَا معذَّبٍ علَيهِ        
تعمدت قُلُوبكُم فَكَانَ الْخطَأُ الَّذِي لَيس معه تعمد الْقُلُوبِ معفُوا عنه غَير مأْخوذٍ بِهِ صاحِبه وكَـانَ                 

     لَامهِ السلَيع بِيالن رفِ               أَمـوالْخو ظِيمِ لَهعالتاللَّهِ و ةِ مِنبهلَى الرع لَه اهانِهِ إيفْربِغ اللَّه وعدا أَنْ ينيصح
وكَذَلِك ما فِـي    ،مِما عسى أَنْ يكُونَ يخالِطُ قَلْب الْمخطِئِ فِي حالِ خطَئِهِ مِن ميلٍ إلَى ما أَخطَأَ بِهِ               

 بِالْغفْرانِ لِلرجلِ الْمذْكُورِ فِيهِ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِمِثْلِ هذَا أَيضا            � جابِرٍ مِن دعاءِ رسولِ اللَّهِ       حدِيثِ
 فِيقوالت أَلُهسن اللَّه١٠٤٩"و 

ل التي يقوم ا بعض ااهدين في سبي      ،ولا يدخل تحت هذه الأحاديث العمليات الاستشهادية      :قلت
لقد تبين لنا من خلال كـلام       ،بل أعلى قتل في سبيل االله     ،فليست انتحاراً ،بل قتل في سبيل االله      ،االله

الأئمة رضي االله عنهم أن ذلك جائز إذا كان فيه نكاية بالعدو أو تشجيع المسلمين على القتـال                   
،ولا بـد أن    عالىولا علاقة له بالانتحار الذي حرمه االله ت       ... ونحو ذلك من مصالح شرعية معتبرة       

 ١٠٥٠.تكون ضمن الشروط الشرعية
 ـــــــــــــــــ
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١٠٤٩ -  اوِيكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحشصحيح) ١٧٣ و١٧٢(م 
الأدلة الشرعية في مشروعية    " وكتابي  )) الخلاصة في أحكام الشهيد     (( وقد فصلت القول فيها ورددت على المانعين في كتابي           - ١٠٥٠

 "العمليات الاستشهادية 
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والَّـذِين  :(  قال تعالى   ،أهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يبيدون هم الكفرة والمشركون           

ا أُولَئِكهنوا عركْبتاسا واتِنوا بِآَيونَ كَذَّبالِدا خفِيه مارِ هالن ابح٣٦/الأعراف) [٣٦( أَص ( [، 
وعنِ ،وعنِ اتباعِ ما جاءَ فِيها  ،واستكْبروا عن قَبولِها  ، أَما الذِين كَفَروا بِآياتِ االلهِ المُنزلَةِ علَى أَحدِ رسلِهِ        

 ) .خالِدِين أَبداً ( لاَ يموتونَ ولاَ يحيونَ ،ونونَ مِن أَصحابِ النارِ أَبداًفَهؤلاَءِ سيكُ...العملِ بِما فِيها
والَّذِين كَفَروا لَهم نار جهنم لَا يقْضى علَيهِم فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم مِن عـذَابِها               (  : وقال تعالى 

 ]) ٣٦/فاطر)  [٣٦(ورٍ كَذَلِك نجزِي كُلَّ كَفُ
لاَ يحكَم علَيهِم   ،فَعِقَابهم سيكُونُ فِي نارِ جهنم    ،وكَذَّبوا رسلَه ،وجحدوا بِآياتِهِ ، أَما الذِين كَفَروا بِااللهِ   

وكُلَّما خبت نار جهنم    .لا يفَتر ولاَ يخفَّف عنهم العذاب و    ،فِيها بِموتٍ فَيسترِيحوا مِن العذابِ والآلاَمِ     
جاحِـدٍ  ،ومِثْلُ هذا الجَزاءِ يجزِي االلهُ بِهِ كُلَّ كَـافِرٍ بِااللهِ         .لِيستمِر عذَابهم شدِيداً أليماً   ،زادها االلهُ سعِيراً  

 .مكَذِّبٍ لِرسلِهِ ،بِأَنعمِهِ
)  ٣٩(كَذَّبوا بِآَياتِنا أُولَئِك أَصـحاب النـارِ هـم فِيهـا خالِـدونَ              والَّذِين كَفَروا و  (  :وقال تعالى 

 ] ) ٣٩/البقرة[
وبِمن بعثَهم مِن الرسلِ فَهؤلاءِ سيكُونونَ مِن أَهلِ        ،أَما الذِين سيكْفُرونَ بِما أَنزلَ االلهُ تعالَى مِن الكُتبِ        

واستلزم كوم خالدين فيهـا دوام      . لاَ يموتونَ فِيها ولا يحولُونَ عنها أَبداً        ،ونَ فِيها أَبداً  ويخلُد،النارِ
إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما فِي الْأَرضِ جمِيعـا ومِثْلَـه معـه               (  :قال تعالى ،العذاب وعدم انقطاعه  
يرِيدونَ أَنْ يخرجوا مِن النـارِ     ) ٣٦( يومِ الْقِيامةِ ما تقُبلَ مِنهم ولَهم عذَاب أَلِيم          لِيفْتدوا بِهِ مِن عذَابِ   

 قِيمم ذَابع ملَها وهمِن ارِجِينبِخ ما هم٣٧-٣٦/المائدة)  [٣٧(و([ 
   هِمبكَفَروا بِر إِنَّ الذِين ، هروا غَيدبعو، أش أو    هرةِ غَيفِي الألُوهِي هعكُوا موا   ،روبتلَ أنْ ياتوا قَبمم لاَ  ،وهفَإن

لِيفْتدِي بِـذَلِك  ،ومِثْلِهِ معه،نجاةَ لَهم مِن عذَابِ االلهِ ولَو أنَّ أحدهم جاءَ يوم القِيامةِ بِمِلْءِ الأرضِ ذَهباً  
ولا محِيص لَه مِن    ،فَلاَ مندوحةَ عن عذَابِهِ   ،لَما تقُبلَ مِنه ذَلِك   ، الذِي قَد أَحاطَ بِهِ    الذَّهبِ مِن عذابِ االلهِ   

وحِنما يحِس المُجرِمونَ بِثِقَلِ العذَابِ فِي      .وهو عذَاب موجِع ألِيم     ،أنْ يلاَقِي جزاءَه العادِلَ مِن العذَابِ     
 .ولَهم عذاب دائِم مستمِر ،ولَكِن لاَ سبِيلَ إلَى ذَلِك، يحاوِلُونَ أنْ يخرجوا مِنهاالنارِ

إِنَّ الَّذِين لَا يرجونَ لِقَاءَنا ورضوا بِالْحياةِ الـدنيا         ( :قال تعالى ، وتطلب هذا أن تكون النار مأوى لهم      
) ٨(أُولَئِك مأْواهم النـار بِمـا كَـانوا يكْسِـبونَ           ) ٧(ن هم عن آَياتِنا غَافِلُونَ      واطْمأَنوا بِها والَّذِي  

 ])  ٧،٨/يونس[
واعتقَـدوا واهِمِـين أَنَّ الحَيـاةَ الـدنيا هِـي           ، إِنَّ الذِين لاَ يؤمِنونَ بِالبعثِ ولِقَاءِ االلهِ فِـي الآخِرةِ         

ماههتناةٌ  ،ميا حهدعب سلَيا ،ووا بِهأَنا   ،فَاطْمهدعا بلُوا لِممعلَم يثِ       ،وعلَى البالَةِ عاتِ االلهِ الدآي نغَفَلُوا عو
 . .والحِسابِ



 ٤٠٧

جزاءً لَهـم   ،علُها مأْوى لَهم ومنزِلاً   وسيج،لِيصلِيهم بِنِيرانِها ، فَهؤلاَءِ سيدخِلُهم ربهم جهنم يوم القِيامةِ     
هِمببِر لَى كُفْرِهِمامِ ،عرالإِجا والخَطَايالآثَامِ واصِي والمَع مِن ماهينوا فِي دبسا اكْتلَى معو. 

روا مأْواكُم النار هِي مولَاكُم وبِئْس الْمصِير       فَالْيوم لَا يؤخذُ مِنكُم فِديةٌ ولَا مِن الَّذِين كَفَ        ( : وقال تعالى 
 ]) .١٥/الحديد)  [١٥(

   لَكُم برهلاَ م موفَالي ، لاَ لِلْكَافِرِينذَابِ االلهِ  ،وع مِن،      كُماءَ أَحـدج لَوو هاءِ مِنإِلَى الافْتِد بِيلَ لَكُملاَ سو
وهِـي  ،وستكُونُ هِي مأْواكُم ومثْواكُم ومتقَلَّبكُم،تصِيرونَ جمِيعاً إِلَى نارِ جهنم  وس،بِمِثْلِ الأَرضِ ذَهباً  

     رزِلٍ آخنكُلِّ م مِن لَى بِكُمصِيراً   ،أَوم اءَتسكما أن أصحاب المبادئ الضالة والمـذاهب الباطلـة         ،و
ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ       (  :ال تعالى المخالفون لشرع االله هم دعاة النار كما ق       

                 لَـورِكٍ وشم مِن ريخ مِنؤم دبلَعوا ومِنؤى يتح رِكِينشوا الْمكِحنلَا تو كُمتبجأَع لَورِكَةٍ وشم مِن ريخ
نَ إِلَى النارِ واللَّه يدعو إِلَى الْجنةِ والْمغفِرةِ بِإِذْنِهِ ويبين آَياتِـهِ لِلنـاسِ لَعلَّهـم                أَعجبكُم أُولَئِك يدعو  

 ، )٢٢١/البقرة)  [٢٢١(يتذَكَّرونَ 
طَمعاً فِي مالِهِن وجمالِهِن    ،تاب لَهن  يحرم االلهُ تعالَى علَى المُؤمِنين أَنْ يتزوجوا المُشرِكَاتِ الْلَواتي لاَ كِ          

بِهِنسحو،   كِهِنلَى شِرع نما دةَ       ،مانا الخِيلَيهع مرحا يلَه رِكَةَ لاَ دِينرِ ،لأنَّ المُشا بِالخَيهرأْميـا  ،واههنيو
 رنِ الشلاَدِها   ،عةَ أَوقِيدع فسِدت قَدقيلَ.وة        :وواحنِ ردِ االلهِ ببفِي ع لَتزةَ نإنَّ هذِهِ الآي، ـارِيصالأن، فَقَد

والذِي : �ثُم قَالَ لِلنبِي    ، يعتذِر  �ثًم جاءَ النبِي    ،كَانت عِنده أمةٌ سوداءُ فَغضِب علَيها يوماً فَلَطَمها       
وكَـانوا  .نكَـح أَمتـه   :وقَالُوا.فَعاب علَيهِ أناس مِن المُسلِمِين ذلِك     . ولأَتزوجنها بعثَك بِالحَق لأُعتِقَنها  

 .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ .وإنكَاح المُشرِكِين بناتِهِم طَمعاً فِي أَحسابِهِم،يفَضِلُونَ نِكَاح المُشرِكَاتِ
م كَذَلِكو كِهِملَى شِرع قِيمِينوا ماما دم رِكِينالمُش مِن اتِهِمنوا بجزوأَنْ ي مِن لِمينااللهُ المُس عن. 

إِذْ يخشى أنْ يزيغها عـن      ،وإجماعِ المُسلِمِين علَى ذلِك   ،أَما زواج الكِتابِي بِمسلِمةٍ فَحرام بِنص السنةِ      
إِنَّ معاشرةَ المُشرِكِين تدعو إلى حـب الـدنيا والافْتِتـانِ           :وقَالَ تعالَى .ها بِما لَه علَيها مِن سلْطانٍ     دِينِ
ا أمر بِهِ فِـي     وااللهُ يدعو إِلَى المَغفِرةِ بِم    .وعاقِبةُ ذلِك وخيمةٌ  ،وإلى التقْصِيرِ في أداءِ الواجِباتِ الدينِيةِ     ،بِها

 .وهو يبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يعرِفُونَ صلاحهم ورشادهم .وبِما نهى عنه،شرعِهِ
 علَى الطِّـينِ    وقَالَ فِرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علِمت لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي فَأَوقِد لِي يا هامانُ              ( :وقال تعالى 

             الْكَاذِبِين مِن هي لَأَظُنإِنى ووسإِلَى إِلَهِ م لِّي أَطَّلِعا لَعحرلْ لِي صعفِي    ) ٣٨(فَاج هودنجو وه ركْبتاسو
وده فَنبذْناهم فِي الْيم فَانظُر كَيـف  فَأَخذْناه وجن ) ٣٩(الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وظَنوا أَنهم إِلَينا لَا يرجعونَ         

    ةُ الظَّالِمِيناقِب٤٠(كَانَ ع (    َونرصنةِ لَا يامالْقِي مويارِ وونَ إِلَى النعدةً يأَئِم ماهلْنعجو)٤١ (  مـاهنعبأَتو
مةِ هامالْقِي مويةً ونا لَعينذِهِ الدفِي ه وحِينقْبالْم ٤٢-٣٨/القصص) [٤٢( مِن([، 

فَلَما جاءَه موسى وهارونُ يدعوانِهِ إِلى      ،وقَد حملَ قَومه علَى عِبادةِ نفْسِهِ     ،كَانَ فِرعونُ يدعِي الأُلُوهِيةَ   
وقَالَ ،خذَ في المَكَابرةِ والمُعانـدةِ    ،مر في كُفْرِهِ وطُغيانِهِ   ويحذِّرانِهِ عِقَابه وعذَابه إِنِّ است    ،عِبادةِ االلهِ تعالى  



 ٤٠٨

لَئِنِ { :وقَالَ لِموسى فِي آيةٍ أُخرى    .إِنه لاَ يعرف لقومِهِ إِلهاً غيره هو      :لِمن حولَه مِن كِبارِ رِجالِ دولتِهِ     
ثُم أَمر وزيره هامـانَ بـأنْ يوقِـد النـار لِيشـوِي             } ين  اتخذت إلها غَيرِي لأَجعلَنك مِن المسجون     

الطِّين،        امِخٍ لَهرٍ شةِ قَصاداً لإِشرآج هلَ مِنعجيحاً  ( ورى  ،)صوسم رى إِلهونُ لِيعإليهِ فِر دعصقَـالَ  .ي ثُم
وهو الذي أَرسلَه   ،يدعِيهِ مِن أًَنَّ له إلهاً فِي السماءِ ينصره ويؤيده        إِنه يعتقِد أَنَّ موسى مِن الكَاذِبين فِيما        

في نفُوسِ  ،وكَانَ فِرعونُ يرمِي مِن هذا القَولِ إِلى تخفِيفِ أَثَرِ الآياتِ التي جاءَ بِها موسى وهارونَ              .إليهِ
واعتقَدوا أَنـه لا    ،وأَكْثَروا فِيها الفَساد  ،وتجبروا،ه وجنوده في أَرضِ مِصر    وطَغى فِرعونُ وملَؤ  . رعِيتِهِ  

ادعلاَ مو رشلاَ حةَ وامةَ إِلى االلهِ،قِيعجلاَ ريءِ،ولِهِم السملى عع ملَه ابلا حِسواعتِقادِهِم الفَاسِدِ ،و. 
   الَى فِرعااللهُ ت عمفَج  هودنجنَ ووةٍ     ،عاحِدةِ وبيحرِ في صحفي الب مقَهداً   ،وأَغْرأًح مهقِ مِنبي لَمها  .وأَي فانظُر

        هِمبوا بِركَفَر هؤلاءِ الذين كَانَ أَمر اتِ كَيفبالآي بِرتالمُع، مهفُسوا أَنظَلَمـةُ الكُفـرِ      ،واقِبع هذِهِ هِيو
فَهم يبحثُـونَ   ،يقْتدِي بِهِم أهلُ العتو والكُفْرِ والضلاَلِ     ،وجعلَ االلهُ فِرعونَ وقَومه أَئِمةً    . والظُّلْمِ  والبغيِ  

قْتـدِي  وي،وكَذَلِك جعلَ االلهُ تعالى مصِير من يتبعهم     ،التي تلقِي بِصاحِبهِا في النارِ    ،عن الشرورِ والمَعاصِي  
ولا يجِدونَ أَحداً ينصرهم يوم القِيامةِ مِـن  ،وتكْذِيبِ الرسل مِثْل مصيرِهِم في نارِ جهنم،بِهِم في الكُفْرِ 

عونَ وقَومه في هـذِهِ     وأَلْزم االلهُ تعالَى فِر   . متصِلاً بِذُلِّ الآخِرةِ    ،فَيجتمِع علَيِهِم خِزي الدنيا   ،عذَابِ االلهِ 
وسيتبِعهم لَعنةً  ،وسوء الأُحدوثَةِ ،ثُم قَضى علَيهِم بِالبوارِ والهَلاَكِ    ،)لَعنةً  ( الدنيا خِزياً وطَرداً مِن رحمتِهِ      

وفي مقدمـة هـؤلاء   .ك لَهـم مِنـه    ويذِلُّهم ويخزِيهِم خِزياً دائماً مستمِراً لا فكَا      ،أُخرى يوم القِيامةِ  
إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخِذُوه عدوا إِنما يدعو حِزبه لِيكُونوا مِن أَصـحابِ             (  :قال تعالى ،الشيطان
  ])٦/فاطر)  [٦(السعِيرِ 

      اسها النا أَيي لَكُم وديطَانَ عـ ، إن الش  سوي وهاوِيـةِ            وإِلى ه بِكُـم فَعـديو ضِـلَّكُملِي لَكُـم وِس
وهو يدعو حِزبه وأَوليـاءَه  ،وخالِفُوه وكَذِّبوه فِيما يغركُم بِهِ  ،فَاحذَروا مِنه وكُونوا أَنتم أَعداءَه    ،الجَحِيمِ
هتشِيعاعِ الهَوى  ،وبكُونِ إِلى ،إِلى اتةِ ، اللذَّاتِ والربووِيفِ بِالتسالتـذَابِ        ،وفِـي الع هملْقِـييو مضِـلهلِي
 .فِي سعيرِ جهنم ،الدائِمِ
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فيقـال  ،الناروقد أخبر الحق سبحانه أن الذين كفروا ينادون عندما يكونـون في            :الكفر والشرك ) ١
وبين أن خلـودهم في النـار   ،إن مقت االله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم بسبب كفركم بالإيمان       :لهم

إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينادونَ لَمقْت اللَّهِ أَكْبر مِن مقْتِكُم أَنفُسكُم إِذْ           :( قال تعالى   ،بسبب كفرهم وشركهم  
قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهـلْ إِلَـى            ) ١٠(تكْفُرونَ  تدعونَ إِلَى الْإِيمانِ فَ   
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لِلَّهِ الْعلِي  ذَلِكُم بِأَنه إِذَا دعِي اللَّه وحده كَفَرتم وإِنْ يشرك بِهِ تؤمِنوا فَالْحكْم             ) ١١(خروجٍ مِن سبِيلٍ    
 ]) ١٢-١٠/غافر)  [١٢(الْكَبِيرِ 

     منهارِ جونَ فِي نلْقَلى الكَافِرا يمحِينو،  ذَاب الأَلِيمذوقُوا العلِي،   مـهفُسـونَ أَنقُتمي،   ـدا أَشهونهكْريو
فَتنادِيِهم المَلاَئِكَةُ ويقُولُـونَ    ،لَهم إِلَى نارِ جهنم   بِسببِ ما أَسلَفُوا فِي الدنيا مِن عمِلٍ سيئٍ أَوص        ،الكُرهِ
ما      :لَهينفِي الد مالَى لَهعااللهِ ت قْتونَ     ،إِنَّ مكْفرفَي هِملَيع ضرعانُ يمكَانَ الإِي حِين،    قْتِهِمم مِن دكَانَ أَش

 .رِ جهنم أَنفُسهم وهم يتلَظُّونَ فِي نا
وأَحييتنـا أَولاً   ،وأَمتنا حِين انقَضـت آجالُنا    ،ربنا خلَقْتنا مِن عدمٍ ولَم تكُن لَنا حياةٌ       : فَيقُولُ الكَافِرونَ 

فَاْعترفْنا ،والنشورِ،إِلَى أَبدانِنا يوم البعثِ   وأَحييتنا بِإِعادةِ أَرواحِنا    ،بِنفْخِ الأَرواحِ فِينا ونحن فِي الأَرحامِ     
وإِعادتِنا إِلَـى   ،فَهلْ مِن سبِيلٍ إِلَى إِخراجِنا مِن النارِ      ،واجترحنا السيئَاتِ ،بِأَننا كُنا أَنكَرنا البعثَ فَكَفَرنا    

 رلَ غَيمعا لِنيناةِ الديءٍ الحَيلَى كُلِّ شع القَادِر تلُ؟ فَأَنمعا نالذِي كُن. 
وذَلِك لأَنكُـم  ،ولاَ إِلَى الخُروجِ مِن النارِ،فَيجابونَ علَى سؤالِهِم هذَا أَنْ لاَ سبِيلَ إِلَى الرجعةِ إِلَى الدنيا      

      و القَدِير لِيااللهُ الع إِذَا ذَكِر متكُن        هةً اللهِ وحدالِصةُ خكُونَ الألوهِيأَنْ ت متكَرأَنو متكَفر هدح،  كرإِنْ أَشو
فَإِذَا عدتم إِلَى الدنيا عدتم     ،ورفْضِها لِلْحق ،وما ذَلِك إِلاَّ لِفَسادِ طِباعِكُم    .بِهِ مشرِك صدقْتموه وآمنتم بِهِ    

 ضِ        إِلَى مادٍ فِي الأَرإِفْسكُفْرٍ وادٍ وفَس لَيِهِ مِنع متاللهِ  ،ا كُن موالي فَالحُكْم، إِلاَ بِـالحَق كُمحلا ي وهو، وهو
 سبِيلَ إِلَـى  وقَدِ اقْتضت حِكْمته خلُود الكَافِرِين فِي النارِ فَلاَ  ،ولَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ  ،ذُو الكِبرِياءِ والعظَمةِ  

 .الخُروجِ مِنها 
قَالُوا ) ٤٩(وقَالَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنا يوما مِن الْعذَابِ              (  :وقال تعالى 

        علَى قَالُوا فَاداتِ قَالُوا بنيبِالْب لُكُمسر أْتِيكُمت كت لَمـلَالٍ     أَوإِلَّـا فِـي ض اءُ الْكَافِرِينعا دم٥٠(وا و (
 ]٥٠-٤٩/غافر[

          كُفْرِهِم ببوا سكَان ةُ الذِينادمِلَ السحأَنْ ي فُونَ مِنعضتالمُس ئِسا يلَمارِ  ،وفِي الن الِهِمخإِدو،   ئاً مِـنيش
 مهنذَابِ عالع،   ةِ جنزوا إِلَى خهجات           ئاً مِنيش مهنع فِّفخاءِ لِيعالَى بِالدعإِلَى االلهِ ت اهجالات مهأَلُونسي منه

أَلَـم  :ويقُولُونَ لَهم ،ويرد علَيهِم خزنةُ جهنم يقَرعونهم علَى سوءِ صنِيعِهِم فِي الدنيا         .العذَابِ فِي النارِ    
نعـم لَقَـد    :كُم رسلُ ربكُم بِالحُججِ والبراهِينِ علَى صِدقِ ما يدعونكُم إِلَيهِ؟ ويقُولُ المُستضعفُونَ           تأْتِ

          لَهسوا ركَذَّبوا بِااللهِ ومِنؤي لَم مهلَكِناتِ ونيجِ والبلُ االلهِ بِالحُجسر ماءَهقُولُ ،جئِذٍ يحِينـةُ     وزنخ ـملَه 
منهج:كُمدحو متوا أَنعإِذاً فَاد.فِيدلاَ ي اءَ الكَافِرِينعد لكِنو،لَه ابجتسلاَ يى ،ودس بذْهيو. 

إِذِ ) ٧٠(مونَ  الَّذِين كَذَّبوا بِالْكِتابِ وبِما أَرسلْنا بِهِ رسلَنا فَسوف يعلَ        (  : وقال فيمن كذب بالكتاب   
ثُم قِيلَ لَهـم    ) ٧٢(فِي الْحمِيمِ ثُم فِي النارِ يسجرونَ       ) ٧١(الْأَغْلَالُ فِي أَعناقِهِم والسلَاسِلُ يسحبونَ      

 قَبلُ شيئًا كَذَلِك يضِلُّ     مِن دونِ اللَّهِ قَالُوا ضلُّوا عنا بلْ لَم نكُن ندعو مِن          ) ٧٣(أَين ما كُنتم تشرِكُونَ     
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   الْكَافِرِين ٧٤(اللَّه (            َونحرمت متا كُنبِمو قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرحفْرت متا كُنبِم ذَلِكُم)لُوا ) ٧٥خاد
 رِينكَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسفِيه الِدِينخ منهج ابو٧٦-٧٠/رغاف)  [٧٦(أَب([، 

فسوف ،هؤلاء المشركون الذين كذَّبوا بالقرآن والكتب السماوية التي أنزلها االله على رسله لهداية الناس             
وتسحبهم ،والسلاسل في أرجلهم  ،يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم حين تجعل الأغلال في أعناقهم         

 .في نار جهنم يوقد مثم ،زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشتد غليانه وحره
أين الآلهة التي كنـتم تعبـدوا مـن دون االله؟ هـل             :وهم في هذه الحال التعيسة    ،ثم قيل لهم توبيخا   

قال ،ينصرونكم اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هـذا الـبلاء الـذي حـلَّ بكـم إن اسـتطاعوا                 
وأن عبادم  ،جهالة من أمرهم  ويعترفون بأم كانوا في     ،فلم ينفعونا بشيء  ،غابوا عن عيوننا  :المكذبون

كما أضل االله هؤلاء الذين ضلَّ عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في             ،لهم كانت باطلة لا تساوي شيئًا     
 .يضل االله الكافرين به،الدنيا من دون االله

حيث كنـتم   ،ذلكم العذاب الذي أصابكم إنما هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم الدنيا من غفلـة               
 .وبما أنتم عليه من الأشر والبطَر والبغي على عباد االله،قترفونه من المعاصي والآثامتفرحون بما ت

فبئست جهـنم نـزلا   ،ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كفركم باالله ومعصيتكم له خالدين فيها           
 .للمتكبرين في الدنيا على االله

وقِيلَ لَهـم   ) ٩١(زتِ الْجحِيم لِلْغاوِين    وبر( :وقال في الكفرة المشركين المسوين آلهتهم برب العالمين       
فَكُبكِبـوا فِيهـا هـم      ) ٩٣(مِن دونِ اللَّهِ هلْ ينصرونكُم أَو ينتصِرونَ        ) ٩٢(أَين ما كُنتم تعبدونَ     

تاللَّهِ إِنْ كُنـا لَفِـي      ) ٩٦(ختصِمونَ  قَالُوا وهم فِيها ي   ) ٩٥(وجنود إِبلِيس أَجمعونَ    ) ٩٤(والْغاوونَ  
-٩١/الشـعراء ) [٩٩(وما أَضلَّنا إِلَّا الْمجرِمونَ     ) ٩٨(إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمِين     ) ٩٧(ضلَالٍ مبِينٍ   

٩٩ ([، 
 مهنج ترِزوأُب،    اوِيناةِ الغلِها الكَفَرةِ الطُّغلأه تلتكون بِ ،وأُظْهِر  مهأى العينِ مِنرعجِيـلٌ    ،مت وفي ذلك

 هِموغَم تِهِمرسلِح. 
 أَين الآلهةُ الذين كُنتم تعبدونهم من دونِ االلهِ مِن أصنامٍ وأندادٍ؟:وقِيلَ لأهلِ النارِ تقْرِيعاً وتوبِيخاً

فهـلْ  ،وتعتقِدونَ أنهم سيشفَعون لَكُم عند االلهِ     ،دونِ االلهِ تعالى   لقَد كُنتم أنتم تعبدونهم في الدنيا من        
                  ـنأو ع االلهِ عـنكُم ـذابوا عفَعدلْ يستطيعونَ أن ي؟ وهفُسِهِمأَن رصأو ن كُمرصن طِيعونَ اليومتسي

هـم وقَـادتهم    ) كُبكِبـوا   ( فَـوق بعـضٍ     بعضـهم   ، فأَلْقُوا في جهنم علَى وجوهِهِم      أنفُسِهِم؟
مهراؤكِ     ،وكُبرإِلى الش مهوعد الذِين.            ـمـون لَهنزِيوا يكان الذين لِيسإب جنود مهعارِ مفي الن وقُذِف

 اصِيالمَعو كرارِ     ،الشمِيعاً في النوا جارفَص.  بِخ رِفِينتعفَيقُولُونَ مطًَئِهِم،      نم عارِ مونَ في النماصختي موه
إذِ اسـتجبنا لَكُـم أيهـا       ،وااللهِ لَقَد كُنا ضالِّين بِصـورةٍ جلِيـةٍ واضِـحةٍ         .أَضلُّوهم مِن معبوداتِهِم    

 . بِرب العالَمِين في استِحاقِ العِبادةِ وسويناكُم،وعظَّمناكُم تعظِيم المَعبودِ الحَق،المَعبودونَ
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إِذَا ) ١١(بلْ كَذَّبوا بِالساعةِ وأَعتدنا لِمن كَذَّب بِالسـاعةِ سـعِيرا           ( : وقال فيمن كذب بيوم الدين    
وا مِنها مكَانا ضيقًا مقَرنِين دعوا هنالِك       وإِذَا أُلْقُ ) ١٢(رأَتهم مِن مكَانٍ بعِيدٍ سمِعوا لَها تغيظًا وزفِيرا         

 ] )١٤-١١/الفرقان)  [١٤(لَا تدعوا الْيوم ثُبورا واحِدا وادعوا ثُبورا كَثِيرا ) ١٣(ثُبورا 
تدنا وأع،بل كذَّبوا بيوم القيامة وما فيه من جزاء       ،وتمشي في الأسواق  ،وما كذبوك؛ لأنك تأكل الطعام    

سمعوا ،إذا رأت النار هؤلاء المكذبين يوم القيامة من مكان بعيد         .لمن كذب بالساعة نارا حارة تسعر م      
 وقد قُرِنت   -وإذا أُلقوا في مكان شديد الضيق من جهنم       .من شدة تغيظها منهم   ،صوت غلياا وزفيرها  

لا تـدعوا   ،فيقال لهم تيئيسا  .ص منها  دعوا على أنفسهم بالهلاك للخلا     -أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم   
 .فلا خلاص لكم،فلن يزيدكم ذلك إلا غما،بل مرات كثيرة،اليوم بالهلاك مرة واحدة

وقد ،عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الالتزام بالضوابط الشرعية           ) ٢
مـا  (  :قال سبحانه على لسان أهل الجنة     بين سبحانه هذه الصورة في حوار أهل الجنة مع أهل النار ف           

    قَرفِي س لَكَكُم٤٢(س (      لِّينصالْم مِن كن قَالُوا لَم)٤٣ (       ـكِينالْمِس طْعِـمن كن لَمو)ـا  ) ٤٤كُنو
    ائِضِينالْخ عم وضخ٤٥(ن (     ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)٤٦ (  قِينا الْـيانى أَتتح)٤٧ (   مهفَعـنـا تفَم

 افِعِينةُ الشفَاع٤٨-٤٢/المدثر)  [٤٨(ش([ 
 ما الذِي أَدخلَكُم نار جهنم؟:ثُم يسأَلُونَ المُجرِمِين وهم فِي النارِ

       اتِ قَائِلِينلِ الجَنارِ أَهرالِ الأَبؤلَى سونَ عرِمالمُج دريو :   لَم مهونَ       إِندـؤي الـذِين مِنِينالمُؤ وا مِنكُوني
ولَم يكُونـوا يطْعِمـونَ     ،وإِنهم لَم يكُونوا مِن الذِين يحسِنونَ إِلَـى خلْـقِ االلهِ الفُقَـراءِ            .الصلَواتِ
اكِينالمَس.      مهعونَ موضخاطِلِ فَيلَ البارِكُونَ أَهشوا يكَان مهإِنالكُفْـرِ          و ـونَ فِيـهِ مِـنوضخا يفِيم 

وإِنهم كَانوا لاَ يؤمِنونَ بِحشرٍ ولاَ نشرٍ ولاَ        .وكَانوا يتكَلَّمونَ فِيما لاَ يعلَمونَ    ،وقَولِ الزورِ ،والاستِهزاءِ
فَعلِموا أَنَّ ما   ،ورجعوا إِلَى االلهِ فِي الآخِرةِ    ،تحتى جاءَهم المَو  .ولاَ عِقَابٍ فِي الآخِرةِ   ،بعثٍ ولاَ حِسابٍ  

   قولُ حساءَ بِهِ الرافِعٍ فِيـهِ             .جةُ شفَاعةِ شامالقِي موي هفَعنلاَ ت هفَاتِ فَإِنذِهِ الصصِفاً بِهتكَانَ م نملأَنَّ ،و
ارالن هاؤزكَافِراً فَج اتم نقَ،مبيا والِداً فِيهى خ. 

 وخطوات الكفر التي تصد     طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضلال         ) ٣
وقَيضنا لَهم قُرناءَ فَزينوا لَهم ما بين أَيدِيهِم ومـا          (  :قال تعالى في هؤلاء   ،عن دين االله ومتابعة المرسلين    

  ع قحو ملْفَهخ                اسِـرِينوا خكَان مهسِ إِنالْإِنو الْجِن مِن لِهِمقَب مِن لَتخ مٍ قَدلُ فِي أُمالْقَو هِم٢٥(لَي (
وا عذَابا  فَلَنذِيقَن الَّذِين كَفَر  ) ٢٦(وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تسمعوا لِهذَا الْقُرآَنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ            

ذَلِك جزاءُ أَعداءِ اللَّهِ النار لَهم فِيهـا دار الْخلْـدِ           ) ٢٧(شدِيدا ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذِي كَانوا يعملُونَ       
 ] ) ٢٨-٢٥/فصلت)  [٢٨(جزاءً بِما كَانوا بِآَياتِنا يجحدونَ 

   ؤالَى لِهعااللهُ ت رسيسِ       والإِنو اطِينِ الجِنيش اناً مِنأَقْراناً ودأَخ لاَءِ الكَافِرِين،      مِن دِيهِمأَي ينا بم موا لَهنيفَز
مالَهم فَلَم  فَحسنوا لَهم أَع  ،وما خلْفَهم مِن أَمرِ الآخِرةِ    ،أَمرِ الدنيا مِن الضلاَلَةِ والكُفْرِ واتباعِ الشهواتِ      



 ٤١٢

   سِنِينحإِلاَ م مهفُسا أَنوري،        ابلاَ حِسو ارلاَ نةَ ونلاَ ج هإِن هِما إِلَيوحأَوا     ،وذَابِ مالع مِن لَيهِمع بجفَو
            الِِهِملُـوا مِثْـلَ أَفْعفَع ـنمِم لِهِمٌَقَب وا مِنكَفَر لَى الذِينع بجـارِ       فَكَـا ،ومِيعـاً فِـي الخَسوا جن

 .واستحقُّوا اللَّعن والخِزي فِي الدنيا والآخِرةِ ،والدمارِ
إِذَا تلِـي   :وقَالَ بعضهم لِبعضٍ  ،وأَلاَ ينقَادوا إِلَيهِ  ، وتواصى الذِين كَفَروا فِيما بينهم بِأَلاَ يؤمِنوا بِالقُرآنِ       

القُر   وا لَهصِتنرِ     ،آنُ لاَ تعتِ بِالْشوفْعِ الصاطِلِ بِروِ والببِاللَّغ وهارِضعـفِيرِ    ،وأَوِ الكَلاَمِ أَوِ الص. .  لَّكُـملَع
 الِبينالغ متونَ أَنكُونت. 

وسيجزِيهِم بِأَسـوأِ  ، لاَ تمكِن الإِحاطَةُ بِوصفِهِ  ويتهدد االلهُ تعالَى هؤلاَءِ الكَافِرِين بِأَنه سيذِيقُهم عذَاباً      
الِهِممأَع،               إِلاَّ القَبِيح الِهِممأَع مِن ملَه قبي لَما ولَكَهأَهو كرا الشطَهبا أَحينةَ فِي الدالِحالص مالَهملأَنَّ أَع

 . يجازونَ إِلاَّ علَى السيئَاتِ السيئُ ولِذَلِك فَإِنهم لاَ
  دِيداءُ الشالجَز ذَلِكائِهِ   ،ودااللهُ لأَع هدا   ،الذِي أَعونَ فِيهذَّبعي اروِ النه،       الِـدِينـذَابِ خنَ فِـي العقَوبيو

 .استِكْبارِهِم عن سماعِها و،وهِي جزاؤهم علَى كُفْرِهِم وجحودِهِم بِآياتِ االلهِ،أَبداً
خالِدِين فِيها أَبدا لَا يجِدونَ ولِيا ولَا نصِيرا        ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيرا        ( :وقال تعالى 

)٦٥ (        ا أَطَعنتا لَيقُولُونَ يارِ يفِي الن مهوهجو قَلَّبت موولَا     يسا الرنأَطَعو ا اللَّهن)ـا     ) ٦٦ـا إِننبقَالُوا رو
)  ٦٨(ربنا آَتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنهم لَعنا كَـبِيرا          ) ٦٧(أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا      

 ])٦٨-٦٤/الأحزاب[
   الى لَععإِنَّ االلهَ ت الكَافِرِين كُلِّ خيرٍ   ،ن مِن مهدعأَبتِهِ  ،ومحر مِن مهدطَرو،      قِدتاراً تةِ نم فِي الآخِرلَه أَعدو

  رعستتداً     .وأَب الِدِينخ منهارِ جنَ فِي نقَوبيولُونَ    ،وزلاَ يا وهنولُونَ عحاصِراً   ،لا يم نونَ لَهجِدلا يو  مِن 
حِـين تقَلَّـب    ،وينقِذُهم مِن عـذَابِ االلهِ    ،وهم لاَ يجِدونَ ولِياً ولاَ نصِيراً ينصرهم      .بأْسِ االلهَ وعذَابِِهِ    

       رانِبٍ آخانِبٍ إِلى جج ارِ مِنم فِي النهوهجارِ       ،والن قفَـو ـماللَّح قَلَّـبا يـ  ،كَم  ونَ وحِينئِـذٍ يقُولُ
رِينسحتيا  :مناتنا الدياءَنا بهِ في حا جفِيم ولَهسرا االلهَ وننا أَطَعتا لِيـوةٍ إِلى االلهِ ،يعد مِن،   ـذِيرٍ مِـنحتو

 لَنا سمن ينقِذُنا مِن بـأْسِ       ولا نجِد ،ولَو أَننا أَطْعنا االلهَ ورسولَه لَما كُنا اليوم نتقَلَّب في نارِ جهنم           ،عذَابِهِ
 .ولاَ من يجِيرنا مِن عذَابِهِ،االلهِ

ربنـا إِننـا أَطَعنـا أَئِمتنـا في         :وهم يقَاسونَ شِـدةَ العـذَابِ في نـارِ جهـنم          ، وقَالَ الكَافِرونَ 
ضِلُّ طَرِيق الهُدى والحَق الذِي يؤدي إلى الإِيمانِ بِـك وإِلى         فَجعلُونا ن ،وأَشراف قَومِنا ،وكُبراءَنا،الضلاَلةِ

 تِكانِيدارِ بِوحتِينِ    .الإِقْررم ذابالع ملَه عِفأَضنا وبر:  بِك ةً لِكُفِرِهِمرانا   ،مإِي ـلالِهِمةً لإِضرمو،  ماللـه
 .ك واخزِهِم واطْردهم مِن رحمتِ

وعد اللَّه الْمنافِقِين   ( :قال تعالى ،وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه      ،وعد االله المنافقين النار   :النفاق) ٤
                 قِـيمم ـذَابع ـملَهو اللَّه مهنلَعو مهبسح ا هِيفِيه الِدِينخ منهج ارن الْكُفَّارافِقَاتِ ونالْم٦٨(و  (

 ]) ٦٨/التوبة[



 ٤١٣

        منهج ارالكُفَّارِ نافِقَاتِ والمُنو افِقِيننالَى لِلْمعااللهُ ت دأَع قَدالـذِي        ،و ـنِيعِهِمءِ صولَى سا عبِه مهدعوو
   مهنالَى ععااللهُ ت هداً   ،ذَكَرأَب لَّدِينخا مكُثُونَ فِيهميساءِ   ،والجَز ا مِنفِيه ملَهو       كْفِـيهِمـا يذَابِ مالعو  )

  مهبسااللهُ ،)ح مهنلَعتِهِ  ،ومحر مِن مهدطَرو،      منهذَابِ جع رغَي ائِمد قِيمم ذَابع ملَهو:  لْفَحومِ يمكَالس
مهجوهو،      طُونِهِما فِي بم رهصالحَمِيمِ يو الدرك الأسفل من النار     وبين سبحانه موقعهم في النار وه     .و

إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهـم نصِـيرا             (  :وهو أكثر الدركات عذابا وحرا    
 ])١٤٥/النساء) [١٤٥(

ولَن ينصرهم أَحد   ،نارِ جهنم ) كَاتِ  در(  يقُولُ تعالَى إنَّ المُنافِقِين سيكُونُ مصِيرهم فِي أَسفَلِ طَبقَاتِ          
ثقلـة  ،فلا ينطلقون ولا يرتفعون   ،إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض التي تلصقهم بالتراب        .مِن عذَابِ االلهِ    

الثقلة التي بط م إلى موالاة الكافرين ومداراة        ! والضعف والخور ،والحرص والحذر ،المطامع والرغائب 
لا إلى هـؤلاء ولا إلى هـؤلاء        .مذبذبين بين ذلك  { :قوف في الحياة ذلك الموقف المهين     والو.المؤمنين

الدرك الأسفل  { فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون يئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين في              ..}
 صرهم الكفار؟فأنى ين،وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا. .بلا أعوان هنالك ولا أنصار. .}من النار 

والَّذِين كَذَّبوا بِآَياتِنا واستكْبروا عنهـا      (  :قال تعالى ،وهذه صفة يتصف ا عامة أهل النار      :الكبر) ٥
 ]) ٣٦/الأعراف) [٣٦(أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 

وعنِ ،وعنِ اتباعِ ما جاءَ فِيها    ،واستكْبروا عن قَبولِها  ،ى أَحدِ رسلِهِ  أَما الذِين كَفَروا بِآياتِ االلهِ المُنزلَةِ علَ      
 ) .خالِدِين أَبداً ( لاَ يموتونَ ولاَ يحيونَ ،فَهؤلاَءِ سيكُونونَ مِن أَصحابِ النارِ أَبداً...العملِ بِما فِيها

احتجتِ النار والْجنةُ فَقَالَت هذِهِ يدخلُنِى الْجبـارونَ         « - �-الَ رسولُ اللَّهِ    وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَ    
وقَالَت هذِهِ يدخلُنِى الضعفَاءُ والْمساكِين فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ لِهذِهِ أَنتِ عذَابِى أُعـذِّب              . والْمتكَبرونَ

 اءُ   بِكِ مأَش اءُ        -نأَش نبِكِ م ا قَالَ أُصِيبمبرلِكُلِّ          - واءُ وأَش نبِكِ م محتِى أَرمحتِ رذِهِ أَنقَالَ لِهو 
 ١٠٥١.»واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤها 

يـدخلُنِي الْجبـارونَ    :لنـار فَقَالَـتِ ا  ،اختصمتِ الْجنـةُ والنار   :قَالَ، �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَنتِ عذَابِي أُصِيب بِـكِ     :فَقَالَ اللَّه لِلنارِ  ،يدخلُنِي ضعفَاءُ الناسِ وأَسقَاطُهم   :وقَالَتِ الْجنةُ ،والْمتكَبرونَ

 ١٠٥٢.لِكُلِّ واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤهاو،أَنتِ رحمتِي أُصِيب بِكِ من أَشاءُ:وقَالَ لِلْجنةِ،من أَشاءُ
ما بـالِي يـدخلُنِي الْفُقَـراءُ       :فَقَالَتِ الْجنةُ ،احتجتِ الْجنةُ والنار  :قَالَ، �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

   ارقَالَتِ النفَاءُ ؟ وعالضالْ    :وونَ واربلُنِي الْجخدالِي يا بم   ونَ ؟ فَقَالَ اللَّهركَبتبِـكِ     :م محتِي أَرمحتِ رأَن
 ١٠٥٣.ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنهن مِلْؤها،أَنتِ عذَابِي أُصِيب بِكِ من أَشاءُ:وقَالَ لِلنارِ،من أَشاءُ

                                                 
  )٧٣٥١(صحيح مسلم  - ١٠٥١
 صحيح) ٧٤٧٦)(٥١٨ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٥٢
 صحيح) ٧٤٧٧) (٥١٩ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٠٥٣



 ٤١٤

         اعِىزبٍ الْخهو نارِثَةَ بح تمِعالِدٍ قَالَ سنِ خدِ ببعم نـولُ اللَّـهِ         وعسقُولُ قَـالَ رأَلاَ  « - �- ي
أُخبِركُم بِأَهلِ الْجنةِ كُلُّ ضعِيفٍ متضعفٍ لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لأَبره أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ النارِ كُلُّ جواظٍ                 

 .١٠٥٤»زنِيمٍ متكَبرٍ 
دعى النسـب   :الزنيم-  من أى جهة ويمنع صرفه فى سبيل االله        الجموع المنوع الذى يجمع المال    :الجواظ

 الملحق م
ويوم الْقِيامةِ ترى الَّذِين كَذَبوا علَى اللَّهِ وجوههم مسودةٌ أَلَيس فِي جهنم            ( :وهذا مصداق قوله تعالى   

 رِينكَبتى لِلْمثْو٦٠/الزمر) [٦٠(م([ 
  حا مى يرتةِ وامالقِي موي دلَى االلهِ،موا عكَذَب رِيكاً،الذِينش ةً أَواحِبص لَداً أَوو وا أَنْ لَهمعوا  ،فَزـدبع أَو
هـا  ثُم يدخلُونَ النار لِيلْقَـوا فِي ،الخ قَد اسودت وجوههم مِن الخزيِ والحَزنِ والكَآبةِ. .مع االلهِ شركَاءَ 

  هحِقُّونتسالذِي ي ذَابانَ            .العوالهَـو يا الخِزا فِيهورفَي رينكَبتئِلاً لِلْمومناًَ وكَافِيةً سِج منهج تسلَي أَو
رِهِمبجتو رِهِمكَببِ تببِس. قادِ لِلحقِينِ الانع لاَئِهِمتِعاسو. 
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 .ما عملُ أَهلِ الْجنةِ ؟ وما عملُ أَهلِ النارِ ؟ :- رحِمه اللَّه - ابن تيميةسئِلَ 
ابفَأَج:   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمةِ    " ،الْحنلِ الْجلُ أَهمى " عقْوالتانُ والْإِيم،و        ـارِ الْكُفْـرـلِ النـلُ أَهمع

فَأَعمالُ أَهلِ الْجنةِ الْإِيمانُ بِاَللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الْـآخِرِ والْإِيمـانُ             ،والْفُسوق والْعِصيانُ 
لَه إلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ،وإِقَام الصلَاةِ وإِيتـاءُ           شهادةُ أَنْ لَا إ   :بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ والشهادتانِ   

 .الزكَاةِ وصوم رمضانَ وحج الْبيتِ 
 . وأَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك 

  مِنو  "  لِ الْجالِ أَهمةِ  أَعةِ   :"ناناءُ الْأَمأَددِيثِ ،والْح قنِ     ،صِديالِدالْو بِـرـدِ ،وهفَاءُ بِالْعالْوصِـلَةُ  ،وو
 .والْإِحسانُ إلَى الْجارِ والْيتِيمِ والْمِسكِينِ والْمملُوكِ مِن الْآدمِيين والْبهائِمِ ،الْأَرحامِ
  مِنلِ "  والِ أَهمةِ   أَعنولِهِ      "  الْجسلِرو ةُ لَهبحالْمهِ ،ولَيكُّلُ عوالتلِلَّهِ و لَاصـاءُ     ،الْإِخجرةُ اللَّـهِ ويشخو
 .والصبر علَى حكْمِهِ ،والشكْر لِنِعمِهِ ،والْإِنابةُ إلَيهِ،رحمتِهِ
  مِنةِ    "  ونلِ الْجالِ أَهما:"أَعآنِ قِرهِ     ،ءَةُ الْقُرةُ إلَيغْبالرو هأَلَتسمو، هاؤعداللَّهِ و ذِكْرو.  مِنلِ  " والِ أَهمأَع
 .والْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ لِلْكُفَّارِ والْمنافِقِين،الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ:"الْجنةِ 

                                                 
  )٧٣٦٨(صحيح مسلم  - ١٠٥٤



 ٤١٥

  مِنو "مةِ    أَعنلِ الْجك   :"الِ أَهقَطَع نصِلَ مأَنْ ت،          ك ؛ فَإِنَّ اللَّـهظَلَم نمع فُوعتك ،ومرح نم طِيعتو
 واللَّه  الَّذِين ينفِقُونَ فِي السراءِ والضراءِ والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عنِ الناسِ         ) ١٣٣(لِلْمتقِين  { أَعدها  

 سِنِينحالْم حِب١٣٣،١٣٤/آل عمران[}) ١٣٤(ي.[ 
  مِنةِ    "  ونلِ الْجالِ أَهمورِ   :"أَعمِيعِ الْأُملُ فِي جدى الْكُفَّارِ    ،الْعتلْقِ حمِيعِ الْخلَى جعـذِهِ    .وثَـالُ هأَمو

 .الْأَعمالِ 
لُ الْإِشراكِ بِاَللَّهِ والتكْذِيبِ بِالرسلِ والْكُفْرِ والْحسدِ والْكَذِبِ والْخِيانـةِ          فَمِثْ:"عملُ أَهلِ النارِ    " وأَما  

والظُّلْمِ والْفَواحِشِ والْغدرِ وقَطِيعةِ الرحِمِ والْجبنِ عنِ الْجِهادِ والْبخلِ ،واختِلَـافِ السـر والْعلَانِيـةِ               
وتـركِ  ،والْفَخرِ والْبطَرِ عِند النعمِ   ،والْجزعِ عِند الْمصائِبِ  ،والْأَمنِ مِن مكْرِ اللَّهِ   ،سِ مِن روحِ اللَّهِ   ،والْيأْ

مخلُـوقِ دونَ   ورجاءِ الْ ،واعتِداءِ حدودِهِ وانتِهاكِ حرماتِهِ ،وخوفِ الْمخلُوقِ دونَ الْخالِقِ       ،فَرائِضِ اللَّهِ 
وطَاعةِ ،والْعملِ رِياءً وسمعةً ،ومخالَفَةِ الْكِتابِ والسـنةِ      ،والتوكُّلِ علَى الْمخلُوقِ دونَ الْخالِقِ    ،الْخالِقِ

والْكِتمـانِ لِمـا   ،وجحدِ الْحق ،هِوالِاستِهزاءِ بِآياتِ اللَّ  ،والتعصبِ بِالْباطِلِ ،الْمخلُوقِ فِي معصِيةِ الْخالِقِ   
 .يجِب إظْهاره مِن عِلْمٍ وشهادةٍ

  مِنارِ " ولِ النلِ أَهمـالِ   " عأَكْـلُ مو قرِ الْحيبِغ اللَّه مرفْسِ الَّتِي حلُ النقَتنِ ويالِدالْو قُوقعو رحالس
  أَكْلُ الرتِيمِ ،وفِ   الْيحالز مِن ارالْفِرا ،واتِ   ،بمِنؤافِلَاتِ الْماتِ الْغنصحالْم قَذْففْصِيلُ  .وتنِ  " ويلَتمالْج "
     ؛ لَكِن كِنمةِ    " لَا ينلِ الْجالَ أَهمولِهِ و      " أَعسرةِ اللَّهِ ولُ فِي طَاعخدا تارِ    " كُلَّهلِ النالَ أَهما كُ" أَعلَّه

ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِـن تحتِهـا الْأَنهـار    { :تدخلُ فِي معصِيةِ اللَّهِ ورسولِهِ 
      ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه الِدِين١٣(خ (      دي هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نما    وا فِيهالِدا خارن خِلْه

 هِينم ذَابع لَه١٤-١٣/النساء)  [١٤(و [  { لَمأَع اَللَّه١٠٥٥و. 
عن عِياضِ بنِ حِمارٍ الْمجاشِعِى      ففي صحيح مسلم  ، جماع الذنوب التي تدخل النار      �وبين الرسول   
أَلاَ إِنَّ ربى أَمرنِى أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مِما علَّمنِى          « تِهِ   قَالَ ذَات يومٍ فِى خطْب     - �-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    

                  اطِينـيالش مهـتأَت ـمهإِنو مفَاءَ كُلَّهنادِى حعِب لَقْتى خإِنلاَلٌ وا حدبع هلْتحالٍ نذَا كُلُّ ممِى هوي
  دِينِهِم نع مهالَتتا                فَاجـلْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمرِكُوا بِى مشأَنْ ي مهترأَمو ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحو 

                عا بمقَالَ إِنابِ ولِ الْكِتأَه ا مِنقَايإِلاَّ ب مهمجعو مهبرع مهقَتضِ فَملِ الأَرإِلَى أَه ظَرن إِنَّ اللَّهو  ـكثْت
                 قرنِى أَنْ أُحرأَم إِنَّ اللَّهقْظَانَ ويا وائِمن هؤقْراءُ تالْم سِلُهغا لاَ يابكِت كلَيع لْتزأَنو بِك لِىتأَبو كلِيتلأَب

         رِجختةً قَالَ اسزبخ وهعدأْسِى فَيوا رثْلَغإِذًا ي بر ا فَقُلْتشيقُر       ـزِكغن مهاغْـزو وكجرختا اسكَم مه
            اكصع نم كأَطَاع نقَاتِلْ بِمو ةً مِثْلَهسمثْ خعبا نشيثْ جعابو كلَيع فِقننفَس فِقأَنةِ   . ونلُ الْجأَهقَالَ و

رحِيم رقِيق الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُربى ومسـلِمٍ وعفِيـف          ثَلاَثَةٌ ذُو سلْطَانٍ مقْسِطٌ متصدق موفَّق ورجلٌ        

                                                 
 فما بعدها) ٤٢٢ص  / ١٠ج  (-مجموع الفتاوى  - ١٠٥٥



 ٤١٦

 وأَهلُ النارِ خمسةٌ الضعِيف الَّذِى لاَ زبر لَه الَّذِين هم فِيكُم تبعا لاَ يتبعونَ               - قَالَ   -متعفِّف ذُو عِيالٍ    
يخفَى لَه طَمع وإِنْ دق إِلاَّ خانه ورجلٌ لاَ يصبِح ولاَ يمسِى إِلاَّ وهو              أَهلاً ولاَ مالاً والْخائِن الَّذِى لاَ       

 الِكمو لِكأَه نع كادِعخ١٠٥٦»ي . 
 نعينك:نغزك-سيئ الخلق :الشنظير-العقل :الزبر-أضل :اجتال-يكسر :يثلغ

    اشِعِيجارٍ الْماضِ بن حِمعِي نولُ اللَّهِ    قَالَ:قَالَ،وعسا        :" � رمِم مهِلْتا جم كُملِّمنِي أَنْ أُعرأَم إِنَّ اللَّه
وإِني خلَقْت عِبادِي حنفَاءَ كُلَّهـم      ،كُلُّ مالٍ نحلْته عِبادِي فَهو لَهم حلالٌ      :وإِنه قَالَ ،علَّمنِي يومِي هذَا  
وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَـم       ،وحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم    ،اجتالَتهم عن دِينِهِم  فَأَتتهم الشياطِين فَ  

وإِنَّ ،كِتابِوإِنَّ اللَّه نظَر إِلَى أَهلِ الأَرضِ فَمقَتهم عربهم وعجمهم إِلا بقَايا مِن أَهلِ الْ             ،أُنزلْ بِهِ سلْطَانا  
إِنمـا بعثْتـك   :فَقَالَ،إِنهم إِذًا يثْلَغوا رأْسِي حتى يدعوه خبزةً،يا رب:فَقُلْت،اللَّه أَمرنِي أَنْ أَغْزو قُريشا    

  بِك لِيتأَبو كلِيتاءُ      ،لأَبالْم سِلُهغا لا يابكِت كلَيع لْتزأَن قَدقَظَةِ    والْيامِ ونفِي الْم هؤقْرت ،   اللَّه كعِزي مهفَاغْز
  كلَيع فَقني فِقأَنو،    ثَالِهِمةِ أَمسمبِخ كمِدا نشيثْ جعابو،     ـاكصع نم كأَطَاع نقَاتِلْ بِمـةِ   ،ونلُ الْجأَه

وأَهلُ ،ورجلٌ غَنِي عفِيف متصدق   ،قِيق الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ     ورجلٌ رحِيم ر  ،إِمام مقْسِطٌ :ثَلاثَةٌ
ورجـلٌ إِنْ   ،الَّذِين هم فِيكُم تبع لا يبتغونَ بِذَلِك أَهلا ولا مالا         ،الضعِيف الَّذِي لا زبر لَه    :النارِ خمسةٌ 

والشـنظِير  ،ورجلٌ لا يخفَي لَه طَمع وإِنْ دق إِلا ذَهـب بِهِ  ،عك عن أَهلِك ومالِك   أَصبح أَصبح يخادِ  
قَالَ"الْفَاحِش: الْكَذِبلَ وخالْب ذَكَر١٠٥٧.و 
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ونادى أَصحاب الْجنةِ أَصحاب النارِ أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فَهلْ وجـدتم               { :تعالىقال االله   
               لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنأَنْ لَع مهنيذِّنٌ بؤفَأَذَّنَ م معا قَالُوا نقح كُمبر دعا و٤٤(م (  الَّذِين   ـنونَ عدصي

وبينهما حِجاب وعلَى الْأَعرافِ رِجالٌ يعرِفُونَ      ) ٤٥(سبِيلِ اللَّهِ ويبغونها عِوجا وهم بِالْآَخِرةِ كَافِرونَ        
            مها ولُوهخدي لَم كُملَيع لَامةِ أَنْ سنالْج ابحا أَصوادنو ماها بِسِيمونَ  كُلعطْم٤٦(ي (   ـرِفَتإِذَا صو

     مِ الظَّالِمِينالْقَو عا ملْنعجا لَا تنبارِ قَالُوا رابِ النحتِلْقَاءَ أَص مهارصافِ  ) ٤٧(أَبرالْـأَع ابحى أَصادنو
        و كُمعمج كُمنى عا أَغْنقَالُوا م ماهبِسِيم مهرِفُونعالًا يونَ    رِجكْبِرتست متا كُن٤٨(م (    لَـاءِ الَّـذِينؤأَه

ونادى أَصـحاب   ) ٤٩(أَقْسمتم لَا ينالُهم اللَّه بِرحمةٍ ادخلُوا الْجنةَ لَا خوف علَيكُم ولَا أَنتم تحزنونَ              

                                                 
  )٧٣٨٦(صحيح مسلم - ١٠٥٦
 صحيح) ١٤٣٩٧)(٣٣٢ص  / ١٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٥٧



 ٤١٧

      ا مِننلَيوا عةِ أَنْ أَفِيضنالْج ابحارِ أَصالن            لَى الْكَافِرِينا عمهمرح قَالُوا إِنَّ اللَّه اللَّه قَكُمزا رمِم اءِ أَوالْم 
الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَهوا ولَعِبا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا فَالْيوم ننساهم كَما نسوا لِقَاءَ يومِهِم هذَا               ) ٥٠(

 ]٥١-٤٤/الأعراف[} ) ٥١(انوا بِآَياتِنا يجحدونَ وما كَ
يطَّلِعونَ علَى  ،ويحمدونَ االلهَ تعالَى علَى النعِيمِ الذِي أَسبغه علَيهِم ربهم        ،وبعد أَنْ يستقِر أَهلَ الجَنةِ فِيها     

وكَانوا ،ويرونَ قَوماً مِمن عرفُوهم فِي الحَياةِ الـدنيا       ،لعذَابِ والنصبِ فَيرونَ ما هم فِيهِ مِن ا     ،أَهلِ النارِ 
ويشكِّكُونَ فِي صِدقِ ما جاءَ بِهِ الأَنبِياءُ عن        ،ويسخرونَ مِن المُؤمِنِين  ،ويكْفُرونَ بِها ،يكَذِّبونَ بِآياتِ االلهِ  

  ؤابِ االلهِ لِلْمثَورِ ،مِنِينفَاعِلِي الخَي،     رِمينالمُج المُكَذِّبِين ظِرتنذَابِ الذِي ينِ الععو، قَائِلِين مهوناطِبخفَي:  لَقَـد
تم أَنتم  فَهلْ وجد ،جزاءً علَى الإِيمانِ والعملِ الصالِحِ    ،حقّاً،وجناتٍ،وجدنا نحن ما وعدنا ربنا مِن نعِيمٍ      

لَقَـد وجـدنا    ،أَنْ نعم :يا أَصحاب النارِ ما وعدكُم ربكُم مِن عذَابٍ ونكَالٍ حقّاً؟ فَيجِيبهم أَهلُ النارِ            
بِالكُفْرِ     .ذَلِك فُسِهِملَى أَنقِروا عأَنْ ي دعبو، لِنعم لِنعقِ   :يتسةَ االلهِ منأَنْ لَع      فُسِـهِملأَن لَى الظَّـالِمِينةٌ عر

إِنهم الذِين يصدونَ عن سـبِيلِ      :ويعرف االلهُ تعالَى هؤلاَءِ الظَّالِمِين لأَنفُسِهِم فَيقُولُ      .بِالكُفْرِ والمَعاصِي   
ويبغونَ أَنْ تكُونَ سـبيلُ     ،وما جاءَت بِهِ النبوات   ،ويمنعونَ الناس مِن اتباعِ ما شرع االلهُ مِن الهُدى        ،االلهِ

       دا أَحلُكَهسى لاَ يتةٍ حقِيمتسم رةً غَيجوعةِ      ،االلهِ مونَ بِلِقَاءِ االلهِ فِـي الآخِـركْفُريلاَ    ،وقُونَ وـدصلاَ ي
 .لأنهم لاَ يرجونَ لِقَاءَ االلهِ وحِسابه ، يأْتونَ مِن منكَرِ القَولِ والفِعلِولِذَلِك فَإنهم لاَ يبالُونَ بِما،يؤمِنونَ

وهو ،يمنع وصولَ أَهلِ النارِ إِلَى الجَنـةِ      ) حِجاباً  ( وأَهلِ النارِ حِاجزاً    ،إِنَّ بين أَهلِ الجَنةِ   : ويقُولُ تعالَى 
 .وهو الأَعراف } فَضرِب بينهم بِسورٍ لَّه باب { ي قَالَ عنه تعالَى فِي آيةٍ أَخرى السور الذِ

ولا ،فَلاَ هم مِن أَهلِ الجَنـةِ ،يقِف علَى الأَعرافِ أُناس تساوت حسناتهم مع سيئَاتِهِم:ويقُولُ المُفسرونَ 
ولكِنهم يطْمعونَ فِي أَنْ يدخِلَهم االلهُ الجَنةَ بِمنهِ        ،وهم ينتظِرونَ حتى يقْضِي االلهُ فِيهِم     ،هلِ النارِ هم مِن أَ  

 التِي وصفَهم االلهُ بِها     وأَهلُ الأَعرافِ يعرِفُونَ كُلا مِن أَهلِ النارِ وأَهلِ الجَنةِ بِسِيماهم         .وكَرمِهِ ورحمتِهِ   
وسواد الوجهِ والقَترةُ التِي ترهق وجوه      ،ونضرةُ النعِيمِ التِي تعلُو وجوه أَهلِ الجَنةِ      ،وهِي بياض الوجهِ  ( 

يقُولُونها مهنـئِين   ،سلاَم علَيكُم : قَائِلِين لَهم  ويتوجه أَهلُ الأَعرافِ إلَى أَهلِ الجَنةِ بِالسلاَمِ      .)أَهلِ النارِ   
وقَالَ مفَسرونَ آخرونَ فِي تفْسِيرِ قَولِهِ تعالَى       .طَامِعِين فِي أَنْ يدِخِلََهم االلهُ الجَنةَ معهم        ،بِالفَوزِ بِالحِسابِ 

 أَهلَ الأَعرافِ يسلِّمونَ علَـى أَهـلِ الجَنـةِ بعـد أَنْ يجتـازوا               إِنَّ) لَم يدخلُوها وهم يطْمعونَ     ( 
ابةَ،الحِسلُوا الجَنخدلَ أَنْ يقَبابِ  ،ورِ الحِسسي مِن هأَوا را لِمولِهخفِي د ونَ طَامِعِينكُونإِذْ ي. 

وقَالُوا ربنا لاَ تجعلْنا مع القَـومِ       ،هلِ النارِ تعوذُوا بِااللهِ مِن منازِلِهِم     وكُلَّما اتجهت أَبصارهم إلَى جِهةِ أَ     
  الكُفْرِ    .الظَّالِمِين وسؤافِ ررلُ الأَعأَه رِفعيكِ ،ورةَ الشقَادارِ  ،وفِي الن مهو،   ماهادِ   ( بِسِـيمـوبِس أَي
  وهِهِمجو (قَرفَي قَائِلِين مهونع:  كُمتكَثْر كُمفَعنت المَالَ ،لَم كُمعمجو،     كُمارـتِكْباس كُمـننِ عغي لَمو، مِن
 .وسوءِ المَصِيرِ ،وها أَنتم قَد صِرتم إلَى ما أَنتم علَيهِ مِن العذَابِ،عذَابِ االلهِ



 ٤١٨

وهم يلْفِتونَ أَنظَارهم إِلَى أَهلِ الجَنةِ الذِين كَانوا يسخرونَ مِنهم فِي           ،ين مقَرعِين ثُم يقُولُونَ لَهم موبخِ   
لاَ ترونَ  أَهؤلاَءِ الذِين ظَننتم أَنَّ االلهَ لَن يرحمهم؟ أ       :ويستبعِدونَ أَنْ يصِيبهم االلهُ بِرحمةٍ مِنه     ،الحَياةِ الدنيا 

ولاَ أَنتم تحزنونَ   ،لاَ خوف علَيكُم فِيما تستقْبِلُونه مِن أَمرِكُم      ،ادخلُوا الجَنةَ بِسلاَمٍ  :ما قِيلَ لَهم بِأَمرِ االلهِ    
 .علَى ما خلَّفْتم وراءَكُم فِي الدنيا 

وسؤالِهِم أَهلَ الجَنةِ أَنْ يعطُوهم     ،هلِ النارِ يوم القِيامةِ فِي ذَلِك المَوقِفِ العظِيمِ        يخبِر االلهُ تعالَى عن ذِلَّةِ أَ     
   امِهِمطَعو ابِهِمرش ئاً مِنيةِ   ،شلُ الجَنأَه هِملَيع درفَي:       لَى الكَافِرِينع م ذَلِكرلُ الجَ  .إِنَّ االلهَ حأَه فصوةِ ون

 لاَءِ الكَافِرِينؤه،     امالطَّعالمَاءَ و هِملَيااللهُ ع مرح الذِين،مهلَعِبـاً      :بِأَنـواً ولَه ينذُوا الدخات وا ،الذِينراغْتو
وكَما نسِي هؤلاَءِ   .عملِ لِلآخِرةِ   وتركُوا ما أَمرهم االلهُ بِهِ مِن ال      ،فَانصرفُوا إِليها ،بِالدنيا وزِينتِها وزخرفِها  

    مهببِهِ ر مهرا أَممو مها     ،دِينوا بِهـدحجاتِ االلهِ ووا بِآيكَذَّبـيءِ         ،ولَـةَ الشامعم مـامِلُهعفَـإِنَّ االلهَ ي
سِيالمَن،دأَح هنثُ عحبا،الذِي لاَ يعد جِيبفَلا ي ماهسنيومونَ ،ءَهذَّبعي منهارِ جفِي ن مكُهرتيو. 

ينـادِي  :قَالَ،الآيةُ} ونادى أَصحاب النارِ أَصحاب الْجنةِ أَنْ أَفِيضوا علَينا مِن الْماءِ         {:وعنِ ابنِ عباسٍ  
 اهلُ أَخجقُولُ  ،الرلَ فَيجل الرجادِي الرنيي قَ:واءِ   إنالْم مِـن لَـيع قْت فَـأَفِضرتاح قَـالَ  :قَـالَ ،دفَي

 ١٠٥٨.إنَّ اللَّه حرمهما علَى الْكَافِرِين:فَيقُولُ،أَجِبه:له
ثم ،ينادي أهـلُ النـار أهـلَ الجنـة فـلا يجيبـوم مـا شـاء االله        :قال،وعن أبي بكر بن عبد االله   

يـا أهـل   ،عليكم غضـب االله  ،يا أهل النار  :ل أهل الجنة  فيقو،وقد قطع الرحم والرحمة   ،أجيبوهم:يقال
ألم نـك في الـدنيا      :ماذا تقولون؟ فيقولون  ،لا لبيكم ولا سعديكُم   ،يا أهل النار  ،عليكم لعنة االله  ،النار

كُم أَفِيضوا علَينا مِن الْماءِ أَو مِما رزقَ      :( فيقولون،بلى:فيقولون،آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم   
 لَى الْكَافِرِينا عمهمرح قَالُوا إِنَّ اللَّه ١٠٥٩).اللَّه 

قَالَ قَائِلٌ مِنهم إِني كَانَ لِي قَـرِين        ) ٥٠(فَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءَلُونَ      {  :و قال االله عز وجل    
)٥١ (     قِيندصالْم لَمِن كقُولُ أَئِني)٥٢ ( ِونَ       أَئِذَا مدِينا لَما أَئِنعِظَاما وابرا تكُنا ونت)٥٣ (   متلْ أَنقَالَ ه

ولَولَا نِعمةُ ربي   ) ٥٦(قَالَ تاللَّهِ إِنْ كِدت لَتردِينِ      ) ٥٥(فَاطَّلَع فَرآَه فِي سواءِ الْجحِيمِ      ) ٥٤(مطَّلِعونَ  
    رِينضحالْم مِن ت٥٧(لَكُن (َأ    تِينيبِم نحا نفَم)٥٨ (        ـذَّبِينعبِم نحا نما الْأُولَى ونتتوإِلَّا م)إِنَّ ) ٥٩
 ظِيمالْع زالْفَو وذَا لَه٦٠(ه ( َامِلُونلِ الْعمعذَا فَلْيلِمِثْلِ ه)٥٠،٦٠/الصافات) [٦١[ 

ويتناولُونَ فِي أَحـادِيِثِهِم مـا      ،فِي تجاذُبِ أَطْرافِ الحَدِيثِ   ،كوهم فِي جلْستِهِم تِلْ   ،ويأْخذُ أَهلُ الجِنةِ  
 .كَانوا علَيهِ فِي الحَياةِ الدنيا 

                                                 
 صحيح) ٣٥٩١٨)(٣٦٩ص  / ١٣ج (بة مصنف ابن أبي شي - ١٠٥٨
 معضل) ٧٥ص  / ١٩ج  (-تفسير الطبري  - ١٠٥٩



 ٤١٩

ؤمِنِين مشرِك فِي الدنيا يلُوم المُ    ) قَرِين  ( إِنه كَانَ لِي صاحِب     : قَالَ قَائِلٌ مِن أَهلِ الجَنةِ الذِين يتحادثُونَ      
هلْ أَنت مصدق بِالبعثِ والنشورِ     :ويقُولُ لِصدِيقِه المُؤمِنِ  .ويسخر مِنهم ،علَى إِيمانِهِم بِالحَشرِ والحِسابِ   

 والجَزاءِ؟
 علَى أَعمالِنا ونجـزى بِهـا؟ إِنَّ   سنبعثُ لِنحاسب ،هلْ إِذَا أَصبحنا تراباً وعِظَاماً نِخرةً     :ويقُولُ متعجباً 

هلْ تـودونَ أَنْ    :ويقُولُ المُؤمِن لأَصحابِهِ الجَالِسِين معه فِي رِحابِ الجَنةِ       .ذَلِك لاَ يمكِن أَنْ يكُونَ أبداً       
 القَرِينِ الكَافِرِ؟لَتروا عاقِبةَ أَمرِ هذَا ،وهو فِي الجَحِيمِ،تطَّلِعوا علَيهِ

فَقَالَ المُؤمِن لِقَرينِـهِ المُشـرِكِ موبخـاً        .يتلَظَّى بِلَهِيبِها ،فَرأى قَرِينه وسطَ الجَحِيمِ   ،فَاطَّلَع إِلَى أَهلِ النارِ   
لَكُنـت  ،ولَولاَ فَضـلُ االلهِ علَي     .لَقَد كِدت أَنْ ْلِكَنِي لَو أَنني أَطَعتك فِي كُفْرِك وِعِصيانِك         :ومقَرعاً

إِذْ هدانِي االلهُ   ،ولَكِن رحمته تعالَى أَنقَذَتني مِن سوءِ العاقِبةِ      ،مِثْلَك محضراً فِي العذَابِ فِي سواءِ الجَحِيمِ      
لِيزِيد فِـي   ، الجَنةِ فَقَالَ لَهم علَى مسمعٍ مِن الكَافِرِ       ثُم التفَت المُؤمِن إِلى جلَسائِهِ مِن أَهلِ      . إِلَى الإِيمانِ   

 ولاَ تزولُ نِعمها عنا؟ ،لاَ نموت،منعمونَ فِيها،هلْ نحن مخلَّدونَ فِي الجَنةِ:ألَمِهِ وحسرتِهِ وعذَابِهِ
إِنَّ :فَقَالَ المُؤمِن لأَصحابِهِ وجلَسائِهِ   .لاَ:وما نحن بِمعذَّبِين؟ فَقِيلَ لَه    ،ولَى وما نحن بِميتِين إِلاَّ موتتنا الأُ     

والنجاةُ مِمـا   ،هو الفَوز العظيم  ،مع ما يتمتعونَ بِهِ مِن المَآكِلِ والمَشارِب والملَذَّاتِ       ،ما هم فِيهِ مِن النعِيم    
ا نالَى كُنععِقَابِ االلهِ ت مِن هذَرح. 

وذُكر لنا أنه اطلع    ،لقد تغير حبره وسبرة بعده    ،لولا أن االله عرفه إياه ما عرفه      :قال،وعن خليد العصري  
 ١٠٦٠)تاللَّهِ إِنْ كِدت لَتردِينِ ولَولا نِعمةُ ربي لَكُنت مِن الْمحضرِين :( فقال،فرأى جماجم القوم

لقد ،واالله لولا أنه عرفه ما عرفه     :قال) فَاطَّلَع فَرآه فِي سواءِ الْجحِيمِ      ( في قوله ،ف بن عبد االله   وعن مطر 
  .١٠٦١) الحسن والبهاء( غيرت النار حِبره وسِبره 

سـاءَلُونَ  فِي جنـاتٍ يت   ) ٣٩(إِلَّا أَصحاب الْيمِينِ    ) ٣٨(كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ      { :وقال تعالى   
)٤٠ (   رِمِينجنِ الْمع)٤١ (     قَرفِي س لَكَكُما سم)٤٢ (      لِّينصالْم مِن كن قَالُوا لَم)٤٣ (    ـكن لَـمو

   كِينالْمِس طْعِم٤٤(ن (     ائِضِينالْخ عم وضخا نكُنو)٤٥ (     ِينمِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو)ـا   ) ٤٦انى أَتتح
 ]٤٧-٣٨/المدثر[} ) ٤٧(يقِين الْ

لا تفَك حتى تؤدي ما عليهـا       ،كل نفس بما كسبت من أعمال الشر والسوء محبوسة مرهونة بكسبها          
هم في  ،إلا المسلمين المخلصين أصحاب اليمين الذين فكُّوا رقـام بالطاعـة          ،من الحقوق والعقوبات  
مـا الـذي    : الذين أجرموا في حق أنفسهم     يسأل بعضهم بعضا عن الكافرين    ،جنات لا يدرك وصفها   

ولم نكـن   ،لم نكن من المصـلِّين في الـدنيا       :وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال ارمون    ،أدخلكم جهنم 

                                                 
 صحيح مرسل) ٤٨ص  / ٢١ج  (-تفسير الطبري  - ١٠٦٠
 صحيح مرسل) ٤٨ص  / ٢١ج  (-تفسير الطبري  - ١٠٦١



 ٤٢٠

وكنا نكذب بيوم   ،وكنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية والضلالة      ،نتصدق ونحسن للفقراء والمساكين   
 .لات والمنكراتونحن في تلك الضلا،حتى جاءنا الموت،الحساب والجزاء

 بِيعنِ الشقُولُونَ      :قَالَ،وعارِ فَيمٍ فِي النلَى قَوةِ عنفِي الْج مقَو فرشارِ:يفِي الن ا لَكُمـلُ  ،ممعا نا كُنمإِنو
 ١٠٦٢.ولاَ نعملُ بِهِ،كُنا نعلِّمكُم:قَالُوا،بِما تعلِّمونا
إِنَّ الرجلَ مِن أَهلِ الْجنةِ لَيشرِف علَى أَهلِ النارِ فَينادِيهِ رجلٌ مِن            : � رسولُ اللَّهِ    قَالَ:قَالَ،وعن أَنسٍ 
ي أَنا الَّذِي مررت بِي فِ    :من أَنت ويحك ؟ قَالَ    ،واللَّهِ ما أَعرِفُك  ،لا:أَما تعرِفُنِي ؟ قَالَ   ،يا فُلانُ :أَهلِ النارِ 

    كتقَياءٍ فَسةَ مبرنِي شتقَيستا فَاسينالد،    كبر دا عِنلِي بِه فَعلَى اللَّهِ فِـي       :قَالَ،فَاشلُ عجالر لَ ذَلِكخفَد
أَما تعرِفُنِـي ؟    ،يا فُلانُ :ىإِني أَشرفَت علَى أَهلِ النارِ فَقَام رجلٌ مِن أَهلِ النارِ فَناد          ،يا رب :فَقَالَ،زورِهِ
لا:فَقُلْت،  رِفُكا أَعاللَّهِ م؟ قَالَ   ،و تأَن نمو:       كتقَينِي فَستقَيستا فَاسينبِي فِي الد تررا الَّذِي مأَن، فَعفَاش

 ١٠٦٣"وأَخرجه مِن النارِ ،ه فِيهِفَيشفِّعه اللَّ:قَالَ،فَشفِّعنِي فِيهِ،يا رب،لِي بِها عِند ربكِ
وإِذَا مروا بِهِـم يتغـامزونَ      ) ٢٩(إِنَّ الَّذِين أَجرموا كَانوا مِن الَّذِين آَمنوا يضحكُونَ         { :وقال تعالى 

)٣٠ (       وا فَكِهِينقَلَبان لِهِموا إِلَى أَهقَلَبإِذَا انو)٣١ (  َق مهأَوإِذَا رـالُّونَ      ولَاءِ لَضؤالُوا إِنَّ ه)ـا  ) ٣٢مو
    افِظِينح هِملَيسِلُوا ع٣٣(أُر (       َكُونحضالْكُفَّارِ ي وا مِننآَم الَّذِين موفَالْي)ونَ    ) ٣٤ظُـرنائِكِ يلَى الْأَرع

 ]٣٦-٢٩/المطففين[}  )٣٦(هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ ) ٣٥(
كَانوا فِي الدنيا يسخرونَ مِـن المُـؤمِنِين الـذِين          ،فِي الآخِرةِ ،إِنَّ المُجرِمِين الذِين يعانونَ سوء العذَابِ     

 .حِينما كَانوا فِي الدارِ الدنيا ،أَكْرمهم االلهُ فِي دارِ كَرامتِهِ
ي مِنِينوا بِالمُؤروا إِذَا مكَانونِويبِالع هِملَيزونَ عامغتيو مهونَ مِنرخس، اءً بِهِمزتِهاس. 

رجعوا معجبِين بِأَنفُسِهِم لِما فَعلُوه بِالمُؤمِنِين مِـن  ،وإِذَا رجعوا إِلَى جماعتِهِم مِن أَهلِ الشركِ والضلاَلِ      
 .السخرِيةِ والإِيذَاءِ 

قَالُوا     و مِنِينونَ المُؤرِملاَءِ المُجؤأَى هإِذَا ر:     مهلُوا دِينـدالُّونَ إِذْ بض مهإِن،        ـدبعـا كَـانَ يكُـوا مرتو
مهآباؤ،  هدِينداً ومحوا معباتو.        مِنِينلَى المُـؤاءَ عقَبر سِلِ الكُفَارري لَم هانحبااللهُ سو،لَمو     هِمإِلَـي ـدهعي 

  الِهِمملَى أَعع تِهِمباسحبم،        مالَهمأَع مِنِينلَى المُؤوا ععِيبأَنْ ي ملَه حقفَلاَ ي.  مكَـرةِ الذِي ياممِ القِيوفِي يو
   مِنِينالَى المُؤعفِيهِ االلهُ ت،  رِمِينالمُج خزِي الكَافِرِينيمِ ،والكُفَّارِ     فَإِنَّ المُؤ كُونَ مِنحضي الذِين مه ـا  ،نِينمو

ويكُونُ المُؤمِنونَ المَكَرمونَ فِي ذَلِك اليـومِ جالِسِـين علَـى           .صاروا إِلَيهِ مِن الخَزيِ والذَّلِّ والعذَابِ       
الذِي يستحِقُّونه عَلَـى كُفْـرِهِم      ،وا الجَزاءَ الأَوفَى  لِيروا إِنْ كَانَ هؤلاَءِ الكُفَّار قَد لَقُ      .الأَرائِكِ ينظُرونَ 

ذُكر لنا أن   ) فَالْيوم الَّذِين آمنوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُونَ       ( وعن قتادة .فِي الحِياةِ الدنيا    ،وأَعمالِهِم المُجرِمةِ 
اطلع من  ،ن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا        فإذا أراد المؤم  ،إن بين الجنة والنار كوى    :كعبا كان يقول  

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٦٥٥٤)(٥٥٤ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٦٢
 ضعيف ) ٤٧١٢( للحافظ ابن حجر العسقلاني والمطالب العالية) ٣٤٩٠(مسند أبي يعلى الموصلي - ١٠٦٣



 ٤٢١

وذُكر لنـا أنـه   ،أي في وسط النار   ) فَاطَّلَع فَرآه فِي سواءِ الْجحِيمِ      :( قال االله جل ثناؤه   ،بعض الكوى 
لا يشاء رجـل    ،إن بين أهل الجنة وبين أهل النار كوى       :قال كعب ،وعن قتادة .رأى جماجم القوم تغلي   
:( سمعت الضحاك يقـول في قولـه      :قال،وعبيد.إلى غيره من أهل النار إلا فعل      من أهل الجنة أن ينظر      

السور بين أهل   :كان ابن عباس يقول   ) فَالْيوم الَّذِين آمنوا مِن الْكُفَّارِ يضحكُونَ علَى الأرائِكِ ينظُرونَ          
 النـار كيـف     فينظرون وهـم علـى السـرر إلى أهـل         ،فيفتح لأهل الجنـة أبـواب     ،الجنة والنار 

 ١٠٦٤.كيف ينتقم االله منهم،ويكون ذلك مما أقر االله به أعينهم،فيضحكون منهم،يعذّبون
 ـــــــــــــــ
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ملَائِكَةِ والنـاسِ أَجمعِـين   إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَئِك علَيهِم لَعنةُ اللَّهِ والْ          {  :قال تعالى 
 ]١٦٢-١٦١/البقرة[} ) ١٦٢(خالِدِين فِيها لَا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينظَرونَ ) ١٦١(

لْك الحَالِ مِن الكُفْرِ    وكَتموا الحَق ولَم يظْهِروه وماتوا وهم علَى تِ       ،إِنَّ الذِين كَفَروا بِااللهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ     
       عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةَ االلهِ وَنحِقُّونَ لَعتسي مهالظُّلْمِ فَإِنوا       ،ولُـدخلِي منهارِ جفِي ن مهصِيركُونُ ميو

فَلا يخفَّـف  ،وتصاحِبهم الَّلعنةُ فِي نارِ جهنم  ،امةِويبقُونَ خالِدين فِي هذِهِ الَّلعنةِ إِلَى يومِ القِي       .فِيها أَبداً   
وإِذا ،ولا يفَتر بلْ يكُونُ متواصِـلاً     ،ولا يغير عنهم ساعة واحِدة    ،عنهم شيءٌ مِن العذَابِ الذِي هم فِيهِ      

 .ليهِ طَلَبوا الإِمهالَ والتأْخِير لَم يجابوا إِ
كَيـف  ) ٨٥(ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآَخِرةِ مِن الْخاسِرِين              {  : وقال تعالى 

            و اتنيالْب ماءَهجو قولَ حسوا أَنَّ الرهِدشو انِهِمإِيم دعوا با كَفَرمقَو دِي اللَّههي      مـدِي الْقَـوهلَا ي اللَّه
  ٨٦(الظَّالِمِين (          عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةَ اللَّهِ ونلَع هِملَيأَنَّ ع مهاؤزج أُولَئِك)ا لَـا    ) ٨٧فِيه الِدِينخ

 ]٨٨-٨٥/آل عمران[} )٨٨(يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينظَرونَ 
 نِ ابلاَمِ الكَامِلِ اللهِ       مإلَى الإس ُهقُودى دِيناً لاَ يغت،      لَه رِيكلاَ ش هدحو لَه اموعِ التالخُضو،    ـهلُ مِنقْبفَلاَ ي

 ينذا الده،    الخَاسِرِين ةِ مِنكُونُ فِي الآخِريااللهُ        ،و هعرا شم رطَريقاً غَي لَكس كُونُ قَدي هلأن.جاءَ فِـي   و
 ) .من عمِلَ عملاً لَيس علَيهِ أمرنا فَهو رد " :الصحِيحِ

  �ثُم ندِم فَأَرسلَ إلَى قَومِهِ أنْ اسـأَلُوا رسـولَ االلهِ   ، أَسلَم رجلٌ مِن الأَنصارِ ثُم ارتد ولَحِق بِالشركِ      
لَتزةٍ؟ فَنبوت لْ لِي مِنلاَمِ هإلى الإِس ادا فَعهدعا بمةُ وذِهِ الآيه . 

                                                 
 فيه انقطاع) ٣٠٤ص  / ٢٤ج  (-تفسير الطبري  - ١٠٦٤



 ٤٢٢

        اهده ملَه ينبأنَ ت دعلاَمِ بنِ الإِسونَ عدتري قِهِ    ،فَالذِينلَى صِدع اهِينرهِمِ البيلَد تقَامـا    ،وقِ مصِـدو
الجَانِين ،إِنه لاَ يهدِي القَوم الظَالِمِين أنفُسهم     :م قَالَ تعالَى  كَيف يستحِقُونَ الهِدايةَ؟ ثُ   ،جاءَهم بِهِ الرسولُ  

وعرفُـوه  ،بعـد أنْ ظَهـر نـور النبوةِ       ،وتركُوا هِدايـةَ العقْلِ   ،لأَنهم تنكَّبوا عنِ الطَّرِيقِ القَوِيمِ    ،علَيها
إِذْ أَنهم متـى عرفُـوا      ،وسخطَ المَلاَئِكَةِ والناسِ جمِيعاً   ،قُونَ سخطَ االلهِ وغَضبه   وهؤلاَءِ يستحِ .بِالبيناتِ

    موهنلَع الِهِمقِيقَةَ حةِ         .حفِي الآخِر منهارِ جفِي ن ذَابالع مهاؤزالَى كَانَ جعااللهُ ت مهنلَع نمنَ  ،وقَـوبيو
  الِدِيندِ      خإلَى الأب هِملَيوطاً عخسذَابِ مالعةِ ونفِي اللَّع. ـذَابالع مهنر عفَتلاَ يةً   ،وـاعس فَّـفخلاَ يو

 .ولاَ يمهلُونَ لِمعذِرةٍ يعتذِرونَ بِها ،واحِدةً
إِلَّا طَرِيق  ) ١٦٨(يغفِر لَهم ولَا لِيهدِيهم طَرِيقًا      إِنَّ الَّذِين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه لِ       {  : وقال تعالى 

 ] ١٦٨،١٦٨/النساء[}) ١٦٩(جهنم خالِدِين فِيها أَبدا وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا 
وبِالصد ،الظَّالِمِين أَنفُسهم بِذَلِك  ، �هِ   يخبِر االلهُ تعالَى عن حكْمِهِ علَى الكَافِرِين بِكِتابِهِ وآياتِهِ ورسولِ         

ولاَ يهدِيهِم سبِيلاً إلَى الخَيرِ     ،بِأنهم لاَ يغفِر االلهُ لَهم    ،وانتِهاكِ محارِمِ االلهِ  ،وبِارتِكَابِ المَآثِمِ ،عن سبِيلِ االلهِ  
أنه لَن يهدِيهم إلى طَرِيقٍ غَيـرِ الطَّرِيـقِ التِـي توصِـلُهم إلى              :ىويخبِر االلهُ تعالَ  .)طَرِيقاً  ( والرشادِ  

منهداً،جأَب الِدِينا خا فِيهقَوبلَى االلهِ ،لِيع سِيري رأَم ذَلِكو. 
ن الْإِنسِ وقَالَ أَولِيـاؤهم مِـن       ويوم يحشرهم جمِيعا يا معشر الْجِن قَدِ استكْثَرتم مِ        {  : وقال تعالى 

الْإِنسِ ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ وبلَغنا أَجلَنا الَّذِي أَجلْت لَنا قَالَ النار مثْواكُم خالِدِين فِيها إِلَّا ما شاءَ                  
 لِيمع كِيمح كبإِنَّ ر ١٢٨/الأنعام[} )١٢٨(اللَّه [ 

  دمحا مي اذْكُرلاَءِ   ، وؤلى هع هقُصا تبِهِ ،فِيم مهذِرنتـةِ    ،وامالقِي مورِي يجا يم،      االلهُ الجِـن ـرشحي موي
يا معشر الجِن   :الَى لَهم إذْ يقُولُ تع  ،ويعوذُونَ بِهِم ،وأَولِياءَهم مِن الإِنسِ الذِين كَانوا يعبدونهم فِي الدنيا       

     لاَلِهِمإِضسِ واءِ الإِنإِغْو مِن متكْثَرتقَدِ اس، ارالن موهمتدرـونَ االلهَ        .فَأَوجِيبسِ يالإِن مِن اءُ الجِنلِيقَالَ أَوو
وأَهواءِ الأَنفُـسِ   ، اللذَّةِ فِي إِغْوائِنـا بِالأَباطِيـلِ      بِما كَانَ لِلْجِن مِن   ،ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ   :تعالَى

والانغمـاسِ فِـي    ،واتباعِ الهَوى ،وبِما كَانَ لَنا فِي طَـاعتِهِم ووسوسـتِهِم مِـن المُتعـةِ           ،وشهواتِها
أَو هو يوم البعـثِ     ( الأَجلِ الذِي قَدرته لَنا وهو المَوت       إلَى  ،بعد استِمتاعِ بعضِنا بِبعضٍ   ،وبلَغنا،اللَّذَّاتِ

إِلاَّ ،ماكِثِين فِيها سرمداً  ،أَنتم وأَولِياؤكُم ،النار مثْواكُم ومنزِلُكُم  :فَيرد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائِلاً    ) .والنشورِ  
 .علِيم بِما يعملُ الناس ،وااللهُ حكِيم فِي شرعِهِ وقَدرِهِ وحكْمِهِ، ينقِذَهمن شاءَ االلهُ أَنْ

الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضهم مِن بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عـنِ الْمعـروفِ            {   : وقال تعالى 
 ن مهدِيونَ أَيقْبِضيالْفَاسِقُونَ و مه افِقِيننإِنَّ الْم مهسِيفَن وا اللَّهافِقَـاتِ  ) ٦٧(سنالْمو افِقِيننالْم اللَّه دعو

                    قِـيمم ـذَابع ـملَهو اللَّـه مهـنلَعو مهـبسح ا هِـيفِيه الِدِينخ منهج ارن الْكُفَّار٦٨(و ( {
 ]٦٧،٦٨/التوبة[



 ٤٢٣

يأْمر بعضهم بعضاً بِفِعـلِ     ،يتشابهونَ فِي صِفَاتِهِم وأَخلاَقِهِم وأَعمالِهِم    ،نَّ أَهلَ النِفَاقِ رِجالاً ونِساءاً     إِ
ــةِ،المُنكَرِ انالخِيــذِبِ و ــدِ،كَالكَ علافِ الوإِخــدِ،و هقْضِ العنــرِ . .و ــلِ الخَي فِع ــن نَ عــو هنيو

ويضِنونَ بِالإِنفَاقِ فِي وجوهِ البِر والطَّاعاتِ والإِحسـانِ        ،وبِذْلِ المَالِ فِي سبِيلِ االلهِ    ،كَالجِهادِ:عروفِوالمَ
واتبعوا خطُواتِ  ،نهوتركِ ما نهى ع   ،وقَد نسوا أَنْ يتقَربوا إِلَى االلهِ تعالَى بِفِعلِ ما أَمر بِهِ          . .إِلَى عِبادةِ االلهِ  

ومِن الثَّـوابِ فِـي الآخِـرةِ       ،فَجازاهم االلهُ علَى ذَلِك بِحِرمانِهِم مِن لُطْفِهِ وتوفِيِقِهِ فِي الدنيا         ،الشيطَانِ
 . مِن الفَضائِلِ الفِطْريةِ السلِيمةِ وانسِلاَخاً،وخروجاً عن طَاعةِ االلهِ،والمُنافِقُونَ هم أَكْثَر الناسِ فُسوقاً.

        منهج ارالكُفَّارِ نافِقَاتِ والمُنو افِقِيننالَى لِلْمعااللهُ ت دأَع قَدالـذِي       ، و نِيعِهِمءِ صولَى سا عبِه مهدعوو
   مهنالَى ععااللهُ ت هلَّدِ  ،ذَكَرخا مكُثُونَ فِيهميسداً وأَب ين،          كْفِـيهِمـا يذَابِ مالعاءِ والجَز ا مِنفِيه ملَهو )

  مهبسااللهُ ،)ح مهنلَعتِهِ  ،ومحر مِن مهدطَرو،      منهذَابِ جع رغَي ائِمد قِيمم ذَابع ملَهو:  لْفَحومِ يمكَالس
مهجوهو،ا فِي بم رهصالحَمِيمِ يو طُونِهِم. 

خالِدِين فِيها مـا دامـتِ      ) ١٠٦(فَأَما الَّذِين شقُوا فَفِي النارِ لَهم فِيها زفِير وشهِيق          {   : وقال تعالى 
 رِيدا يالٌ لِمفَع كبإِنَّ ر كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتوم١٠٦،١٠٧/هود[} )١٠٧(الس[ 

فَيصِيرونَ إِلَى نارِ   ،الذِين شقُوا بِما ينتظِرهم مِن العذَابِ بِسببِ أَعمالِهِمِ السيئَةِ فِي الدنيا          ،شقِياءُ أَما الأَ 
منهذَابِ،جبِثِقْلِ الع مهوردص ضِيقتفِيراً،وز مهفُّسنت بِحصهِيقاً ،فَيش فَسالن مذُهأَخو. 

   الِدِينارِ خقُونَ فِي النبيلُوقَاتِ     ، وظِلُّ المَخت اتاومس اكنه تاما دلَيها  ،مقِفُونَ عي ضأَرـاءَ    ،وا شإِلاَّ م
فَيخرِج مِن النـارِ    ثُم يمتن علَى الآخرِين     ،إِذْ يخرِج االلهُ مِن النارِ بِرحمتِهِ العصاةَ مِن أَهلِ التوحِيدِ         ،االلهُ

 .وهو القَادِر والفَعالُ لِما يرِيد ،من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِقْدار ذَرةٍ مِن إِيمانٍ
لَى إِنَّ اللَّه   الَّذِين تتوفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم فَأَلْقَوا السلَم ما كُنا نعملُ مِن سوءٍ ب            { : وقال تعالى 

) ٢٩(فَادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيها فَلَبِئْس مثْـوى الْمتكَبـرِين           ) ٢٨(علِيم بِما كُنتم تعملُونَ     
 ] ٢٨،٢٩/النحل[}

    الَى أَنَّ الكَافِرِينعااللهُ ت نيبي ،  ذَابحِقُونَ العتسي الذِين، الذِين مه       مهاءَتإِلَى أَنْ ج لَى كُفْرِهِموا عرمتاس 
ملاَئِكَةُ المَوتِ لِقَبضِ أَرواحِهِم هؤلاَءِ الظَّـالِمِين أَنفُسـهم بِتعرِيضِـها لِلْعـذَابِ المُخلَّـدِ بِسـببِ                 

ئِذٍ ،كُفْرِهِمونَ حِينلِمستسونَ ال   ،يايِنعي ونَ حِينقَادنيو قَائِلِين ذَابـداً       :عـا أَحنببِر ـرِكشا نا كُنم، مهو
بلْ كُنـتم تكْفُـرونَ وتشـرِكُونَ       :ويكَذِّبهم تعالَى فِيما يقُولُونَ ويقُولُ لَهم     .كَاذِبونَ فِي قَولِهِم هذَا   
ويـأْمرهم االلهُ بِـدخولِ   . وااللهُ مجازِيكُم بِأَفْعالِكُم    ،مِن الإِنكَارِ فَلاَ فَائِدةَ اليوم    ،وترتكِبونَ ما حرم االلهُ   

ولَبِئْس ،جزاءً لَهم بِما كَفَروا وارتكَبوا مِن المَعاصِي    ،ولْيذُوقُوا أَلْواناً مِن العذَابِ   ،أَبوابِ جهنم لِيبقَوا فِيها   
 .والاهتِداءِ بِالآياتِ التِي أُنزِلَت إِلَيهِم ،ومقَاماً لِلذِين يتكَبرونَ عنِ اتباعِ الرسلِجهنم مقِيلاً 
خالِدِين فِيها أَبدا لَا يجِدونَ ولِيـا ولَـا         ) ٦٤(إِنَّ اللَّه لَعن الْكَافِرِين وأَعد لَهم سعِيرا        {  : وقال تعالى 

 ] ٦٥-٦٤/الأحزاب[} ) ٦٥(يرا نصِ



 ٤٢٤

    الكَافِرِين نالى لَععكُلِّ خيرٍ   ،إِنَّ االلهَ ت مِن مهدعأَبتِهِ  ،ومحر مِن مهدطَرو،      قِدتاراً تةِ نم فِي الآخِرلَه أَعدو
رعستتداً     .وأَب الِدِينخ منهارِ جنَ فِي نقَوبيو،  ولُونَ عحولُونَ  لا يزلاَ يا وهن،      اصِراً مِـنم نونَ لَهجِدلا يو

 .بأْسِ االلهَ وعذَابِِهِ 
وسِيق الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها              {  : وقال تعالى 

   كُملٌ مِنسر أْتِكُمي أَلَم        قَّـتح لَكِنلَى وذَا قَالُوا به مِكُمولِقَاءَ ي كُمونذِرنيو كُمباتِ رآَي كُملَيلُونَ عتي 
     لَى الْكَافِرِينذَابِ عةُ الْع٧١(كَلِم (           ـرِينكَبتى الْمثْـوم ا فَبِئْسفِيه الِدِينخ منهج ابولُوا أَبخقِيلَ اد

 ]٧٢-٧١/الزمر[} ) ٧٢(
وحِينما يصِـلُونَ   ،سوقاً عنِيفاً بِزجـرٍ وتهدِيـدٍ     ) زمراً  (  ويساق الذِين كَفَروا إِلَى جهنم جماعاتٍ       

ي الدنيا رسـلٌ مِـن      أَلَم يأْتِكُم فِ  :)خزنتها  ( ويقُولُ لَهم حراس جهنم     ،تفْتح لَهم جهنم أَبوابها   ،إِلَيها
       رِفِينتعونَ مجِيبمِ؟ فَيوذَا اليلِ هوه مِن كُمونذِّرحي سِكُمقُولُونَ،جِنيو:        ـلٌ مِـنسر مـاءَهج لَقَد معن

هِمبنِ الكُفْرِ      ،رانِ بِااللهِ والإِقْلاَعِ عمم إِلَى الإِيهوعدو. . كَذَّب مهلَكِنَلَ وسوا الر،مالَفُوهخوا  ،وؤزهـتاسو
فَعدلُوا بِسوءِ اختِيارِهِم عنِ الحَق إِلَى الباطِلِ فَاستحقُّوا هـذَا          ،بِهِم لِما سَبق لَهم مِن الشقَاوةِ والضلاَلَةِ      

المَصِير.    منهةُ جنزخ مقُولُ لَهئِذٍ يحِينلُوا أَ :وخأَبداً     اد الِدِينا خا فِيهقَوبلِت منهج ابوب،    مـنهج ـتبِئْسو
قيِرِ حا بِغينونَ فِي الدركَبتوا يكَان نقِيلاً لِممصِيراً وم،الحَق اعبونَ اتفضريالحَالُ،و المَآلُ ،فَبِئْس بِئْسو. 

انِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسانِ اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيءٌ مِنك إِني أَخاف اللَّـه               كَمثَلِ الشيطَ {  : وقال تعالى 
   الَمِينالْع ب١٦(ر (              اءُ الظَّـالِمِينـزج ذَلِـكا ونِ فِيهيالِدارِ خا فِي النمها أَنمهتاقِبفَكَانَ ع)١٧( {

 ] ١٧-١٦/الحشر[
هؤلاَءِ المُنافِقِين الذِين وعدوا اليهود بِالنصرةِ إِنْ قُوتِلُوا وبِـالخُروجِ معهـم إِنْ أُخرِجـوا مِـن                 ومثَلُ  

ارِهِمانَ    ،دِيسالإِن طَانِ الذِي غَريثَلِ الشةِ إِلَيهِ    ،كَمالحَاج درِ عِنصبِالن هدعوو،    كَفَرو هـا  ،بِااللهِإِذَا أَطَاعفَلَم
إِني أَخـاف   :وقَالَ لَه ،وخذَلَه وتركَه لِمصيرِهِ  ،تبرأَ الشيطَانُ مِنه  ،وطَلَب مِنه النصرةَ  ،احتاج الإِنسانُ إِليهِ  

بةَ الأَمرِ بِالكُفْرِ أَنْ صار الشيطَانُ      فَكَانَ عاقِ .االلهَ إِنْ نصرتك أَنْ يشرِكَنِي رب العالَمِين معك فِي العذَابِ         
منهارِ جبِالكُفْرِ إِلَى ن اهأَغْر نمانِ ،ويالعِصوقِ والفُسبِالكُفْرِ و هفْسن ظَلَم ناءُ كُلِّ مزج 

موتوا ولَا يخفَّف عنهم مِـن عـذَابِها        والَّذِين كَفَروا لَهم نار جهنم لَا يقْضى علَيهِم فَي        { وقال تعالى   
وهم يصطَرِخونَ فِيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالِحا غَير الَّذِي كُنا نعملُ           ) ٣٦(كَذَلِك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ     

         اءَكُمجو ذَكَّرت نفِيهِ م ذَكَّرتا يم كُمرمعن لَمصِـيرٍ           أَون مِـن ـا لِلظَّـالِمِينفَذُوقُوا فَم ذِير٣٧(الن(  {
 ]٣٧-٣٦/فاطر[

لاَ يحكَم علَيهِم   ،فَعِقَابهم سيكُونُ فِي نارِ جهنم    ،وكَذَّبوا رسلَه ،وجحدوا بِآياتِهِ ، أَما الذِين كَفَروا بِااللهِ   
وكُلَّما خبت نار جهنم    .ولاَ يخفَّف عنهم العذاب ولا يفَتر     ،عذابِ والآلاَمِ فِيها بِموتٍ فَيسترِيحوا مِن ال    

جاحِـدٍ  ،ومِثْلُ هذا الجَزاءِ يجزِي االلهُ بِهِ كُلَّ كَـافِرٍ بِااللهِ         .لِيستمِر عذَابهم شدِيداً أليماً   ،زادها االلهُ سعِيراً  



 ٤٢٥

فَيأْخذُونَ فِي الاستِغاثَةِ   ،وفِي النارِ يذُوق الكَافِرونَ المُجرِمونَ حر النارِ ولَهيبها        ، بٍ لِرسلِهِ   مكَذِّ،بِأَنعمِهِ
ونتبع ،لِنعملَ صـالِحاً  ،وأَعِـدنا إلى الـدنيا    ،ربنا أَخرِجنا مِـن النارِ    :والاصطِراخِ والضجِيجِ ويقُولونَ  

سامِ       ،لَالررالإِجاصِي والمَعالكُفْرِ و ا فِيهِ مِنا كُنمع قْلِعننيا         .وًوا إِلى الدادإِنْ ع مهأَن لَمعالى يعاالله ت لكِنو
 أَو ترد علَيهِم المَلائِكَةُ     (ولِذَلِك يرد علَيهِم قَائِلاً ومقَرعاً      ،عادوا إِلى ما كَانوا علَيهِ مِن الكُفْرِ والمَعاصِي       

أَلَم نجعلْكُم تعِيشونَ فِي الدنيا أَعماراً؟ ولَو كُنتم مِمن ينتفِعونَ بِالحَق لانتفَعتم بِهِ مدةَ              :)بِأَمرِ االلهِ تعالى    
وتـركْتم  ،نذِركُم بِالعِقَابِ إِنْ خـالَفْتم أَمـر ربكُم       وجاءَكُم الرسولُ ومعه كِتاب ي    .عمركُم في الدنيا  

هتوا ،طَاعبِرتعت عِظُوا ،فَلَمتت لَمذَابِ           ،والع م فِيهِ مِـنتا أَنوجِ مِمإِلى الخُر بيلَ لَكُمفَلاَ س لِذلِكفَـذُوقُوا  ،و
ولَن تجِدوا لَكُم ناصِراً ينصركُم مِـن بـأسِ   ،م ومخالَفَتِكُم الأَنبِياءَعذَاب النارِ عِقَاباً لَكُم علَى كُفْرِكُ  

 .ولاَ منقِذاً ينقِذُكُم مِما أَنتم فِيهِ مِن العذابِ ،االلهِ
       بِىةَ قَالَ قَالَ النريرأَبِى ه نوع- �  - »      لاَ م لُودةِ خنلِ الْجقَالُ لأَهيتارِ     .ولَ النا أَهارِ يلِ النلأَهو

 تولاَ م لُود١٠٦٥»خ.  
إِذَا صار أَهلُ الْجنةِ فِى الْجنةِ وأَهلُ النارِ فِى النارِ جِىءَ            « - �-وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
     النةِ ونالْج نيب وقَفى يتتِ حوارِ               بِالْملَ النا أَهي تولاَ م لُودةِ خنلَ الْجا أَهادٍ ينادِى مني ثُم حذْبي ارِ ثُم

 نِهِمزناً إِلَى حزارِ حلُ النأَه اددازو حِهِمحاً إِلَى فَرةِ فَرنلُ الْجأَه اددفَاز تولاَ م لُود١٠٦٦»خ. 
يجاءُ بالمَوتِ يوم القِيامةِ فَيوقَف بين الجَنةِ والنار كأنه كَـبش          ":�ول االله   قال رس :قال،وعن أبي سعيد  

يا :فَيقَالُ،هذَا المَوت ،نعم:فَيقُولُونَ،يا أهلَ الجَنةِ هلْ تعرِفُونَ هذَا ؟ فَيشرئِبونَ وينظُرون        :فَيقَالُ:قال،أملَح
ثُم يـؤمر بِـهِ     ،فيقُولُـونَ نعـم هـذَا المَـوت       ،تعرِفُونَ هذَا؟ فَيشـرئِبونَ وينظُرونَ    أهلَ النارِ هلْ    

حذْبقُول:قال،فَيفَي:     توفَلا م لُودةِ خلَ الجَنيا أه،     توفلا م لُودارِ خلَ النا أهيثم قرأ رسـول االله     :قال،و
�  )  الْح موي مهذِرأَنـونَ              ومِنؤلا ي ـمهفِي غَفْلَـةٍ و مهو رالأَم ةِ إِذْ قُضِيروأشـار بيـده في     ) س

 ١٠٦٧".الدنيا
يـا أهـلَ    :ينـادى ":قـال ) وأَنذِرهم يـوم الْحسـرةِ      (  في هذه الآية    �عن النبي   ،وعن أبي هريرة  

هـلْ تعرِفُـونَ المَـوت ؟       :فَيقالُ،أهلَ النار فَيشرئِبونَ فَينظُرونَ   يا  :ثُم ينادى ،فَينظُرونَ،فَيشرئِبونَ،الجَنةِ
ثُـم  :قالَ،ثُم يؤخذُ فَيذْبح  ،هذَا المَوت :فيقالُ،فَيجاءُ بِالمَوتِ فِي صورةِ كَبشٍ أملَح     :لا قال :فَيقُولُونَ:قال

      فَلا م لُودارِ خلَ النادِي يا أهنيتو،     توفلا م لُودةِ خلَ الجَنا أهيةِ   ( ثم قرأ :قال،"ورسالْح موي مهذِرأَنو
 رالأَم ١٠٦٨).إِذْ قُضِي 

                                                 
  )٦٥٤٥(صحيح البخارى  - ١٠٦٥
 صحيح) ٦١٣٦(مسند أحمد - ١٠٦٦
 صحيح) ٢٠١ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ١٠٦٧
 صحيح) ٢٠٢ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ١٠٦٨



 ٤٢٦

يصـور االله المـوت في صـورة كـبش          :قـال ) وأَنذِرهم يوم الْحسـرةِ     ( في قوله ،وقال ابن عباس  
فتأخذهم الحسـرة مـن أجـل الخلـود في          ،ونهفلا يرج ،فييأس أهل النار من الموت    :قال،فيذبح،أملح
وهـو الفـزع    ،وأمنوا الموت ،فلا يخشـونه  ،ويأمل أهل الجنة المـوت    ،وفيها أيضا الفزع الأكبر   ،النار

   ١٠٦٩لأم يخلدون في الجنة،،الأكبر
 

������������� 

                                                 
 حسن لغيره) ٢٠٢ص  / ١٨ج  (-تفسير الطبري  - ١٠٦٩



 ٤٢٧
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 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا�NBMH اAوP8 ����4ا)� ا�$'1�2  .٣٤
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا�NBMH ا���pT ����4ا)� ا�$'1�2  .٣٥
٣٦.  1�'H$ا�  N6'@ � e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + 2"�: ا�59'��8  + ���56٢ ا*( أ*
 اqm'ر  .٣٧&b]6 1�2'$4"ي + �4���٢ي ا�Oا� k&�#2: ا�'e 
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢دIcl ا�4O"ة ���4[�� ا�$'1�2  .٣٨
٣٩.   [O?Hا�  � e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا�$'1�2 + ا��O( ا�?�4ى ���4[�
 اH&f'ن ���4[�� ا�$'1�2  .٤٠MZ4"ي + ٢Oا� k&�#2: ا�'e 
� ا�$'1�2  .٤١H;�]�� �O�Hا� �cزوا a� �T�H1 ا�&'r٢ 
٤٢. �ْt9هِ�( ا�$'1�2 ا�'Zَ )ِ*ْ'�ِ َ̂ �Iِcِ'Vَ اHَ+ْKَ�ْ'لِ وqَََ"ابُ ذَِ�َ ��ِ ُ�rِ4"ي + ٢Oا� k&�#2: ا�'e 
� ا�$'1�2  .٤٣Z'$�� �O�H٢ا� 
٤٤.  [O?Hا� a2ا��ار )O8 + 1�2'$4"ي + ٢ا�Oا� k&�#2: ا�'e 
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + �O�2٢ أ*� +"ا)1   ا�$'1�2  .٤٥
 '2: ا�#�&k ا�4O"يe + �O�2٢ إ8#'ق *( راه"&d ا�$'1�2  .٤٦
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢آ'�2  ا�$'1�2 ١٤-�O�2١ ا�4]ار  .٤٧
�  ت @��( ا�8A  دار ا�2KH"ن  .٤٨�R"Hا� a�M& � e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا�$'�O�2 + 1�2 أ*
٤٩.  [O?Hى ا���H#ا� �O�2 + 1�2'$4"ي + ٢ا�Oا� k&�#2: ا�'e 
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + �O�2٢ ا��و&')� ا�$'1�2  .٥٠
٥١. �O�2 1�2'$4"ي + ٢ ا���اج  ا�Oا� k&�#2: ا�'e 
٥٢.   [O?Hا�  aOا��ار�� )O8 + 1�2'$4"ي + ٢ا�Oا� k&�#2: ا�'e 
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا�$'R + 1�2#�` ا*( @4'ن  1�8h2 ا��8'�1  .٥٣
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + R٢#�` ا*( 1H&[j ا�$'1�2  .٥٤
 يe'2: ا�#�&k ا�4O" + �O�2٢ ا�$'��2( ����4ا)� ا�$'1�2  .٥٥
� ا�$'1�2  .٥٦+'Vا�$['ب ا�� �O�24"ي + ٢Oا� k&�#2: ا�'e 
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + �O�2٢ ا���'��� ا�$'1�2  .٥٧



 ٤٢٨

 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ��H@ )* �4+ �O�2٢ ا�$'1�2  .٥٨
� ا�$'1�2  .٥٩M� e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + �O�2٢ ا�$'
 "يe'2: ا�#�&k ا�4O + ٢ا�a�9OH 2( ا��O( ا��O�Hة l*( ا�B'رود ا�$'1�2  .٦٠
� ا�$'1�2  .٦١(']4RAا N�M( �*A 1*'#T1 ا���M24"ي + ٢Oا� k&�#2: ا�'e 
٦٢.  1&"4O1 ا�Oط –2"8"+1 ا��"�S2 %�hH��  
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا�$'1�2 +اA@'د&k ا�9SH'رة ���V'ء  .٦٣
٦٤.  �cا�]وا :HB2 + 1��MH٢ا�$'1�2 + دار ا�  
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي+  ٢ا6#'ف ا���Sة ا�H[�ة *]وا�c ا��H')�� ا�M$�ة  ا�$'1�2  .٦٥
   ٢ا�$'1�2 + ا��O�H ا�1�8h2  :2'B ا��8'�1  .٦٦
  ٢ا�$'1�2 +  +�4 ا��'در اAر)'ؤوط –e'2: اRA"ل l*( ا��qA ت  .٦٧
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا��O�H ا��S9�Hج +�R a#�` ا2f'م N��2 ا�$'1�2  .٦٨
٦٩. OH��  وا��9ه��r�9ا�b4"ي + ٢ا�$'1�2 + ريOا� k&�#2: ا�'e 
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ أ4R['ن  ا�$'1�2 أ4j'ر .٧٠
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢أ2'�� ا*( *$�ان ا�$'1�2  .٧١
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢اmداب ���4[�� ا�$'1�2  .٧٢
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢اAدب ا��5Hد ��S4'ري ا�$'1�2  .٧٣
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢اH8A'ء وا�5T'ت ���4[�� ا�$'1�2  .٧٤
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢]ي ا�$'1�2 ا2A;'ل ���ا2[�2 .٧٥
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢اl+�9'د ���4[�� ا�$'1�2  .٧٦
� )N�M ا�$'1�2  .٧٧*A 1OB15 ا�R4"ي+ ٢Oا� k&�#2: ا�'e 
� )N�M ا�$'1�2  .٧٨*A  ر'O15 ا�R4"ي+ ٢Oا� k&�#2: ا�'e 
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي+ 1ُ5َRِ٢ ا1ِtOBَ�ْ ِ�'ْ*ِ( أَِ*� ا��|ْ)َ�' ا�$'1�2  .٧٩
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي+ ٢ا�kM4 وا�O$"ر ���4[�� ا�$'1�2  .٨٠
� ا�$'1�2  .٨١('9�Bداود ا�� � e'2: ا�#�&k ا�4O"ي+ ٢ا�l kM4*( أ*
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا��+'ء ����4ا)� ا�$'1�2  .٨٢
�2� ا�$'1�2  .٨٣'#H�� 4"ي + ٢ا��+'ءOا� k&�#2: ا�'e 
 4"يe'2: ا�#�&k ا�O + ٢ا��+"ات ا�?��4 ���4[�� ا�$'1�2  .٨٤
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا�]ه� ا�?��4 ���4[�� ا�$'1�2  .٨٥
� @'N6 ا��ازي ا�$'1�2  .٨٦*A 4"ي + ٢ا�]ه�Oا� k&�#2: ا�'e 
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا�]ه� I4O@ )* �H@A ا�$'1�2  .٨٧
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا�]ه� l*( أ*� +'NR ا�$'1�2  .٨٨
  ا�4O"يe'2: ا�#�&k + ٢ا�]ه� �[O'د *( ا���ي ا�$'1�2  .٨٩
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا�]ه� وا���'l }c*( ا�4H'رك ا�$'1�2  .٩٠
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا�]ه� و15R ا�]اه�&( �H@A *( *$� ا�$'1�2  .٩١
٩٢. tOل ا�$'1�2 ا���Sا� )* �?* �*A 14"ي + ٢Oا� k&�#2: ا�'e 
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا��l 1O*( أ*� +'NR ا�$'1�2  .٩٣
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢*( أ@�H ا�$'1�2 ا���4M� 1O ا~  .٩٤
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢ا���T( )* �H#H� 1O ا��Hوزي ا�$'1�2  .٩٥
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + N��M6٢ ��ر ا��Tة ��T( )* �H#H ا��Hوزي ا�$'1�2  .٩٦
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + e٢'2: *�'ن ا�N�M و�l d�V*( +�4 ا��4 ا�$'1�2  .٩٧
٩٨. 4َMِ�ْلِ ا'Mَ� e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢'دِ Sَ4ُ�ْ�ِ'رِي� ا�$'jَ 1�2ْ�ُ{ أَْ
� ا�$'1�2  .٩٩(']4RAا�$�� ا �*A 4['نRK* )�q�#H4"ي + ٢=�4'ت ا�Oا� k&�#2: ا�'e 

 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢�Ic'V ا��H@A 1*'#T ا�$'1�2  .١٠٠
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢�Ic'V ا����ن ��H#H *( ا��V&� ا�$'1�2  .١٠١
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + ٢�"اH6 �c'م ا�$'1�2  .١٠٢
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + NBM2٢ ا�l 1*'#T*( �'): ا�$'1�2  .١٠٣
 e'2: ا�#�&k ا�4O"ي + �T�٢ اl I2A*( أ*� ا��)�' ا�$'1�2  .١٠٤
   ٢ا��R'�H ا�#�S��� 1O'وي ا�$'1�2  .١٠٥
� ا�$'1�2  .١٠٦("�BM��  5'ءS٢آ$% ا�   
� ا�$'1�2  .١٠٧('9?�� �q'O9Hا� N�(٢   
   ٢ رو�1 ا��q�#H( ا�$'1�2 .١٠٨
   �S6٢&� أ@'د&k اf@�'ء ���Mا�� ا�$'1�2  .١٠٩
 إ6#'ف ا��'دة ا���9H(  ��]*��ي دار ا�5?�  .١١٠
   6٢'ر&� ا*( �M2( روا&1 ا��وري ا�$'1�2  .١١١
�1 ا�;�'ت Z )*l'ه�( ا�$'1�2  .١١٢�M2 �&6٢'ر   
   2٢$'ه�� +�H'ء اT2A'ر ا*( @4'ن ا�$'1�2  .١١٣
١١٤. Hا� )*l ج']OHا� k&أ@'د �&�S6 �� ٢ا�$'1�2 + ��( 6#15 ا�H#9'ج 
١١٥.   )��Hا� )*l ��OH٢ا�$'1�2 + ا��4ر ا� 
١١٦.  �('4�i� 15�MV٢ا�$'1�2 + ا�����1 ا� +  �2�8fا 9?Hا� 
١١٧. �('4�i� 1#�#T٢ا�$'1�2 + ا�����1 ا� + �2�8fا 9?Hا� 



 ٤٢٩

١١٨. �('4�Aت ا )�#�'T٢ا�$'1�2 + ر&'ض ا� + �2�8fا 9?Hا� 
١١٩.  �('4�Aت ا `�*'TH٢ا�$'1�2 + 2$?'ة ا�  +�2�8fا 9?Hا� 
١٢٠.   وا��9ه��r�9ا� `�#R + 1�2'$٢ا� + �2�8fا 9?Hا� 
2�8� + R٢#�` و�O8 %�M( أ*� داود ا�$'1�2  .١٢١fا 9?Hا� 
2�8� + R٢#�` و�O8 %�M( ا�b2�9ي ا�$'1�2  .١٢٢fا 9?Hا� 
� ا�$'1�2  .١٢٣c'�Oا� )O8 %�Mو� `�#R٢ + �2�8fا 9?Hا� 
2�8� + R٢#�` و�O8 %�M( ا*( 1e'2 ا�$'1�2  .١٢٤fا 9?Hا� 
2�8� + R٢#�` و��M% ا�B'2: ا���pT ا�$'1�2  .١٢٥fا 9?Hا� 
2�8� + ٢ا�B'2: ا���pT وز&'دd6 ا�$'1�2  .١٢٦fا 9?Hا� 
� ا�$'1�2  .١٢٧Oا��ار�� I�+٢   
� ا�$'1�2  .١٢٨H]��� ن'e�e �&6٢'ر   
� ا��Bح وا�I&�M9 ا�$'1�2  .١٢٩� �H@2'م أf2٢"8"+1 أ�"ال ا   
١٣٠. Oا�$'1�2 2"8"+1 أ�"ال ا��ار�� �٢   
)� واl ��('8A*( +�4 ا��4 ا�$'1�2  .١٣١'MH2( ا� K="Hا� �� 'H� ��]H9٢ا�   
 2"�: ا�8fم    + ٢�9` ا�4'ري �B@ )*l ا�$'1�2  .١٣٢
 ا�$'1�2  .١٣٣eر )*l 9` ا�4'ري�٢   
   �Z٢ح ا�S4'ري ا*( *�'ل ا�$'1�2  .١٣٤
 2"�: ا�8fم    + �Z٢ح ا�O"وي +�N��2 a ا�$'1�2  .١٣٥
 2"�: ا�8fم   + ��٢*'دي ا�$'1�2 +"ن ا�4MH"د  .١٣٦
 2"�: ا�8fم   + 6٢#15 اA@"ذي ا�4H'رآ5"ي ا�$'1�2  .١٣٧
ِ���  ا�$'1�2  .١٣٨cَِ�اSَ�ْ�ِ dِHِMَ(ِ a�َ+َ dِtا�� �ُ?ْZُ٢    
� اA@'د&k ا�T#�#1 ا�4O"&1 ا�$'1�2  .١٣٩�    �Z٢ح اAر*�M( ا�O"و&1 
٢��� ا���&�،�Zح ا�B'2: ا���pT  ا�$'1�2  .١٤٠     
    ����٢ *$�ح ا�B'2: ا���pT ـ ��OH'وى ا�$'1�2 ا�9 .١٤١
 6#��{ ا�I#5     + e٢'2: ا��M"م وا�#?N ا�$'1�2  .١٤٢
 2"�: ا�8fم + ٢@'1�Z ا*( ا���O8 a�+ N( أ*� داود ا�$'1�2  .١٤٣
    ��2٢'ة ا��Z `�6'5Hح 2$?'ة ا�TH'*�` ا�$'1�2  .١٤٤
    ٢د��I ا�5'�#�( ���ق ر&'ض ا�T'�#�( ا�$'1�2  .١٤٥
    �H�;+ )*l )�#�'T٢( ا�$'�Z 1�2ح ر&'ض ا� .١٤٦
� �Zح اAر*�M( و1H96 ا���HS( ا�$'1�2  .١٤٧� )�9H9` ا��"ي ا��٢    
 دار ا�4'ز    + HB2٢"ع �9'وى ا*( 1�H�6 ا�$'1�2  .١٤٨
٢�9'وى اAزه� ا�$'1�2  .١٤٩     
 دار ا���I8 + 2"�: ا�8fم    + ٢ا�H"8"+1 ا��5[�1 ا�?"&1�9 ا�$'1�2  .١٥٠
١٥١. � 1Hc1 ا��اOB9'وى ا����9'ء ا�$'1�2 f1 وا�H�M4�٢#"ث ا�  
   HB2٢"ع �9'وى ورIc'8 ا*( +;��H( ا�$'1�2  .١٥٢
٢�9'وى ا��4?� ا�$'1�2  .١٥٣  
٢�9'وى ا���2� ا�$'1�2  .١٥٤    
� ا�$'1�2  .١٥٥H9�]ا� �B@ )*l �8م   + ٢ا�95'وى ا��5[�1 ا�?�4ىf2"�: ا 
    �Z٢ح O8( أ*� داود ـ +�4 ا�H#�( ا�4M'د ا�$'1�2  .١٥٦
     ٢ا�95H"ح ا�$'1�2 ��'ءات ا�4'ب  .١٥٧
� ا�$'1�2  .١٥٨(�H9'وى ا�#�م ا��     ٢دروس و
٢�9'وى 2( 2"�: ا�8fم ا��"م ا�$'1�2  .١٥٩     
٢�9'وى ا�8fم h8ال وe"اب ا�$'1�2  .١٦٠     
٢�9'وى &��K")^ ا�$'1�2  .١٦١     
     HB2٢"ع �9'وى وl'�2ت ا*( *'ز ا�$'1�2  .١٦٢
٢�9'وى ا�8fم h8ال وe"اب ا�$'1�2  .١٦٣     
     ٢ وا98$'رات ا�8fم ا��"م ا�$'1�2 �9'وى .١٦٤
٢�9'وى ا�$4?1 ا1��M2 1�2�8f ا�$'1�2  .١٦٥     
١٦٦.  1&�BO1 ا�*"eAا �� 1�O1 ا�$'1�2 –ا��رر ا���H٢ ا���     
 2"�: ا�8fم     + ٢=�ح ا�9;�& ا�$'1�2  .١٦٧
 2"�: ا�8fم      + ٢)�I اAو='ر ا�$'1�2  .١٦٨
     ٢ا�l  a�#H*( @]م ا�$'1�2  .١٦٩
 2"�: ا�8fم + ٢اآd ا��وا)� +�a ر8'�1 ا*( أ*� ز&� ا����وا)� ا�$'1�2 ا�5" .١٧٠
 2"�: ا�8fم + O2٢` ا��Z I��Bح I��j �T9S2 ا�$'1�2  .١٧١
� أ@"ال ا�a6"H وأ2"ر ا�jmة ا���=4� ا�$'1�2  .١٧٢�   ٢ا�b9آ�ة 
   ٢*�ا&1 ا�9BH[� و)['&1 ا��T9�H ا�$'1�2  .١٧٣
   ٢رو�1 ا��'��4( و+�Hة ا��95H( ا�$'1�2  .١٧٤
 2"�: ا�8fم + ٢ا�HBH"ع �Zح ا�b]Hب ��O"وي ا�$'1�2  .١٧٥
١٧٦.  �M���d ا�$' ��   ٢ ا�H'وردي ا�$'1�2 –ا�#'وي 
� l*( ��ا12 ا�$'1�2  .١٧٧OpH�8م + ٢ا�f2"�: ا 
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� أR"ل اA@?'م l*( @]م ا�$'1�2  .١٧٨�   ٢اf@?'م 
� أR"ل اA@?'م ���2ي ا�$'1�2  .١٧٩�   ٢ اf@?'م 
   ٢ا�T#H"ل ���ازي ا�$'1�2  .١٨٠
 2"�: ا�8fم + ٢ا�p�� a5T9�H]ا�� ا�$'1�2  .١٨١
� أ)"اع ا��5وق ا�$'1�2  .١٨٢� 2"�: ا�8fم + ٢أ)"ار ا��4وق 
 2"�: ا�8fم + ٢إ+�م ا��M�"H( +( رب ا�l )�H�'M*( ا���N ا�$'1�2  .١٨٣
 2"�: ا�8fم + ٢ا�4#� ا�P�#H ��]رآ$� ا�$'1�2  .١٨٤
� ا�$'1�2  .١٨٥@"95�� ��OHا�  �م2"�: ا8f + �Z٢ح ا�?"آ
� +�He a: ا�B"ا2: ا�$'1�2  .١٨٦�#Hل ا��Bح ا��Z a�+ ر'�M1 ا��Z'@�8م + ٢f2"�: ا 
١٨٧. A1 *$�ح ا��"ا+� ا��5[�1 ا�$'1�2 ���6` ا��Mم ا�']�٢  
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